هسايم 


اك 


أنوالمكاء 
الهافنا كرا رهسى 


المسرقىْ بنة 7/14 لهل 
عن لليّك (لببل 
01 الول 


و(ر(شريث 


03 


انان 
شه 


مقدمة 

إن المد لله نحمدهء ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدء ومن يضلل فلا هادى له» ونشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمد عبده ورسوله. 

أما بعل : 

هذا الكتاب : 

هو كتاب «النهاية فى الفتن والملاحم» لأبى الفداء الحافظ ابن كثير رحمه الله 
تناول فيه بالذكر والبيان ما يكون فى نهاية الزمان من حروب وملاحم وفتن 
وأحداث» وما يكون بين يدى الساعة من أمارات وعلامات» وما يكون من فتئة 
الدجال» ونزول عيسى بن مريم» وقوم يأجوج ومأجوج؛ وأطال فى ذكر القيامة 
وما يتعلق بها من أمور البعث واللحساب ولميزان والصراط والحنة والنار ونحو 
ذلك . 

وهو فى تناوله لهذه المسائل كلها يعتمد على ما ورد فيها من كتاب الله عز 
وجل» وماوقع له من أخبار وروايات ينقلها بأسانيدها معزوة لمصادرها الحديثية» 
وكثيراً ما يتعقب هذه الأخبار بالحكم عليها صحة أو ضعما. 

المؤلف : 

هو اللنافظ آبو القذاة غماد الذين إستتماغيل بن عمر بن كثتين القترشى 
الدمشقى ولد بمجدل وهى قرية من أعمال مديئة بصرى وقد ولد فى سنة 7٠٠١‏ 
ه أو بعدها بقليل على جهة التقريب. وكان أبوه الخطيب شهاب الدين من أهل 
العلم والفقه واللخطابة. 


وبدأ الحافظ ابن كثير الاشتغال بالعلم منذ الصغر فحفظ القرآن» وتعلم 


القراءات ثم درس الفقه والأصول والحديث» ولازم الحافظ الكبير أبا الحجاج 
المزى صاحب كتاب «اتحفة الأشراف» واتهذيب الكمال» وتزوج بابنته . 

وللحافظ ابن كثير مؤلفات أخرى كثيرة أهمها «تفسير القرآن العظيم» وكتاثٍ 
«البداية والنهاية؟ وغيرهما. 

وقد وفق المولى القدير سبحانه وتعالى للعناية بهذا الكتاب تخريجا لأحاديثه» 
وضبطًا لإعرابه وإملائه» وتخليصا له من السقط والتحريف الذى كان يشوب 
مطبوعتهء على أننا نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا زلاتنا وأن يجعل عملنا فى 
ميزان حسناتنا والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 
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وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد فهذا كتاب الفتن 
والملاحم فى آخخر الزمان مما أخبر به رسول الله يَيخِ وذكر أشراط الساعة 
والأمور العظام التى تكون قبل يوم القيامة ما يجب الإيمان به لإخبار الصادق 
المصدوق عنها الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى. 

رَحْمَةُ لله عر وجَل بأمَة محمد عَلَيْهِ الصّلاة والسّلآم 

قال أبو داود حدثنا متناو ارق كي جد زوين ان حدثنا المسعودى 
عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى الأشعرى قال: 

قال رسول الله كله : 


١‏ أمتى هذه أمة در حومة ا عليها عذاب” فى الآخرة عذابها فى الدنيا لفن 
والزلازل والقتل اللا ظ 
وقد ذكرنا فيما تقدم إخباره يَكْلكٌ عن الغيوب الماضية وبسطناه: فى بدء الخلق 
وقصص الأنبياء وأيام الناس إلى رمانه وآتبعنا ذلك بذكر سيرته عليه الصلاة 
والسلام وأيامه وذكرنا شمائله ودلائل نبوته وأردفناها بما أخبر به عن الغيوب 


.)514 .4٠١ أخرجه أبو داود (ج 4798/4)) وأحمد فى مسئده (ج 4 ص‎ -)١( 
والحاكم فى مستدركه (ج 5 ص 545)» وفى إسناده: «المسعودى» وهو عبد الرحمن بن عبد الله‎ 
بن عتبة بن مسعود الكوفى. وهو صدوق لكنه اختلط قبل موته بسنة أو بنستين. دكل من سوع‎ 
منه ببغداد فقد سمع مئه بعد اختلاطه ومن سمع منه بالكوفة والبصرة #التمافة بطي ولكن‎ 
.)409( الحديث له طرق أخرى عن أبى بردة» فالحديث صحيح. وانظر صحيحة الألبانى‎ 


التى وقعت بعده يَكِ وقد طابق ذلك إخباره كما شوهد ذلك عياناً قبل زماننا 
هذا وقد أوردنا جملة فى آخر كتاب دلائل النبوة من سيرته يكل وذكرنا عند كل 
زمان ما ورد فيه من الحديث الخاص به عند ذكرنا حوادث ووفيات الأعيان كما 
سطنا فى كل سئة ما حدث للخلفاء والوزراء والأمراء والفقهاء والصلحاء 
والشعراء والتجار والأدباء والمتكلمين ذوى الآراء وغيرهم من النبلاء ولو أعدنا 
ذكر الأحاديث المتقدمة ها هنا مبسوطاً لطال ذلك ولكن نشير إلى ذلك إشارة 
ل د ا ا 
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بعض ما حبر الرسول عليه السلام بأنّه سيقع 
إشارة نبوية إلى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه سيلى 
أمر الأمة بعد الرسول عليه السلام : 


فمن ذلك قوله وك تلك المرأة التى قال لها ارجسعى فقالت أرأيت إن لم 
أجدك كأنها تُعَرضُ بالموت فقال إن إن لم تجدينى فَأتى أبا بكر»"" أركاة البخارى 
فكان القائم بعذه بالأمر آبو كر وقوليه كل حين: أراد أن يكتب للصديق كتاباً 
بالخلافة فتركه لعلمه أن أصحابه لا يعدلون عنه لعلمهم بسابقته وفضله رضى الله 
عنه فقال: (يأبى اللّه والمؤمنون إلا أبا 1 فوقع كذلك وهو فى الصحيح أيضاً 
وقوله: «اقتدوا باللذين من بعدى:أبى بكر وعمر)”"رواه أحمد وابن ماجه 


)١(‏ - أخرجه البخارى فى صحيحه كما فى فتح اليارى (ج 207/5٠١ /١‏ (ج 
/١١‏ 2 ومسلم(ج4 - فضائل الصحابة »)٠١١‏ وأحمد (ج 4 ص875» 2)817 وغيرهم. 

(؟) - حديث صحيمح أخرجه مسلم (ج ؛ - فضائل الصحابة/ .)١١‏ ولفظه عن عائشة 
قالت: «قال لى رسول الله يي فى مرضه: ادعى لى أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتايًا فإنق 
الاق ان كش متمن ويقول قال :* أنا اول :: ويابن الله والمؤتون الا آنا يكزة: 

(5) - أخرجه أحمد (ج 0 ص 786)» والتسرمذى (ج 55517/0). وقال: حديث حسن» 
وابن باعة الى 480/1 ) رمحت الألبانى» ولفظ أحمد وابن ماجه أكثر وضوحا فى دلالته على 
استخلاف أبى بكر وعمرء ففيهما عن حذيفة مرفوعا: إنى لا أدرى ما قدر بقائى فيكمء فاقتدوا 
باللذين من بعدى». 


والترمذى وحسنه وصححه ابن اليمان وقد روى من طريق ابن مسعود وابن عمر 
وأبى الدرداء وقد بسطنا القول فى هذا فى فضائل الصحيحين والمقصود: أنه وقع 
الأمر كذلك ولى أبو بكر الصديق بعد رسول الله ييْةٍ الخلافة ثم وليها بعده 
عمر بن الخطاب كما أخبر يَكِلْهَ سواء يسواء. 
إشارة نبوية إلى أن المسلمين يفتحون مصر 

وروى مالك والليث عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول 
لله عَليِيٌ قال : 

« إذَا افشَحدم مصر فاسووصوا بالقبُط؛ وفى رواية فَاستّوصوا بأهلها يرا فإنّ 
لهم ذمة ورّحما 2076 . 

وقد افتتحها عمرو ابن العاص فى سنة عشزين أيام عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه وفى صحيح مسلم عن أبى ذر عن رسول الله وَل : 

( إنكم ستَتحُونَ أرضا يذكّر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة 


ورحماآ 2©06. 
وقال جكِلْدّ فيما ثبت عنه فى الصحيحين: 


« إذا هَلَك قَيِصرٌ فلا فَيَصرَ بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بده والذى 
نفسى بيده لتنقن كنوزهما فى سبيل الله 506 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك (ج 7 ص 26) فى خبر إسماعيل عليه السلام وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى وص ححه الالبانى وعزاه 
للحاكم والطبرانى فى الكبير وللطحاوى فى مشكل الآثار. انظر صحيحته يرقم (17/5). 

)١(‏ أخرجه مسلم (جة فضائل الصحابة/ 7؟7)؛ وأحمد (جه ص174١)‏ وهو شاهد لا قبله. 

(الذمة): الحرمة والحق. (الرحم): من القراية لكون هاجر أم إسماعيل من المصريين. 

(8) - حديث صحيح أخرجه البخارى (ج »)7١77/1‏ ومسلم (ج 4 فتن/ 07/8 
والترمذى (ج :)5751١7/4‏ وأحمد (ج 7 اص *7727). 


وقد وقع ذلك كما أخبر سواء بسواء فإنه فى زمن أببى بكر وعمر وعثمان 
انزاحت يد قيصر ذلك الوقت واسمه هرقل عن بلاد الشام والجزيرة وثبت ملكه 
مقصوراً على بلاد الروم فقط والعربٌ إنما كانوا يسمون قيصر لمن ملك الروم مع 
الشام والجزيرة وفى هذا الحديث بشارة عظيمة لأهل الشام وهى أن يد ملك 
الروم لا تعود إليها أبد الأبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدين وسنورد هذا 
الحديث قريباً إن شاء الله بإسناده ومتنه وأما كسرى فإنه سلب عامة ملكه فى زمن 
عمر ثم استؤصل ما فى يده فى خلافة عثئسان وقيل فى سنة ثتتين وثلاثين: ولله 
الحمد والمئة وقد بسطئا ذلك مطولا فيما سلنف وقد دعا عليه رسول الله عله 
حين بلغه أنه مزق كتاب رسول الله وَل بأن يمزق ملكه كل ممزق فوقع الأمر 

إشارة نبوية إلى أن عمر رضى الله عنه سيقتل 

وثبت فى الصحيحين من حديث الأعمش وجامع بن راشد عن شفيق بن 
سلمة عن حذيفة(2 قال: كنا مجلوساً عند عمر فقال: امي د رسول 

الله وك فى الفتنة قلت: أنا.. قال: هات إنك لحرى. فقلت: ذكر فتئة الرجل 
فى أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فقال: ليس هذا أعنى» إنما أعنى التى تموج.موج البحر. 
فقلت: يا أمير المومنين إن بينك وبينها باب مغلقاً فقال: 

« ويحك أيفتح الباب أم يكسر»؟ فقلت: بل يكسر. قال : امعان 
قلت: أجل . فقلنا لحذيفة: نكن عمرٌ يعلم من الباب؟ 

قال: نعم إنى حدثته حديثاً ليس بالأغاليط فقال: فهبنا أن نسأل حذيفة من 


)١(‏ - حديث حذيفة أخرجه البخارى (ج١/ 57١6‏ - فتح البارى): ومسلم (ج١‏ - إيمان/ 
١١3)ء‏ وابن ماجه (ج ؟7/ 59500), وأحمد (جه ص١١ 4.٠075,‏ 106) وغيرهم . 
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إشارة نبوية إلى ما سيصيب عثمان بن عفان رضى الله عنه من المحنة 

وأخبر وَلْلدٌ عن عثمان بن عفان أنه من أهل الحنة على بلوى تصيبه فوقع الأمر 
كذلك حصر فى الدار كما بسط ذلك فى موضعه وقتل صابراً محتسباً شهيداً 
رضى الله عنه وقد ذكرنا عند مقتله ما ورد من الأحاديث فى الإنذار لذلك 
والإعلام به قبل كونه فوقع طبق ذلك سواء بسواءء وذكرنا فى يومى الجمل 
وصفين ما ورد من الأحاديث يكون ذلك وما وقع فيهما من الفتنة والأخبار والله 
المستعاث. 

إشارة نبوية إلى أن عمار بن ياسر رضى الله عنه سيقتل 

وكذلك الإخبار بمقتل عمار» وأما ذكر الخوارج الذين قتلهم على بن أبى 
طالب رضى الله عنه ومقتهم وبعث ذى الثدية منهم فالأحاديث الواردة فى ذلك 
كثيرة جداً وقد حررنا ذلك فيما سلف ولله الحمد والمئة وقد ذكرنا عن مقتل على 
الحديث المذكور الوارد فى ذلك بطرقه وألفاظه . 

تحديد الرسول مدة الخلافة من بعده بثلاثين سنة 
واشارته إلى أنها ستتحول بعد ذلك إلى بلك عضوض 

وتقدم الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى وحسنه من 
طريق سعيد بن جهمان عن سفينة أن رسول الله وَكةْ قال: 

«الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً)0". 

وقد اشتملت هذه الثلاثون سنة على خلافة أبى بكر الصديق وعمر الفاروق 
وعثمان الشهيد. وعلى بن أبى طالب الشهيد أيضآً وكان ختامها وتمامها بستة 

0)1341/ وأبو دارد (ج 55147/4؛:‎ 2575١ 2.755١ أخرجبله أحمد (ج اه ص‎ -)١( 
وقال: .حديث حسن. والسائى فى «المناقب» فى سئئنه الكبرى»‎ »)5١115/5 والترمذى (ج‎ 
وصححه الألبانى فى صحيحته (150) معزواً لهؤلاء.‎ 


ولابن حيان وابن أبى عاصم والحاكم والطبرانى وأبى نعيم ,وغيرهم . 
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أشهر وليها الحسن بن على بعد أبيه وعند تمام الثلاثين نزل عن الأمر لمعاوية بن 
أبى سفيان سنة أربعين وأصفقت(١'‏ البيعة لمعاوية بن أبى سفيان وسمى ذلك عام 
الجماعة وقد بسطنا ذلك فيما تقدم. 
إشارة نبوية إلى أن الله سيصلح بالحسن رضى الله عنه 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين 
وروى البخارى عن أبى بكر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله وَكْدْ يقول 
والحسن بن على إلى جانبه على المنبر: 
«ابنى هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 0000 
وقع سواء». 
إشارة نبوية إلى أن أم حرام بنت ملحان رضى الله عنها 
ستموت فى غزوة بحرية 
وثبت فى الصحيحين عن أم حرام بنت ملحان أن رسول الله يك ذكر أن 
غزواته فى البحر تكون فرقتين وتكون أم حرام مع الأولين وقد كان ذلك فى 
سنة سبع وعشرين مع معاوية حين استأذن عثمان فى غزو قبرص فأذن له فركب 
بالمسلمين فى المراكب حتى دخلها وفتحها قسرا وتوفيت أم حرام فى هذه الغزوة 
فى البحر وقد كانت مع زوجة معاوية فاختة بنت قرظة وأما الثانية فكانت فى 
سنة ثنتين وخمسين فى أيام ملك معاوية وقد أمرَ معاوية ابنه يزيد على الجيش إلى 
غزو القسطنطينية وكان معه سادات الصحابة منهم أبو أيوب الأنصارى وخالد بن 
يزيد رضى الله عنه فمات هئالك وأوصى إلى يزيد بن معاوية وأمره أن يدفنه تحت 


)١(‏ - (أصفقت البيعة لمعاوية): تمت واجتمعت له من قولهم أصفق القوم على كذا إذا 
أجمعوا عليه. 

(0) - أخرجه البخارى (ج ا/ 45/ا”7), (ج 6/ 3579), وأبو داود (ج 2)14557/8 
والترمذى (ج 0/ /ا/7)» والنسائى (ج " ص 7(١٠)ء‏ وأحمد (ج 0 ص 78). 
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سنابك الفيل وأن يوغل به" إلى أقصى ما يمكن أن ينتهى به إلى جهة نهر 
العدو ففعل ذلك وتفرد البخارى بما رواه من طريق ثور بن يزيد بن خالد بن 

«أول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا”". قالت أم حرام: فقلت يا 
رسول الله أنا فيهم؟ قال: إنك فيهم. قالت: ثم قال رسول الله كلْةْ: «أول 
جيش من أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. قلت: أنا منهم يا رسول اللّه؟ 
قال: لا 296 , 

إشارة نبوية إلى أن الجيش المسلم سيصل إلى الهند والسند 

. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق أنا البراء عن الحسن عن أبى 
هريرة وحدثئى خليلى الصادق رسول الله يَللِلْةِ أنه قال: 

#يكون فى هله الأمة بعث إلى السند والهند») فإن أنا أدركته واستشهدت فذاك 
وإ آنا فذكن علمة رمك فانا ابو هري المذرر فنا اعتقى "من الناز13؟ وزواه 
أحمد أيضاً عن هشيم عن سيار عن جبر بن أبى عبيدة عن أبى هريرة قال وعدنا 
رسول الله كَلِيّةْ غزوة الهند فإن استشهدت كنت من شخير الشهداء وإن رجعت 
فأنا أبو هريرة المحرر ورواه النسائى من حديث هشام وزيد بن أبى أئيسة عن 
سيار عن جابر ويقال هذا خبر عن أبى هريرة فذكروه وقسد غزا المسلمون الهند 
فى سنة أربع وأربعين فى إمارة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه فجرت هناك 


)١(‏ - (وأن يوغل به): أوغل فى البلاد أى ذهب وبالغ وأبعد. 

(؟) - (أوجبوا): المراد وجبت لهم الجنة. 

() - أخرجه البنخارى (ج 5/ 59375 - فتح البارى) . 

(4) - أخرجه أحمد (ج ؟ ص 754) عن أبى هريرة» والنسائى (ج 5 ص 45) فى التنبؤ 
بغزو الهند من حديث ثوبان» وصححه الألبانى. 
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صاحب بلاد غزئة20 وما والاها فى حدود أربعمائة ففعل هناك أفعالا مشهورة 
وأموراً مشكورة وكسر الصنم الأعظم المسمى بسومنات وأخذ قلائده وسيوفه 
ورجع إلى بلاده سالماً غاناً وقد كان نواب بنى أمية يقاتلون الأتراك فى أقصى 
بلاد السند والصين وقهروا ملكهم القال الأعظم ومزقوا عساكره واستحوذوا على 
أمواله وحواصله وقد وردت الأحاديث بذكر صفتهم ونعتهم ولنذكر شيئاً من 
ذلك على سبيل الإيجاز. 
إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون الترك 

قال البخارى حدثنا أبو اليمان وأخبرنا أبو شعيب أخبرنا أبو الزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة عن النبى يكل قال: / 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعرٌ وحتى تقاتلوا العرك صغار 
الأعين عم الوفيووم لف الأنوف كأن وجرههوع:المجان المطركة وتجدون حير 
الناس , أشدهم كراهةٌ لهذا الأمر حتى يدحل فيه والسئاس وعادن خيارهم فى 
الججَاهلية خيارهم فى الإسلام ونين على أحدكم رماث لأن يرائي أحب إليه من 
أن يكون له مثل أ هله وماله 206 , 


)١(‏ - (غزنة): مدينة عظيمة وولاية واسعة فى طرف خراسان وهى الحد بين خراسان والهئد. 

(؟) - أخرجه البخارى (ج”/ 59358)»: ومسلم (ج ؛ فتن/ 2257-51 وأبو داود (ج4؛/ 
»)47١4 »4٠‏ والترمذى (ج »)751١6/4‏ وابن ماجه (ج 40:47/1): وأحمد (ج 7 ص 

.)0٠‏ وفى رواية غير البخارى اختصار. 

(ذلفٍ الآنف) : ذُلف جمع أذلّف» وآنف جمع أنف. ويقال ذلف الأنف أى صغر وغلظ أو 
صخر ودق. 

(المجان المطرقة): المجان جمع مجن وهو الترس لأنه يجن حامله أى يستره. والمطرّقة 
بتسكين الطاء وفتح الراء وقيل بفتح الطاء وتشديد الراءء والأول أشهر أى التراس التى ألبست 
العقب شيئًا فوق شبئ ومنه: طارق النعل إذا صيرها طائًا فوق طاق» وركب بعضها فوق 
بعض . 
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تفرد به البخارى ثم قال حدثنا يحيئ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام 
ابن منبه عن أبى هريرة أن النبى كَكيةٍ قال: 

« لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا حوراً وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس 
الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم ‏ الشعر 6( وأخرجه الجفاعة سوى 
النساتى من .حديث سفيان بن عيينة ورواه مسلم من حديث إسماعيل ابن أبى 
خالد كلاهما عن قيس بن أبى حازم عن أبى هريرة فذكر نحوه قال سفيان بن 
1 وهم أهل البارز كذا يقول سفيان ولعل البارز - هو سوق الفسوق الذى 
لهم وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن حدثنا عمرو 
ابن علب سمعت رسول الله وَليِةِ يقول: 

« إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً عراض الوجوه كأن وجوههم المجان 
المطرقة 2906 ورواه البخارى من حديث جرير بن حازم والمقصود أن الترك قاتلهم 
الصحابة فهزموهم وغئموهم وسبوا نساءهم وأبناءهم وظاهر هذا الحديث يقتضى 
أن يكون هذا من أشراط الساعة فإن كانت أشراط الساعة لا تكون إلا بين يديها 
قريباً فقد يكون هذا أيضاً واقعآ مرة أخرى عظيمة بين المسلمين وبين الترك حتى 
يكون آخر ذلك خروج يأجوج ومأجوج كما سيآتى ذكر أمرهم وإن كانت 
أشراط الساعة أعم من أن«تكون بين يديه[ قريبا.منها فإنها تكون مما يقع فى 
الجملة ولو تقدم قبلها بدهر طويل إلا أنه مما وقع بعد زمن النبى يلك وهذا هو 
الذى يظهر بعد تأمل الأحاديث الواردة فى هذا الباب كما سترى ذلك قريباً إن 
شاء الله تعالى وذكرنا ما ورد فى مقتل الحسين بن على بكربلاء فى أيام يزيد بن 
معاوية كما سلف وما ورد فى الأحاديث من ذكر خلفاء بنى أمية وغلمة بنى عبد 
المطلب. 


.)3١9 وأحمد (ج 7 ص‎ 2)١090 /5 أخرجه البخارى (ج‎ - )١( 
0 (؟) - أخرجه اليخارى (ج 5971//5).» وابن ماجه. (ج 2)50:18/7 وأحمد (ج‎ 


ص - /). 
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إشارة نبوية إلى ما سيكون من تولى بعض الصبية لأمر المسلمين 
وما سيكون فى ذلك من فساد وإفساد. 

وقال أحمد حدثنا روح حدثنا أبو أمية عمرو بن يحيى عن سعيد بن عمرو 
ابن سعيد بن العاص قال: أخبسرنى جدى سعيكد بن عمرو بن سعيد عن أبى 
هريرة قال سمعت رسول الله يللد يقول: 

هلكة أمتى على يدى غلمة 2( فقال مروان وما معنا فى الحلقة أحد قبل أن 
يلى: شيئاً «فلعنة الله عليهم غلمة» قال وأنا واللّه لو شئت أن أقول بنى فلان 
وبنى فلان لفعلت قال فكنت أخرج مع أبى إلى بنى مروان بعد ما ملكوا فإذا هم 
يبايعون الصبيان ومنهم من يبايع له وهو فى حزامه فقلت هل عسى أصحابكم 
هؤلاء أن يكونوا الذين سمعت أبا هريرة قال لنا عنهم إن هذه الملوك يشبه 
بعضها بعضاً ورواه البخارى بنحوه عن أبى هريرة والأحاديث فى هذا كثيرة جداً 
وقد حررناها فى دلائل النبوة وتقدم الحديث فى ذكر الكذاب والمبير من ثقيف 
والكذاب هو المختار بن أبى عبيد الذى ظهر بالكوفة أيام عبد الله بن الزبير 
والمبير هو الحجاج بن يوسف الثقفى الذى قتل عبد الله بن الزبير كما تقدم 
وتقدم حديث الرايات السود التى جاء بها بئو العباس حين استلبوا الملك من 
أيدى بنى أمية وذلك فى سنة ثنتين وثلاثمائة حيث انتقلت الخلافة من مروان بن 
محمد بن مروان بن الحكم بن أبى العاص ويعرف بمروان الحمار ومروان اللتعدى 
لتعلمه على الجعد بن درهم المعتزلى وكان آخر خلفاء بنى أمية وصارت للسفاح 
المصرح بذكره فى حديث رواه أحمد بن حنبل فى مسنده وهو أبو العياس عبد 
الله بن محمد بن على ين عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أول خلفاء بنى 
العباس كما تقدم ذلك وقال أبو داود الطيالسى حدثنا جرير بن حازم عن ليت 
عن عبد الرحمن بن سابط عن أبى ثعلبة الخشنى عن أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ 
بن جبل عن النبى يلل قال: إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة وسيكون خلافة 


()- أخر جه البخارى (ج )37١ 58/١7‏ وأحمد (ج اص لورة >" 


الملا 


ورحمة وسيكون عزاً وحرمة وسيكون ملكا عضوضاً وفساداً فى الأمة يستحلون 
به الفروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبداً حتى يلقوا الله عز 
وجل272 وروى البيهقى من حديث عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب 
الجمحى عن سهل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 

« يكون بعد الأنبياء خلفاء يعملون بكتاب الله ويعدلون فى عباد الله ثم يكون 
من بعد الخلفاء ملوك يأخذون بالثأر ويقتلون”الرجال ويصطفون الأموال فمغير 
بيده ومغير بلسانه ومغير بقلبه وليس وراء ذلك من الإويمان شىء » وثبت فى 
صحيح البخارى من حديث شعبة عن فرات الفزار عن أبى حازم عن أبى هريرة 
عن النبى كلد قال: 

« كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وإنه لا نبى 
بعدى وإنه سيكون خلفاء كثيرون )!2 قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال: فوا 
ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» وفى 
صحيح مسلم من حديث أبى رافع عن عيد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 

«ما كان نبى إلا كان له حواريون يهدون بهديه ويستنون بستته ثم يكون من 
بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون»”". 

إشارة نبوية إلى أن اثنى عشر خليفة قرشيا سيلون أمر الأمة الإسلامية 
وثبت فى الصحيحين من رواية عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن 
النبى ع2 : 

)١(‏ - أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده (ج ١/8؟1١)‏ وإسناده ضعيف لضعف ليث بن 
أبى سليم؛ وعبد الرحمن بن سابط لم يدرك أبا ثعلبة الحشنى ولا معاذا وأبا عبيدة بن الجراح 
فهو مرسل . 

.)14 أخرجه اليخارى (ج 5/ 205466 ومسلم (ج " - إمارة/‎ - )١( 

() - أخرجه مسلم (ج ١‏ - إيمان/ 2)6١‏ وفيه زيادة. 
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« يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريش »72٠أرواه‏ أبو داود من طريق أخحرى 
عن جابر بن سمرة سمعثْ رسول الله كَكْدِ يقول: 

«لايزال هذا الدين قائماً حتى يكون وفى رواية لاتزال هذه الأمة مستقيما 
أمرها ظاهرة على عدوها حتى يمضى منهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش 
قالوا ثم يكون ماذا؟ قال ثم تكون الفرج» فهؤلاء المبشر بهم فى الحديثين ليسوا 
الاثنى عشر الذين زعم فيهم الروافض ما يزعمون من الكذب والبهتان وأنهم 
معصومون لأن أكثر أولئك لم يل أحد منهم شيئاً من أعمال هذه الأمة فى خلافة 
بل ولا فى قطر من الأقطار ولا بلد من البلدان وإنما ولى منهم على وابنه الحسن 
ابن على رضى الله عنهما. 

ليس المقصود بالخلفاء القرشيين الاثنى عشر أولئك الذين تتابعوا 
بعد الرسول عليه السلام سردا 

وليس المراد من هؤلاء الاثنى عشر الذين تتابعت.ولايتهم سردا إلى أثناء دولة 
بنى أمية لأن حديث سفينة «الخلافة بعدى ثلاثون سنة»(" يمنع من هذا الملك وإن 
كان البيهقى قد رجحه وقد بحثنا معه فى كتاب دلائل النبوة فى كتاينا هذا بما 
أغنى عن إعادته وللّه الحمد ولكن هؤلاء الأئمة الاثنى عشر وجد منهم الأئمة 
الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على وابنه الحسن بن على أيضاً ومنهم 
عمر بن عبد العزيز كما هو عند كثير من الأئمة وجمهور الأمة وللّه الحمد 
وكذلك وجد منهم طائفة من بنى العباس وسيوؤجد بقيتهم. فيما يستقبل. من الزمان 
حتى يكون منهم المهدى المبشر به فى الأحاديث الواردة فيه كما سيأتى بيانها 
وبالله المستعان وعليه التكلان وقد نص على هذا الذى بيناه غير واحد كما قررنا 
ذلك . 

)١(‏ - أخرجه البخارئ (ج 77/١‏ الاء 277 ومسلم (ج ” - إمارة/ ٠0‏ ا وأبو 
داود '(ج 4/5/ا47: ,2)578٠١‏ وأحمد (جداهة ص 45-:9). 

)١(‏ - أخحرجه أبو داود (.ج 451457/4: 5547)» والترمذى (ج 07/4؟7١١)‏ وقال الترمذى: 
حديث حسن . 
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عدم صحة ما ورد من أن الآيات بعد المائتين» وأن خير المسلمين 
بعد المائتين من لا أهل له ولا ولد 
قال ابن ماجه: حدثنا الحسن بن على الخلال حدثنا عون بن عمارة حدثنى 
عبد الله بن المثنى بن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أبيه عن جده عن 
أنس عن أبى قتادة قال: 
قال رسول الله علد : 0 الآيات بعد المائتين 216 ثم أورده ابن ماجه من 
وجهين آخرين عن أنس عن النبى وَل بنحوه ولا يصح ولو صح فهو محمول 
على ما وقع من الفتنة بسبب القول بخلق القرآن والمحنة للإمام أحمد ابن حنبل 
وأصحابه من أئمة الحديث كما سطنا ذلك هنالك وروى رواد بن الجراح وهو 
منكر الرواية عن سفيان الثورى عن ربعى عن حذيفة مرفوعاً: - 
« خيركم بعد المائتين خفيف الحاذ قالوا وما خفيف الحاذ يا رسول اللّه؟ قال: 
من لا أهل له ولا ولد )"2 وهذا منكر. 
خير القرون قرن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم ثم تنتشر المفاسد 
وثبت فى الصحيحين من حديث شعبة عن أبى حمزة عن زهدم بن مضرب 
عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله كَكه: 
« خير أمتى قرنى ثم الذين يلونهم - قال عمران: فلا أدرى ذكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلاثة - ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا 


)١(‏ - ألخحرجه ابن ماجه (ج 01//15 ٠‏ 5) وهو حديث موضوع ذكره الألبائى فى ضعيف ابن 
ماجه . 

(؟) - أخرجه ابن عساكر كما فى كنز العمال (ج »)3105/1١١‏ وأبو يعلى كما فى 
ضعيف الجامع الصغير (5914)» وقال الالبانى: موضوع. 
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يؤمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ١١)‏ وهذا لفظ البخارى. 
ذكر سئة خمسمائة 
قال أبو داود حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو المغيرة حدثنى صفوان عن 
شريح بن عبيد عن سعد بن أبى وقاص عن النبى يل أنه قال: 
( إنى لأرجو أن تنجو أمتى عند ربها من أن يؤخرها نصف يوم» قيل لسعد: 
وكم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة )210 وقد تفرد به أبو داود وأخرج أحمد بن 
حنبل عن أبى ثعلبة الخشنى من قوله مثل ذلك وهذا التحديد بهذه المدة لا يبقى 
ما يزيد عليها إن صح رفع الحديث واللّه أعلم. 
لم يصح عن الرسول أنه لا يمكث فى الأرض قبل الساعة 
ألف سنة ولم يحدد الرسول مدة معينة لقيام الساعة 
فأما ما يورده كثير من العامة من أن النبى يك لا يؤلف تحت الأرض فليس له 
أصل . ولاذكر فى كتب الحديث المعتمدة ولاسمعناه فى شىء من المبسوطات ولا 
شىء من المختصرات ولا ثبت فى حديث عن النبى مله أنه حخدد وقث الساعة 
بمدة محصورة وإنما ذكر شيئاً من أشرطها وأمارائها وعلاماتها على ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى. 0 . ٠‏ 
ذكر الخبر الوارد نتى ظهور نار من أَرْض الحجاز 
نُضىء ها عاق الإبل ببصرى من أرْض الام 
قال البخارى حدثنا أبو اليمان حدئنا 00 قال: قال سعيد ابن 


)؟١4 أخرجه البخارى (ج 6/١161؟)2 ومسلم (ج 4 - فضائل الصحابة/‎ - )١( 
.)455 وأحمد (ج 4 ص‎ :))5١1١/4 والترمذى (ج‎ 

(0) - أخرجه أبو داود (ج 4/ :)410٠‏ وأحمد (ج 4 ص 197) ولفظ أبى داود: «إنى 
لأرجو أن لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وكم نصف ذلك اليوم؟ 
قال: خمسماثة سنة) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير. 


المسيب أخبرنى أبو هريرة أن رسول الله كلد قال: 
« لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضىء لها أعناق الإبل 
بصرى 06©, 
ورواه مسلم من حديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب. 
ظهور النار فى المدينة واستمرارها شهرا عام 654" ه 
وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة وكان شيخ المحدثين فى زمانه وأستاذ 
المؤرخين فى أوانه أنه فى سنة أربع وخمسين وستمائة فى يوم الجمعة خامس 
جمادى الآخرة ظهرت نار بأرض المدينة النبوية فى بعض تلك الأودية طول أربعة 
فراسخ وعرض أربعة أميال:تسيل الصخر حتى ييقى مثل الآنك7) ثم يصير 
كالفحم الأسود وإن ضوءها كان الناس يسيرون عليه بالليل إلى تيماء وأنها 
استمرت شهراً وقد ضبط ذلك أهل المدينة وعملوا فيها أشعاراً وقد ذكرناها فيما 
تقدم وأخبرنى قاضى القضاة صدر الدين على بن القاسم الحنفى قاضيهم بدمشق 
عن والده الشيخ صفى الدين مدرس الحنفية ببصرى أنه أخبره واحد من الأعراب 
صبيحة تلك الليلة من كان بحاضرة بلد بصرى أنهم شاهدوا أعناق الإبل فى 
ضوء هذه النار الى ظهرت من أرض الحجاز. 
ذكر إخباره ل بالغيوب 
المستقبلة بعد زماننًا هذا 
قال اتاد سد يوس ابعلانا الراظلا مينر كنا عروة عن ثابت حدثنا 
عليان بن أحمد البكرى حدثنا أبو زيد الأنصارى قال: 
« صلى بنا رسول الله يَلكلةٌ صلاة الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت 


.)17 ومسلم (ج ؛ - فتن/‎ ,)/1١18/1١7 أمخرجه البخارى (ج‎ - )١( 
. (بصرى) : مديئة معروفة بالشام‎ 


1 


الظهر ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطبئا حتى غابت الشمس فحدثنا 
بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا 2١٠2‏ وقد رواه مسلم منفرداً فى كتاب الفتن 
من صحيحه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقى وحجاج بن الشاعر عن أبى عاصم 
الضحاك بن مخلد النبيل عن عروة عن على عن أبى يزيد وهو عمرو بن أخطب 
ابن رفاعة الأنصارى . 

إشارات نبوية إلى الأحداث الماضية والمستقبلة حتى قيام الساعة 


وقال البخارى فى كتاب بدء الخلق من صحيحه وروى عن عيسى بن موسى 
0 ا التق حل ل الحة ة مَازلهم وأهل الثار مَتَازْلّهُم 


ل عراف كرض الاق دعر فر انق 


حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه 9906 . 

هكذا ذكره البخارى تعليقاً بصيغة التمريض عن عيسى بن موسى عنجار عن 
أبى حمزة عن رقية فالله أعلم وقال أبو داود فى أول كتاب الفتن من سلته -حدثنا 
عثمان عن أبى شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة قال: 

#قام فينا رسول الله كله قائماً؛ : 

١‏ فما ترك شيئا يكون فى مَقَامهِ ذلك إلى قيام الساعة إلا حدئه حَفظه من 
عار بز سملب امدعاي ا إن ليكون الشقء فأذكره كما 
يذكر الرجل وجه الرجل إذا إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرف 000 , 


(؟) - أخرجه البخارى (ج 1947/5"). 
' (9) - أخرجه أبو داود (ج 5/ 510؟5). 


” 


«شهادة حذيفة بحدوث بعض ما أخبر به الرسول عليه السلام». 
لم ببق من الدنيا إلا اليسير 
وهكذا رواه البخارى من حديث سفيان الشورى ومسلم من حديث جرير 
ل ا ل 
ل 
حلقله واب :ولاك من الريك كان ها قا : « ايها لناب إن لحترا خصيرة جاور 
وإن اا الله ل م ا الدنياء ناكرا النسباء» 00 أن 


ا م 2 


م ال 

على بن زيد بن جدعان التيمى له غرايب ومتكرات ولكن لهذا الحديث 
شواهد من وجوه آخر وفى صحيح مسلم من طريق أبى نصرة عن أبى سعيد 
بعضه وفيه الدلالة على ما هو المقطوع به أن ما بقى من الدنيا بالنسبة إلى ما 
مضى منها شىء يسير جداً ومع هذا لا يعلم مقداره على التبيين والتحديد إلا الله 
عز وجل . 

لا أساس للإسرائليات التى تحدد ما مضى وما بقى من الدنيا 

كما لا يعلم مقدار ما مضى إلا الله عز وجل والذى فى كتب الإسرائيليين 
وأهل الكتاب من تحديد ما سلف بألوف ومئات من السنين قد نص غير واحد 
من العلماء ل ل ا 


فى حديث: 


)١(‏ - أخرجه الترمذى (ج )51١91١/5‏ وقال: حديث حسن صحيح » وأخرجه ابن ماجه 
2 ؟/6..0) مختصرآ» والدارمى (رقاق/ لا وأحمد (ج # اص ”7 لا ولع لال كق 
١ك‏ ؛/0). 


اورف 


2 
الدنيا جمعة من مع الآخرة 2306 . 


ولا يمح إسناده أيضاً وكذا كل حديث ورد فيه تحديد وقت يوم القيامة على 
التعيين لا يثبت إسناده وقد قال الله تعالى: 

نونكع اسه مره يم أت من ره إلى ربك منتهاًا | إِنْمَا 
أنت منذر من يخشاها كأنّهم يوم يروتها لم يلبثوا! لأَعشيةٌ أو ضحامًا 4 79 
النازعات ؟5] وقال: 9يسألوتك عن السساعة نان م سَاَا قل إِنَما علمهَا عند 


0 


ليها لها مكلت ني السنوات والأرض لا نكم لأ 
يَسأنُوتَك كنك حَفى عَنْها قل إِنَمَا علمها عند اله ولكن أكث الئاس لا يعلمون » 

- الأعراف /141]. 

والآيات فى هذا والأحاديث كثيرة وقال الله تعالى: 

١‏ اتْتَرَبَت الساعة وانْشَّقّ القمرٌ 4 [514- القمر- ]١‏ وثبت فى الحديث 
الصحيح عقت أنَا والينافة كهَاتين72 . 

اقتراب الساعة 

وفى رواية: ١‏ إن كادت لتسبقئى » وهذا يدل على اقترابها بالنسبة إلى ما 

(اكترب للناس حسايُ َه ى لضن 4 113 - الأبية - .]١‏ 

وقال تعالى : | 

الى اس سوسس 

( أتى آمر الله قلا َستَسجِلُوه 4 - النحل - .]١‏ 

وقال تعالى: 

« يستضجل بها الذي لا يَؤْممُونَ بها والِّينَآمنوا مشفقونَ منها ويَعلَمون أنه 

)١(‏ - انظر كنز العمال (ج 2)١87١4/5‏ (ج 2)78474/11 وضعفه الألبانى فى ضعيف 
الجامع الصغير (70114). 

(5) - أخرجه مسلم (ج ؛ - فتن/ 137). 
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الحو » [7: - الشورى - .]١8‏ 
حشر المسلم مع من أحَبْ يوم القيامة 
وفى الصحيح أن رجلا من الأعراب سأل رسول الله يللد عن الساعة فقال: 
إِنّها كَائَةٌ هما أعدَدتَ لَها؟ قال الرجل والله يا رسول الله لم أعد لَه كثرة 
صلاة ولا عمل ولكنّى أحبا الله ورَسُوله فَقَالَ أت مم مَنْ حيبت 306 قمَا قرح 
المسلمون يشىء فرحهم بهذا الحديث . 
من مات فقد قامت قيامته 
وفى بعض الأحاديث أنه عليه السلام سثئل عن الساعة فنظر إلى غلام فقال: 
« لَن يدرك هذا الْهرم حتى تأتيكم ساعتكم 2©06. 
والمراد انخرام قرنهم ودخولهم فى عالم الآخرة فإن كل من مات فقد دخل 
فى حكم الآخرة وبعض الئاس يقول من مات فقد قامت قيامته وهذا الكلام بهذا 
المعنى صحيح وقد يقول هذا بض الملاحدة ويشيرون به إلى شىء آخر من 
الباطل فأما الساعة العظمى وهى وقت اجتماع الأولين والآخرين فى صعيد 
واحد فهذا ما استأثر الله تعالى بعلم وقته. 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله 
كما ثبت فى الحديث : 


ما عو اس سا وس برير 2 سرس ل لي 


خمس لآ يعلمهن إلأ ' الله0© ثم قرأ أ:< إن لله عنْده علم الساعة يتل ليث 


ل وض وي َه 2ع 


لها ف ركم ترق شر مذ قبن نا وا لاز لكر بأى أرضص 


)١(‏ - أخرجه البخارى (ج 9191*/17): ومسلم (ج 5 بر/54١)»‏ والترمذى (ج ؟/ 


خ). 
(؟) - أخرجه البخارى (ج 2)51717/٠١١‏ ومسلم (ج : -فتن/ "211 2)1١78‏ وأحمد 
(ج خ#“ا ص .)١197‏ 


(") - أخخرجه البخارى (ج 17717/8), وأحمد (ج ها ص 7"017) , 


>30 


0_6 


تموت ت إن الله عليم حَبِيرٌ © 611 انان و1 
الرسول عليه السلام لا يعلم متى الساعة 
وما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام فى صورة أعرابى فسأل عن الإسلام ثم 
الإيمان ثم الإحسان أجابه يَكِلْ عن ذلك فلما سأله عن الساعة قال له: ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرنى عن أشراطها فأخبره عن ذلك كما 
سيأتى إيراده سئده ومتنه مع إسناده وأشكاله من الأحاديك37" , 


)١(‏ - أخرجه البخارى (ج .)5١ /١‏ ومسلم (ج ١‏ - إيمان/ 0)» وأحمد (ج ؟ ص 
)ل وأبو داود (ج 2/5 ) والترمذى (ج / )ل والنسائى رجحم ص /واة 
)2 وابن ماجه (ج /"6). 
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باب ذكر الفتن جملة؛ ثم تتفصيل 
ذكرها بعد ذلك إِنْ شاء الله تعألى 
إشارة نبوية إلى تعاقب الخير والشر 
قال البخارى حدثنا يحيى بن موسى حلثنا الوليد حدثنا ابن جابر حدثنى: بتر 
ابن عبد الرحمن الحضرمى حدثتى أبو إدريس الخولانى أنه سمع حذيفة ابن 
اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله يَكَكِةّ عن الخير وكنت أسأله عن الشر 
مخافة أن يدركنى فقلت يا رسول اللّه: 
9 إنَا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخبر فَهَل بعد هذا احير من شر؟ 


قله ف كر مر ع فو س2 ص مرو 


ل نعم قلت قلت وهل بعد ذلك الشر من خحبر؟ قنال نَعَمْ وفيه دنحن قلت وما دخنه 
فقَال قوم يدون يمير هديى يرف منهم ويْكرُ قلت فهل بعد ذلك الخير من 
شَر؟ قال نُعَمٍ دعاة على أبواب جهنم من أجابهم | ليها قَدَفُوه فيها قلت يا رسول 


ع صر اليل 0 


لله صفْهم لنا قال هم من جَلْدَا ويتَكلَمُون سسا قلت قَمَا تَأمرئى ! إن أددكنى 


8 سير عرايل صم سار 


ذّلك؟ الر لا ارصن له 


ص لعل ص سس 0 © 


وَآنْتَ على ذلك 0 
ثم رواه البخارى أي يض ومسلم عن محمد بن المثنى عن الوليد بن مسلم عن 
عبد الرحمن بن يزيد , بن جابر به ونحوه. 
عودة الإسلام غريبا كما بدا 
وثبت فى الصحيح من حديث الأعمش عن أبى إسحاق عن أبى اللأحوص 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلِةِ: 


للق - صحيح متمق عليه . أخخر جه البخارى (ج "7 81م ومسلم (ج "7 - إمارة/ .)60١‏ 
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مشاعر براسم 


إن الإسلام بد غَرِيآ وسيعود غَريبآً كما بدا فطُوبى للغرياء قيل: ومن 
الغرباء؟ قال؛ النزائح من الْقبائل»0" . 
وروا اتن ماه عق اسن وال هويرة: 
باب افتراق الأمم 
وقال اين نجه متنا انق كوه الى مدي لعردت جيم عن عت دنا 
محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكَله : 


سه به ماس م 00م 9 اميه 


(تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت متى على ثلاث وسبعين 


ورواه أبو داود عن وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو به. 
إشارة نبوية إلى أن الفتن ستفرق الآمة 
وأن النجاة ستكون فى لزوم الجماعة 
وقال27: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كريش بن دينار الحمصى حدثنا 
عباد بن يوسف حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك 
قال: 
قال رسول الله عَكة: 


)١(‏ - صحيح أخرجه مسلم (ج ١‏ - إيمان/ 17): والترمذى اج 7574/0)» ابن ماجه 
(ج 987/5" وأحمد (ج ١‏ ص 384). 

(طوبى): الخير والحسنى من الطيب وتفسر بالجئة وبشجرة فيها. 

(النزائح): وفى رواية ابن ماجه: «النزاع» والمراد بهم الغرياء الذى نزعوا عن أهلهم 
وعشيرتهم فى الله تعالى. 

(؟) - أخرجه ابن ماجه (ج 074941/15)) وأبو داود (ج 4543/4).: والترمذلى (ج 
٠1514)؛‏ وأحمد (ج ؟ ص 717): وقال الترمذى: حديث حسن صحيح» وذكره الألبانى 


(9) - أى ابن ماجه. 


17 


«افترق ' اليهُودُ َلَى إحدى وَسبَعِينَ فرقة قَوَاحدَةٌ فى الجئة وسبعوف فى الثار 
وافترقت التَصارى عَلَى تين وسبعين فرقة فإحدَى وسبعون فى الثَار وواحدة فى 
الحة والّدى تَفْسى بيده تفن أمنَى على ثلاث وسسعين فرق فواححدة فى ال 
واثنتان وسبعون فى الثارِه قيل يارسول الله من تراهم قال: «الجماعة0" . 

تفرد به أيضاً وإسناده لا بأس به أيضاً وقال: ابن جماعة أيضاً: حدثنا هشام 
هو ابن عامر حدئنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو وحدثنا قتادة عن أنس ابن 
مالك قال: 

قال رسول الله عَلِة: 

إن بنى إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتى ستفترق على 
ادرو وسبعين فرق كلها 0 إلا وإجدة وهى الجماعة 7 . 
داود حدثنا لمرو احا ل ال ل صفوان 
هو ابن عمرو حدثنا أزهر بن عبد الله الحرارى قال أحمد عن أبى عامر الهوزنى: 
عن معاوية بن أبى سفيان أنه قام فقال آلا إن رسول الله ويه قام ذ فينا وقال: 

مأل ؟ إن من َبْلَكُم من أهل الكتاب افْتَرقُوا على انين وسبعين مله وأن هذه 
الملَد ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون فى الثار ووالحدة فى الخبنة وهى 
الجماعة)20 , 

تفرد به أبو داود وإسناده حسن وفى مستدرك الحاكم أنهم لما سألوه عن الفرقة 
الناجية من هم قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابى)!7؟) وقد تقدم فى حديث حديفة 
أن المخلص من الفتن عند وقوعها اتباع ا جماعة ولزوم الطاعة . 

)١( :‏ - أنخرجه ابن ماجه (ج 74947/7) وصححه الألبانى. 

. أخرجه ابن ماجه (ج ؟/ 8887) وصححه الألبانى أيضًا‎ - )١( 

زفرة - أخر جه أبو داود 5-8 / لاو هة:). 

(4) - وانظر سنن الترمذى أيفًا: (ج 5541/6). 
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لا تجتمع الأمة على ضلالة 

وقد قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا 
معاذ بن رفاعة السلامى حدئنا أبو خلف الأعمى أنه سمع أنس بن مالك يقول 
سمعت رسول لله وك يقول: 

«إن أمتى لَنَ تجنمع على ضَلأَلَةَ فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد اد 
الأعظم” . 

ل وي ل لوو و لالد 
الأئمة وفى بعض الروايات عليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله فتأهل الحق هم 
أكثر الأمة ولاسيما فى زمان الصدر الأول لا يكاد يوجد فيهم من هو على بدعة 
وأما فى الأعصار المتأخرة فلا يعدم الحق عصابة يقومون به. 

الإذن باعتزال الناس عند اشتداد الفتن وتحكم الأهواء 
كما قال فى حديث حذيفة فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال: 
«فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تَِضْ بأصل شجرة حتى يذركك الموت 


١‏ سس عرصم 


وأنت على ك0 
وتقدم الحديث الصحيح. بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً وورد فى 
الحديث . ش 

دلا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله00 , 

والمقصود أنه إذا ظهرت الفتن فإنه يسوغ اعتزال الناس حينئذ كما ثبت فى 
الحديث. 

)١(‏ - سنن ابن ماجه (ج )740٠/5‏ وهو حديث ضعيف. وقول ابن كثير: وقد قال: 
يعنى بن ماجه. 

(0) - قوله: «كما قال فى حديث حذيفة» يزيد ابن ماجه فقد أخرجه ابن ماجه (ج ؟/ 


(9) - صحيح أخرجه مسلم (ج ١‏ - إيمان/ 2074 وأحمد (ج ا ص .)١57‏ 


ب 


«فإذا رأيت شح مطاغا زهوى متبّعاً وإعجاب كل ذى رأى رأ فَعَلَيِك 
بخويصة نفسك ودع أمْرَ العوام 1# ١‏ 

وقال البخارى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبى صعصعة عن أبيه عن أبى سعيد قال:' ش 


مانن 


قال رسول الله كك : 


اليوشك أن يكوث نير مال المسلم غنم يعبَع بها شَعَفٌ الجسبال ومواضع الفط 
ناجياً بدينه من الفتن) . 


لم يخرجه مسلم وقد رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه من طريق ابن أبى 
صعصعة به ويجوز حينئذ سؤال الوفاة عند حلول الفتئن وإن كان قد نهى عنه 
لقيوكذلك كنا متم ابهالقديف: 
النهى عن تمنى الموت 
وقال أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابن يونس عن أبى هريرة عن 1 
رسول الله يكل أنه قال: 


عرس مرت 


الا يمن أحدكم الموت لا يدعو به من قبل أن يني ونه إذا مات انقطع 
عمله وإِنّه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرة0. 


)١(‏ - أشعرجه أبو داود (ج »)5751١/5‏ والترمذى (ج )"١08/0‏ وقال: حسن غريب. 
وابن ماجه (ج 5/ ٠15‏ 5) وضعفه الألبانى. 
(خويصة نفسك): أى ما يخصها. 

(١؟)‏ - حديث صحيح أخرجه البخارى (ج »)191/١‏ وأبو داود (ج 8771/54)» والنسائى 
(ج داص ,١77‏ 175).ء وابن ماجه (ج ؟/ :)798٠0‏ وأحمد (ج 7 ص 58)» والموطأ (ج ١‏ 
- استتذان/ .)١5‏ 

(6) - صحيح أخرجه مسلم (جة - ذكر/ )١7‏ عن أبى هريرة والنسائى (ج ؛ ص ”2 
“')ء وأحمد (ج ؟ ص 751773) بهذا اللفظء وأخرجه البخارى (ج )57091/1١١‏ وأبو داود (ج 
8/8 ١٠3)ء‏ وابن ماجه (ج ؟4770/7) من حديث أنس بن مالك بنحوه. 
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٠ 


والدليل على جواز سؤال الموت عند الفتن الحديث الذى رواه أحمد فى 
مسنده عن معاذ بن جبل فى حديث المنام الطويل وفيه. 

«اللّهُم إنى أسألك فعل الخسيرات وأن تَغفر لى وترحمنى وإذا أردت بقوم فتنة 
وى إِِكَ غير معن الهم إنى سالك حبك وحب من يُحبّك وحُب كل 
عَمَلٍ يقربتى إلى حبّك»0). 

وهذه الاحاديث دالة على أنه يأتى على الناس زمان شديد لا يكون للمسلمين 
جماعة قائمة بالحق إما فى جميع الأرض وإما فى بعضها». 

رفع العلم بموت العلماء 

وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ولد قال: 

الس لاا ب 1 وم 
العلماء حتى | إنه إذا لم بق عالم انخذ الناس زؤناء جيالا فَسكلُوا فوا بير 


علم مَضِلُوا وأضلو 9 . 
إشارة نبوية إلى بقاء طائفة من الأمة على الحق حتى تقوم الساعة 
وفى اللحديث الآخر. 


لا َال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يَضرهُمْ من َدَلَهُمْ ولا من 
خالفهم حتى أن 1 اللّه وعم كذلك»)27 , 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج ه ص 787)؛: والترمذى (ج ه/7775)» وقال الترمذى: هذا 
حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل - يعنى البخارى - عن هذا المحديث فقال: 
هذا حديث حسن صحيح . : 

)١(‏ - صحيح أخرجه البخارى (ج »23٠١ /١‏ ومسلم (ج ؛ - علم/ »)١7‏ والترمذى (ج 
5 5167). وابن ماجه (ج 2)07/١‏ وأحمد (ج ؟ ص ؟159١).‏ 

() أخرجه الببخارى (ج 17/ 170) عن معاوية» ومسلم (ج ١‏ - إيمان/ 1417) عن 
جابرء والترمذى (ج 4/5؟1؟17).عن ثوبان وابن ماجه (ج /١‏ /) عن أبى هريرة. 


نذا 


وفى صحيح البخارى وهم على ذلك»2. 
إشارة نبوية إلى أن الله سيبعث لهذه الأمة كل مائة سنة 
من يجدد لها أمر دينها 

قال عبد الله بن المبارك وغير واحد من الأئمة وهم أهل الحديث وقال أبو داود 
حدثنا سلمان بن داود النهرى حدثنا اين وهب حدثنا سعيد بن أبى أيوب عن 
شراحيل بن يزيد المغازى عن أبى علقمة عن أبى هريرة عن رسول الله وَللٍ قال: 

«إن الله يبعت لهذه الأمة على رأس كل مائّة سّة من يَجَددَ لها أمر دينهًا»”" . 

تفرد به أبو داود ثم قال عبد الرحمن بن شريح لم يتحر شراحيل يعنى أنه 
موقوف عليه وقد ادعى كل قوم فى إمامهم أنه المراد بهذا الحديث والظاهر "والله 
أعلم أنه يعم جملة أهل العلم من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلماء من 
مفسرين ومحدثين وفقهاء وئحاة ولغويين إلى غير ذلك من الأصناف والله أعلم 
وقوله فى حديث عبد الله بن عمرو: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
الناس ولكن يقبض العلماء»20 ظاهر فى أن العلم لا ينتتزع من صدور الرجال 
بعد أن وهبهم الله ايأه . 


بعض أشراط الساعة التى أخبر بها الرسول عليه السلام 
وقد ورد فى الحديث الآخر الذى رواه ابن مَاجه عن بئدار ومحمد بن المثنى 
عن غندر عن شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال ألا أحدثكم 


سمعت منه: «أنّ من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويَظْهرَ الجهل ويفشو الزنا 


)١(‏ - أخرجه أبو داود (ج4/١4791)‏ وكذلك الحاكم فى المستدرك والبيهقى فى «المعرفة» 
وصححه الأليانى فى صحيحته برقم )501١(‏ وفى صحيح الجامع الصغير (181/0). 
(؟) - سبق تخريجه وبيان صحته انظر هامش رقم (1) ص ؟3. 


رذن 
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وتُشرب المتّمر ويذهَب الرجال ود تَبْقَى النساء حنى يكونً لشْمسين امسر أ قيم 


واحد0" . 
وأنح رجاه ف امسر امه غندر به. 
الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول اللّه لكل : 
ايكون بين يدى الساعة أيام ) يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل» ويكثر فيها 
الهرجء والهرج القتل70) وهكذا روآه اليخارى ومسلم من حديث ٍَ الأعمش به. 
وقال ابن ماجه: حدثنا أبو معاوية عن أبى مالك الأشجعى عن ربعى بن 
| ايرس اجن ع ا لقن عرب ين ان صيام ولا صّلاة' ولا 
سك ولا صدقَةٌ ويسْرى النسيان على الكتّاب فى ليله ا يْقَى فى الأرض منه آية 
وتبقى طوائف من النّاس الشسيخ الكثير والعفوق لون أدركنًا آباءنا على هذه 
لكلمة لا إل إلا الله نحن نقولها فقال له صلة: ما تخنى عنهم لا إله إلا الله 
وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيامولا نسك ولا صّدقة؟ فَأعرض عنه حذيفة 
دما عليه ثلاث كل ذلك يعْرِض عنه حذيفة ثم أقبل عليه فى الثالثة فقال: 
ياصلة تنجيهم من النار»7» ثلاثاً. 


36 ومسلم (ج 4 - علم/‎ :)81١/١ متفق على صنحته. أخمرجه البسخارى (ج‎ -4)١( 
.)1094 وأحمد (ج ”اص‎ :)6 ٠40 /7 واين ماجه (ج‎ 077١8 /4 والترمذى (ج‎ 

(؟) - متفق عليه أخرجه البخارى (ج /١‏ 2)86 ومسلم (ج 4 - علم/ )٠١‏ وابن ماجه (ج 
؟/ .0ه 

(5) - أخرجه ابن ماجه (ج 594/79 .)5١‏ 

(يدرس): يتقادم عهده أو يعفو ويذهب أثره. 


(وَشَى الثوب): نقش الثوب ويكون من كل لون. 
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وهذا دال على أن العلم قد يرفع من الناس فى آخر الزمان حتى إن القرآن 
يسرى عليه النسيان فى المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا علم وإئما الشيخ 
الكبير والعجوز المسنة يخبران بأنهم أدركوا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله فهم 
يقولونها على وجه التقرب إلى الله عز وجل فهى نافعة لهم وإن لم يكن عندهم 
من العمل الصالح والعلم النافع غيرها وقوله تنجيهم من النار يحتمل أن يكون 
المراد أنها تدفع عنهم دخول النار بالكلية ويكون فرضهم القول المجرد لعدم 
تكليفهم بالأفعال التى لم يخاطبوا بها والله تعالى أعلم ويحتمل أن يكون المعنى 
أنها تنجيهم من النار بعد دخولها وعلى هذا فيحتمل أن يكونوا من المراد بقوله 
تعالى فى الحديث القدسى . 

اوعزتى وجلالى لأَرِجَن من النار مَنْ قال يُومآ من الدهر لآ إِلَه إلا 
الله" . 

كما سيأتى بيانه فى مقامات الشفاعة ويحتمل أن يكون أولئك قوماً أخرين 
واللّه أعلم والمقصود أن العلم يرفع فى آخر الزمان ويكثر الجهل وفى هذا الحديث 
إخبار بأنه ينزل الجهل أى يلهم أهل ذلك الزمان الجهل وذلك من الخذلان نعوذ 
بالله منه ثم لا يزالون كذلك فى تزايد من الجهالة والضلالة إلى أن تنتهى الحياة 
الدنيا كما جاء فى الحديث ماأخبر به الصادق ا)صدوق فى قوله: 

«لا تَقُوم الساعةٌ عَلَى أحد يقول الله الله ولا تَقُوم إلا على شرار الناس»9؟. 

ذكر شرور تحدث فى آخر الزمان وإن كان قد وجد بعضها 
فى زماننا أيضاً إشارة نبوية إلى بعض شرور ستكون 

قال أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله فى كتاب الفتن من سئئه حدثنا محمود 

)١(‏ - هو بنحوه جزء من حديث الشفاعة المروى فى الصحيحين وغيرهما انظر كتابنا: 
الجامع الأحاديث القدسية (ج : - كتاب الشفاعة) ط الريان للتراث. 


(؟) - صحيح أخرجه مسلم (ج ١‏ - إيمان/ 174). 


و 


ابن خخالد الامشقى حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب عن ابن أبى مالك عن 
أبيه عن عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن عمرو قال: أقبل علينا رسول الله يكل 
فقال: 

ذكر شرور تحدث فى آخر الزمان وإن كان قد وجد بعضها فى زماننا أيضاً. 

«يا مَعْشِرَ المهاجرين َحَمْس خصال ! ذا ابتليتم بهن وَأعود بالله أن تدركوهن» 
لم تظهر تر القاحشة فى قوم قط حتَى يعوا بها إلا قا فبهم الطاعون والأوجاعٌ 
التى لم تكن مضت فى أسلافهم الذين مَضَؤَاء ولم يتقصوا المكيال إل أخلوا 
بالسين وشدة المؤونة » وجور السلطان عليهمء ولم يمّعوا زكاة أموالهم» إلا 
منعوا القطرٌ من السّمَاء» ولّولا البهَائم لم يمطرواء ولّم يَنْقَضوا عهد الله 10 
رسوله | إلا سل عليهم عدوا من يرم َأخَدُوا بض ما فى أيديهم»؛ وما لم 
تحكم أئمتهم بكتاب الله وسسخروا بما أنزل الله إلا جعل الله بأسيع 1 

تفرد به ابن ماجه وفيه غرابة وقال الترمذى حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا 
الفرج بن فضالة الشامى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن على بن 
أبى طالب قال: قال رسول الله لله : 

لسري د لويد وسو لد اله 

قال إذا كان متم دولاء وَالأَمَانَة مَغْتَمًا؛ والزكاة مَعْرَمآ وأطاع الرجل 

0 وعق أمَّه؛ وبر صديقه وجفا أَبَاه؛ وارتفعت الأصوات فى المساجد وكان 
زعيم القوم أَردْلَهُم وأكرِم الرجل مخافة شره؛ وقريت اين ؛ ولس الخرير؛ 
واتكلاك الفنات والمعارف ولع اشير هينه الأمئة أرلياة كل نشوا عند لاللكا 
ا : 0 000 

)١(‏ - أتعرجه ابن ماجه (ج 7/ 5019) وحسنه الألبانى فى صحيح ابن ماجه. 

(1) - أخرجه الترمذى (ج 5/ )75١٠١١‏ وضعفه الألبانى. - 


كان 


ثم قال الترمذى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث على إلا من هذا 
الوجه ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن أبى 
الفرج بن فضالة وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وقد روى عنه 
وكيع وغير واحد من الأئمة. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن الحسين القيسى حدثنا يونس بن 
أرقم حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن عن زيد بن على بن الحسين 
عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب قال: صلى بنا رسول الله يله صلاة 
الصبح فلما صلى صلاته ناداه رجل متى الساعة؟ فزيره رسول الله َلك وانتهره 
وقال: «اسكت». حتى إذا أسفر رفع طرفه إلى السماء فقال: «تبارك رافعها 
ومدبرها) ثم رمى ببصره إلى اللأرض فقال: «تبارك داحيها وخالقهااء ثم قال: 
(أين السائل عن الساعة؟» فجثا الرجل على ركبتيه فقال: أنا بأبى أنت وأمى 
سألتك فقال: ا 

«ذلك عند حيف الأئمة وتصديق بالنجوم وتكذيب بالَْدَر وحتى تتخل الأمانة 
منيا والصدقة 0 والفاحشةٌ زيادة عند ذلك ملّك َومك0" . 

ثم قال البزار لا نعرفه إلا من هذا الوجه ويونس بن أرقم كان صادقاً روى 
عنه الناس وفيه ثقة شديدة. ثم قال الترمذى: حدثنا على بن محمد أخبرنا 
محمد بن يزيد عن المسلم بن سعيد عن رميح الحذامى عن أبى هريرة قال: 


-(ذولة) : أى متداولا تارة لهؤلاء؛ وتارة لهؤلاء. 

(القينات): جمع قينة وهى الأمة صانعة أو غير صائعة وغلب على المغنية. 

(أرذلهم): الأرذل هو الدون الخسيس أو الردىء من*كل شيئ. 

)١(‏ - ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (ج لا ص 778) وقال: «رواه البزار وفيه: من لم 
أعرفهم؟ . 

(ربره): زجرهء (أسفر): ظهر ووضح. 
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قال رسول الله وَل : 
00 


«إذا نخد الغنى والأمانة مغئماً مغنما والزكاة مغرماً وتعدّم لغير الدين وأطاع الرجل 
امرآته ا صديقه وأقصى أبَاه وظهرت الأصوات فى المساجد وها 
القبيلة فاسقهم 00 غيم القوم أرذلهم وَأكْرم الول مخافة شره وظهرت 
الْقيَْاتَ والمعازف وشربت الخمور ولَعَنْ آخر هذه الأمة آولها فَليرتقبُوا عند ذلك 
ريه حهراء وخسفا ومسخا وقذفا وآيات نابم نظام بال قم سلكئه مك90 . 

ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه حدثنا عباد بن يعقوب 
الكوفى حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن 
عمران بن حصين أن رسول الله َك قال: 

«فى هذه الأمة خسف وَمَسحٌ وقذف فقال رجل من المسلمين ومتى ذلك يا 
رسول الله قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت 1 

ثم قال هذا حديث غريب وروى هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن 
ابن سابط عن النبى يله مرسلا وقال الترمذى حدثنا موسى بن عبد الرحمن 
الكندى حدثنا زيد بن الحباب أخبرنى موسى بن عبيدة أخبرنى عبد الله بن ديار 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه : 

«.. إذا مشت أمتى الْمَطيْطَى وخدمها أبناء الملوك فارس والروم سلط الله 
شرارها على خيارها)27 , 


)١(‏ - أخرجه الترمذى (ج 5/١١؟77).‏ وضعفه الألبانى. 

(؟) - أخرجه الترمذى (ج 7/5١؟77)‏ وصححه الألبانى. 
. (") - أخرجه الترمذى (ج 51/4؟١7)‏ وصححه الأليانى. 

ولفظ حديث الترمذى: (إذا مشت أمتى بالمطيطاء وخدمها أبناء الملوك أبناء كإدين والروم 
سلّط شرارها على خيارها» والمطيطاء بالمد وتروى بالقصر (المطيطى):هى مشية فيها تبختر وخخيلاء . 


إن 


حديث غريب وقد رواه أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر فذكره ولا نعرف له أصلا. 

وثبت فى الصحيحين» وسنن النسائىء واللفظ له من طريق عبد- الله بن 
طاوس» عن أبيهء عن أبى هريرة عن النبى يَكَْةٌ قال: نحن الآخرون الأولون 
يوم القيامة؛ نحن أول الناس دخولا إلى الجنة»؛ وفى صحيح مسلم» من طريق 
جرير؛ عن الأعمش عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» عن النبى فك «نحن 
الآخرون الأولون يوم القيامة؛؟ وأول من يدخل الحئة)(21, الحديث» روى الحافظ 
الضياء من طريق عبد الله بن محمدء بن عقيل» عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر بن الخطاب .عن رسول الله يد قال:إن الجنة حرمت على 
الأنبياء كلهم حتى أدخلهاء وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتى» وفى سنن أبى 
داود»ءمن حديث أبى خالد الدالانى» مولى جعدة» عن أبى هريرة» عن النبى 
كك قال: أتانى جبريل» فأرانى باب الجنة الذى يدخل منه أمتى» فقال أبو 
بكر: يا رسول الله» وددت أنى معك حتى أنظر إليهء فقال رسول الله كلكلْدِ: «أما 
إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتى)'"2 وثبت فى الصحيح: فيقول الله : 
تأدخل من لا حساب عليه؛ من أمتك من الباب الايمن: وهم شركاء الناس فى 
بقية الأبواب»7» وفى الصحيحين من حديث الزهرى» عن حميد بن عبد 
الرحمن» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَك: «من أنفق زوجين من ماله 
فى سبيل اللّه؛ دعى من أبواب الجنة» وللجنة أبواب» فمن كان من أهل الصلاة 
عن نيان الضلؤف» ومن كانم اهل الصد نه :دعن مرح زائي العندقةه ومن 
كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعى من 


.)5١ مسلم (ج ؟ - جمعة/‎ - )١( 

)حا ابو داود 2 4508/6 

(") - أخرجه البخارى (ج 411/8)»: ومسلم (ج ١‏ إيمان/ 011717» والترمذى (ج 
:2 وأحمد (ج 7 ص5 17). 


الوا 


باب الريان» فقال أبو بكر: والله يا رسول الله» ما على أحد من ضرورة دعى 
من أيها دعىء فهل يدعى منها كلها أحدء يا رسول الله؟ قال: نعم» وأرجو أن 
تكون منهه)20, وفى الصحيحين من حديث أبى حازم» عن سهل بن سعد: أن 
رسول الله يليد قال: «فى الخنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» لا يدخله 
إلا الصائمون فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم»''. 
ذكر دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء 

قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن 
أبى سلمة» عن أبى هريرة» أن رسول الله يَكْلْةّ قال: تدخل فقراء المسلمين الحنة 
قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خمسمائة عام)27, وأخرجه الترمذى» وابن 
ماجه؛ من حديث محمد بن عمروء قال الترمذى: حسن صحيح» وله طرق 
عن أبى هريرة» فمن ذلك ما رواه الثورى» عن محمد ين زيدء عن أبى حازم» 
عن أبى هريرة» عن رسول الله يله قال: إن فقراء المؤمنين يدخلون الحنة قبل 
أغنيائهم بنصف يوم» وذلك خمسمائة عام» الحديث بطوله» وقال أحمد: حدثنا 
أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة هو ابن شريح» أخبرنى أبو هانىء: أنه سمع أبا 
عبد الرحمن الحبلى» يقول: سمعثت عبد الله بن عمر» يقول سمعت رسول الله 
د يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة - يعنى إلى الجنة - 
بأربعين خريفاً)7؟2» وكذا رواه مسلم» من حديث أبى هانىء حميد بن هانئ به 
وقال أحمد: حدثنا حسين» هو ابن محمدء حدثنا داودء هو ابن نافع» عن 
مسلم بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَللِْةِ: «التقى 


)١(‏ - أخخرجه البخارى (ج 1897/5)» ومسلم (ج ١‏ - ركاة/ 80).» والنسائى (ج ه ص 
4). والموطأ (ج ؟ - جهاد/ 55). 

(؟) - متفق عليه. انظر البخارى (ج/ 187017)» وصحيح مسلم (ج؟ - صوم/ 1575). 

(9) - وأخخرجه الترمذى (ج 5/ 77675, 7765)., وابن ماجه (ج ؟5177/7). 

(4) - مسلم (ج ؛ - زهد/ /71”), وأحمد (ج ؟ ص .)١56‏ 


مؤمنان على باب الجحنة» مؤمن غنى» ومؤمن فقيرء كانا فى الدنياء فأدخل الفقير 
الجنة»ء وحبس الغنى» ما شاء الله أن يحبسء ثم أدخل الجنة» فلقيه الفقيرء 
فقال: يا أخى» ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك» فيقول: أى 
أخى» إنى حبست بعدك محبسآ فظيعاً كريهاً» ما وصلت إليك حتى سال منى 
من العرق ما لو ورده ألف بعير كلها أكلت حمضاً لصدرت عنه رواية»27. 
وثبت فى الصحيحين من حديث أبى عثمان النهدى» عن أسامة بن زيد: أن 
رسول الله ملي قال: اقمت على باب الجنة» فإذا عامة من دخلها المساكين» 
وقمت على باب النار» فإذا عامة من يدخلها النساء»("؟»وفى صحيح البخارى؛ 
من حديث مسلمة بن زريرء عن أبى رجاءء عن عمران بن حصين مثله؛ رواه 
عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن أبى رجاء» عمران بن ملحان» عن 
عمران بن حصين» سمعت رسول الله يَللِلْ يقول: «نظرت فى الجنة فرأيت أكثر 
أهلها الفقراء» ونظرت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء01” , وروى مسلم عن 
شيبان بن فروخءعن أبى الأشهب»عن أبى رجاء؛ عن ابن عباس: أن رسول 
الله يكْهِ اطلع فى النارء فرأى أكثر أهلها النساءء واطلع فى الجنةء فرأى أكثر 
أهلها الفقراء؟ . 

وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد مرسلا ثم روى من حديث صالح المزى 
عن سعيد الخحريرى عن أبى عثمان الهروى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
(1) - أخرجه احيد لج ١‏ ص 54 .)7١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: (إسناده مشكل مندىة 
انظر المسند ١ج‏ 4/١لالاا‏ - ط شاكر). 

(اكلت حَمْضًا) الحَمْض كل نبات حامض أو مالح يقوم على ساق ولا أصل له وهو للماشية 
كالقاكهة للإنسان. . 

(راوية): أى مرتوية منه. روى من الماء ونحوه شرب وشبع. 

(؟) - أخرجه البخارى (ج 2)5841//١١‏ ومسلم (ج 4 - ذكر/ 7). 

(5) - البخارى (ج /١١‏ 5047). 

() - مسلم (ج 4 - ذكر/ 44). 


١ 


«إذا كان أمراؤكم خياركم ونقباؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر 
الأرض خير لكم وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى 
نسائكم فبطن ١‏ لأرض خير لكم من ظهرها»"'". 

ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المزى وله غرائب لايتابع عليها 
وهو رجل صالح وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن بن الوليد حدثنا عباد بن عباد 
عن ختالد بق سعيل عن أ الرذاد عن أبى سعيد الخدرق قال:قال رسول الله 
ا 

التَضْرِيَنَ مضرٌ عباد الله حتى لايعيد الله وليضربئهم المؤمنون حتى لايمتعو» 7 . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه قال أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعئى 
ابن سلمة عن آيوب عن أبى قلابة عن أنس عن النبى وَةٌ قال: 

«لا تقوم الساعة حتئ يتباهى. الناس فى المساجد»7” . 

ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن 
أبى قلابة عبد الله بن زيد الجرمى زاد أبو داود عن قتادة كلاهما عن أنس عن 
النبى كله وسيأتى ذكر أشراط الساعة فى حديث ابن مسعود وفيه «وت زحرفت 
المحاريب ونخرت القلوب» وقال الإمام أحمد حدثنا نزي كرون اعجيرنا 


.)1757/4 الترمذى (ج‎ - )١( 

(0) - أخرجه أحمد (ج ‏ ص 417) ولفظه: «لتضربن مضرٌ عباد الله حتى لا يعيد لله 
اسم» وليضرينهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذَنَبْ تَلْعَة. وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد -- 

(ج لا- ص *1[) وقال: فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائى وضعفه جماعة وبقية رجاله 
ثقات. قلت : وللحديث شواهد. ْ 

(لا يمنعوا ذنب تَلّعة): المراد أنهم لا يستطيعون أن يحموا شيًا. تلعة واحدة التلاع: مسايل 
لماء من علو إلى سمل وهى من الاضراد. ش 

ات اعصرعة لحمو لجح #افى 0148 رارق حاوة (ى:1 14 تابن فلع (تت 71 
49) وصححه الأليانى فى صحيحى أبى داود وابن ماجه. 


نا 


شريك بن عبد الله عن عثنمان بن عمر عن زادان أبى عمر عن عليم قال كنا 
جلوساً على سطح معنا رجل من أصحاب النبى كَل قال يزيد لا أعلمه إلا 
عنس الدقازى. والناين زر فل «الطاعون فغتال مسي نا طاعرة دق الها 
ثلانًا فقال له عليم لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله َك : ش 
«لا يتمنى أحدكم الموت فإن عنده انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب)0', 
فقال إنى سمعت رسول الله ككِلِ يقول : 
«بادروا بالموت إمرة السفهاء و5ث 5 الشرط وب بيع الحكم واستخفاف الذم 
وقطيعة الرحم ووجود فئة يتخذون القرآن مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به وإن 
كانوا أقل منهم فقها"('2. تفرد به أحمد. 
فى ذكر المهدى الذى يكون فى أخر الزمان وهو أحد 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وليس بالمننظر 
الذى نزعم الروافض وترتجى ظهوره 
من سرداب فى سامراء فإن ذاك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر 
أنا ما ستذكرة .ققد نطفت به الأجاديت المروية خن .رسول الله 256 أنه يكوان 


فى آخر الدهر وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مريم كما دلت على ذلك 
الأحاديث . 


ع 
2 
2 


)71445( ص 7" وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير‎ )١( انظر الهامش برقم‎ - )١( 
معزو لأحمد والبخارى والنسائى عن أبى هريرة بنحوه.‎ 

(9) - ألخرجه أحمد (ج ”7 ص445) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير (1809) 
للطبرائنى عن عابس الغفاري . 


و 


بعض ما ورد فى ظهور المهدى من الآثار 

قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا حجاج وأبو نعيم قالا حدثنا قطر عن 
القاسم بن أبى بزة عن أبى الطفيل قال حجاج سمعت عليا يقول قال رسول الله 

الو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا منا يملأها عدلاً كما ملت 
جورا»©. 

قال أبو نعيم رجلا منى وقال مرة يذكره عن حبيب عن أبى الطفيل عن على 
عن النبى كد ورواه أبو داود عن عثمان بن أبى شيبة عن أبى نعيم الفضل بن 
دكين وقال الإمام أحمد حدثنا فضل بن دكين حدثنا يس العجلى عن إبراهيم بن 
محمد بن الحنفية عن أبيه عن على قال: قال رسول الله َكل : 

«المهدى منا أهل البيت يصلحه الله فى ليلة)9 . 

رواه ابن ماجه عن عثمان بن أبى شيبة عن أبى داود الجبرى عن يس العجلى 
وليس يس بن معاذ الزيات فهو ضعيف ويس العجلى هذا أوثق منه وقال أبو 
داود حدثت عن هارون بن المغيرة حدثنا عمر بن أبى قيس عن شعيب بن نخالد 
عن أبى إسحاق قال: قال على ونظر إلى ابنه الحسن فقال إن ابنى هذا سيد كما 
سماه رسول الله ويه وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم وَلهِ فى الخلق 
ولا يشبهه فى الخلق ثم ذكر قصة يملا الأرض عدلا وقد عقد أبو داود 
السجستانى رحمه الله كتاب المهدى مفرداً فى سئنه فأورد فى صدره حديث جابر 
بن سمرة عن رسول الله وله : 

الايزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه 


-)١(‏ أخرجه أحمد (ج ١‏ ص 28 وأبو داود (ج )2 وص ححه الشيخ ألحمد 
شاكر والالبانى. 
(؟) - أخرمجه ابن ماجه (ج ؟7/ ١/86‏ 4) وحسنه الأليانى. 


1ط( 


الأمة20؟. وفى رواية: لايزال هذا الدين عزيزا إلى اثنى عشر خليفة قال فكبر 
الناس وضجوا ثم قال كلمة خفيفة فقلت لأبى ما قال؟ قال كلهم من قريش وفى 
رواية قال فلما رجع إلى بيتسه أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا؟ قال ثم تكون 
الفرج» ثم روى أبو داود من حديث سقيان الثورى وأبى بكر بن عياش وزائدة 
وقطر ومحمد بن عبيد وكلهم عن عاصم بن أبى النجود وهو ابن بهدلة عن زر 
بن حبيش عن عبد الله هو ابن عبد الله بن مسعود عن النبى يلي قال: 

«لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائدة لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه 
رجل منى أو من أهل بيتى يواطىء أاسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى» زاد من 
حديث قطر (يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا»". 

وقال فى -حديث سفيان: 

«لا تذهب أولا تنقضى الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتى يواطىء 
أسمه اع 1 

اوهكذا رواه أحمد عن عمر بن عبيد وعن سفيان بن عييئة ومن حديث 
سفيان الثورى كلهم عن عاصم به رواه الترمذى من حديث السفيانين وقال 
حسن صحيح قال الترمذى وفى الباب عن على وأبى سعيد وأم سلمة وأبى 
هريرة ثم قال الترمذى حدئنا عبدالجبار بن العلاء العطار حدثنا سفيان بن عيينة 
عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبى و قال: 

«يلى رجل من أهل بع يوانم الققه الب 00 


)١(‏ - أبو داود (ج 5411/4/4 :478٠‏ 4741) وصححه الألبانى. 

.145 انظر الهامش رقم (؟) ص‎ - )١( 

(0)- أحمد(ج ١‏ ص 5/ا7): وأبو داود (ج 11787/4).؛ والترمذى (ج ]/ )117١‏ 
وقال: حددث حسن صحيح. 

(يواطىء): يوافق. 

(4) - الترمذى (ج 4/١71؟7١)‏ وقال: #حديث حسن صحيح؟2. 


:6 


قال عاصم وأخبرنا أبو عاصم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وله : 

«لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلى الرجل من أهل 
بيتى يواطىء اسمه اسمى» هذا حديث حسن صحيح وقال أبو داود حدثنا سهل 
بن تمام بن بريع حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبى نصرة عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله عَكِله : 

«المهدى منى أجلى المسبهة أقنى الأنف يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت 
ظلما وجورا يملك سبع 0 


وقال أبو داود حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إبراهيم جعفر الرقى 
حدثنا أبو الملبح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن على بن نفيل عن سعيد 
ابن المسيب عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله كَللٌ يقول: 

«المهدى من عترتى من ولد فاطمة)0©. 

قال عبد الله بن جعفر سمعت أبا المليح يثنى على على بن نفيل ويذكر فيه 
صلاحًا ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن أحمد بن عبد الملك عن 
أبى الملبح الرقى عن زياد بن بيان به وقال أبو داود حدثنا محمد بن المثنى حدثنا 
معاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن صالح بن الخليل عن صاحب له عن أم 
سلمة زوج النبى كلد عن النبى وَل قال: 

البكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة 
فيآتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث 


)١(‏ - أخرجه أبو داود (ج 5/ 4186) وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير 
(551). (أجلى الجبهة» أقنى الآنف): أى متسع الحبهة مرتفع وسط قصبته ضيق منخراه. 

(؟) - صحيح أخرجه أبو داود (ج 5784/5)» وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة انظر 
صحيح الجامع الصغير .)551١(‏ 

(العترة): نسل الرجل ورهطه وعشيرته. 
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من الشام فتخسف بهم البيداء بين مكة والمديئة فإذا رأى الناس ذلك أتاه ابدال 
الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه : فو يننا سل عن فريس اخخواله كلية 
ل ا لت ل ا قي 
كلب فيقسم المال ويعمل فى الناس سنة نبيه ويلقى الإسلام بجرانه إلى الأرض 
فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون»7". ش 

وقال أبو داود قال هارون يعنى ابن المغيرة ة حدثنا عمر بن أبى قيس عن مطرف 
ابن طريف'عن أبى الحسن عن: هلال بن عمرو سمعت عليا يقول قال النبى 155 

565 رجل من وراء النهر يقال له الحارث بِنْ حران على مقدمة رجّل يقال 
لةامتصور يوطي أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله يك وجبت 
على كل انؤمين نصرته أو قال إجابته)9 . 

وقال 1 ماجه حدثئنا حرملة بن يحيى المصرى وإبراهيم بن سعسيد الجوهرى 
قالا حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحرانى حدثنا ابن لهيعة عن أبى زرعة 
عن عمرو بن جابر الحضرمى عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى قال: قال 
رسول الله كلل : ش 

«يخرج ناس من المشرق فيوطتون للمهدى يعنى سلطانه»”. 

إخبار الرسول عليه السلام ببعض ما سيلاقى آل بيته الكرام 
من متاعب وأهوال 

ول نام ما ما وى مع ااه ان 
بن صالح عن يزيد بن أبى زياد عن إبراهيم عن علقمة بمن عبد الله قال بينما 
نجن عند رسول الله لله : 

(؟) - أحمد (ج " ص 2)"١15‏ وأبو داود (ج 55877/54). 

)١(‏ - أبو داود (ج 5/ -479). وضعفه الالبانى:: 


)١(‏ - ابن ماجه (ج ١88/79‏ 8) وضعقه'الألبائى فى ضعيف أبن ماجه. 


/وع. 


«اغرورقت عيناه وتغير لونه قال فقلت مانزال نرى فى وجهك شيئا نكرهه 
فقال: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن بيتى سيلقون بعدى بلاء 
وتشريداً وتطريداً حتى يأتى قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخبز 
فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى 
ولو حبوا على الثلج)(". 

ففى هذا السياق إشارة إلى بنى العباس كما تقدم التنبيه على ذلك عند ذكر 
ابتداء دولتهم فى سنة ثنتين وثلاثين ومائة وفيه دلالة على أن المهدى يكون بعد 
دولة بنى العباس وأنه يكون من أهل البيت من ذرية فاطفة بنت الرسول لله ثم 
ابن أبى طالب والله تعالى أعلم وقال اين ماجه حدثنا محمد بن يحيى وأحمد 
ابن يوسف قاللا حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن نمالد الخزاعى أبى 
قلابة عن أبى أسماء الرحبى عن ثوبان قال: قال رسول اللّه له : 

ايقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع 
الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم». ثم ذكر شيا لا 
أحفظه قال : «فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه نخليفة الله المهدى)02 . 

تفرد به ابن ماجه وهذا إسناد قوى صحيح والظاهر أن المراد بالكنز المذكور 
فى هذا السياق كنز الكعبة يقتل عنده ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون 
آخر الزمان فيخرج المهدى ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء 
كما تزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن وهم يتتظرون خروجه فى آخر 
الزمان فإن هذا نوع من الهذيان وقسط كثير من الخذلان وهوس شديد من 
الشيطان إذ لا دليل غليه ولا برهان لا من كتاب ولا من سنة ولا من معقول 

)١(‏ - ابن ماجه (ج ١487/7‏ 1) وضعفه الألبانى أيضا. 

)١(‏ - أخرجه ابن ماجه (ج ١84/7‏ 5) وضعفه الالبانى أيضا. 
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صحيح ولا استحسان وقال الترمذى حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن 
يونس عن ابن شهاب الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله عله : 

اليخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شىء حتى تنصب بإيلياء»0" . 

هذا حديث غريب وهذه الرايات السود ليست هى التى أقبل بها أبو مسلم 
الخراسانى فاستلب بها دولة بنى أمية فى سنة ثنتين وثلاثين ومائة بل رايات سود 
أخر تأتى بصحبة المهدى وهو محمد بن عبد الله العلوى الفاطمى الحسنى رضى 
الله عنه يصلحه الله فى ليلة أى يتوب عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد أن لم يكن 
كذلك ويؤيده بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشدون أركانه 
وتكون راياتهم سوداء أيضا وهو زى عليه الوقار لأن راية رسول الله وَكْةٍ كانت 
سوداء يقال لها العقاب وقد ركزها خالد بن الوليد على الثنية التى هى شرقى 
دمشق حين أقبل من العراق فعرفت الثنية بها فهى الآن يقال لها ثنية العقاب وقد 
كانت عذابًا على الكفرة من نصارى الروم والعرب ووطدت حسن العاقبة لعباد 
الله المؤمنين من المهاجرين والأنصار ومن كان معهم وبعدهم إلى يوم الدين ولله 
الحمد وكذلك دخل رسول الله كله يوم الفتح إلى مكة وعلى رأسه المغفر وكان 
أسود وفيه رواية كان متعمما بعمامة سوداء فوق البيضة صلوات الله وسلامه عليه 
والمقصود أن المهدى الممدوح الموعود بوجوده فى آخر الزمان يكون أصل خروجه 
وظهوره من ناحية المشرق ويبايع له عند البيت كما دل على ذلك نص الحديث ' 
وقد أفردت فى ذكر المهدى جزءا على حدة ولله الحمد وقال ابن ماجه أيضا: 
حدثنا نصر بن على الجهضمى حدثنا محمد بن مروان العقيلى حدثنا عمارة بن 
أبى حفصة عن زيد العمى عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد الخدرى أن 
النبى عله قال: 

ايكون فى أمتى المهدى إن قصر فسبع وإلا فتسع تنعم فيها أمتى نعمة لم 


)١(‏ - أخرجه الترمذى (ج 594/5؟15). 


يسمعوا بمثلها قط تؤتى الأرض أكلها ولا يدخر منها شىء والمال يومئد كروس 
يقوم الرجل فيقول يا مهدى أعطنى فيقول خخذ(21 وقال الترمذى حدثنا محمد 
حدث فسألنا نبى الله ككل فقال: 

«إن فى أمتى المهدى يخرج يعيش خمسًا أو سبعا أو تسعا يجىء إليه الرجل 
فيقول يا مهدى-أعطنى قال فيحثى له فى ثوبه ما استطاع أن يجمله)”" هذا 
خمس أو سبع ولعله هو الخليفة الذى يحثى المال حثيًا والله تعالى أعلم وفى 
زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافراً والسلطان قاهرا والدين قائماً 
والعدو راغما والخير فى أيامه دائمًا وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد 
يقول: إن من أمرائكم أميرا يحثو المال .حثوا ولا يعده يأتيه الرجل فيسأله فيقول 
خذ فيسط ثوبه فيحثو فيه وبسط رسول الله َللِيّهِ ملحفة غليظة كانت عليه يحكى 
صنع الرجل ثم جمع عليه أكتافها قال فيأخذه ثم ينطلق)7". 

تفرد به أحدمد من هذا 'الوجه ؤقال ابن ماجه خدثنا هدبة بن عبد الوهاب 
حدثنا سعد بن عبد الله الخنيد عن جعفر عن على بن زياد اليمانى عن عكرمة 

19> ارداق ساغه لط لا 1غ وسيكة اللبانى. 

(المال كروس): أى كثير متراكم. 

(؟) - أخرجه الترمذئ (ج 5/5 7؟5). ٠‏ 

(يحثى) : يرمى . 


ابن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال سمعت 
رسول الله يِلكإْدَ يقول: 

«نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة أنا وحمزة وعلى وجعفر والحسن 
والحسين والمينيع7؟ قال شيخنا أبو الحجاج المزى كذا وقع فى سان ابن ماجه. 
فى هذا الإسناد على بن زياد اليمانى والصواب عبد الله بن زياد السحيمى قلت 
وكذا أورده البخارى فى التاريخ وابن حاتم فى. الجرح والتعديل وهو رجل 
مجهول وهذا الحديث منكر فأما الحديث الذى رواه ابن ماجه فى سئئه حيث قال 
رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن إدريس الشافعى حدثنى 
محمد بن خالد الجندى عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يلكي قال : 

«لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم 
الساعة إلا على شرار الئاس وما المهدى إلا عيسى بن مريه»9) فإنه حديث 
مشهور بمحمد بن خالد الجندى الصنعانى المؤذن شيخ الشافعى وقد روى عنه 
غير واحد أيضا وليس هو بمجهول كما زعمه الحاكم بل قد روى-عن ابن معين 
أنه وئقه ولكن من الرواة من حدث به عن أبان عن أبى عياش عن الحسن 
البصرى مرسلا وذكر شيخنا فى التهذيب عن بعضهم أنه رأى الشافعى فى المنام 
وهو يقول كذب على يونس بن عبد الأعلى الصدفى ويونس من الثقات لا 
يطعن فيه بمجرد منام وهذا الحديث فيما يظهر بادئ الرأى مخالف للأحاديث 
التى أوردناها فى إثبات أن المهدى غير عيسى بن مريم أما قبل نزوله فظاهر والله 
أعلم وأما بعده فعند التأمل لا منافاة بل يكون المراد من ذلك أن يكون المهدى 
حق المهدى هو عيسى بن مريم ولا ينفى ذلك أن يكون غيره مهديا أيضاء والله 


أعلم . 


.)5 ١81/9 أخرجه ابن ماجه (ج‎ - )١( 
.)5 ١79/97 (؟) - أخخرجه ابن ماجه (ج‎ 


ه١‎ 


ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر 
وتتفاقم فى آخر الزمان 
إذا كثر المفسدون هلك الجميع وإن كان فيهم الصا حون 

قال البخارى حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهرى 
يروى عن عروة عن زيئب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أنها 
قالت استيقظ النبى وَلةٌ من النوم محمرا وهو يقول: 

«لا إِله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين أو مائة قيل أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم 
إذا كثر الخيث)(2. 

وهكذا رواه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة وقال عقد سفيان بيده 
عشرة وكذلك رواه عن حرملة عن ابن وهب عن يونس عن الزهرى به وقال 
وحلق بإصبعيه الإبهام والتى تليها ثم رواه عن أبى بكر عن ابن أبى شعبة وسعيد 
بن عمرو وزهر بن حرب وابن أبى عمر عن سفيان عن الزهرى عن عروة عن 
زينب عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب فاجتمع فيه تابعيان وزيئبان وزوجتان 
أربع صحابيات رضى الله عنهن وقال البخارى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبي. من أبى هريرة عن النبى ذَلةٍ قال: 

افتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب به تسعين»”") 
وروى البخارى من حديث الزهرى عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة 
زوج النبى يَليْهٌ قالت استيقظ النبى وإ فزعا يقول: 

«سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟ وماذا أنزل الله من الفئن؟ من يوقظ 
صواحب الحجرات لكى يصلين؟ رب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة»”" . 

.:١ ومسلم (ج ؛ - فتن/‎ 2)١54 /١ البخارى (ج‎ - )١( 


(0) - اليخارى (لسج 20/15/17 ومسلم (ج : -فتن/ ”07 
(9) - اليخارى (ج /1١7‏ 7059). 


ردك 


إشارة نبوية إلى تغلغل الفتن فى الأوساط الإسلامية 

ثم روى البخارى ومسلم من حديث الزهرى عن عروة عن أسامة بن زيد 
قال أشرف النبى كلد على أطم من أطام المدينة فقال: 1 

«هل ترون ما أرى قالوا لا قال فانى لأرى الفئن تقع خلال بيوتكم كوقع 
المطر )230 , 

وروى من حديث الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة عن النبى ذَلِْةٌ قال: 

ايتقارب الزمان وينئقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا 
رسول الله إيما هو قال القتل الفتل96 . 

ورواه أيضا عن الزهرى عن حميد عن أبى هريرة ثم رواه من حديث 
الأعمش عن سفيان عن عبد الله بن مسعود وأبى موسى. 

كل زمن يمضى هو خير من الذى يليه 

وقال البخارى حدئنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الزبير عن عدى قال 
أثينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه «لا يأتى 
على الناس زمان إلا الذى بعده شر منه حتى تلقوا ربكم0”" سمعت هذا من 
نبيكم لله وروى عن الترمذى من حديث الشورى فقال حسن صحيح وهذا 
الحديث يعبر عنه العوام فيما يوردونه بلفظ آخر كل عام ترذلون: 


قي نم فن 


)١(‏ - أخرجه البخارى (ج :)71١- /١7‏ ومسلم (ج : - فتن/ )2 وأحمد (ج 0 ص 
3). 

(؟) - أخصرجه البخارى (ج ,)7١51/1١‏ ومسلم (ج ؛ - علم/ »)١١‏ وأبو داود (ج 
6ع أحمد (ج 7 ص 177). (الهرج) : القتل. 

(*) - اليخارى (ج 0/058/117). 


0, 


إشارة نبوية إلى ما سيكون من فتن شديدة 
تقتضى الحذر منها والبعد عنها 

وروى البخارى ومسلم من حديث الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَك : 

ااستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشى والماشى 
فيها خير من الساعى من يشرف لها تستشرفه فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ 
به(21. ولسلم عن أبى بكرة نحوه بالبسط منه. 

رفع الأمانة من القلوب 

وقال البخارى حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن 
وهب حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله كَلكلْةِ حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر 
الآخر حدثنا قال: ا 

«إن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن ثم 
غلموا من الستة وحدثنا عن رقعها قال: 

(يئام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام 
النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه 
منتبرا وليس فيه شىء فيصبح الناس فيتبايعون ولا يكاد أحد يؤدى الأمانة فيقال إن 
فى بنى فلان رجلا أمينا ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده!! وما فى 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى على زمان وما أبالى أيكم بايعت فإن 
كان مسلما رده على الإسلام وإن كان نصرانيا أو يهوديا رده على ساعيه وأما 
اليوم. فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا»9" . 

)١(‏ - متفق عليه أخرجه البخارى (ج 2,)70817/1١‏ ومسلم (ج ؛ - فتن/ ؟١)»‏ وأحمد 
(ج ؟ ص؟58). 

(؟) - أخرجه البخارى (ج 87/17١7)؛‏ ومسلم (ج ١‏ - إيمان/ »)77١‏ والترمذى (ج 


0 وابن ماجه (ج ؟/ ١601"‏ 2)5 وأحمد (ج 3788*/0). - 
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ورواه مسلم من حديث الأعمش به ورواه البخارى من حديث الزهرى عن 
سالم عن أبيه. 
إشارة نبوية إلى أن الفتنة ستظهر من جهة المشرق 
ومن حديث الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يكِيهِ قام إلى جنب 
المنبر وهو مستقبل المشرق فقال: 
«ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو. قال قرن انيف 01 
ورواه مسلم من حديث الزهرى وغيره عن سالم به ورواه أحمد من طريق 
عبد الله بن دينار. والطبرانى من رواية عطية كلاهما عن عبد الله. 
إشارة نبوية إلى أن الفساد سيكثر حتى ليغبط الأحياء الأموات 
وقال البخازى حدثنا إسماعيل حدثنى مالك عن أبئ الزناد عن الأعرج عن 
أبى هريرة قال سمعت رسول الله يَلكلَةٌ يقول: 
دلا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتنى مكانه» . 
إشارة نبوية إلى عودة الصنمية قبل قيام .. 
السائة إلى عضن [غزاء النردت 


ال بفتح الواو وسكون الكاف الأثر اليسير فى الشيئ. 

(للَجل): بفتح الميم وسكون الجيم أو فتحها: تقرح اليد من العمل. 

(نفط): 5 يده خرج بها بثور ملأى بالماء. 

(متتبر)): انتبر الشيئ ارتفع وانتبر الجرح تورم. 

(بايعت): من إمضاء البيع والشراء. 

(1) - البخارى (ج 0041/11 ومسلم (ج 4 - فتن/ 40)؛ والقرمذى (ج؛/ 
24, والموطأ (ج ؟ - استئذان/ 4؟): وأحمد (ج ؟ ص 318 57). 

(؟) - أخرجه البخارى (ج 7/118/17). 
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المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله كَلِدِ يقول: 

دلا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء درس على ذى الخلصة وذو 
الخلصة طاغية درس الذى كانوا يعبدون فى الجاهلية)20. 

إخبار الرسول عليه السلام بما ستتفجرعنه الأرض العربية من ثروات 
هائلة وما سيكون لهذه الثروات من اثارة الشقاق 
وأسباب النزاع والقتال بين الناس 

وقال البخارى حدثنا عبيد الله بن سعيد الكندى عن عقبة بن خالد حدثنا 
عبيد الله عن حبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يِه : 

اليوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضر فلا يأخل منه شيتاة"" . 

قال عقبة وحدثنا عبد الله حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن 
النبى كَكلِلةٌ مثله إلا أنه قال: 

ييحن ل من قب9. 

وكذلك رواه مسلم من حديث عقبة بن خالد من الوجهين ثم رواه عن قتيبة 
عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهل عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله َك 
قال: 


)١(‏ - متفق عليه أخرجه البخارى (ج :))711١0/17‏ ومسلم (ج 4 - فتن/ 0)0١1‏ وأحمد 
(ج 17 ص .)١9721‏ 

(أليات): جمع ألية وهى عجيزة المرأة أى مؤخرتها. 

(؟) - صحيح متفق عليه أخرجه البخارى (ج 1119/17): ومسلم (ج 4 - فتن/ 207١‏ 
وأبو داود (ج :»)47١7/5‏ والترمذى (ج 2)5059/5 وأحمد (ج ”ا ص 7375). 

() - أخرجه البخارى (ج :)71١94/1‏ والترمذى (ج 4/ »)5517١‏ وأبو داود (ج 
14 ) وابن ماجه (ج 177/7 ١‏ 1). 
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«لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلى أكون أنا الذى 
غ0 . 

ثم روى من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل قال كنت واقفا مع أبى بن 
كعب فى ظل أجب(2 حسان فقال لايزال الناس مختلفة أعناقهم فى طلب الدنيا 
قلت أجل قال: إنى سمعت رسول الله يَِهْ يقول: 

#يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه 
فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله قال فيقتتلون عليه 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون)0©. 

إشارة نبوية إلى ظهور كثير من الدجالين قبل قيام الساعة وإلى مفاجأة 

الساعة للناس وهم عنها لاهون غافلون 

وقال البخارى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حلثنا أبو الزناد عن عبد 
الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله كيد قال: 

«لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما 
واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كل يزعم أنه رسول الله 
وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج 
وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى 
يعرضه فيقول الذى يعرضه عليه لا أرب لى به وحتى يتطاول الناس فى البنيان 
وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتنى مكانه وحتى تطلع الشمس من 
مغريها فإذا طلعت ورآها الناس آمئوا أجمعون ولكن حين لا ينفع نفسا إيمانها 


)١(‏ - أخرجه مسلم (ج ؛ - فتن/ 59؟). 
)١(‏ - (أجم): بضمتين جمعها آجام هى الحصون. 
(') - أخرجه مسلم (ج 4 - فتن/ 07. 
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لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف 
الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه 
ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها'"". 

وقال مسلم حدثنى حرملة بن يحيى التجيبى أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن 
يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولانى قال: قال حذيفة بن اليمان والله 
إنى لأعلم الناس بكل فتنة كائنة فيما بينى وبين الساعة وما بى أن لا يكون رسول 
الله يكدِ أسر لى فى ذلك شيئا لم يحدثه غيرى ولكن رسول الله يل قال وهو 
يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال: قال رسول الله كه وهو يعد الفتن منهن 
ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار فقال 
حذيفة: فلهب أولئك الرهط كلهم غيرى وروى مسلم من حديث نفير عن 
سهل عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وك : 

«منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر 
إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث 
بدأتم» شهد ذلك لحم أبى هريرة ودمه06 © . 

وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا الجريرى عن أبى نضرة قال: كنا 
عند جابر فقال يوشك أهل العراق أن لا يجىء إليهم دينار ولا مدى قلنا من أين 


)١(‏ - أخخرجه البخارى (ج 2)915١/١1‏ ومسلم (ج ؟ - فتن/ )١7‏ باختصار. 

(يهم رب المال): يوقع صاحب امال فى الهموم . 

(لا أرب لى به): لا .حاجة لى به. 

(اللقحة): الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

(يليط حوضه): يطليه بالطين أو بالحص أو بنحو ذلك يمنع شقوقه ويجعله أملس. 

(0) - مسلم (ج : - فتن/ 2)777 وأبو داود (ج / 7".70), وأحمد (ج ؟ ص 5517). 
(القفيز واللدى): مكيالان. 1 
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ذاك قال من قبل الروم يمنعون ذلك قال ثم سكت هنيهة ثم قال: قال رسول 
الله ع : 

«يكون فى آخر أمتى خليفة يحثو المال حثوا لا يعده عدا( قال الجريرى 
فقلت لأبى نصرة وأبى العلاء كأنه عمر بن عبد العزيز فقالا لا. 

رواه مسلم من حديث الجريرى بنحوه. ْ 

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا أفلح بن سعيد الأنصارى شيخ من 
أهل قباء من الأنصار حدثنى عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سمعت أبا 
هريرة يقول سمعت رسول الله يه يقول: 

«إن طالت بكم مدة أوشك أن تدنى قوما يغدون فى سخط الله ويروحون فى 
الفتنة فى أيديهم مثل أذناب البقر»”" . 

وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن عين عن زيد بن الحسباب عن أفلح 
ابن سعيد به. ّْ 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من ظهور صنفين من أهل النار 
والعياذ بالله رب العالمين 

ثم روى عن زهر بن حرب عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله عَيِاة: 

«صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 
بها 'النان ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة 
لذ نهل اليه ولا يكدن ربحها وان ريحها لترجن هن مسيزة كذا و كد77 


.)59 وهو بنحوه فى صحيح مسلم (ج؛ - فتن/‎ »)7١7 ص‎ ٠ أخخرجه أحمد (ج‎ - )١( 
(يحثو المال حثوًا): يهيله أو يغرفه بيده دون أن يحصيه أو يعده لوفرة المال يومئذ.‎ 

8 شعت ره لعبد الى ال( روسل لوفلا حعة | 04 

(95) - صحيح أخرجه مسلم (ج ؛ - جنة/ 07))» وأحمد (ج 7 ص 3605-7060), - 


04 


بعض مبررات ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 

وقال أحمد حدثنا زيد بن يحيى الدمشقى حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو مكحول 
عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله متى ندع الائتمار بالمعروف والنهى عن 
المنكر؟ قال: 

«إذا ظهر فيكم مثل ما ظهر فى بنى إسرائل؛ إذا كانت الفاحشة فى كباركم 
والعلم فى أراذلكم والملك فى صغاركو)7". 

رواه ابن ماجه عن العباس بن الوليد عن زيد بن يحيى بن عبيد عن الهيثم 
ابن حميد عن أبى معبد حفص بن غيلان عن مكحول عن أنس فذكر نحوه. 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من خروج الئاس أفواجا من الدين 

وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمر حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعى 
حدثنا أبو عمار حدثنى جار جابر بن عبد الله قال قدمت من سفر فجاءنى جابر 
. ليسلم على فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا فجعل جابر ييكى ثم 
قال سمعت رسول الله مَلكَِةٌ يقول: 

(إن الناس دخلوا فى دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا”" . 
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-(الببخت): هى الإبل الخراسائية واحدها بختىّ وهى من الأسماء المعربة . 

وقوله: كاسيات عاريات ان قسن ا اناد ويكشفن بعشنًا أو يلبسن الرقاق من 
الثياب التى تشفٌ أجسادهن. وقوله: مائلات مميلات أى فى مشيتهن أو مائلات عن الهدى 
والخير مميلات لغيرهن مفسدات لهن. 

)١(‏ - أخرجه ابن ماجه (ج ١16/1‏ 4) وضعفه الألبانى لرواية مكحول له بالعنعنة. 

(أراذلكم): سفهاؤكم. 

(؟) - أخرجه أحمد (ج ”7 ص 147) وهو حديث ضعيف كما فى ضعيف الجامع الصغير. 


«إخبار الرسول يل بنشوب فتن مهلكة تجعل 
القابض على دينه أثناءها كالقابض على الجمر) 
وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لميعة7١)‏ حدثنا أبو يونس 
عن أبى هريرة وقال حسن حلثنا أبو ميعة'؟2 حدثنا أبو يونس”7 عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله عَلَيِةِ : 
«ويل للعرب من شر قد اقترب فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا 
ويمسى كافرا يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل؛ المنمسك يومثذ بدينه 
كالقائض علق الخمر قال على اقول 
وقال حسن فى حديئه: خبط الشوك. 
إشارة نبوية إلى ما سيكون من تجمع الأمم ضد المسلمين استضعافا لهم 
وطمعا فبهم مع كثرة المسلمين ووفرة عددهم حينتكء 
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو جعفر المدايئنى حدثنا عبد الصمد بن حبيب 
الأزدى عن أبيه حبيب عبد الله عن شبيل بن عوف عن أبى هريرة قال سمعت 
رسول الله ولد يقول لثوبان: 
كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الآمم كما تداعى الأكلة على قصعتها؟ 
فقال بأبى أنت وأمى يا رسول الله أمن قلة بنا؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكن 
يلقى فى قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال: 


)١21(‏ - <(ابن لميعة)» (أبو لميعة): كذا فى المطبوعة وهو تصحيف صوابه ابن لهيعة. فهو 
الذي يروى عن أبى يونس ويروى عنه حسن ويحبى بن إسحاق وانظر المسند للإمام أحمد بن حنبل. 

() - «أبو يونس» هو سليم بن جبير الدوسى مولى ابن هريرة تابعى ثقة. 

(8) - الحديث أخرجه أحمد (ج ١‏ ص :7"4٠0‏ 41") وفى إسناده ضعف لاختلاط ابن 
لهيعة. ولكن قوله: ويل للعرب من شر اقترب قد صح من رواية أبى داود والحاكم عن أبى 
قريرة: 
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«حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال»0 . 
إشارة من الرسول كَِ إلى أن فتنا مهلكة ستحدث 
وأن النجاة منها فى البعد عنها وتجنب طريقها 

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن رجل عن عمرو بن 
وابصة الأسدى عن أبيه قال إنى بالكوفة فى دارى إذ مسمعت على باب الدار: 
السلام عليكم إلى فقلت: عليكم السلام فلج» فلما دخل» فإذا هو عبد الله بن 
مسعودء فقلت: أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه؟ وذلك فى نحر الظهر 
فقال: طال على النهار فذكرت من أتحدث إليه. قال: فجعل يحدثنى عن 
رسول الله كَلكلْهٌ يقول: 

اتكون فتنة النائم فيها خير من المضطّجع والمضطجع فيها خير من القاعد؛ 
والقاعد فيها خير من القائم؛ والقائم فيها خير من الماشى؛ والماشى خير من 
الراكب؛ والراكب خير من الساعى؛ قتلاها كلها فى النار: قلت يا رسول الله 
ومتى ذلك؟ قال أيام الهرج حين لا يأمن الرجل جليسه قال فما تأمرنى إن 
أدركت ذلك؟ قال: اكفف نفسك ويدك وادخل دارك. قال: قلت يا رسول الله 
أرأيت إن دخل رجل على دارى؟ قال: فأقفل بيتك : قال: أفرأيت إن دخل على 
بيتى؟ قال: فادخل مسجدك واصنع هكذا - وقبض بيمينه على الكوع- وقل : ربى 
الله . حتى تموت على ذلك)2 . 

إشارة نبوية إلى فتن تأكل الأخلاق حيث لا يأمن الرجل جليسه 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج ه ص 77/8): وأبو داود (ج 4151//4) بنحو هذه الرواية من 
حديث ثوبان وأخرجه أحمد بهذا اللفظ (ج 7 ص )7١59‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
ووقع فى الإسناد المذكور فى مطبوعة النهاية [سبيل عن عوف] والصواب ما أثبتناه وهو «شبيل 
بن عوف» وهو تابعى ثقة أدرك زمان النبى يَلَنة. 

(9) ت آأخريجة احمد (ج ١‏ عن :414)- وفى إستادة متجهول. 
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غزوان عن إسحاق بن راشد الجريرى عن سالم حدثنى عمرو بن وابصة عن 
أبيه عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله يَكْ يقول: فذكر بعض حديث أبى 
بكرة قال: 

«قتلاها كلهم فى النار. قال فيه؛ قلت: متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال تلك 
أيام الهرج» حيث لا يأمن الرجل جليسه» قلت: فما تأمرنى إن أدركنى ذلك 
الزمان؟ قال: فكف لسانك ويدك وكن حلسا(١)‏ من أحلاس بيتك. قال - يعنى 
وابصة - فلما قتل عثمان طار قلبى مطاره»9' . ش 

فركبت حتى أتيت دمشق فلقيت حذيم بن فاتك الأسدى فحلف بالله الذى 
لا إله إلا هو لقد سمعته من رسول الله عَكبلةِ. ظ 

إشارة من رسول الله يَكْةِ إلى ضروب من الفثن 
ستكون وان النجاة منها فى اعتزال المجتمع 

كما حدثنا ابن مسعود وقال أبو داود حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا وكبع 
عن عثمان السحام حدثنى مسلم بن أبى بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله 

(إنها ستكون فتنة المضطجع فيها خصير من الجالس والجالمن نصير من القائم 
والقائم خير من الماشى والماشى خير من الساعى قال يا رسول الله ما تأمرنى؟ 
قال من كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت 
له أرض فليلحق بأرضه قال فمن لم يكن له شىء من ذلك فليعمد إلى سيفه 
فيدق على حده بحجر ثم لينج ما استطاع النجاء)27 . 

وقد رواه مسلم من حديث عثمان السحام بنحوه. 

)١(‏ - (حلس البيث): هو الملارم للبيت الذى لا يفارقه. 

.)5708/54 أخرجه أبو داود (ج‎ - )١( 


5 - أخرجه مسلم (مجة ب فتن/ “1 وأبو داود (مج:/ 55 2)1:75 وأحمد (جده ص8 ). 
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وقال أبو داود حدثنا الفضل عن عياش عن بكير عن بشر بن سعيد عن 
حسين بن عبد الرحمن الأشجعى أنه سمع سعد بن أبى وقاص يروى عن النبى 
يِه نى هذا الحديث قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن دخل على بيتى وبسط 
يده ليقتلنى؟ فقال رسول الله كَلةِ: 

كن كابن آدم وتلا # لئن بسطت إلى يدك #4 [المائدة - 18]. 

انفرد به أبو داود من هذا الوجه(©. 

وقال أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس 
عن بكر بن عبد الله عن بشر بن سعيد أن سعد بن أبى وقاص قال عند فتنة 
عثمان بن عفان إن رسول الله يلد قال: 

«إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشى والماشى 
خير من الساعى قال أرأيت إن دخل على بيتى فبسط يده أى ليقتلنى قال كن 
كابن آده9) . 

وهكذا رواه الترمذى عن قتيبة عن الليث عن عياش بن عباس القنيانى عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسرة بن سعيد الحضرمى عن سعد بن أبى 
وقاص فذكره وقال هذا حديثك حسن ورواه بعضهم عن الليث فزاد فى الإسناد 
رجلا يعنى الحسين وقيل الحلبى بن عبد الرحمن ويقال عبد الرحمن بن الحسين عن 
سعد كما رواه أبو داود فيما تقدم آنفا: 

نصح الرسول عليه السلام بتحمل الأذى عند قيام الفتن 
والبعد عن المشاركة فى الشر 

ثم قال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعد عن محمد بن 
جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن أبى موسى الأشعرى قال: قال 
رسول الله كَل : 

.)4707//4 أبو داود (ج‎ - )١( 


(؟) - الترمذى (ج :»)5١945/4‏ وأحمد (ج ١‏ ص 1860). 
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«إن بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها مؤمنا ويمسى كافرا 
ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشى فيها خير من 
الساعى فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل 
يعنى على أحد منكم فليكن كخير ابنى آدم)(". . 

ثم قال الإمام أحمد حدثنى مرحوم””) حدثنى أبو عمران الجونى عن عبد الله 
ابن الصامت عن أبى ذر قال ركب رسول الله 755" ؛ : 

وأردفنى خلفه فقال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع 
معه أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قلت الله ورسوله أعلم قال 
اصبر قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد كيف تصنع؟ قلت الله 
ورسوله أعلم قال اصبر: 

قال يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعنى حتى تغرق حجارة 
البيت من الدماء كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم قال اقعد فى بيتك وأغلق 
عليك بابك قال فإن لم أترك أفآخذ سلاحى؟ قال إذا تشاركهم فيما هم فيه 
ولكن إن خحشيت أن يروعك شعاع السيف فالق طرف ردائك على وجهك كى 
سه اكه وقول 

هكذا رواه الإمام أحمد وقد رواه أبو داود عن مسدد وابن ماجه عن أحمد 


ابن عبدة كلاهما عن حماد بن زيد عن أبى عمران الجونى عن المشعث ابن 


)١(‏ - أبو داود (ج 4758/4) وهو فى المسند أيضا وعند ابن ماجه والحاكم وصححه 
الألبانى انظر صحيحته (19170). 

(قسيكم): القسى والأقواس جمع قوس . 

)١(‏ - كان فى المطبوعة: حدثنا أم حرام وهو تحريف والصواب ما أثبتناه. 

() - فى المسئد: ركب رسول الله يله حمارًا. 

() - الحديث فى المسئد (ج ه ص 1544. »)١77‏ وأبو داود (ج 2)47751/4 وابن ماجه 
(ج ؟09568/7). 
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طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر بنحوه ثم قال أبو داود ولم يذكر 
المشعث فى هذا الحديث غير حماد بن زيد وقال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى 
ابن فارس حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم 
الأحول عن أبى لبيبة قال سمعت أبا موسى يقول قال: قال رسول الله َلِلةِ: 

(إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى 
مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خخير من القائم والقائم خير من الماشى والماشى 
خير من الساعى قال فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم)(؟. 

إشارة الرسول عليه-.السلام إلى ما سيكون من ردة بعض 
المسلمين إلى الصنمية 

وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب 
عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله َكل : 

«إن الله زوى” لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتى سيبلغ 
مازوى منها وإنى أعطيت الكنزين الاحمر والأبييض”” وإنى سألت ربى أن لا 
يهلكوا بسنة؟» بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهه 
وإن ربى عز وجل قال يا محمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإنى أعطيتك 
لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة ولا اسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال من بأقطارها حتى يكون 
بعضهم يهلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا وإنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين 
وإذا وضع فى امتى السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى 

.)1757 7/4 انظر سان أبى داود (ج‎ - )١( 


(0) - (زوى الأرض) أى قرب أطرافها. 

(9) - هما الذهب والفضة. 

(4) - بسئة بعامة: أى بقحط يعم ديارهم حتى يهلكهم. 

(5) - البيضة : العز والسلطان» يستبيح بيضتهم يعنى يذلهم ويهينهم. 


-- 


تلحق قبائل من أمتى بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان وإنه سيكون 
فى أمتى كذابون ثلاثون كل يزعم أنه نبى وأنا خاتم النبيين لا نبى بعدى ولا. 
تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر 
الله عز وجل»27. 

رواه مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه من طرق عن أبى قلابة عبد الله بن 
زيد الجرمى عن أبى أسماء عمرو بن مزيد عن ثوبان بن محدد بنحوه وقال 
الترمذى حسن صحيح. 

فتنة الأحلاس 

وقال أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود حدثنا يحيى بن عثمان 
ابن سعيد الحمصى حدئنا أبو المغيرة حدثنى عبد الله بن سالم حدثني العلاء بن 
عتبة عن عمر بن هانيء العنسي سمعت عبد الله بن عمر يقول «كنا قعودا عند 
رسول الله يكل فذكر الفتن فأكثر فى ذكرها حتى ذكر فتئة الأحلاس فقال قائل يا 
رسول الله وما فتئة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دخلها أو 
دخنها من تحت قدمى رجل من أهل بيتى يزعم أنه منى وليس منى إما أوليائى 
المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا. تدع 
أحدا من هذه الأمة إلا لطمته حتى إذا قيل انقضت عادت يصبح الرجل فيها 
مؤمنا ويمسى كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه 
وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من 
غده)”"' وتفرد به أبو داود وقد رواه أحمد فى مسئده عن أبى المغيرة بمثله . 

وقال أبو داود حدثنا القعنبى حدثنا عبد العزيز يعنى بن أبى حازم عن أبيه عن 

-)١(‏ أخرجه مسلم (ج ” - فتن/ »)١9‏ وأبو داود (ج 51507/5): وابن ماجه (ج 
405 وأحمد (ج 5 ص 178). 


()- أخرجه أبو داود (ج :/؟455) وأحمد (ج ؟ ص *”17) وصحح الشيخ أحمد 
شاكر إسناده برقم (11374). 


/ا1 


عمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ككْدْ قال: 

«كيف بكم وزمان أوشك أن يأتى يغربل الناس فيه غربلة والناس قد مرجت 
عهودهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه؟ قالوا كيف بنا يا رسول اللّه؟ 
قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ماتنكرون تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون 
أمر عامتكب)7©. 

قال أبو داود هكذا روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى كله من 
غير وجه وهكذا رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح عن عبد 
العزيز بن أبى حازم به. 

فقد رواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد عن مطرف عن أبى حازم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر مثله أو نحوه ثم قال أبو داود حدثنا 
هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا يونس يعنى بن أبى إسحاق عن 
هلال بن حباب أبى العلامة حدثنا عكرمة حدثنى عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال بينما نحن حول رسول الله كَكِيْهِ: إذ ذكر الفتئة أو ذكرت عنده فقال: 

«ورأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين 
أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلنى الله فداك؟ قال الزم 
بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك 
ودع عنك أمر العامة » () . 


وهكذا رواه أحمد عن أبى تعيم والقضل بن دكين به وأخرجه النسائى فى 
اليوم والليلة عن أحمد بن بكار عن مخلد بن مزيد عن يونس بن أبى إسحاق 
فلكر بإسناده نحوه. 
011 كفرح امات امن »,5٠‏ 551). وأبو داود (ج 5757/4): وابن ماجه (ج 
0 وصححه الالبالى. 

(مرجت): اختلطت. 

) ؟) - أخحرجه أبو داود (ج 5757/4)» والنسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ وأحمد (ج ١‏ 
ص ؟7١5).‏ 
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إشارة نبوية إلى أنه ستكون فتئة وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف 

وقال أبو داود حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا الليث عن 
لاورس عن وجل يقال له وياد خو_عية النيف عسو كال #قنال :رمتل الله 
2 

الإنه ستكون فتنة تستنطف العرب؛ قتلاها فى الثار؛ وقع اللسان فيها أشد من 
وقع السيف7"©. 

وقد رواه أحمد عن أسود بن عامر عن حماد بن سلمة والترمذى وابن ماجه 
من حديفه عن الليث عن طاووس عن زياد وهو الأعجم ويقال له زياد سمين 
كوش وقد حكى الترمذى عن البخارى أنه ليس لزياد حديث سواه وأن حماد بن 
زيد رواه عن الليث موقوفا وقد استدرك ابن عساكر على البخارى هذا فإن أبا 
داود رواه من طريق حماد بن زيد مرفوعا فالله أعلم وقال الإمام أحمد حدثنا 
وكيع وقال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن 
. ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر وكنت جالسا معه فى ظل الكعبة وهو 
يحدث الناس قال كنا مع رسول الله يَككِةٍ فى سفر فنزلنا منزلا: 

إذ نادى منادى رسول الله كَللِيِِ: الصلاة جامعة قال فانتهيت إليه وهو يخطب 
الناس ويقول. ْ 

«أيها الناس إنه لم يكن شىء قبلى إلا كان حقا على الله أن يدل عباده منه 
على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم ألا وإن عافية هذه الأمة فى 
أولها بي اح بلاء وفتن يرافق بعضها بعضا تجىء الفتئة فيقول المؤمن هذه 

هذه مهلكتى ثم 3: تنكشف ثم تجىء فيقول هذه هذه ثم تجىء فيقول هذه هذه ثم 
تتكشف فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه ميتته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه 


)١(‏ - أبو داود (ج :/ ه5؟:2)1 وابن ٠‏ ماجه (ج ؟94571//7؟) وضعفه الألبانى. 
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صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع وقال مرة ما استطاع» قال عبد الرحمن 
فلما سمعتها أدخلت رأسى بين رجلى وقلت فإن ابن عمك معاوية يأمرنا أن 
نأكل أموال الناس بالباطل وأن نقتل أنفسنا وقد قال الله تعالى: فإيا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكُم بيْنَكُمْ بالباطل» [النساء - 14] قال فجمع يديه فوضعهما 
على جبهته ثم نكس هنيهة ثم رفع رأسه فقال أطعه فى طاعة الله واعصه فى 
معصية الله قلت له انت سمعت هذا من رسول الله يَلُ؟ قال نعم سمعته أذناى 
ووعاه قلبى)77© , 

رواه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث الأعمش به وأخرجه 
مسلم من حديث الشعبى عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة بن عبد الله بن 
عمر ويتحوه. 

وقان اخمل ده ابو قير سوفن اشر بن ععرى :كن أن الزير عرق عاك ال 
ابن عمرو قال سمعت رسول الله وَكْةٌ يقول: 

إذا رأيتم أمتى تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم»”©. 

وقال رسول الله وَل : 

اليكون فى أمتى قذف وخسف ومس 

وقال أبو داود حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا بن وهب حدثنى الليث عن 
يحبى بن سعيد قال: قال لى شخمالد بن عمران عن عبد الرحمن بن السلمانى 
عن عبد الرحمن أبى هند عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال: 

«ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له وقع اللسان فيها 


ل 


-)١(‏ مسلم (ج ”#- إمارة/ 45)ء وأبو داود (ج 4718/5). والنسائى (ج ل/ا ص 
'16١)ء‏ وابن ماجه (ج 29405579 وأحمد (ج ؟ ص .)١5١‏ 

(5) - المسند (ج ؟ ص .)١1١0‏ وصحح الشيخ شاكر إستاده. 

() - المسند (ج ؟ ص 177). وصحح إسناده أحمد شاكر. 


أشد من وقع السيف2200. 
إشارة نبوية إلى أن القسطنطينية ستفتح قبل رومية 
قال: قال فدعا عبد الله بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا قال فقال عبد الله بينا 
نحن حول رسول الله يَكلِْةِ نكتب إذ سئل رسول الله كَلهِ أى المدينتين نفتح أولا 
القسطنطيئية أو رومية؟ فقال رسول الله ك: 
«مدينة هرقل تفتح أولا يعنى القسطتطينية)9". 
إشارة منسوبة إلى الرسول كَكةِ إلى ما سيكون من خراب 
بعض البلدان وأسباب خراب كل بلد 
وهى إشارة تضمنها حديث بين الوضع 
وقال القرطبى فى التذكرة وروى من حديث حذيفة بن اليمان عن النبى وك 
أنه قال: 
الويبدأ الخراب فى أطراف الأرض حتى تخرب مصر ومصر آمنة من الخراب 
حتى تخرب البصرة وخراب البصرة من الغرق وخراب مصر من جفاف النيل 
وخراب مكة ونخحراب المدينة من الجوع وخراب اليمن من الجراد وخراب الأيلة 
الترك من الصواعق وخراب السند من الهند وخراب الهند من الصين وجراب 
وخراب الروحاء من المنسف وخراب العراق من القتل: 


.)5755/5 أبو داود (ج‎ - )١( 


الا 


ثم قال: ورواه أبو الفرج بن الجوزى قال وسمعت أن خراب الأندلس بالريح 


العقيم . 
فصل 
فى تعدد الآيات والأشراط 

قال الإمام أحمد(!»: حدثنا حسن حدثنا خلف يعنى بن خليفة عن أبى 
جناب2"7 عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: 

«دخلت على عبد الله بن عمر وهو يتوضاً منكسا فرفع رأسه فنظر إلى فقال 
ست فيكم أيتها الأمة موت نبيكم قال فكأنما انتزع قلبى من مكانه». 

قال رسول الله عله : 

«واحدة قال: ويفيض المال فيكم حتى إن الرجل ليعطى عشرة آلاف يظل 
يسخطها» . 

قال رسول الله 6 : 

«ثنتين قال: وفتنة تدخحل بيت كل رجل منكم). 

قال رسول الله ْو : 

«ثلاث قال: وموت كقصاص الغنم». 

قال رسول الله عله : 

«أربع وهدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر فيجمعون لكم تسعة أشهر كقدر 
حمل المرأة ثم يكونون أولى بالعدل منكم». 

)١(‏ - أخرجه أحمد (1777 - ط شاكر) وضعف أحمد شاكر إسناده لضعف أبى جناب 
الكلبى وقال: «والحديث فى مجمع الزوائد (ج /9/ )7217-177١‏ وقال الهيثمى: رواه أحمد 
والطبرانى وفيه أبو جناب الكلبى وهو مدلس». 


)١(‏ - (عن جابر عن أبيه): كذا كان فى المطبوعة وهو تصحيف قبيحء والصواب الذى 
أثبتناه: (عن أبى جتاب الكلبى عن أبيه) كما فى مسند أحمد بن حنبل. 


ا 


«ثنتان خمس». 

قلت يا رسول الله أى مدينة تفتح القسطنطينية أو رومية؟ قال قسطنطينية وهذا 
الإسناد فيه نظر من جهة رجاله ولكن له شاهد من وجه آخر صحيح: فقال 
البخارى خدثنا الحميدى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء ابن 
رضى الله عنه يقول: أتيت رسول الله وَلِْةٌ وهو فى غزوة تبوك وهو فى قبة أدم 
فقال: 
كقصاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا ثم 
فتنة لا تبقى بيتا من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر 
فيغدون فيأتونكم تحت ثمانين راية تحت كل راية اثنا عشر ألفا»(2. 

ورواه أبو داود وابن ماجه والطبرانى من حديث الوليد بن مسلم ووقع فى 
رواية الطبرانى عن الوليد عن بشر بن عبد الله فالله أعلم. 

علامات بين يدى الساعة ش 

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا عبد الرحمن. بن 
جبير بن نظير عن أبيسه عن عوف بن مالك الأشجعى قال أتيت النبى ك1 
فسلمت عليه فقال: 

«عوف؟ فقلت نعم فقال: أدخل» قال قلت: كلى أو بعضى؟ فقال: كلك 
فقال إعدد يا عوف ستا بين يدى الساعة أولهن موتى. قال: فاستبكيت حتى 
جعل رسول الله يِه يسكتنى » قال: قل واحدة قلت: واحدة. والثانية: فتح 


١ الفتح): وأحمد (ج 8 ص 15)؛ وابن ماجه (ج‎ - 7١97/56 أخرجه البخارى (ج‎ - )١( 
.2)5 0 
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بيت المقدسء. قال: قل اثنتين. قلت: اثنتسين. والثالثة: موتان يكون فى أمتى 
يأخذهم مثل قصاص الغنم ؛ قل: ثلاثا. والرابعة: فتلة تكون فى أمتى أعظمها , 
فيسخطها. قل: خمسا. والسادسة:هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر فيسيرون 
على ثمانين غاية» قلت وما الغاية؟ قال: الراية؛ تحت كل غاية اثنا عشر 

1 )١( و‎ 
٠. دمسقى‎ 

تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال أبو داود حدثنا هشام بن عمار حدثنا. 
يحيى بن حمزة حدثنا أبو جابر حدثنى زيد بن أرطاة سمعت جبير بن نفير عن 
أبى الدرداء أن رسول الله كله قال: 

(إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى اماد مدينة يقال لها دمشق 
من خير مدائن الشام»7" . 

وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم حدثنى 520086 
عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عَكلِلِ: 

است من أشراط الساعة موتى وفتح بيت المقدس وموت يأخحذ فى الناس 
فيسخطها وأن يغدر الروم فيسيرون بثمانين بندا تحت كل بند اثنا عشر ألفا»9 . 


(؟) - أخرجه أحمد (ج 1 ص 5؟) .0.0.0 (ينى الأصفر): المراد بهم الروم. 

(الفسطاط): بالضم والكسر المديئة التى فيها مجبتمع الئاس وكل مديتة فسطاط وقال 
الزمخشرى: «هو ضرب من الأبنية فى السفر دون السرادق». 

كاعري أبو داود (ج 4598/4): ا (جاه ص 1907) وفستفية الأتان فى 
صحيح الجامع الصغير وفى تخريج فضائل دمشق 

(؟) - وقع فى المطبوعة تحريفًا «النهاش بن 1 والصواب مأ أثبتناه وهو النهاس بن قهم 
بفتح القاف وسكون الهاء القيسى البصرى هو من الضعفاء فى الحديث. وحديئه هذا فى المسند 
(جاه ص 18). 
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طلب الرسول جَْةِ أن يبادر المؤمنون 
بالأعمال الصا حة ستة أمور قبل وقوعها 

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد وعفان قالا حدثنا همام حدثنا قتادة عن 
الحسن عن زياد بن رباح عن أبى هريرة أن رسول الله كَل قال: 

«ابادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان ودابة 
الأرض وخويصة أحدكم وأمر العامة وكان قتادة يقول إذا قال وأمر العامة قال 
يعنى أمر الساعة)(" . 

وهكذا رواه مسلم من حديث شعبة وعبد الصمد كلاهما عن همام به ثم 
رواه أحمد منفردا به عن أبى داود عن عمران القطان عن قتادة عن عبد الله بن 
رباح بن أبى هريرة مرفوعا مثله وقال أحمد حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل 
أخبرئى العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله يكل فال: 

«#بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة 
وخاصة أحدكم وأمر العامة»7) . 

ورواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر المدنى به. 

عشر آيات قبل قيام الساعة 

وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن فرات عن أبى الطفيل عن 
حذيفة بن أسد قال اطلع النبى يِل علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال: 

«ما تذكرون؟ قلنا نذكر الساعة فقال إنها لن تقوم حتى تروا عشر آيات 
الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم 
ويأجوج. ومأجوج وثلائة خسوف خسف بلمشرق وخسف بالمغرب وخبسف 


(0- أخر جه مسلم (جاء - فتن/ )2 وأحمد (ج ١‏ ص فر 
(؟) - أخرجه مسلم (ج ؛ - فتن/ .)1١78‏ 


3,76 


بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قبل المشرق تسوق الناس إلى 
00 
النار التى تخرج من قعر عدن هى نار من نار الفتن 

قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد سقط كلمة ثم رواه أحمد عن 
حديث سفيان الثورى وشعبه كلاهما عن فرات القزاز عن أبى الطفيل عامر بن 
وائلة عن حذيفة بن أسيد عن ابن شريحة الغفارى فذكره وقال فيه: 

«ونار تخرج من فعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا 
وتقيل معهم حيث قالوا»7" . 

قال شعبة وحدثنى بهذا الحديث رجل عن أبى الطفيل عن أبى شريحة ولم 
يرفعه إلى النبى كَللِةِ فقال أحد هذين الرجلين نزول عيسى بن مريم وقال الآخر 
ريح تلقيهم فى البحر وقد رواه مسلم من حديث سفيان بن عييئة وشعبة عن 
فرات القزاز عن أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد موقوفا ورواه أهل السئن 
الأربعة من طريق فرات عن القزاز به: 

ذكر قتال الملحمة مع الروم الذى آخره فتح القسطنطينية 

وعنده يخرج المسيح الدجال فيئزل عيسى بن مريم من السماء الدنيا إلى 
الأرض على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق وقت صلاة الفجر كما سيأتى بيان 
ذلك كله بالأحاديث الصحيحة . 


وقال الومام أحمد حدثنا محمد بين مصعب هو الفرقسانى حدثنا الأوزاعى 


/4 والعرمذى (ج‎ :»)471١١/4 مسله (ج غ - فتن/ )4 وأبو داود (ج‎ -)١( 
, )7 وابن ماجه (ج؟/ 86١٠غ)» وأحمد (ج غ4 ص‎ 518 


(وتقيل معهم حيث قالوا): من القيلولة وهى نومة نصف النهار أو الاستراحة فيه وإن لم ' 


يكن نوم. 
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عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ذى مخمر عن 
البى 15 : 

«اتصامون الروم صلحا آمنا وتقهرون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون 
وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذى تلول فيقوم الرجل من الروم فيرفع الصليب ويقول 
غلب الصليب فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله فعند ذلك تغدر الروم وتكون 
الملاحم فيجمعون لكم فيأتونكم فى ثمانين غاية مع كل غاية عشرة آلاف)27 . 

ثم رواه أحمد عن روح عن الأوزاعى به وقال فيه: 

«فعئد ذلك تغدر الروم ويجمعون الملحمة». 

وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه من حديث الأوزاعى به وقد تقدم فى حديث 
عوف بن مالك فى صحيح البخارى: 

«فيأتونكم تحت ثمانين غاية كل غاية اثنا عشر ألفا("", 

وهكذا فى حديث شداد أبى عمار عن معاذ. 

اليسيرون إليكم بثمانين بندا تحت كل بند اثنا عشر ألفا». 
قتادة عن أسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له 
هجيرى إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة وكان عبد الله متكئا فجلس فقال 
إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة قال ثم قال بيده هكذا 
ونمحاها نحو الشام وقال عدو يجمعون لهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام 
قلت: : 

«الروم تعنى قال نعم ويكون عند ذاكم القعال رذة شديدة9 © , 

)١(‏ - أحمد (ج ؛ ص .)4١‏ وفى إسناده: محمد بن مصعب القرقسانى كثير الخطأ إلا أنه 
قد توبع. 

(؟)- اليخارى 2-9 ل 5 وابن ماجه (ج )ل وأحمد (ج 7 ص ,)4١‏ 

() - مسلم (ج 4 - فتن/ فضةة وأحمد (ج ١‏ ص 17"6). - 


/ا/ا 


قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز 
بينهم الليل فيبقى هؤلاء كل غير غالب تفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة 
للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون ثم يبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى 
الشرطة ثم يشسترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى 
يحجز بينهم الليل فيفىء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان 
اليوم الرابع نهد( إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون 
مقتلة إما قال لا ندرى مثلها وإما قال لا يرى مثلها حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم 
فما يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقى منهم إلا 
الرجل الواحد فبأى غنيمة يفرح أو أى ميراث يقاسم قال فبينما هم كذلك إذ 
ذراريهم فيرفضون ما فى أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول 
الله َه : 

(إنى لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على 
ظهر الأرض يومئذ). 

تفرد بإخراجه مسلم فرواه عن أبى بكر بن أبى شيبة وعلى بن حجر كلاهما 
عن إسماعيل بن علية من حديث حماد بن زيد كلاهما عن أيوب ومن حديث 
سليمان بن المغيرة كلاهما عن حميد بن هلالى العدوى عن أبى قتادة العدوى 
وقد اختلف فى اسمه والأشهر ما ذكره ابن معين أنه بهم ابن نذير وقال ابن مئده 
وغيره كانت له صحبة فالله أعلم . 

وتقدم من رواية جبير بن نفير عن عوف بن مالك فى تعداد الأشراط بين 
يدى الساعة أن النبى للد قال : 

١والسادسة‏ هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفرء فيسيرؤن إليكم فى ثمانين 

)١(‏ - (نهد إليهم): برر وتصدى. 
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غاية» تحت كل غاية ا وفسطاط المسلمين يومئذ فى أرض يقال لها 
الغوطة» فى مدينة يقال لها دمشق200. رواه أحمد. 


وروى أبو اوه من تنيت عي ب سار انا عن لني ل الدرداء أن رسول الله 
كك قال : 

«إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق 
من خير مدائن الشام)7"' ., 

وتقدم حديث أبى جناب عن عبد الله بن عمر فى فتح القسطنطينية وكذا حديث 
أبى قبيل عنه فى فتح رومية بعدها أيضا. 

لا تقوم الساعة حتى يقتل المسيح عليه السلام الدجال عليه لعنة اله 
أو حت ينتصر الخير ونوره على الباطل وظلامه 

وقال مسلم بن الحجاج حدثنى زهير بن خرب حدثنا يعلى بن منصور حدثنا 
سليمان بن بلال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبى هريزة أن رسول الله ككل قال: 

«لا تقوم الساعة حتى ينزل.الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من 
المدينة من خخيار أهل الأرض يؤمئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبنى الذين 
سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون والله لا نخلى بينكم وبين إخواننا؛ فيقاتلونهم 
فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله 
ويفتتح الثلث لا يفتنون أبد!ا فيفتحون قسطنطينية فبينما يقتسمون الغنائم قد علقوا 
سيوفهم بالزيتون إذا صاح فيهم الشيطان أن المسيح قد خلفكم ف فى أهليكم ٠‏ 
فيخرجون وذاك باطل فإذا جاءوا السام خرج فبينما يعدون للقسال ويسوونٍ 
الصفوف إذ أقيمت الصلاة فنزل عيسى بن مريم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب 
كما يذوب الملح فى الماء فلو تركه لانذاب ختى يهلك ولكن يقتله الله بيندم 


)١(‏ - سبق تخريجه برقم (7) ص الا جزءا منه. 
)١(‏ - سيق تخريجه بهامش برقم )١(‏ ص لالا. 
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فيريهم دمه فى حريته00 , 
لا إله إلا الله والله أكبر بعزم شديد وايمان صادق 
تدك الحصون وتفتح المدائن 

وقال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعنى ابن محمد عن ثور 
وهو ابن زيد الديلى عن أبى المغيث عن أبى هريرة أن رسول الله يليه قال: 

اسمعتم بمدينة جانب منها فى البر وجانب منهنا فى البحر؟ قالوا نعم يا 
رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بنى إسحاق فإذا 
جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم وإثما قالوا لا إله إلا الله والله 
أكبر فيسقط أحد جانبيها قال ثور ولا اعلمه إلا قال الذى فى البحر ثم يقولوا 
الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولوا الثالثة لا إله إلا الله 
والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون»9' . 

فبينما هم يقسمون الغنايم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج 
فيتركون كل شىء ويرجعون . ظ 

واستيلائهم على كثير من الغنائم 

وقال ابن ماجه حدثنا على بن ميمون الرقى حدثنا أبو يعقوب الححسبيبي عن 

كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يله : 
1 «لا تقوم الساعة حتى يكون أدنى مسالح المسلمين ببولاء ثم قال: يا على! يا 

الأصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى يخرج إليهم روقة الإسلام أهل الحجاز 
الذين لا يخافون فى الله لومة لائم فيفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير 

(1) - مسلم (ج 4 - فتن/ 04). 

(0) - مسلم (ج ؛ - فتن/ 1 . 


فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأترسة ويأتى آت فيقول إن 
المسيح قل خرج فى بلادكم ألا وهى كذية فالآخذ نادم والتارك نادم)( . 
إشارة نبوية إلى ما سيكون من فتح المسلمين لبعض الحزر البحرية 
ولبلاد الروم وبلاد فارس ومن انتصار حقهم على باطل الدجال 

سمرة عن نافع بن عتبة أن رسول الله وَكدِ قال: 

(#تغزون جزيرة الببحر فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغرونت الروم 
فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله)0) . 

وقد روى مسلم من حديث الليث بن سعد حدثنى موسى بن على عن أبيه 
قال: قال المستورد القرشى عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله تَكلِةِ يقول: 

«تقوم الساعة والروم أكثر الناس فقال له عمرو: أبصر ما تقول: 

قال أقول ما سمعت من رسول الله كَلةِ: قال: لشن قلت ذاك فإن فيهم 
لخصالا أربعا: إنهم لأحكم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة؛ بعد مصيبة؛ 
وأوشكهم كرة بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» ونخامسة حسنة جميلة 
وأمنعهم من ظلم الملوك»”". 
المزنى متروك الحديث ونسبه الشافعى وأبو داود إلى الكذب. 

(المسالح) : جمع مسلحة وهى مكان تجمع الذين يحفظون النغور من العدو يرقبون العدو لثلا 
يطرقهم على غفلة» فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له وكان الإعلام يتم بطرق مختلفة مثل 
اطلاق الطيور أو إشعال النار فى كل مركز مراقبة أو غير ذلك. 

(روقة الإسلام): أى خيار المسلمين وسراتهم جمع رائق من راق الشيئ إذا صما وخلص. 

زفق - صحيح مسلم (ج : - فتن/ 4")., والمسئد (ج ١‏ ص .)١918‏ 

(9) - مسلم (ج 4 - فتن/ م0 وأحمد (ج 4 ص لرفة ” 


م١‎ 


تقوم الساعة والروم أكثر الناس 

شريح أن عبد الكريم بن الحارث حدثه أن المستورد القرشى قال سمعت رسول 
الله يللد يقول: 

تقوم الساعة والروم أكثر الناس قال فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال ما هذه 
الأحاديث التى يذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله 5 . 

«إن قلت ذاك إنهم لأحكم الناس عند فتئة» وأجبر الناس عند مصيبة» وخير 
الناس لمساكينهم وضعفائهم»7. 

وهذا يدل على أن الروم يسلمون فى آخر الزمان ولعل فتح القسطنطينية يكون 
عم بنى إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق فالروم يكونون فى آنخر الزمان خيرا 
من بنى إسرائيل فإِنْ الدجال يتبعه سبعون ألفا من يهود أصبهان فهم أنصار 
الدجال وهؤلاء أعنى احم لل مايرا ينهدا ا ديك لاغليع. بساجمرد على 
يدى 'المسيخ بن مريم والله” أعله”"". 

وقال إسماعيل د بن أبى أويس حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن 
أبيه عن جده أن رسول الله كله قال: 

استقاتلون بنى الأصفر ويقاتلهم من بعدكم من الملؤمنين أهل الحجاز حتى 
ا ا ا 0 
لم يصيبوا مثله قط حتى إنهم يقتسمون بالأترسة ثم يصرخ صارخ يا أهل 


(1) - أخرجه مسلم (ج 4 - فتن/ 001 


للها 


الإسلام المسيح الدجال فى بلادكم وذراريكم فينفض الئاس عن المال منهم الآخذ 
ومنهم التارك الآخذ نادم والتارك نادم يقولون من هذا الصارخ؟ ولا يعلمون من 
هو: فيقولون ابعثوا طليعة إلى إيلياء فإن يكن يكن المسيح قد خحرج يأتوكم بعلمه: 
فيأتون فينظرون ولا يرون شيئا ويرون الناس ساكنين ويقولون ما صرخ الصارخ 
إلا لنبأ عظيم فاعزموا ثم ارفضوا فيعزمون أن نخرج بأجمعنا إلى إيلياء فإن يكن 
الدجال خرج نقاتله حتى يحكم الله بيننا وبينه وإن تكن الأخرى فإنها بلادكم 
وعشائركم إن رجعتم تم إليها»( . 

إشارة إلى أن المديئة المنورة ستتعرض للضعف حين يعمر بيت المقدس 

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل 
' قال: قال رسول الله كَل : 

اعمران بيت المقدس خراب يثرب» وخخروج الملحمة فتح القسطنطينية؟ وفتح 
القسطنطينية خروج الدجال؛ قال ثم ضرب بيده على فخذ الذى حدثه أو منكبه 
ثم قال: «إن هذا لحق مثل ما إنك ها هنا أو كما أنك قاعد)”؟ , 

وهكذا رواه أبو داود عن عباس العنبرى عن أبى النضر هاشم بن القاسم به 
وقال هذا إسئاد جيد وحديث حسن وعليه نور الصدق وجلالة الثبوة وليس المراد 
أن المدينة تخرب بالكلية قبل خروج الدجال وإثما ذلك فى آخر الزمان كما سيأتى 
بيانه فى الأحاديث الصحيحة بل تكون عمارة بيت المقدس سببا فى خراب المدينة 
النبوية فإنه قد ثبت فى الأحاديث الصحيجة أن الدجالٍ لا يقدر على, دخولها 
يمنع من ذلك بما على أبوابها من. الملائكة القائمين بأيديهم السيوف المصلتة. 

0 رجه ان مجه مخضرا لجز كماسيل نخريج وا مذيظ فيل هذا رامو تو 
لأجل كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج 5 ص 2)177 وأبو داود (ج 4/ 4744)؛: ووقع فى إسناده فى 
المطبوعة تحريفًا: «مالك بن بحار» والصواب: «مالك بن يخامر» يقال: له صحبة. 


اذه 


عصمة المدينة المنورة من الطاعون ومن دخول الدجال 

وفى صحيح البخارى من حديث مالك عن نعيم المجمر عن أبى هريرة أن 

«المديتة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال)20. 

وفى جامع الترمذى أن المسيح عيسى بن مريم يدفن إذا مات فى الحجرة 
النبوية() . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من امتداد عمران المدينة المنورة 

عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ككِلةِ: 

«تبلغ المساكن إهاب أو يهاب)0©. 

قال زهير قلت لسهيل وكم ذلك من المدينة قلت كذا وكذا مثلا فهذه العمارة 
إما أن تكون قبل عمارة بيت المقدس وقد تكون بعد ذلك بدهر ثم تخرب 
بالكلية كما دلت على ذلك الأحاديث التى سنوردها. 

إشارة نبوية إلى خروج أها , المدينة منها فى بعض الأزمة المستقلة 

وقد روى القرطبى من طريق الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أبى الزبير 
يقول : ظ 

اليخرج أهل المدينة منها ثم يعودون إليها فيعمرونها حتى تمتلىء ثم يخرجون 

)١(‏ - البخارى (ج ١/٠١‏ "الاه). 

(0) - الترمذى (ج 5117/7/6" ). وقال: حسن غريب. 


(5) - مسلم (ج ؛ - فتن/ 87). 
(إهاب أو يهاب): مكان قريب من المدينة. 


م 


منها ثم لا يعودون إليها أبدا»0. 

وفى حديث عن أبى سعيد مرفوعا مثله وزاد الوليد عنها: 

اوهى خخير ما تكون مربعة». 

قيل فمن يأكلها؟ قال الطير والسباع. 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى وَليِةْ قال: 

اليتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافى يريد عوافى السباع 
والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشى 
حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما""" . 

وفى حديث حذيفة سألت رسول الله ولد عن أشياء إلا أنى لم أسأله ما 
يخرج أهل المدينة منها؟ وفى حديث آخر عن أبى هريرة. 

«إيخرجون منها ونصف ثمرها رطب قال ما يخرجهم منها يا أبا هريرة قال 
ارق السو 0 

وقال أبو داود حدثنا ابن مقيل حدثنا عسبى بن يونس عن أبى بكر بن أبى 
مريع عن الوليد بن سفيان الغسائى عن يريد بن قطي السلوانى عن آبى بخر 
عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عَللةْ: ش 


)١(‏ - هذا إسناد معلول بالتدليس والعنعئة فى الوليد بن مسلم وأبى الزبير وفيم أيضا ابن 
لهيعة مختلط ورواية الوليد بن مسلم عنه ليست بمنجاة من اختلاطه. 

(0) - مسلم (ج ؟ - حج/ 544): وأحمد (ج ؟ ص 15). وفات المصتف عزره 
للبخارى على جبهته الأولى فالحديث فى صحيحه كما فى الفتح (ج 4/5 141) من حديث أبى 
هريرة بنحو لفظه. 

(ينعمقان): يصيحان. 

(وحشا): قيل معناه يجدانها خلاء أى ليس بها أحد. 

() - انظر المسند (ج 7 ص )35١0‏ عن أبى هريرة بهذا المعنى. 
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«الملحمة الكبرى وفتح القسطتطينية وخروج الدجال فى سبعة أشهر»2©7. 

ورواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى عن الحكم 
ابن أبان عن الوليد بن مسلم به وقال حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفى 
الباب عن مصعب بن حبابة وعبد الله بن بسر وعبد الله بين مسعود وأبى سعيد 
الخدرى ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم وإسماعيل بن 
عياش عن أبى بكر بن أبى مريم به. 

وقال الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له حدثنا حيوة بن شريح الحمصى حدثنا 
بقية عن بحر بن سعد عن خالد هو ابن معدان عن أبى بلال عن عبد الله بن 
بسر أن النبى ككل قال: 

«بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج الدجال فى السابعة»0؟ . 

وهكذا رواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن بقية بن الوليد وهذا مشكل مع 
الذى قبله اللهم إلا أن يكون بين أول الملحمة وآخرها ست سنين ويكون بين 
آخرها وفتح المدينة وهى القسطنطينية مدة قريبة بحيث يكون ذلك مع خروج 
الدجال فى سبعة أشهر واللّه تعالى أعلم قال الترمذى حدثنا مسحمود بن غيلان 
حدثنا أبو داود عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال: 

افتح القسطنطينية مع قيام الساعة»0©. 

قال محمود هذا حديث غريب والقسطئطينية مدينة الروم تفتح عند خروج 
الدجال والقسطتطينية فتحت فى زمان الصحابة بعد النبى يَكبِلْهَ هكذا قال إنها 
فتحت فى زمان الصحابة وفى هذا نظر فإن معاوية بعث إليها ابنه يزيد فى جيش 
فيهم أبو أيوب الأنصارى ولكن لم يتفق أن فتحها وحاصرها مسلمة بن عبدالملك 

))1١99؟/١ وابن ماجه (ج‎ )١78/5 أبو داود (ج 4/ 4745)» والترمذى (ج‎ - )١( 
ْ .)775 وأحمد (جا اه ص‎ 


(0) - أبو داود (ج 5795/4)» وابن ماجه (ج ٠١48/5‏ 4) وضعفه الألبائى . 
(9) - الترمذى (ج 7797/5), 


كم 


ابن مروان فى زمان دولتهم ولم تفتح أيضا ولكن صالحهم على بناء مسجد بها 
كما قدمنا ذلك مبسوطا. ش 


مقدمة فيما ورد من ذكر الكذابين الدجالين 
وهم كالمقدمة بين يدى المسيح الدجال 
خاقتهم قبحه لله وإياهم وجعل نار الجحيم 
متقلبهم ومثواهم 
إشارة نبوية إلى أنه سيكون بين يدى الساعة كذابون يدعون النبوة 
روى مسلم من حديث شعبة وغيره عن سماك عن جابر بن سمرة سمعت 
رسول الله كلد يقول: 
«إن بين يدى الساعة كذابين»27. 
قال جابر فاحذروهم. 
وقال الإمام أحمد حدئنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبى الزيير عن جابر أنه 
قال سمعت رسول الله عل يقول: 
«إن بين يدى الساعة كذابين منهم صاحب اليمامة وصاحب صنعاء العبسى 
ومنهم صاحب 0 ومنهم الدجال وهو أعظمهم فتنة0 7 , 
قال جابر «وبعض أصحابى يقول قريبا من ثلاثين رجلا» تفرد به أحمد. 
وثبت فى صحيح البخارى عن أبى اليمان عن شعيب عن أبى الزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة أن رسول- الله كَلكلدِ قال: 
«لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريتٍ من ثلاثين كل يزعم أنه 
سول لتو . 


دلق - مسلم (ج " - إمارة/ .)٠١‏ 
زفق - فى إسئاده اختلاط أبن لهيعة وتدليس أبى الزبير . 
(*) - البخارى (ج )71١71١ 7/1١‏ مطولا. 


/ام/. 


وذكر تمام الحديث وطوله. 

وفى صحيح مسلم من حديث مالك عن أبى الزئاد عن الأعرج عن أبى 
هريرة عن النبى ككف قال: 

«لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كل يزعم أنه 
رسول الله20 . 

حدثنا محمد بن زامع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن 
ش أبى هريرة عن النبى كَل غير أنه قال «ينبعث». 

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت العلاء بن عبد 
الرحمن يحدث عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى كلد أنه قال: 
١لا‏ تقوم الساعة حتى يظهر دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه رسول الله ويفيض 
لمال.فيكثر وتظهر الفتن ويكثر الهرج والمرج قال قيل أى الهرج؟ قال القتل القتل 
القتل ثلاثا». ‏ 

تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. 

وقد رواه أبو داود عن القعنبى عن الدراوردى عن العلاء به ومن حديث محمد بن 
عمرو عن علقمة عن أبنى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله يَككهِ قال: 

«لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالا كذابون» كلهم يكذب على الله 
وعلى رسوله»9©. 

وقال أحمد حدثنا يحى بن عوف حدثنا جلاس عن أبى هريرة عن النبى علد 
قال: 20 

لابين يدى الساعة قريب من ثلاثين دجالين كلهم يقول أنا نبي»7 . 

وهذا إستاد. جيد حسن تفرد به أحمد أيضا. 

وقال أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا اين لهيعة أخبرتا سلامان بن عامر 

.)84 مسلم (ج 4 - فتن/‎ -)١( 


زفق - أبو داود 5-5 7*5 
() - المستد (ج 7 ص 579). 


دلدا 


عن أبى عثمان الأصبحى قال سمعت أبا هريرة يقول:إن رسول الله كله قال: 

«سيكون فى أمتى دجنالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث بما لم تسمعوا 
أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يغشونكم»”"". 

وفى صحيح مسلم من حديث أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان قال: قال 
رسول الله عل : 

«وإنه سيكون فى أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبى وأنا خاتم الأنبياء لا 
نبى بعدى» الحديث بتمامه. 

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو الوليد حدثنا عبد الله بن أياد بن لقيط حدثنا أبار 
عن عبدالرحمن بن أنعم أو نعيم الأعرجى مشله: أبو الوليد قال: سأل رجل ابن 
عمر وأنا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال: والله ماكنا على عهد رسول الله 
كله زنائين ولامسافحين . ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله يَْةٌ يقول: 

االيكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر»0 . 

إشارة نبوية إلى أنه سيكون فى الأمة الإسلامية دعاة إلى النار 

ورواه الطبرانى من حديث مورق العجلى عن ابن عمر بنحوه. 

تفرد به أحمد. 

قال الحافظ أبو يعلى حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن ليث 
عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله كع يقول: 

«إن فى أمستى لنيفا وسبعين داعيا كلهم داع إلى النار لو أشاء لأنبأتكم 
بأسمائهم وقبائلهم»©. وهذا إسناد لا بأس به. 

وقد روى ابن ماجه به حديثا فى الكرع والشرب باليد وقال الحافظ أبو يعلى 
حدثنا .أبو كريب حدثنا محمد بن الحسن الأسدى حدثنا هارون بن صالح 

.)544 المسند (ج 7 ص‎ - )١( 

() - المسئد (ج 7 ص 5 .)٠١‏ 

() - ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (ج لا ص 194). ونسبه لأبى يعلى وقال: فيه: 
اليث بن أبى سليم» وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. 
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الهمدانى عن الحرص بن عبد الرحمن عن أبى الجلاس قال: 

سمعت عليًا يقول لعبد الله بن سبأ ويلك والله ما أفضى إلى بشىء كتمته 
أحدا من الناس وفك مت ول الله كله يقول: 

إن بين يدى الساعة ثلاثين كذابا» وإنك لأحدهم . 

ورواه أيضا عن أبى بكرة بن شيبة عن محمد بن الحسين به. 

وقال أبو يعلى حدثنا زهرة حدثنا جرير عن ليث عن بشر عن أنس قال قال 
رسول الله عل : 

«يكون قبل الدجال نيف وسبعون دجالا». 

فيه غرابة: والذى فى الصحاح آثبت والله أعلم. 

وقال أحمد حندثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن طلحة بن عبد 
الله عن عوف عن أبى بكر قال وافى مسيلمة قبل أن يقول رسول الله كله فيه 
شيئا فقام رسول الله يلد خطيبا فقال: 

«أما بعد ففى بيان هذا الرجل الذى قد أكثرتم فيه أنه كذاب من ثلاثين كذابًا 
يخرجون بين يدى الساعة وأنه ليس بلد إلا يبلغها رعب المسيح». 

وقد رواه أحمد أيضا عن حجاج عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن 
ل ل ل ل 
وقال فيه : 

«فإنه كذاب من ثلاثين كذابا يخرجون قبل الدجال نا سيد خله 
رعب المسيح00" . تفرد به أحمد من الوجهين. 

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو جعفر المداينى وهو محمد بن جعفر أخبرنا عباد 

3 العرام ايا وخا ودار كز سمي ربز اكد كر الاره ومالك 
قال: قال رسول الله كَل : 

«إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب 


.2)١ أحمد (جاه ص‎ -)١( 


فيخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة؟ 
قال الفويسيق يتكلم فى أمر العامة»(١2‏ وهذا إسناد جيد. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

الكلام على أحاديث الدجال 
بعض ما ورد من الآثار فى ابن صياد 

قال مسلم حدثنى حرملة بن يحيى بن عبدالله بن حرملة بن عمنران التجيبى 
أخبرنى ابن وهب أخخصبرنى يونس عن ابن شهاب أن سلم بن عبد الله أخبره أن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله يَكِلهِ ففى رهط قبل ابن صياد 
حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بئى مغالة وقد قارب ابن صياد يومئذ 
الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله يك ظهره بيده: ثم قال رسول الله يكل 
لابن صياد: أتشهد أنى رسول الله؟ فنظر ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول 
الأميين: وقال ابن ضياد لرسول الله يَلِيِه أتشهد أنى رسول الله؟ فقال له رسول 
الله كلك : 

آمنت بالله ورسله: ثم قال له رسول الله تَلِْهّ ماذا ترى؟ قال ابن صياد: 
يأتينى صادق وكاذب: فقال له رسول الله كله خلط عليك الأمر: ثم قال له 
رسول الله يَلِلهُ: إنى قد خبأت إليك خبأ فقال ابن ضياد هو الرخ فقال رسول 
الله عله : 

«اخسأ فلن تعدو قدرك». 

وقال عمر بن الخطاب مرنى يا رسول الله أضرب عنقه فقال له 
رسول اللهيئكئلة : ٍ 

«إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لا يكنه فلا خير لك فى قتله00؟. 
(01- أحمد (ج #8 ص 00170 واين ماجه (ج ١75/9‏ 8). وصححه الأليانى. 

(الرويبضة): تصغير رابضة وهو الرجل التافه كما فى رواية ابن ماجة. وأصله الربيض وهو 
الععجز عن معالى الأمور والقعود عن طلبها. 

(؟) - هو فى الصحيحين وغيرهما انظر البخارى (ج "/ 1104)» ومسلماً (ج 4/ فتن/  )40‏ 
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وقال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول 
الله وكيد وأبى بن كعب إلى النخل التى فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله 
يكِهِ النخل طفق يتقى بجذع النخل وهو يختل أنه يسمع من ابن صياد شيئا قبل 
أن يراه ابن صياد فرآه رسول الله وَكلةٌ وهو مضطجع على فراش فى قطيفة له فيها 
زمزمة فرأت أم اين صياد رسول الله يللد وهو يتقى بسجذوع النخل فقالت لابن 
صياد: يا صاف وهو اسم ابن صياد هذا محمد فثار ابن صياد فقال رسول الله 
يه «لو تركته بين» قال سالم قال عبد الله بن عمر فقام رسول الله وله فى 
الناس فأثنى على الله بما هو له أهل ثم ذكر الدجال فقال: 

(إنى لأنذركموه ما من نبى إلا وقد أنذر قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن أقول 
لكم فيه قولا لم يقله نبى لقومه تعلموا أنه أعور وإن الله ليس بأعور)(". 

قال ابن شهاب وأخبرنى عمر بن ثابت الأنصارى أنه أخبره بعض أصحاب 
رسول الله ِل أن رسول الله يلي قال يوما يحذر الئاس الدجال. 

إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه من كره عمله أو يَقَرَوْه كل مؤمن وقال 
تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت2'. 

تحذير الرسول من الدجال وذكر بعض أوصافه 

وأصل الحديث عند البخارى هو حديث الزهرى عن سالم عن أبيه بنحوه 
وروى مسلم أيضا من حديث عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كَل : 

«ذكر الدجال بين ظهرانى الناس فقال إن الله ليس بأعور إلا إن المسيح 
الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية»0 . 

ولمسلم من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله عه : 


)١(‏ - البخارى (ج-7709//8), ومسلم (ج 4 - فتن/ 2)40 وأبو داود (ج 4/ /اه/ا4)» 
وغيرهم. 

(5) - مسلم (ج ؛ - فتن/ 2)48 وأحمد (ج ه ص ”577). 

0) - مسلم (ج ؛ - فتن/ .)٠٠١‏ ْ 
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«ما من نبى إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس 
بأعور مكتوب بين عينيه كافر)(" . 

رواه البخارى من حديث شعبة بنحوه. 

قال مسلم وحدثنى زهير بن حرب حدثنا عثمان حدثنا عبد الوارث عن سعيد 
بن الحجاب عن أنس قال: قال رسول الله عله : 

«الدجال نمسوح العين مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها كافر يقرؤها كل 
م20 

ولمسلم من حديث الأعمش عن سفيان عن حذيفة قال: قال رسول الله 
عد : «لأنا أعلم بما مع الدجال منه؛ معه نهران يجريان أحدهما رأى العين ماء 
أبيض والآخر رأى العين نار تأجج فإما أدركن أحل فليأت الذى رآه ارا وليغمض 
ثم ليطاطىء رأسه فيشرب فإنه ماء بارد وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة 
غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب»7". 

ثم رواه من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمرو عن ربعى عن حذيفة عن 
النبى يللد بنحوه قال ابن مسعود وأنا سمعته من رسول الله يللد ورواه البخارى 
من حديث شعبة بنحوه7'. 

وروى البخارى ومسلم من حديث شيبان عن عبد الرحمن عن يحبى بن أبى 
كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلة: 

«ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبى قومه إنه أعور وإنه يجىء معه 
مثل الجنة والنار فالتى يقول إنها الجنة هى النار وإنى أنذرتكم به كما أنذر به نوح 


قومه)(2. 
)١(‏ - مسلم (ج ؛ - فتن/ .)1١١‏ (؟) - مسلم (ج ؛ - فتن/ .)1١‏ 
(9) - مسلم (ج ؛ - فتن/ .)1٠١8‏ (5) - مسلم (ج ؛ - فتن/ .)1٠١48‏ 


(0) - مسلم (ج ؛ - فتن/ .)1١9‏ 


لذ 


تحذير الرسول يَلةِ أمته من أن تغتر بما 
مع الدجال من أسباب القوة والفتنة 
وروى مسلم من حديث مسلم بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله 
يحلف بالله أن ابن صياد هو الدجال: فقلت: تحلف بالله؟ فقال إنى سمعت 
عمر يحلف على ذلك عند النبى كيه فلم ينكره النبى كه1' : 
وروى من حديث نافع أن ابن عمر لقى ابن صياد فى بعض طرق المدينة فقال 
له ابن عمر قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة وفى رواية أن ابن صياد نخر 
كأشد نخير حمار يكون وأن ابن عمر ضربه حتى تكسرت عصاه ثم دخل على 
أخته أم المؤمئنين حفصة فقالت: ما أردت من ابن صياد أما علمت أن رسئول الله 
يَكِلدٌ قال : 
لإنما يخرج من غضبة يغضبها" . ؟ 
ليس ابن صياد هو الدجال الأكبر 
وإنما هو أحد الدجاجلة الكبار الكثار 
قال بعض العلماء: إن ابن صياد كان بعض الصحابة يظنه الدجال وهو ليس 
به إنما كان رجلا صغيرا. 
وقد ثبت فى الصحيح أنه صحب أبا سعيد فيما بين مكة والمديئة وأنه تبرم 
إليه بما يقول الناس فيه إِنّه الدجال ثم قال لأبى سعيد ألم يقل رسول الله كل : 
«إنه لا يدخل المدينة وقد ولدت بها وإنه لا يولد له وقد ولد لى وإنه كافر 
وإنى قد أسلمت»)20© . 


)١( ٠‏ - لم يثكر النبى كق ذلك لأن قسم عمر على أن ابن صياد هو الدجال إما هو على 
سبيل الظن والاجتهادء وحقيقة قسمه احتمال واردء وفى بيان النبى وَل لعمر - كما فى 
الصحيح - حينما أراد عمر قتله إذ قال رسول الله وَككِ: "إن يكنه فلن تسلّط علي وإن لم يكنه 
فلا خير لك فى قتله؛ رد عمر إلى هذا الاحتمال. والله تعالى أعلم. 

(0)- مسلم (ج ؛ - فتن/ 98). وأحمد (ج 5 ص 22747 184). 

(9) - أنخرجه مسلم (ج ؛ - فتن/ 84)» والترمذى (ج 4715/5؟51) بنحوه. 
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قال ومع هذا فإنى أعلم الناس به وأعلمهم بمكانه ولو عرض على أن أكون 
إياه لما كرهت ذلك : 

وقال أحمد حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد الأموى 
حدثنًا المجالد عن أبى الوداك عن أبى سعيد قال: 

ذكر ابن صياد عند النبى يِه فقال عمر: (إنه يزعم أنه لا يمر بشىء إلا 
كلمه»(' . والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذى يخرج فى آخر الزمان قطعا 
وذلك لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية فإنه فيصل فى هذا المقام والله أعلم. 

حديث فاطمة بنت قيس فى:الدجال 

قال مسلم حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن 
الشاعر كلاهما عن عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عبدالصمد حدثنى أبى 
عن جدى عن الحسين بن ذكوان حدثنا ابن بريدة حاثنى عامر بن شراحيل 
الشعبى سمعت حمدان يسأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قبس وكانت 
من المهاجرات الأول فقال: 

حدثيئى حديئا سمعته من رسول الله كله لا تستندين فيه إلى أحد غيره فقالت 
نكحت المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ فأصيب فى أول اللجهاد مع 
رسول الله كلد فلما مات خطبنى عبد الرحفن بن عوف فى نفر من أصحاب 
محمد يله وخطبنى رسول الله َك على مولاه أسامة وقد كنت حدثت أن 
رسول الله يَكلِدِ قال: «من أحبنى فليحب أسامة» فلما كلمنى رسول الله َكل 
قلت: أمرى بيدك فأنكحنى من شئت فقال: «انتقلى إلى أم شريك» وأم شريك 
امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة فى سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلت: 
سأفعل فقال: ١لا‏ تفعلى إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان وإنى أكره أن يسقط 
عنك تخمارك أو يتكشف الشوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين 
ولكن انتقلى إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم» وهو رجل من بنى 


.)714 المسند (ج ”7 ص‎ - )١( 
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فين فهر فزي من الطة الذك هن عئة افامقلث ]لله فلنا الققيت عنس عه 
المنادى منادى رسول الله كَلكِلِ ينادى: «الصلاة جامعة». فخرجت إلى المسجد 
فصليت مع رسول الله يك فكنت فى صف النساء التى تلى ظهور القوم. 
ما روى عن تميم الدارى من رؤية الجساسة والدجال 

فلما قضى رسول الله يكل صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال: ليلزم 
كل إنسان مصلاه ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: 
إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن لأن تميما الدارى كان رجلا نصرانيا 
قفعجاء فبايع وأسلم وحدثنى حديثئا وافق الذى كنت أحدثكم عن المسيح الدجال 
حدثنى أنه ركب البحر فى سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب 
بهم الموج شهرا فى البحر ثم أرسوا إلى جزيرة فى البحر حيث تغرب الشمس 
فجلسوا فى أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيهم شىء أهلب كثير الشعر لا 
يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا: ويلك ما أنت؟ قال: أنا: الحساسة 
قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل بالدير فإنه إلى . 
خبركم بالأشواق قال: فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة: قال: 
فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط لقا وأشده وثاقا 
مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما أنت؟ قال 
قد قدرتم على خبرى فاخبرونى ما أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا فى 
سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى 
جزيرتك هذه فجلسنا فى أقربها فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثيرة الشعر ما 
ندرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة: 
قالت: أعمدوا إلى هذا الرجل فى الدير فإنه إلى خحبركم بالأشواق فأقبلنا إليك 
سراعا وفرغنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة: فقال: أخبرونى عن نخل بيسان 
فقلنا عن أى شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. 
قال: أما إنه يوشك أن لا يثمر قال أخبرونى عن بحيرة الطبرية قلئا عن أى شأنها 
تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هى كثيرة الماء. قال: إن ماءها يوشك أن 
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يذهب؟ قال: أخبرونى عن عين زغر قالوا عن أى شأنها تستخبر؟ قال هل فى 
العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هى كثيرة الماء وأهلها 
يزرعون من مائها. قال: أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من 
مكة ونزل بيثرب قال آقاتله العرب؟ قلنا نعم قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه 
قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه» قال: قال لهم: قد كان ذاك؟ قلنا: 
نعم قال: أما إنه خير لهم أن يطيعوه وإنى مخبركم عنى» إنى أنا المسيح» وإنى 
يوشك أن يؤذن لى فى الخروج فأخرج فأسير فى الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها 
فى أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان على كلتاهما كلما أردت أن أدخل 
واحدة أو إحداهما استقبلنى ملك بيده السيف صلتا يصدنى عنها وإن على كل 
نقب منها ملائكة يحرسونها. قال: قال رسول الله وَكلةّ: وطغن بمخصرته فى 
المنبر: «هذه طيبة» يعنى: المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. 
قال: إنه أعجبنى حديث تيم أنه وافق الذى كنت أحدثكم عنه وعن المدينة 
ومكة؛ ألا إنه فى بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق وأوماأ بيده إلى 
المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله يكلو( . 

رواه مسلم من حديث سيار عن الشعبى عن فاطمة قالت فسمعت النبى وَل 
وهو على المنبر يخطب فقال إن بنى عم تميم الدارى ركبوا فى البحر وساق 
الحديث ومن حديث غيلان بن جرير عن الشعبى عنها فذكرته أن تميماً الدارى 
ركب البحر فتاهت به السفينة فسقط إلى جزيرة فخرج إليها يلتمس الماء فلقى 
إنسانا يجر شعره فاقتص الحديث وفيه فأخرجه رسول الله يَلهٌ إلى الناس 

)١(‏ - أخخرجه مسلم (ج ؛ - فتن/ »)١١14‏ وأبو داود (ج 4/ 4175)» وابن ماجه (ج 
؟/ 5./5). 

(فرقئنا منها): خحفنا. 


(زغر): من بلاد الشام. 
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يحدثهم فقال: 

«هذه طيبة وذلك الدجال)27. 

حدثنى أبو بكر بن إسحاق حدثنا يحيى بن بكير حدثنا المغيرة يحبى الحرامى 
عن أبى الزناد عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله وَل قعد على 
المنبر فقال: أيها الناس حدثنى تميم الدارى أن ناسا من قومه كانوا فى البحر 
ساق النديفة: 

ا ا 00 
عن الشعبى عنها بنحوه ورواه الترمذى من حديث قتادة عن الشعبى عنها وقال 
حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبى ورواه النسائى من حديث 
حماد بن سلمة عن داود بن أبى هند عن الشعبى عنها بنحوه وكذلك رواه الإمام 
أحمد عن عفان وعن يونس بن محمد المؤدب كل منهما. 

وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا مجالد عن عامر قال: قدمت 
المديئة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتنى: 

أن زوجها طلقها على عهد رسول الله وَل فبعئه رسول الله وه فى سرية 
فقال أخحوه: اخخرجى من الدار فقلت له: إن لى فيها نفقة وسكنى حتى يحل 
الأجل» قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله كلد فقلت: إن فلانا طلقنى وإن 
أخاه أخرجنى ومنعنى السكنى والنفقة فأرسل إليه فقال: مالك ولابنة آل قيس؟ 
قال: يا رسول الله إن أخى طلقها ثلاثا جميعا فقال رسول الله كَليِ: انظرى يا 
ابنة قيس إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم 
يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى» اخرجى فانزلى على فلانة ثم قال: إنه 
يتحدث إليها انزلى على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك ثم لا تنكحى حتى 
أكون أنا أنكحك قالت فخطبنى رجل من قريش فأتيت رسول الله مَكِلْهٌ استأمره 
فقال ألا تنكحين من هو أحب إلى منه؟ فقلت بلى يا رسول الله فأنكحنى من 
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أحببت قالت: فأتكحنى من أسامة بن زيد: قال فلما أردت أن أخرج قالت: 
اجلس حتى أحدثك حديثا عن رسول الله َيه قالت: خرج رسول الله يِل يوما 
من الأيام فصلى صلاة الهاجرة ثم قعد ففزع الناس ثم قال: اجلسوا أيها الناس 
فإنى لم أقم مقامى هذا لفزع ولكن تميم الدارى أتانى فأخبرئى خبرا فمنعنى من 
القيلولة من الفرح وقرة العين فأحصببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم» أخبرنى أن 
رهطا من بنى عمه ركبوا البحر فأصابتهم عواصف فألجأتهم الريح إلى جزيرة لا 
يعرفونها فقعدوا فى قويرب سفينة حتى إذا خرجوا إلى جزيرة فإذا هم بشىء 
أهلب كثير الشعر لا يدرون أرجل هو أم امرأة فسلموا عليه فرد عليهم السلام 
فقالوا له ألا تخيرنا؟ فقال ما أنا بمخب ركم ولا بمستخبركم ولكن هذا الدير الذى 
قد رأيتموه فيه من هو إلى خبركم بالأشواق أن يخبركم ويستخبركم؛ قال: قلنا: 
ما أنت؟ قال: اللممساسة: فانطلقوا حتى أتوا الدير فإذا هم برجل موثق شديد 
الوثاق يظهر الحزن كثير الشعر فسلموا عليه فرد عليهم قال: فمن أنتم؟ قالوا: 
نحن أناس من العرب. قال: فما فعلت العرب أخرج نبيهم؟ قالوا: نعم. قال: 
فما فعلوا؟ قالوا خيرا آمنوا به وصدقوه قال ذاك خير لهم قالوا لقد كانوا له 
أعداء فأظهره الله عليهم قال: فالعرب اليوم إلههم واحد ونبيهم واحد وكلمتهم 
واحدة؟ قالوا نعم: قال فما عملت عين رغر؟ قالوا صالحة يشرب منها أهلها 
تسقيهم ويسقون منها زرعهم: قال فما فعل نخل بين عمان وبيسان؟ قالوا صالح 
مطعم جناه كل عام: قال ما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا: ملأى: قال فزفر ثم 
حلف لو خرجت من مكانى هذا ما تركت أرضا من الله إلا وطئتها غير طيبة 
ومكة ليس لى عليهما سلطان قال فقال رسول الله : 
«لا يدخل الدجال طيبة)17) 

إلى هنا انتهى فرحى إن طيبة المديئة إن الله حرمها على الدجال أن يدخلها ثم 

حلف رسول الله كَكِدٍ والله الذى لا إله إلا هو ما لها طريق ضيق ولا واسع ولا 


.)417 انظر قصة فاطمة بنت قيس فى المسند (ج ” ص "#ا/7). (ج 3 ص‎ - )١( 
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سهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر السيف إلى يوم القيامة ما يستطيع الدجال أن 
يدخلها على أهلها» . 

قال عامر فلقيت المحرز بن أبى هريرة فحدثته بحديث فاطمة بنت قيس فقال 
أشهد على أبى أنه حدثنى كما حدثتك فاطمة غير أنه قال قال كلل : 

«(إنه فى بحر الشرق». 

قال ثم لقيت القاسم بن محمد فذكرت له حديث فاطمة فقال أشهد على 
عائشة أنها حدثتنى كما حدثتك فاطمة غير أنها قالت: 

«الحرمان عليه حرام مكة والمدينة». 

وقد رواه أبو داود وابن ماجه من حديث إسماعيل أبى خالد عن مجالد عن 
عامر الشعبى عن فاطمة بئنت قيس بسطه ابن ماجه وأحاله أبو داود على الحديث 
الذى رواه قبله ولم يذكر متابعة أبى هريرة وعائشة كما ذكر ذلك الإمام أحمد. 

وقال أبو داود حدثنا النفيلى حدثنا عثمان بن عبد الرحمن حدثنا ابن أبى 
ذئب عن الزهرى عن أبى سلمة عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله كَكةِ أخر 
العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال: 

«(إنه حبسنى حديث كان يحدثنيه تميم الدارى عن رجل فى جزيرة من جزائر 
البحر فإذا أنا بإمرأة تجر شعرها فقال ما أنت؟ فقالت أنا اللمجمساسة اذهب إلى 
ذلك القصر فأتيته فإذا رجل يجر شعره موثق بالأغلال ينزو فيها بين السماء 
والأرض فقلت من أنت؟ قال أنا الدجال قال: ما فعلت'العرب؟ أخرج نبيهم؟ 
قلت نعم: قال أطاعوه أم عصوه؟ قلت بل أطاعوه» . قال: ذلك خير لهم)(2. 

فهذه رواية لعامر بن شراحيل الشعبى عن فاطمة بنت قيس بطوله كنحو ما 
تقدم . 

ثم قال أبو داود حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبى 
سلمة بن عبدالرحمن عن جابر قال: قال رسول الله كَلكةِ ذات يوم على المنبر: 
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الإنه بينما أناس يسيرون فى البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا 
يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة قلت لأبى سلمة وما الجساسة؟ قال امرأة تجر 
شعرها شعر جلدها ورأسها»('. 

وقال فى هذا القصر وذكر هذا الحديث وسأل عن نخل بيسان وعن زغر قال 
هو المسيح فقال لى ابن سلمة أن فى الحديث شيئا ما حفظته قال شهد جابر أنه 
ابن صياد قلت فإنه قد مات قلت فإنه أسلم قلت وإن أسلم قلت فإنه قد دخل 
المديئة قال وإن دخل المدينة تفرد به أبو داود وهو غريب جدا. 

وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن أبى بكر حدثنا أبو عاصم سعد بن 
زياد حدثنى نافع مولاى عن أبى هريرة أن رسول الله يكب استوى على المنبر 
فقال: حدثنى تميم» فرأى تميما فى ناحية المسجد فقال: يا تميم حدث الناس ما 
حدثتنى قال: 

«كنا فى جزيرة فإذا نحن بدابة لا ندرى ما قبلها من دبرها فقالت تعجبون من 
خلقى وفى الدير من يشتهى كلامكم؟ فدجلنا الدير فإذا نحن برجل موثق فى 
الحديد من كعبه إلى أذنه وإذا أحد منخريه مسدود وإحدى عينية مطموسة قال: 
فمن أنتم؟ فأخبرناه فقال: ما فعلت بحيرة طبرية؟ قلنا كعهدها: قال فما فعل 
نخل بيسان؟ قلنا كعهده: قال لأطأن الأرض بقدمى هاتين إلا بلدة إبراهيم 
وطيبة» . 

فقال رسول الله عله : 

«طيبة هى المدينة) . 

وهذا حديث غريب جدا وقد قال أبو حاتم ليس هذا بالمتين. 

ابن صياد من يهود المديئة 

وقال أحمل”١)‏ حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبى الزبير 
عن جابر بن عبد الله أنه قال: 
٠‏ 010 ابو حازد آيفنًا (لج 4884/4 
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«إن إمرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه طالعة نابه فأشفق 
رسول الله يك أن يكون الدجال فوجده تحت قطيفة يهمهم فأدنته أمه فقالت يا 
عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فاخرج إليه من القطيفة فقال: رسول الله 6: 

ما لها؟ قاتلها الله؛ لو تركته لبين: ثم قال يا ابن صياد ما ترى قال أرى حقا 
وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء قال فليس فقال أتشهد أنى رسول الله فقال 
هو أتشهد إنى رسول الله قال رسول الله كَل : 

«آمنتك باللّه ورسله ثم خرج وتركه ثم أتاه مرة أخرى فى نخل لهم فأدنته أمه 
فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فقال رسول الله كَككِلهِ ما لها قاتلها الله 
لو تركته لبين». : 

قال وكان رسول الله يك يطمع أن يسمع من كلامه شيئا ليعلم أهو هو أم لا 
قال يا ابن صياد ما ترى قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء قال 
أتشهد أنى رسول الله قال هو أتشهد إنى رسول الله قال رسول الله وَل : 

آمنت بالله ورسله فلبس عليه ثم خرج فتركه ثم جاء فى الثالئة والرابعة ومعه 
أبو بكر وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما فى نفر من المهاجرين والأنصار وأنا 
معه قال فبادر رسول الله يكل بين أيدينا ورجا أن يسمع من كلامه شيئا فسبقته أمه 
إليه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فقال رسول الله كو ما لها 
قاتلها الله لو تركته لبين: فقال يا ابن صياد ما ترى؟ 

قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء: قال تشهد أنى رسول الله 
فقال رسول الله كله : 

آمنت بالله ورسوله؛ يا ابن صياد إنا قد خبأنا لك خبأ قال فما هو؟ قال الدخ 
فقال رسول الله يكل اخسأ اخسأ قال عمر بن الخطاب اتذن لى فأقتله يا رسول 
الله فقال رسول الله كَكلّ: إن يكنه فلست بصاحبه إنما صاحبه عيسى بن مريم وإلا 
يكنه فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد قال يعنى جابر فلم يزل رسول الله 
ككِهٌ مشفقا أنه الدجال وهذا سياق غريب جدا. 

وقال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا المعتمر عن أبيه عن سليمان الأعمش 
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عن شفيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال بيئما نحن مع رسول الله يَكلَدِ إذ 
مر بصبيان يلعبون فيهم ابن صياد فقال رسول الله وَك: 
اثربت يداك أتشهد أئى رسول الله؟ فقال هو: اس وان لك با 
عمر دعنى فلأضرب عنقه فقال رسول اللّه: إن يكن الذى يخاف فلن تستطيعه». 
مرويات مرفوضة لأنها لا تصدق عقلا وليس 
بمعقول صدورها عن الرسول عليه السلام 
والأحاديث الواردة فى ابن صياد كثيرة وفى بعضها التوقف فى أمره هل هو 
الدجال أم لا؟ فالله أعلم ويحتمل أن يكون هذا قبل أن يوحى إلى رسول الله 
بيخ فى شأن الدجال وتعيينه وقد تقدم حديث تميم الدارى فى ذلك وهو فاصل 
فى هذا المقام وسنورد من الأحاديث ما يدل على أنه ليس بابن صياد والله تعالى 
أعلم وأحكم . 
فقال البخارى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله وك قال: 
#بينا أنا قائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه 
فقلت من هذا؟ فقيل: ابن مريم ثم التفت فإذا رجل جسيم أحمر أجذ الرأس 
أعور العين أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة»0 . 
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن سابق أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن أبى 
الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله عَكلةِ: 
ايخرج الدجال فى خفة من الدين وإدبار من العلم وله أربعون ليلة يسبحها 


١ إيمان/ ه/اق. /ا/ا7), وأحمد (ج‎ - ١ ومسلم (ج‎ 4 /١١ البخارى (ج‎ - )١( 
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(آدم): اسم فاعل من الفعل أدم. يقال أدم أدّما وأدمَة أى اشتدت سمرته. 

(نبط الشسر)ة سترسل الشعر. ظ 

(ينطف): يقطرء (يهراق): يسيل. 

(العكة الراض) :: مسقوة الكهرد 


فى الأرض اليوم منها كالسنة واليوم منها كالشهرء واليوم منها كالجمعة ثم سائر 
أيامه كأيامكم هذه وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا فيقول للناس 
أنا ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفر بهجاء يقرؤه 
كل مؤمن كاتب أو غير كاتب يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله 
عليه وقامت الملائكة بأبوابهما ومعه جبال من خخبز والناس فى جهد إلا من اتبعه 
ومعه نهران أنا أعلم بهما منه نهر يقول له الجئة ونهر يقول له النار فمن أدخل 
الذى يسميه الجئة فهى النار ومن أدخل الذى يسميه النار فهى الجنة قال: 
وسمعت معه شياطين تكلم الناس ومعه فتئة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى 
الناس ويقتل نفسا ثم يحبيها فيما يرى الناس ويقول للناس هل يفعل مثل هذا إلا 
الرب؟ قال فيفد المسلمون إلى جبل الدخان بالشام فيأتيهم فيحاصرهم فيشدد 
حصارهم ويجهدهم جهدا شديداء ثم ينزل عيسى بن مريم فينا من السحر 
فيقول يأيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث فيقولون هذا رجل 
حى فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله 
فيقول: ليتقدم إمامكم ليصل بكمء فإذا صلوا صلاة 0 خرجوا إليه قال 
فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث الملح فى الماء ف فيمشى فيمشى إليه .فيقتله حتى إن 
الاجرة والمعير نادي يادزوج الله هذا يوودى قلا يترك عن كان نيه احذا إلا 
قتله) تفرد به أحمد أيضا"!؟. 
وقد رواه غير واحد عن إبراهيم. 
معناه وأبسط منه 


)0غ( 3 أخرجه أحمد 5-68 7 ص أخارة ” 
(فى خفة من الدين»): أى فى زمان يضعف فيه. 


(وإدبار من العلم): أى فى زمان يذهب فيه العلم ويفشو الجهل. 
(ينماث) : يذوب ويختلط. 


ابن جبير عن أبيه ابن نفير ال ضرمى أنه سمع النواس بن سمعان الكلابى 
وحدثنى محمد بن مهران الرازى واللفظ له حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد 
الرحمن بن زيد بن جابر الطائى 'ح يحيى بن جابر الطائى عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله 
كهّ: الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه فى طائفة النخل فلما رحنا 
إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة 
فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فى طائفة النخل فقال: 

غير الدجال أخوفنى عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن 
يخرج ولست فيكم فكل امرىء حجيج نفسه والله خليفتى على كل امرىء 
مسلم. إنه شاب قطط عينه طافية إنى أشبهه بعبد العزى بن قطن من أدركه منكم 
فليقراً عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج فى خله بين الشام والعراق فعائث 
يمينا وعائث شمالا؛ يا عباد الله فاثبتوا؛ قلنا يا رسول الله وما لبثه فى الأرض؟ 
قال أربعون يوما؛ يوم كسنة؛ ويوم كشهر؛ ويوم كجمعة؛ وسائر أيامه كأيامكم 
قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذى كسنة أتكفيئا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. اقدروا 
له قدره. قلنايا رسول الله وما إسراعه فى الأرض قال: كالغيث استدبرته 
الريح؛ فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده 
خواصر ثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون قؤؤله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين 
ليس بأيديهم من أموالهم شىء ويمر بالخربة فيقول أخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النحل؛ ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين 
رمية الغرض؛ ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه وهو يضحك؛ فبيئنما هو كذلك إذ 
بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق فى مهروذتين 
واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا اطأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان 
كاللؤلؤء ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ونفسه ينتهى حيث ينتهى 
طرفه؛ فنيطلبه حتى يدركه بباب للد فيقتله» ثم يأتى عيسى بن مريم قوما قد 


١ 


عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم عن درجاتهم فى النة» فبيئما 
هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى إنى قد أخرجت. عباداً لى لا يدان 
لأحد بقتالهم فحرز عبادى إلى الطور»ء ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من 
كل حدب ينسلون فسيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيهاء ويمر 
آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء؛ ويحضر نبى الله عيسى وأصحابه حتى 
يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبى الله 
عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله إليهم النغف فى رقابهم فيصبحون فرسى 
كموت نفس واحلة ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون 
موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب تبى الله عيسى وأصحابه إلى الله 
فيرسل الله طيرا كأعناق ألبخت فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا 
يكن منه بيت ولا وبر فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض 
أنبتى ثمرتك وردى بركتك؛ فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون يقحفها 
ويبارك فى الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام من الناس واللقحة من 
البقر لتكفى القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من الناسء فبيئما 
هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم؛ فتقبض روح كل مؤمن 
وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم 
الساعة) 27 . 

4 وأحمد (ج‎ 2)4١,/0/7” وابن ماجه (ج‎ )»٠ أخرجه مسلم (ج ؛ - فتن/‎ - )١( 
.)5؟1٠‎ /5 والترمذى (ج‎ »)١8١ ص‎ 

(خفض ورفع): تحقيرا من شأنه وتعظيما لأمر فتنته. . . . (القطط): شدة جعودة الشعر. 

(يعاسيب النحل): ذكورها إذا طارت تبعته النحل. 

(جزلتين): قطعتين. ٠»‏ (لا يدان): لا قوة. 

(جرز عبادى إلى الطور): لُّذْبهم إليه ليتحصنوا به. 


(النغف): دود يكون فى أنوف الإبل والغنم .........(فرسى): قتلى. 
(الفئام): الجماعة من الئاس . 


حدثنى على بن حجر السعدى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرناه وزاد بعد قوله 
لقد كان بهذه مرة ماء. 

لاثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد 
قتلنا من فى الأرض هلم فلنقتل من فى السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد 
الله عليهم نشابهم مخضوبة دماء2"(0. 

وفى رواية ابن حجر: 

«فإنى قد أنزلت عباداً لى لا يد لأحد بقتالهم» انتهى . 

رواه مسلم إسنادا ومتنا وقد تفرد به عن البخارى ورواه الإمام أحمد بن حنبل 
فى مسنده عن الوليد بن مسلم بإسناده نحوه وزاد فى سياته بعد قوله فيطرحهم 
الله حيث شاء قال ابن حجر فحدثنى عطا بن يزيد السكسكى عن كعب أو غيره 
قال «فيطرحهم بالمهيل قال ابن جابر وأين المهيل؟ قال: مطلع الشمس». 

ورواه أبو داود عن صفوان بن عمرو المؤذن عن الوليد بن مسلم ببعضه ورواه 
الترمذى عن على بن حجر وساقه بطوله وقال غريب حسن صحيح لا نعرفه إلا 
من حديث ابن جابر ورواه النسائى فى فضائل القرآن عن على بن حجر مختصراً 
ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن عن 
زيد بن جابر بإسناده قال: 

سيوقد الناس من قسى يأجوج ومأجوج ونشابهم وتروسهم سبع سنين)7. 

وذكره قبل ذلك بتمامه عن هشام بن عماد ولم يذكر فيه هذه القصة ولا ذكر 
فى إسناده عن جابر الطائى حديث عن أبى أمامة الباهلى صدى بن عجلان فى 
معنى حديث النواس بن سمعان. 

.)11١ مسلم (ج ؛ - فتن/‎ - )١( 

(5)- أخرجه أبن ماجه (ج501/5/75)» وصححه الألبانى فى صحيحة ) وفى الصحيحة 
برقم (-195). 1 


قال أبو عبد الله ابن ماجه حدثنا على بن محمد بن ماجه حدثنا عبد الرحمن 
المحاربى عن إسماعيل بن رافع أبى رافع عن أبى زرعة الشيبانى يحيى بن أبى 
عمرو عن أبى أمامة الباهلى. قال خطبنا رسول الله و2 : 

«فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال7١2‏ وحذرناه فكان من قوله أن قال: 

(إنه لم تكن فتئة فى الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وإن 
الله لم يبعث نبيا إلا حذر من الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم» وهو 
خارج فيكم لا محالة» فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم» وإن 
بخرج من بعدى فكل حجيج نفسه؛ والله خليفتى على كل مسلم» وإنه يخرج 
من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا وشمالا يا عباد الله أيها الناس فائبتواء 
وإنى سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبى قبلى» إنه يبدأ فيقول: أنا نبى ولا نبى 
بعدى» ثم يثنى فيقول: أنا ربكم» ولا ترون م حتى تموتوا» وإنه أعور وإن 
ربكم عز وجل ليس بأعورء وإنه مكتوب بين عيئيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب 
00 وإن من فتنته أن معه جنة ونارا. ل رع ا 

ره فليستغث بالله وليقرأ فواتخ الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار 
ا وإن من فتنته أن يقول لأعرابى أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك 
أتشهد أنى ربك؟ فيقول له نعم: فيتمثل له شيطانان فى صورة أبيه وأمه فيقولان 
يا بنى اتبعه فإنه ربك» وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها ينشرها 
بالمنشار ثم يلقبها شقتين ثم يقول انظروا إلى عبدى فإنى أبتعثه الآن: ثم يزعم 
أن له ربا غيرى» فيبعثه الله فيقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربى الله» وأنت 
عدو الله الدجال والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك منى اليوم». 

قال أبو الحسن يعنى على بن محمد فحدثنا المحاربى حدثنا عبيد الله بن 
الوليد الوصالى عن عطية عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَلكهُ: 
#ذاك الرجل أرفع أمتى درجة فى البنة» . 


)١(‏ - ابن ماجه (ج ٠1/7‏ 4) وضعفه الألبانى. 


قال: قال أبو سعيد ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى 
لسبيله قال المحاربى ثم رجعنا إلى حديث أبى رافع قال: 

«من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وإن من 
فتنته أن يمر بالحى فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت وإن من فتنته أن يمر 
بالحى فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت» حتى 
تروح عليهم مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصرء 
وأدره ضروعاء وإنه لا يسقى من الأرض شيئا إلا وطته وظهر غليه إلا مكة 
والمدينة فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسبوف صلته حتى 
ينزل عند الطريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث 
رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فينقى الخبث منها كما ينقى الكير 
خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص» فقالت أم شريك ابنه أبى 
العسكر: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل وجلهم ببيت المقدس 
وإمامهم رجل صالح فبيئما إمامهم قد تقدم فصلى الصبح إذ نزل عليهم عيسى 
بن مريم فرجع ذلك الإمام يمشى القهقرى ليتقدم بهم عيسى يصلى فيضع عيسى 
عليه الصلاة والسلام يده بين كتفيه فيقول له تقدم فصل فإنها لك أقيمت؛ 
فيصلى بهم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى أقيموا الباب فيفتح ووراءه الدجال 
معه سبعون ألف يهودى كلهم ذو سيف محلى وساج فإذا نظر إليه الدجال ذاب 
كما يذوب الملح فى الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى: إن لى فيك ضربة لن 
تسبقنى بها؛ فيدركه عند باب الدار الشرقى فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شىء 
بها خلق الله يتوارى به يهودى إلا انطق الله الشىء؛ لا حجر ولا شجر ولا 
حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال: يا عبد الله المسلم 
هذا يهودى فتعال فاقتله: قال رسول الله كَله: 

وإن أيامه أربعون سنة السئة كنصف السنة. والسنة كالشهر ؛ والشهر كالجمعة» 
وآخر أيامه قصيرة يصبح أحدكم على باب المديئة فما يصل إلى بابها الآخر حتى 
يمسى؛ فقيل له يا رسول الله كيف نصلى فى تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون 


يل 


فيها للصلاة كما تقدرونه فى هذه الأيام الطوال ثم صلوا». 

قال رسول الله ككو: 

اليكونن عيسى بن مريم فى أمتى حكما عدلا وإماما قسطا يدق الصليب 
ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا تسعى على شاة ولا بعير ويرفع 
الشحناء والتباغض وينزع جمة كل ذى جمة حتى يدخل الوليد يده فى فم الحية 
فلا تضره» وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها؛ ويكون الذئب فى الغتم كأنه كلبها 
وتملاأ الأرض من السلم كما يملاً الاناء من الماء؛ وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد 
إلا الله؛ وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كعاثور 
الفضة ينبت نباتها كعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم 
ويج تمع النفر على الرمانة فستشبعهم ويكون الغثور بكذا وكذا من المال ويكون 
الفرس بالدريهمات» قيل يا رسول الله: وما يرخص الفرس؟ قال: لا يركب 
لحرب أبدا: قيل له فما يغلى الشور؟ قال: لحرث الأرض كلها: وإن قبل خروج 
الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر الله السماء أن 
تحبس ثلث مطرها ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها؛ ثم يأمر السماء فى السنة 
الثانية فتحبس ثلثى مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلثى نباتهاء ثم يأمر السماء فى 
السئة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة» ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله 
فلا تنبت خضراءء فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله : فقيل: ما 
يعيش الناس فى ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ويجرى 
ذلك عليهم مجرى الطعام». 


علد عد عد عاد عد 26 عند 


بعض العجائب الغرائب التى وردت نسبة قولها 
إلى الرسول عليه السلام 

قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسى يقول سمعت عبد الرحمن 
المحاربى يقول ينبغى أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان فى 
الكتاب انتهى سياق ابن ماجه وقد وقع تخبيط فى إسناده لهذا المحديث فكما 
وجدته فى نسخة كتبت إسناده وقد سقط التابعى منه وهو عمرو بن عبد الله 
الحضرمى أبو عبد اللّه الجبار الشامى المرادى عن أبى أمامة قال شيخنا الحافظ 
المزى ورواه ابن ماجه فى الفتن عن على بن محمد عن عبد الرحمن ابن محمد 
المحاربى عن أبى رافع إسماعيل بن رافع عن أبى عمرو الشيبانى زرعة عن أبى 
أمامة بتمامه كذا قال وكذا رواه سهل بن عثمان عن المحاربى وهو وهم فاحش 
قلت وقد جرد إسناده أبو داود فرواه عن عيسى بن محمد عن ضمرة عن يحيى 
ابن أبى عمرو الشيبانى عن عمرو بن عبد الله عن أبى أمامة نحو حديث النواس 
ابن سمعان وقد روى الإمام أحمد بهذا الإسناد حديثا واحدا فى مسنده فقال أبو 
عبد الرحمن عببد الله بن الإمام أحمد وجدت فى كتاب أبى بخط يده حدثنى 
مهدى بن جعفر الرملى حدثنا ضمرة عن الشيبانى واسمه يحيى بن أبى عمر 
وعن عمرو بن عبد الله ا لحضرمى عن أبى أمامة قال: قال رسول الله كلِ: 

«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على عدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم 
ولا ما أصابهم من لأواء حتى يأتى أمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله وأين 
هم؟ قال فى بيت المقدس وأكناف بيت المقدس00 . 

حديث يجب صرفه عن ظاهره إلى التأويل 

وقال مسلم حدثنا عمرو بن الناقد والحسن الحلوانى وعبيد بن حميد وألفاظهم 
متقاربة والسياق بعيد قال حدثنى وقال الآخران: حدثنا يعقوب هو ابن إبراهيم 
ابن سعد حدثنا أبى عن صالح عن ابن شهاب أخبرنى عبيد الله ابن عبد الله بن 


() - المسند (ج ص 358). 
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عتبة أن أبا سعيد الخدرى قال حدثنا رسول الله كله يوما حدثنا طويلا عن 
الدجال فكان فيما حدثنا قال: 

ايأتى وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهى إلى بعض السباخ التى 
تلى المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خمير الناس أو من خير الناس فيقول 
له: أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله يِه حديثه فيقول الدجال: أرأيتم 
إن قتلت هذا ثم أحبيته أتشكون فى الأمر؟ فيقولون لا قال: فيقتله ثم يحييه 
فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة منى الآن: قال فيريد 
الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه)0 . 

قال آبو إسحاق #يقال إن هذا الرجل هو التغير». 

قال مسلم وحدثنى عبد الله فيه الرجية النذارفو حدثنا آبو اليمان حدثنا 
شعيب عن الزهرى فى هذا الإسناد بمثله . 

وقال مسلم حدثنى محمد بن عبد الله بن قهران من أهل مرو حدثنا عبدالله 
ابن عثمان عن أبى حمزة عن قيس بن وهب عن أبى الوداك عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله يِه : 

اليخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال 
فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذى خرج قال: فيقولون له أو ما 
تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء: فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض: أليس 
قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ 'قال: فينطلقون إلى الدجال فإذا رآه المؤمن 
قال يأيها الناس هذا الدجال الذى ذكر رسول الله يي قال فيأمر الدجال به 
فيشج فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا قال فيقول: أما تؤمن بى؟ 
قال فيقول: أنت المسيح الكذاب: قال: فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى 
يفرق بين رجليه قال: ثم يمشى الدجال بين القطعتين ثم يقول له: قم فيستوى 
قائما قال ثم يقول له أتؤمن بى فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة قال: ثم يقول 


.)75 البخارى (ج11/ 017/1187 ومسلم (ج4 - فتن/ 117): وأحمد (ج 7 ص‎ - )١( 
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يأيها الناس إنه لا يفعل بعدى بأحد من الناس مثل الذى فعل بى: قال: فيأخذه 
الدجال ليذبحه فيحول ما بين رقبته إلى ترقوته نحاس فلا يستطيع إليه سبيلا» 
قال فيأخخذ بيديه ورجليه ليقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإما ألقى 
فى الحئة قال رسول الله ك2 : 

«هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين)0 . 

ذكر أحاديث منثورة عن الدجال 
حديث عن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه 

قال أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن أبى التياح عن المغيرة 
بن سبيع عن عمرو بن حريب أن أبا بكر الصديق أفاق من مرض له فخرج إلى 
الناس فاعتذر بشىء وقال: ما أردنا إلا الخير: ثم قال حدثنا رسول الله و : 

«أن الدجال يخرج فى أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن 
وجوههم المجان المطرقة)(" . 

ورواه الترمذى وابن ماجه من حديث روح بن عبادة به وقال الترمذى حسن 
صحيح قلت وقد رواه عبيد الله بن موسى العبسى عن الحسن بن دينار عن أبى 
التياح فلم ينفرد به روح كما زعمه بعضهم ولا سعيد بن أبى عروبة فإن يعقوب 
بن شعبة قال لم يسمعه ابن أبى عروبة من أبى التياح إنما سمعه من ابن شوذب 
عله . 

حديث على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه 

قال أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا الأشجعى عن سفيان عن جابر بن عبد الله 
ابن عبد الله بن يحيى عن على عن النبى يكل قال ذكرنا الدجال عند النبى كَكِلةٍ 
وهو نائم فاسيتقظ محمر اللون فقال: 

دسم وج عش 01 

(6) - أخرجه أحمد (ج ١‏ ص 4)» والترمذى (ج 177//4)» وابن ماجه (ج 1017/7/75) 
وصححه الترمذى» وهو فى صحيح ابن ماجه والترمذى للألبانى. 

(المجان): جمع مجنة وهى الترس . 


1١11 


«غير ذلك أخوف لى عليكم». وذكر كلمة. 
وي الا 
حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه 
قال أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن عامر 
ع عه هق مالك عن انيه أن نه قال قا راسول: الله كله : 
لإنه لم يكن نبى إلا وصف الدجال لأمته ولأصفنه صفة لم يصقها أحد كا 
قبلى» إنه أعور والله عز وجل ليس بأعور»” . 
تفرد به أحمد. 
حديث أبى عبيدة بن الجراح رضى الله تعالى عنه 
قال الترمذى حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى حدثنا حماد بن سلمة عن 
غارف اكنداء عق عيك الله يق تش عن أعيلة دين مسيزاقة قر از شتعيلة ين 
الجراح قال سمعت رسول الله يَلكْدٌ يقول: 
إنه لم يكن نبى إلا أنذر قومه الدجال وأنا أنذركموه فوصفه لنا رسول 
اللْوكة فقال: لعله سيدركه بعض من رأى وسمع كلامى؟ قالوا يا رسول الله 
كيف قلوينا يومئذ؟ قال: مثلها: يعنى اليوم أو خير0©, 
ثم قال الترمذى وفى الباب عن عبد الله بن بسر وعبد الله بن معقل وأبى 
هريرة وهذا حديث حمسن لا نعرفه إلا من حديث الحذاء وقد روى أحمد بن 
عفان وعيد الصمد وأخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل كلهم عن جمال 
بن سلمة له وروى أحمد عن غندر عن شعبة عن شالد الحذاء ببعضه. 
عا 6د جد 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج ١‏ ص )2 وفى مطبوعة أحمد شاكر برقم (0750). وهو إسثاد 
ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفى . 

(1) - المستد (ج ١‏ ص »١75‏ 2)187 وصححه أحمد شاكر. 

(9) - الترمذى (ج 5/5 777). 


حديث عن أبى بن كعب رضى الله تعالى عنه 

روى أحمد عن غندر وروح وسليمان بن داود ووهب بن جرير كلهم عن 
شعبة عن حبيب بن الزبير سمعت عبد الله بن أبى الهذيل سمع عبد الرحمن 
ابن ابزى سمع عبد الله بن خباب سمع أبى بن كعب يحدث عن رسول الله 
يكِيّهّ وقد ذكر عنده الدجال فقال: 

الإحدى عينيه كأنها زجاجة؛ وتعوذوا؛ بالله من عذاب القبر)9', 

تفرد به أحمد. 

حديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه 

قال عبد الله بن الإمام أحمد وجدت هذا الحديث فى كتاب أبى بخط يده 
حدثنى عبد المتعال بن عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد الأموى حدثنا مجالد 
عن أبى الوداك قال: قال أبو سعيد: هل يلتقى الخوارج بالدجال؟ قلت لا: 
فقال: قال رسول الله ملل : 

(إن خاتم ألف أو أكثر» وما بعث نبى يتبع إلا وقد حذر أمته الدجال» وإنى 
قد بين لى من أمره ما لم يبين لأحدء إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وعينه 
اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخامة على حائط مجصص وعيئه اليسرى 
كأنها كوكب درى» معه من كل لسان ومعه صورة الجنة خضراء يجرى فيها الماء 
وصورة الئار سوداء تدخخحن»9' , 

تفرد به أحمد وقد روى عبد بن حميد فى مسئله عن حماد بن سلمة عن 
السجاج عن عطية عن أبى سعيد مرفوعا نحوه. 

حديث عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه 

قال أحمد حدثنا بهز وعفان قالا حدثنا حماد بن سلمة حدثنا إسحاق بن عبد 

اللّه عن ابن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : 


.)1؟1-1١797 مسئدل أحمد (جاه ص‎ -)١( 
0 زفق - لحمل رج 7 ص‎ 


أنقابها صفوفا من الملائكة فيأتى سبخة الجرف فيضرب رواقة فترجف المدينة 
ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة)(217. 
رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن يونس بن محمد المؤدب عن حماد 
ابن سلمة بنحوه. 
طريق أخرى عن أنس 
إن الدجال أعور العين الشمال عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كفر أو 
هذا حديث ثلاثى الإسناد وهو على شرط الصحيحين. 
طريق أخرى عن أنس 
الرحمن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَللِةِ : ش 
ايخرج الدجال من يهودية أصبهان معه سبعون ألفا من اليهود عليهم 
التيجان) . 1 
قال أحمد حدثنا عبد الصمد سدثنى أبى حدثنا شغيب هو ابن الحجاب عن 
أنس أن رسول الله كلَِيةِ قال : 
يقرؤه كل مسلم201 . 


)١(‏ - انظر المسئد (ج ”اص 07305 الكل 2555 54ل زل؟), وانظر صحيح مسلم 
(جع - فتن/ .)٠١*‏ 
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أنس بن مالك أن رسول الله كَككِلهِ قال : 

«الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن 
كاتب وغير كاتب). 

ورواه مسلم عن زهير بن عفان عن شعيب به بنحوه. 

طريق أخرى عن أنس 

قال أحمد حدثنا عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال 
رسول الله. عله : 
مكتوب بين عيئيه كافر»0" . 

ورواه البخارى ومسلم من حديث شعبة به. 

حديث عن سفيئة رضى الله تعالى عنه 

قال أحمد”'2 حدثنا أبو النضر قال حدثئنا سعيد بن جهمان عن سفيئة مولى 
رسول الله َيِه قال: خطبنا رسول الله كَلِْدٌ فقال: 

ألا إنه لم يكن نبى قبلى إلا وقد حذر أمته الدجال» هو أعصور عينه اليمنى 
بعينه اليمنى ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يخرج معه واديان أحدهما جنته 
والآخر ناره فئاره جئة وجنته نار معه ملكان من الملائكة يشبهان تبيين من الأنبياء 
ولو شعت أن أسميهما بأسمائهما وأسماء آبائهما لفعلت» واحدهما عن يميئله 
والآخر عن شماله وتلك فتنة: يقول الدجال: ألست بربكم؟ ألست أحيى 
فيقول له صلاقاك فلدمعه الناين فيظتوك آنا يضدق الال ؤتلك فضة قم يشير 

)١(‏ - أخرجه البخارى (ج /١*‏ ١71الاء‏ 07/48 ومسلم (ج 6 - فتن/ »)٠١١‏ وأحمد 

(؟) - أشخرجه أحمد فى مسئده (ج اه ص .)15١‏ وفى إسناده سعيد بن جهمان من أهل 
الصدق لكن له ما يتفرد به. 


١1١ا/‎ 


حتى يدخل المدينة فلا يؤذن له بدخولها فيقول : هذه قرية ذاك الرجل: ثم يسير 
حتى يأتى الشام فيهلكه الله عند عقبة أفيق)0' . 

تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به ولكن فى متنه غرابة ونكارة والله أعلم. 

حديث عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه 

قال يعقوب بن سلميان الفسوى فى مسئده حدثنا يحيى بن بكير حدثنى 
خنيس بن عامر بن يحيى المعافرى7') عن أبى ليلى جبارة بن أبى أمية أن قوما 
دخلوا على معاذ بن جبل وهو مريض فقالوا له حدثنا حديثا سمعته من رسول 
الله يَللدِ لم تنسه؛ فقال: أجلسونى: فأخذ بعض القوم بيده» فجلس بعضهم 

«ما من نبى إلا وقد حذر أمته الدجال وإنى أحذركم أمره إنه أعور وإن ريبى 
عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه الكاتب وغير الكاتب معه 
جنة ونار فئاره جنة وجتته نار» , 

قال شيخنا الحافظ الذهبى : تفرد به خخنيس ؛ وماعلمنا يه جرحا؛ وإسناده صحيح . 

وقال شيخنا الذهبى من كتابه - فى الدجال -: عن سعيد عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة مرفوعا: 

«الدجال أعور العين الشمال؛ عليها ظفرة غليظة» . 

قلت: وليس هذا الحديث من هذا الوجه فى المسند ولا فى شىء من الكتب 
السئة» وكان الأولى لشيحًا أن يسنده أو يعزوه إلى كتاب مشهور؛ والله الموفق. 

)١(‏ - (أفيق): بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وقاف قرية من حَوران فى طريق الغُور فى أول 
العقبة المعروفة بعقبة أفيق» والعامة تقول: فيق تنزل من هذه العقبة إلى الغور وهو الأردن وهى 
عقبة طويلة نحو ميلين. المعجم البلدان؟ . 

(5) - (خنيس بن عامر) ترجم له البخارى فى تاريخه الكبير (ق ١‏ - ح ؟/ه"ا), وابن 
أبى حاتم وابن حبان فى الثقات وقال البخارى فى تاريخه: خنيس بن عامر عن أبى قبيل روى 
عنه يحيى بن بكير المصرى هو المعافرى. وكذا قالا. 

قلت: أبو قبيل المعافرى هو حى بن هانىء لكن أبو ليلى جبارة بن أبى أمية لم أقف له على 
ترجمة . 
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حديث عن سمرة بن جنادة بن جندب رضى الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا زهير عن الأسود بن قيس» 
حدثنى ثعلبة بن عباد العبدى من أهل البصرة: قال: شهدت يوما خطبة سمرة 
فذكر فى خطبته حديثا فى صلاة الكسوف أن رسول الله يَكَِهّ خطب بعد صلاة 
الكسوف خطبة قال فيها: 

«والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون آخرهم الأعور الدجال نمسوح 
العين اليسرى كأنها عين أبى يحيى» وأنه متى يخرج أو قال متى ما يخرج فإنه 
سوف يزعم أنه الله» فمن آمن به وصلتقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله 
سلف» ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشىء من عمله وقال الحسن بشىء من 
عمله سلف وإنه سوف يظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وإنه 
يحصر المؤمنون فى بيت المقدس ويزلزلون زلزالا شديدا ثم يهلكه الله حتى إن 
هدم الخائط وأصل الشجرة لينادى يامؤمن هذا يهودى وقال هذا كافر فقال فاقتله 
ولكن لايكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها فى أنفسكم» فتسألون 
بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا؟ وحتى تزول جبال عن مراتبها»(؟". 

ثم شهد خطبة سمرة مرة أخرى فما قدم كلمة ولا أخرها عن موضعها وأصل 
هذا الحديث فى صّلاة الكسوف عند أصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذى 
وابن حبان والحاكم فى مستدركه أيضا. 

حديث آخر عن سمرة . 

قال أحمد حدئنا روح حدثنا سعيد وعبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة بن جنادة بن جندب أن رسول الله يللد كان يقول: 

«إن الدجال خارج وهو أعور العين الشمال عليها ظفرة غليظة وإنه يبرىء 
الأكمه والأبرص» ويحيى الموتى» ويقول أنا ربكم؛ فمن قال أنت ربى فقد فتن 
ومن قال ربى الله حتى يموت فقد عصم من فتنته ولا فتئة عليه؛ ولا عذاب» 

)١(‏ - أخرجه أحمد (ج ه ص )١١‏ وإسئاده ضعيف لجحهالة حال ثعلبة بن عباد العبدى 


البصرى. قال الحافظ فى «التقريب»: مقبوؤل. 


الحلدل 


فيلبث فى الأرض ما شاء الله ثم يجىء عيسى بن مريم من قبل المغرب مصدقا 
محمد وعلى ملته فيقتل الدجال ثم إنما هو قيام الساعة)() , 

وقال الط. الى حدثنا موسى بن هارون حدثنا مروان بن جعفر السهرى حدثنا 
محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سلميان عن جعفر بن سعد بن سمرة عن حبيب 
عن أبيه عن جدة سمرة أن رسول الله َل كان يقول: 

«ان المسيح الدجال أعور العين الشمال عليها ظفرة غليظة وإنه يبرىء الأكمه 
والأبرص ويُحبى الموتى؟ ويقول أنا ربكم؛ فمن اعتصم بالله فقال ربى الله ثم 
أبى ذلك حتى يموت فلا عذاب عليه ولا فتنة؛ ومن قال أنت ربى فقد فتن؛ وإنه 
يلبث فى الأرض ما شاء الله أن يلبث ثم يجىء عيسى بن مريم من المشرق 
مصدقا بمحمد وعلى ملته ثم يقتل الدجال»(2. حديث غريب. 

حديث عن جابر رضى الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو بن دينار حدثنا زهير 
عن زيد يعنى بن أسلم عن جابر بن عبد الله قال أشرف رسول الله يك على 
فلق من أفلاق الحرة ونحن معه فقال: 

انعمت الأرض المديئة إذا خرج الدجالء على كل نقب من أنقابها ملك؛ لا 
يدخلها؛ فإذا كان ذاك رجفت المديئة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا 
منافقة إلا خرج إليه؛ وأكثر يعنى من يخرج إليه من النساء وذلك يوم التخليص 
يوم تنفى المدينة الخبث كما ينفى الكير خيث الحديد يكون معه سبعون ألفا من 
اليهود؛ على كل رجل ساج وسيف محلى؛ فيضرب رواقه بهذا الطرف الذى 
عند مجتمع السلول؛ ثم قال رسول الله يَلَةِ: ما كانت فتئة ولا تكون حتى 
تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال وما من نبى إلا وقد حذره أمته لأخبرتكم 
بشىء ما أخبره نبى أمته ثم وضع يده على عينيه ثم قال: 

)١(‏ - أخرجه أحمد (جه ص"7١)»‏ وأورده الهيثمى مجمع الزوائد (جلا ص1””5) من .حديث 


سمرة وعزاه للطبرانى وأحمد وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح . وروآه البزار بإسئاد ضعيف . 
(5) - انظر الذى قبله. 


«أشهد أن الله ليس بأعور»7 . 
تفرد به أحمد وإسئاده جيد وصححه الحاكم . 
طريق أخرى عن جابر 

قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمرو بن على حدثنا يحيى ,بن سعيد حدئنا 
مجالد عن الشعبى عن جابر قال: قال رسول الله مَك : 

ا(إنى لخاتم ألف نبى أو أكثر؛ وإنه ليس منهم نبى إلا وقد أنذر قومه الدجال؛ 
وإنه قد تبين لى ما لم يتبين لأحد منهم؛ وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور»(©. 

وتفرد به البزار وإسئاده حسن ولفظه غريب جدا. 

وروى عبد الله بن أحمد فى السنة من طريق مجالد عن الشعبى عن جابر أن 
رسول الله يَيِيةِ ذكر الدجال فقال: 

«إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور»9 . 

ورواه ابن أبى شيبة عن على بن مسهر عن مجالد به أطول من هذا. 

طريق أخرى عن جابر 

قال أحمد حدثنا روح أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال 

«الدجال أعور وهو أشد الكذابين»9©». 
7< اخرجة جمد( © من 49) روإعيك الله ونه فى قات الل (10648) وذكره اليقلن 
فى مجمع الزوائد (ج ” ص 07؟) من حديث أحمد والطبرانى فى «الأوسط» عن جابر بن 
عيد الله وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(الفلق): الطريق بين الربوتين. 

(الحرة): حجارة سود كأنها أحرقت وحرة المديئة مكان معروف. 

(؟) - عزاه الهيشمى فى مجمع الزوائد (ج لا ص 1"57) للبزار عن جابر وقال: فيه مجالد 
بن سعيد وقد ضعفه الجمهور وفيه توثيق. 

() - أشرجه عبد الله فى كتاب السئة (8414) عن مجالد عن الشعبى عن جابر وهو حديث/ 
صحيح معناه ثابت فى الصحيح. 

(4) - المسند (ج" ص7*708) بإسناد صحيح. صرح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر امن تلليسه. 


لخدلا 


وروى مسلم من حديث ابن جريج عن آبى الزبير عن جابر عن النبى كَل 
قال: 

«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم 
عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى وُه قال فى الدجال: 
ربكم ليس بأعور)»”" . 
قال شعبة فحدثت به قتادة فحدثنى بنحو من هذا تفرد به أحمد من هذا 
الوجه . 

وروى أحمد والحارث أبو أسامة وابن معلى من طريق هلال عن عكرمة عن 
ابن عباس ف حديث الإسراء قال: 

«ورأى الدجال فى صورته رأى عين لا رؤيا منام وعيسى وإبراهيم فسئل عن 
الدجال فقال رأيته إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درى كأن شعره أغصان 


ليس فى الدنيا فتنة أعظم من فتنة الدجال 
قال أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن المغيرة حدثئنا حميد يعنى 
ابن هلال عن هشام بن عامر الأنصارى سمعت رسول الله كيد يقول: 
اما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من الدجال)9؟2. 
(1) - أخرجه مسلم (ج ١‏ - إيمان/ 140). 
(0) - أخرجه أحمد (ج ١‏ ص غ0( وانظر مجمع الزوائد (ج ١‏ ص كك /إ5), 


(9) - المسئد (ج ١‏ ص 17/5") وانظر مجمع الزوائد (ج اص كت /9ا5). 
(4) - أخرجه أحمد (ج ؛ ص الث وه وإسناده صحيح . 


١ 


وقال أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن بعض 
أشياخهم قال: قال هشام بن عامر لجيرانه إنكم تتخطونى إلى رجال ما كانوا 
بأحضر لرسول الله يَكْْة ولا أوعى لحديثه منى؛ وإنى سمعت رسول الله َك 
يقول: 

اما بين خخلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من الدجال:0©. 

ورواه الإمام أحمد أيضا عن أحمد بن عبد الملك عن حماد عن زيد عن 
أيوب عن حميد بن هلال عن أبى الدهماء عن هشام بن عامر أنه قال إنكم 
لتجاوزونى إلى رهط من أصحاب رسول الله كَكِلْةِ ما كانوا أحضر ولا أحفظ 
لحديئه منى وإنى سمعت رسول الله ككل يقول: 

لاما بين خخلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال»9'. 

وقد رواه مسلم من حديث أيوب عن حميد بن هلال عن رهط متهم أبو 
الدهماء وأبو قتادة عن هشام بن عامر فذكر نحوه. 

وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبى قلابة عن هشام 
ابن عامر قال: قال رسول الله عَلِة: 

«إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك؛ فمن قال أنت ربى افتتن ومن قال 
كذبت: ربى الله عليه توكلت: فلا يضره أو قال فلا فتنة عليه»9 . 

حديث عن أبن عمر 

قال أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن طلحة عن سالم عن ابن عمر قال:قال رسول الله ك: 

«منزل الدجال فى هذه السبخة فيكون أكشر من يخرج إليه النساء حتى إن 
الرجل ليرجع إلى زوجته وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن 

03 > اليد جد عي 4408 وانقن وا قله ش 

(؟) - أخرجه مسلم فى صحيحه (ج ؛ - فتن/ ١797/1‏ ). 

() - المسند (ج 5 ص .)5١‏ وإسناده رجاله ثقات إلا أن أبا قلابة كثير الإرسال وقيل: 
لم يسمع من عشام بن عام 


١17 


تخرج إليه فيسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون * لجيه حي رد اليهودى 
ليختب ء تحت ال* لشجرة والحجر فيقول الحجر والشجرة للمسلمين هذا يهودى نحتى 
فاقعله20 , 
طريق أخرى عن سالم 

قال أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن 
عمر قال قام رسول الله يَلكِلدِ فى الناس فأئنى على اللّه بما هو أهله ثم ذكر 
الدجال فقال: 

الإنى لأنذركموه وما من نبى إلا وقد أنذره قومه؛ لقد أنذره نوح 0 ولكن 
سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبى لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس 
يعوو 

إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون اليهود ويتتصرون عليهم 
حتى أن اليهودى لا يجد له مخبأ يحميه من سيف المسلم 

أن رسول الله كلك قال : 

ااتقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودى ورائى 

وأصله فى الصحيحين من حديث الزهرى بنحوه. 

طريق أخرى عن ابن عمر ' 

محمد بن زيد يعنى أيا عمر بن محمد قال: قال عبد الله بن عمر: كنا نتحدث 

)١(‏ - المسند (ج 7 ص 17) وإسناده رجاله ثقات لكن محمد بن إسحاق مدلس وقل 
عنعنه. وانظر تحقيقه لأحمد شاكر برقم (01617) من المسند. 

(؟) - المسند (ج ١‏ ص 176) وهو حديث صحيح. 

(9) - انظر فتح البارى )اج )0 وصحيح مسلم (ج 6 - فتن/ 3560 وسائن 


ول 


ببحجة الوداع ولا ندري أنه الوداع من رسول الله كل : فلما كان فى حجة 
الوداع خطب رسول الله يه فذكر المسيح الدجال فأطنب فى ذكره قال: 

اما بعث الله من نبى إلا قد أنذره أمته لقد أنذره نوح أمته وأنذره النبيون من 
بعده أممهم: ألا إن ما خفى عليهم من شأنه فلا يخفين عليكم إنه أعور وإن 
ربكم ليس بأعور)(" , 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

طرق أخرى 

قال أحمد حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله َه قال: 

«(إنه لم يكن نبى إلا وصفه لأمته ولأصفنه صفة لم يصفها من كان قبلى؛ إنه 
أعور وإن الله ليس بأعور؛ عيئه اليمنى كأنها عنبة طافية» 29 , 

وهذا إسناد جيد حسن . 

وقال الترمذى يي د المعشمر بن 
سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبى وَل أنه سئل عن الدجال 
فقال: 

«ألا إن ربكم عز وجل ليس بأعور وإن الدجال أعور عيئه اليمنى كأنها عنبة 
طافية)9؟ , 

قال هذا حو نون ضع ران لالع كن بكر رساي ارو 
وجابر بن عبد الله وأبى بكرة وعائشة وأنس بن مالك وابن عباس والتلبان بن 
عاصم . 

. وأصله فى الصحيح‎ )١70 المسند (ج ؟ ص‎ - )١( 


زفق ع أخ رجه أحمد (ج ؟ ص1!7؟) . .٠‏ وصحج إسناده الشيخ أحمدك شاكر 1 للبخارى 


بنحوه . 
(6) - أخرجه الترمذى (ج 4/ 41؟1). 


1١ 


حديث عبد الله بن عمر 

قال أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب قال 
لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه عوف البكالى 
فجئته فجاء رجل فأسدل الناس عليه خميصة وإذا هو عبد الله بن عمرو بن 
العاص فلما رآه عوف أمسك عن الكلام: فقال عبد الله سمعت رسول الله كَل 
يقول: 

«إنها ستكون هجرة بعد هجرة؛ ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم؛ لا يبقى فى 
الأرض إلا شرار الناس تلفظهم أرضوهم؛ تحشرهم النار مع المردة والخئازير 
وتبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل من تخلف)(©. 

قال وسمعت رسول الله كه يقول: 

«سيخرج ناس من أمتى من قبل الشرق يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ 
كلما خرج منهم قرن قطع حتى عد زيادة على عشر مرات كلما خرج منهم قرن 
قطع حتى يخرج الدجال من بقيتهم». 

ورواه أبو داود من حديث قتادة عن شهر من طريق أخرى عنه. 

حديث غريب السند والمائن 

قال أبو القاسم الطبرانى حدثنا جعفر بن أحمد الثنائى حدثنا أبو كريب 
حدثنا فردوس الأشعرى عن مسعود بن سليمان عن حبيب بن أبى ثابت عن 
مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبى مَل أنه قال فى الدجال: 

(إنه أعور وإن الله ليس بأعورء يخرج فيكون فى الأرض أربعين صباحا يرد 
كل منهل إلا الكعبة وبيت المقدس ولمدينة؛ الشهر كالجمعة؛ واللجمعة كاليوم ؛ 
ومعه جنة ونار؛ فناره جنة؛ وجنته نار؛ معه جبل من خبز ونهر من ماء؛ يدعو 
برجل لا يسلطه الله على أحد إلا عليه؛ فيقول ما تقول فى؟ فيقول: أنت عدو 

(9) - المسند (ج ؟ ص 198 »)١14194‏ وسئن أبى داود (ج 1487/7) فى كليهما من 


طريق قتادة عن شهر بن حوشب من حديث عبد الله بن عمرو وفى إسناده شهر وهو يضعف 
فى الحديث. 


الله» وأنت الدجال الكذاب: فيدعو بمنشار فيضعه فيشقه ثم يحييه؛ فيقول له: 
ما تقول؟ فيقول: والله ما كنت أشد بصيرة منى فيك الآن» أنت عدو الله عز 
وجل الدجال الذى أخبرنا عنك رسول الله كله فيهوى إليه بسيفه فلا يستطيعه 
فيقول أخروه عنى». 

قال شيخنا الذهبى هذا حديث غريب فردوس ومسعود لا يعرفان وسيأتى 
حديث يعقوب بن عاصم عنه فى مكث الدجال فى الأرض ونزول عيسى ابن 
مريم . 

حديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن الآنصارية 

قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 'قتادة عن شهر بن 
حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت كان رسول الله يَكْلْهِ فى بيتى فذكر 
الدجال فقال: 

إن بين يديه ثلاث سنين سئة تمسك السماء ثلث مطرها والآأرض ثلث نباتها 
والثانية تمسك السماء ثلثى مطرها والأرض ثلثى نباتها والثالثة تمسك السماء 
مطرها كله والأرض نباتها كله ولا تبقى ذات ضرس ولا ذات خف من البهائم 
إلا هلكت وإن من أشد فتنته أن يأتى الأعرابى فيقول أرأيت إن أحييت لك أباك 
وأحييت أخاك ألست تعلم أنى ربك؟ فيقول: بلى. فيتمثل له الشيطان نحو أبيه 
ونحو أخيه؛ قالت ثم خرج رسول الله وَكِهٌ لحاجته ثم رجع والقوم فى اهتمام 
وغم مما حدثهم قالت: فأخذ بحلقتى الباب وقال مه مه أسماء: قالت: قلت يا 
رسول الله خلعت أفئدتنا بذكر الدجال قال فإن يخرج وأنا حى فأنا حجيجه وإلا 
فإن ربى خليفتى على كل مَوؤمِنْ قالت أسماء يا رسول الله والله إنا لنعجنن 
عجيننا فما نختبزه حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومئذ قال يجزيهم ما يجزى أهل 
السماء من التسبيح والتقديس)0©. 


)١(‏ - فى إسناده تدليس قتادة وقد عنئعنه وشهر بن حوشب ضعفه ابن عدى وغيره وقال 
الحافظ فى «التقريسب»: كثير الإرسال والأوهام. والحديث فى المسند (ج > ص 05-06:). 


1١7 /و‎ 


وكذلك رواه أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن عبادة 
عن شهر عنها بنحوه وهذا إسناد لا بأس به وقد تفرد به أحمد وتقدم له شاهد 
فى حديث أبى امامة الطويل وفى حديث عائشة بعده شاهد له من وجه أيضا 
زالله أعلم. 

وقال أحمد حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر حدثتنى أسماء أن 
رسول الله لد قال فى حديث: 

افمن حضر مجلسى وسمع قولى فليبلغ الشاهد منكم الغائب واعلموا أن الله 
صحيح ليس بأعور ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب»(0. ' 

وسيأتى عن أسماء بنت عميس نحوه والمحفوظ هذاء والله أعلم . 

حديث عائشة 

قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا على بن زيد عن 
الحسن عن عائشة أن رسول الله يَكلْهّ ذكر جهدا بين يدى الدجال فقالوا أى المال 
خير يومئذ؟ قال: «غلام أسود يسقى أهله الماء وأما الطعام فليس» قالوا فما 
طعام المؤمنين يومئذ؟ قال التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل قالت عائشة: فأين 
العرب يومئذ؟ قال: قليل» تفرد به أحمد('' وإسناده فيه غرابة وتقدم فى حديث 
أسماء وأبى أمامة شاهد له والله تعالى أعلم. 

طريق أخرى عنها 

قال أحمد حدثنا سليمان بن داود حدثنا حمرب بن شداد عن يحيى بن أبى 
كثير حدثنى الحضرمى بن لاحق أن ذكوان أبا صالح أخبره أن عائشة أخبرته 
قالت: دخل على رسول الله كه وأنا أبكى فقال: 

لما يبكيك؟ قلت يا رسول الله ذكرت الدجال فبكيت» 


درق لخر جه أحمد (ج 5" ص كه]). 
فق - أخرجه أحمد مج ١‏ صن ويل ك/). 
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فقال رسول الله عله : 

إن يخرج الدجال وأنا حى كفيتكموه وإن يخرج بعدى فإن ربكم ليس بأعور 
إنه يخرج من يهودية أصبهان حتى يأتى المدينة فينزل ناحيتها ولها يومئل سبعة 
أبواب على كل نقب منها ملكان فيخرج إليه شرار أهلها حتى يأتى الشام بمدينة 
فلسطين باب لد فينزل عيسى ابن مريم فيقتله ثم يمكث عيسى فى الارض أربعين 

سئة إماما عادلا وحكما مقسطا)( . 

تفرد به أحمد. 

يتن شان 2فالكرنة وله اورف 

وقال أحمد حدثنا ابن أبى عدى عن داود بن عامسر عن عائشة أن النبى ك1 
قال: 

«لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة»7" . 

ورواه النسائى عن قتيبة عن محمد بن عبد الله بن أبى عدى والمحفوظ رواية 
عامر الشعبى عن فاطمة بنت قيس كما تقدم. 

وثبت فى الصحيح من حديث هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر 
عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت فى حديث صلاة الكسوف: إن رسول الله 
ليد قال فى خخطبته يومئذ : 

«وإنه قد أوحى إلى أنكم تفتنون قريبا أو قبل فتئة المسيح الدجال لا أدرى أى 
ذلك قال)29 . 

قالت أسماء الحديث بطوله. 

وثبت فى صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر عن 
أم شريك أن رسول الله وَلكلةٍ قال: 

(1- أغريعة احيق لت + ع 8/) وذكر ا الوبكلى ون منسع الإرالدة الى لاس نم 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمى بن لاحق وهو ثقة. 

)١(‏ - أخرجه أحمد (ج ” ص )١4١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

- البخارى (ج ؟/ 807 2)٠١‏ ومسلم (ج ؟ - كسوف/١١)‏ وأحمد (ج " ص 71460). 


اخريل 


الينفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا برءوس الجبال؛ قلت يا رسول الله 
أين العرب يومئذ؟ قال هم قليل)(".: | 
. قال ابن وهب ألخبرنى ميخرمة بن بكير عن أبيه عن عروة قالت أم سلمة 
ذكرت. المسيح الدجال 'ليلة فلم يأتنى نوم فلما أصبحت دخلت على رسول الله 
يليد فأخبرته فقال: ء: 

١لا‏ تفعلى فإنه إن يخرج وأنا فيكم يكفيكم الله بى وإن يخرج بعد أن أموت 
يكفه الله الصالحين» ثم قام فقال ما من نبى إلا قد حذر أمته يعنى منه وإنى 
أحذركموه إنه أعور وإن الله تعالى ليس بأعور»2" . 1 

قال الذهبى إسناده قوى. 

حديث بن خديجء رواه الطبرانى» من رواية عطية.بن عطية» بن عطاء بن 
أبى رباح» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عن رافع بن خديج 
عن النبى كَل فى ذم القدرية وأنهم زنادقة. هذه الأمة» وفى زمانهم يكون ظلم 
السلطان. وحيفه., وكبره» ثم يبعث الله طاعوناء فيفنى عامتهمء ثم يكون 
الخسف»ء فما أقل من ينجو منهم. المؤمن يومئذ قليل فرحهء شنديد غمه.». ثم 
يكون المسيح فيمسخ الله عامتهم؛ قردة» وخنازير ثم يخرج الدجال على إثر 
ذلك قريباء ثم بكى رسول الله لو حتى بكينا لبكائه» وقلنا: ما يبكيك؟ 
قال: رحمة لأوليك القوم» لأن فيهم المقتصدء وفيهم المجتهد» الحديث بتمامه. . 

قال أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن 
أبى نضرة قال: أنينا عثمان بن أبى العاص فى يوم جمعة. لنعرض غليه مصحتًا 


.)537 صحيح مسلم (ج ؛ - فتن/ 06©؛ ولمسند (ج." ص‎ -)١( 
من حديث أم سلمة وقال: رواه‎ )١ ذكره الهيثئمى فى مجمع الزوائد جا 7 ص‎ - )5( 
. الطبرانى ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبرانى (أجمد بن محمد بن نافع الطحان) لم أعرفه‎ 


رن 


لنا على مصحفه فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلنا ثم أتينا بطيب فتطيبنا ثم 
جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل يحدثنا عن الدجال ثم جاء عثمان بن أبى العاص 
فقمنا فجلس فجلسنا فقال: سمعت رسول الله يَككَدِ يقول: 

#يكون للمسلمين ثلاثة أمصار مصر بملتقى البحرين؟ ومصر بالجزيرة؛ ومصر 
بالشام؛ فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال فى أعراض الناس فيهزم من 
قبل المشرق فأول مصر يرده المصر الذى بملتقى البحرين فيصير أهله ثلاث فرق 
فرقة تقيم بالشام تنظر ما هو؟ فرقة تلحق بالأعراب وفرقة تلحق بالمصر الذى 
يليهم ومع الدجال سبعون ألفا عليهم التيجان وأكثر من معه اليهود والنساء ثم 
يأتى المصر الذى يليهم فيصير أهله ثلاث فرق فرقة تقيم بالشام وتنظر ما هو؛ 
وفرقة تلحق بالأعراب؛ وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم: بغربى الشام؛ وينحاز 
المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سرخا لهم فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عليهم 
وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله 
فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السحر يأيها الناس أتاكم الغوث ثلاثا فيقول 
بعضهم لبعض إن هذا الصوت صوت رجل شبعان وينزل عيسى بن مريم عليه 
السلام عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم يا روح الله تقدم فصل: فيقول هذه 
الأمة أمراء بعضهم على بعض فيتقدم أميرهم فيضلى فإذا قضى صلاته أخذ عيسى 
حربته فذهب نحو الدجال فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فيضع 
حربته تحت ثندوته فيقتله وينهزم أصحابه فليس يومئذ شىء يوارى منهم أحدا 
حتى إن الشجرة لتقول يا مؤمن هذا كافر ويقول الحجر يا مؤمن هذا كافر)(2. 

تفرد به أحمد ولعل هذين المصرين هما البصرة والكوفة بدليل ما رواه الإمام 
أحمل ٠.‏ 

حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا الحشرج بن نباته القيس الكوفى 
حدثنى سعيد بن جهمان حدثنا عبد الله بن أبى بكرة حدثنا أبى فى هذا المسجد 

)١(‏ - المسئد (ج 4 ص )١١19/-7١‏ وفى إسناده: على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف فى 
الحديث وبقية رجاله ثقات. 


١ 


يعنى مسجد البصرة قال: قال رسول الله ولك : 

«لينزلن طائفة من أمتى أرضا يقال لها البصرة يكثر بها عددهم ويكثر بها 
نخلهم ثم يجىء بنو قنطورا صغار العيون حتى ينزلوا على جسر لهم يقال له 
دخلة ففزق توه تكلالك كرق ثانا تدرقة فاخذوة باذنات الأب يلكتوة البادية 
وهلكت؛؟ وأما فرقة فتتأخر خائفة على أنفسها وهذه وتلك سواء؛ وأما فرقة 
فيجعلون عيالهم خلف ظهورهم؛ وهؤلاء يكون فضلاؤهم شهداء ويفتح الله 
على بقيتها»7" . 

ثم رواه أحمد عن يزيد بن هارون وغيره عن العوام بن حوشب عن سعيد 
ابن جهمان عن ابن أبى بكرة عن أبيه فذكره بنو قنطورا هم الترك ورواه أبو داود 
عن محمد بن يحيى بن فارس عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن 
سعيد بن جهمان عن مسلم بن أبى بكرة عن أبيه فذكر نحوه. 

وروى أبو داود من حديث بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن 
النبى وَكةٌ فى حديث : ش 

اليلونكم صغار الأعين يعنى الترك قال: ليسوقئهم ثلاث مرار حتى يلحقوا 
بهم بجزيرة العرب فأما فى السياقة الأولى فينجو من هرب منهم وأما فى الثانية 
فينجو بعض ويهلك بعض وأما فى الثالثة فيصطلمون»9©. 

أو كما قال لفظ أبى داود. 

وروى الثورى عن سلمة بن كفيل عن الزهر عن ابن مسعود قال: 

(يفترق الناس عند خصروج الدجال ثلاث فرق فرقة تتبعه وفرقة تلحق بأرض 
بها منابت الشيح وفرقة تأخذ بشط العراق يقاتلهم ويقاتلونه حتى يجتمع 
المؤمنون بقرى الشام ويبعثون طليعة فيهم فارس فرسه أشقر أو أبلق فيقتلون فلا 
يرجع منهم بشر' . 

)١(‏ - أخرجه أبو داود (ج 2)57057/5 وأحمد (ج 6ه ص 150-14). وإسناده مضطرب 
وانظر تعجيل المنفعة (ص .)077/1١5‏ 

(؟) - أنخرجه أبو داود (ج4/ ١5‏ 47)وفى إسناده بشير بن المهاجر لين الحديث على صدقه. 

(يصطلمون): يؤتى عليهم فلا يبقى منهم أحد. 


سن 


حديث عن عبد الله بن بسر 

قال حنبل بن إسحاق حدثنا رحيم حدثنا عبد الله بن يحيى المعافرى هو 
المريسى أحد الثقات عن معاوية بن صالح حدثنى أبو الزارع أنه سمع عبد الله 
ابن بسر يقول سمعت ولد يقول: 

«ليدركن الدجال من رأى». 

أو قال ليكونن قريبا من قولى قال شيخنا الذهبى أبو الزارع لا يعرف 
والحديث منكر قلت وقد تقدم فى حديث أبى عبيدة شاهد له. 

حديث عن سلمة بن الأكوع 

قال الطبرانى حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى حدثنا يزيد بن الحريش 
حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة حدثنى يزيد بن عبد 
الرحمن عن سلمة بن الأكوع قال: 

أقبلت مع رسول الله يَكلْهِ من قبل العقيق حتى إذا كنا مع الثنية قال: 

«إنى لأنظر إلى مواقع عدو الله المسيح إنه يقبل حتى ينزل من كذا حتى يترسل 
يخرج إليه الغوغاء ما من نقب من أنقاب المدينة إلا عليه ملك أو ملكان 
يحرسانه؛ معه صورتان صورة الجنة وصورة النار وشياطين يتشبهون بالأبوين 
يقول أحدهم للحى: أتعرفنى؟.أنا أبوك أنا أخوك أنا ذو قرابة منك ألست قدمت 
هذا ربنا فاتبعه؛ فيقضى الله ما شاء منه ويبعث الله له رجلا من المسلمين فيسكته 
ويبكته ويقول هذا الكذاب يأيها الناس لا يغرنكم فإنه كذاب يقول باطلا وإن 
ربكم ليس بأعور ويقول الدجال له هلا أنت متبعى؟ فيأتى فيشقه شقتين ويفصل 
ذلك ويقول أعيده لكم؟ فيبعثه الله أشد ما كان تكذيبا وأشد شتما فيقول: أيها 
الناس إنما رأيتم بلاء ابتليتم به وفتنة افتتنتم بها ألا إن كان صادقا فليعدنى مرة 
أخرى ألا هو كذاب فيأمر به إلى هذه النار وهى الجنة ثم يخرج قبل الشام7) 


)١(‏ - ذكره الهيثمى فى ممجمع الزوائد (ج لا ص 7179) عن سلمة بن الأكوع وقال: رواه 
الطبرانى وفيه: موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف جذا. 
(يترسل): يتمهل . (الغوغاء): الرعاع من الناس. 


لسرن 


موسى بن عبيدة اليزيدى ضعيف فى هذا السياق. 
حديث محجن بن الأدرع 

قال أحمد حدئثنا يونس حدثنا حماد يعنى بن سلمة عن سعيد الجريرى عن 
عبد الله بن شفيق عن محجن بن الأدرع أن رسول الله كله خحطب يوما الناس 
فقال: 

«يوم الخلاص وما يوم الخلاص؟ ثلاثا فقيل وما يوم الخلاص؟ قال يجىء 
الدجال فيص عد أحدا فينظر إلى المدينة فيقول اأصحابه: هل تدرون هذا القصر 
الأبييض؟ هذا مسجد أحمد ثم؟ يأتى المديئة فيجد على كل نقب من أنقابها ملكا 
مصلتا سيفه فيأتى سبخة الجرف فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات 
فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فذلك يوم 
الخلاص)0 . 
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مي لي 
رجاء بن أبى رجاء عن محجن بن الأدزع قال أخذ رسول الله وكٌ يبدى فصعد 
على أحد وأشرف على المدينة فقال: 

(ويل: إنها قرة عينى أدعها خير ما تكون أو كأخير ما تكون فيأتيها الدجال 
الجدعان كل ابامن أروانها ملعا مضنا انيف تلد يدخلها قان تل نول نوهد 
آخذ بيدى فدخل المسجد فإذا رجل يصلى فقال لى من هذا؟ فأثنيت عليه خيرا. 
فقال: اسكت لا تسمعه فتهلكه, الام لحي امالامن بال القدر يده 
من يدى وقال: 


زوق 5500 أحمد (ج ؛ ص لزفرة وذكره الهيثمى رج ؟ ص الخرة وقال: رجاله رجال 


الصحيح . 


1) 


(إن خير دينكم أيسره؛ إن خير دينكم أيسره»( , 
حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عله 

قال أحمد-حدثنا قتسيبة حدثنا يعقوب:عن سهيل عن أبيه عن أبى:هريرة أن 
رسول الله عَكلِيِ قال: 

«لا تقوم الساعة حتى. يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبىء 
اليهودى من وراء الجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله 
هذا اليهودى من خلفى فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه شجر اليهود»29' . 

وقد روى مسلم عن قتيبة بهذا الإسناد. 

«لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك» الحديث. 

وقد تقدم هذا الحديث بطرقه وألفاظه. 
والظاهر والله أعلم» أن المراد أن الترك نهم اليهود أيضاء والدجال من اليهود 
كما تقدم فى حديث أبى بكر الصديق الذى رواه أحمد والترمذى وابن ماجه. 

ظ طريق أخرى عن أبى هريرة 

قال أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن إبراهيم التيمى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله 

«لينزلن الدجال بحوران وكرمان فى سبعين ألفا كأن وجوههم المجان 
لمطرقة206. إسناده جيد قوى حسن . 

)”١8 أخرجه أحمد (ج : ص 378), 7 الهيئمى فى مجمع الزوائد (ج " ص‎ - )١( 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا رجاء وقد وثقه ابن حبان. قلت: قال الحافظ فى‎ 
«التقريب» رجاء بن أبى رجاء الباهلى البصرئ مقبول. يعئى حين المتابعة. ولكنه نقل فى‎ 
«التهذيب» توثيق ابن حبان له وقال: قال العجلى: بصرى تابعى ثقة.‎ 

.)87 ومسلم (ج 4 - فتن/‎ ))4١7 (؟)- أنخرجه أحمد (ج 7 ص‎ ٠ 

(9) > المسئد (ج 7 ص /-29). 


نين 


طريق أخرى عن أبى هريرة 

قال حنبل بن إسحاق حدثنا شريح بن النعمان حدثنا فليح عن الحارث بن 
النفيل عن زياد بن سعيد عن أبى هريرة أن رسول الله كَلكةِ خطب الناس فذكر 
الدجال فقال: 

الإنه لم يكن نبى إلا حذره أمته وسأصفه لكم بما لم يصفه نبى قبلى؛ إنه أعور 
مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن يكتب أو لا يكتب». 

وهذا إسناد جيد لم يخرجوه من طريق أخرى . 

المدينة المنورة ومكة المكرمة فى حراسة من الملائكة بأمر الله 

قال اند سينا خريى حدضا فليم ع غمرراين الجلاه التقنئ طن انيه من 
أبى هريرة أن رسول الله ككل قال: 

«المديئة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقب منهما ملاتكة لا يدخلها 
الدجال ولا الطاعون)7 . 

هذا غريب جدا؛ وذكر مكة فى هذا ليس محفوظا وكذلك ذكر الطاعون والله 
تعالى أعلم والعلاء الثقفى هذا إن كان مزيدا فهو أقرب. 

حديث عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه 

قال أبو داود حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا بجير عن خالد عن 
جنادة بن أمية عن عبادة بن الصامت أنه حدثهم أن رسول الله مَل قال: 

الإنى قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لاتفعلوا؛ إن المسيح الدجال 
رجل قصير أبح جعد أعور مطموس العين فإن لبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز 
وجل ليس بأعور)7؟' . 

ورواه أحمد عن حيوة بن شريح أو 50 والنسائى عن إسحاق بن 
ع 370 


(90) - 5 0 داود (ج / )0 وأحمد (ج ن ص 0 وفى إسثاده تدليس بقية 


إبراهيم كلهم عن بقية بن الوليد به. 
شهادات نبوية كريمة بفضل بنى تيم 

وقال البخارى ومسلء(١)‏ حدثنا زهر حدثنا جرير عن أبى زرعة عن أبى هريرة 
قال مازلت أحب بنى تميم من أجل ثلاث؛ سمعت رسول الله كَكلْهٌ يقول: 

الهم أشد أمتى على الدجال». 

وجاءت صدقاتهم فقال: 

«هذه صدقات قومى». 

وكانت سبية منهم عند عائشة. 

ققال رسول الله يه : 

«أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل». 

حديث عمران بن حصين رضى الله تعالى عئه 

قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير حدثنا حميد بن هلال 
عن أبى الدهماء قال سمعت عمران بن حصين يحدث قال: قال رسول الله 
يلل | 

من سمع من الدجال فلسنا منه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن 
فيتبعه بما يبعث به من الشبهات أو ولما يبعث به من الشبهات7". 

قال هكذا تفرد به أبو داود. 

وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام بن حسان حدثنا حميد بن 
هلال عن أبى الدهماء عن عمرات بن حضين عن النبى يللد قال: 

من سمع من الدجال فلسنا منه؛ من سمع من الدجال فلسنا منه؛ فإن 
الرجل يأتيه يحسب .أنه مؤمن فما يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه»7" . 

(1) - أخرجه البخارى (ج ه/ 1087)» ومسلم (ج 4 - غضائل الصحابة/ 198). 

(1) - أخرجه أبو داود (ج :)47١9/4‏ وأحمد (ج 4 ص .)45١‏ 


(9) - انظر المسند (ج 4 ص )5"١‏ وإسئاده جيد. 


مضنا 


وكذلك رواه عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان وهذا إسناد جيد وأبو 
الدهماء واسمه فرقة بن بهير الدوى.:ثقة : 0 

لال سن و عي عن فى من لدعي امسر قا اي ا 
رسول الله مَك : 

«لقد أكل الطعام ومشى فى الأسواق70). 

يعنى الدجال. ٠‏ 
حديث المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه . 

الدجالَ أهون على الله 

قال مسلم حدثنا شهاب بن عباد العبدى حدثنا إبراهيم بن خميد الوارسى 
عن إسماعيل عن أبى خالد عن قيس بن حازم عن المغيرة بن: شعبة قال: ما 
سأل أحد النبى كللٌِْ عن .الدجال أكثز مما..سألت :قال: 

«وما يضرك منه؟ إنه لا يضرك. قلت يا زسول الله إنهم يقولون إن معه 
الطعام. والأنهار قال.هو أهون على الله من ذلك)9©. 

حدثنا شريح بن يونس حدثنا هشام بن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن 
شعبة قال: ما سأل أحد النبى يَكلِهِ عن الدجال أكثر. مما سألته:..قال وما سؤالك؟ 
قال: إنهم يقولون إن معه: جبالا من خبز وحم .ونهرا من ماءء قال:. 

الهو أهون على الله من ذلك00©. فيه 6د 

ددواه مسلم أيضا فى الستتذان من طرق كثيرة عن إسساعيل عن قيس عن 
المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد النبى. وَلِةٍ عن الدجال أكثر مما سألته؛ قال وما.. 
سؤالك؟ قال إنهم يقولون إن معه جبالا من خبز ولخم ونهرا:من ماء؟ قال: 

(00- اغرجه اند (جة هن414) رقن نشاف فلن بن ديد يضعف وتدليس الحسن 
0077 ش' 


زفق - أخرجه البخارى 1م 06 'ومسلم جم - 0 وه ؛ دابن 57 1 
#ا/ا١5).‏ وأحمد (ج 5 ص 5126؟), 


(©) - صحيح أخرجه مسلم (ج ؛ - فتن/ 2)1١1١6‏ وأحمد (جذا ؛ من 14ل 587), ' 
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«هو أهون على الله من ذلك». 

ورواه مسلم أيضا فى الاستئذان من طرق كثيرة عن إسماعيل بن أبى خالد 
وأخرجه البخارى عن مسدد عن يحيى القطان عن إسماعيل وقد تقدم حديث 
حذيفة وغيره أن ماءه نار وناره ماء بارد وإنما ذلك فى رأى العسين؛ وقد تمسك 
بهذا الحديث طائفة من العلماءكابن حزم والطحاوى وغيرهما فى أن الدجال 
تمخرق مموه لا حقيقة لما يبدى للناس من الأمور التى تشاهد فى زمانه بل كلها 
خيالات عند هؤلاء. 

وقال الشيخ أبو على الحبائى شيخ المعتزلة لا يجوز أن يكون كذلك حقيقة 
لئلا يشتبه خارق الساحر بخارق النبى؛ وقد أجابه القاضئى عياض وغيره بأن 
الدجال إثما يدعى الإلهية وذلك مناف للبشرية فلا يمتنع إجراء الخارق على يديه 
والحالة هذه. وقد أنكرت طوائف كثيرة من الدوارج والجهمية وبعض المعتزلة 
روج الدجال بالكلية وردوا الأحاديث الواردة فيه فلم يصنعوا شيئًا؛ وخرجوا 
بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة من غير وجه عن 
رسول الله كله كما تقدم وإنما أوردنا بعض ما ورد فى هذا الباب لأن فيه كفاية 
ومقئعا وبالله المستعان. 

والذى يظهر من الأحاديث المتقدمة أن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه 
معه من الخنوارق المشاهدة فى زمانه كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء 
لتمطرهم والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إل 
سمانا ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجدب والقحط والعلة 
وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والشمرات» وأنه تتبعه كنوز الأرض 
كيعاسيب النحل» ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه» وهذا كله ليس بمخرفة بل له 
حقيقة امتحن الله به عباده فى ذلك الزمان فيضل به كثيرا ويهدى به كثيراء يكفر 
المرتابون» ويزداد الذين آمنوا إيماناء وقد حمل القاضى عياض وغيره على هذا 
المعنى معنى الحديث . 

«هو أهون على الله من ذلك». 


خرن 


أى هو أقل من أن يكون معه ما يضل به عباده المؤمنين» وماذاك إلا لأنه ظاهر 
النتقص والفجور والظلم» وإن كان معه ما معه من الخوارق» وبين عيئيه مكتوب 
كافر كتابة ظاهرة وقد حقق ذلك الشارع فى خبره بقوله ك ف رء وقد دل ذلك 
على أنه كتابة حسية لا معنوية كما يقوله بعض الناس» وعيئه الواحدة عوراء 
شنيعة المنظر ناتئة» وهو معنى قوله «كأنها عنبة طافية» أى طافية على وجه الماء 
ومن روى ذلك طافية فمعناه لا ضوء فيها وفى الحديث الآخر «كأنها نخامة على 
حائط مجحصص» أى بشعة الشكل وقد ورد فى بعض الأحاديث أن عيئه اليمنى 
عوراء رحا اليسنرى فإما أن تكون إحدى الروايتين غير محفوظة أو أن العور 
حاصل فى كل من العينين ويكون معنى العور النقص والعيب. 

ويقوى هذا الجواب ما رواه الطبرائنى حدثنا محمد بن محمد التمار وأبو 
خليفة قالا حدثنا أبو الوليد حدثنا رائدة حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كَل : 

«الدجال جعد هجين أخن كأن رأسه غصن شجرة مطموس عينئه اليمنى» 
والأخرى كأنها عنبة طافية)(21 الحديث . 

وكذلك رواه سفيان الثورى عن سماك بنحوه لكن قد جاء فى الحديث المتقدم 
وعينه الأخرى كأنها كوكب درى وعلى هذا فتكون الرواية الواحدة غلطا 
ويحتمل أن يكون المراد أن العين الواحدة عوراء فى نفسها والأخرى عوراء 
باعتبار انبرازها واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

ماذا لم يذكر الدجال صراحة فى القرآن الكريم؟ 

وقد سأل سائل سؤالا فقال: 

ما الحكمة فى أن الدجال مع كثرة شره وفجوره وانتشار أمره ودعواه الربوبية 
وهو فى ذلك ظاهر الكذب والافتراء وقد حذر منه جميع الأنبياء لم يذكر فى 
القرآن ويحذر منه ويصرح باسمه ويئوه بكذيه وعناده؟ 

.)119/17/1١ أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (ج‎ - )١( 

(الهجين): اللئيم المعيب ٠٠٠٠م‏ الأخن): به خنة وهى نخروج الصوت من الأنف. 


ال 


والجواب من وجوه أحدها أنه قد أشير إلى ذكره فى قوله تعالى: 
معد سق 0 آذ مه ام سو رم مره لاع عن .اا اص للا ى عن عنيعز 

يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نقساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت فى إيمانها حيرا 4 . [ الأنعام - ]١58‏ الآية . 

قال أبو عيسى الترمذى عند تفسيرها حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعلى بن 
عيذ عن فيل ين غروان عن الى حارم عن أب هرورة عن بالق كل ار 

«ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفساإيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى 
إيمانها خيرا الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب أو من مغربها»0©. 
سيأتى وقد ذكر فى القرآن نزوله فى قوله تعالى: 

ل # ب لل ا 4 رميو بي 

(ومولهم إنا قعل المبيح عيسسى بن مريم رسول لله وما ُو وما صلبوه 

ولكن شبه لهم ون دين اخَْلَُوا فيه لنهى شلك منه ماهمب من علم إلا إتباع 
0 م مم مير 
الظن وما قتَُوه يقينً بل كمه اله لَه كان لله عزيزاً حكيما وإن من أَهلٍ الكتّاب 
2 م ع مسى ‏ ا واس 

إل ليؤمئن به قبل مته ويم القيامة يكُون عليْهِم شهيل]» . [النساء - /إاه6١‏ - 
04] 
سينزل إلى الأرض ويؤمن به أهل الكتاب الذين اختلفوا فيه اختلافاً متبايئاً فمن 
مدعى الإلهية كالنصارى ومن قائل فيه قولا عظيما وهو أنه ولد ريبة وهم اليهود 
فإذا نزل قبل يوم القيامة تحقق كل من الفريقين كذب نفسه فيما يدعيه فيه من 
الافتراء وسئقرر هذا قريباً. 

وعلى هذا فيكون ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم إشارة إلى ذكر المسيح 
الدجال شيخ الضلال وهو ضد مسيح الهدى ومن عادة العرب أنها تكتفى بذكر 
أحد الضدين عن ذكر الآخر كما هو مقرر فى موضعه. 

)١(‏ - صححيح أخرجه مسلم (ج ١‏ - إيمان/ 7144). والترمذى (ج ه/0”.1717. 


١.١ 


الثالث أنه لم يذكر بصريح اسمه فى القرآن احتقاراً له حيث يدعى الألوهية 
وهو ليس. ينافى حالة جلال الرب وعظمته وكبريائه وتنزيهه عن النقص فكان 
أمره عند الرب أحقر من أن يذكر وأصغر وأدخر من أن يحكى عن أمبر دعواه 
ويحذرء ولكن انتصر الرسل بجناب الرب عز وجل فكشفوا لاتمهم عن أمره 
وحذروهم ما معه من الفتن المضلة والخوارق المضمحلة فاكتفى بإخخبار الأنبياء» 
وتواتر ذلك عن سيد ولد آدم إمام الأتقياء عن أن يذكر أمره الحقير بالنسبة إلى 
جلال الله فى القرآن العظيم؛ ووكل بيان أمره إلى كل نبى كريم فإن قلت: فقد 
ذكر فرعون فى القراك وقد ادعى ما ادعاه من الكذب والبهتان حيث قال: 


مت برعو 


«أنا ربكم الأعلّى» [74 - النازعات - 14]. وقال: : يأب الما ممت 


َكُمْ من إله غَيْرِى» . [ القتصص - 78]. 

راكوا أن أمر فرعون قد انقضى وتبين كذبه لكل مؤمن وعاقل؛ وهذا أمر 
سيأتى وكائن فيما يستقبل فتنة واخصتباراً للعباد فترك ذكره فى القرآن احتقاراً له 
وامتحاناً به إذ الأمر فى كذبه أظهر من أن ينبه عليه ويحذر منه وقد يترك الشىء 
لوضوحه كما قال النبى وَل فى مرض موته وقد عزم على أن يكتب كتاباً 
بخلافة الصديق من بعده ثم ترك ذلك وقال:. 

«#يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر(" , | 

'فترك نصه عليه لوضوح جلالته وظهور كبر قدره عند الصحابة؛ وعلم عليه 
الصلاة والسلام منهم أنهم لا يعدلون به أحداً بعده وكذلك وقع الأمر ولهذا 
يذكر هذا الحديث فى دلائل النبوة كما تقدم ذكرنا له غير مرة فى مواضع من 
الكتاب» وهذا المقام الذى نحن فيه من هذا القبيل وهو أن النبى يَكيةِ قد يكون 
ظهوره كافياً عن التنصيص عليه وأن الأمر أظهر وأوضح وأجلى من أن يحتاج 
معه زيادة على ما هو فى القلوب مستقر فالدجال واضح الذم ظاهر النقص 
بالنسبة إلى المقام الذى يدعيه وهو الربوبية» فترك الله ذكره والنص عليه لما يعلم 
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.)"4 وأحمد (ج 5 ص‎ »)١١ صحيح أخرجه مسلم (ج 5 - فضائل الصحابة/‎ - )١( 
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تعالى من عباده المؤمنين أن مثل.هذا لا يهدهم ولا يزيدهم إلا إيماناً وتسليماً لله 
ورسوله وتصديقآ بالحق ورداً للباطل؛ ولهذا يقول ذلك المؤمن الذى يسلط عليه 
الدجال فيقتله ثم يحيبه: واللّه ما ازددت فيك إلا بصيزة: أنت الأعور الكذاب 
الذى حدثنا فيه رسول الله يله شفاها؛ وقد.أخلل بظاهره .إبراهيم بن محمد بن 
و ا للف ا لت للقت 
عياض عن معمر فى جامعه. 

وقد قال أحمد فى مسنده ل مدو سن كاله بإسنادهم , 
إلى أبى عبيدة أن رسول الله له قال: 

«لعله يدركه من رآثى وسمع كلامى)7). : 

وهذا ما قد يتقوى به بعض من يقول بهذا؛ ولكن.فى إستاده غرابة لتر 
كان قبل أن يبين له يَكلِ من أمر الدجال ما بين فى ثانى الحال والله تعالئ أعلم. 

وقد ذكرنا فى قصة الخنضر كلام الناس فى حياته ودللنا على وفاته بأدلة 
أسلفناها هئالك فمن أراد الوقوف عليها فليتأملها فى .قصص الأنبياء من كتابنا 
هذا والله تعالى أعلم الصرايم 

:.:. الاستعاذة اللخلصة باله ليل : 

فمن ذلك الاستعاذة من فتنته فقد ثبت فى الأحاديث الصحاح من غير وجه 
أن رسول الله ككل كان يتعوذ من فتنة الدجال فى الصلاة وأنه أمر أمته بذلك. أيضاً 
فقال عَكلِه: 

«اللهم إنا عو بلك من عذاب جهنم ومن قن قر ومن فت للها لمات 
ومن فتنة المسيح الدجال00 . 

)١(‏ - أخرجه أبو داو (ج 11/65/4) والترمدى الج 4/ 40818 وقال*: (حديك نحن 
غريب). 00 

(؟) - أخرجه البخارى. (ج 50 5 (ج ا - ذكر/ قم .ف اف 5ه) 
والترمذى (ج 2)71916/60 وأحمد (ج 7 ص177) وغيرهم عن غير واحد. من الصححابة. : 
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وذلك من حديث أنس وأبى هريرة وعائشة وابن عباس وسعد وعمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده وغيرهم: 
حفظ عشر آبات من آخر سورة الكهف 

قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي والاستعاذة من الدجال متواترة عن 
النبى يَلْهِ كما قال أبو داود حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة حدثنا 
سالم بن أبى الجعد عن معدان عن أبى الدرداء يرويه عن النبى وليه قال: 

امن حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال)7 , 

قال أبو داود كذا قال هشام عن دستواى عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من 
خواتيم وقال شعبة عن قتادة من آخر الكهف وقد رواه مسلم من خحخديث همام 
وهشام وشعبة عن قتادة بألفاظ مختلفة وقال الترمذى حسن صحيح وفى بعض 
روايات الثللاثت. 

«آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال». 

وكذلك رواه عن روح عن سعيد عن قتادة بمثله ورواه عن حسين عن شعبان 
عن قتادة كذلك وقد رواه عن غندر وحجاج عن شعبة عن قتادة بمثله ورواه عن 
م 0 
قتادة وقال : 

«من حفظ عشر آيات من آخر. سورة الكهف عصم من فتنة الدجال:9 . 

«من سمع من الدجال فلسنا منه00©. 

وقول رسول الله يَكَة : 

-6)١(‏ صحيح أخرجه مسلم (ج١-‏ مسافرين/ لا وأبو داود (ج غ/ 1197 )ع 
وأحمد (ج "اص 188). وانظر سنن الترمذى (ج 78857/80). 


,0( - انظر صحيح عسلم (ج ١‏ - مسافرين/ /361) والمسند (ج ” ص 547), 
(7') - سبق تخريجه . 
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«إن المؤمن ليأنيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ممايبعث به من الشبهات)227. 
ل و ا 
ااا اي 0 

عن أبى هريرة أن رسول الله ككِهٌ قال: 

«على أنقاب المديئة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». 

وقال البخارى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنى إبراهيم بن سسعيد عن 
أبيه حدثنى أبو بكر عن النبى كلد قال: 

«لا يدخل المديئة رعب المسبيح الدجال ؛ لها يومكذ سبعة أبواب على كل باب 
ملكان)9' , 

وقد روى هذا من غير وجه عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس 
ابن مالك وسلمة بن الأكوع ومحجن بن الأدرع كما تقدم . 

وقال الترمذدى حدثنا عبده بن عبد الله الخزراعى حدثنا ار يرا 
شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ككل : 

(يأتى الدجال المديتنة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال إن شاء الله(" . 

وأخرجه البخارى عن يحيى بن موسى وإسحاق بن أبى عيسى عن يزيد بن 
هارون ومحجن وأسامة وسمرة بن جندب رضى الله عنهم أجمعين. 

وقد ثبت فى الصحيح: 

. «أنه ألا يدل مكة ولا المديئة تمنعه الملائكة». 

لشرف هاتين البقعتين فهما حرمان آمنان منه؛ وإنما إذا نزل نزل عند سبخة 

.)17194/5 أخرجه أحمد (ج 5 ص ).2 وأبو داود (ج‎ - )١( 

(؟) - متفق عليه أخرجه اليخارى (ج 5/ :)١188٠‏ ومسلم (ج ؟ - حج/ 6) وأحمد 
أيضًا (ج ؟ ص لاثالاء 77"1), 

(9) - هو فى البخارى (ج 219 2)9/174 وأخرجه الترمذى (ج 47/4؟5). 
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المدينة فترجفف المديئة بأهلها ثلاث رجفات إما حسا أو معنى علئ القولين فيخرج 
منها كل منافق ومنافقسة؛. ويومئذ بنفى المديئة خبششها ويسطع. طيبها. كما تقدم فى 
الحديث واللّه أعلم . ٠‏ 0 
000 <> “تلخيص سيرة الدجال لعنه الله . 

هو رجل من بنى آدم خلقه الله تعالى ليكون محنة للناس فى آآخر الزمان: 

«ايضل به كثيرا ويهذى به كثيرا وما يضل به.إلا الفاسقين». 

وقد روى الحافظ أحمد بن على الأبار فى تاريخه من طريق مجالدٍ عن 
الشعبى أنه قال كنية الدجال أبو يوسف وقد روى عن عمر بن الخطاب وجابر 
ابن عبد الله وغيرهما من الصحابة كما تقدم أنه ابن صياد وقد قال الإمام أخمد 
حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن أبى يزيد عن عبدالرحمن ابن أبى بكرة عن 
أبيه قال :. قال رمنول الله عَللِة : ٠‏ ءظ 

ايمكث أبوا الدجال ثلاثين عاما لا يولد لهما غلام ثم 1 اهراد ايعل. 
الثلاثين غلام أعور أضر شىء وآقله نفعا تنام عيناه ولا ينام قليه9(0 . ٠‏ 

ثم نعت أبويه فقال: «أبوه رجل مضطرب. اللخم طويل الأنف كأن :أنفه منقار.. 
وأمه امرأة عظيمة, الثديين ثم بلغنا أن مولوداً من اليهود. ولد .بالمدينة قال فانطلقت 
والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه فوجدنا فيهما نعت 'رسول الله كلم وإذا 
هو منجدل فى الشمس فى .قطيفة يهمهم فسألنا أبويه. فقالا مكثنا ثلاثين.عاما لا 
يولد لنا ثم ولد لبا غملام. أعور أضر شنىء وأقله نففعا: فلما خرجنا مررنا بو.فقال:. 

«عرفت ما كنتما فيه: قلنا وسمعت؟ قال: 0 ا 0 
فإذا هو ابن صياد. لماي 

«أخرج» الترمذى من حديث سماد بن نلمة وقال حسن .قلت بل نكن جدا 


واللّه أعلم . ا : 


-)١(‏ أخزرتجه أحمد (ج ه. ١ض‏ 9ل )2 والترمذى (ج 200 بلكلا :هذا ديل 
(منجدل) : 0 على الجدالة وهى الأرض 
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وقد كان ابن صياد من يهود المديئة ولقبه عبد الله ويقال صاف وقد جاء هذا 
وهذا وقد يكون أصل اسمه صاف ثم تسمى لما أسلم بابن عبد الله وقد كان ابنه 
عمارة بن عبد الله من سادات التابعين وروى عنه مالك وغيره وقد قدمنا أن 
الصحيح أن الدجال غير ابن صياد وأن ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة ثم 
تاب بعد ذلك فأظهر الإسلام واللّه أعلم بضميره وسيرثه وأما الدجال الأكبر فهو 
المذكور فى حديث فاطمة بنت قيس الذى روته عن رسول الله َلِهٌ عن تميم 
الدارى وفيه قصة الجساسة ثم يؤذن له فى الخروج فى آخمر الزمان بعد فتح 
المسلمين مدينة الروم المسماة بقسطئطيئنية فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة 
منها يقال لها اليهودية وينصره من أهلها سسعون ألف يهودى عليهم الأسلحة 
والتيجان وهمى الطيالسة المنضراء وكذلك ينصره سبعون ألفا من التتار وخلق من 
أهل خراسان فيظهر أولا فى صورة ملك من الملوك الجبابرة ثم يدعى النبوة ثم 
يدعى الربوبية فيتبعه على ذلك الجهلة من بنى آدم والطغام من الرعاع والعوام؛ 
ويخالفه ويرد عليه من هدى الله من عباده الصالحين وحزب الله المنقين» يأخل 
البلاد بلدا بلدا وحصنا حصنا وإقليما إقليما وكورة"١»‏ كورة» ولا يبقى بلد من 
البلاد إلا وطئه بخيله ورجله غير مكة والمدينة» ومدة مقامه فى الأرض أربعون 
يوماً؛ يوم كسئة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيام الناس؛ هذه 
ومعدل ذلك سنة وشهران ونصف شهرء وقد خلق الله تعالى على يديه خوارق 
كثيرة يضل بها من يشاء من خلقه ويشبت معها المؤمنون فيزدادون بها إيمانا مع 
إيمانهم» وهدى إلى هداهم» ويكون نزول عيسى بن مريم مسيح الهدى فى أيام 
المسيح الدجال مسيح الضلالة» على المنارة الشرقية بدمشق فيجتمع عليه المؤمنون 
ويلتف به عباد الله المتقون» فيسير بهم المسيح عيسى بن مريم قاصداً نحو 
فيلحقه عند مدينة باب لد فيقتله بحربته وهو داخل إليها ويقول إن لى فيك 
ضربة لن تفوتنى» وإذا واجهه الدجال ينماع'"» كما يذوب الملح فى الماء؛ 


. الكورة: المدينة والمنطقة . (5) - ينماع: يذوب ويضمحل‎ - )١( 
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فيتداركه فيقتله بالحربة بباب لد فتكون وفاته هناك لعنة الله كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحاح من غير وجه كما تقدم وكما سيأتى. 

وقد قال الترمذى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عمر بن شهاب أنه 
سمع عبد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصارى يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد 
الأنصارى من بنى عمرو بن عوف سمعت عمى مجمع بن جارية يقول: سمعت 
رسول الله يللد يقول: 

لايقتل ابن مريم الدجال بباب لد». 

وقد رواه أحمد عن أبى النضر عن الليث به وعن سفيان بن عيينة عن الزهرى 
به وعن محمد بن مصعب عن الأوزاعى عن الزهرى وعن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى فهو محفوظ من حديثه وإسناده من بعذه ثقات وهكذا قال 
الترمذى بعد روايته له وهذا حديث صحيح قال: 

وفى الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عستبة وأبى برزة وحذيفة بن أسيد 
وأبى هريرة وكيسان وعثمان بن أبى العاص وجابر وأبى أمامة وابن مسعود وعبد 
الله بن عمرو وسمرة بن جندب والئواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة 
ابن اليمان وروى أبو بكر بن أبى شيبة عن سفيان بن عييئة عن الزهرى عن 
سالم عن أبيه أن عمر سأل يهوديا عن الدجال فقال: 

اولد يهوديا ليقتله ابن مريم ببا... لد؛. 

صفة الدجال قبحه الله 

قد تقدم فى الأحاديث أنه أعور وأنه أزهر هجين وهو كثير الشعر وفى بعض 
الأحاديث أنه قصير وفى حديث أنه طويل»؛ وجاء أن ما بين أذئى حماره أربعون 
ذراعاً كما تقدم وفى حديث جابر ويروى فى حديث آخر سبعون باعاً ولا يصح 
وفى الأول نظر وقال عبدان فى كتاب معرفة الصحابة روى سفيان الثورى عن 
عبد الله بن ميسرة عن حوط العبدى عن مسعود قال: ْ 

«أذن حمار الدجال يظل سبعون ألفا» قال شي شنا الحافظ الذهبى خوط 
مجهول والخبر منكر وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن وإن رأسه من 
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ورائه حبك حبك وقال حنبل بن إسحاق خدثنا حجاج حدثنا حماد عن أيوب 
عن أبى قلابة قال: دخلت المسجد فإذا الناس قد تكابوا على رجل فسمعته يقول 
سمعت رسول الله كَلكِبدَ يقول: 

«إن بعدى الكذاب المضل وإن رأسه من ورائه حبك حبك» . 

ركام لاك اتيم رجه اخر ريسي حك يتخي سيو كوه تطالى . 

«والسمّاء ذّات الحبك» [ الذاريات 6 

وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا المسعودى وأبو النضر حدثنا المسعودى 
المعنى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وك : 

حرجت إليكم وقد تبينت ليلة القدر ومسيح الضلالة فكان يلوح بين رجلين 
بسدة المسجد فأتيتهما لأحجز بينهما فأنسيتهما وأما ليلة القدر فالتمسوها فى 
العشر الأواخر وترا وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجلى الجبهة عريض 
النحر فيه دفا كأنه قطن بن عبد العزى قال: يا رسول الله هل يضرنى شبهه؟ 
قال: لا. أنت امرقً مسلم وهو رجل كافر»(©. 

تفرد به أحمد وإسناده حسن وقال الطبرانى حدثنا أبو اشعب الحرانى حدثنا 
إسحاق بن موسى رحمه الله وحدثنا محمد بن شعيب الأصبهانى حدثنا سعيد 
بن عنئيسة قالا حدثنا سعيد بن محمد الثنقفى حدثئنا خلاد بن صالح أخبرنى 
سليمان بن شهاب القيسى قال: نزل على عبد الله بن مغنم وكان من أصحاب 
النبى يله فحدثنى عن النبى يَلكِْةِ أنه قال: 

«الدجال ليس به خفاء؛ إنه يجىء من قبل المشرق فيدعو إلى حق فيستبع؛ 
ويذهب للناس فيقاتلهم فيظهر عليهم» فلا يزال على ذلك حتى يقدم الكوفة» 
فيظهر دين اللّه؛ ويعمل به» فيتبع ويحب على ذلك» ثم يقول بعد ذلك إنى نبى 
فيفزع من ذلك كل ذى لب ويفارقهء ويمكث بعد ذلك ثم يقول أنا الله فيغمس 
اللّه عينيه» ويقطع أذنيه» ويكتب بين عينيه كافر» فلا يخفى على كل مسلمء 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج ”؟ ص (19) متفردا به عن الستة وذكره الهيثمى فى ممجمع الزوائد 
(ج الا ص ه25 وقال فى إسناده المسعودى قد اختلط. 


١. 


فيفارقه كل أحد من الخلق فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» ويكون من 
أصحابه اليهود والمجوس والنصارى وهذه الأعاجم من المشركين؛ ثم يدعو 
برجل فيما يرون فيأمر به فيقتل؛ ثم يقطع أعضاء؛ كل عضو على حدة؛ فيفرق 
بينها حتى يراها الناس» ثم يجمع بينها؛ ثم يضربه بعصاه فإذا هو قائم فيقول 
الدجال: أنا الله أحى وأميت»0( . 

وذلك سحر يسحر به الناس ليس يصنع من ذلك شيئا. 

قال شيخنا الذهبى: ورواه يحيى بن موسى عن سعيد بن محمد الثقفى وهو 
7 ْ 

وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال فى الدجال: «هو صافى ابن 
صياد يخرج من يهودية أصبهان على حمار أبتر ما بين أذنيه أربعون ذراعا وما بين 
حافره إلى الحافر الأخصر أربع ليال يتناول السماء بيده أمامه جبل من دخان 
وخلفه جبل آخر مكتوب بين عينيه كافر يقول اأنا ربكم الأعلى» أتباعه أصحاب 
الرياء وأولاد الزناء» رواه أبو عمر والدانى فى كتاب الدجال ولا يصح إسناده. 

خبر عجيب ونبأ غريب 

قال نعيم بن حماد فى كتاب الفتن حدثنا أبو عمرو عن عبد الله بن لهيعة عن 
عبد الوهاب بن حسين عن محمد بن ثابت عن أبيه عن الحارث عن عبد الله 
ابن مسعود عن النبى لله قال: 

#بين أذنى الدجال أربعون ذراعاً» وخطوة حماره مسيرة ثلاثة أيام» يخوض 
البحر كما يخوض أحدكم الساقية» ويقول أنا رب العالمين وهذه الشمس تجرى 
بإذنى أفتريدون أن أحبسها؟ فيقولون: نعم فيحبسها حتى يجعل اليوم كالشهر 
وكاليوم وكالجمعة ويقول أتريدون أن أسيرها؟ فيقولون: نعم: فيجعل اليوم 
كالساعة؛ وتأتيه المرأة فتقول: يا رب أختى وابنى وأخى وزوجى» حتى إنها تعانق 
شيطانا وبيوتهم مملوءة شياطين ويأتيه الأعراب فيقولون: يا رب أحى لنا إبلنا 


)١(‏ إستاده ضعيف ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (جلا ص كرف وقال:رواه الطبرانى 
وفيه: سعيد بن محمد الوراق وهو متروك. 
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وغنمنا؛ فيعطيهم شياطين أمثال إبلهم وغنههم سواء بالسن فيقولوث: لو لم يكن 
هذا ربنا لم يحى لنا موتانا؛ ومعه ججبل فين برق وعراق وجبل من لحم حار لا 
يبرد ونهمسر جارء» وجبل من جنان وخضرة وجبل من نار ودخان؟ يقول: هذه 
جنتى ؟؛ ؤهذه نارى ؛: وهذا طعامى؛ وهذا شرابئ» واليسع عليه السلام معهء يئذر 
الناسن فيقول: هذا المسيح الكذاب فاحنذروه: لعئه الله ويعطيه اللّه من السرعة 
والخفة ما لا يلحقه الدجال؛: فإذا قال أنا رب العالمين قال له الناس كذبت ويقول 
اليسع صدق الناس؟: فيمر نمكة فإذا هو بحُلق عظيم فيقول من أنت؟ فيقول: أنا 
جبريل: بعثنى الله لأمئعك من .حرم رسوله؛؟ فيمر الدجال بمكة فإذا رأى ميكائيل 
ولى هارباً ويصيح 'فيخرج إليه من مكة: مئافقوها ومن المدينة كذلك؛ ويأتى النذير 
إلى الذين فتحوا قسطنطينية ومن تالف من المسلمنين ببيت المقدس؛ قال: فيتناول 
الدجال منهم رجلا ثم يقول: هذا الذى يزعم أنى لا أقدر عليه؟ فاقتلوه: 
فينشز؛ ثم يقول: أنا أحنيبه: فيقول: قم'فيقوم بإذن الله؛ ولا يأذن لنفس غيرها 
فيقول: أليس: قد أمتك ثم أحييتك؟ فيقول الآن أزيد لك تكذيبًا بشرنى رسول: 
الله يلد أنك تقتلنى ثم أحيا بإذن الله فيوضع على جلده صفايح من نحاس ثم 
يقول: اطرحوه فى نارى: فيحول الله ذلك علئ النذير فيشك 'الناس فيه ويبادر 
إلى بيت المقدس. فإذا صعد-على عقبة أفيق وقغ ظلمه على المسلمين'ثم يسمعون 
أن جاءكم الغوث: فيقولون: هذا كلام رجل شبعان وتشرق الأرض: بنور ربها؛* 
وينزل عيسى بن مسريم؛ وقول.يا ممنعتشر المسلمين .احذروا ربكم وضبحوه 
فيفعلون: ويريدون الفرارفيضيق الله عليهم الأزض فإذا أتوا باب لد وافنقوا 
عيسى ؛ .فإذا نظر .إلى عيسئ يقول أقم؛ الصلاة قال الدجال: يا نبئ الله 'قد أقيمت: 
الصلاة: فيقول: يا عدو الله زعمت أنك رب العالمين فلمن تصلى؟ فيضربه 
بمقرعة. فيقتله ؛ .فلا ينقى: أجد من أنصاره خلف شئىء إلا نادى يا مؤمن هذا دجال 
فاقتله إلى أن قال فيمنعون أربعين سئة لا يموت أحد ولا يمرض أحد ويقول 
الرجل لغنمه اذهبى إلى السرح ولدى به وارعى؛ وتىر الماشية بين الزرع لا تأكل ٠‏ 
منه سئبلة؛ والجعيات.والعقارب لا تؤذى أحداً؛ والسبع على أبواب الدور 'لا 


ا 


يؤذى أحدا؛ ويأخذ الرجل المؤمن القمح فيبذره بلا حرث فيجىء منه سبعمائة؛ 
فيمكثون كذلك حتى يكسر سد يأجوج ومأجوج فيمرحون ويفسدون ويستغيث 
الناس فلا يستجاب لهم» وأهل طور سينا هم الذين فتح الله لهم القسطنطينية 
فيدعون فيبعث الله دابة من الأرض ذات قوائم فتدخل فى آذانهم» فيصبحون 
موتى أجمعين وتئتن الأرض منهم» فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حياتهم. 
فيستغيثون بالله فيبعث الله ريحاً يمانية غبراء فتصير على الناس غما ودخانا ويقع 
عليهم الزكمة ويكشف ما بهم بعد ثلاث؛ وقد قذفت جيفهم فى البحرء ولا 
يلبشون إلا قليلا حتى تطلع الشمس من مغربها وقد جفت الأقلام وطويت 
الصحف» ولا يقبل من أحد توبة» ويخر إبليس شاجداً ينادى إلهى مرنى أن 
أسجد لمن شئت» ويجتمع إليه الشياطين فيقولون: يا سيدنا إلى من تفزع؟ 
فيقول: إنما سألت ربى أن ينظرنى إلى يوم البعث وقد طلعت الشمس من 
مغربهاء وهذا هو الوقت المعلوم» وتصير الشياطين ظاهرة فى الأرض حتى 
يقول الرجل هذا قرينى الذى كان يغرينى فالحمد لله الذى أخزاهء ولايزال إبليس 
ساجداً باكياً حتى تخرج الدابة فتقتله وهو ساجد. ويتمتع. المؤمنون بعد ذلك 
أربعين سنة لا يتمنون شيئا إلا أعطوه» ويترك ا 0 
الدابة ثم يعود فيهم الموت ويسرع فلا يبقى مؤمن ويقول الكافر ليس تقبل منا 
توبة» يا ليتنا كنا من المؤمنين» فيتهارجون فى الطرق تهارج الحمرء حتى ينكح 
الرجل أمه فى وسط الطريق» يقوم واحد وينزل آخر وأفضلهم من يقول لو 
انحيتم اهن الطريق كان أحسن» فيكونون على ذلك» ولا 0 
ثم يعقم الله النساء ا ل زنا شرار الناس عليهم تقو 
الساعة6(") , 

كذا روا الطبرانى عن عبد الرحمن بن حاتم المرادى عن نعيم بن حماد 
فذكره. 


)١(‏ - هذا حديث تالف فى إسناده ‏ ابن لهيعة اختلط وعبد الوهاب بن حسين مجهول. 
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حديث مرفوض 

قال شيخنا الحافظ الذهبى إجازة إن لم يكن سماعاً: أخبرنا أبو الحسن 
اليونيئى» أخبرنا عبد الرحمن حضوراًء أخبرنا عتيق بن مصيلاء» أخصبرنا عبد 
الواحد بن علوان» أخيرنا عمرو بن دوسة» حدثنا أحمد بن سليمان النجاد 
حدثنا محمد بن غالب حدثنا أبو سلمة النوذكى حدثنا حماد بن سلمة حدثنا 
على بن زيد عن الحسن قال: قال رسول الله عَكةِ: 

«النجال اول النصا وينوض :البسمن الو ؤفيقة رميق المسشهين إل 
مغربها وتسير معه الآكام وفى جبهته قرن مكسور الطرف» وقد صور فى جسده 
السلاح كله حتى الرمح والسيف والدرق0©. 

قلت: للحسن ياأيا سعيد ما الدرق؟ قال الترس :قال شيخنا: هذا من مراسيل 
الحسن وهى ضعيفة . ش 

حديث خرافة 

كان ارك فنذة لفن كناك لأسن حده ديدي اتسين لاتق جل جمد 
ابن مهدى» حدثنا سعيد بن سليمان بن سعدون» حدثنا خلف بن خليفة عن أبى 
مالك الأشجعى عن ربعى عن حذيفة قال: قال رسول الله كك : 

«أنا أعلم بما مع الدجال مئه » معه نهران أحدهما نار تأجج فى عين من يرأه» 
والآخر ماء أبيض» فمن أدركه منكم فليغمض عينيه وليشرب من نهر النار الذى 
معه فإنه ماء بارد» وإياكم والآخر فإنه فتنة» واعلموا أنه مكتوب بين عينيه كافر 
ترق من تسوس ل يكيم رآن لحايق عرق ريه علبيبا ظفرة». وايه 
مطلع من آخر عمره على بطن الأردن على ثنية فيق وكل أحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر ببطن الأردن وأنه يقتل من المسلمين ثلثا ويهزم ثلثا ويبقى ثلث فيحجز 
٠‏ بينهم الليل» فيقول بعض المؤمنين لبعض ما تنتظرون؟ ألا تريدون أن تلحبقوا 
بإخوانكم فى مرضاة ربكم؟ من كان عنده فضل طعام فليعد به على أخيه؛ 
وصلوا حين ينفجر الفجر وعجلوا الصلاة» ثم أقبلوا على عدوكم» قال: فلما 
٠‏ (1) فى إستاده من يجهل ومن يدلس وفيه من يضعف. 


وك 


قاموا يصلون نزل عيسى وإمامهم يصلى بهم» فلما انصرف قال هكذا: فرجوا 
بينى وبين عدو الله قال: فيذوب كما يذوب الملح فى الماء فيسلط عليهم المسلمين 
فسيقبتلونهم حتى إن الحجر والشجر ينادى يا عببد الله يا مسلمءهذا يهودى 
فاقتله؛ ويظهر المسلمون فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير وتوضع الجزية فبينما هم 
كذلك إذ أخرج الله يأجوج ومأجوج» فيشرب أولهم» ويجىء آخرهم وقد 
انتتشفوا فما يدعون منه قطرة» فيقولون: هاهنا أثر ماء: ونبى الله وأصحابه 
وراءهم حتى يدخلوا مدينة من مدائن فلسطين يقال لها باب لد فيقولون ظهرنا 
على من فى الأرض» فتعالوا نقتل من فى السماء» فيدعو اللّه نبيه بعد ذلك 
فيبعث الله عليهم قرحة فى حلوقهم فلا يبقى -منهم بشرء ويؤذى ريحهم 
المسلمين » فيدعو عيسى عليهم» فيرسل الله عليهم ريحا تقذفهم فى البحر 
أجمعين370 . 

قال شيخنا أبو عبد الله الذهبى هذا | ركان اسائه قله نوفني ماقام ين 
وأشياء منكرة والله تعالى أعلم . 


ذكرانزول عينيى د بن مريم رسول الله 
من سماء الدنما إلى الأرض فى آخر ا ظ 
قال الله تعالى : 
. «وقولهم إن تن المسيح عيسسى بن مريم رسول الله وما 5 وما صلبوه 


اك لال سه في ملس مير م عام لق 
لظ وما قتلُوه يقينا بل ركع ا إل » وكان الله عزيزاً حكيماً 4 [النساء-/61١-‏ 
0] 

قال ابن جرير في تفسيره حائنا بن يسار حدثنا عبد الرحمن حددئا دان 
عن أبى حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: 0 

)١(‏ < وأخرجه الحاكم فى المستدرك (ج 4 ص 44١‏ - 447) من طريق سعيد بن سليمان 
بهذا الإسناد بنحوه وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عليه 
الذهبى . ْ ش 
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«وإن من أهل الكتّاب إلا ليوّمئن به قبل مته» [النساء - 189]. 

قآل قبل موت عيسى بن ريم وهلا إسناد يع وكذا كن العوقن عن اين 
عباس . 

هل مات عيسى عليه السلام أو رفع حيا إلى السماء 

وقال أبو مالك: وإن «من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» ذلك عند 
نزول عيسى بن مريم وإنه الآن حى عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعين رواه 
ابن جرير وروى ابن أبى حاتم عنه أن رجلا سأل الحسن عن قوله تعالى: «إوإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» فقال قبل موت عيسى إن الله رفع إليه 
عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاجر وهكذا قال قتادة بن 
دعامة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد وهو ثابت فى الصحيحين عن 
أبى هريرة كما سيأتى موقوفاً وفى رواية مرفوعاً والله تعالى أعلم. 1 

والمقصود من السياق الإخبار بحياته الآن فى السماء وليس كما يزعمه أهل 
الكتاب الجهلة أنهم صلبوه بل رفعه الله إليه ثم ينزل من السماء قبل .يوم القيامة 
كما دلت عليه الأحاديث المتواترة نما سبق فى أحاديث الدجال وما سيأتى أيضاً 
وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا يالله العزيز الحكيم العلى 
العظيم الذى لا إله إلا هو رب العرش الكريم. 

وقد روى عن ابن عباس وغيره أنه أعاد الفمير فى قوله قبل موته على أهل 
الكتاب وذلك لو صح لكان منافيآً لهذا ولكن الصحيح من المعنى والإسناد ما 
ذكرناه وقد قررناه فى كتاب التفسير بما فيه كفاية وللّه الحمد والمنة. ْ 

ذكر الأحاديث الواردة فى غير ما تقدم 

قال مسلم حدثنا عبد الله بن معاذ العنبرى» حدثنا أبى؛ حدثنا شعبة عن 
النعمان بن سالم سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة يقول: سمعت عبد الله بن 
عمرو وقد جاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذى تحدث به؟ تقول: إن الساعة 
تقوم إلى كذا وكذا فقال: سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهاء لقد 
هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا: إنما قلت إنكم سترؤن بعد قليل أمرا أعظما 


١م‎ 


يحزن ويكونء ثم قال: قال رسول الله ككل : 

اايخرج الدجال فى أمتى فيمكث أربعين يوما أو أربعين شهراً أو أربعين عاماء 
فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه؛ ثم يمكث الناس 
سبع سئين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا 
يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. 
حتى لو أن أحدكم دخل فى كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه قال: سمعت من 
رسول الله يك قال: فيبقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون 
معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ 
فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم فى ذلك دار رزقهم» حسن 
عيشهم» ثم ينفخ فى الصور فلا يبقى أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال: وأول 
من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال: فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل الله 
أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الظل أو الظل - نعمان الشاك - فينبت منه أجساد 
الناس ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال: يأيها الناس هلموا 
إلى ربكم «وقفوهم إنهم مسؤلون)7©. 

لثم يقال أخرجوا من النار فيقال من كم؟ فيقال من كل ألف تسعمائة وتسع 
وتسعون» قال: وذلك يوم يجعل الولدان شيباء ويوم يكشف عن ساق». 

بعض العجائب قبل قيام الساعة 

وقال الإمام أحمد حدثنا شريح حدثنا فليح عن الحارث عن فضيل عن زياد 
ابن سعد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلكَة : 

«(ينزل ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل ويذهب جمة كل ذات جمة». وينزل من 
السماء رزقهاء وتخرج من الأرض بركتهاء حتى يلعب الصبى بالثعبان ولا 

.)1137 أخرجه مسلم (ج ؛ - فتن/‎ - )١( 

(أصخى ليتا ورفع ليتا) بكسر اللام: أصغى أمال والليت صفحة العنق وهى جانبه. 

يلوط الحوض: يطليه ويصلحه. 

ا 


يضره» وترعى الغنم والذئب ولا يضرهاء ويرعى الأسد والبقر ولا يضرها»(©. 

تفرد به أحمد وإسناده جيد قوى صالح . ّْ 

قبل قيام الساعة تقل العبادة وتكثر الأموال 

وقال البخارى حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنى يعقوب بن إبراهيم حدثنا 
أبى عن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن الممسيب عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله عله : ٠‏ 

«والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير ويضع الحزية» ويفيض امال حتى لا يقبله أحد» وحتى 
تكون السسجدة خيراً من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو هريرة واقرءوا إن شئتم «وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا»(©. 

وكذلك رواه مسلم عن حسن الحلوائى وعبد بن حميد كلاهما عن يعقرب 
ابن إبراهيم به وأخرجاه أيضا من حديث ابن عبينة والليث بن سعد عن الزهرى 
به. ْ 
وروى أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن أبى حفص عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يه : 

ايوشك أن يكون فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجال ويقتل الخنزير 
ويكسر الصليب ويضع الجزية» ويفيض المال» وتكون السجدة الواحدة لرب 
العالمين خخيرا من الدنيا وما فيها» قال أبو هريرة واقرءوا إن شئتم «وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته! موت عيسى بن مريم ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث 
مرات . 

قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا سفيان وهو ابن حصين عن الزهرى عن 
حنظلة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَةِ: 
019 - المسند (ج 7 ص 188-487). 

)147 275547 إيمان/‎ - ١ متفق عليه أخرجه البخارى (ج 5177/5). ومسلم (ج‎ - )١( 
والترمذى (ج 5/ *1717) وغيرهم.‎ 


1١ /ا6‎ 


«ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى 
المال حتى لا يقبل ويضع الخراج فينزل بالروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما 
قال: وتلا أبو هريرة «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة 
يكون عليهم شهيدا؟!29. 

ل رو 0 
حديث النبى كَلدِ أو شيئا قاله أبو هريرة؟ 

وروى أحمد ومسلم من حديث الزهرى عن حنظلة عن 2 هريرة أن 0 

لله وك : 

اليمكثئن عيسى بن مريم بالروحاء شرن ب أو بالعمرة 5627 
ينا 

٠‏ الأنبياء أخوة أبناء علاات 

وقال البخارى27 حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن .شهاب عن 
نافع مولى أبى قتادة الأنصارى أن أبا هريرة قال: قال رسول الله يَكةِ: 

١كيف‏ أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم»؟ 

ثم قال البخارى تابعه عقيل والأوزاعى. : 

وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرازق عن معمر عن عثمان بن عمر عن أبى 
ذؤيب كلاهما عن الزهرى به وأخرجه مسلم من حديث يونس الأوزاعى وابن 
أبى ذؤيب عن الزهرى به. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا همام أخصبرنا 
قتادة عن عبد الرحمن وهو ابن آدم مولى أم برين صاحب السقاية عن أبى 
هريرة أن رسول الله كَللِلْهِ قال: ١‏ 

«الأنبياء إخوة علات» أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإنى أولى الئاس بعيسى 
ابن مريم » لأنه لم يكن بينى وبينه نبى» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه؛ إنه 
رجل مربوع»؛ إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران- كان رأسه يقطر ماءء 
00 

' 0*5 أخرجه البخارى (ج 2)07559/5 وأحمد (ج 7 ص‎ - )١( 


١همب‎ 


وإن لم يصبه بلل» فيدق الصليب ويقتل الخنزير» ويضع الجزية. ويدعو الناس إلى 
الإسلام» ويهلك :الله فى زمانه الأمم كلها | إلا امراك الله فى زمانه 
المسيح الدجال»ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع, الأسود بع مع الإبل» والنمور 

مع البقر والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات فيمكث أربعين سنة» ثم 
يتوفى ويصلى عليه المسلمون»!" . 

وهكذا رواه و داوق عن لدكتين كتاذ اهن عنام )0 ينين عن كاد ورواه 
ابن جرير ولم يورد عند تفسيرها. غيره عن بسر بن معاذ عن سعيد بن أبى عروبة 
عن قتادة بنحوه وهذا إسناد جيد قوى. 

النبى عليه السلام أولى الناس بعيسى بن مريم 

وروى البخارى عن أبى اليمان.عن شعيب عن الزهرى عن أبى سلمة عن 
"أبى هريرة سمعت رسول الله يَككهِ يقول: 

«أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بينى وبينه 05 

ثم .روى عن محمد بن سفيان عن فليح بن سليمان عن هلال بن على عن 
عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَكو: 

اأنا أولى الناش بعيسى بن مريم فى الدنيا والآخرة الأنبياء إخوة علات أمهاتم 
شتى ودينهم و0 

ثم قال وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم 
عن ابن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: 


-)١(‏ أخرجه أحمد (ج ؟ ص /ا57) وأبو داود (ج 4/ 4774) عن هدبة بن خالد عن 
همام بن يحيى عن قتادة به كما قال. 

(العلّة) بفتح العين واللام المشددة المفتوحة الضرة. وأبناء العلات الإخوة لأب أمهاتهم شتى 
وأبوهم واحد. والمعنى أن الأنبياء عليهم السلام كأبناء العلات يصدرون عن مصدر واحد وإن 
اختلفت بعض شرائعهم عن بعض . 

.)١14 أخخرنجه البخارى (ج-7457/75): ومسلم (ج 4 - فضائل/‎ - )١( 

() - متفق عليه أخرجه البخارى (ج 5/ 2)14147 ومسلم (ج 4 --فضائل/ .)١56‏ 
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فهذه طرق متعددة كالمتواترة عن أبى هريرة رضى اللّه عنه. 
حديث عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد حدثنا هشام بن العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم عن 
ابن عمارة عن أبن مسعود عن رسول الله كد قال: 

القيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قال 
فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم؛ قال: لا علم لى بها: فردوا 
أمرهم إلى موسىء» فقال: لا علم لى بهاء فردوا أمرهم إلى عيسى فقال أما 
حينها فلا يعلم به أحد إلاالله» وفيما عهد إلى ربى عز وجل أن الدجال خارج 
ومعه قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص» قال: فيهلكه الله إذا رآنى ؛ 
حتى إن الحجر والشجر يقول يا مسلم إن تحتى كافرا تعال فاقتله؛ قال: فيهلكهم 
الله عز وجل؛ ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم؛ فعند ذلك يخرج يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم؛ لا يأتون على شىء إلا 
أكلوه؛ ولا يمرون على ماء إلا شربوه؛ قال ثم يرجع الناس يشكون فأدعو الله 
عليهم فيهلكهم ؛ ويميتهم حتى تمتلىء الأرض من نتن ريحهم وينزل الله المطر 
فيغرق أجسادهم حتى يقذفهم فى البحر ففيما عهد إلى ربى عز وجل: أن ذلك 
إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم لا يدرى أهلها متى تفجأهم)0 . 

ورواه ابن ماجه عن محمد بن يسار عن يزيد بن هارون عن العوام بن 
حوشب به نحوه. 


د 
د 
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-)١(‏ أنخ رجه أحمد (ج ١‏ ص ملام وابن ماجه (١‏ سج 01/١‏ :) وصحح أحمد شاكر 
إسئاده فى المسند وكذلك البوصيرى فى مصباح الزجاجة وقال: إسئاد صحعحيح رجاله ثقات وعزاه 
أيضا للحاكم فى المستدرك ولأبى يعلى الموصلى فى مسئده ولأبى بكر بن أبى شيبة فى مسئده. 
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صفة المسيح عيسى بن مريم رسول الله 
عليه السلام 
صفة أهل آخر الزمان 

ثبت فى الصحيحين من حديث الزهرى:عن سعيد عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله عَكَيِة : 

اليلة أسرى بى لقيت موسى فنعته فإذا رجل مضطرب أى طويل رجل الرأس 
كأنه من رجال شنوءة ؛ قال ولقيت عيسى فنعته» قال فرأيته أحمر كأنه خرج من 
ديماس يعنى حماما»( . 

وللبخارى من حديث مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه عله : 

«رأيت موسى وعيسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما 
موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط)9 , 

ولهما من طريق موسى بن عتيبة عن نافع عن ابن عمر قال ذكر رسول الله 

«إن الله ليس بأعور؛ ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى؛ كأن عيئه 
عنبة طافية؛ وأرانى الله عند الكعبة فى المنام رجلا آدم كأحسن ما يرى من أدم 
الرجال يضرب لته بين منكبيه ؛ رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يذيه على 
متكبى رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت: من هذا؟ قالوا: هو المسيح بن مريم: 
ورأيت رجلا وراءه قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا 
يديه على متكبى رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال»29 . 

تابعه عبيد الله عن نافع 

ثم روى البخارى عن أحمد بن محمد المكى عن إبراهيم بن سعد عن 

0977 متفق على صحته أخرجه البخارى(ج5/ 7744) مطولا وسلم (ج١ - إيمان/‎ - )1١( 

.) 18/5 صحيح أخرجه البخارى (ج‎ - )١( 

(؟) - متفق عليه أخرجه البخارى (ج 1994/5" .0741 ومسلم «(ج ١‏ - إيمان/ 
ا027 وأحمد رج 7 ص77١).‏ 


مل 


الزهرى عن سالم عن أبيه قال لاوالله ماقال رسول الله لعيسى أحمر ولكن قال: 

لبينما أنا نائم أطوف بالكعبة وإذا رجل آدم سبط الشعر يهود بين رجلين 
ينطف رأسه ماء أو يهرق ماء فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح بن مريم؛ 
فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس؛ أعور العين اليمنى كأن عينه 
عنبة طافية؛ قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال: وأقرب الناس به شبها ابن قطن7١)‏ 
قال الزهرى: ابن قطن رجل من خزاعة هلك فى الجاهلية. وتقدم فى حديث 
النواس بن سمعان”) «فينزل عند المثارة البيضاء شرقى دمشق فى مهرودتين 
واضعا كفيه على أجنحة ملكين؛ إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه مثل 
جمان اللؤلؤ؛ ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات؛ ونفسه ينتهى حيث 
ينتهى طرفه» . 

هذا هو الأشهر فى موضع نزوله أنه على المثارة البيضاء الشرقية بدمشق؟؛ وقد 
رأيت فى بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقى جامع دمشق فلعل هذا 
هو المحفوظء وتكون الرواية فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق فتصرف 
إلراوى فى التعبيريحسب ما فهم» وليس يدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التى 
إلى شرق الجامع الأموى» وهذا هو الأنسب والأليق» لأنه ينزل وقد أقيمت 
الصلاة فيقول: له يا إمام المسلمين» يا روح الله تقدم: فيقول: تقدم أنت فإنها 
أقيمت لك؛ وفى رواية بعضكم على بعض أمراء» يكرم الله هذه الأمة. وقد 
جدد بناء المنارة فى زماننا فى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة من حجارة بيض» 
وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التى كانت مكانهاء ولعل 


() - أخرجه البخارى (ج 511/5"). 

(ينطف رأسه ماء) أى يقطر ماء. »٠‏ أو (يهرق ماء): يسيل. 
(فى مهرودتين): الثوب الهرود المصبوغ بالورس. 

(لا يحل لكافر . .) لا يمكن له. 


زفق - صحيح أخرجه مسلم (ج ؛ - فتن/ ٠‏ والترمذى (ج 5/ ٠1؟١؟2)9‏ وابن ماجه 
(ج ١/0/١‏ :). ش 


ددا 


هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة حيث قيض الله بناء هذه المثارة البيضاء من 
أموال النصارى حتى ينزل عيسى بن مريم عليها فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» 
ولا يقبل منهم جزية» ولكن من أسلم قبل منه إسلامه وإلا قتل» وكذلك حكم 
سائر كفار الأرض يومئذ» وهذا من باب الإخبار عن المسبح بذلك» والتشريع له 
بذلك فإنه إنما يحكم بمقتضى هذه الشريعة المطهرة» وقد ورد فى بعض الأحاديث 
كما تقدم أنه ينزل ببيت المقدس وفى رواية بالأردن وفى رواية بعسكر المسلمين 
وهذا فى بعض روايات مسلم كما تقدم والله أعلم. 

وتقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبى هريرة: 

«وإنه نازل؛ فإذا رأيتموه فاعرفوه؛ رجل مربوع إلى الحمرة والبياض؛ عليه 
ثوبان ممصران؛ كأن رأسه يقطر؛ وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب؛ ويقتل 
الخنزير؛ ويضع الجزية؛ ويدعو الئاس إلى الإسلام؛ ويهلك الله فى زمانه الملل 
كلها إلا الإسلام؛ ويهلك الله فى زمانه المسيح الدجال؛؟ ثم تقع الأمنة على 
الأرض حتى يرتع الأسد مع الإبل؟ والنمور مع البقر؛والذئاب مع الغنم ويلعب 
الصبى بالحيات لا تضره؛ فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه 
المسلمون»0©. 

رواه أحمد وأبو داود هكذا وقع فى الحديث أنه يمكث فى الأرض أربعين 
سنة وثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أنه يمكث فى الأرض سبع 
سنين فهذا مع هذا مشكلء اللهم إلا إذا حملت هذه السبع على مدة إقامته بعد 
نزوله وتكون مضافة إلى مدة مكثه فيها قبل رفعه إلى السماء» وكان عمره إذ ذاك 
ثلاثا وثلاثين سنة على المشهور والله أعلم. 

وقد ثبت فى الصححصيح أن يأجوج ومأجوج يخرجون فى زمانه ويهلكهم الله 
ببركة دعائه فى ليلة واحدة» كما تقدم» وكما سيأتى وثبت أنه يحج فى مدة 
إقامته فى الأرض بعد نزوله. 


. 15١ سبق تخريجه برقم (1) ص‎ - )١( 


رذجلا 


وقال محمد بن كعب القرظى «فى الكتب المنزلة أن أصحاب الكهف يكونون 
حوارييه وأنهم يحجون معه؟. 

ذكر القرطبى فى الملاحم فى آخر كتابه التذكرة فى أحوال الآخرة «وتكون 
وفاته بالمدينة النبوية فيصلى عليه هنالك ويدفن بالحجرة التبوية أيضا» وقد ذكر 
ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر. 

ورواه أبو عيسى الترمذى فى جامعه عن عبد الله بن سلام فقال فى كتاب 
المناقب17؟ . 

حدثنا زيد بن أحزم الطائى النضرى» حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة» حدثنا 
مودود المدينى» حدئنا عثمان بن الضحاك؛ عن محمد بن يوسف عن عبد الله 
بن سلام» عن أبيه عن جده قال: مكتوب فى التوراة صفة محمد وأن عيسى بن 
مريم يدفن معه قال: فقال أبو مودود «وقد بقى فى البيت موضع قبر» هذا 
حديث حسن غريب هكذا قال عثمان بن الضحاك والمعروف الضحاك بن عثمان 
المدينى التجيبى ما ذكره الترمذى رحمه الله تعالى. 

ذكر خروج يأجوج ومأجوج 

ذلك فى أيام عيسى .ين مريم بعد قتله الدجال فيهلكهم الله أجمعين فى ليلة 
واحدة يبركة دعائه عليهم قال الله اتعالى ني 

«حتى إذا فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدب ينْسَلُونَ واقترب الوعد 
الح قدا هى شاخصة أبصار اين كَمَروا ياولا قلد كنا فى عَفْلَة من هذا بل كنا 
ظالمين» . [الأنبياء - 45] 

نال تعالى فى قصة ذى القرنين: 

< ثم أنبع سيا حَتى إذا بلغ بين السَدينِ ود من دونه ما قَوْا لا يكَادُونَ 
هون قولا قَالُوا اذا ارين إن يأجوج وماجوج مقسدون فى الأرض فَهَلْ 


ل وم سم سس صا رص 


حسمل لَك حرجا على أن تمل يبنا بيهم سذا قال ما مني فيه ريّى حير 
)١(‏ - أخرجه الترمذى (ج 7”5119//6). 
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جعل علوم و . مسوم اد وىامة 


أعينونى بقوة جعل ببنكم وبينهم رما آثونى زْبرَ الَديد حتّى إذَا ساوى بين 
الصلقين لواحن إن جل 0 أن 


لل ص وس ساس سر وسوس ا مه و 


وى حقا وك مضه نط يوج دى ينض ون فى امور 
َحمَعْنَاهُم جَمْعاً 4: [الكهف - 94-97]. 

وقد ذكرنا فى التفسير فى قصة ذى القرنين وخير بنائه للسد من ديد ونحاس 
بين جبلين فصار ردماً واحداً» وقال: هذا رحمة من ربى أن يحجز به بين هؤلاء 
القوم المفسدين فى الأرض وبين الناس» فإذا جاء وعد ربى أى الوقت الذى قدر 
انهدامه فيه جعله دكا أى مساوياً للأرض وكان وعد ربى حقاً أى وهذا شىء لابد 
من كونه» وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض» يعنى بذلك يوم انهدامه 
يخرجون على الناس فيمرحون فيهم وينسلون» أى يسرعون المشى من كل حدب 
ثم يكون النفخ فى الصور للفزع قريباً من ذلك الوقت كما قال فى الآية 
الأخرى . 

34 حتى إِذَا فحت ؛ يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدب ينسلون واقرب اوعد 
الح قَإِذا هى شاخصة » . [الأنبياء - 45]. ١‏ 

الآية وقد ذكرنا فى الأحاديث الواردة فى خروج الدجال ونزول المسبح طرفاً 
صالحاً فى ذكرهم من رواية النواس بن سمعان وغيره: 

إشارة نبوية إلى شر قد اقترب من العرب 

وثبت فى الصحيحين من حديث زينب بنت جحش: 

«أن رسول الله و نام عندها ثم استيقظ محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا 
الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
وحلق بين أصبعيه وفى رواية وعقد سبعين أو تسعين قالت: قلت: يا رسول الله 
أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث2©76. 


)١(‏ - سيق تخريجه. 


خروج يأجوج ومأجوج 

وفى الصحيحين أيضآ من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى 
هريرة أن رسول الله كلد قال: 

افتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد تسعين»''2. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة حدثنا 
أبو رافع عن أبى هريرة عن رسول الله كد قال: 

«إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السَد كل يوم»ء حتى إذا كانوا يرون شعاع 
الشمس قال الذى عليهم ارجعوا فستحفرونه غداء فيعودون إليه كأشدما كان. 
حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعنهم على الناس حفرواء حتى إذا كانوا 
يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم: اغدوا فستحفرون غدا إن شاء الله : 
ويستثنى: فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس 
فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم فى حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء 
فيبعث الله عليهم نخفا فى أقفائهم فيقتلهم بها»("2. 

قال رسول الله مكلك : 

(والذى نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم 
ودمائهم» . 

ثم رواه أحمد والترمذى وابن ماجه من غير وجه عن قتادة به. 
وقد روى ابن جرير وابن أبى حاتم عن كعب الأحبار قريباً من هذا والله 
أعلم . : 

قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن أبى إسحاق عن عاصم بن 
عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبى سعيد الندرى قال: سمعت رسول 


: سبق تخريجه.‎ - )١( 

(1) - أخرجه أحمد (ج 7 ص ».)001-٠‏ والترمذى (ج 5/ )7"١617‏ وابن ماجه (ج1/ 
5-٠‏ ). وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. 

(النغف: نوع من الدود) . (يستثنى): أى يقول إن شاء الله . 
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الله يَلبِْدِ يقول: 

اتفتح يأجوج ومأجوج فيخروجون كما قال الله تعالى « من كل حَدب 
ينُسلون » فيفش الناس وينحازون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم» ويضمون إليهم 
مواشيسهنمء في ريون ويشتوبوت:فياة الارمن نحين آن بعضهم ليسي بذلك النهر 
فيقول: قد كان هاهنا ماء مرةء حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أخذ فى 
حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض» قد فرغنا منهم» بقى أهل 
السماء. قال: ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمى بها إلى السماء فترجع إل 
مخضبة دماء للبلاء والفتئة» فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عليهم داء فى 
أعناقهم كنغف الجراد الذى يخرج فى أعناقه. فيصبيحون موتى لا يسمع لهم 
حس» فيقول المسلمون: ألا رجل يشرى لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال 
فينجرد رجل منهم محتسبا نفسه؛ قد أوطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم 
موتى بعضهم على بعضء» فينادى: يا معشر المسلمين ألا أبشرواء إن الله قد 
كفاكم عدوكمء فيخرجون من مدائنهم وحصونهم» ويسرحون مواشيهم فما 
يكون لها مرعى إلا لحومهم فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شىء من 
النبات أصابته؟)(2. 

وهكذا أخرجه ابن ماجه من حديث يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به 
وهو إسناد جيد. 

وفى حديث الئواس بن سمعان بعد ذكر قتل عيسى الدجال عند باب لد 
الشرقى قال: 

«فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم عليه السلام إنى قد 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج " ص /ا9): وابن ماجه (ج 0174/7 4) وقال البوصيرى فى 
روائده: رجاله ثقات. وعزاه لأبى يعلى والحاكم أيضا . 

(فيفش الناس): ينطلقون خائفين. 

(يشرى لنا نفسه): يبيعها أى فى سبيل الله ..... (فينجرد رجل منهم): أى يبرز. 


فذدل 


أخرجت عبادا من عبادى لا يدان لك بقتالهم فحرز”'' عبادى إلى الطورء فيبعث 
الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله تعالى: 

« وهم من كل حَدَب يُنْسلُونَ 4 [الأنبياء/ 45] فيرغب عيسى وأصحابه إلى 
الله عز وجل؛ فيرسل اللَّهُ عليهم نغفا فى رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس 
واحدة فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل» فيرسل الله عليهم طيرا 
كأعناق البخت فيحملهم فيطرحهم حيث شاء الله تعالى» قال كعب الأحبار - 
بمكان يقال له المهيل عند مطلع الشمس - ويرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر 
ولا وبر أربعين يوما على الأرض حتى يدعها كالزلفة ويقال للأرض أنبتى 
ثمرتك وردى بركتك؛ فيومئذ يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقحفها» الحديث 
إلى أن قال «فبينما هم على ذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة تحت آباطهم فيقبض 
روح كل مسلم أو قال مؤمن ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم 
تقوم الساعة». 

وفى حديث مدبر بن عبادة عن ابن مسعود فى اجتماع الأنبياء يعنى محمد 
وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام: «وتذاكرهم أمر 
الساعة وردهم أمرهم إلى عيسى وقوله: 

«أما خارج فلا يعلم به إلا اللهء وفيما عهد إلى ربى أن الدجال خارج ومعه 
قضيبان فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص قال فيهلكه الله إذا رآنى حتى إن 
الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إن تحتى كافرا فتعال فاقتله؛ قال: فيهلكهم الله ؛ 
ويرجع الناس إلى أوطانهم ؛ قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من 
كل حدب يسلون فيطؤون بلادهم؛ لا يمرون على شىء إلا أهلكوه؛ ولا يمرون 
على ماء إلا شربوه؛ قال: ثم يرجع الناس يشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم 
الله وبمسيتهم حتى تمتلىء الأرض من نتن ريحهم؛ وينزل الله المطر فيجرف 
أجسادهم حتى يقذفهم فى البحر؛ ففيما عهد إلى ربى أن ذاك إذا كان كذلك فإن 
5 

(فحرز عبادى إلى الطور): ضمهم وحصنئهم إلى جبل الطور. 
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' الساعة كالحامل المتم لا يدرى أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا»(' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمروء عن ابن 
عقرب فقال: 

«إنكم تقولون لا عدو لكم؛ إنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يخرج 
يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب من كل حدب ينسلون كأن 
وجوههم المجان المطرقة)0 , 
فى الصحيح: يقول الله تعالى يوم القيامة: 

يا آدٌ فيقول: ليك ويك ياد بصوت: امنا بَْت انار ويك 
فَينَادِى بصوت ابِعَّثْ بَعث النار فيقول كم؟ فيقول من كل لف تسعماثة وتسم 
وتسعون إلى النار وواحل إلى الجنة؛ فيومئذ يشيب الصغير وضع كل ذّات حَمْل 
حَمَلَهَا؛ قيقال: أبُشروا؛ فإن فى يأجوج وسأجوج لكم فذاء؛ وفى رواية فيقال: 

7 0 0-27 1 - 5 و 

إن فيكم أمتين ما كانتا فى شىء إلا كترتاف يأجوج ومأجوج » وسيأتى هذا 
الحديث بطرقه وألفاظه . 

وذلك أن آدم احتلم فاختلط منيه بالتراب فخلق الله من ذلك الماء يأجوج 

. ص 17/56) بإسناد صحيح‎ ١ المسئد (ج‎ - )١( 

(5)- أخر جه أحمد (ج اه ص فحففق وذكر الهيثمى فى مجمع الزوائد (جام8 ص 0( معزو 
لأحمد والطبرانى وقال: ورجالهما رجال الصحيح. 

(صهب): الصهبة حمرة أو شقرة فى الشعر. 

(المجان المطرقة) المجان جمع مجن وهو الترس لأنه يوارى حامله ويستره. والمطرقة أى التى 
ألبست العقب شيئًا فوق شيئ ومنه طارق الئعل إذا صيرها طاقًا فوق طاق وركب بعضها فوق 
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تعالى أعلم وهم من ذرية نوح عليه السلام» من سلالة يافث أبى الترك وقد كانوا 
يعيشون فى الأرض ويؤذون» فحصرهم ذو القرئين فى مكائهم داخل السدء حتى يأذن 
الله بخروجهم على الناس فيكون من أمرهم ماذكرنا فى الأحاديث . 
يأجوج ومأجوج ناس من الناس 

وهم يشبهون الئاس كأبناء جنسهم من الأتراك المخرمة عيونهم الزلف أنوفهم 
المهب شعورهم على أشكالهم وألوانهم؛ ومن زعم أن منهم الطويل الذى 
كالئخلة السحوق أو أطول» ومنهم القصير الذى هو كالشىء الحقير» ومئهم من 
له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوطى بالأخحرى» فقد تكلف ما لا علم له به وقال 
ما لا دليل عليه» وقد ورد فى حديث «أن أحدهم لا يموت حتى يرى من نسله 
ألف إنسان» فالله أعلم بصحته. قال الطبرانى حدثنا عبد الله ابن محمد بن 
العباس الأصبهانى حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات حدثنا أبو داود الطيالسى 
حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبى إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن 
عمرو عن النبى ولي قال: 

«إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم؛ ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم؛ 
ولن يموت منهم رجل إلا ترك ألفا فصاعداء» وإن من ورائهم ثلاث أممء تأويل 
ومارس ومنسك)20. 

وهذا حديث غريب وقد يكون من كلام عبد الله بن عمرو والله أعلم. 

وقال ابن جرير حدثنا محمد بن مسمع حلدثنا محمد بن جعفر حلدثنا شعبة 
عن عبد الله بن أبى يزيد قال رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض 
يلعبون فقال ابن عباس: هكذا يخرج يأجوج ومأجوج. 

ذكر تخريب الكعبة شرفها الله على يدى ذى 
السويقتين الأفحج قبحه الله 
وروينا عن كعب الأحبار فى التفسير عند قوله تعالى: #حتى إذا فتحثتث 
)١(‏ - ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد (ج 8 ص ©5) معزو للطبرانى فى الكبير والاوسط 


وقال: رجاله ثقات . 
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يأجوج ومأجوج* أن أول ظهور ذى السويقتين فى أيام عيسى بن مريم عليه 
السلام» وذلك بعد هلك يأجوج ومأجوج:ء فيبعث إليهم عيسى عليه السلام 
طليعة ما بنى السبعمائة إلى الثمائمائة فبيئما هم يسيرون إليه إذ بعث الله ريحا 
يمانية طيية فيقبضن بها روح كل مؤمن» ثم يبقى عجاج :من الناس يتسافدون كما 
تتسافد البهائم ثم قال كعب: وتكون الساعة قريبا حيئذ: قلت: وقد تقدم فى 
الحديث الصحيح . أن عيسى عليه السلام يحج بعد نزوله إلى الأرض. 
سيبقى حجاج ومعتمرون بعد ظهور يأجوج ومأجوج 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عمران» عن قتادة» عن 
عبد الله بن أبى عقبة» عن أبى سعدء قال: قال رسول الله عَكلِةِ: 

االيحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج(". 

اتفرد بإخراجه البخارى رواه عن أحمد بن حفص عن عبد الله عن أبيه عن 
إبراهيم بن طهمان عن حجاج بن منهال عن قتادة. 

يهجر الحج قبيل قيام الساعة 
وقال عبد الرحمن عن شعبة عن قتادة. 

«لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت»9©. 

قال أبو عبد الله: والأول أكثرء انتهى ما ذكره البخارى وقد رواه البزار عن 
محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدى عن أبان عن يزيد العطار عن قتادة 
كما ذكره البخارى ورواية سليمان بن داود القطان عن عمران قد أوردها الإمام 
أحمد كما رأيت. 

وقال أبو بكر البزار حدثنا أبو بكر بن المثنى حدثنا عبد العزيز حدثئا شعبة 
عن اقتافة ممت عند الاين أبن بعسية يحدف عن ألى ميعن القدر عو الي 


عَكَيِيْدَ قال : 


.)1597* /" أخرجه أحمد (ج ”ا ص /7. 58» 55) وكذلك البخارى (ج‎ - )١( 
1 .)1047*/" (؟) - صحيح أخرجه البخارى (ج‎ 
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«لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت». 

قال وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعيد عن النبى يكيل إلا بهذا الإسناد. 

قلت ولا منافاة فى المعنى بين الروايتين أن الكعبة يحجها الناس ويعتمرون بها 
بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم وطمأنينة الناس وكشرة أرزاقهم فى زمان 
المسيح عليه السلام» ثم يبعث الله ريحا طيبة فيقبض بها روح كل مؤمن» ويتوفى 
نبى الله عيسى عليه السلام» ويصلى عليه المسلمون» ويدفن بالحجرة النبوية مع 
رسول الله يده ثم يكون خراب الكعبة على يدى ذى السويقتين بعد هذاء وإن 
كان ظهوره فى زمن المسيح كما قال كعب الأحبار. 

ذكر تخريبه اياها قبحه الله وشرفها 

قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك وهو الحرانى» حدثنا محمد ابن 
سلمة عن محمد بن إسحاقء عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد؛ عن عبدالله بن 
عمرو قال سمعت رسول الله يَللِةٌ يقول: 

ايخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة؛ ويسلبها حليها؛ ويجردها من 
كسوتها؛ ولكأنى أنظر إليه أصيلعا أفيدعا؛ يضرب عليها بمساحيه ومعوله»0؟©. 

وهذا إسناد جيد قوى. 

وقال أبو داود: «باب النهى عن تهيج الحبشة)» حدثنا القاسم بن أحمد» 
حدثنا أبو عامرء حدثنا زهير؛ عن موسى بن جبير» عن أبى أمامة بن سهل ابن 
حنيف عن عبد الله بن عمروء عن النبى يلد قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم» 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج؟ ص )١١١‏ وفى إسناده محمد بن إسحاق صاحب السيرة صدوق 
لكنه يدلس وقد عنعنه والحديث فى ميج مع الزوائد (ج ص98؟) وصححه أحمد شاكر فى 
المسئد. 

(ذو السويقتين): السويقة تصغير الساق ...... (الأصيلع): تصغير الأصلع. 

(أفيدع): نصغير الأفدع وهو الذى به فرع والفرع عوج فى المفاصل. 

(بمساحيه) : المساحى جمع مسحاة وهى المجرفة تصنع من حديد. 

المعول: آلة من الحديد ينقر بها الصخر. 


هن 


فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة7©. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى » عن عبد الله بن الأخنس» أخبرنى ابن أبى 
مليكة وهو عبد الله بن عبيدالله بن أبى مليكة أن ابن عباس أخبره أن النبى يك 
قال: 

«كأنى أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا يعنى الكعبة»(". 

تفرد به البخارى فرواه عن عمر ابن الغلاس عن بجير وهو ابن سعيد 
القطان . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو عامرء» حدثنا 
عبد العزيز» عن ثور» عن أبى الغيث» عن أبى هريرة» عن النبى علد قال: 

ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله70" . 

ورواه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى به. 

إشارة إلى ظهور ظالم من قحطان قبل قيام الساعة 

وبهذا الإسئاد أن رسول الله عد قال: 

«لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه)9'. 

ورواه البخارى عن عبد العزيز بن عبد الله بن سليمان بن بلال» ومسلم عن 
الغيث سالم مولى ابن مطيع» عن أبى هريرة عن النبى يفده فذكر مثله سواء 
بسواء» وقد يكون هذا الرجل هو ذو السويقتين» ويحتمل أن يكون غيره فإن 
هذا من قحطانء وذاك من الحبشة فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو بكر الحخنفى» حدثنا عبد الحميد بن جعفر»؛ عن 
عمر بن الحكم الأنصارى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لد : 

.)157"09/5 أخحرجه أبو داود (ج‎ - )١( 

(1) - أخرجه اليخارى (ج ”7/ 1096): وأحمد (ج ١‏ ص .)١578‏ 

(4) - متفق على صححته أخرجه البخارى (ج خ/ /اضا هلل ومسلم (ج ؛ - فتن/ 0 


اا 


«لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالى يقال له جهجاه»7" . 

ورواه مسلم عن محمد بن بشار عن أبى بكر الخنفى به فيحتمل أن يكون 
هذا اسم ذى السويقتين ا لحبشى والله تعالى أعلم . 

«سيخرج أهل مكة ثم لا يمر بها أو لا يعبر بها إلا قليل؛ ثم تمتلىء؛ ثم , 
يخرجون منها فلا يعودون إليها أبدا»" . 

لايدخل الدجال مكة ولا المدينة 

وأماالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فقد ثبت فى الصحيح 
أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها منه لثلا يدخلهاء وفى صحيح البخارى من 
حديث مالك عن نعيم المحمر» عن أبى هريرة» أن رسول الله كَِلللهٍ قال: 

«المدينة لا يدخلها المسيح الدجال ولا الطاعون»9؟ . 

وقد تقدم أنه يخيم بظاهرهاء وأنها ترجف بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج إليه 
كل منافق ومنافقة. وفاسق وفاسقة؛ ويشبت فيها كل مؤمن ومؤمنة؛ ومسلم 
ومسلمة» ويسمى يومكل يوم الخلاص» وهى كما قال رسول اللّه يَككِة : 

اإنها طيبة تنفى خخحبثها ويضوع طيبها)!؟). 

وقال اللّه تعالى : 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج 7 ص 374) بإستاد جيد. 

(؟) - أخرجه أحمدءمن حديث ععمر (ج ١‏ ص ؟77) وفى إسناده ابن لهيعة اختلط وأبو 
الزبير مدلس وقدعنعنه. 

(؟) - أخرجه البخارى (ج )01/7١/٠١‏ وقد تقدم. 

() - أخرجه مسلم فى صحيحه (ج ” - حج/ 184). 
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« الحَبيئّات للخبيشين والْحبيثُونَ للحبيئّات والطَّيّبات للطَيبينَ والطيبون 
للطَييات أُولَئك مبرءٌونَ 4 [النور - 51] الآية. 

وَالْفصيود أن المدينة تكون عامرة أيام الدجال» ثم تكون عامرة فى زمان 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله وليه حتى تكون وفاته بها ودفئه فيها ثم 
يخرج الناس منها بعد ذلك كما سبق. 

قال الإمام أحمد حدثئنا يحيى بن إسحاق حدثئنا ابن لهيعة عن أبى الزبير عن 
جابر قال أخبرنى عمر بن الخطاب قال سمعت النبى كلد يقول: 

اليسيرن الراكب بجنبات ا د حاضر من 
المسلمين كثير»(2, 

قال الإمام أحمد: ولم يخرجه حسنء إلا بثبت عن جابر انفرد بهما أحمد. 

خروج الدابة من الأرض تكلم الناس 

قال الله تعالى: 

١‏ وإذا كم اقول عليهِم آخر جنا لهم دابَةٌ من الأرض تَحَلمَهم أن الئاس كانوا 
بآيانا لا يوقو 4. [النمل - 47]. ْ 

قد تكلمنا على ما يشغلق: بهل الآية الكريمة فين التفسير وأوردنا هنالك من 
الأحاديث المتعلقة بذلك ما فيه كفاية» ولو كانت مجموعة ها هنا كان حسناً 
كافياً وللّه الحمد. 

قال ابن عباس والحسن وقتادة تكلمهم أى تخاطبهم مخاطبة ورجح ابن جرير 
أنها تخاطبهم فتقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» وحكاه عن عطاء 
وعلى» وفى هذا نظرء وعن ابن عباس تكلمهم» تخرجهم,؛ يعنى يكتب على 
جبين الكافر كافر: وعلى جبين المؤمن مؤمن» وعنه تخاطبهم» وتخرجهم وهذا 
القول ينتظم من مذهبين وهو قوى حسن جامع لهما والله تعالى أعلم. 


0غ( - أخرجه أحمد (ج 7 ص كرف وفى إسناده تخليط ابن لهيعة وتدليس أبى الزبير 
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عشر آبات قبل قيام الساعة 

وقد تقدم الحديث الذى رواه أحمد ومسلم وأهل السئن عن أبى شريحة 
حذيفة بن أسيد أن رسول الله كَلكِلدٍ قال: 

«لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان 
والدابة وخصروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة 
خسوف حسفا بالمغرب وخسفا بالمشرق وخسفا بجزيرة العرب ونارا تخرج من 
قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث 
قالوا»(2. 

وللمسلم من حديث العلاء عن أبيه.عن أبى هريرة أن النبى يللد قال: 

«#بادروا بالأآعمال الدجال والدخان ودابة الأرض وأمر العامة وخحويصة 
أحدكى)7 , 

وروى ابن ماجه عن حرملة عن ابن وهبء. عن عمرو بن الحرص» وابن 
لهيعة؛ عن يزيد بن أبى حبيب» عن سنان» عن سعدء عن أنس» أن رسول 
الله كَلِدٍ قال: 

«بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة اللأرض 
والدجال وخويصة أحدكم وأمر العامة»9©. 

تفرد به ابن ماجه من هذا الوجه. ش 

وقال أبو داود الطيالسى عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم فأما طلحة 
فقال: أخبرنى عبد الله بن عبيد الله بن عمر أن ابن الطفيل حدثه» عن حذيفة 
ابن أسيد الغفارى أبى شريحة وأبى جرير فقال عن عبد الله بن عبيد عن رجل 


فب بالل 0 
)١(‏ - صحيح أخرجه مسلم (ج 4 - فتن/ 0 وأبو داود (ج 041/4 والترمذى 
لج ع / *18 )0 وابن ماجه (ج ؟/ 6ه *) وأحمد (ج : ص /7). 


2-0 - مسلم (ج 5 - فتن/ 1154 وأحمد (ج ؟ ص 7370107), 
إفية - ابن ماجه (ج5؟/5.05). متفردًا به دون الستة وقال البوصيرى فى الزوائد: «هذا 
إسناد حسن » سنان بن سعد مختلف فيه وفى اسمه». 


١ك‎ 


من آل عبد الله بن مسعود وحديث طلحة أتم وأحسن قال ذكر رسول الله للد 
الدابة فقال: 

«الها ثلاث خسرجات من الدهر فتخرج خرجة من أقصى البادية ولا يدخل 
ذكرها القرية يعنى مكة» ثم تكمن زمنا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك 
فيعلو ذكرها فى أهل البادية؛ ويدخل ذكرها القرية؛ يعنى مكة»). 

قال رسول الله َللِة: 

«ثم بينما الناس فى أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها؛ المسجد الحرام لم 
يرعهم إلا وهى ترغو بين الركن والمقام؛ تنفض عن رأسها التراب فارفض 
الناس عنها شتى ومعاء وبقيت عصابة المؤمنين» وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله 
فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها مثل الكوكب الدرى؛ وولت فى 
الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب» حتى إن الرجل ليتعوذ فتأتيه من 
خلفه فتقول: يا فلان: الآن تصلى؟ فيقبل عليها فتسمه فى وجههء ثم تنطلق» 
ويشترك الناس فى الأموال» ويصطحبون فى الأمصار» يعرف المؤمن من الكافر؛ 
حتى إن المؤمن ليقول: يا كافر اقضنى حقى؛ وحتى إن الكافر ليقول يا مؤمن 
ات 00 : 

وهكذا رواه مرفوعاً من هذا الوجه بهذا السياق؛ وفيه غرابة؛ ورواه ابن جرير 
عن اليمان؛ مرفوعا؛ وفيه أن ذلك فى زمان عيسى بن مريم؛ وهو يطوف 
بالبيت» ولكن فى إسناده نظر والله تعالى أعلم. 

وقد قال ابن ماجه: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرء حدثنا أبو نميلة) حدثنا 
ابن عبيدء حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيهء قال: ذهب بى رسول الله َكل 
إلى موضع بالبادية قريب من مكة, فإذا أرض يابسة حولها رمل؛ فقال رسول 


الله َه : 


7 ص خرف ة‎ ١ أخرجه الطيالسى فى مسئده (ج‎ -)١( 


يفن 


«تخرج الدابة من هذا الموضع؛ فإذا فتر فى شبر»0". 

قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين ؛ فأرانا إياه؛ فإذا هو يقاس بعصاى 
هذه كذا وكذا؛ يعنى أنه كلما مضى وقت يتسع حتى يكون وقت خروجها؛ والله 
تعالى أعلم . 

وقال عبد الرزاق المعمر: عن قتادة» أن ابن عباس قال: هى دابة ذات زغب 
لها أربع قوائم تخرج من بعض أودية تهامة» ورواه سعيد بن منصورء عن 
عثمان بن مطرء عن قتادة عن ابن عباس بنحوه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى؟ حدثنا عبد الله بن روحاء؛ حدثنا فضيل بن 
مرزوق؛ عن عطية؛ قال: قال عبد الله تخرج الدابة من صدع من الصفا كجرى 
الفرس؛ ثلاثة أيام لا يخرج ثلثهاء وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: تخرج 
الدابة من تحت صخرة؛ فتستقبل المشرق؛ فتصرخ صرخة تنفذه؛ ثم تستقبل 
الشام فتصرخ صرخة تنفذه» ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة: تنفذه؛ ثم تروح 
من مكة فتصبح بعسفان قيل له:ثم ماذا؟ قال:ثم لا أعلم: وعنه أنه قال: تخرج 
الدابة من تحت السدوم يعنى مدينة قوم لوط :فهذه أقوال متعارضة والله تعالى 
أعلم . 

وعن أبى الطفيل أنه قال: تخرج الدابة من الصفا أو المروة رواه البيهقى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو صالح: كاتب الليث» حدثنى 
معاوية بن صالح. عن أبى مريم: أنه سمع أبا هريرة يقول: 

«إن الدابة فيها كل لون» ما بين قرنيها فرسخ للراكب». 

وعن أمير المؤمئين على بن أبى طالب أنه قال: إنها دابة لها رأس؛ وزغب 
وحافر» ولها ذنب» ولها لحية» وإنها تخرج حضر الفرس الجحواد ثلاثا وما خرج 
ثلثاهاء رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن جريج عن أبى الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثورء 

)١(‏ - أخرجه ابن ماجه (ج ٠717/7‏ 5) بإسئاد ضعيف لضعف ابن عبيد (نخالد) قال 
البخارى: فى حديثه نظر. وقال ابن حبان والحاكم: حدث عن أنس بأحاديث موضوعة. 


ليكلا 


وعينها عين خنزيرء وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيل وعنقها عنق نعامة وصدرها 
صدر أسدء ولونها لون نمر» وخاصرتها خاصرة هرء وذنبها ذئب كبش» 
وقوائمها قوائم بعيرء بين كل مفصلين إثنا عشر ذراعاً» تخرج معها عصا 
موسى» ونخاتم سليمان فلا يبقى مؤمن إلا يكتب فى وجهه بعصا موسى نكتة 
بيضاء» فتفشو تلك النكتة؛ حتى يبيض لها وجهه؛ ولا يبقى كافر إلا يكتب فى 
وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان؛» فتفشو تلك النكتة حتى يسود لها وجهه. 
حتى إن الناس يتبايعون فى الأسواق فيقولون: بكم ذا يا مؤمن؟ بكم ذا يا كافر؟ 
وحتى إن أهل البيت ليجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم وكافرهم؛ ثم 
تقول لهم الدابة: يا فلان: أبشر أنت من أهل الجنة» ويا فلان: أنت من أهل 
النار» فذلك قول الله تعالى: 

ا وَإذَا وَقّع القول عَلَيْهِم أحْرجنا لهم دَابَةٌ من الأرض تُعَلْمهُم أن الئاس كانوا 
اننا لا يُوقئُونَ . 771 - النمل 0 
وقد ذكرنا فيما تقدم عن ابن مسعودء أن الدابة من نسل إبليس الرجيم وذلك 
فيما رواه أبو نعيم عن حماد»؛ فى كتاب الفتن والملاحم» تصنيفهء والله أعلم 
وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة؛ حدثنا محمد بن بشرء عن أبى 
حيان عن أبى زرعة؛ عن عبد الله بن عمروء قال: حفظت من رسول الله و22 
حديثآً لم أنسه بعد: سمعت رسول الله كَل يقول: 

«إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس 
ضحى؛ فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا(". 

أى أول الآيات التى ليست مألوفة»؛ وإن كان الدجال ونزول عسيسى عليه 
السلام من السماء قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج ومأجوج» فكل ذلك أمور 
مألوفة لأن أمر مشاهدته 'ومشاهدة أمثاله مألوف» فأما خروج الدابة على شكل 

)١(‏ - أخرجه مسلم (ج 5 - فتن/ 8١1١)ء‏ وأبو داود (ج 5/ »)87٠١‏ وابن ماجه (ج 
0 2)6. 


امن 


ريس غير مألوف وممخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفرء فأمر 
خارج عن مجارى العادات» وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس 
من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. 
ذكر طلوع الشمس من المغرب 
لا تنفع توبة التائب بعد طلوع الشمس من مغربها 


قال الله تعالى: و 
« هل ينْظَرُونٌ إلا أن تأتِيهم الملائكة أو يأنى ربك أو يأتى بعْض آبات ربك 
يوم يأنى بض أبات ربت لا نفع تسا إبسائها لم تكن آمَنَت من قبل أو كسبتا كَسَبَت 


فى إِيمانها خَيْرا قل انتظروا إِنا منتظرونَ » ٠‏ الأنعام : ]١158‏ . 

قال الإمام الع حدثنا وكيع حدثنا ابن أبى ليلى» عن عطية العوفى» عن 
أبى سعيد الخدرى عن النبى عَلِة: 

ايوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها" . 

قال طلوع الشمس من مغربهاء ورواه الترمذى”١2‏ عن سفيان بن وكيع عن أبيه 
به وقال غريب وقد رواه بعضهم فلم يرفعه. 

وقال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد 
الواحد» حدثنا عمارة» حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو شريو قال: قال رسول 
الله يله : 

«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها؛ فإذا رآها الناس آمن من 
عليها؛ فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل)0©. 

وقد أخرجه بقية الجماعة إلا الترمذى من طرق عن عمارة بن القعقاع بن 
شبرمة عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة مرفوعا مثله. . 

)١(‏ - أخخرجه الترمذى (ج .)70١17١/5‏ وفى إسناده: عطية العوفى كثير الخطأ على صدقه 
شيعى مدلس . 

(1) - متفق عليه أخرجه البخارى (ج 5770/8)): ومسلم (ج ١‏ - إيمان/ 2)558 وأبو 
داود (ج 4)5717/5 وابن ماجه (ج »)1١78/7‏ وأحمد (ج 7 ص 1" 3117). 
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5 قال البخارى حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام 
ابن منبهء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَكِو: 

«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها» ثم قرأ هذه الآية)37 , 

وكذا رواه مسله("© عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعانى 
بإخراجه من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبى هريرة. 

وقال أحمد: حدثنا وكيع» عن فضيل بن غزوان؛ عن أبى حازم سلمان» 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَكِة: 

«ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى 
إيمانها خيرا؛ طلوع الشمس من مغربها؛ والدخان؛ ودابة الأرض7©. 

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب عن وكيع به ورواه 
مسلم أيضا والترمذى وابن جرير من غير وجه عن فضيل بن غزوان نحوه: 

من علم فليقل بعلمه ومن لم يعلم فليسكت 

وقد ورد هذا الحديث من طرق عن أبى هريرة وعن جماعة من الصحابة 
أيضاء فعن أبى شريحة حذيفة بن أسيد عن رسول الله كَل قال: 

«لا تقوم اليساعة حتى تروا عشر آيات» طلوع الشمس من مغربهاء والدابة؛ 
وخروج يأجوج ومأاجوج؛ وخروج عيسى بن مريم؛ والدجال؛ وثلاثة خسوف؛ 
خسفاً بالمشرق؛ وتمسفا بالمغرب؛ وخسفا بجزيرة العرب؛ ونارا تخرج من قعر 
عدن تسوق أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث 
قالوا». 

رواه أحمد ومسلم وأهل السنن كما تقدم غير مرة. 
(1) - ممع ارج البخاري (ج157”5/8). 

() - صحيح أخرجه مسلم (جا - إيمان/ 144)» والترمذى (ج 070171/0) وأحمد 
(ج 7 ص 5550). 

(4) - صحيح أيضًا أخرجه مسلم (ج 4 - فتن/ 18). 
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ولمسلم من حديث العلاء عن أبيه؛ عن أبى هريرة» ومن حديث قتادة عن 
الحسن» عن زياد بن رباح» عن أبى هريرة عن رسول الله كلكو : 

#بادروا بالأعمال ستاء فذكر منهن طلوع الشمس من مغربها والدخان 
والدابة» كما تقدم. 

وثبت فى الصحيحين من حديث إبراهيم بن يزيد بن شريك» عن أبيه» عن 
أبى ذر؛ قال: قال لى رسول الله كك : 

«أتدرى أين تذهب هذه الشمس إذا غربت؟ قلت لاء قال إنها تنتهى فتسجد 
تحت العرش ثم تستأذن فيوشك أن يقال لها: ارجعى من حيث جئت: وذلك 
حين لاينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا»(" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو حيان» عن أبى 
زرعة بن عمرو بن جريرء قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة 
فسمعوه يقول وهو يحدث فى الآيات: إن أولها خروج الدجال: قال: فانصرف 
النفر إلى عبد الله بن عمرو» فحدثوه بالذى سمعوه من مروان فى الآيات فقال» 
عبد اللّه: لم يقل مروان شيئا: قد حفظت من رسول الله عَكِةٍ قوله: 

«إن أول الآيات طلوع الشمس وخروج الدابة ضحى فأيتهما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على أنْرِهَا قريبا»”©. 

ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب: وأظن أولاهما خروجا طلوع الشمس من 
مغربهاء وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستآأذنت فى 
الرجوع فأذن لها فى الرجوع؛ حتى إذا أذن الله أن تطلع من مغربها فعلت كما 
كانت تفعل وأتت تحت العرش فسجدت» واستأذنت فى الرجوع فلا يرد عليها 
شىء ثم تستأذن فى الرجوع فلا يرد عليها شىء» حتى إذا ذهب من الليل ما 
شاء الله أن يذهب» وعرفت أنه وإن أذن لها فى الرجوع لم تدرك المشرق» 


,))56١ إيمان/‎ - ١ متفق عليه أخخرجه البخارى (ج-7199/5): ومسلم (ج‎ - )١( 
.)١15؟ وأحمد (ج ه ص‎ 


(0) - المسئد (ج 7 ص )7١١‏ وصحح إسناده أحمد شاكر. 
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استأذنت فى الرجوع . فيقال لها: ابجع هرا مكانك فاطلعى» فطلعت على 
الناس من مغربهاء ثم ثلا عبد الله هذه الآية: 

لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا». 

وقد رواه مسلم فى صحيحه » وأبو داود» وابن ماجه من حديث أبى حيان 
من رسول الله كك قوله : ش 

«إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها؛ وخروج الدابة على الناس 
ضحى؛ فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأاخرى على إثرها قريبا»9؟. 

وقد ذكرنا أن المراد بالآيات ها هنا الآيات التى ليست مألوفة» وهى مخالفة 
للعادات المستقرة فالدابة التى تكلم الناس» وتعيين الكافر منهم من المؤمن» 
وطلوح الشمس من مغربهاء متقدم على الدابة وذلك محتمل ومناسب والله 
أعلم.. 

وقد ورد ذلك فى حديث غريب رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى معجمه 
إبراهيم بن بريق الخمصى» حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار»ء حدثنا ابن 
لهيعة» عن حيى بن عبد الله عن أبى عبد الرحمن الحبلى» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كَكِ: 

«إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادى ويجهر مرنى أن 
أسجد لمن شكئت قال فيجتمع إليه زبانيته» يقولون له يا سيدهم: ما هذا التفزع؟ 
فيقول: إنما سألت ربى أن ينظرنى إلى الوقت المعلوم : قال ثم تخرج دابة 
الأرض من صدع فى الصفا: قال: فأول خطوة تضعها بإنطاكية؛ فيأتى إبليس 
فتلطمه)9؟ . 

)١(‏ - سبق تخريجه. 

- ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد عن ابن عمرو (ج8 ص8). معزو لأحمد‎ - )١( 
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وهذا غريب جدا ورفعه فيه نكارة ولابد أنه من المزملتين اللتين أصابهما عبد 
الله بن عرو يوم اليرموك من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بأشياء 
غرائب . 

وقد تقدم فى خبر ابن مسعود الذى رواه أبو نعيم بن حماد فى الفتن أن 
الدابة تقتل إبليس» وهذا من أغرب الأخبارء والله تعالى أعلم. 

وفى حديث طالوت بن عباد» عن فضالة بن جبير» عن أبى أمامة صدى ابن 
عجلان» قال: قال رسول الله كك : 

«إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها». 

لايزال فى المسلمين من يقوم الليل عابدا 
حتى تطلع الشمس من مغربها 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا محمد بن على بن دحيم» 
حدثنا أحمد بن حازم بن أبى غزوة حدثنا ضرار بن صرد حدثنا ابن فضيل» عن 
سليمان بن يزيدء عن عبد الله بن أبى أوفى» قال: سمعت رسول الله وَكل 
يقول: 

«ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه فإذا كان ذلك 
عرفها المتنفلون» يقوم أحدهم فيقرأ حزبهء ثم ينام». ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم 
ينام» فبينما هم كذلك» صاح الناس بعضهم فى بعض» فقالوا: ما هذا؟ 
فيفزعون إلى المساجدء فإذا هم بالشمس قد طلعت حتى صارت فى وسط 
السماء»؛ رجعت وطلعت من مطلعهاء قال فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها» . 

ثم سأل ابن مردويه من طريق سفيان الثورى» عن منصورء عن ربعى» عن 
حديفة» قال: .سألت النبى يَليلهِ ما آية طلوع الشمس من مغربها قال: 

«تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين فيتنبه الذين كانوا يصلون فيهاء 
يعلمون كما كانوا يعملون قبلهاء والنجوم لا ترى» قد باتت مكانهاء يرقدون 


-والطبرانى فى الكبير والبزار وقال: رجاله رجال الصحيح. قلت: وكُلام الحافظ ابن كثير فى 
الحديث أصح . 
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ثم يقومون فيصلون» ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون؛ ثم يرقدون ثم يقومون. 
يتطاول الليل فيفزع الناس» ولا يصبحون,» فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من 
مشرقها إذ طلعت من مغربهاء فإذا رآها الناس آمئوا ولا ينفعهم إيمانهم». 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى فى البعث والنشور أخبرنا أبو الحسن محمد ابن 
الحسين بن داود العلوى» أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزى» 
حدثنا عبد الله بن حماد الآملى» حدثنا محمد بن عمران» حدثنى أبى» حدثنى 
ابن أبى ليلى»؛ عن إسماعيل بن رجاءء عن سعد بن إياس عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال ذات يوم لجلسائه: أرأيتم قول الله <9 تغرب فى عين حمئة #4 ماذا 
يعنى بها؛ قالوا: الله ورسوله أعلم: قال إنها إذا غربت سجدت له وسبحصته 
وعظمته»ء ثم كانت تحت العرش» فإذا حضرها طلوعها سجدت له وسبحته 
وعظمتهء ثم استأذنت» فإذا كان اليوم الذى تحبس فيه سجدت له وسبحته 
وعظمته؛ ثم استأذنته فيقال لها: تأنى فتحبس قدر ليلتين» قال؛ ويفزع 
المتهجدونء وينادى الرجل تلك الليلة جاره يا فلان ما شأننا الليلة؟ لقد نمت 
حتى شبعت» وصليت حتى اعييت؟ ثم يقال لها: اطلعى من حيث غربت: 
فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل» الآية. 

لا تقبل هجرة المهاجرين والعدو يقاتلهم 

وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد»ء يرده إلى مالك بن عامرء عن ابن 
السعدى» أن رسول الله يَلكِهِ قال: 

دلا تنفع الهجرة مادام العدو يقاتل"2. 

قال معاوية؛ وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمرو بن العاص إن 
رسول الله كلد قال: 

«إن الهجرة خصلتان» إحداهما أن تهجر الشرء والأخرى أن تهاجر إلى الله 
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ورسولهء ولاتنقطع ما تقبلت التوبة ولاتزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من 
الغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه» وكفى الناس العمل)0(©. 

وهذا إسناد جيد قوى ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد والترمذى»؛ وص ححه والنسائى وابن 
ماجهء من طريق عاصم بن أبى النجود» عن زر بن حبيش» عن صفوان بن 
عسال» سمعت رسول الله يَللِيْدِ يقول: 

«إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه سبعون أو أربعون ذراعا للتوبة» لا يغلق 
حتى تطلع الشمس»0 . 

فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيمانا أو 
توبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل منه» وإنما كان كذلك والله أعلم لأن 
ذلك من أكبر أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوهاء فعومل ذلك 
الوقت معاملة يوم القيامة كما قال تعالى: 

٠‏ هل ينْظُرُونَ إلا ] ذاه لتك أزيانى ربكأ الى بن آبات ربكي 
ُأنى بَعْ ض آيات ربك لا ين تسا إبمائها لَمْ تكن آمنا من قبل © . [الأنعام - 
.]١ 648‏ 

وقال تعالى: 

١‏ قَلَما رآوا باسنا َالو آمنا باه ود وفرنَا بم كن به كين فَلَمْ يك 
يتتَعهم إسمائهم لما رأوا بسنا سن له الى قد خَلست فى عبّاده وخر مالك 
الكافرونَ © . تغافر - 6م - مم], 

وقال تعالى: 

ل الى اس عير 3 20007 

« هل ينظرون إلا الساعة أن تأنيهم بَفْتَةٌ وهم لا يشُعرون ». [الزخرف - 

6] 


(-- أخر جه أحمد (ج ١‏ ص ؟51١).‏ 
(90)- أخر جه أحمد (جاة ص 5ع والترمذى (ج مه" ), 
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وقد حكى البيهقى عن الحاكم أنه قال: أول الآيات ظهورا خروج الدجال» ‏ 
ثم نزول عيسى بن مريم ثم فتح يأجوج ومأجوجء ثم خروج الدابة» ثم طلوع ٠‏ 
الشمس من مغربهاء قال: لأنها إذا طلعت من مغربها آمن من عليهاء فلو كان 
نزول عيسى بعدها لم يكن كافرء وهذا الذى قاله فيه نظر لأن إيمان أهل 
الأرض يومئذ لا ينفع جميعهم ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل فمن 
أحدث إيمانا أو توبة يومئذ لم تقبل حتى يكون مؤمنا أو تائبا قبل ذلك: وكذلك 
قوله تعالى فى قصة نزول عيسى فى آخخر الزمان: 

]١69 - إن من أَهل الكتّاب إلا لَيؤمئن به قبل مه 4. [: - النساء‎ ١ 

اق قل موت عبيسى ويطك دوه يؤمن جميع أهل الكتاب به إيمانا ضروريا 
بمعنى أنهم يتحققون أنه عبد الله ورسوله فالنصرانى يعلم كذب نفسه فى دعواه 
فيه الربوبية والنبوة واليهودى يعلم أنه نبى رسول من الله لا ولد ريبة كما كان 
المجرمون منهم يزعمون ذلك فعليهم لعائن الله وغضبه المدرك. 

ذكر الدخان الذى يكون قبل يوم القيامة 
قال تعالى : 
مده 8 2 8 ل سيم م فى 0 

« قَارتقب يوم تأنى السماء بدحّان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا 
لخدفا عن لابن مون أل لهم الى وق جام رول مين كم وو 
نه ُو ملم مو نا َاهُوا ماب قليلا إنكُم َائدون يوم تبط البطسة 
الكبرى إن منتقمون ©. [الدخان - ,]١5- 1١‏ 

وقد تكلمنا على تفسير هذه الآيات فى سورة الدخان بما فيه مقنع . 

وقد نقل البخارى7١2‏ عن ابن مسعود أنه فسر ذلك بما كان لقريش من شدة 
الجوع بسبب القحط الذى دعا عليهم به رسول الله يك فكان أحدهم يرنى كأن 
فيما بيئه وبين السماء دخان من شدة الجوع» وهذا التفسير غريب جدا ولم ينقل 
مثله عن أحد من الصحابة غيره. 


.)187١/8 أخرجه البخارى (ج‎ - )١( 
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وقد حاول بعض العلماء المتأخرين رد ذلك ومعارضته بما ثبت فى حديث أبى 
شريحة حذيفة بن أسيد. 

«لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات فذكر فيهن الدجال والدخان والدابة 
وكذلك فى حديث أبى هريرة «بادروا بالأعمال ستا» فذكر فيهن هذه الثلاث 
والحديثان فى صحيح مسلم مرفوعان» والمرفوع مقدم على كل موقوف. 

وفى ظاهر القرآن ما يدل على وجود دخان من السماء يغشى الناس وهذا أمر 
محقق عام وليس كما روى عن ابن مسعود أنه خيال فى أعين قريش من شدة 
و لله 0 

و ل 
أى اك حجان لين 200 م 
مهد م الى عه الس لس ات #, بير 

رينا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون *. 

أى ينادى أهل ذلك الزمان ربهم بهذا الدعاء» يسألون كشف هذه الشدة 
عنهمء فإنهم قد آمنوا وارتقبوا ما وعدوا من الأمور الغيبية الكائنة يعد ذلك يوم 
القيامة»ء حيث يمكن رفعه» ويمكن استدراك التوبة والإنابة» والله أعلم . 

وقد روى البخارى7(') عن محمد بن كثير عن سفيان الثورى عن الأعمش 
ومنصور» عن أبى الضحى » عن مسروق قال: بيئما رجل يحدث فى كندة قال: 
يجىء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأاحذ المؤمن كهيئة 

الزكامء ففزعناء فأتيئا ابن مسعود قال: وكان متكثاً فغضب فجلس؛ وقال: يأيها 
اناس من علم شيئاً فليقل به؛ ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم: فإن من العلم 
وكوك رع ١‏ لداعل فإن الله قال لنبيه لبه : 

رم 
« قل ما أسألكم عَلَيْهِ من جر وما آنا من الْمتَكَلفِينَ 4. [ص - 85]. 
إن قريشا أبطأوا عن الإسلام الور الله كَكلِيهِ اللهم أعنى عليهم 


()- أخرجه البخارى اج أ ا ومسلم 0 8 منافقين/ اكرفة والترمذدى )سج 
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بسبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظام وحتى 
كان الرجل يرى بينه وبين الأرض الدخان:ء فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد 
جئت تأمر بصلة الرحم» وقومك قد هلكوا؛ فادع الله فقرأ هذه الآية: 

( تارتقب يوم تأنى السمساء بدحَان مين يَفْشَى الئاس هذا عَذَاب ألم ينا 
اكشف عنًا العَذَاب إن مُؤمونَ >. [الدخان - .]٠١‏ 


أفتكشف عنكم عذاك. الآخرة إذا جاء؟ لقد كشف عنهم عذاب الدنيا ثم 
عادوا إلى كفرهم فذلك قوله: 

« يَوْمْ بطش البطشة الكبْرى ». 

فذلك يوم بدر» فسوف يكون لزاماً: 


الم 2 - 5 معاة الوسى سس وى مسو بي اس 
( ألم غلبت اروم فى أذتى اررض وَهُمْ من بد لهم يبون 4. [الروم 


.]١ -‏ 
قد مضى. فقد مضت الأربع» وقد أخرجه البخارى أيضاء ومسلم» من 
حديث ال عمش ؛ ومنصور به نحوه» وفى رواية فقد مضى القمر» ل 


والروم» واللزام» وقد ساقه البخارى من طرق كثيرةء بألفاظ متعددة» وقول هذا 
القاص: إن هذا الدخان يكون قبل يوم القيامة ليس بجيدء ومن هنا تسلط عليه 
أبن مسعود بالردء بل قبل يوم القيامة وجود هذا الدخان» كما يكون وجود هذه 
الآيات من الدابة والدجالء والدخان. ويأجوج ومأجوج» كما دلت عليه 
الأحاديث عن أبى شريحة» وأبى هريرة» وغيرهما من الصحابة» وكما جاء 
مصرحا به فى الحديث الذى رواه وأما النار التى تكون قبل يوم القيامة فقد تقدم 
فى الصحيح أنها تخرج من قصر عدن تسوق الناس إلى المحشره تبيت معهم 
حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتأكل من تخلف منهم. 
ذكر كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا عمارة» عن أبى نضرة 
عن أبى سعيد الخدرى» أن رسول الله كلل قال: 
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«تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة؛ حتى يأتى الرجل القوم فيقول من صعق 
قبلكم الغداة؟ فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان)0. 
١‏ ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة 

قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنئده»؛ حدثنا إسحاق» ححدثنا خالد» عن 
سهيل » عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل: 

«لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه 
بيوت الشعر». 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل» حدثنا حماد» حدثنا على بن زيد.» عن 
خالد بن الحويرث» عن عبد الله قال: قال رسول الله يله : 

«الآيات .خرزات منظومات فى سلك» فانقطع السلك» فتبع بعضها بعضا)("' . 
اتفرد به أحمد. 

ذكر أمور لا تقع الساعة حتى يقع منها ما 
لم يكن قد وقع بعد 

وقد تقدم فى الأحاديث السابقة من هذا شىء كثير» ولنذكر شيئا آخر من 

ذلك» ولنورد شيئا من أشراط الساعة» وما يدل على اقترابهاء وبالله المستعان. 
من علامات الساعة تطاول الناس فى البنيان 

تقدم ما رواه البخارى» عن أبى اليمان» عن شعيبء» عن أبى الزناد» عن 
الأعرج» عن أبى هريرة» :عن النبى كَهِ: 

لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس فى البنيان» ولا تقوم الساعة حتى تقتتل 
فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعواهما واحدة» ولا تقوم الساعة 
حتى يقبض العلم؛ وتكثر الزلازل؛ ويتقارب الزمان؛ وتكثر الفتن؛ ويكشر 
الهرج» ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم 

.)55 المسند (ج "ا ص‎ - )١( 

(؟) - انظر المسند اج 7 ص 714) وفى إستاده ضعف. 
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يزعم أنه رسول الله؛؟ ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ليتنى 
مكانك؛ ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها؛ فإذا طلعت ورآها 
الناس» آمنوا أجمعون؛ وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل 
أو كسبت فى إيمانها خيرا؛ ولا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال حتى يهم رب 
المال من يقبله منه)( . 

ورواه مسلم من وجه آخر عن أبى هريرة. 

وتقدم الحديث عن أبى هريرة؛ وأبى بريدة وأبى بكرة؛ وغيرهم رضى الله 
عنهم ٠‏ 

«لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا السرك عراض الوجوه ذلف الأنوف كأن 
وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر؟. 

الحديث وهم بنو قنطورا وهى جارية الخليل عليه الصلاة والسلام. 

من علامات الساعة قلة العلم وكثرة الجهل وانتشاره 

وفى الصحيحين من حديث شعبة؛ عن قتادة: عن أنس؛ قال: قال: رسول 
الله عَللِة : 

«إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويظهر الجهل؛ ويفشو الزنى؛ وتشرب 
الخمر؛ ويذهب الرجال» وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد». 

من علامات الساعة أن تفيض أرض العرب 
بالخير والثراء والذهب 

وقال سفيان الشورى: عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبى هريرة عن رسول الله 
كد قال: 

«لا تذهب الأيام والليالى حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً» وحتى 
يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتلون عليهء فيقتل من كل مائة تسعة 


)١(‏ - أخرجه البخارى (ج 7/17 171ل/ا). 
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وتسعون؛ وينجو واحد (وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سهيل)0!". 
إشارة نبوية إلى ردة بعض العرب عن 
الإسلام قبل قيام الساعة 

وروى البخارى عن أبى اليمانء عن شعيب؛وأخرج مسلم من حديث معمر؛ 
كلاهما عن الزهرى» عن سعيد» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كَل قال: 

«لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذى الخلصة طاغية 
دوس الذى كانوا يعبدون فى الجاهلية»0©. 

وفى صحيح مسلم من حديث الأسود بن العلاء» عن أبى سلمة» عن 
عائشة؛ قالت: سمعت رسول الله كله يقول: 

لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى»9؟ . 

فقلت يا رسول الله : إن كنت لأظن حين أنزل الله : 

« هو الى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كر 
امد كُونَ 4 [الضافات - هن 1 00000 ا اا( 

أن ذلك تام؛ فقال: 

«إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة يتوفى بها كل من 
كان فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين 
آبائهم» . 

روى جزء الأنصارى؛ عن حميد؛ عن أنس» أن عبد الله بن سلام سأل 
رسول الله َدكْهِ: ما أول أشراط الساعة؟ فقال: 

«نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب»70؟2 الحديث بتمامه . 

.)11/ ال٠ وأحمد (ج 7 اص‎ .)5١0 زكاة/‎ /١ صحيح أتخرجه مسلم (ج‎ - )١( 


(0) - أخرجه البخارى (ج .)/1١١57/ ١١‏ ومسلم (ج : - فتن / 6). وأحمد (ج ” 
ص١797).‏ 


() - أخرجه مسلم (ج ؛ - فتن/ ؟5ه). 
(5) - أحعرجه اليخارى (ج77*784/5) عن عبد الله بن سلام. 
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ورواه البخارى من حديث حميد» عن أنس» وفى حديث أبى زرعة؛ عن 
أبى هريرة؛ أن رسول الله يَلِيِةِ كان يومآ بارزاً للناس إذ أتاه أعرابى فسأله عن 
الإيمان» الحديث: إلى أن قال: يا رسول الله فمتى الساعة؟ فقال: 

«ما المسكول عنها بأعلم من السائل('2؛ ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا 
ولدت الأمة ربتها. وإذا كان الحفاة العراة العالة رعاء الشاة رؤوس الناسء فذاك 

من أشراطها فى خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قر 

١ه‏ ل مننة عله السام يلقن ملعن فى النس مام قشرة 
مَاذَا كسب غداً وما تدرى نَفْس بأى أرض تموت إن الله عليم خَبِيرٌ ». [لقمان 
-35]. 

ثم انصرف الرجل» فقال: ردوه على: فلم يروا شيئاً» فقال: 

«هذا جبريل جاء ليعلم الناس أمور دينهم». 

وعند مسلم عن عمر بن الخطاب نحو من هذا بأبسط منه. 

فقوله عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتهاء يعنى به أن الإماء 7 
آخر لمات هن المشار إليهن بالحشمة؛ فتكون الأمة تحت الرجل الكبير دو 
غيرها من الحراير» ولهذا قرن ذلك بقوله «وأن ترى الحفاة العراة العالة 0 
فى البنيان» يعنى بذلك أنهم يكونون رؤوس الناس» قد كثرت أموالهم» وامتدت 
وجاهتهم» ليس لهم دأب ولا همة إلا التطاول فى البناء. 

من علامات الساعة تكثف الدنيا عند من لا خلق له ولا دين 
وهذا كما فى الحديث المتقدم. 
«لا تقوم الساعة حتى يكون أحظئ الناس بالدنيا لكع بن لكع»9©. 


دلق لو أخرجه اليخارى معلقًا ومسلم (ج ١‏ - إيمان/ 0 /7. 
(0) - المسند (ج ؟ ص كك 8ه"). 
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من علامات الساعة إسناد الآمور لغير أربابها. 

وفى الحديث الآخر: 

«إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)( . 

وفى الحديث الآخر: 

«لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة رذالها»(©. 

ومن فسر هذا بكثرة السرارى لكثرة الفتوحات فقد كان هذا فى صدر هذه 
الأمة كبيراً جداً؛ وليس هذا بهذه الصفة من أشراط الساعة؛ المتاخمة لوقتها؛ 
والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب البعث والنشور؛ أنخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ؛ وأبو زكريا بن أبى إسحاق؛ قالا: حدثنا عبد الباقى بن قانع الحافظ ؛ 
حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم العسكرى» حدثنا سيف بن مسكين»؛ حدثنا 
المبارك بن فضالة؛ عن الحسن؛ قال: خرجت فى طلب العلم؛ فقدمت الكوفة؛ 
فإذا أنا بعبد الله بن مسعود؛ فقلت: يا أبا عبد الرحمن؛ هل للساعة من علم 
تعرف به؟ فقال: سألت رسول الله يلي عن ذلك فقال: 

«إن من أشراط الساعة أن يكون الولد غليظا والمطر قيضا؛ وتفشو الأسرار؛ 
ويصدق الكاذب؛ ويؤتمن الخائن؛ ويخون الأمين؛ ويسود كل قبيلة منافقوها؛ 
وكل سوق فجارها؛ وتزخحرف المحاريب؛ وتخرب القلوب ويكتفى الرجال 
بالرجال؛ والنساء بالنساء؛ ويخرب عمران الدنيا؛ ويعمر خرابها؛ وتظهر الفتئة؛ 
وأكل الربا؛ وتظهر المعازف؛ والكنوز؛ وتشرب الخخمر؛ وتكثر الشرط؛ 
والغمازون؛ والهمازون» ثم قال البيهقى هذا إسناد فيه ضعف إلا أن أكثر ألفاظه 
قد روى بأسانيد أخر متفرقة. 

قلت قد تقدم فى أول هذا الكتاب فصل» فيه ما يقع من الشرور فى آخر 
الزمان» وفيه شواهد كثيرة لهذا الحديث. 


.)094/١ أخرجه البخارى (ج‎ - )١( 
وقال: حديث غريب.‎ )51١١/4 (؟) - أخرجه الترمذى (ج‎ 
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من علامات الساعة إضاعة الأمانة 

وفى. صحيح البيخارى من حديث عطاء بن يسار؛ عن أبى هريرة؟ أن أعرابيا 

«إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: يا رسول الله: وكيف إضاعتها؟ قال 
إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)(2. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر؛ حدثنا شعبة؛ عن واصل؛ عن 
أبى وائل؛ عن عبد اللّه؛ وأحسبه رفعه إلى النبى كَليةْ قال: 

لابين يدى الساعة أيام الهرج أيام يزول فيها العلم؛ ويظهر فيها الجهل»7' . 

فقال أبو موسى : الهرج بلسان الحبش القتل : 

وروى الإمام أحمد عن أبى اليمان؛ عن شعيب)» عن عبد الله بن أبى 

«لآا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من عند أهله فيخبره شراك نعله أو سوطه 
أو عصاه بما أحدث أهله بعده)29 . 

وروىق أيضا عن يزيد بن هارون؛ عن القاسم بن الفضل الحداى؛ عن أبى 
نضرة عن أبى سعيد عن رسول الله ككل قال: 

«والذى تين وله لا قوع الناعة بص لم السباع الأشين 8ا تكلم الرعل 
عذبة سوطه» وشراك عله ؛ ويعخبره فخله بما أحدث أهل بعده) 2147 . 

وقال الؤمام أحمد: حدثنا عفان؛ حدثنا حماد؛ هو ابن سلمة؛ عن ثابت» 
عن أنس» قال كنا نتحدث أنه لا تقوم الساعة حتى لا تمطر السماءء ولا تنبت 
الأرض» وحتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد؛ وحتى إن المرأة لتمر بالبعل» 

.)69/١ أخرجه اليخارى (ج‎ - )١( 

(١؟)‏ - وانظر البخارى (ج .)07١57/17‏ 

() - المسند (ج 7 ص 84) وفى إسناده شهر هو ابن حوشب يضعف. 

(8) - أخرجه أحمد (ج ”ا ص 2))85 والترمذى (ج :/121) وقال: حديث حسن 
غريب . 
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فينظر إليها فيقول: لقد كان لهذه المرأة رجل)20 . 

قال الإمام أحمد ذكره حماد مرة هكذا؛ وقد ذكره عن ثابت» عن أنس عن 
النبى وَكِةِ بلا شك فيهء وقد قال أيضا عن أنس عن النبى يله فيما يحسب 
إسناداً جيداً ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد حدثنا هشام ؛ حدثنا شعبة؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك 
يرفع الحديث: 

«لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم» ويظهر الجهل» ويقل الرجال» وتكثر 
النساء» وحتى يكون قيم خمسين امرأة رجل واحد)9؟. 

تقدم له شاهد فى الصحيح. 

وقال الإمام أ حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهرى» 
أخبرنى أنس بن مالكء. أن رسول الله يله خرج حين زاغت الشمس فصلى 
الظهرء فلما سلم قام على المنبرء فذكر الساعة»ء وذكر أن بين يديها أمورا عظامآ 
وذكر تمام الحديث . 

إشارة نبوية إلى نزع البركة من الوقت قبل قيام الساعة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء وأبو كامل» قالا: حدثنا زهيرء حدثنا 
سهيل بن أبى صالحء. عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول اللّه كله : 

«لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهرء والجمعة كاليوم» 
ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كاحتراق السعفة»!؟2» والسعفة الخوصة. 

زعم سهيل أن هذا اللإسناد على شرط مسلم . 

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا كامل» عن أبى صالح 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عَلِةِ: 

. أخرجه أحمد (ج 7 ص 0785 بإسناد صحيح‎ - )١( 

(؟) - وانظر البخارى (ج »)8١ /١‏ والترمذى (ج .)77١5/54‏ 

(9) - انظر المسند (ج ”ا ص .)١57‏ 

(5) - أخرجه أحمد (ج 7 ص ل/الاه-م07), 


لحل 


«لن تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع»27. إسناده جيد قوى . 
من علامات الساعة نطق الرويبضة 

وقال أحمد: حدثنا يونس» وشريحء قالا: حدثنا فليح» عن سعيد بن عبد 
الله بن السباق» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عَللِهِ: 

«قبل الساعة سئون خداعة» يكذب فيها الصادق: ويصدق فيها الكاذب 
ويخون فيها الأمين» ويؤتمن فيها الخائن» وينطق فيها الروييضة»0©. 

قال شريح: وينظر فيها الرويبضة» وهذا إسناد جيد» ولم يخرجوه من هذا 
الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا هودة» حدثنا عوف» عن شهر بن حوشب» عن أبى 
هريرة» أن النبى كَكلِيدِ قال: 

إن من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاة رؤوس الناس» وأن ترى الحفاة 
العراة الجوع يتبارون فى البناء»ء وأن تلد الأمة ربتها أو ربها»29 وهذا إسناد جيد 
لم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا عمار بن محمد» عن الصلت بن قوتب» عن أبى هريرة 
قال سمعت رسول الله يله يقرل: 

الا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء»9؟2. 

تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده . 

وقال أحمد: حدثنا يحيى بن عجلان سمعت أبى يحدث عن أبى هريرة قال: 


)١(‏ - أخخرجه أحمد (ج 7 ص 7755 4ه3), 

(اللكع): اللئيم. 

(؟) - أخرجه أحمد فى مسنده (ج 7 ص 215941 7178) وحسن إسئاده وصحح متنه العلامة 
أحمد شاكر. وللحديث تتمة؛ قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم فى أمر العامة. 

(*) - أخعرجه أحمد أيضنًا فى المسند (ج ١‏ ص 95") وفى إسناده شهر بن حوشب يضعف 
فى الحديث ولكن للحديث شواهد تصححه. 

(5) - المستد (ج 7 ص .)١57‏ 


1١ /ا‎ 


قال رسول الله كو : 

«لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم» ويظهر الجهل؛ ويكثر الهرج» قيل وما 
الهرج؟ قال: القتل06" . 

تفرد به أحمد وهو على شرط مسلم. 

وقال أحمد: حدئثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله عَكلِِ: 

«لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال» فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل 
منه صدقة ماله» وحتى يقبض العلم» ويقترب الزمان» وتظهر الفتن ويكثر 
الهرج» قالوا: الهرج أيما يا رسول الله؟ قال: القتل القتل)0'. 

قال رسول الله يله : 

«لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» دعواهما واحدة؛ وتكون بينهما 
مقتلة عظمة)27 , 

وقال رسول الله عَلةٍ: 

«لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم 
أنه رسول الله" . 

قال رسول الله 25 : 

«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفسآ إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
فى إيمانها خيرا»( . 

.)478 المسند (ج 7 ص‎ - )١( 

)١(‏ - أخرجه أحمد (جلا ص 07,17 .01) ضمن صحيفة همام بن منبه وإسئاده صحيح 

() - أخخرجه أحمد بعد الذى قيله وإستاده صحيح أيضًا. 

(5) -- أخرجه أحمد بعد الذى قيله أيضًا وهو صحيح أيضنًا. 

(6) - أخرجه أحمد بعد اللذين قبله وكلهما من أحاديث همام بن منبه فى الصحيفة الصادقة 
وهى صححيحة كلها. 


1١1534 


وهذا ثابت فى الصحيح. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن محمد» حلثنا القاسم بن 
الحكم»ء عن سليمان بن داود اليمامى» عن يحيى بن أبى كثيرء عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة» عن النبى كَل قال: 

«والذى بعثنى بالحق لا تنقضى هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف؛» والقذف» 
والمسخ» قالوا: ومتى ذلك يا رسول اللّه؟ قال: إذا رأيت النساء ركبن الفروج» 
وكثشرت القينات؛ وكثرت شهادة الزورء واستغنى الرجال بالرجالء والنساء 
بالنساء)(١؟‏ . 

وروى الطبرانى: من حديث كثير بن مرة» عن عبد الله بن عمرء أن رسول 
الله للد قال : 

«إن من علامات الساعة أن تعزب7؟. العقول؛ وتنقص الأحلام». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيرى» حدثنا بشير بن سليمان» زهو 
أبو إسماعيل» عن سيار أبى الحكم؛. عن طارق بن شهاب» قال: كنا عند عبد 
الله بن مسعود جلوساً فجاء رجل فقال: قد أقيمت الصلاة: فقام وقمنا معه, 
فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعاً فى مقدم المسجدء فكبر وركعء» فكيبرتا 
وركعناء ثم سجدء وسجدنا » ثم سلم» وسلمناء وصنتعنا مثل الذى صنع» 
فمر رجل يسرع فقال: عليك السلام يا أبا عبد الرحمن» فقال: صدق الله 
وبلغ رسولهء فلما صليئا ورجعناء دخل إلى أهله وجلسناء فقال بعضنا لبعض: 
أما سمعتم رده على الرجل صدق الله وبلغ رسوله؟ أيكم يسأله؟ فقال طارق: أنا 
أسأله» فسأله حين خرجء فذكر عن النبى كَككَةِ أنه قال: 

«إن بين يدى الساعة تسليم الخاصة؛. وفشو التجارة» حتى تعين المرأة زوجها 

)١(‏ - ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (ج 4 ص )٠‏ من حديث أبى هريرة وعزاه للبزار 
والطبرانى فى الأوسط وعنده زيادة. وقال الهيثمى: وفيه سليمان بن داود اليمامى وهو متروك. 


(0) - (تعزب): أى تغيب. 


4 


على التجارةء وقطع الأرحام. وشهادة الزورء وكتمان شهادة الحق» وظهور 
الجهل70" , 
روى أحمد عن عبد الرزاق عن بشير عن يسارء أبو الحكم لم يرو عن 
طارق شيقا : ش 
صفة أهل آخر الزمان 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا همامء حدثنا قتادة» عن 
الحسن 2 عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عَيلِه : 
دلا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض» فيبقى فيها عجاجة 
لا يعرفون معروفآء ولا ينكرون منكرا)(" , 
وحدثنا عفانء حدثنا همام, عن قتادة» عن الحسن» عن عبد الله بن عمروء 
يرفعه» وقال: 
(حتى يأخذ الله شريطته من الناس». 
إن من البيان لسحراً 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا قيس» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن عبيدة السلمانى» عن عبد الله بن مسعود» قال: سمعت رسول الله عَلَئِهٍ 


يقول: 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج ١‏ ص 2107 119) وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (ج /ا ص 
99-754؟7) ونسبه لأحمد والبزار ببعضه وقال: ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح . وصحح 
إستاده أحمد شاكر. 

(تسليم الخاصة): أن يخص البعض بالسلام دون غيرهم من الحضور. 

() - المسئد (ج 7 ص )1٠‏ وفى إسناده تدليس وعنعنة لكن صحح إستاده أحمد شاكر 
لثبوت المعاصرة بين الحسن وعبد الله بن عمرو. وعزا الحديث أيضا للحاكم فى مستدركه (ج 4 
ص 176) ونقل تصحيحه للحديث وإقرار الذهبى له. 

فى المطبوعة: حتى يأخذ الله شريعته وهو تحريف والصواب ما أثبتناه كما فى المسئد. 

(شريطته): خاصته من الطائعين البررة. . 

(عجاجة) : هم الرعاع والطغام من الناس. 


«إن من البيان سحراً» وشرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. 
والذين يتخذون قبورهم مساجد) 7 . 
وهذا إسناد صحيح» ولم يخرجوه من هذا الوجه. 
الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس 
وقال الإمام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا شعبة» حدثنا على بن الأقمرء 
سمعت أبا الأحوص حدث عن عبد الله قال: قال رسول الله عله : 
دلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس'9 . 
ورواه مسلم؛ عن إبراهيم بن حرب؛ عن عبد الرحمن بن مهدى» عن 
سفيان: 
قبيل قيام الساعة تهدر آدمية الإنسان 
وقد تقدم فى الأحاديث السابقة. 
أنه تقل الرجال» وتكثر النساءء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد يلذن 
به» وأنهم يتسافدون فى الطرقات كما تتسافد البهائم. وقد أوردنا بأسانيدها » 
وألفاظهاء بما أغنى عن إعادتها ها هنا » وللّه الحمد. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا حماد»ء أخبرنا ثابت عن أنس» 
قال: قال رسول الله َيه : 
« لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله 06" . 
ورواه مسلم» عن زهير بن حرب» عن عفان به» ولفظه. 
« لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله ». 


)١(‏ - المسند (ج ١‏ ص ه"8). 

(؟) صحيح أخرجه أحمد (ج ١‏ ص 44" ,4١8‏ 151)), ومسلم أيضًا فى صحيحه (ج؟ 
-فتن/ .)١"١‏ 

(9) - أخرجه أحمد (ج 7 ص 5658) بإسناد صحيح. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر.عن ثابت» عن أنس» 
قال: قال رسول الله َيه : 

دلا 7 تقوم الساعة على أحد يقول الله الله »""2. 

وكذا رواه مسلم ١‏ عيدج الع عن ا اد 

وقال أحمد وحدثنا ابن عدي بن حميدء عن أنس » قال : قال رسول الله 

« لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله اللّه ». 

وهذا إسناداً ثلاثي على شرط الصحيحين» وإنما رواه الترمذي» عن بندار» 
عن محمد بن عبد الله بن أبى عدي» عن حميد» عن أنس» مرفوعآء وقال: 
حسن» ثم رواه ال .عن خالد الحارث» عن حميدء عن أنس » 
موقوقًا قال: وهذا أصح من الأول. 

لا تقوم الساعة إلا على من لا ينكر منكراء ولا يأمر بمعروف 

وفى معنى قوله 956 : 

«حتى لا يقال فى الأرض الله الله؛ . 

قولان: أحدهما أن معناه أن أحدا لا ينكر منكراً» يعنى لا يزجر أحد أحداً إذا 
رآه قد تعاطى منكراء وعبر عن ذلك بقوله: حتى لا يقال الله الله كما تقدم فى 
حديث عبد الله بن عمرو. 

«فيبقى فيها ععجاجة لا يعرفون معروفا ولا يتكرون منكرا». 

والقول الثانى حتى لا.يذكر الله فى الأرض» ولا يعرف اسمه فيهاء وذلك 
عند فساد الزمان» ودمار نوع الإنسان» وكثرة الكفر»ء والفسق والعصيان» وهذا 
كما فى الحديث الآخر: 

«لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض لا إله إلا اللّه» . 


)١(‏ - أخرجه أحمد فى المسئد (ج ”ا ص7 5١ 2٠١‏ 04 ومسلم رج ١‏ - إيمان/ 
2*5 . 


شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 

وكما تقدم فى الحديث الآخر. 

«إن الشيخ الكبير يقول: أدركت الئاس وهم يقولون: لا إله إلا الله» ثم 
يتفاقم الأمر ويتزايد الحال» حتى يترك ذكر الله فى الأرض» وينسى بالكلية» فلا 
يعرف فيها وأولئك شرار الناس وعليهم تقوم الساعة». 

كما تقدم فى الحديث: 

«ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» . 

وفى اللفظ الآخر: 

«وشرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء» . . 

وفى حديث عبد العزيز بن صهيب» عن أنسء عن النبى وك : 

«لا يزداد الناس إلا شحاء ولا يزداد الزمان إلا شدة» ولا تقوم الساعة إلا 
غلن شزار' الناي: 23176 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء؛ حدثنا إسحاق بن سعيد ين عمرو بن 
سعيد بن العاص »عن أبيه»عن عائشة» قالت:دخل رسول اللْهكَكادُوهو يقول: 

«يا عائشة: قومك أسرع أمتى لحاقا بى» قالت: فلما جلس قلت: يا رسول 
الله : جعلنى الله فداك؛ لقد دخلت وأنت تقول كلاما أذعرنى: قال: وما هو؟ 
قالت: تزعم أن قومى أسرع أمتك لحاقآ بك:قال:نعم: قالت: وعم ذاك؟ قال: 
تستجلبهم المنايا : قالت: فقلت: وكيف الناس بعد ذلك؟ قال: 

«ديى يأكل شداده ضعافه» حتى تقوم عليهم الساعة)(؟ . 

والدبى الجنادب التى لم تنبت أجنحتها. 

تفرد به أحمد. 
)١( <‏ - أخرجه ابن ماجه (ج 04/5 4) وعزاه البوصيرى فى زوائده للحاكم فى المستدرك 
واستشهد له بحديث عن أبى أمامة رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده. 

(؟) - أخرجه أحمد (ج " ص ١مىء »)4٠‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (ج ٠١‏ ص 
78-7) وعزاه لأحمد والبزار ببعضه والطبرانى فى الأوسط ببعضه أيضّاء وذكر للحديث رواية 
أخرى ووثق رجال الرواية المذكورة هنا دون الأخرى. 


ارحينا 


قرب الساعة 
ذكر طرق حديث رسول الله مَك 
بعثت أنا والساعة كهاتين 

رواية عن أنس بن مالك» رضى الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعى» حدثنا إسماعيل بن 
عبيد الله ؛ يعنى ابن أبى المهاجر الدمشقى؛ قال: قدم أنس بن مالك على الوليد 
بن عبد الملك؛ 'فسأله : ماذا سمعت من رسول الله يلد من كلام يذكر به الساعة؟ 
قال: سمعت رسول الله يلك يقول: 

الأنتم والساعة كهاتين)227. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

طريق أخرى عنه 

قال أحمد: حدثنا هاشم عن شعبة؛ عن أبى التياح» وقتادة» وحمزة» وهو 
ابن عمرو الضبى» أنهم سمعوا أنس بن مالك يقول عن النبى كَل: 

«بعشت أنا والساعة هكذا)29 © . 

وأشار بالسبابة والوسطى» وأخرجه مسلم من حديث شعبة» عن حمزة 
الضبى» هذا وأبى التياح» كلاهما عن أنس به. 

طريق أخرى عنه 

روى الإمام أحمد: عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبيهء عن محمد 
ابن إسحاق؛ عن زياد بن أبى زياد المدنى» عن أنس بن مالك؛؟ أنه قال: سمعت 
رسول الله كَللِلدِ يقول: ش 

اابعشت أنا والساعة كهاتين)0'. 

)١(‏ - أخرجه أحمد (ج ا ص 777). وانظر ما بعله. 


زفق - أخرجه أحمد (ج ؟ ص ا ل )3١‏ وفى غير موضع» وأخرجه مسلم 
(الجمعة/ /ا). (الفتن/ ”"1اده"١).‏ 


.)١"مد-‎ 17875 فتن/‎ -١ وصحيح مسلم (ج‎ 5605/1١ انظر صحيح البخارى (ج‎ - )١( 


ومد إصبعيه السبابة والوسطى . 
تفرد به أحمد. 
طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى التياح» سمعت 
أنس بن مالك يروى أن رسول الله ثَلِِهٍ قال: 

«بعثت أنا والساعة كهاتين)0" . 

وبسط إصبعيه السبابة والوسعلى . 

وأخرجاه فى الصحيحين؛ من حديث شعبة» عن أبى التياح يزيد بن حميد؛ 
وزاد مسلمء وحمزة الضبى» عن أنس به. 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن 
النبى كلِلْهٌ قال : 

«(بعثت أنا والساعة كهاتين»9 . 

وأشار بالوسطى والسبابة. 

وأخرجه البخارى» ومسلمء والترمذى» من حديث شعبة به. 

وفى رواية لسلمء عن شعبة» عن قتادة» وأبى التياح » كلاهما عن أنس به 
وقال الترمذى: حسن صحيح . 

قال مسلم فى صحيحه؛ حدثنا أبو غسان: مالك بن عبد الواحد: حدثنا 
معتمر بن سليمان» عن أبيهء عن معبد بن بلال العزى» عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله مَك قال : 

«بعثت أنا والساعة كهاتين»0©. 


(71.") - انظر صحيح البخارى (ج )09014/1١١‏ وصححيح مسلم (ج ١‏ - فتن/ 
,:2١70-037‏ والمسئد (سج 7 ص :1 .)١7"3١‏ 


رواية جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه 
قال أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا جعفر» هو ابن محمد بن على 
ابن الحسين» عن أبيه؛ عن جابر بن عبد اللّه» قال: نخطبنا رسول الله يَكَلِل 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: 
«أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللّهء وإن أفضل الهدى هدى محمدء 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة0© . 
ثم يرفع صوته. وتحمر وجتنتاه» ويشتد غضبهء إذا ذكر الساعة» كأنه منذر 
جيش» ثم يقول: 
«أتتكم الساعة» بعثت أنا والساعة هكذا». 
وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى . 
ااصبحتكم الساعة ومستكم). 
وقد رواه مسلم» والنسائى؛ وابن ماجه؛. من طرق عن جعفر بن محمد به 
وعند مسلم قال: 
«بعشت أنا والساعة كهاتين». 
رواية سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه 
قال مسلم: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» واللفظ : 
حدثنا يعقوب؛ عن ابن عبد الرحمن» عن أبى حازم؛ أنه سمع سهلا يقول: 
رأيت النبىوَكدٌ يشير باصبعيه اللتين تليان الإبهام؛ وهما السبابة والوسطى» وهو يقول: 
اابعثت أنا والساعة هكذ!0('' , 


تفرد به مسلم. 


دق - صحيح أخرجه أحمد (ج " ص )ل ومسلم فى صحيحه (ج ”/ جمعة/ 
"7 2) وغيرهما. 


(0- مسلم «(ج : - فتن/ .)١39‏ 


رواية أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو هشام؛ حدئثنا أبو بكر؛ حدثنا ابن حصين» 

عن ابن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله َك : 
بعثت أنا والساعة كهاتين». 

وتام اسايق 

وقد روى البخارى: عن يحيى بن يوسف؛ و و ان 
حصين عثمان بن عاصم» عن أبى صالح ذكوان؛ عن أبى هريرة» عن النبى 
عَكَكِيْدٌ قال: 

«بعثت أنا والساعة كهاتين). 

ثم قال البخارى: وتابعه إسرائيل: ورواه ابن ماجه؛ عن هناد بن السرى؛ 
وأبو هاشم الرفاعى؛ عن أبى بكر بن عياش» به وقال: وجمع بين إصبعيه : 

وقال أبو بكر بن أبى الدنياء حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس؟ حدثنا 
سفيان؛ عن إسماعيل بن أبى خالد؛ عن قيس بن أبى حازم؛ عن أبى جبيرة بن 
الضحاك رضى الله عنه قال: قال رسول الله جَكةِ: 

«ابعثت فى قسم الساعة» . 

يقول: حين بدت فى أول وقتها: وهذا إسناد جيد» ولبس هو فى شئء من 
الكتب» ولا رواه أحمد بن حنبل» وإئما روى لأبى جبيرة حديث آخر فى النهى 
عن التنابز بالألقاب. 

حديث فى قرب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف 
من الأزمنة 

قال الومام أحمد: حدثنا أبو اليمانء أخبرنا شعيب» عن الزهرى» أخبرنى 
سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله وَل وهو قائم 
على امنبر يقول: 

«إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمسء أعطى أهل التوراة التوراة» فعملوا بها حتى إذا اتتصف التنهار 


يحانا 


عجزواء فاعطوا قيراطآً»ء ثم أعطى أهل الإنجيل الإنجيل» فعملوا به حتى صلاة 
العصرء فأعطوا قيراطًا قيراطاء ثم أعطيتم القرآنء فعملتم به حتى غربت 
الشمس» فاعطيتم قيراطين قيراطين» فقال أهل التوراة والإنجيل: ربنا هؤلاء أقل 
عملا وأكثر أجراً. فقال: هل ظلمتكم من أجركم من شىء؟ قالوا: لا: قال: 
فذاك فضلى أوليه من أشاء»(2. 

«وهكذا رواه البخارى عن أبى اليمان» . 

وللبخارى من حديث سفيان الثورى» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله كَِلكَهِ : 

«إنما أجلكم فى أجل من خلا من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر ومغرب 
الشمس ومثلكم ومثل اليهود والنصارى». 

فلكر الحديث بيتمامه وطوله. 

طريق أخرى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دكين: حدثنا شريك: قال: سمعت 
سلمة بن كهيل يحدث عن مجاهد: قال: كنا جلوسا عند النبى يَكِلْةَ والشمس 
على قعيقعان بعد العصر فقال: 

«ماأعماركم فى أعمار من مضى إلا كما بقى من النهار فيما مضى منه)2'7. 
تفرد به أحمدء وهذا إسناد حسن لا يأس به. 

طريق أخرى عنه 

قال امد بحدثنا إستماغيل بن عمرء سلكت تقو بن ويه عن الظلب ين 
عبد الله» عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان واقفا بعرفات» فنظر إلى الشمس حتى 
نزلت مثل الترس للغروب» فبكى» واشتد بكاؤه» فقال له رجل عنده: يا أبا 
عبد الرحمن قد وقفت معى مراراً فلم تصنع هذا؟ فقال: 


.)١١١ أخحرجه البخارى (ج 5/ 37778: 2)59539 وأحمد (ج 7 ص 5ء‎ - )١( 
ا ا (قعيقعان): جبل من جبال مكة.‎ )١١5 المسئد (ج ؟ ص‎ - )6( 
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«أيها الناس لم يبق من دنياكم فيما مضى منهاء إلا كما بقى من يومكم هذا 
شما ف 20 

تفرد به أحمد. 

طريق أخرى عن أبن عمر 

قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن حماد: يعنى ابن عمر؛ عن أيوب» عن 
نافع » عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كله : 

«ألا إن مثل آجالكم فى آجال الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغيربان 
العضيل 011 

ورواه البخارى عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به نحوه بأبسط منه. 

وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى» من حديث عطية العوفى7©: ووهب ابن 
كيسان عن ابن عمرء عن النبى كَلِلّه بنحو ذلك» وهذا كله يدل على أن ما بقى 
بالنسبة إلى ما مضى كالشىء اليسيرء لكن لا يعلم مقدار ما بقى إلا الله عز 
وجل» ولم يجىء فيه تحديد يصح سنده عن المعصومء حتى يصار إليه» ويعلم 
نسبة ما بقى بالنسبة إليه؛ ولكنه قليل جدا بالنسبة إلى الماضى؛ وتعيين وقت 
الساعة لم يأت به حديث صحيح» بل إن الآيات والأحاديث دالة على أن علم 
ذلك مما استأثر الله سبحانه وتعالى به؛ دون أحد من خلقه» كما سيأتى تقريره 
فى أول الجزء الآتى بعد هذاء إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان. 


.)179” المسند (ج ” ص‎ - )١( 

(1) - صحيح أخرجه أحمد (ج ؟ ص 75١)؛‏ والبخارى (ج-51454/5). 

(مغيربان الشمس): وقت مغيبها يقال: غربت الشمس تغرب غروبا ومغيربانًا وهو مصغر 
على غير مكبره. 

(9) - سيق تضعيفه لكثرة خخطئه وتدليسه . 


إشارة نبوية إلى أنه لن يبقى بعد مائة سنة أحد من الموجودين 
على ظهر الأرض وقتذاك 
فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فى مسنئده قائلا 
حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب. عن الزهرى». حدثنى سالم بن عبد اللّه» وأبو 
بكر بن أبى خيثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى رسول الله وكْةٌ صلاة العشاء 
فى آخر حياته» فلما سلم قام فقال: 
«أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأآرض أحدء قال عبد الله: فوهل الناس فى مقالة النبى كَِةٌ تلك إلى ما 
يحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة» وإنما قال النبى َلكِ: لا يبقى تمن هو 
اليوم على ظهر الأرض أَحَدْء يريد بذلك أنه ينخرم ذلك القرن. 
وهكذا رواه البخارى عن أبى اليمان بسنده ولفظه سواء ورواه مسلمء عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن أبى اليمان الحكم عن نافع» عن شعيب 
به فقد فسر الصحابى المراد من الحديث بما فهمه»ء وهو أولى بالفهم من كل 
أحدء من أنه وَل يريد أنه يخرم قرنه ذلك فلا يبقى ممن هو كائن على وجه 
الأرض من ذلك الزمان أحد إلى مائة سنة» وقد اختلف العلماء هل ذلك خاص 
بذلك القرن؟ أو عام فى كل قرن لا يبقى أحد أكثر من ماثئة سنة؟ على قولين 
والتخصيص بذلك القرن المبين الأول أولى» فإنه قد شوهد بعض الناس جاوز 
مائة سنة» وذلك فى طائفة من المعمرين» كما أوردنا فى التاريخ» ولكنه قليل فى 
الام قله امام لهذا الكلنيت طرق عر طن الى 2135 تتيارم ك1 . 
رواية جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه 
قال أحمد حدثنا أبو النضرء حدثنا المبارك: حدثنا الحسن» عن جابر بن عبد 


010 سكيم الخرية لحني قم فر قا 11 تمه انسار ون 10 
ومسلم (ج4 - فضائل الصحابة/ 111) وغيرهم. 

(فوهل الناس إلى كذا): ذهب إليه خاطرهم ووهمهم. 

(ينخرم ذلك القرن): يموت وينقضى. 
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اللهء أن رسول الله يَكِةَ سئل عن الساعة قبل أن يموت بشهر فقال: 

«تسألونى عن الساعة؛ وإنما علمها عند الله» والذى نفسى بيده ما أعلم اليوم 
نفسا يأتى عليها ماثة سنة) 17 . 

تفرد به أحمد: وهذا إسناد حسن جيد» رجاله ثقاتء» أبو النضر هاشم بن 
قاسم من رجال الصحيحين» ومبارك بن فضالة حديثه عند أهل السنن» والحسن 
بن أبى الحسن البصرى من الأئمة الثقات الكبار» وروايته مخرجة فى الصحاح 
كلها وغيرها. 

طريق أخرى عن جابر 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج : قال ابن جريج أخبرنى أبو الزبير» أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبى كَكلهٌ قبل أن يموت بشهر يقول: 

«تسألونى عن الساعة» وإِغا علمها عند الله» وأقسم بالله ما على الأرض 
نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مائة سنة»(©. 

وكذلك رواه مسلمء عن هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر» عن 
حجاج بن محمد الأعورء وعن محمد بن حاتم» عن محمد بن أبى بكرة» 

باب قرب قيام الساعة 

وقال مسلم فى الصحيح: 

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» وأبو كريب» قالا: حدثنا أبو أسامة» عن 
هشام؛ عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله 
يله سألوه عن الساعة» فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: 

إن يَعش هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم ساعتكم»” . 


.)346 أخخرجه أحمد (ج "ا ص الال 40ل‎ - )١( 
.)5١18 (؟) - انظر المسئد (ج7 ص 20777 وصحيح مسلم (ج ؛ - فضائل الصحابة/‎ 
.) وانظر اليخارى (ج 1ت‎ )13١ مسلم فى صححيحه (ج 5 - فتن/‎ - 60 
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تفرد به مسلم رحمه اللّه . 

قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا يونس بن محمدء عن حماد 
ابن سلمة» عن ثابت» عن أنسء أن رجلا سأل رسول الله وَل متى تقوم 
الساعة؟ وعنده غلام من الأنصار يقال له محمدء فقال رسول الله كةِ: 

«إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». 

تفرد به مسلم من هذا الوجه. 

قال مسلم: وحدثنى حجاج بن الشاعرء حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا 
حماد يعنى بن زيد: حدثئنا معبد بن بلال العربى: عن أنس بن مالك» أن رجلا 
سأل النبى يكل قال: متى تقوم الساعة؟ قال: فسكت النبى كلد ثم نظر إلى 
غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال: 

«إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». 

قال أنس ذاك الغلام من أترابى يومئذ تفرد به مسلم أيضا من هذا الوجه. 

قال مسلم: حدثنا هارون بن عبد الله: حدثنا عفان بن مسلم: حدثنا همام: 
حدثنا قتادة: عن أنس» قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقرانى» فقال 
النبى عله : 

«إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». 

ورواه البخارى» عن عمرو بن عاصم» عن همام» به. 

وهذه الروايات تدل على تعداد هذا السؤال والجواب؛ وليس المراد تحديد 
وقت الساعة العظمى» إلى وقت هرم ذاك المشار إليه؛ وإنما المراد أن ساعتهم 
وهو انقراض قرنهم وعصرهم قصاراه أنهى إلى مدة عمر ذلك الغلام» كما تقدم 
وفى الحديث. 

«تسألونى عن الساعةء فإنما علمها عند اللهء وأقسم بالله ما على الأرض 
نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مائة سنة». 

ويؤيد ذلك رواية عائشة: 


«قامت عليكم ساعتكم». 
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وذلك أن من مات فقد دخل فى حكم القيامة؛ فعالم البرزخ قريب من عالم 
يوم القيامة» وفيه من الدنيا أيضاء ولكن هو أشبه بالآخرة» ثم إذا تناهت المدة 
المضروية للدنياء أمر اللّه بقيام الساعة» فيجمع الأولون والآخرون لميقات يوم 
معلوم» كما سيأتى بيان ذلك من الكتاب والسنة وبالله المستعان. 


ذكر الساعة واقترابها وأنها آنية لا ريب 
فيها وأنها لا تأتى إلا بغتة ولا يعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى 
قال الله تعالى : 
١‏ ارب للثاس حسابهم وهم فى شَفْلة مغرضون » . 3 - الأنبياء-١].‏ 
وقال تعالى : 
( أتَى آمر الله قلا مَستَعْجلُوه ». 151 - النحل - .]١‏ 
وقال تعالى: " 


م مه 2 م 


« يسنك اناس عن الساعة قل نما علمها عنْد الله وما يدْرِيك لعل الساعة 
تكون قريب ». [7 - الأحزاب - 37]. 

وقال تعالى : 

( سآل سائل عدب وأقع للكاف ين ليس لَه دافع من الله ذى المَعارج ترج 
املائكة والروح | إل فى يوم كال مداه حَمْسين ألف سئة فاص برا ميسلا 
2 َوه بيدا ونراه ه ريا يوم تكون السّمَاء كالمل وتكون الجبال كالعهن ولا 
ستال د حَميم حميماً ييِصروتهُم 4. 1 المعارج - .]١‏ 

وقال تعالى : 

.]١ - اقتريت الساعة وانشق الْقَمَرٌ ». [4ه - القمر‎ ١ 

وقال 0 


يه 1 1 - يوئس - 5 . 


اندم 


وكال تعالن:؛ 

ف الله الى أن الكتّاب باحق والميرَآنَ وما يديك مَل الساعة قريب 
يَستَعْجل بها الّذِين لا يؤمئون بها اين آمنوا نوا فقون منْها وَعلَمونَ أن ها الحق 
ألا إن الِّينَ يمَارُونَ فى الساعة لَفى ضلال بعسيد ». (55:+ التسسورق د 
117 -ث8م1١].‏ 

وقال تعالى: 

يوم يفخ فى الصور وتحشر , المجرمين ِ يومئذ زرا يتَحَاتَون ينهم إن بثم 
إلا عشرا نحن أعلم بما يَقُولُونَ إذ يَقُول أمئّلهم طَريقة إن بكم إلا يما ». 1 
اطه 5 .]١٠١‏ 

وقال تعالى: 


سه سمس ويل م وب سا ومس 


د قسل كم لبثتم فى الأرض عَدَه سنيين قَالُوا لبا يما أ بَعْض يم انأل 
الْعادِينَ قَالَ | إن لبهم إلا قليلا لو أنكم كنك تَمْلَمُونَ ». [ - المؤمنون - 
.]١١ 7‏ 

وقال تعالى: 


( يسألوتك من الساعة أبن رسام ل ما حلم عفد ىلا ليها لوقه 
إلاهو تقلت فى السموات والأرض لا تانيكم إلا ب بعت يسألوتك كنك حفى” 


ض 


قل إِنَّمَا علمهَا عند لله ولكنٌ أكثرَ السنَاس لا يَمْلَمُونَ © . ,7 يع 
لام ١‏ ]. 


00 نك عن السساعة أيان مرْسَاهًا فيم أت من ذكراها إَِى ربك 
منْتَهَاهًا ». 751 - النازعات - 47]. 


ل 


ود 


وفال تعالن : : 9 إن الساعة آنه أكاد أخفيها لتجرى كل تس ما تَْمّى قلا 


يك نه م لا بها وائي واه تتزقى * لي ل 


وس ار 


١ق‏ الى الستوات والأرضي لبإلل ونيم أن 
بعتو بل ادَارَكَ علمهم فى الآخرة بَلّ هم فى شاك منْهًا بل هم مهسا عَمُونَ» . 
[/1” - النمل - 16]. 

رسا ا ليث ويعْلم ما فى الْأرحَامٍ وما تَدْرى نفس 
مادا كسب عدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله علي خَبِير 4 . [7- 
لقمان - 5؟]. 

ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله يك عن الساعة وهو فى 
صورة أعرابى قال له 206 : 

«ما المسئول عنها بأعلم من السائل». 

يعنى قد استوّى فيهأ علم كل مسئول وسائل» لأنه إن كانت الآألف واللام فى 
المسؤول والسائل للعهد عائدة عليه وعلى جبريل» فكل أحد ممن سواهما لايعلم 
ذلك بطريق الأولى والأحرىء وإن كانت للجنس عمت بطريق اللفظ» والله 
سبحانه وتعالى أعلم قال: 

ذكر شىء من أشراطها 

فى خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ». 

إن الله ا الآية.' 

5 ويس يستنئُونكَ أحق هو قل إى وربى نه لق وما أنتم بمنجزين 4. 

وقال تعالى : 


كل 


7 وَقَالَ الّيِنَ كَفَرُوا لا تأنينا الساعة قل بَلَى وربى لتَأنيتكُم عالم الْعَيْب لآ 
َب عنهُ اذ فى السّموات ولا فى الأررضي ولا صف من ذلك ولا كبر 
إلا فى كتاب مبين ليَجْزِى لين آمَنوا وعملُوا 5 ٠‏ أولتك لهم مَغفرَةٌ 
ورزق كَرِيموالدِين سَمَوا فى آيأتَامُحَاجزِينَ أولدك لهم حَذَاب من رجز ليم ». 


3" - سب - " - 0]. 

وقال تعالى: 

« َعَم الَذينَ كَمَروا أن لن يبِعنُوا قل بَلَى وربى لتبعكن ثم لستتيؤن ب بما بمَا عملتم 
وذّلك على الله يسيرٌ » . [54 - التغابن - /ا]. 

فهذه' ثلاث اتا يأمر الله فيها رسوله أن يقسم بالله على العباد وليس لهن 
رابعة مثلهن» ولكن فى معناهن كثير قال الله تعالى : 

( وَآقسّمُوا باك هد يمانم لا مث الله من يموت بَلى وغدا علَْهِ حَنا ولكن 


وه 


#2 لم كا ع السك ل 2ك يعر وى لس - 
تر النّاس لا يمون لين لَهُم الّدى يَخْتَلفُونَ فيه وليعلمَ الذين كفَروا نهم 


كَانُوا كاين إِنَّمَا ونا لدئ ذا أردناه أن تقول لَه كن فَيَكُون ». للتج ال 
اثلا ١‏ 5]. 

وقال تعالى: 

ال رو الور رو حوبا امار 
- 738]. 

0 


0 يحو الأضى لصيس ول وا ص لسلس ا 
المسبىء م قلسلا ما تَتَدَكَرونَ إن السّاعة لآنية لا ريْب فيه وَلكن أكتر اناس لا 


يؤمنونَ 4. [0* -غافر - لاه-9ه], 


لفن 


قال ساك : 

0ل نكم أشّد حَلق] أم السماء بَْاهَا رقع سما فسوَاهًا وأطْطضلَيْلَهَا وأخْرَجّ 
ضحَامًا والأرض بَعْدَ ذلك دَحَامَا أخْرج منْها مَامهَا ومرْعَاهًا والجبالَ أرْسَاها 
متاعاً لكم ولْأنْعَامكُم 4 74 - النازعات - /1؟!-م#] , 

وقال تعالى: 


7 وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وما وصما مأواهم هدم كلما كلما 
حَبْت زدناهُم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنّهم كفروا بآياتنا وقَانُوا تا كنا عظاماً ورقَاتآ 
أئنا لَمبَعونُونَ خَلقآً جديداً 4. - الإسراء - /1و - 48], 

ؤقال:تعالى : 

< ألم روا أن لله اذى خَلَقَ السسّموات والأرض قادر على أن يَخلق مفلهم 
ل ل ص على 


وَجَعَل لهم أجلا لا ريْب فيه فى الظَالمون إلا كثُورآ 4 . 1 ا الإسيراء ته 
64 


وقال تعالى : 
7 أو ليس الى حَلَقَ السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم يَلَى وهو 


ماس الو 


الخلاق الْعَليم ِنَم أمره | إِذا أراد شيا أن يقول لَه كن فيَكُون فَسبْحَانَ اذى بيده 


ممم 


ملَكُوت كل شىء وَإلَيّه تُرجَعُونَ 4. اتسين سا 1 

قال ال : 

« أوََم يرا أن الله الذى خَلَقَ السّموات والأرض وَلَمْ يَعىَ بحَلقهن بِقَادر عَلَى 
أن يُحبى الْموتى بَلَى إِنَهُ علَى كل شىء قدي 4 . [43 - الأحقاف - "]. 

وقال تعالى: 

( ومن ليت أ ُو السصاء والارضى أمره مإ كم دعوة من الأررض إذ 
0 0 


نتم تخرجون 4 . / 555 6"]. 


3 / 


وقال تعالى : 


برلا ا م 2 وو داعم كك 
ل ومو اذى يبْداالْخلق ثم يعيده وهو أو عَلَيْهِ وله المثل الأعْلَى فى 
السّموَات والآرض وهو العزيز الحكيم ». 1 ان 1 
وقال تعالى: 


ل عر صا ١‏ عصرم رصم ماس و28 .ى“م ه 


9 وضرب لا ملا وتَسىَ خَلَه قال من يحبى العام وهى رميم قل يحييها 


اذى أنْسآها أول مرة وهو ِكل خَلق ليم 4 . [5" - يسن - 8/]. 

وقاك مسال م 

اومن آياته أنك ترى الأرض لخاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن 
الذي أحياها لمحيى الموتى إنه على كل شىء قدير # [541- فصلت- 94"]. 

وقال تعالى: 

يابهًا النّاسٌ إن كُنْكُمْ فى رَبْب من البَعْث فَإِنَاحَلَقناكُم من ثراب ثم من 
لف ل لق أ ندا مش رمق كك وى الو 


فر 20 م 2 3 الى ساس الس ملت 


تشاء إلى أجل مسمى ثُم نُخرِجكُم طفلا ثم سفوا أشدكم ومنكم من يَوقَى 


ومنكُم من ير إلَى أل العمر لكلا يعم من بد علم شيدا وترَى الأرْض مَامدة 


ذا ركنا علا الا اهرت ورت وَآبت من كل زوج بهي ذلك بأل الله هلو 
ا 


الحق وأَنّهُيُحى الموتى و أنه لَى كل شىء دير وأنّ الساعة آنية لا رب فيها ون 
لله مث من فى القبور و د 

وقال تعالى : 

ل م مد واوسصيو د 
5 قال خلهااخر سك الله أحسن د لم نَم بَعْدَ ذلك ل ثم 


لي ها َبْعْدُونَ ولقَد حَلَقنَا َونَكُم سبع طرائق وما كنا عن الخلق 


510 


غافلين 4*. [8" - المؤمئون - 17-/17]. 

جوحدون عجان رضي باتطامي وما عاد عله ناتسلا بور كينا 
وصيرورتها تراباً» وعظامّاء ورفانا» وكذلك يستدل ببدء الخلق على الإعادة كما 
قال تعالى: 

٠‏ وَهُوَ الى د الخلق ثم يعيده وهو أهون علي ول مَل الى فى 
السّمُوات والأرض وهو العزيز الحكيم ». 1 - الروم - /77]. 

وقال تعالى: 

قل سيروا فى الأرض فَانْظروا كيف بدا الخلق د لم الله ينشىء التشسأة الآخرة إن 
لل عَلَى كل شىء قدي ». [ - العنكبوت - ١؟].‏ 

رقا تقال 

« والذى نَل من السمساء مَاءبقَدَرِ ْنَا به بَلدٌميسنًا ذلك تخرجون ». 
[لانت الر عرف 111 

وفال تعال: 

ط والله الذى أرسل الرياح قَتَيسر سحا فسا إلى بلّد ميت فَأحيَيْنَا به الأررض 
بَعْد متها كَذَلكُ الشور ». [ه" - فاطر 4]. 

وقال تعالى: 


مم بير 


ل مَلينْظر الإْسان مم خَلقَ خْلقَ من مَاء دافق يخخرج من بْنِ الصلب والترائب 


نه لَى وجنعه لاد يوم بلى السرائرقَمَالَه من قوة ولا ناصبر والسَّماء ات الرّجع 
والأرض ذَات الصاءٍ هَل صل ومسا هو بالهزل نهم يدون كيد وأكيند 
كيْدا فَمَهَلٍ الكافرين أَمهِلهم رويد 4 . 3 - الطارق - ه-لا١].‏ 

وقال تعالى: 

« وهو الى يُرْسل الريباح بشثرأ بين يَدَئْ رَحْمَته حتى إذا أَقَلّتْ سحَابا ثقالا 


516 


و 3 سمه م كن 


سقتاه لبلّد ميت فَأََرلنَا به الْمَاء فَأخرجنا به من كل 


مث وو سا لدو 


َعَلَكُم تَذكرون » [7 - الأعراف - /ا0]. 
وقال تعالى إخبارا عن الكافرين أنهم قالوا: 
وس ونه 


أئذا متا وكنا رابآ ذلك جع بعيل قد علما ما د تقس الأذض بهم وجلل 
كتَابٌ حفيظ ». [.ه ق - #"-"7] 


امات كَذَلك د نخرج وكوي 


وقال تعالى: 
ذ قري ما ون نكم لوه م تحن الحَالقونَ تحن قدَرنا يكم اموت 


لس سا سىاثر اس وير يالك و لاوس بي اس سس بى اس ا ونير بي 


وَمَا نحن بمسبوقين عَلَى أن نبل متالكم وننشتكم فى ما لا تَعَلَمونَ ولَقَدْ علمتم 
النقناةٌ الأولى فلولا تذكرونَ ». 3 - الواقعة - 8ه -357]. 

وقال تعالى: 

« نَحْن خَلَقْنَاهُمْ وشَدَدنًا سرهم وإِذًا شنا بَدَلنا أمنا 
الإنسان - 78]. 

زقال تعالن : 

وأعل إن ارت ينا تدر للا أل ل المتازق والققارت إن 


ري 


لَقَادرُونَ عَلَى أن نبَدلَ خَيْر يرا منهم وما تحن بمسبوقين ». 1 “٠‏ - المعارج - 


0 


الهم تبديلا *. 31 - 


.|2١-949 
: وقال تعالى‎ 
وقَالُوأ أئذا كنا عظاما وَرثَانَا أئنا لبِعُوئُونَ خَلمَا جديدا قل كُونُوا حبجارةً أو‎ « 


م ووو وو را مه سه 


حديدًا أ خلا مما يبر فى صدو ركم فَسيَُوُونَ من بعيدنًا قل الى فَطرَكُم ول 


ع سدق رعع, مط و م ممصا م 


مره ة فسينغضون ليك رءوسهم ويقولون متسى هو قل عسى أن يكون قربا يوم 
”هي الى مس وس 


َدعوكُم فتَستَجِيبونَ بحَمْده وتظنون إن لبقُمْ إلا ليلا 4. [/ا١١‏ - الإسراء - 8 
-؟0]. 


رض 


وقال تمالنى: 

ل يَعُوُونَ آنا لمردودُونَ فى الحتافرة أنذا كنا عظامً تَخرة قَانُوا ذلك إذا كر 
خَاسرة نما هى رَجْرَةٌ وَاحدةٌ قدا هم بالساهرة ». [4لا - النازعات - 
.]١4-4‏ 

وقد ذكر تعالى إحياء الموتى فى سورة البقرة فى خمسة مواضع فى قصة بنى 
إسرائيل فى قتل بعضهم بعضاً لما عبدوا العجل قال الله تعالى : 

« ثم بَعئْنَاكم من بعد موتكم لَعَلّكُم تشكرونَ © . [5 - البقرة - 05]. 

وفى قصة البقرة: 

( كَْلنا امبو ييسعسضها كذلك يُحبى لله الموتى ويريكم آيائه لمكم 
تَعقلون». [ - البقرة - *ا/ا]. 

وفى قصة البقرة: 

١‏ ألم تر إلى الَدينَ حَرَجُوا من ديارهم وَمُمْ ألوف" حدر المّوت َال هم انه 
موتوا ثم يا اهم إن لله لذ مضل علَى الثاس وَلكن أكْثرالنّاسٍ لا يشكرون» . 
[؟ - البقرة - 87 17]. 

وفى قصة العزّيز أو غيره حيث قال تعالى: 

١‏ أن كَالدَى مر على قرية وحى حَاوية على عروشها قال ألَى يحبى هذه اله بد 


ونه َأمَائه لله مث عام م اَم لبذت قال لبت َم أو بض يوم قالبلْ 
لبت مائة عا م فَانْظر إلى طَعَامك وشرابك لَم يَتَسنْهُ وانْظرْ إلى حمارك ولنَجعَلّك 


ناس وأ لى لمق يرما ف وما ما يلاف 


أن لله على كل شىاء قير . [1 - البقرة - 108]. 
والخاضية اقولة عالق : 
مس وى 


« وَإذْ قال إبُراهيسم رب أرنى كَيْف تُحْيى الْموْنَى قال أ ولّم تؤمن قال بلَى 


5-5 


لخرض 


ولسكن ليَطمئن قلبى قَالَ َخَذْ أربعة من الطير فَصرهن إِلَيِكَ ثم اجعل عَلَى كل 
عن ني ع ا اناا ايك نا راقل لالد حكن 4 [؟ البقرة - 
ا 
وذكر تعالى قصة أهل الكهف». وكيف كان إيقاظهم من نومهم الذى دام 
ثلائماثة سنة شمسية؛ وهى ثلائماثة وتسع سنين بالقمرية وقال فيها : 


ابه وس وس ماصسة 


وكذلك أ نا عله ليلو أذ ره له سو ولط ار فيه . 

.]١١ 30011118 181‏ ّ 
ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة 

أول شىء يطرق أهل الدنيا بعد وقوع أشراط الساعة نفخة الفزعء وذلك أن 
اللّه سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل فينفخ فى الصور نفخة الفزعء فينظر لها فلا 
يبقى أحد من أهل الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتاء أى رفع صفحة عنقه وأمال 
الأخرى يستمع هذا الأمر العظيم: الذى قد هال الناس وأزعهجهم عما كانوا 
فيه من أمر الدنيا» وشغلهم بهاء وفى وقوع هذا الأمر العظيم .قال الله تعالى؛ 


0-0 و : 


( ويم ينفح فى الصور فمَِح من فى السسّمُوات ومن فى الأرض إِلأ من شَاءً 
0 م لاد مه ا ملعك سه 


له وكل َوه داخريسن وترى الجبال تحبا جامدة وهى تمر م السّحَابٍ صن 
اله الى أنقن كل شىء إِنّه خب رما تَفْعلُونَ 4 . - النمل - /88-41]. 
وقال تعالى: 


0 


( وما ينْظر هؤلاء إلا صبْحة وَاحدة مالا من قوق ». [4” - ص .]1١6‏ 
وقال تعالى: 


عع ع 0 كافك ححن رمموع سوام “ام 201 

فإذا نقر فى الناقور فذلك يومئذ يوم عسيسر على الكافرين غير يُسير ». 
[:/ - المدثر - م-١٠١].‏ 

وقال تعالى: 

ولرو ل ث ميو 


قله الحق وله الملك يوم ينْفَّْ فى الصور عَالم اليب والشهادة وهو 
71 


الحكيم الخبير » . 3" - الأنعام - “/ا]. 

ثم بعد ذلك بمدة» يأمره تعالى فينفخ فى الصورء فيصعق من فى السموات 
ومن فى الأرضء إلا من شاء اللّهء ثم يأمره. فينفخ فيه أخرى» فيقوم الناس 
لزن العالمين» 

وقال تعالى : 

( وت فى الصور قَصَعق من فى السسّصوات وم فى الأرض إلا مشا الله 
َم تفخ له أخرى َإِذَا 2 م قيام' ينُظرَونَ وأشرقّت الأرض بثور ريه ووضع 
الكتاب و وجىء بالثبيين والشهداء وض بهم الحو وهم لا بُظلّمون رك 


و ده 


كل نفس ما عملت وهو أعلّم بما يفعَلُونَ 4 . 3" - الزمر - ١-54‏ ل/ا]. 
وقال تعالى: 
«( ويقولُون متى هذا الوعد إن كنم صادقيسن ما ينْظرونَ إلا صيْحةٌ وأحدة 


تَأخدهُم وهم يخصمون قلا يعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونُفخ فى 
الصور ذا هم من الأجداث ! إلى ربهم ينسلون فَالُوايَ ويلنا من بعننا من مرقَدِنَا 
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلُون إن كات إلا صيّحَة وأحدة قإِذ هم جع 


سوس العر الى يعاس مه تفسر”ه 1056 و ده ع 


لَدينَا محضرون فَاليُوم لائة يك ولاتجرونَ إلا ما كنم تَعْمَلُونَ» .501" 


ديس -05-58]. 

وقال تعالى: 

« فَإِنَمَا هى زَجْرةٌ واحدة فَإذَا هم بالساهرة 4. [4/ - النارعات - 1 . 
وقال تعالى: 00000000000000 

« وما أمْرنَا إلا واحدةٌ كَلَمْح بالبِصر ». 500 

وقال تعالى: 


م لاوش 3 


« وخ فى الصور ر فجمعناهم جمعاً ». 143 - الكهف - 45]. 


نففق 


١‏ فذح فى الصثُور َف واحدةٌوحُملت الأرض وأبجبال هدك دك وأحدة 
يومد وَقَمت الواقعة وَالْسقّت السَمَاء فهى يَومَئذ واهي والملّك عَلَى أرْجائها 
الى سم ىن لس راع م اس 


ويَحم ل حرش ريك فَوقهم مذ قَمَانةيَومذ رضن لا تفى نكم حَافية 4 . 
593 - الحاقة - "8-11 1]. 


وس ص ٠‏ > بوه ب بم له اده ل م0 ل الوم 
< يَوْم ينَْحْ فى الصور فَنأُونّ أنواجا ودح السماء فَكَانَت أبوابًا وسيرت 
الجبال فَكَانَتْ سرآيًا . [8/ - النبا - 19-18]. 


وس وت صا ىم 


5 يوم ينْفَحْ فى الصور وَتَحْشر المجرمين يَومئذ زرقآ ». ااي ورت 
؟١٠].‏ 

الآيات وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل: حدثنا سليمان التميمى. عن 
أسلم العجلى» عن بشر بن سفيانء عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابى يا 
رسول الله ما الصور؟ قال: 

«قرن ينفخ فيه70©. 

توقع قيام الساعة بين لحظة وأخرى 

ثم رواه عن يحيى بن سعيد القطانء عن سليمان بن طرخان التميمى؛ 
وأخرجه أبو داودء والترمذىء» والنسائى» من طرق عن سليمان التميمى» عن 
أسلم العجلى» 

وقال الترمذى حسن ولا نعرفه إلا من حديث أسلم العجلى . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط: حدثنا مطرف: عن عطية» عن ابن 
عباس» فى قوله: فإذا نقر فى الناقور قال: قال رسول الله كَلِهِ: 

«كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر 
فينفخ 009" . 


)1١(‏ - أخرجه أحمد (ج؟ ص 195), والترمذى (ج؛/ )11١‏ وقال الترمذى: حديث حسن. 
(90) - أخرجه أحمد (ج ١‏ ص حر ةر ” وانظر ما بعذله. 
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فقال أصحاب محمد: يا رسول الله: كيف نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل على اللّه توكلنا» . 

انقرد به أحمد. 

وقد رواه أبو كديئنة عن يحيى بن المهلب عن مطرف به وقال الإمام أحمد 
حدثنا سفيان عن مطرف عن عطية عن أبى سعيد عن النبى كه قال: 

«كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحَنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر؛ 
متى يؤمر؟ قال المسلمون: يا رسول اللّه: فما نقول؟ قال: قولوا: حسينا الله 
ونعم الوكيل» على الله توكلنا». 

وأخرجه الترمذى7(١؟2»‏ عن أبى عمرء من نان عي وقال حسنن. 

ثم رواه من حديث خالد بن طهمان» عن عطيةء عن أبى سعيد به» وحسنه 
أيضاً وقال شيخنا أبو حجاج المزى فى الأطراف» ورواه إسماعيل بن إبراهيم؛ 
أبو يحيى التميمىء عن الأعمش» عن أبى صالحء عن أبى سعيدء كذا قال 
رحمه الله . 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب الأهوال فقال: حدثنا عثمان بن 
أبى شيبة: أخبرنا جرير: عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد الخدرى) 
قال: قال رسول الله عَلِْة : 

كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصورء وحنى جبهته ينتظر متى يؤمَر 
أن ينفخ فينفخ؟2 قلنا: يا رسول الله: ما نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» . 

وقد قال أبو يعلى الموصلى فى مسئد أبى هريرة: روى أبو صالح» عن أبى 
هريرة وعن عمران. عن عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله لله عَكِك : 

كيف أنعم أو كيف أنتم - شك أبو صالح - وصاحب الصور قد التقم 
القرن بفيه؛ وأصغى سمعه» وحنى جبهته» ينتظر متى يؤمرء فينفخ!2 قالوا: يا 

)١(‏ - أخرجه الترمذى (ج )١47١/5‏ من طريق عطية عن أبى سعيد الختدرى وححسته. 
وصححه الألبانى فى صحيحته وفى صحيح الترمذى. 
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رسول الله: كيف نقول؟ قال: قولوا :حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا». 
عن عطية العوفى » عن أبى سعيد الخدرى» قال: ذكر رسول الله يَلكِلهٌ صاحب 
الصور فقال: 

«عن يمينه جبريل» وعن يساره ميكائيل . عليهم الصلاة والسلام» . 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا عباد بن العوام : عن 
حجاج» عن عطية» عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله وله : 

«إن صاحبى الصور بأيديهما أو فى أيديهما قرنان: يلاحظان متى يؤمران؟». 

وقال الإمام أحمد : حدثنا 3 سعيك عن التيمى » عن أسلمء عن أبن 
مرية» عن النبى كَكْلْةٌ وعن عبد الله بن عمر عن النبى َك قال: 

«النفاخان فى السماء الثانية» رأس أحدهما. بالمغرب» ورجلاه بالمشرق» 

وأبو مرية هذا اسمه عبد الله بن عمرو الععجلى : وليس بالشهور» ولعل 
فى حديث الصور بطوله» والآخر هو الذى ينقر فى الناقور» وقد يكون الصور 
والناقور أسم جنس يعم أفراداً كشيرين» والالف واللام فيهما للعهد. ويكون 
لكل واحد منهما أتباع» يفعلون كفعله, والله أعلم بالصواب. 
أخبرنا عبد الواحد بن زياد: أخبرنا عبد الله بن عبد الله الأصم: أخبرنا يزيد بن 
عينيه كوكبان دريان» ينظر تجاه العرش مخافة أن يؤمر أن ينفخ فيه قبل أن يرتد 
إليه طرفه . 

وحدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر: حدثنا مروان بن معاوية: عن عبد 
الله بن عبد الله بن الأصمء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكل 


5” 


«ما أطرق صاحب الصور منذ وكل به» ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل 

أن يرتد إليه طرفه» كأن عينيه كوكبان دريان». 
حديث الصور بطوله 
تصوير لمشاهد القيامة أو لبعض مشاهدها 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده'(١2:‏ حدثنا عمرو بن الضحاك بن 
مجالد: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مجالد حدثنا أبو رافع إسماعيل بن 
رافع: عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظى» عن رجل من 
الأنصار» عن أبى هريرة قال: حدثنا رسول الله ككِلَةّ وهو فى طائفة من أصحابه 
قال: 

«إن الله تعالى لما فرغ من تخلق السموات والأرض» خلق الصورء فأعطاه 
إشرافل »فهو واه عن نيه حاخمنا إلى :العرغن نطزه» ينظ على يؤمر؟ 
قال: قلت: يا رسول اللّه ما الصور؟ قال: قرن: قال: كيف هو؟ قال: 
عظيم : قال : والذى بعثنى بالحق إن عظم دائرة فيه لعرض السموات والأرض» 
ينفخ فيه ثلاث نفخات» الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق» والثالثة 
نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة 
الفزع : فيفزع أهل السموات والأرض» إلا من شاء الله؛ ويأمره تعالى فيمدها 
ويطيلها ولا يفتر» وهى التى يقول الله فيها: 

« وما ينْظر هؤلاء إلا صبْحة واحدةٌ ما لها من قواق ». [4” - ص - .]١٠6‏ 

توي لهال سدر السحات: فتكون اا وترتج الأرض بأهلها رجاء 
فتكون كالسفينة فى البحرء تضربها الأمواج» تكفا بأهلها كالقنديل المعلق 
بالعرش » ترجه ا ألا وهو الذى يقول الله تعالى فيه. 

وي تت ارين بها اراح لاون رونا تواينة 4 [4/ا - النازعات 
-8-5]. 


)١(‏ - إسناده ضعيف فيه من يضعف ومن لا يعرف. 


يفف 


فتميد الأرض بأهلهاء وتذهل المراضع» وتضع كل الحوامل» وتشيب 
الوالدان» ويطير الناس هاربين من الفزع» فتلقاهم الملائكة» فتضرب وجوههم 
فير جعون» ثم يولون مدبرين» ما لهم من الله من عاصم» ينادى بعضهم بعضاء 
فبينما هم على ذلك» إذ تصدعت الأرض بصدعين» من قطر إلى قطرء فرأوا 
أمراً عظيمآًء لم يروا مثله؛ وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم» 
نظروا فى السماء فإذا هى كالمهل» ثم انشقت السماء» فانتثئرت نجومهاء وخسفت 
شمسهاء وقمرهاء قال رسول الله يله : 

«الأموات لا يعلمون بشىء من ذلك)». 

قال أبو هريرة: من استثناه الله حين يقول: افتوعس و الشدرك و 
الأرض إلا من شاء الله قال: أولتك الشهداء: وإنما يصل الفزع إلى الأحياء. 
وهم أحياء عند ربهم يرزقون» فوقاهم الله فزع ذلك اليوم» وآمنهم منه» وهو 
عذاب الله» يبعثه على شرار خلقه وهو الذى يقول الله فيه: 


ره ل 


م ممم ماماو #0 
« يأيها الّاس اقُوأ ربكم إن زر الساعة شىء عظيم يوم تَرونها تذهّل كل ١‏ 
مُرضعة عما أرْضْمَت وتضع كل ذات حَمْل حَمْلها وترَى الناس سكارّى وما هم 
بسكارى ولكنّ عاب الله ديل ». [77 - الحج - ١‏ - ؟]. 
فيمكنتون فى :ذلك العذاب ما شاء الله» إلا أنه يطول» ثم يأمر الله إسرافيل 
فيتفخ نفخة الصعق فيصعق؛ أهل السموات والأرض؛ إلا من شاء الله؛؟ فإذا هم 
خحمدواء جاء ملك الموت إلى الجبار؛ فيقول: يا رب: مات أهل السموات 
والأرض إلا من شئت: فيقول اللّه: وهو أعلم بمن بقى؛ فمن بقى؟ فيقول: يا 
رت: بقيت أنت الى الذى لا تموت: وبقيت حملة عرشك؛ وبقى جبريل 
وميكائيل؛ وبقيت أنا؛ فيقول الله: ليمت جبريل وميكائيل: فينطق الله العرش 
فيقول: يا رب يموت جبريل وميكائيل؟ فيقول: اسكت: فإنى كتبت الموت على 
كل من كان تحت عرشى: فيموتان, ثم يأتى ملك الموت إلى الجبار عز وجل؛ 
فيقول: يا رب: قد مات جبريل وميكائيل؛ وبقيت أنا وحملة العرش فيقولالله : 
فليمت حملة عرشى؛ فيموتون» ويأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل 
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ثم يأتى ملك الموت إلى الجحبار؛ فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك؟ فيقول: 
وهو أعلم بمن بقى: فمن بقى؟ فيقول يا رب بقيت أنت الحى الذى لا تموت 
وبقيت أنا: فيقول اللّه: أنت خلق من خلقى. خلقتك لا رأيت؛ فمت» 
فيموت» فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد؛ الفرد الصمد»ء الذى لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؛ كان آخمرا كما كان أولاء طوى السموات 
والأرض؛ كطى السجل للكتاب؛ ثم دحاها ثم لفها ثلاث مراتء وقال: أنا 
الجبار: ثلاثا ثم هتف بصوته: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات فلا يجيبه أحدء 
فيقول لنفسه: لله الواحد القهار :ويبدل الله الأرض غير الأرض والسموات» 
فيبسطهاء ويسطحهاء ويمدها مد الأديم العكاظى» لا ترى فيها عوجاً ولا أمتآء 
ثم يزجر الله الخلق زجرة؛ فإذا هم فى مثل ما كانوا فيه فى الأولى» من كان فى 
بطنها كان فى بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله 
عليكم من ما(*© من تحت العرش؛ ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر أربعين 
يوماً حتى يكون الماء فوقهم اثنى عشر ذراعا» ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت» 
فتنبت كنبات البقل» حتى إذا تكاملت أجسادهم» فكانت كما كانت» قال اللّه: 
ليحيى جبريل وميكائيل: فيحييان» ثم يدعو الله بالأرواح» فيؤتى بها تتوهج؛ 
أرواح المسلمين نوراء والأخرى ظلمة؛ فيقبضها جميعا. ثم يلقيها فى الصورء 
ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث؛ فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح 
كأنها النحل قد ملأت مابين السماء والأرض؛ فيقول الله : وعزتى وجلالى» 
ليرجعن كل روح إلى جسده. فتدخل الأرواح فى الأرض إلى الأجسادء فتدخل 
فى الخياشيم» ثم تمشى فى الأجساد مشى السم فى اللديغ؛ ثم تنشق الأرض 
عنكم» وأنا أول من تنشق عنه الأرض» فتخرجون منها سراعا إلى ربكم 
اونا 
المهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر». 


(#) - كذا بالمطيوعة واللّه أعلم بالصواب. 


خض 


حفاة» عراة» غلفا غرلاء ثم تقفون موقفًا واحداء د لا ينظر 
» ولا يقضى بينكم» فتبكون حتى تنقطع الدموع. ثم تدمعون دماء 

وتعرقون حتى يبلغ ذلك منكم أن يلجمكمء ا فتضجون.» 
وتقفولون: من يشفع لنا إلى ربنا ليقضى بيننا؟ فيقولون: من أحق بذلك من 
أبيكم آدم؟ خلقه الله بيده؟ ونفخ فيه من روحهء وكلمه قبلاء فيأتون آدم 
فيطلبون إليه ذلك» فيابى» فيقول: 

حفاة عراة غلفا غرلا ثم تقفون موققًا واحداء مقدار سبعين عاماء ما أنا 

١ 

بصاحب ذلك: ثم يسعون للأنبياء نبيا نبياء كلما جاءوا نبيا أبى عليهم . 

قال رسول الله كِب : 

احتى تأتونى» فأنطلق. حتى آتى الفحص؛ فآخر ساجداء قال أبو هريرة: 
رسول الله : ما الفحص؟ قال: موضع قدام العرش: حتى يبعث الله إلى ملكّاء 
فيأخل بعضدى. فيرفعنى» فيقول لى: يا محمد: فأقول: نعم: لبيك يا رب: 
فيقول ما شأنك؟ - وهو أعلم - فأقول: يا رب وعدتنى الشفاعة» فشفعنى فى 
خلقك. فاقض بينهم» فيقول شفعتك؛. أنا آتيكمء فأقضى بينكم»» قال رسول 
الله عَلَلَِة : 1 

«فأرجع فأقف مع الناس» فبينما نحن وقوفء. إذ سمعنا حسا من السماء 
شديداء فينزل أهل السماء الدنيا مثل من فى الأرض من الجن والأنس» حتى إذا 
دنوا من الأرض» أشرقت الأرض» بنورهم. وأخذوا مصافهمء وقلنا لهم: 
أفيكم ربنا؟ قالوا: لا وهو آت. ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى 
ينزل الخبار تبارك وتعالى فى ظلل من الغمام والملائكة» ويحمل عرشه يومئذ 
ثمانية» وهم اليوم أربعة» أقدامهم على تخوم الأرض السفلىء, والأرض 
والسموات إلى حجرهم والعرش على مناكبهم؛ لهم زجل من تسبيحهم, 
يقولون : سبحان ذى العزة والجبروت» سبحان ذى الملك والملكوت» سبحان الى 
الذى لا يموت». سبحان الذى يميت الخلائق ولا يموث» فيضع اللّه كرسسيه 
حيث شاء من أرضهء ثم يهتف بصوته» فيقول: يا معشر الجن والانسء» إنى قد 


خرف 


أنصت لكم من يوم خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمع قولكم» وأرى أعمالكم» 
فأنصتوا إلى» فإنما هى أعمالكم» وصحفكمء تقرأ عليكم» فمن وجد خيرا 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسهء ثم يأمر الله جهنم 
فيخرج.منهااعنق:ساطع:مظلم» ثم يقول: 
00 البوم ايها الجرمون؟ ٠‏ 
لم أمهد إليكم يا ب بنى آدم أن لا َبدُوا الشسيطان إِنّهِ كم علو مبسسينٌ وأن 


2 ع 000 


عو هنا ما رن أضّل مثكم جبلا كيرا أَكَلَمْ تكونوا َعْقَلُونَ هذه 
جهنم النسى كنم ُوعدون اصلوها اليو بما كنم تكفرون » . 502 
1-5 ]. 


فيميز الله الناس وينادى» الأمم» داعياً لكل أمه إلى كتابهاء والأمم جاثية من 
الهول: قال الله تعالى: 
< وتَرَى كل أمة جائية على إتى كنسابها البسوم مُْرون ما كنم 
تَعْمَلُونٌ 4. [ه؛ - اللحائية 0006( 

فيقضى الله بين خلقه إلا الشقلين» الإنس والجن» فيقضى بين الوجوش 
والبهائم» حتى أنه ليقيد الجماء من ذات القرن» فإذا فرغ الله من ذلك» فلم تبق 
تبعة عند واحدة لأخرى» قال الله لها: كونى تراباً: فعند ذلك يقول الكافر: يا 
ليتنى كنت تراباً: ثم يقضى الله بين العبادء فيكون أول ما يقضى فيه الدماءء 
فيأتى كل قتبل فى سبيل الله» ويأمر الله من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه. 
فيقول: يا رب فيم قتلنى هذا؟ فيقول الله تعالى: وهو أعلم فيم قتلته؟ فيقول: 
قتلته يا رب لتكون العزة لك: فيقول الله : صدقت: فيجعل الله وجهه مثل نور 
السموات: ثم تسبقه الملائكة إلى الجنة» ثم يأتى كل من كان يقتل على غير 
ذلك ويأمر من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه» فيقول يا رب فيم قتلنى هذا؟ 
فيقول الله وهو أعلم: فيم قتلته؟ فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة لى: فيقول 
الله: تعست: ثم ما تبقى نفس قتلها قاتل إلا قتل بهاء ولا مظلمة إلا أخذ بهاء 
وكان فى مشيئة الله إن شاء عذبه» وإن شاء رحمه؛ ثم يقضى الله بين من بقى 

فرق 


من خلقهء حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من 
الظالم ) حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء أن يخلص اللبن من الماء» فإذا فرغ 
الله من ذلكء نادى مناد يسمع الخلائق كلهم» فقال: ليلحق كل» قوم بآلهتهم 
وما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد من دون الله شيئآ إلا مثلت له 
الهيئة بين يديه» فيجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزيرء ويجعل ملك 
من الملائكة على صورة عيسى» فيتبع هذا اليهود» ويتبع هذا النصارى ثم قادتهم 
آلهتهم إلى النار فهذا الذى يقول الله تعالى: 

« لو كَانَ هؤلاء آلهةٌ مَا ورَدوها ول فيسها خَالدون ». 7١3‏ - الأنبياء - 
١ 848‏ 

فإذا لم يبق إلا المومنونء فيهم المنافقون» جاءهم الله فيما شاء من هيئةء 
فقال: يأيها الناس» ذهب الناس فالحقوا بالهتكم» وما كنتم تعيدونء فيقولون 
والله ما لنا إلا الله» ما كنا نعبد غييره» فينصرف عنهم - وهو الله - فيمكث ما 
شاء الله أن يمكثء ثم يأتيهم فيقول: يأيها الناس؛ ذهب الناسء فالحقوا 
بآلهتكم» وما كنتم تعبدونء فيقولون:والله ما لنا إلا الله وما كنا نعبد غيرهء 
فيكشف عن ساقهء ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون به أنه ربهم» فيخرون 
سجداً على وجوههم ويخر كل منافق على قفاهء ويجعل اللّه أصلابهم كصياصى 
البقرء ثم يأذن الله لهم فيرفعون رؤوسهم» ويضرب الله بالصراط بين ظهرانى 
جهنمء كقد الشعر» أو كعقد الشعرء وكحد السيف. عليه كلاليب وخطاطيف» 
وحسك كحسك السعدان» ودونه جسر دحض مزلة فيمرون كطرف البصرء أو 
كلمح البرقء أو كمر الريح»أو كجياد الخيل»أو كجياد الركابء أو كجياد 
الرجال» فناج سالم. وناج مخدوشء ومكدوح على وجهه فى جهنمء فإذا 
أفضى أهل الجنة إلى الجنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فيدخلنا الجنة؟ 
فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم؟ إنه خلقه الله بيده. ونفخ فيه من 
روحه» وكلمه قبلاء فيآتون آدم؛ فيطليون ذلك إليه» فيذكر ذنبآ» ويقول: ما أنا 
بصاحب ذلك» ولكن عليكم بنوح» فإنه أول رسله إلى خلقهء فيؤتى نوح» 


يغرف 


فيطلبون ذلك إليه فيذكر شيئاً ويقول: ما أنا بصاحبكم» عليكم بموسى» فيطلبون 
ذلك إليه فيذكر ذنباً» ويقول لست بصاحب ذلكء ولكن عليكم بروح الله 
وكلمته عيسى بن مريم» فيطلبون ذلك إليه» فيقول ما أنا بصاحب ذلك» ولكن 
عليكم بمحمد ولِْةّه قال رسول الله وَلِ: فيأتونى»؛ ولى عند ربى ثلاث 
شفاعات وعدتهن» فانطلق فاآتى الجنة» فاحذ» بحلقة الباب» ثم أستفتح فيفتح 
لى» فأحيى ويرحب بى» فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربى عز وجل خررت 
له ساجداء فيأذن الله لى من حمده ومجده بشىء ما أذن به لأحد من خلقه» 
ثم يقول لى الله : ارفع رأسك يامحمد: واشفع تشفع» وسل تعط» فإذا رفعت 
رأسى قال الله :وهو أعلم ما شأنك؟ فأقول: يارب؛» وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى 
أهل الجنة» يدخلون الجنة. فيقول الله عز وجل: قد شفعتك. وأذنت لهم فى 
دخول الخنة» فكان رسول الله كَِلِةٌ يقول: 

«والذى بعثنى بالحق ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل 
الجنة بأزواجهم ومساكنهم»). 

فيدخل كل رجل مسنهم على ثنتين وسبعين زوجة كما ينشئهن الله وثنتين 
آدميتين» لهما فضل على من شاء الله بعبادتهما الله فى الدنياء يدخل على 
الأولى منهما فى غرفة من ياقنوتة» على سرير من ذهب؛ مكلل باللؤلؤ» له 
سبعون درجة من سندس واستبرق» ويضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر من صدرها ما 
وراء ثيابها من جلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى لحم ساقها. كما ينظر أحدكم 
إلى السلك فى قصبة الياقوتة» كبده لها مرآة وكبدها له مرآة. فبينما هو 
عندهاء لايملها ولا تمله إذ نودى:إنا قد عرفتا أنك لا تملء ولا تملء إلا أن لك 
أزواجا غيرهاء فيخرج» فيأتيهن واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت واللّه ما 
فى الحنة أحسن منك» ومافى الجنة شىء أحب إلى منك» قال: وإذا وقع أهل 
النار فى النارء وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقتهم أعمالهم» فمنهم من تأخذه 
إلى قدميه لايجاوز ذلك منهمء ومنهم من تأخذه إلى حقوبهء ومنهم من تأخذ 
جسله كله» إلا وجهه قد حرم الله صوره عليهاءقال رسول الله 


نرف 


كك : فأقول :يارب شفعنى فيمن وقع فى النار من أمتى» فيقول الله عز وجل: 
أخرجوا من عرفتم». فيخرج أولئك» حتى لا يبقى منهم أحدء ثم يأذن الله لى 
فى الشفاعة؛ فلا يبقى نبى ولا شهيد إلا شفع» فيقول الله : أخرجوا من وجدتم 
فى قلبه زنة الدينار إيماناء فيخرج أولئك» حتى لا يبقى منهم أحدء ثم يشفع 
الله فيقول أخرجوا من وجدتم فى قلبه إيمانا ثلثى دينار» ثم يقول: وثلث دينارء 
ثم يقول: قيراطا: ثم يقول: حبة من خردل: فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم 
أحدء وحتى لا يبقى فى النار من عمل لله خيراً قطء وحتى لا يبقى أحد له 
شفاعة إلا شفع حتى إن إبليس ليتطاول لا يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع 
لهء ثم يقول الله : بقيت أنا وأنا أرحم الراحمين» فيدخل يده فى جهنم » فيخرج 
منها ما لايحصيه غيره» كأنهم حب فيبثهم الله على نهر يقال له نهر التيوان» 
فينبتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل» ما يلى الشمس أخضرء وما يلى الظل 
منها أصفر» فينبتون حتى يكونوا أمثال الدر» مكتوبا فى رقابهم الجهنميون عتقاء 
الرحمن عز وجل يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتابء ما عملوا الله خيرا قطع 
فيبقون فى النة. 

إلى هنا كان فى أصل أبى بكر العربى» عن أبى يعلى رحمه اللّه؛ وهو 
حديث مشهور» رواه جماعات من الأثمة فى كتبهم» كابن جرير فى تفسيره. 
والطبرانى فى المطولات» والحافظ البيهقى فى كتابه «البعث والنشور» والحافظ 
أبى موسى المدينى فى المطولات أيضا من طرق متعددة عن إسماعيل بن رافع 
قاص أهل المدينة» وقد تكلم فيه بسببه وفى بعض سياقه نكارة واختلاف» وقد 
بيدت طرقه فى جزء منفرد . 

قلت : وإسماعيل بن رافع المدينى ليس فى الوضاعين؛ وكأنه جمع هذا الحديث 
من طرق وأماكن متفرقة»؛ فجمعه وساقه سياقة واحدة» فكان يقص به على أهل 
المدينة » وقد حضره جماعة من أعيان الناس فى عصره ورواه عنه جماعة من 
الكبار كابى عاصم النبيل والوليد بن مسلم» ومكى بن إبراهيم» ومحمد بن 
شعيب بن سابور»ء وعبده بن سليمان» وغيرهم» وانختلف عليه» فتارة يقول: 


0 


عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب» عن رجل» عن أبى هريرة» وتارة 
يسقط الرجل» وقد رواه إسحاق بن راهويه» عن عبده بن سليمان» عن 
إسماعيل بن رافع» عن محمد بن زيد» عن أبى زياد» عن رجل من الأنصارء 
عن محمد بن كعب» عن رجل من الأنصار» عن أبى هريرة»؛ عن النبى كله 
بطوله؛ ومئهم من أسقط الرجل الأول» قال شيخنا الحافظ المزى: وهذا أقرب» 
قال: وقد رواه عن إسماعيل بن رافع عن الوليد بن مسلم» وله عليه مصنف» 
بين شواهده من الأحاديث الصحيحة وقال الحافظ بن موسى المديئى بعد إيراده 
بتمامه: وهذا الحديث وإن كان فى إسناده من تكلم فيه فعامة ما فيه يروى مفرقا 
من أسانيد ثابتة ثم تكلم على غريبه. 
قلت ونحن نتكلم عليه فصلا فصلا وبالله المستعان 
فصل 
نفخات الصور 
لا يبقى من الإنسان بعد موته إلا عجب ذنبه 

النفخات فى الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع» ثم نفخة الصعقء ثم نفخة 
البعث» كما تقدم بيان ذلك فى حديث الصور بطوله. 

وقد قال مسلم فى صحيح' حدثنا أبو كريب» عن أبى معاوية» عن 
الأعمش. عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله . 

ما بين النفختين أربعون يوما: قال أبيت قال: أربعون شهر: قال: أبيت: 
قال: أربعون سنة : قال: ثم ينزل من السماء ماء. فينبتون كما ينبت البقل» 
قال: وليس من الإنسان شىء إلا يبلىء إلا عظمًا واحدّا» وهو عجب الذنب» 
ومنه يركب الخلق يوم القيامة. 

ورواه البخارى”' من حديث الأعمش» وحديث عجب الذنب وأنه لا يبلى 
وأن الخلق بدؤوا منه ومنه يركيون يوم القيامة» ثابت من رواية أحمد» عن عبد 
م 00 

(؟) - البخارى (ج 8/ ه*97). 


موق 


الرزاق» عن معمرء عن همام» عن أبى هريرة. 

ورواه مسلم ١7‏ عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق. 

ورواه أحمد» عن يحيى القطان» عن محمد بن عجلان» عن عبد الرحمن 
ابن هرمز الأعرج؛ عن أبى هريرة» أن رسول الله كَل قال: 

«كل ابن آدم يبلى ويأكله التراب إلا عجب الذنب» منه نخلق ومنه يركب)9 . 

انفرد به أحمد وهو على شرط مسلم. 

ورواه أحمد أيضا من حديث إبراهيم الهجرى» عن أبى عياض» عن أبى 
هريرة مرفوعا بنحوه. ش 

وقال أحمد حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة: حدثنا دراج: عن أبى 
الهيئم» عن أبى سعيدء عن رسول اللْهويِةٍ قال: 

اايأكل التراب كل شىء من الإنسان .إلا عجب ذنبه» قيل وما هو يارسول 
الله ؟ قال: مثل حبة خردل» منه ينبتون».0©, 

والمقصود هنا ذكر النفختين» وأن بينهما إما أربعين يومّاء أو شهراء أو سنةء 
وهاتان النفختان هما والله أعلم» نفخة؛ الصعق» ونفخة القيام للعبث 
والنشورء بدليل إنزال الماء بينهماء وذكر عجب الذنب الذى منه يخلق الإنسان 
ومنه يركب عند بعفه يوم القيامة» ويحتمل أن يكون المراد منهما مابين نفخة 
الصعق . ونفخة الفزع وهو الذى يريد ذكره فى هذا المقام, وعلى كل تقدير» 
فلا بد من مدة بين نفختى الفزع والصعق» وقد ذكر فى حديث الصور أنه يكون 
فيها أمور عظام . 

من أهوال يوم القيامة 

من ذلك زلزلة الأرض» وارتجاجها وميدانهاء بأهلها يمينا وشمالاء قال الله 
تعالى : 
(01- مسلم (ج 4 - فتن/ 614 

(؟) - أخرجه ألحمد (ج ؟ ص 558)»ء وابن ماجه (ج 5755/5). 

(9) - المسئد (ج ”ا ص 38) وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ودراج عن أبى الفيكم: 


طرف 


ص عي ١‏ صرصيل 


< إِذًا زّلزت الارض لرَالهًا وأخْرجّت الارضص أثقالها وال الإنْسَان مَالهَا4 . 
[44 - الرزلزلة-١1-"]‏ * 

وقال تعالى: 

بِأَيهًا الا اتَقُوا ربكم إن زلزلة المساعة شىئٌ عظيم يم مَرُوتَهَا تَذْهَل كَ 

مرضعة عَم أَرْضَعْتْ تضم كل ذات حَمْلٍ حَمْلها وتَرى اناس سكارى وَمَاهُمْ 
بسكارى ولكن عدب الله شدي ». [6؟ - الحج -١-؟]‏ 

وقال تعالى : 

إِذَوَقت الواقعة ليس لوقمها جا خافضة رأفعة إِذَ رجت الارْض رجا 
وبسسّت مت الحجبال يسما مانت هباء ما وككُم أزواجا ثلائَة ». نكم« الرافة كديا 
-/7] 

ولما كانت هذه النفخة, أعنى نفخة الفزع أول مبادى القيامةء كان اسم يوم 
القيامة صادقا على ذلك كله. 

كما ثبت فى صحيح البخارى» عن أبى هريرة» أن رسول الله يَلِهٌ قال: 

«ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه: ولتقومن الساعة 
وهو يلظ حراييه قلا وسقى فده ولتلؤين الشاعية اوقل رقم أله إلى ويه افلا 
بي 60 

وهذا إنما يتجه على ما قبل نفخة الفزع بأنها الساعة لما كانت أول مبادثها 
وتقدم فى الحديث فى صفةأهل آخر الزمان أنهم شرار الناس» وعليهم تقوم 
الساعة . 

وقد ذكر فى حديث ابن رافع فى حديث الصور المتقدم. أن السماء تنشق 
فيما بين نفختى الفزع والصعق» وأن نجومها تتنائر»ء وتخسف شمسها وقمرهاء 


)١(‏ - ألخرجه البيخارى (ج »)1005/1١‏ ومسلم (ج 5 - فتن/ )١15‏ وأحمد (ج ١‏ ص 
كلل 654 


يضف 


7 اح اش سات الواح قرت 
0 11 وو دوو 


ا ا ] 


وقال تعالى : 
.ا مه وى اسع لس م ا صلم 5 

إذا السماء الشقّت وأذنَت لربهًا وحَقتْ ». [84 - الانشقاق ١‏ - ؟] 

وقال تعالى : 


سبير ا مس 


ظٍِ فإذًا بَرِقَ البَصرٌ وَحَسَف القَمَر وجمع الشمس والقَمَر يول الإنْسَان يومكذ 
أن ار كَلا لا ودر إلى ربك مد امسر يوأ اسان" يكذ ماقم ولخ 
بل الإنسان على نَفسه بصيرة ول ألقَى مَعَاذِيرَه 4. [هلا - القيامة - /ا-ه١].‏ 

91 تفرير أن هذا كله كائن» بعد نفخة الصعقء» وأما زلزال اللأرض» 
وانشقاقها بسبب تلك الزلزلة» وفرار الناس إلى أقطارهاء وأرجائهاء فمناسب 
أن يكون بعد نفخة الفزع وقبل الصعق» قال الله تعالى إخباراً عن مؤمن آل 
تعره القكا0» 

و سرورع و دوم لوس طالك سر بىرى 2 5 
«إويًا قوم إِنَى أحَاف عَلَيْكم يوم التتاد د يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من 
عاصم ». [0 - غافر - 9#ا#الا8], 

وقال تعالى: 

0 يا مشر الحن والإنْسِ إن استطَمتم أن تَنْفدُوا من أفطارٍ السموات والأرضص 
َاْدُوا لا َتدُون إلا ب لطان بأ آلاء ريما كدان سل عَليَكُمَا شواظ من 
نار وتُحساس قلا تتتصرآن فبأَئ آلاء ربكم تُحَذبَانَ © . [6ه - الرحمن - 
ل ]ل 

وقد تقدم الحديث» فى مسند أحمد» وصحيح مسلم» والسنن الأربعة» عن 
أبى شريحة حذيفة بن أسيد» أن رسول الله يك قال: 

«إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات» فذكرها إلى أن قال: 


يفا 


(وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن» تسوق الناس إلى المحشر». 

وهذه الئار تسوق الموجودين فى آخخر الزمان من سائر أقطار الأرض إلى 
أرض الشام منها وهى بقعة المحشر والنشر. 

ذكر أمر هذه النار وحشرها الناس إلى أرض الشام 

ثبت فى الصحيحين» من حديث وهيب» عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه؛ 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلِْهِ: 

«يحشر الناس على ثلاث طرايق» راغبين وراهبين» واثنان على بعير وثلاثة 
على بعير» وعشرة على بعير» وتحشر بقيتهم النار» للا 
وتيك سحيو يف و1 

وروى أحمد» عن عفان» عن ثابت» عن أنس» أن عبد الله بن سلام سأل 
رسول الله كَكِيةِ عن أول أشراط الساعة فقال: 

«نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» . 

الحديث بطوله» وهو فى الصحيح. 

يحشر الناس يوم القيامة أصنافا ثلاثة 

وروى الإمام أحمد عن حسن وعفان عن حماد بن سلمة عن على بن زيد 
عن أوس بن نخالد عن أبى هريرة أن رسول الله كلد قال: 

ايجهر النان يوم الفامة 3ن إمناف: عدف تناه وه ركينانة 
وصنف على وجوههم. قالوا يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم قال: 

«إن الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههمء أما إنهم 
يتقون بوجوههم كل حدب وشوك)”" . 


.)094 ومسلم (ج ع - جنة/‎ 2)5057170/١١ متفق على صحته أخرجه البخارى (ج‎ - )١( 
المسند (ج ؟ ص 4ه" 0737, وأخرجه الترمذى (ج ه47/5١1) وحسنه. قلت:‎ - )0( 


بل إستناده ضعيفا. أوس بن تخالد هو أوس د بن أبى أوس الحجازى مجهول» وعلى بن زيد 
ضعيف والخبر فيه نكارة. 


احرف 


وقد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنئده عن حماد بن سلمة بنحو من هذا 
السياق . 

وقال الإمام أحمد: عن عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن شهر بن 
حوشب» عن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله َه يقول: 

(إنها ستكون هجرة بعد هجرة» ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم» لا يبقى فى 
الأرض إلا شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهمء تحشرهم النار مع القردة والخنازير» 
تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل من تخلف20©. 

ورواه الطبرانى من حديث المهلب بن أبى صفرة عن عبدالله بن عمرو بنحوه. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتابه البعث والنشور: أخبرنا أبو القاسم عبد 
الرحمن بن عبيد الله الخرقى ببغداد» حدثنا أبو الحسن على بن محمد بن الزبير 
القرشى» حدثنا الحسن بن على بن عفان: حدثنا زيد بن الحباب: أخبرنى الوليد 
بن جميع القرشى : قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ : حدثنا أبو العباس محمد 
بن أحمد المحبوبى: حدثنا سعيد بن مسعود: حدثنا يزيد ابن هارون: أخيرنا أبو 
الوليد: عن عبد الله بن جميع» عن أبى الطفيل عامر بن وائلة» عن أبى شريحة 
حذيفة بن أسيد الغفارى» سمعت أبا ذر الغفارى وقد تلا هذه الآية: 

« وتحشرهم يَوْمْ القيامة على وجوههم عمياً وما وصماً »*. 1071 - 
الإسراء - /ا91].. 

يقول: حدثنى الصادق المصدوق 5ة: 

(إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج» فوج طاعمين كاسين 
راكبين» وفوج يمشون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم., قلنا قد 
عرفنا هذين» فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقى الله الآفة على الظهرء 
حتى لا تبقى ذات ظهرء حتى إن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالممارن ذات 
القتب» لفظ الحاكه . 

)١(‏ - المستد (ج ؟ ص 85) وفى إسئاده ضعف. 

(؟) - أخصرجه أحمد (جه ص55١155-1).؛‏ والنسائى (جة ص5١١-17١١2)1‏ ولفظهع 


نص 


5-5 


وهكذا رواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون» ولم يذكر تلاوة أبى ذر الاية 
وزاد فى آخره فلا يقدر عليها . 

وفى مسئد الإمام أحمدء من حديث بهزء وغيره» عن أبيه حكيم بن معاوية؛ 
عن جده معاوية بن حيدة القشيرى» عن رسول الله يلكو أنه قال: 

«ايحشرون ها هنا - وأومأ بيده إلى نحو الشام - مشاة وركباناء ويمرون على 
وجوههم ويعرضون على الله» وعلى أفواههم الفدام)""" . 

وقد رواه الترمذى» عن أحمد بن منيع» عن يزيد بن هارون» عن بهز بن 
حكيم» عن أبيه» عن جده» بنحوه وقال حسن صحيح. 

فهله السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين فى آآخر الدنياء 
من أقطار محلة الحشرء وهى أرض الشامء وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة» 
فقسم يحشرون طاعمين كاسين راكبين» وقسم يمشون تارة ويركبون أخرى» 
وهم يعتقبون على البعير الواحدء كما تقدم فى الصحيحين اثنان على بعير» 
وثلاثة على بعيرء وعشرة على بعير» يعنى يعتقبونه من قلة الظهر» كما تقدم؛ 
كما جاء مفسراً فى الحديث الآخرء وتحشر بقيتهم النار» وهى التى تخرج من 
قعر عدن» فتحيط بالناس» من ورائهم» تسوقهم من كل جانب» إلى أرض 
المحشرء ومن تخلف منهم أكلته النار» وهذا كله بما يدل على أن هذا فى آخر 
الدنياء حيث الأكل والشرب» والركوب على الظهر المستوى وغيسره؛ وحيث 
يهلك المتخلفون منهم بالنار» ولو كان هذا بعد نفخة البعث» لم يبق موت ولا 
ظهر يسرى» ولا أكل ولا شرب» ولا لبس فى العرصات والعجب كل العجب 


-للحاكم فى المستدرك (جلاص728-5717؟) وصحح إسناده وتعقبه الذهبى بتكارته وتفرد الوليد 
هم 

(الممارن): هى الناقة التى انقطع لينها. 

(القتب): الرحل الصغير على قدر سئام البعير. 

(!) - أخرجه أحمد (ج ه ص ”"): (ج 5 ص 547)» والترمذى (ج )١5175/4‏ وقال: 
حديث حسن صحيح . (الفدام) : ما يوضع على الفم ليسله. 


١١ 


أن اللحافظ أبأ بكر البيهقى بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث» حمل هذا الركوب 
على أنه يوم القيامة» وصحح ذلك» وضعف ما قلئناه» واستدل على ما قاله 
بقولة'تعالى : 
بج ند ل عر 3-2 له فد ىي* كام 2 ل مله مر 27 
ط يوم نحشر المتقين إِلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا». 


[4 - مريم - 865-486]. 


يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا 
وكيف يصح ما ادعاه فى تفسير الآية بالحديث وفيه: 
«إن الب و د ا ل لكي ة على بعير؟ ونلوجاء 
من الحنة يركبها المؤمنون من العرصات إلى الجنات» على غير هذه الصفة كما 
سيأتى تقرير ذلك فى موضعه. 
فأما الحديث الآخرء الوارد من طرق أخرء عن جماعة من الصحابة» منهم 
ابن عباس » وابن مسعود» وعائشة» وغيرهم . 
«إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا»27. 
« كما بَدَأنَا أول خَلق تعيلة ». [ - الأنبياء - 4 .]٠١‏ 
فذلك حفن غير هذا" هذا يوم القيامة» بعد نفخة البعث» يقوم الاين 
قبورهم حفاة عراة غرلا» أى غير مختنين » وكذلك يحشر الكافرون إلى جهنم 
وردًا أى عطاشا وقوله: 
ل ىا برع بر الى سوس ل م فى لامك فى وش م 
« وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميًا وبكْما وصما مأواهم جهنم 


م اوس عدم 


حبت زدناهم سعيرا ». 3 - الإسراء - /98]. 


زللك4 - حديث صحييح انظر اليخارى (ج 4/5و ), (جمم/ ١‏ 5/ا1). وصحيح مسلم (جة 
جئة/ لاه مره). 


فذلك حين يؤمر بهم إلى النار» من مقام الحشرء كما سيأتى بيان ذلك كله 
فى موضعه إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقد ذكر فى حديث الصور أن الأموات لا يشعرون بشىء ما يقع» هما ذكرء 
بسبب نفخة الفزعء وإن الذين استثنى الله فيهاء إنما هم الشهداءء لأنهم أحياء 
عند ربهم يررقون» فهم يشعرون بهاء ولا يفزعون منهاء وكذلك لا يصعقون 

وقد اختلف المفسرون فى المستثئين منها على أقوال» أحدها كما جاء مصرحاً 
به أنهم الشهداء» وقيل: بل هم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» 
قيل: وحملة العرش أيضاء قيل: وغير ذلك» فالله أعلم . 

وقد ذكر فى هذا الحديث» أعنى حديث الصورهء أنه يطول على أهل الدنيا 
مدة ما بين نفخة الفزع ونفخة الصعق» وهم يشاهدون تلك الأهوال» والأمور 
العظام» فيموت بسبب ذلك جميع الموجودين» من أهل السموات» ومن فى 
الأرض» من الإنس والجن» ولملائكة؛ إلا من شاء الله» فقيل: هم حملة 
العرش» وجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وقيل: هم الشهداءء وقيل غير ذلك 
قال الله تعالى : 

« تفخ فى الصور قَصَعق مَنْ فى السّموات وَمَنْ فى الآرْض إلا مَنْ شَاءَ لله ثم 
فح فيه أخْرى فَإِذَا هم قيَام َنْظرُونَ © . [1" - الزمر - 38]. 

وقاك تعالى : 

ط فذح فى الصور نه واحدةوحُملت الأرض والجبال فَدكنًا دك وأحدة 
يُومئذ وَقَعَت الواقعة وَانْشقت السماء فَهِى يَوْمئذ واهية والْمَلّك عَلَى أرّجَائها 
ويحمل عرش ربك فُوقهم يومكذ ماني يومئذ تُعرَضُونٌ لامَحْقّى منكم حَايَة 4 . 
[5 - الحاقة - 18-17ا]. 

تقدم فى حديث الصور. 

«إن الله تعالى يقول لإسرافيل: انفخ نفخة الصعق» فيتفخ فيصعق من فى 


ودين 


السموات والأرضء إلا من شاء اللهء فيقول الله لملك الموت: - وهو أعلم بمن 
بقى - فمن بقى؟ فيقول: بقيت أنت الحى الذى لا يموت» وبقيت حملة 
عرشك» وبقى جبريل وميكائيل» فيأمره الله أن يقبض روح جبريل وميكائيل» ثم 
يأمر الله سبحانه وتعالى بقبض حملة العرش» ثم يأمره أن يموت» وهو آخر من 
يموت من الخلائق» . 

وروى أبو بكر بن أبى الدنياء من طريق إسماعيل بن رافع'١؟»‏ عن محمد 
ابن كعب» من قوله فيما بلغهء وعنهء عن أبى هريرة عن النبى وَل : 

«إن الله تعالى يقول لملك الموت: أنت خلق من خلقى» خلقتك لا رأيت» 
فمت ثم لا تحيا». 

وقال محمد بن كعب فيما بلغه فيقول له: مت موت لا تحيا بعده أبداً فيصرخ 
عند ذلك صرخة لو سمعها أهل السموات والأرض لاتوا فزعاً. 

قال الحافظ أبو موسى المدينى: لم يتابع إسماعيل بن رافع على هذه اللفظة» 
ولم يقلها أكثر الرواة» قلت وقد قال بعضهم فى معنى هذا: مت موت لا تحيا 
بعده أبداً» يعنى ثم لا يكون بعد هذا ملك موت أبداً؛ لأنه لا موت بعد هذا 
اليوم كما ثبت فى الصحيح. 

اايؤتى بالموت يوم القيامة فى صورة كبش أملح فَيذْبْح بين الجنة والنار» ثم 
يقال: يا أهل النار خلود ولا موت» ويا أهل الجنة خلود ولا موت»2©). 

وسيأتى الحديث؛ . . فملك الموت فان حتى لا يكون بعد ذلك ملك موت 
أبداء والله أعلم . ْ 

وبتقدير صحة هذا اللفظ عن النبى كَديلةِه فظاهر ذلك أنه لا يحى بعد ذلك 
أبداء وهذا التأويل بعيد بتقدير صحة الحديث, والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ - تقدم تضعيفه. 
() - متفق على صحته انظر البخارى (ج ٠/8‏ 1977). 


53: 


فصل . 

قال فى حديث الصور: فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهارء الأحدء الفرد 
الصمد»ء الذى لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحدء كان آخراً كما كان 
أولا» طوى السموات والأرض» كطى السجل للكتاب» ثم دحاهماء ثم لفهما 
ثلاث مرات» وقال «أنا الحبار) ثلاثا .. ثم ينادى: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات» 
فلا يجيبه أحدء ثم يقول مجيبآ لنفسه: لله الواحد القهار وقد قال الله تعالى: 

« وما قَدَرًا الله حق قَدْره والأرض جَميسعا قَبْضته يوم اقيم والسموات 

د 


مطويّات بيمينه سبحَانَه وتَعالَى عم يش ركون » . 3 - الزمر - /517]. 
وقال تغالى: 


مام 0-0 1 


ف يم تَطوى السماء عط السّجل للكتب كما بَدأنَا أو خَلق نعيده ود علينا 
إِنَا كنا قاعلين . [3 - الأنبياء - 6 .]٠١‏ 


وقال تعالى : 

5 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شنىء عليم . [/اه - الحديد 
الى 

وقال تعالى : 


< رفع ارجات ذُو امرش يُلقى سروح من أمْرِء على من يَشاء من عباده 


ماص م وم 


مر يوم الاق يم هم بَارزونَ لا يَخَْى على الله منهم شئء لمن الملك اليم ثه 
الواحد اهار اليم تج كل تقس بما كَسَبّتا لا ظلم اليم إن السريصسع 
الحساب »*. [50 - غافر - 6١-لا١].‏ 

وثبت فى الصحيحين» من حديث الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 
أن رسول الله يَللِهِ قال: 

ليقبض الله الأرض» ويطوى السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أنا الجبارء 


أين ملوك الأرض؟ أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟00 . 

وفيهما أيضاً من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» أن رسول الله عله 
قال: 

«إن الله يقبض السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك». 

وفى مسئد الإمام أحمدء وصحيح مسلم» من حديث عبيد الله بن مقسم عن 
ابن عمر» أن رسول الله كَِْكّ قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: : 

وما الحو ذه والأرْضُ جمصا ضيبم اليامةوالسّسواتة 
مَطوِيَات بيمينه سبحاته وتَعَالى عما يشركُونَ © . 3" - الزمر - /51]. 

روشون: الل كله رقو ل ندا نم يحركياء » يقبل بها ويديرء يمسجد الرب 
نفسه» أنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الملك» أنا العزيزء أنا الكريم» فرجف برسول 
الله كَلِْهِ المنبر حتى قلنا ليخرن به. 

وهذا لفظ أحمد. 

وقد ذكرنا الأحاديث المتعلقة بهذا المقام عند هذه الآية من كتابنا التفسير 
بأسانيدها وألفاظها بما فيه كفاية وللّه الحمد. 

فصل 

قال فى حديث الصور ويبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويسطحها 
ويمدها مد الأديم العكاظى : 

«لا ترى فيها عوجا ولا أمتا). 

ثم يزجر الله الخلائق زجرة فإذا هم فى هذه المبدلة وقد قال الله تعالى : 


وس قله | عملم الس 6س املع 2 
« يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبَرَزُوا لله الواحد الْقهّار ». ١1‏ 
- إيراهيم - /11]. 


يوم تبدل الأرض والسموات؟ فقال: 


017 ومسلم (ج ؛ متافقين/‎ »))481١7 /8 البخارى (ج‎ - )١( 
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«فى الظلمة دون الجسر»). 

وقن كو الما بذلك تفيل احن غين هذا اكور ون هذ لخديف زاؤهو إن 
تدل ميال الأرفى فتيما بين التكتيقء تينحة الصدق» ونفة البعقة ضير 
الجبال» وتميد الأرض» ويبقى الجميع صعيداً واحدآء لا اعوجاج فيها ولا روابى 
ولا أودية قال الله تعالى: ' 

وَيُسأَلُونَكَ عن الجبال فَقل يَنْسفها ربى نَسْمًا َِذَرَمَا قَاعَا صَقْصكًا لا ترى 

وا ارلا اك ع د ل وم 1 
ى لا انشفاض فيها ولا ارتفاع وقال تغالى: 

« وسيرت الجبال فَكَانَتْ سَرآبا ». [8/ - النبا - .]٠١‏ 

وقال تعال 4 
« وتكون الجحبّال كَالعهن الْمَنفُوش ». ٠١١[‏ - القارعة - 0]. 

قال تعالى: ْ ْ َ 

« وحملت الأرض والجبال فَدكنا دكةٌ واحدة 4 . [194 - الحاقة - .]١4‏ 

وقال تعالى : ْ ْ 


مسرل الى ص لكر ملس ل لز عمل صر صل 


4 فحال ,3 68 د ل 5 8 “ام > هه- 0 خم ىس سام 
«( ويوم نسير افجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 
7 001001 7 2 ل مقر 17 وس وم سم 


وعرضوا عَلَى ربك صَفًا لَقَد جتَمُونًا كما حَلفَْاكُم أول مرة بل رَعَمتمْ أن نَجعل 
لكم معدا ©. [14 - الكهف - ا4]. 1 
فصل 

قال فى حديث الصور: ثم ينزل الله من تحت العرش ماءء فتمطر السماء 
أربعين يوماء حتى يكون الماء فوقكم اثنى عشر ذراعاً» ثم يأمر الله الأجساد أن 
تنبت» كنبات الطرائيث وهو صغار القثاء أو كنبات البقل. 

وتقدم فى الحديث الذى رواه الإمام أحمدء ومسلم» من حديث يعقوب بن 
عاصم ؛ عن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله ككل قال: 


لا 


«ثم ينفخ فى الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاء ورفع ليتاء وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوضه.» فيصعق» ولا يسمعه أحد إلا .صعق» ثم يرسل الله 
مطراً كأنه الطل» أو الظل » فينبت منه أجساد الخلائق» ثم ينفخ فيه أخرى» فإذا 
هم قيام ينظرون ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم»"" . 

وقال البخارى: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبى: حدثنا 
الأعمش: عن أبى صالح» عن أبى هريرة عن النبى يك قال: 

بين النفختين أربعون»9' . 

قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال: أبيت: قالوا: أربعون شهرا؟ قال: 
أبيت : قالوا: أربعون سئة؟ قال: أبيت: ويبلى كل شىء من الإنسان إلا عجب 
الذنب مثه يركب الخلق . 

ورواه مسلم عن أبى كريب عن أبى معاوية عن الأعمش به مثله وزاد بعد 
قوله فى الثالثة أبيت قال ثم ينزل من السماء ماء» فينبتون كما ينبت البقل» قال 
وليس شىء من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب» ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة . 

قال أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب أهوال يوم القيامة7"©: حدثنا أبو عمار 
الحسين بن حبيب المروزى: أخبرنا أبو الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقدء 
عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» حدثنى أبى بن كعب: قال: 

«ست آيات قبل يوم القيامة» بيئما الناس فى أسواقهم» إذ ذهب ضوء 
الشمس» فبينما هم كذلك» إذ وقعت الجبال على وجه الأرض» فتحركت 
واضطربت؛ واخستلطت» وفزعت الجن إلى الإنس» والإنس إلى الجن» 
واختلطت الدواب والوحش والطيرء فماج بعضهم فى بعض» «وإذا الوحوش 


0( - مسلم (ج 5 - فتن/ 1١15‏ والمسئد (ج ” ص .)١57‏ 
(؟) - الحسين بن واقد والربيع بن أنس كثيرا الوهم على صدقهما وفى الإسناد من لم أعرف. 


11 


حشرت» قال: اتطلقت «وإذا العشار عطلت» قال أهملها أهلها «وإذا اليحار 
سجرت» قال الجن للونس نحن نأتيكم بالخبر» انطلقت إلى البحرء فإذا هو نار 
تأجج » فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة 
السفلى» وإلى السماء السابعة العلياء فبينما هم كذلكء إذ جاءتهم ريح فأماتتهم». 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا هارون بن عمرو القرشى: حدثنا الوليد بن 
مسلم : حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر:عن عطاء بن يزيد السكسكى» قال: 

«يبعث الله ريحا طيبة بعد قبض عيسى بن مريم» وعند دنو من الساعة» 
فيقبض روح كل مؤمن» ويبقى شرار الناس» يتهارجون تهارج الحمرء عليهم 
تقوم الساعنة» فبيئما هم على ذلك إذ بعث: الله على أهل الأرض الرجف 
فرجفت بهم أقدامهم ومساكنهم » فيخرج الإنس والحن والشياطين» كل يلتمس 
المخرج» فيآتون حافق المغرب فيجدونه قد سد» وعليه الحفظة ثم يرجعون إلى 
الناس» فبيئما هم كذلك» إذ شرقت عليهم الساعة» ويسمعوت مناديا ينادى: 
يأيها الناس: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال: فما المرأة بأشد استماعا من 
الأرضء إلا من شاء الله؟ . 

وقال أيضا: حدثنا هارون ين شيباتن: أخبرنا محمد بن عمر: حدثنا معاوية 
ابن صالح: عن عبد الرحمن ين جبير بن نفيرء عن أبيه؛ عن فضالة بن عبيد, 
حجرة» عن عقبة بن عامر» عن النبى كله قال: 5 

«تطلع عليكم سحابة سوداء مثل التترس من قبل المغرب» فما تزال ترتفع 
وترتفع حتى تملأ السحاب» وينادى مناد: أيها الناس إن أمر الله قد أتى» فوالذى 
نفسى بيده إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه» وإن الرجل ليلوط حوضه 
فما يشرب منه» وإن الرجل ليحلب لقحته فما يشرب منها شيئاً؛. 

وقال محارب بن دثار: 

«إن الطير يوم القيامة لتضرب بأذنابها» وترمى ما فى حواصلها من هول ما 


امدق 


ترى وليس عندها طلبة» . 

رواه ابن أبى الدنيا فى الأهوال. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا الحسن بن يحيى العبدى: أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا عبد الله بن بحير: سمعت عبد الرحمن بن يزيد الصنعانى» سمعت عبد 
الله بن عمر يقول: قال رسول الله عله : 

ابن سوه أناينظر إلى يوم القيامة رأى عين فليقراً: 

9# إذا الشمس كورت 4. [81 - -التكوير - .]١‏ 

َطٍإِذًا السَّمَاءُ القطرت . 3 - الانفطار - .]١‏ 

وط ذا السّمَاء الْشَقتْ ». 3 - الانشقاق - .]١‏ 

ووو اة تمق كرما نون ديك عبد الث بن اقيي 

نفخة البعث 
قال الله تعالى : 


لير اس 


ل وتُفخ فى الصور قَصَعق مَنْ فى السّمسوآت ومن فى الأرْض إلا مَنْ شّاء الله 


#” 8 0 ا 


فخ فيه أخْرى فَلِذا هم َم يترون وأشنرقت الأرض بنور بها ووضيع 
الكتاب وجىء ه بالبيسبين والشهناء وَُضى ينهم بالق وهم لا يُظلمُون ل 


0 مه 


كل نفس ما عملت وهو علَم بما يفَعلُونَ » . 41" - الزمر - .]7/١-58‏ 
وكال تعال..: 


ل ىس الى لل الل 


ص يَوْم ينفح فى الصور قََأنُونَ أفواجًا وفحت السمّاء فَكَا 


م 3 - النبا - ١-14‏ ؟]. 


ا ا 5 .اسم وم 


و تذر ستيو ا لجو رويك شي [/ا١‏ - 
الإسراء - 07]. 


ه ماعو 0 
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وقال تعالى : 


« نما هى رَجْرَةٌ وَاحدة ذا هم بالساهرة » . 41لا - النازعات - ؟7١].‏ 
وقال تعال. : 

ل ل ب8ى اس صوصس مده 
( ونح في الصور دهم من الأجداث إلى ريم يلون فوا ويا من 


له لسرن 


يورو او ات ا ا 
5 - 200 
سي لا تظلّم تنس ناولا تجرون | إلا ما كنتم 


20 0005 
وذكر فى حديث ا وقيام الخلائق كلهاء وبقاء الى 
الذى لا يموت» الذى كان قبل كل شىء» وهو الآخر بعد كل شىء» وأنه يبدل 
السموات والأرض» فيما بين النفختين» ثم يأمر بإنزال الماء الذى تخلق منه 
الأجساد فى قبورهاء» وتتركب فى أجداثهاء كما كانت فى حياتها فى هذه 

الدنياء من غير أرواح ثم يقول الله تعالى: 

اليحيى حملة العرش : فبحيون» ويأمر إسرافيل فيأخذ الصورء فيضعه على 
فيه» ثم يقول: ليحيى جبريل وميكائيل: فيحييان ثم يدعو الله بالأرواح» فيؤتى 
بهاء تتوهج أرواح المؤمنين نوراً» والأخرى ظلمة؛ فيقبضها جميعاء فيلقيها فى 
الصور. ثم يأمر إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فيتفخ ١‏ فتخرج الأرواح كأنها 
النحل» قد ملأت ما بين السماء والأرض» فيقول الله تعالى: وعزتى وجلالى 
لترجعن كل روح إلى الجسد الذى كانت تعمره فى الدنيا : : فتقبل الأرواح على 
الأجساد فتدخل فى الخياشم » ثم تمشى فى الالحساة مشى السم فى اللديغ , 
ثم تنشق ري حم لان ورا 20 

«وأنا أول من تنشق الأرض عنه؛ . 

فتخرجون منها سراعا إلى ربكم تنسلون مهطعين إلى الداعى يقول الكافرون 
هذا يوم عسر حفاة عراة غرلا وقد قال الله تعالى: 


م وح ل هر َه دوه ع وى اس 


طٍِ يوم يخرجون ص ) الأجداث سراعاً كأنهم إلى 2 ٠‏ يوفضون خاشعة 


5١ 


ىو صم ينار وى سسى بير م 


0 ع اوسن ع م 0 تي بير اس 
بصارهم ترهقهم ذل ذلك اليوم اذى كانوا يوعدون 4 7٠01‏ - المعارج - 
اع -2 5]. 
وقال تعالى: 


- اس وس لمر عو 6 سر مم 5 س وماد وام بير اس 33 ا م 25 


- 
مر واقر و وس 


م > 2ه عكاه ف 2 0006 هه #8 ماهم عرص 
يوم الخروج إنا نحن نحبى ونميت وإليئا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا 


للد شك علكا ته 4 ود هاد ل ماوكا عل 


وقال تعالى: 
عام سو لام ورم 2 وذ د 3 5-4 2 ور ماس الى سس وئر تير اس اس 
« قتول عنهم يوم يَدْع الداعى إلى شىء نكر خشعسا أبصارهم يخرجون من 
920 ميةة فى فى لاس فو لوس و م 20 90-00 و و بي ل عم م لوعو سمس 7 
الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر» . 
3 - القمر - ه-8م]. 
وقال تعالى: 


«( منهًا حَلَقَنَاكُمْ وفيها نعيدكم ومنها نخرجكُم نَارة أخْرَى 4. ٠١1‏ - طه - 


.]6 

وقال تعالى: 
١‏ « فيها تحيون وفيها تموتون ومثهًا تخرجون ». - الأعراف - 8؟] 

وقال تعالى: 

« والله أَنبككم من الأرض تبات ثم يعيدكم فيها ويخرجكُم إخراجا 1711 - 
نوح .]18-1١1/‏ 

وقال تعالى: 

]18 - يوم ينح فى الصور قَتَانُونَ وجا *. [لالم - النبا‎ ١ 

وقال ابن أبى الدنيسا: حدثنا عبد الله بن عثمان» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا 
سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن أبى الزعرء عن عبد الله بن مسعود قال: 
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«ترسل ريح فيها صر باردة زمهرير» فلا تذر على الأرض مؤمنا إلا لفته تلك 
الريح» ثم تقوم الساعة على الناس» فيقوم ملك بين السماء والأرض بالصورء 
فينفخ فيهء فلا يبقى خلق من خلق السماء والأرض إلا مات» ثم يكون بين 
النفختين ما شاء الله أن يكون» ثم يرسل الله ماء من تحت العرش» فتنبت 
جسمائهم ولحمانهم من ذلك الماءكماتنبت الأرض من الرى» ثم قرأ ابن 
مسعوة: 

« كذلك النْشسُورٌ 4. [5" - فاطر - 4] 

ثم يقوم ملك بين السماء والأرض بالصورء فينفخ» فتنطلق كل نفس إلى 
جسدهاء فتدخل فيه ويقومون قياماً لرب العالمين. 

وعن وهب بن منبه قال يبلون فى القبور فإذا سمعوا الصرخة عادت الأرواح 
إلى الأبدان والمفاصل» بعضها إلى بعضء فإذا سمعوا النفخة الثانية ذهب القوم 
قيامً على أرجلهم» ينفضون التراب عن رؤوسهم» يقول المؤمنون: سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك . 

ذكر أحاديث فى البعث 

وقال سفيان الثورى: عن سلمة بن كهيل» عن أبى الزعراءء عن عبد اللّه؛ 
قال: ترسل ريح فيها صر باردة زمهرير»ء فلا يبقى على الأرض مؤمن إلا لفته 
تلك الريح» ثم تقوم الساعة على الناس» ثم يقوم ملك بين السماء والأرض 
بالصورء فينفخ فيه فلا يبقى خلق فى السماء والأرض إلا مات ثم يكون بين 
النفختين ما شاء الله أن يكون» ثم يرسل الله ماء من تحت العرش» فتنبت 
جسمانهم رخا بن ذال الماء» كماتنيت الأرض من الثرىء ثم قرأ ابن مسعود: 


آ#آك مه يا 


« وله الى أرْسل الاح ف سَحَابأ قتا إِلَى بلّد ميت فَأحبِينَا به الأرض 


الى جح اسن 


ند متها ذلك انور ». [ه" - فاطر - 4]. 
جسدهاء فتدخل فيه ا لاه 
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وقال ابن أبى الدنيا: أخبرنا أبو خيثمة » أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد 
ابن سلمة؛ عن يعلى بن عطاء» عن وكيع بن عدىء عن عمه أبى رزين قال: 
قلت يا رسول الله كيف يحبى الله الموتى؟ وما آية ذلك فى تخلقه؟ قال: 

يا أبا رزين: أما مررت بوادى أهلك محلا؟ ثم مررت به نهراً أخضر؟ 
قلت: بلى: قال: فكذلك يحيى الله الموتى» وذلك آيته فى تخلقه؛» . 

وقد رواه الإمام أحمدء عن عبد الرحمن بن مهدى وغندر كلاهما عن 
شعبة» عن يحيى بن عطاء به» نحوه أو مثله 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر فقال: حدثنا على بن إسحاق: حدثنا 
عبد الله بن المبارك: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: عن سليمان بن 
موسى» عن أبى رزين العقيلى» قال: أتيت رسول الله يَكِلْهُ: فقلت: يا رسول 
الله كيف يحيى الله الموتى؟ قال : 

«مررت بأرض من أرضك مجدبة» ثم مررت بها مخصبة؟ قال: قلت: نعم: 
قال: كذلك النشور: قال: قلت: يا رسول الله: ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا 
إله إلا الله» وحدهء لا شريك له؛ وأن محمد عبده ورسوله» وأن يكون الله 
ورسوله أحب إليك ما سواهماء وأن تحرق فى النار أحب إليك من أن تشرك 
بالله » وأن تحب غير ذى نسب لا تحبه إلا للّه» فإن كنت كذلك» فقد أدخل حب 
الويمان فى قلبك كما أدخل حب الماء للظمآن فى اليوم القائظ؛ء قلت: يا رسول 
الله : كيف بأن أعلم أنى مؤمن؟» قال: 

(ما من أمتى أو من الأمة عبد يعمل حسنة» فيعلم أنها حسنة» وأن اللّه جازيه 
بها خيرأ» ولا يعمل سيئة» فيعلم أنها سيئة» ويستغفر اللهء ويعلم أنه لا يخفر إلا 
هوء إلا وهو مؤمن». 

قال الوليد بن مسلم: وقد جمع أحاديث وأثاراً تشهد لحديث الصور فى 
متفرقاته, أخبرنا سعيد بن بشير ؛ عن قتادة» فى قوله تعالى: 

( واستيع يوم بتادى المنَاد من مكان قريب ©. 

قال: : قوم ملك على مسخرة بيت القدس؛ ينادى (أيتها العظام البالية» 
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والأوصال المتقطعة» إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء» وعن قتادة قال: 
«لا يغير عن أهل القبور عذاب القبر إلا فيما بين نفخة الصعق ونفخة البعث». 

فلذلك يقول الكافر حين يبعث (يا ويلنا من بعئنا من مرقدنا» يعنى تلك الفترة 
فيقول له المؤمن: #هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون». 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا حدثنى على بن الحسين بن أبى مريم عن محمد 
ابن الحسين حدثنى صددقة بن بكر السعدى: حدثتنى معدى بن سليمان: قال: 
كان أبو محكم الجسرى يجتمع إليه إخوانه وكان حكيماً وكان إذا تلا هذه الآية: 

« تفي فى السصور فَإِذَا هم من الأجخداث إلى ربهم يَنْسلُونَ قَانُوايَا ْنَا من 
نا من مَرْقَدنَا 4 . 3 

بكى ثم قال: إن القيامة ذهيت فظاعتها بأوهام العقول» أما والله لين كان 
القوم فى رقدة مثل ظاهر قولهمء لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهمء 
ولم يوقفوا بعد موقف عرضء ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطراً عظيماً» وحقت 
عليهم القيامة بالجلائل من أمرهاء ولكن كانوا فى طول الإقامة فى البرزخ يألمون 
ويعذبون فى قبورهم» وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم» إلا وقد نقلوا 
إلى طامة هى أعظم منهء ولولا أن الأمر على ذلك لما استصغر القوم ما كانوا 
فيه فسموه رقاداًء وإن فى القرآن لدليلا على ذلك 

« فَإِذًا جاءت الطّامة الكبْرى ». 

قال: ثم يبكى حتى يبل لحيته . ظ 

وقال الوليد بن مسلم: حدثنى عبد الله بن العلاء» حدثنى بشر عن عبد الله 
الحضرمى: سمعت أبا إدريس الخولانى يقول: اجتمع الناس إلى مشايخ» بنى 
العراق والشام فى الجاهلية» فقام فيهم شيخ فقال: 

أيها النامن: إنكم ميتونء» ثم مبعثون إلى الإدانة والمحساب» فقام رجل» 
فقال: والله لقد رأيت رجلا لا يبعثه الله أبداء وقع عن راحلته فى موسم من 
مواسم العرب» فوطئته الإبل بأخفافهاء والدواب بحوافرهاء والرجالة بأرجلها 
حتى رم فلم تبق منه أنملة. . . فقال له الشيخ: إنكم من قوم سجينة أحلامهم» 


مه؟ 


ضعيف يقينهم» قليل عملهم, لو أن الضبع أخذت تلك الرمة» فأكلتهاء ثم 
ثلطتهاء ثم عدت عليها الكلاب وأكلتهاء وبعرتهاء ثم عدت عليها الجلالة» ثم 
أوقدتها تحت قدر أهلهاء ثم نسفت الريح رمادها لأمر الله يوم القيامة كل شىء 
أخل منه شيئآ أن يرده فرده» ثم بعثه للإدانة والثواب. 

وقال الوليد: حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن شيخا من شيوخ 
الجاهلية القساة قال: يا محمد: «ثلاث بلغنى» أنك تقولهن لا ينبغى لذى عقل 
أن يصدقك فيهن» بلغنى أنك تقول إن العرب تاركة ما كانت تعبد هى وآباؤهاء. 
وأنا نظهر على كنوز كسرى وقيصرء ولنموتن ولنبعثن» فقال له الرسول عليه 
السلام «ثم لآخذن بيدك يوم القيامة» فلأذكرنك مقالتك هذه» قال: ولا تضلنى 
فى الموتى؟ ولا تنسانى؟ قال: ولا أضلك فى الموتى» ولا أنساك: قال فبقى 
الشيخ حتى قبض رسول الله هه ورأى ظهور المسلمين على كسرى وقيصرء 
فأسلم وحسن إسلامه, وكان كثيراً ما يسمع عمر بن الخطاب يحييه فى مسجد 
رسول الله يَكِلِ لإعظامه ما كان واجه به رسول الله يِه وكان عمر يأتيه 
ويقول: قد أسلمت ووعدك رسول الله يك أنه يأخط بيدك؛ ولا يأخذ رسول الله 
ككْهٌ بيد أحد إلا أفلح وسعد إن شاء الله . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب: أخبرنا هشيم : 
عن سعيد بن جبيرء قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله كَلهِ بعظم قد رم 
وقال: يا محمد: يبعث الله هذا؟ قال: نعم: يميتك والله ثم يحيبك» ثم 
يدخلك النار وتزلت: 


ى ١‏ عل عل ١‏ عل صرصا 


9 وضرب لنا مثلا وتسى خَلَه َال م يحْبى العظام وى ميم قل يها 
الى أتشأها أول مرة وهو بكل خلق علي ». [33 - يس - 8لا] 


< وقد مَل لينة الأوؤلى ». [55 - الواقعة - 57] 
قال خلق آدم. وخلقكمء. » قال: فهلا تصدقون؟ 


7 0؟ 


وعن أبى جعفر الياقر قال: كان يقال: عجباً لمن يكذب بالنشأة الأخرى وهو 
يرى النشأة الأولى؟ يا عجباً كل العجب لمن يكذب بالنشر بعد الموت» وهو 
ينشر فى كل يوم وليلة» ورواه ابن أبى الدنيا. 

وقال أبو العالية فى قوله: 


عم رمو وو م 


« وهو الدى يبْداً الخلق نم يعيد يعيده وهو أهون عليه 4. 1[ - الروم - 17؟] 

قال: إعادته أهون عليه من ابتداته وكل يسيرء رواه ابن أبى الدنيا . 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله كك : 

«قال الله عز وجل كذبنى عبدى ولم يكن له ذلك» وشتمنى ولم يكن له 
ذلك» أما تكذيبه إياى فقوله: فليعدنا كما بدأنا» وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ 
الله وَلّدَاء وأنا الأحدء الصمدء الذى لم يلدء ولم يولد» ولم يكن له كفو 
أحد)30 , وهو ثابت فى الصحيحين. 

وفيهما قصة الذى أوصى إلى بنيه إذا مات أن يحرقوه ثم يذروا نصف رماده 
فى البرء ونصفه فى البحر» وقال: لثن قدر الله على» ليعذبنى عذابا لا يعذبه 
أحدا من العالمين» وذلك أنه لم يدخر عند الله حسنة واحدة» فلما مات» فعل 
ذلك ينوه» كما أمرهم» فأمر الله البر فجمع ما فيهء وأمر البحر فجمع ما فيه. 
فإذا رجل قائم» فقال له ربيه: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك: وأنت أعلم : 
قال رسول الله مَلَيِْهّ فخفر له . 

وعن صالح المزى قال: دخلت المقابر نصف النهار» فنظرت إلى القبور كأنها 
قوم صموت» فقلت: سبحان الله: من يحييكم وينشركم من بعد طول البلى؟ 
فهتف بى هاتف من بعض تلك الحفر يا صالح: 
)١(‏ - ألخحرجه البخا | (١)-أخخمرجه‏ الخارى (ج ؟/ و ام) وأحمد (ج ؟ ص /7اا”7 .و"). وفى مسلم 
بقريب من معئاه. 

(0) - أخرج هذه القصة البخارى (ج 7008/17): ومسلم (ج ؛ - توبة/ 14) من 


حديث أبى هريرة . 


/اه؟ 


« ومن آياته أن تَقُوم السماء ؛ والأرض بأمْره ثم إذا دعَاكم دَعوَة من الأرْض إِذَا 
ا 7 


نتم تخرجون ». ٠١1‏ - الروم 76]. 
قال : فخررت واللّه مغشيا على. 
ذكر أن يوم القيامة وهو يوم النفخ فى الصور 
لبعث الأجساد من قبورها يكون يوم الجمعة 
وقد وردت فى ذلك أحاديث: 
قال الإمام مالك بن أنس: عن يزيد بن عبد الهادى» عن محمد بن الهادى 
عن محمد بن إبراهيم» ع اي سني عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 


عر |1 
2 


الخير يوم طلعت فيه الشمس يوم اجمعة» فيه خلق آدمء وفيه أهبط وفيه 
تيب عليه وفيه مات» وفيه تقام الساعة» وما من دابة إلا وهى مسي خة يوم 
الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة» إلا الجن والونس» 
وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئآ إلا أعطاه إياه(" . 

ورواه أبو داود واللفظ له والترمذى من حديث مالك» وأخرجه النسائى عن 
قتيبة»ء عن بكر بن نصر عن أبى الهادية نحوه وهو أتم. 

حظة قيام الساعة 

وقد رواه الطبرانى فى معجمه الكبيره من طريق آدم بن على ؛ عن ابن عمر» 
مرفوعا: 

«ولا الساعة تقوم إلا فى الأذان». 

)١(‏ أخخرجه مالك فى الموطً (ج ١‏ - جمعة/ 2»)١7‏ وأبو داود (ج »)٠١ 557/١‏ والترمذى 
(ج ؟/١55).‏ والنسائى (ج ”ا ص )١١5-1١١1"‏ ولمسلم بعضه (ج ١‏ - جمعة/ لاكف 18). 
جميعًا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(مسيخة): سائدت آقدامه فى الأرض غاصت. 

(شفقًا): حومًا. 


قال الطبرانى: يعنى فى أذان الفجر. 

وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعى فى مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد: 
حدثنى موسى بن عبيدة: حدثتنى أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة بن 
عبيد الله بن عمر: أنه سمع أنس بن مالك يقول: «أتى جبريل بمرآة بيضاء 
متلألئة» إلى النبى كلل : فقال النبى يَكِلَةِ: ماهذه؟ قال: الجمعة: فضلت بها أنت 
وأمتك» فالناس لكم فيها تبع» اليهود والنصارى» ولكم فيها خيرء وفيها ساعة 
لا يوافقها مؤمن», يدعو الله بخير إلا استجيب لهء وهو عندنا يوم المزيد» قال 
النبى كيلَهِ: يا جبريل وما يوم المزيد؟ فقال: إن ربك اتخذ فى الفردوس وادياً 
أفيح فيه كثب المسك» فإذا كان يوم الجمعة» أنزل ما شاء من ملائكته» وحوله 
منابر من نور عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك التابر بمنابر من الذهب» مكللة 
بالياقوت والزبرجد»ء عليها الشهداء والصديقون» فجلسوا من ورائهم, على تلك 
الكثب فيقول الله : أنا ربكم» قد صدقتكم وعدىء» فسلونى أعطكمء فيقولون: 
ربئا نسألك رضوانك» فيقول: قد رضيت عنكمء ولكم ما هنيتم ولدى مزيدء 
فهم يحبون يوم الجمعة» لما يعطيهم فيه ربهم من الخير» وهو اليوم الذى استوى 
فيه ربكم على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة»0©. 

ثم رواه الشافعى» عن إبراهيم بن محمد أيضاء حدثتى أبو عمرء عن 
إبراهيم بن الجعد» عن أنس شبيهاً به قال: وزاد فيه أشياء قلت وسيأتى ذكر هذا 
الحديث إن شاء الله تعالى فى كتاب صفة الجنة بشواهده وأسانيده وبالله 
المستعان. 9 

2302 أجساد الأنبياء لا تبليها الأرض 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا حسين بن على الجعفى: عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر»ء عن أبى الأشعث الأنصارى» عن أوس بن أوس 
الثقفى» قال: قال رسول الله كَلةِ: 

)071١-ا/١ حديث الشافعى عن أنس فى فضل الجمعة أخرجه الشافعى فى مسنده (ص‎ - )١( 
.)١55/5١( وإسناده ضعيف. انظر جامع الأحاديث القدسية‎ )١1860 ص‎ ١ وفى كتابه الأم (ج‎ 


العا 


«إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه 
الصعق» فأكثروا على من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة على» قالوا يا 
رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ - يعنى بليت - قال: 

«إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»7". 

ورواه أبو داود والنسائى»: وابن ماجهء من حديث الحسين بن على اللسعفى 
مثله وفى رواية لابن مَاجهء عن شداد بن أوس”'"©. بدل أوس بن أوس». قال 
شيخنا وذلك وهم. 

وقال أيضا: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو: حدثنا زهير يعنى ابن 
محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصارى 
عن أبى لبابة بن عبد المنذرء أن رسول الله كللِِْ قال: 

سيد الأيام يوم الجمعة؛» وأعظمهما عند الله وأعظم عند الله من يوم الفطر» 
ويوم الأضحى؛ وفيه خمس خلال؛ خلق الله فيه آدم» وفيه توفى الله آدم» وفيه 
ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا آناه الله إياه» ما لم يسأل حراماً» وفيه 
تقوم الساعة» ها من ملك مقرب» ولا سماءء ولا أرضء ولا جبال؛ ولا 
بحرء إلا وهو يشفق من يوم الجمعة)”" . ْ 

ورواه ابن ماجهء عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن يحبى بن أبى بكرء عن 
زهر به. 

وقد روى الطبرانى عن اين عمر مرفوعا. 


)١(‏ - ألعرجه أحمد (ج 4 ص 8).ء وأبو داود (ج »2٠١ 57 /١‏ والنسائى (ج م 
ص ,)95-941١‏ وابن ماجه (ج ,)21١86/١‏ والحاكم (ج ١‏ ص 778) وصححه على شرط 
البخارى ووافقه الذهبى وهو كما قالا. 

(؟) - هذا خخطأ والصواب عن أوس بن أوس وانظر تنبيه البوصيرى فى زوائده على هذا 
الخطأ» والألبانى أيضًا فى صحيح ابن ماجه. 

(9) - أتخرجه أحمد (ج ” ص 2)47٠‏ وابن ماجه (ج )1١84/١‏ والحاكم (ج ١‏ ص 
) وصححه على شرط مسلم وسكت عليه الذهبى. 


ين 


«أن القيامة تقوم وقت الأذان للفجر من يوم | جمعة). 

وقد حكى أبو عبد الله القرطبى فى التذكرة» أن ذلك هو من يوم جمعةء 
للنصف من شهر رمضان» وهذا يحتاج إلى دليل . 
سهل : عن رجل من أصحاب الحسن » قال: قال الحسن : 

يومان وليلتان لم يسمع الخلائق بمثلهن» ليلة الميت مع أهل القبور» ولم تبت 
ليلة قبلهاء» وليلة صبيحتها يوم القيامة» ويوم يأتيك البشير من اللّه؛ إما بالجنة» 
وإما بالنار» ويوم تعطى كتابك إما بيمينك» وإما بشمالك . 

وهكذا روى عن عبد قيس وهرم بن حيان وغيرهماء أنهم كانوا يستعظمون 
الليلة التى يسفر صباحها عن يوم القيامة. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير العبدى: حدثنى محمد 
ابن سابق: حدثنا مالك بن مغول: عن حميد» قال: بينما الحسن فى يوم من 
رجبء» فى المسجد» وفى يذه قليلة» وهو يمص ماءهاء ثم يمجههء إذ تنفس 
تنفساً شديداً» ثم بكى » حتى أرعد متكأه ثم قال: 

لو أن بالقلوب حياة! لو أن بالقلوب صلاحاً؟ يا ويلكم من ليلة صبيحتها يوم 
القيامة! أى ليلة تمخض عن صبيحة يوم القيامة؟ ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر 
عورة بادية» ولا عيناً باكية من يوم القيامة. 

ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة 
ُ رسول الله يلي 

يعنى ابن زياد: عن الأوزاعى» حدثنى أبو عمار: حدثنى عبيد الله بن فروخ: 
حدثنى أبو هريرة قال: قال رسول الله عله : 

«أنا سيك ولد آدم يوم القيامة» وأول من تنشق عذه الأرض» وأول شافع » 
وأول مشفع)7". 


إدلق - أخرجه مسلم )سج 5 - فضائل/ ”)2 وأبو داود 0ج ة/ و )0 وأحمد (جاص ٠‏ 0064 
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وقال هشيم: عن على بن زيد» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد قال: قال 
رسول الله كب : 

«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه اللأرض يوم 
القيامة ولا فخر)(' . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا حدثنا أبو نخيثم: أخخبرنا حجير بن المثنى: أخبرنا 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة: عن عبد الله بن الفضل الهاشمى» عن 
عبد الرحمن الأعرج. عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله كَل : 

«ينفخ فى الصور»ء فيصعق من فى السموات ومن فى الأرض» إلا من شاء 
اللهء ثم ينفخ فيه أخرى» فأكون أول من يبعثء فإذا موسى آخخل بالعرش» فلا 
أدرى أحوسب بصعقته يوم الطور» أو بعث قبلى)0 . 

وفى الصحيح ما يقرب من هذا السياق» والحديث فى صحيح مسلم: 

«أنا أول من تنشق عنه الأرض» فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش» فلا أدرى 
أفاق قبلى؟ أم جوزى بصعقة الطور)9© . 

فذكر موسى فى هذا السياق» ولعله من بعض الرواة» دخل عليه حديث فى 
حديث فإن الترديد هاهنا لا يظهر وجهه لاسيما قوله: 

«أم جوزى بصعقة الطور». 

وقال ابن أبى الدنيا أيضاً: حدثنا إسحاق بن إسماعيل: أخبرنا سفيان» هو 
ابن عيينة عن عمرو» وهو ابن ديئار» عن عطاء»؛ وابن ججدعان» عن سعيد بن 
المسيب» قال: 

كان بين أبى بكر ويهودى منازعة» فقال: والذى اصطفى موسى على البشرء 
فلطمه أبو بكرء فأتى رسول الله يَككهِ فقال: 

.)1708/75 المسنئد (ج  ص 5؟)+ وابن ماجه (ج‎ - )١( 

(؟) - انظر ما بعده بنحوه. 


(9) - البخارى (ج 5578/8) ومسلم (ج 5 - فضائل/ .)15١‏ 
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«يا يهودى: أنا أول من تنشق عنه الأرض» فأجد موسى متعلقاً بالعرش» فلا 
أدرى» هل كان قبلى؟ أو جوزى بالصعقة؟». 

وهذ! مرسل من هذا. الوجه. 

والحديث فى الصحيحين من غير وجه بألفاظ مختلفة» وفى بعضها أن المقاول 
لهذا اليهودى إغما هو رجل من الأنصار» لا الصديق رضى الله عنه فالله أعلم . 

ومن أحسنها سياقاً . 

«إذا كان يوم القيامة فإن الناس يصعقون فأكون أول من يصعق فأجد موسى 
باطشاً بقائمة من قوائم العرش» فلا أدرى أصعق فأفاق قبلى؟ أم جوزى بصعقة 
الطور؟». 

وهذا كما سيأتى بيانه يقتضى أن هذا الصعق يكون فى عرصات القيامة» وهو 
عق اخدر غير المذكون دن القرآن» وكان سبب هذا الصعتق فى هذا الحديث 
لتجلى الرب تعالى» إذا جاء لفصل القضاءء فيصعق الناس» كما خر موسى 
صعقاً يوم الطور» والله تعالى أعلم. 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل: أخبرنا جرير: عن 
عطاء بن السايب؛ عن الحسن» قال: قال رسول الله 2-7 

«كأنى أرانى أنفض رأسى من التراب» فألتفت فلا أرى أحداً إلا موسى 
متعلقا بالعرش» فلا أدرى أهو ممن استغنى اللّه أن لا تصيبه النفخة؟ أو بعث 
قبلى؟» . 

وهذا مرسل أيضا وهو أضعف. 

الرسول عليه السلام أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبيد الله الحافظ: وأبو سعيد بن أبى 
عمرو: قالا: حدئنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق 
الصنعانى: حدثنا عمرو بن محمد الناقد: حدثنا عمرو بن عثمان: حدثنا موسى 
ابن أعين: عن معمر بن راشدء عن محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب» عن 
بشر بن سعاف» عن عبد الله بن سلام» قال: قال رسول الله َل : 


رذورا 


«يش ا م 


لأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ول فكرة: ونا اولتق يقي عند الأرض: وان 
أول شافع ومشفع» بيدى لواء الحمدء حتى آدم فمن دونه» لم يخرجوه وإسناده 
لا بأس به0"©. 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أبو سلمة المخزومى: أخبرنا عبد الله بن 
نافع: عن عاصم بن عمرء عن أبى بكر بن عمر بن عبد الرحمن» عن سالم 
ابن عبد الله» وقال: عن أبى سلمة» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كك : 

(أنا أول من تنشق عنه الأرض» ثم أبو بكرء ثم عمرهء ثم أذهب إلى أهل 
البقبيع» فيحشرون معى» ثم أنتظر أهل مكة» فيحشرون معى» فأحشر بين 
الحرمين) . 

وقال أيضا: أخبرنا سعيد بن سلمة: عن إسماعيل بن أمية» عن نافع عن 
ابن عمر»ء قال: دخل رسول الله يَلِةِ المسجد. وأبو بكر عن يميئه؛ وعمر عن 
يسارهء وهو متكىء عليهماء فقال: 

«هكذا نبعث يوم القيامة» . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن الحسين: حدثنا قتيبة بن سعيد: أخبرنا 
الليث: عن سعد» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبى هلال» عن وهب بن 
منبه» أن كعب الأحبار قال: 

«ما من فجر يطلع» إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة» حتى يحفوا بالقبرء 
يضربون بأجنحتهم» ويصلون على النبى ولو حتى إذا أمسوا عرجواء وهبط 
مثلهم؛ وصنعوا مثل ذلك» حتى إذا انشقت الأرض» خرج رسول الله وَكلْهُ فى 
سبعين ألما من الملائكة» يوقرونه كَك) . 


)١(‏ - فى إستاده عمرو بن عثمان هو الكلابى وثقه ابن حبان على ضعفه وبقية رجاله ثقات 
والحديث ذكره الهيثمى فى ممسجمع الزوائد (ج م ص ) من طريق عمرو بن عثمان هذا عن 
عبد الله بن سلام معزو لأبى يعلى فى مسشئدة والطيزائى فى معجحه الكبير وأعلّه بعرو بن 
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وأخخبرنا هارون بن عمر القرشى: حدثنا الوليد بن مسلم: أخبرنا مروان بن 
سالم: عن يونس بن سيف» قال: قال رسول الله كلو : 

«ايحشر الناس رجالاء وأحشر راكباً على البراق» وبلال بين يدى على ناقة 
حمراء» فإذا بلغنا مجمع الناس» نادى بلال بالأذان» فإذا قال أشهد أن لا إله إلا 
الله» وأشهد أن محمداً رسول اللّه» صدقه الأولون والآخرون». 

وهذا مرسل من هذا الوجه. 

ذكر بعث الناس حفاة عراة غرلا وذكر أول 
من يكسى من الناس يومئذ 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه: حدثنا بقية: حدثنا الزبيدى: عن 
الزهرى» عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله كَل قال: 

#يبعث الناس يوم القيامة حفاة» عراة» غرلاء قال: فقالت عائشة: يا رسول 
الله فكيف بالعورات؟ فقال: 

«الكل امْرىء منهم يومف شن بثثيه ». ٠0[‏ - عبس - /7ا7] 

وأخرجاه ف فى المكيسية عليت لالوابن ابن موا عو م هبن 
أبى مليكة؛ عن القاسم؛ عن عائشة بنحوه'ا 

أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم خليل الله عليه السلام 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا شعبة: حدثنا المغيرة بن النعمان شيخ 

من النخع: قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث: قال: سمعت ابن عباس قال: 
قام فينا رسول الله كد بموعظة فقال: 

طيأيها الناس إنكم سحشورون إلى الله حفاق» عراة عرلا 4 ف كما دنا أول 
خَلَق نعيده وعدا عليًا إن كنا َاعلين *. [1؟ - الأنبياء - 8٠١8‏ * 


(1) - أخرجه أحمد (ج” ص ”هء. ١4)ء:‏ والبخارى جا /١‏ )ل ومسلم (ج 4 


جنة/ 07) من حديث عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها. 
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«ألا وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم» وإنه سيجىء ناس من أمتى 
فيؤخلْ بهم ذات الشمالء؛ فلأقولن: أصحابي: وليقالن لي: إنك لا تدري 
ماأحدثوا بعدك: لأقولن كما قال العبد الصالح: 

( وَكنت ليم شهدا مَادت فيسهم فلم وى كنت أنْت الرقيب عَلَيهِم 


صم عم مداه 


وأنت على كل شىء شهسيس إن تدهم هم بادك وإن تف لهم فنك أنت 
العزيز الحكيم 4. [5 - المائدة - /إ١١]‏ 

فيقال إن هؤلاء لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم)27. 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث شعبة. 

ورواه أحمد: عن سفيان بن عيينة» وهو فى الصحيحين من حديثه» عن 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً. 

«انكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا». 

ورواه البيهسقى؛ من حديث هلال بن حيان» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» عن النبى وله قال: 

«تحشرون عراة حفاة: فقالت روجته: أينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: يا فلانة 
لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه». 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: اخبرنا أبو بكر أحمد بن اسن القاضى : وأبو 
سعيد محمد بن موسى: قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا 
العباس بن محمد الدورى: حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا عبد السلام بن 
حرب: عن أبى خالد الدلانى» عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث» 
عن أبى هريرة» قال: 

لايحشر الناس حفاة عراة غرلا» قياماً أربعين سنة» شاخصة أبصارهم إلى 
السماءء قال فيلجمهم الله العرق من شدة الكرب» ثم يقال اكسوا إبراهيم» 


.)97197/5 ص 1537) والبخارى فى صحيحه (ج‎ ١ أخرجه أحمد فى مسندله (ج‎ - )١( 
ومسلم (ج :5 - جنة/ 08). من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.‎ 
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فيكسى قبطيتين من قباطى الجنة» قال: ثم ينادى لمحمد يه فيفجر له الحوض»ء 
وهو ما بين أيلة(2 إلى مكة» قال: فيشرب ويغتسل» وقد تقطعت أعناق الخلائق 
يومئذ من العطش» ثم قال: قال رسول الله كله : 

«فأكسى من حلل الجنة» فأقوم عن أو على يمين الكرسى» ليس أحد من 
الخلائق يقوم ذلك المقام يومئذ غيرى» فيقال: سل تعط. واشفع تشفع» فقام 
رجل فقال أترجو لوالديك شيكا؟ فقال: إنى شافع لهما أعطيت أو منعت: ولا 
أرجو لهما شيئا» قال البيهقى: قد يكون هذا قبل نزول الوحى بالنهى عن 
الاستغفار للمشركين والصلاة على المنافقين: 

قال القرطبى: وروى ابن مبارك» عن سفيان» عن عمرو بن قيس» عن 
المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث» عن علىء: قال: أول من يكسى 
الخليل قبطيتين» ثم محمد عليه السلام حلة» عن يمين العرش. 

وقال أبو عبد الله القرطبى فى كتاب التذكرة وروى أبو نعيم الحافظ يعنى 
الأصبهانى: من حديث الأسود» وعلقمة» وأبى وائل» عن عبد الله بن مسعود» 
أن رسول الله يللد قال: 

«أول من يكسى إبراهيم» يقول الله اكسوا خليلى» فيؤتى بريطتين”' بيضاوين 
فيلبسهماء ثم يقعد مستقبل العرش» ثم أوتى بكسوتى. فألبسهاء فأقوم عن 
يميئه قياماً لا يقومه أحد غيرى» يغيطنى فيه الأولون والآخرون». 

قال القرطبى: وقال الحليمى فى منهاج الدين له: وروى عباد بن كثير عن أبى 
الزبير» عن جابر» قال: (إن المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة يؤذن المؤذن 
ويلبى الملبى وأول من يكسى من حلل الجنة إبراهيم ثم محمد ثم النبيون ثم 
المؤذنون» وذكر تمامه. 

ثم شرع القرطبى يذكر المناسبة فى تقديم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى 
ذلك فقال: 


)١(‏ - (أيلة): مدينة صغيرة ساحلية تقع فى آخر بلاد الحجاز وأول بلاد الشام. 
(؟) - (الريطة): الثوب اللين الرقيق. 


من ذلك أنه أول من لبس السراويل مبالغة فى التسترء أو أنه جرد يوم ألقى 
فى النار» فالله أعلم. 

وروى البيهقى من حديث إسماعيل بن أبى أويس» حدثنى أبى عن محمد 
ابن أبى عياش» عن عطاء بن يسارء عن سودة زوج النبى 2 قالت: قال 
النبى عله : ْ 

ايبعث الناس حفاة عراة غرلاء قد ألجمهم العرق» فبلغ شحوم الأذان, 
فقلت يا رسول الله واسوعءتاه!! ينظر بعضنا إلئ بعض؟ قال يشغل الناس عن 
ذلك» لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه». 

إفتافه يد ولبفن قو انن النفة ولا فق الكسب. 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد الحميد بن 
سليمان حدثنى محمد بن أبى موسى عن عطاء بن يسارء عن أم سلمة» قالت: 
سمعت النبى يَلِلةِ يقول: «يحشر الناس حفاة عراة غرلا كما بدثئوا» قالت أم 
مالمنةايا وسوك الله يعطن يعفا إلى تمعن قال «.يشغل الثانى :قلس وما 
شغلهم؟ قال نشر الصحف فيها مثاقيل الذرء مثاقيل الخردل». 

وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمر بن شبة حدثنا الحسين بن حفص 
حدثنا سفيان يعنى الثورى عن زبيدة» عن مرة» عن عبد الله قال: قال رسول 
الله يكل : 

الإنكم محشورون حفاة عراة غرلا». 

قال البزار أحسب أن عمر بن شبة غلط فيه فدخل عليه حديث من إسناد على 
حديث من إسناد آخرء وإنما هذا الحديث عن سفيان الشورى» عن مغيرة بن 
النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال وليس لسفيان الثورى عن 
زبيد» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود» حديث مسند» وهكذا رواه ابن أبى 
الدنياء عن عمر بن شبة به مثله» وزاد. 

(وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام». 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث: أخيرنا 


لا 


الفضل بن موسى: عن عابد بن شريح» عن أنسء» قال سألت عائشة رسول 
الله كلل فقالت يا رسول الله كيف يحشر الرجال؟ فقال: 

«حفاة عراة: قالت: واسوعتاه من يوم القيامة!! قال: وعن أى ذلك تسألين؟ 
إنه قد نزل على أنه لا يضرك: كان عليك ثياب أم لا قالت وأى آية يا رسول 
الله؟ قال: 

«لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه». 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا روح بن حاتم: حدثنا هيثم: عن 
كرزء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عَكَيِة : 

(يحشر الناس كما ولدتهم أمهم» حفاة» عراة» غرلا؟. 

فقالت عائشة النساء والرجال؟ بأبى أنت وأمى: فقال: نعم: فقالت: 
واسوءتاه!! فقال: ومن أى شىء تعجيين يا بنت أبى بكر؟ قالت عجبت من 
حديثك: يحشر الرجال والنساء حفاة عراة غرلاء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: 
فضرب على منكبها وقال يا بنت أبى قحافة: شغل الناس يومئذ عن النظرء 
وسموا بأبصارهم موقوفين» لا يأكلون ولا يشربون» شاخصين بأبصارهم إلى 
السماء أربعين سنة» فمنهم من يبلغ العرق قدميه؛ ومنهم من يبلغ ساقيه» ومنهم 
من يبلغ بطنه» ومنهم من يلجمه العرق من طول الوقوف. ثم يرحم الله من 
بعد ذلك العبادء» فيأمر الله الملائكة المقربين فيحملون عرشه من السموات إلى 
الأرض» حتى يوضع عرشه فى أرض بيضاء لم يسفك عليها دم» ولم تعمل فيها 
خطيئة » كأنها الفضة البيضاء» ثم تقوم الملائكة حافين من حول العرش» وذلك 
أول يوم نظرت عين إلى الله فيأمر منادياً فينادى بصوت يسمعه الثقلان من الجن 
والإنس» أين فلان بن فلان بن فلان بن فلان؟ فيشرئب الناس لذلك الصوت» 
ويخرج ذلك المنادى من الموقف» فيعرفه الله للناس؟ ثم يقال تخرج معه 
حسناته» يعرف الله أهل الموقف بتلك الحسنات» فإذا وقف بين يدى رب 
العالمين» قيل أين أصحاب المظالم؟ فيجيبون رجلاء فيقال لكل واحد منهم 
أظلمت فلاناً لكذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب: فذلك اليوم الذى تشهد عليهم 
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من ظلمه ثم لا دينار ولا درهمء إلا أخذ من الحسنات» ورد من السيئات» فلا 
يزال أصحاب المظالم ب يستوفون من حسنات الظالم حتى لا تبقى له حسنة» ثم 
يقوم من بقى ممن لم يأخذل شيئا فيقولون ما بال غيرنا استوفى ومنعنا؟ فيقال 
لهم : لا تعجلوا: فيؤخذ من سيئآتهم فترد عليه» حتى لا يبقى أحد ظلمه 
بمظلمة» فيعرف الله أهل الموقف أجمعين ذلك» فإذا فرغ من حساب الظالم 
قيل: ارجع إلى أمك الهاوية» فإنه لا ظلم اليوم إن الله سريع الحسابء ولا 
يبقى يومئذ ملك» ولا نبى مرسل» ولا صديق» ولا شهيد» إلا ظن لما رآه من 
شدة الحساب أنه لا ينجوء إلا من عصمه الله عز وجل»2. 

هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ ولبعضه شاهد فى الصحيح كما سيأتى 
بيانه قريباً» إن شاء اللّهء» وبه الثقة» وعليه التكلان. 

الإنسان يبعث يوم القيامة فى ثياب عمله من خير أو شر 

قال الحافظ : فأما الحديث الذى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا محمد 
عبد الله بن إسحاق بن الخرسانى المعدل» حدثنا محمد بن القاسم القاضى» 
أخبرنا ابن أبى مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب» عن ابن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم ‏ عن أبى سلمة» عن أبى سعيد الختدرى» أنه لما حضره الموت دعا بئياب 
جديدة فلبسهاء ثم قال سمعت رسول الله يَِِدِ يقول: 

الإن المسلم يبعث فى ثيابه التى يموت فيها»' . 

فهذا حديث رواه أبو داود فى كتاب السنن» عن الحسن بن على» عن ابن 

ثم شرع البيهقى يجيب عن هذا الحديث لمعارضته الأحاديث المتقدمة فى بعث 
الناس حفاة عراة غرلا بثلاثة أجوبة : 

أحدها أنها تبلى بعد قيامهم من قبورهمء فإذا وافوا الموقف يكونون عرأة» ثم 


()- أخر جه أبو داود ((ج "9/ 5 .)"1١1١‏ 
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يلبسون من ثياب الجنة . 
كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه ثم إذا دخلوا الجئة لبسوا من ثيا 
الجنة , 

الثالث أن المراد بالئياب هاهنا الأعمال» أى يبعث فى أعماله التى مات فيها 
من خير أو شر قال الله تعالى: 

اف ١‏ ف وه ١‏ ع ها عرو 

« ولباس التقُوى ذلك حير ©#. [/ - الأعراف - 71] 

وقال: 

« وثيابك قَطَهِرْ ». [4/ا - المدثر - 4] 

قال تتادة: عملك فأخلصه. 

ثم استشهد البيهقى على هذا الجواب الأخير بما رواه مسلم من حديث 
الأعمش » عن أبى سفيان» عن جابر» قال: قال رسول الله له : 

#يبعث كل عبد على ما مات عليه)(7© , 

قال ورويئا عن فضالة بن عبيد» عن رسول الله يكيل أنه قال: 

«من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة». 

وقد قال أبو بكر بن أبى الدنيا: أخبرنا أحمد بن إبرأهيم بن كثير: و 
بن الحياب: عن معاوية بن صالحء أخبرنى سعيد بن هانى» عن عمرو بن 
الأسودء قال: أوصانى معاذ بامرأته وخرج» فماتت» فدفئاها» فجاءنا وقد رفعنا 
أيدينا من دفئها فقّال: فى أى شىء هيأقوها؟ قلنا: فى ثيابها» فأمر بها فنبشت» 
وكفئها فى ثياب جدد وقال: أحسئوا أكفان موتاكم» فإنهم يحشرون فيهاا. 

وقال أيضآً: حدثنى محمد بن الحسين: حدثنا يحيى بن إسحاق: أخبرنا 
إسحاق بن سيار بن نصر: عن الوليد بن مروان» عن ابن عباس» قال: يحشر 


.)87 أخخرجه مسلم (ج 4 - جنة/‎ - )١( 
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بلغنى أنهم يخرجون من قبورهم فى أكفان ذميمة» وأبدان بالية» متغيرة 
وجوههم» شعئة رؤوسهم» نهكة أجسامهمء طائرة قلوبهم من صدورهم 
وحناجرهم» لا يدرى القوم مأواهم إلا عند انصرافهم من الموقف» فيصرف بهم 
إلى الجنة» أو يصرف بهم إلى النار» ثم صاح بأعلى صوته: واسوء منصرفاه إن 
أنت لم تغمدنا منك برحمة واسعة!! لقد ضاقت صدورنا من الذنوب العظام 


والجرائم التى لا غافر لها غيرك. 


ذكر شىء من أهوال يوم القيامة 
بعض ما ورد من آيات الكتاب المبين 
قال الله تعالى: 
لس الي عله 
( يمد وفعت الواقةوَاْشقّت السسسسماء فى يكذ وأهية والْملّك عَلَى 


سس ص وما لر وى 0 


0 وحمل عرش ربك فَوقهم مذ تمان يَومئذ ُعْرَضونٌ لا تَخْفى منكم 
َيه #. [59 - الحاقة - 16-كما]. 
وقال تعالى : 
وان ممع يوم يتادى اناد من مككان قريب يوم يمون الصيحة باحق ذلك 


روج إن تن تضى وثيت' ولا اميم وم قد فق الأرض عَنْهِمْ سراعا 
ذلك حشر علَينا يسير * |[0.ه- ق١4-4:]‏ 

قال تقال 

لا إنلدينا أكالا وبجحيسمًا وَطمَامًاذا ص وداه أليسمًا يوم ترجف الأرض 
والجبال وكانَت الجبال كثيبًا مهيلا 4 . 73 - المزمل - ؟4-1١]‏ 

إلى قوله: 

(١‏ تيف تتقون إن حمَرنُم يَْمايَجعل الوِلدآنَ شيا السمَاء مقط به كَانَ وده 
مقعولا ». 7 - المزمل - /31<ما]. 


يفف 


الل ا ل م 57 رس سن ملح عر سي لتر ب سم 


00-0 نَم ُو إلا ساعةٌ من الستهار ترون هم قد حر 
اين كذبوا بلقاء لله وما كانوا مهتدين ». [: ٠‏ -يونس - 40] 
وقال تعالى : 


لس وس في قر 0 ا ا ا ا 0 2 
2 ويوم نسير الجبال كاضر سملم د ف أن 
ماس برل ىا أمظ 00 لعل رك وس وم سم 

وعرضوا على ربك صفا لق جتتمونا هما حَلَقناكم أول مرة بل عم ألن نجعل 


2 6 آ هه ص صمح صمل 


لكم موعدا ووضع الكتاب قترى الْمُجْرمِينَ مشنفقين مما سه ويعُولُونَ ا وين 
ما لهذا الكتاب لا عادر صغيسرة ولا كبيسرة إلا أخصاها ووجَدُوا ما موا حَاضر 
ولا .يظلم ربك أحَد) 4 . 3 - الكهف - /ا#-49] 

وقال تعالن.: 


ص سه مه لع م وم 


# وما دروا لح قَِِ وَالأرْض جميعا قَبضته يوم القيامة والسسوات 


و 
هه اس دص سم هم 


ميات بيمينه مان وتعالى مام كول وخ فى الصور فَصعق م فى 


مل بير اس 


السموات ومن فى الأرض إلا من شاء هكم ع فيه أخرى فإ هم قيام ينظرون 


سي ل صقر 32 سوس 8ه 
شرت الأرض بثور ربها ووضع الكتاب وجوء باليين والشهداء وقضى ينهم 

لاس ع ى و و7 ل اعرسم .6 بر سم جود ير 2 مسومو سم 
بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أَعلم بما يقعلون». 
41 - الزمر - لاك ءم7] 


ايع الود ر قلا لساب ببتهم يَوْمئذ ولا يتَسَاءلُونَفَمَْ تقلت 


ا و ا لو م 7 00 0 غم 
مايه ولك هُم ملحن ومن حت مايه ولك لين حَسروا سه 


فى جهنم خَالدونَ ». [37” - المؤمنون - ]٠١"-1١1١‏ 
وقال تعالى: 


الى ص صر يه ل لير 


فا يوم ُكون السماء كالمهل وتكون الجبال كَالْعهن ولا يسآل حَمِيمٌ حَمِيماً 


إرذف 


5 ون عو ى برس 
يصروتهم بود الم لو تقدى من طَذاب يوذ ينيد وصتاحيته وأخيه قصلم 
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الى توه وم فى الأَْض مما كم يجيه كلا ها لى َع للشوى تاعوأ من 


دير وتولّى وَجَمَعْ فَأوْصَى ». [ 7٠‏ - المعارج - 18-8] 

وقال تعالى: 

١‏ قَإِذَا جَاءت الصاح يوم يفر الم من أخيه وأَمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل 
ائرئ منهم يَومكذ شن يذه وجو يومكذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجو يوذ 
عليها غير ترحقها قترَة أولتك هم الكفرة ة الفجرة علي لا 

ؤقال تعالق: 

ف مَإِدَا جاءت الطّامةُ الكبرى يوم يتذكرٌ اسان مَا سعى وبرت الجحيم كن 
عي سر وس ل 
َه تَى الس عن الى قن الج هي الأوى يلوك عن السناعة أبن مر اها 
م الاين قرا إلى ربك مهاه نّم أت مر من يَحْشَاها كَأنَهم يوم يراه 
َم يوا | إلا عشي أو ضُحَاًا ». [ - النازعات - 55-85] 

وقال: 

« كلا إذا دكت الأرض دا دكًا وَجَاء ربك وَالْمَلَك صما صا وجىء يومد 
بهم يومد كر اسان وأنى له الذكرى يول يَالينَى ف دمت لحيّاتى يمل 


و و اك 


ل عاب عذبهُ أحد ولا يوئق واف أحَد يها التفس امُطمِئّةُاجعى إلى ربك 


ضيه مرضي فا اخلى فى عبادى واْخْلى جَتنى 4. [ - الفجر - ]"0-17١‏ 
وقال تعالى: 


ا ا ا 0 0 


م َه 


يع ولملم 


للد اما دست اويا رجن وان لانت ب حتفي سحا 


>” 


فيها سرر مرفوعَة وأكواب م موضوعة وتمارق م مصفوفة 5 وزرابى بون فلا ينْظرونَ 
إلى الإبل كَيّفَ خُلقَتْ ». 8441 - الغاشية - ا-لا١]‏ 
٠‏ وقال تعالي: 

« إِذّا وقعت الواقعة يسن لوعنها كاذبة حَافضِة رافعة إِذَا رجت بت الأرض را 


0-1 
07 ع ل 


وبست ف لقال 2# ا هباء مث وك , آزواجا ثلاث ايحا الميمئة ما 
أصْحَاب" الْميْمَة وأصْحَاب' المشآمَة ما أصْحَاب الْمامّة والسابقُون السسابقونَ 


أولئك المقربُون فى جَنّات النّعِيمٍ 4 . [55 - الواقعة - ١-؟١]‏ 

ثم ذكر جزاء كل من هذه الأصناف الثلاثة عند احتضارهم» كما ذكرنا فى 
تفسير آخر هذه السور الخريمة” وال على 

« وَل نهم هم يوم يلاع السسداعى إلى شىء ذكر شما نا أبصارهم ببخرجون من 
الأجخداث كانه نهم جراد مده مشر ميْطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يَؤم عسر» . 
[06 - لقم 8-5]. 

وقال تعالى : 


7 وم بل الأرض غَيْرَالأررض والسّمسوات ويروا له الوَأحد القهار دتري 


وو دري اه 


المجرمين د يومئذ مقرنين )فى الأصفاد سبلم من قَطرآن وتغشى وجوههم اسثار 
ليجى هكلت ما ست إن له سريع الحساب هذا بام لاس ولينذروا به 


ا و 


وليعلموا نما مو له واحد وليذكرَأُولُوا الآلباب ». [2:14 إبراههي + 
-55] 

وقال تعالى : 

« رفيسع السدرجات ذُو الْعَرش يُلقى السروح من أمره علَى من يَشَاء من عبّاده 
ندر يوم الاق يوم هم باون لا فى عَلَى له منهم شَئء لم الك امه 


1 3 000 


الواحد القهار ايوم نجرى كل تنمس بما كُسَبَت لا ظلم اليم إن لله مسريع 


تقد مه 2-2 


يفا 


الحساب». [ -غافر - 6١-ل/9١]‏ 

وقال تعالى : 

م وأنذرهم يوم الآزمّة إذ القلُوب لَدَى الحناجر كَاظمين م للظالبين م 
ميم ول شفيع بطم يلما اين وما مُفى الصدور وله يقضى بالحقة 
اين يَدعُونَ من دونه لا يَُضون بشئء إن اله هو السميع البصيسر ». [- 
غافر - 4١-١؟]‏ 

وقال تعالى: 

نما دهم لل الى لاإلهإلا مومع كل شىءِ علمًا َل كنقْص لِك 


ب ب ص ا ال لام 


من أنْاء مَا قد سبق وقد َناك من لَدنًا ذكرًا من أعرض عنه فإنه يبحمل يوم 


العامة ورا لدي فيه هيوم لقامة حدلا يوم فى الصور وتطشر 
المجرمين وم رقا يحاون بهم إن نكم إلا عشرا : دن ألم بما يَقولُونَ إذ 
: يقُول أَمكَلهُمْ طَر َريِقَة ! مه إن لبتم | إلا يما ولوك عن الجبال قعل يفا تَى مقا 
نملا عدجا ول يا و ناي لاع قا 


00 حسمت الأصنوات رمن قلا تمع إلا ها يومئذ لا تفع الشَاة إلامّن 


و 
31 0 ل وص فير م مق ل صا تر ىس 


لاش و داق يديرم اذ 

علْما وعد َنّت الوجوه للحى اقيم وقد حَاب مَّنْ حَمَل ظُّلمآ 4. [0 5 -طه- 
]١١١- 5‏ 

وقال تعالى : 

ط بها ادن آمو تفقوا مما رَقْتَاكُمْ من قبل أن يأتى يم لابيمُ فيه ولا خْلَة 
ولا شفَاعة والكافرون هم الظالمون > . ٠‏ - البقرة - 04؟] 

وقال تعالى: 


لا 


« واتقوا يَوْما ُرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم وى كل تفْس ما كَسَبتْ وَهْمْ لا 


7 


يظلَمون #. '3؟ - البقرة - 81] 


ىس سوم 50 و عش ولك عع و بوك تك عمقل وات بن عل 


رعو 
«( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قأما الذين سودت وجوههم أكسفركم بَعْد 
م وير سم م رم ره انر ة 2 


إبمانكم فووا اعذّاب بما كنتم ترون وأما اين ابيضستا وجوههُم تفسى 
رحمة الله هم فيها خَالدونَ» . [" - ال عمران -5١١-/9و١٠]‏ 


وقال كعات : 
«( وما كان لتبى أن يَعلَ ومن يَغْلُلَ يأت بما عل يم القيامة ثم تُوقّى كل نَفْس 


مَا كَسَبَتْ وهم لا يظلَمُونَ 4. 1 ال عمر اف 111] 
<( تيس لله نهد حلت من انهم يقابك هس على 


ل لعا آم 2 


مؤلاء ورلا ليك الكتاب كيان لكل شىء وهدى ورتمة وبشلرى للمسلمين» . 
[15 - النحل - 89] 
وقال تعالى: 


مل ع ع صمل اال 0 عي قير وس وسير اس 


« ويوم تبعت من كل أمة شهيدا د نم لا يود للّذِينَ روا ولا هم يستعتبون 
رأ نظا لتاب فلا حنم وهو و ول الذي 
أشركوا شركاءهم قَالُوا ربا هؤلاء ش كوا يسن كنا تدعوأ من دونك فَالقوا 
إلتهسم الول إِنّكُم لكَاذبونَ وآلقوا إلى لله يومئذ السسَكمْ وضل عَنْهُم ما كانُوا 
رون اين كسقروا وصدوا عن سبيل ناماب يسما انوا 
بفسدون ». [3 - النحل - 84- 88] 

وقال تعالى: 

ا الله لا إله إلا هو ليَجْمَعنكُمْ إلى يَْم القيَامّة لا ريب فيسه ومن أصدق من الله 
حديًا # . [5 - النساء - /41] 


يغذا 


وم 82 2 ترد .2ه * - / 
ورب السسناء والأرض إن َه لَحق مثل ما أنكم تنطقون *. [51 - الذاريات 


؟] 
وقال تغالى؛ 
عوج 8 و ارو بوم 2 0 2 م صو اس سيم 
ل يم يمع له السسرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علّم لنا إنك أنت علام 


الغيوب *. [ه - المائدة - 9 .]١٠١‏ 


« فَلتَسألَنَ الْذين أرْسل | لهم ولسآن المرسلمن 5 تلتقصن عَليْهمْ بعلم وما 


كن غَائِن والوزن" يود الحق فسن َقلَتْ موازيئه تأولتك هم الفلحسون ومن 
حَمَتَ موازينه فأولئك الذِينَ خَسروا َنْْسَهُم بما كانُوا بآيانًا يظلمون » . 0 - 
الأعراف - 9-5] 

وقال تعالو* 

متش نا عملت من يضرا وما عملم مولن 


لوم سل سسوس 52 ل 


ينها ينه أمدا بعيد وبحذركم الله نفسه والله رعوف بالعباد ». [ - آل عمران 
6 

وقال تعالى: 

«( حَتّى ذا جَاءنَا َال يَالَيِتَ يتَى ويك بد ارين فيس القرين ون 
يَنْفَعَكُم ايوم | د ظَلَمتمْ أنَكُمْ فى الْعَذَاب م مشتركون ©. 249 الرضرق ميم 
وث] 

وقال تعالى: 

ووم تحشرهم جَيِعَا لم م تقول للّذِينَ أشركوا مكالكم ألم وشركاؤكم 


دس لوت 8 ه لي 5 سم ١‏ صرص وص الى 


ينا يهم وكَالَ شركَاؤهم ما كنم إيانَا تعبدون فَحَقَّى بالله شهيلا بَبننا يكم 


وكا 


ا لي إلى لله 
وقال تغاني: 
ف ينبأ الإنسان يَوْس ماقم وأ بل الإنسان على تفسه بصيسرة ولو ألقّى 
ماه لا مسوك ب لساك لتب لبه إن َنوُراَه رآ تع 


0-0 


وقرانه ». [/ - القيامة - ]١8-11*‏ 


وقال تغالق: 
# وكل ) إنْسّان أَلرْمَاه طائره فى علقه ورج لَه يوم القيّامة كناب َلَقَاهِ مشر 
5 قرأ كتابك كفى بنفسك اليوم علّيك حسيبًا 4. لؤةنط الام م ] 
وقال تعالى : 
0 وأندر الاش يوم يأنيسهم العذاب فقول الدين ظلّموا رن خرن | إلى أجل 


000 5425 . ماسم 


ريب تُجب َعوتك ولع الرسل أو َم ونوا أفسَعثُمْ من يلما لَكُمْ من زول 
وَسَكَنَكُمْ فى مُساكن الَّذِينَ ظلَمُوا أَلْفْسَهُمْ 4. ١4[‏ - إبراهيم - 45-44] 

وقال: قالن: 

( ووم تشقق 2 ا ال يي 
111111111 
السذكْر بَعْدَ إِذْ جاءنى وكانَ الشيْطَان للإْسان حَذولا 4. [5 - الفرقان - 
]1١1-6‏ 

وقال تعالى : 

7 يوم يحشرهم وما يَعْبدُونَ من دون اله يول ندم أضَللتم عبّادى هؤلاء 
أ هم ضَلُوا السبيل قَالُوا سبْحَائك ما كان ينغ لن أن تَتخذَ من دونك من أوليَاء 


1/4 


ولكن متهم وآباءهم حتى سوا الذكر وكَانُوا قَومَا بورا فَقَد كذبوكم بما تقوو 
ما نيعون صَركًا ولا تَصنْرًا ومن يَظلم مْكُم نذفه عذأبًا كبر . [10 - الفرقان 
.]١9-11/ -‏ 

وقال تعالى : 

هذا يوْم لا يَنطقُون ولا يون لهم فيَعَذرونَ ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم 
المَصل جَمَعتَاكُمْ والأوّلين فَإِنْ كان لَكُم كيدا ُكيدون ». 77/1 - المرسلات - 
٠‏ المتركااة 

ونال تخال !+ 

9 ويم يدهم فيقُول أين شركائى الذين كنم تَْعمون فال اين حق ليم 
الول ريا هؤلا الذي نَ أغوينا ويام كما بارا كما انوا ين 
يدون وقيل لذعوا ركم فَدَصوْهُمْ فلم سبوا َهُمْ وو العذاب لو أنه 
انوا يدون ويم يدهم فقول م َم المي قعَميت حلم الأني لئاع 


وم على 


يَومكذ هم لا يعسَاءلُونَ 4 . [4 - القص - 51-57] 


وقال تعالى: 

على سي وس بر > مم لو” ”ىن 0007 
« هذا يوم لا يلطقون ولا يؤدّن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين ». زلالا 
- المرسلات - ه”7-/ ]١‏ 


أى لا ينطقون بحجة تنفعهم وقوله: 
« ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قَالُوا والله ربا مَا كنا مق كين الْظر كيف كَذَبُوا 
علَى أنْْسهم وضل عَنْهم ما كانُوا يَفترونَ 4 . [ - الأنعام - "51 7] 
وكذلك قوله: 


لاا ا ال را رذ 70 0 م ع ع سي بير فى لا ىه سير مه ع ى مس 


يوم يتعلهم الله جميستنا لبحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على 
شىء ألا إنهم هم الكَاذبونَ 4. [54 - المجادلة - ]1١8‏ 


كن 


البخارى عنه لمن سأله عن مثل ذلك؟ وهكذا قوله تعالى: 
م وى لم ع ره 00 
( وأكبل بَمْضهُم على بَنض ساون َالو نكم كنم اونا سن البميْنِفَالوا 
عن تو لاق م #2 


ل لم ونوا ومني وتانلا يكم من سلطا ب كنم قوم اغيين فحق 


آذه 


لين ول رين ا نا ذاو نيناكم نا كنا غاويسن وهم َو فى العذابٍ 
مون إن كذلك نَل بيسن نهم نوا ذا قل لمملا اله إلا لله 


مام 


يَستَكبرونَ ويقولون أئنا َاركُوا آلهتنا لشاعر مَجُنون بل جَاء بالحق وصدق 
وى مه 


المرسلين #. [ - الصافات - /-/"] 


وقال تعالى: 
< وَيقُوُونَمتَى هذا الود إن َم صادقيسن م ينظرونَ إلا صبحة واحدة 
لو بربرريوى سبع مس سرع لم سير اس 


تأخذهم وهم يَخصَمِونٌ قلا يَستَطيعون توْصية ولا إلى أَهْلهم يرجعون ونفخ فى 
لمصور فد هم من الأجخداث إلى ربّهم يفو فوا ونام بعَقا من مرق 
هذا مَا وعد الرحَمنْ وَصَدَق الْمُرْسسَلونإِنْ كَانَتْ إلا صيْحةٌ وَاحدةٌ فإذًا هم 
يع لديا مُسَصَو َال لالم تف يسا ولانجرونإلاما كم 
تعملون». [5" ديس -05-48] 

وقال تعالى: 

رس و سام - لس سير م 0 00 هه 

75 يوم تقوم الساعة يوْمئذ يتَعرقُونَ فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فَهُم فى رؤضة يحَبَرون" وأما اين كَفَروا وكَذبوا بآياتنا 
ولقاء الآخرة فَأُولَك فى العذّاب محضرون ». [” -الروم- ]١5-١5‏ 

وقال تعالى : 

ف تَأفم هك للدّيسن اقيم من قبل أن يأتى يوم لا مره له مسن له يكذ 


اش توي ا ل ا |00 عى رق دم ىا م وموس 


يَصدعون مَنْ كر فَعَليِهِ كفره ومن عمل صالح ا فَلنَفْسهم يَمْهَدُونَ © . [0- 


54١ 


الروم - 45-47] 

وقال تعالى: 

«ويوم تقوم السّاعة يسم المجرمون م ُو ير ساعة كذلك كانوأ يَوْفَكُونَ 
وقال اين ُو العلم والإيسان َقَدُم فى كتاب اله إلى يوم انث هذا يوم 
انث لكك كك لا مون مذ لابنقم لَّن طَلمُوا مسطظ رهم ولاه 
يستعشون 4 . [." 0 

وقال: 

ميش مساك ل لاح اماد اك تا مون كر 
مبحَانَك نت ولينا من دونهم َل كَانُو يدون الجن كترم بهم مُؤُْونَ ليم 
ايلك بَنضكُم لَص َم ولا ضترا وقول ل ريسن ظَلَمُواذوُوا عاب الثار 
التَى كنم بها تكذبون 4. [4" - سب - 475-40] 

وقال تعالى : 

يأيها الا | ُوا ربكُم وأحشوا يما لا يجنزى وال عن ولده ولا موود هو 
جاع والده شيا ود له ولا رُم اليا لديا ولا سكم باه 
الْعْرورٌ ©. [” - لقمان *؟] 

وال قال 

( إن نى ذلك لآية لمن خَاف عَذَاب الآخرة ذلك يوم مجْموع لَه السئاس 


0-0 كس وي سا وير 0000 0 


وذلك يوم مشهود وما نوْخره إلا لأجل معدود يو م يأنى لا تكلم َس إلا بإذنه 
26 0 


مهم شفى ويد لين شَقُوا فى الا هم ها َي وشتهيق' خَالدين فيها 
مامت السسّمُوات والأرض إلا ما شَاء ربك إن ربك قَمَال لما يريد وأا الذين 
عدوا فى الْجنّة خَالدينَ فيه ما دَامَت السَموَات والأرض إلا ما شَاءً عاء 


و مز . 


غَيْر مَجْلُوذ ». ١١[‏ - هود - ]٠١8-١٠١#‏ 


دكن 


سوم وم لوم 
0 يلص كا ينا َم نى الصبور َتنُونَ أنُوَاجَا وفتحت 


ص وهم ماس م 


السماء ََانت با وسرت الجبال فكَاَتْ سراي نهم كانت مْصادا 
للطاغين مانا لابثين فيها حاب بوره يها ةا ولادرا الا حييدا دقام 
جاوما نهم كَانُوا ا يرْجُونَ حساب ذا بآباتنا كديا وكل شىء أحصياء ين 
كتانًا فووا فلن تَزِسدكم | إلا عَذَاًا إن مقي قار حدائق وأعتاًا وكواعب 


0 2 


ًا وكا دهانًا لا يمون فيها لفو ولا كبا جَرَاء من ربك عطاء حسبًا رب 
السّمسوات والأررض وما هما لمن لا يلون منه خطهًا وم يوم الرو 
وَالمَلائكَةٌ صقا لا يتَكلَمونَ إلا من أذن لَه الرحمن وكا صوابًا ذلك اليم الحق 


ص صا سيمع 27 اماس و 


ماحد إلى به إن ناكم ذاه رمي َم يلمر ء ما قدمت يدآه 


0 ع - 


ويَقُولُ الككافر يا يتتى كنت ثُرأبًا 4 . 83 - النبا - /11-١غ]‏ 
وقال :تعالى: 
9 بم الل لحم الرّحيم إذا الشسمس ورت“ وذ الوم درت وإذًاالحبال 


2 رن اسار اكد ١‏ لحرن عد" ون سبيت شمر وإ 
2و و كروع 
النفوس زوجت وإذَا موده كلت بأئ َنب قلت وَإذَا الصحف شرت وذ 


2 
د ير ل وح وباك صا وميم 


السماء كسغطت وَإذَا الجحيم سمرت وَإِذَ الب لفت عَلمَت نفْس"ما 
أحضرت# . [41 - التكوير - ]١4-١‏ 

وقال تعالى : 

ط يسم الله الرلحمن ن المرحيم: إِذَا السمَاء الَْطرَت وإ الكواكب الب ننكرت وإذا 
البحار مرت وإِذا لبور بعثرت علمت سما قَدمَت وَأحَرت يأيها اسان ما 
رباك اليم الذى حَلَك سوال مَك فى أ صمورة ما شا كبك كلا 


اح كرس ليع 2 - سق س: ينل 


بل ُكذبُونَ بالدين وإ عَليَكمْ لحَافظين كرام كاتبين يعلّمون ما تفعلون إن 


18 


وس وس عه ما 6 


الأبرار فى نعم ون لجار لنَى جحيم يصلوتها يوم السدين وما هم عنها بغائيين 
وما راك مَا يوم اين ثم ما راك ما يوم الدين يوم لا َلك تس لس شيتا 
والأمر يومد لله». 411 - الانفطار - ]19-1١‏ 

وقال تعالى: 

ل إِذَا السماء القت تا وأذت لبها وحقت وإذَ الأض ملات وألقّتا ما ها 
وَتَخَلَّت وَأذدت لربها وحقّت حدّت يأيهًا الإنْسَان نك كاوج إِلَى ربك كدح تملاقيه 
ما م أونى كته يتين مسف ماسب حسبا سير ويْقَب إلى أهله سور 


ل سه اصاماةق 


وأا من أوتى كتابه وراء ظهره َسَوْف يعوا تُبورا ويَصلى سعيرا إِنَّهُ كان فى أله 
مَسرورا إِنَهُ طن أن لَن يحور بلى إن ربَهُ كان به تصيسر)» . 3 - الانشقاق - 
]١6-١‏ 

وقد قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا عبد الله بن يحيى الصنعانى القاضى: أن عبد 
الرحمن بن يزيد الصنعانى أخبره: أنه سمع ابن عمر تقول: قال رسول الله 

امن سر أن ينظر إلى يوم القيامة رأى عين فليقرأ»(". 

( ذا الشمس كورت 4 إِذَا السماء انَطَرت © وط ذا السّمَاء الشقت» . 

وَاحنيية أند:قال” وسورة هود. 

وكذا رواه الترمذىء عن عباس العنبرى» عن عبد الرزاق به» ثم رواه 
أحمد» عن إبراهيم بن خالد» عن عبد الله بن بحرء عن عبد الرحمن بن يزيد 
من أهل صنعاء؛ وكان أعلم بالحلال والحرام من وهب بن منبه عن ابن عمر 
ادك لصو 


ا بالرساى ل 0 وقال التسرمذى: هذا 


8 


وفى الحديث الآخر: 

ااشيبتئى هود وأخواتها»!". 

والآيات فى هذا كثيرة جداً فى أكثر سور القرآن العظيم. 

وقد ذكرنا فى كتابنا التفسير ما عند كل آية من هذه الآيات الدالة على صفة 
يوم القيامة من الحديث والآيات الممسرة لذلك ونحن نورد هاهئاأ ما يسره الله 
تعالى بحول الله وقوته وعونه وحسن توفيقه . 

ذكر الأحاديث والآيات الدالة على أهوال يوم القيامة 
وما يكون فيها من الأمور الكبار 

قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك: حدثنا عبد الرحمن بن أبى 
الصهباء: حدثنا نافع أبو غالب الباهلى: حدثنى أنس بن مالك: قال: قال: 
رسول الله عد : 

اليبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم» . 

اتفرد به أحمد وإسناده لا بأس به وفى معنى قوله عليه الصلاة والسلام تطش 
عليهم احتمالان» أحدهما أن يكون ذلك من المطر يقال أصابهم طش من مطر 
وهو الخفيف منه» والثانى أن يكون ذلك من شدة الحرء والله أعلم. 

وقد قال الله تعالى: 

1 8 2خ ا اسيكى, سوب 4 اده . يكل "د العا 7 

« آلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين». 
[8 - المطففين - 5-8] 

وقد ثبت فى الصحيح أنهم يقومون فى الرشح إلى أنصاف آذانهم”"» وفى ., 
الحديث الآخر أنهم يتفاوتون فى ذلك بحسب أعمالهم كما تقدم. 

() - أخرجه الترمذى (ج ه//ا9؟7) وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(0) - أخعرجه أحمد (ج ” ص 155-/7351), 

(تطش): تمطر مطرً ضعيقًا . 

إفرة >“ متفق على صحته أخرجه البخارى 00-8 ومسلم (ج ؛ - جنة/ 50000 
والترمذى (ج ه/ ه ”)2 وابن ماجه (ج 577/8/5), وأحمد (ج ؟ صع .)١19‏ 


ه58 


وفى حديث الشفاعة كما سيأتى: 

«إن الشمس تدنو من العباد يوم القيامة فتكون منهم على مسافة ميل» فعند 
ذلك يعرقون بحسب الأعمال»0' . 

وقد قال الإمام أحمد: حدئنا قتيبة: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور: 
عن أبى الغيث» عن أبى هريرة أن رسول الله كلد قال: 

إن العرق يوم القيامة ليذهب فى الأرض سبعين عاماء وإنه ليبلغ إلى أفواه 
الناس أو إلى آذانهم)0 . 

شك ثور أيهما قال: وكذا رواه مسلمء عن قتيبة» وأخرجه البخارى» عن 
عبد العزيز بن عبد اللّه» عن.سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد» عن سالم بن 
الغيث» عن أبى هريرة» عن رسول الله كك مثله. 

وقد قال الإمام أحمد: 

حدثنا الضحاك بن مخلد: عن عبد الحميد بن جعفرء حدثنى أبى: عن سعيد 
ابن عصير الأنصارى» قال: جلست إلى عبد الله بن عمر وأبى سعيد فقال 
أحدهما لصاحبه: أى شىء سمعته من رسول الله يليه يذكر أنه يبلغ العرق من 
الناس يوم القيامة؟ فقال أحدهما: إلى شحمته: وقال الآخر: يلجمه: فخط ابن 
عمر وأشار أبو سعيد بأصبعه: من شحمة أذنه إلى فيه» فقال: ما أدرى ذلك إلا 
سواء("2. تفرد به أحمد وإسناده جيد قوى. 

وقال أبو نكر بن أبى الدنيا: حدثنا اسن بن عيسى: أخبرنا ابن المبارك : 
أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثنى سليمان بن عامر: قال: حدثنى 
المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله كَكِلَةِ يقول: 


. المسئد (ج 5 ص )0 بإسناد جيل‎ - )١( 


(١‏ - أنخرجه البخارى ١ج /1١١‏ )ل ومسلم (ج ؛ - جنة/ )0١‏ وأحمد (ج ١‏ اص 
19-114). . 


(9) - أحمد فى مسئده (ج ١‏ ص 6 
(شحمته): أى شحمة أذنه. (يلجمه) : يبلغ فمه حتى يكون مثل اللجام للفرس. 


كم 


«إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر مسيل أو 
ميليه)0 . 

قال سليم : لا أدرى أى الميلين؟ أمسافة الأرض؟ أم الميل الذى تكحل به 
العين؟ قال: قال فتغمرهم الشمس فيكونون فى العرق بقدر أعمالهم» فمنهم 
من يأخذه العرق إلى عقبيه» و منهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يآخذه إلى 
حقويه» ومنهم من يلجمه إلجاماً. 

قال: فرأيت رسول الله يِه يشير بيده إلى فيه قال: 

ليلجمه إلحاما» . 

وكذا رواه الترمذى» عن سويد بن نصر؛ عن ابن المبارك؛ وقال حسن 
صحيح وأخرجه مسلم؛ عن الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة»؛ عن أبى 
جابر نحوه. 

وقال ابن المبارك: عن مالك بن مغول» عن عبيد الله بن العرار» قال: 

«إن الأقدام يوم القيامة مثل النبل فى القرن» والسعيد الذى يجد لقدسيه 
موضعاً يضعهما؛ وإن الشمس لتدنى من رؤوسهم حتى يكون بينهما وبين 
رؤوسهم إما قال ميل أو ميلان» ويزاد فى حرها تسعة وتسعين ضعفاً». 

وقال الوليد بن مسلم: عن أبى بكر بن سعيد؛ عن مغيث بن سمى؛ قال: 

ااتركد الشمس فوق رؤوسهم على أذرع؛ وتفتح أبواب جهلم؛ فتهب عليهم 
رياحها وسمومها؛ وتجرى عليهم نفحاتها؛ حتى تجرى الأنهار من عرقهمء أنتن 
من الجيف؛ والصائمون فى خيامهم فى ظل العرش. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن منصور الطوسى: حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاء: حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشى: حدثنا محمد بن المتكدر 
عن جابر؛ قال: قال رسول الله يَللِك: 


(- أخخحرجه مسلم (جع - جنة/ 3ه والترمذى (جأ/ 111ل وأحمد (جه ص5 160). 
(الحقو): بفتعح الحاء وسكون القاف الخخصر. 
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«إن العرق ليلزم المرء فى الموقف؛ حتى يقول: يا رب إرسالك بى إلى النار 
أهون على مما أجد وهو يعلم ما فيها من شدة.العذاب». 

إسناده ضعيف . 

بعض من سيستظلون بظل الله يوم القيامة 

وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة؛ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله 
كه قال: 

«سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ وفى رواية إلا ظل عرشهء 
إمام عادل» وشاب نشأ فى طاعة الله عز وجل» ورجل قلبه معلق بالمسجدء إذا 
خرج منه حتى يعود إليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى 
أخاف الله» واثنان تحابا فى الله» اجتمعا على ذلك؛» وتفرقا على ذلك» ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه»!!2. 

السابقون إلى ظل الله يوم القيامة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن ويحيى بن إسحاق :قالا: حدثنا: ابن لهيعة: 
قال: حدثنا خالد بن أبى عمران:عن القاسم» عن عائشةء أن رسول اللَههئة 
قال: 

الأتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: 
قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه؛ وإذا سألوه بذلوه؛ وحكموا للناس كحكمهم 
لأنفسهم)”". 

تفرد به أحمد وإسناده فيه ابن لهيعة» وقد تكلموا فيهء وشيخه ليس بالمشهور. 

هذا كله والناس موقوفون فى مقام ضنك ضيق» حرج» شديد؛ صعبء إلا 
على من يسره الله عليهء فنسآل الله العظيم؛ أن يهون علينا ذلك» وأن يوسع 


(0)- أخخرجه البخارى (ج ؟/ »©٠‏ والترمذى (مج 5/١؟7),‏ والنسائى (مج ام ص 
رةه وأحمد (ج ؟" ص 4739). 
 )>(‏ المسئد (ج5 ص 597). 


لولكنا 


عليناء قال الله تعالى: 
له ع صوصخ بى سرس 


« وَحشرنَاهم فلم نُعَادرْ مئْهُم أحَذ) © . [ - الكهف - 58] 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد: حدثنا الأصبغ هو ابن يزيد: عن ثور بن 
يزيد» عن خالد بن معدان» حدثنى زمعة: هو ابن عمرو الجرسى الشامى» 
قال: سألت عائشة فقلت ما كان رسول الله وَكِةِ يقول: «إذا قام من الليل؟ وبم 


كان يستفتح؟ 

فقالت: كان يكبر عشر؛ ويحمد عشراً؛ ويهلل عشراً؛ ويستغبفر عشر؛ أو 
يقول: 

«اللهم اغمفر لى واهدنى وارزقتى». 

ويقول: 


«اللهم إنى أعوذ بك 507 يوم القيامة». 

وكذا رواه النسائى فى اليوم والليلة؛ عن أبى داود الحرانى؛ عن يزيد بن 
هارون بإسناد مثله وعنده: 

«من ضيق المقام يوم القيامة». 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن قدامة: حدثنى يعقوب بن 
سلمة الأحمر: سمعت ابن السماك يقول: سمعت أبا واعظ الزاهد يقول: 

#يخرجون من قبورهم؛ فيبقون فى: الظلمات ألف عام» والأرض يومئذْ دكاء» 
إن أسعد الناس يومئذ من وجد لقدميه موضوعا». 

وقال حدثنى هارون بن سفيان: أخبرنا ابن نفيل: عن النضر بن عربى» قال: 

«بلغنى أن الناس إذا خحرجوا من قبورهم» كان شعارهم لا إله إلا الله 
وكانت أول كلمة يقولها برهم وفاجرهم: ربنا ارحمنا». 

وحدثنا حمزة بن العباس: أخبرنا عبد الله بن عثمان: أخبرنا ابن المبارك: 
أخبرنا سفيان: عن أبى صالح» قال: ْ 

ابلغنى أن الناس يحشرون هكذا وتكس رأسه» ووضع يده اليمنى على كوعه 
اليسرى». 


احينا 


وحدثنى عصمة بن الفضل: حدثنى يحبى بن يحيى: عن المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه» مسمعت الشامى قال: يخرجون من قبورهم وكلهم مذعورون 
فينادى مناد: 

َه وو ساسم ار ل ول واس وعير ‏ ا ده 

7 يَا عبّادى لا حَوْف عليكم اليم ولا ألتم تحزنون مات كرفت 
1] 

ريطت دوا كلق يمتها 

( نأ كوا شلين». [59 - الزخرف - 54] 

وروى من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن ابن عمر» 
قال: قال رسول الله كَل : 

«ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة فى قبورهمء ولايوم نشورهمء وكأنى 
بأهل لد إله إلا الله يلفضون التراب عن رؤوسهم» ويقولون: الحمد لله الذى 
أذهب عنا الحزن». 

قلت وله شاهد من القرآن العظيم قال الله تعالى : 

ل الى سار اس اس 
ا( إن لين سبقت لهم منا الحستى أولئك عنْها مبمَدُونَ لا يمون حيسها 
1 يروو ودبي و ل لصتي ابر لو 

وهم فى ما تهت الفسهم خَالدونَ لا يحزثهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة 
لال دوروو م اليف واف باع و و م د م وت 
هذا بو ع لسع دن 
ول حل هيده ند لا نكن اين >. ( (3؟ -الأريام سو كدوام 
سليمان : أخخبرنا اك بس و 

بلغنا أن المؤمن إذا بعث من قبره» تلقاه ملكان» مع أحدهما ديباجة فيها برد 
ومسك» ومع الأخير كوب من أكواب الجنة» فيه شراب» فإذا خرج من قبره 
خلط البرد بالمسك» فرشه عليه» وصب له الآخر شربة فيناوله إياهاء فيشريهاء 
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/ 7 
فلا يظمأ بعدها أبداء حتى يدخل الجنة» فأما الأشقياء والعياذ بالله تعالى فقد 
قال الله تعالى فى شأنهم : 


لل 0 ومع 2ع د رش وو 
ان 


طوس يَعْش عن ذكر الرحمن نقيض لَه شيطَانا هو له رين انهم ليُصدوتهم 

ل كد لس قو قم 20 

َنِ السسبيسلٍ ويحسبون أنهم مهتدون حنى إِذ جَاءنا اليا يت بينى بيك بعد 
2 دواع 


الْشرقين ف قبفْس القرين ولن يَنَْمَكُم اليم إذ َلثم أنَكُم فى الْعَذَاب مشتركون» . 
4 - الزخرف 2 ومع 

وذكرنا فى التفسير: أن الكافر إذا قام من قبره أخذ بيده شيطانه» فيلزمه ولا 
يفارقه حتى يرمى ,بهما ,إلى النار» وقال تعالى: 

«( وجَاءت كل تَفْس مَعَهَا سائق و وشهيد كد فاق جام] 

اق دقلف شوقة إلى التعق سودي ايل وهذا عام فى الأبرار 
والفجارء» وكل بحسبه» «لقد كنت فى غفلة من هذا" يعنى أيها الإنسان «فكشفنا 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» أى نافذ قوى «وقال قرينه هذا ما لدى عتيد» 


أى هذا الذى حجى» جكت 'به هو الذى وكلت به فيقول الله تعالى للسائق والشهيد: 


ل يه ع ال كي ايه صر ع سي صر 


( ألقا فى جهن ل ار تسد مام لخر معد مريب الى لمع اه 


ايه 


إلا 0 الشديسد قال قريئه ام أطْميه ون كان فى ضلال 


بعيد قَالَ لاي تختصموا لدى وقد قَدمْت إِلَيَكُم بالوعيد ما يدل الْمَول لّدَى وما آنا 
00 وي 
1 0] 


بعض جزاء المتكبرين يوم القيامة 
وقال الإمام أحمد: 
حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» عن النبى يليلد قال: 
«#يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرء فى صور الناس» يعلوهم كل شىء 
من الصغار» حتى يدخلوا سجنًا من جهنم يقال له مويس» فتعلوهم نار 
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الإسارء فيسقون من طيئة الخبال» عصارة أهل النار»”1. 

ورواه الترمذى والنسائى جميعآء عن سويد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك 
عن محمد بن عجلان به» قال الترمذى حسن. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عثمان العقيلى: حدثنا محمد 
ابن راشد: عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله عله : 

ليحشر المتكبرون فى صور من الذر يوم القيامة» . 

ثم قال: تفرد به محمد بن عثمان» عن شيخه الحشمى . 

حدثنا يحيى بن سعيد: عن هشامء أخيرنا» قتادة عزا عن الحسن علن عمران بن 
حصين » أن رسول الله كلك كان فى بعض أسفاره» وقد تقارب بين أصحابه 
ابن فرقم بات الآبتين ع | 


آ أ هه ف - ء ترولها موه قاو م 


« يأبها الئاس اتَقوا ربكم | إن لول الساعة شىئء مه يم يوم ترونها تذهل كل 
مُرضعة عم أرْضعت وضع كل أت حمل حَمَلَهَا وترى اناس سْكارَى وما هم 
بسكارى ولك عاب الله شدي ». 3 - الحج - ]1-١‏ 

فلما سمع ذلك أصحابه» حثوا المطى وعلموا أنه عند قول يقوله» فلما باتوا 
حوله قال أتدرون أى يوم ذاك؟ يوم ينادى آدم : يناديه ربه يقول: يا آدم : ابعث 
بعث الثار: قال: يا رب: وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة قال: فأبلس أصحابه ما ترى لأحدهم سن 
ضاحكة» فلما رأى ذلكء» قال: اعلموا وأبشروا: فوالذى نفس محمد بيده 
إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شىء قط إلا كثرتاه» يأجوج ومأجوج» ومن هلك 
من بنى آدم ومن بنى إبليس» قال: فسرى عنهم ثم قال: اعلموا وابشروا: 
فوالذى نفس محمد بيده ما أنتم فى الئاس إلا كالشامة فى جنب البعير والرقمة 


-)١(‏ أخرجه أحمد (ج ؟” ص 061 والترسذى (ج )١195/5‏ كلاهما عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


لذن 


فى ذراع الدابة»0©. 

وقد رواه الترمذى والنسائى جميعاً عن محمد بن بشار بندار عن يحيى بن 
سعيد القطان به وقال الترمذى: حسن صحيح. 

فصل 

فإذا قام الناس من قبورهم» وج دوا الأرض على غير صفة الأرض التى 
فارقوها قد دكت جبالهاء وزالت قلالها وتغيرت أحوالهاء وانقطعت أنهارهاء 
وبارت أشجارهاء وسجرت بحارهاء وتساوت مهادها ورباهاء وخربت مدائنها 
وقراهاء وقد زلولت زلزالهاء واخرحت: انعالها وقال الأنتنان: مالهاء. ركذلاق 
السموات» ونواحيهاء قد تشققت» وأرجاؤها قد تفطرت» والملائكة على أرجائها 
فل عنقت زقسسها وفشرها مكسوفان يل تحهوفان وفن: مَكانوائحِن 
مجموعان» ثم يكوران بعد ذلك ثم يلقيان كما جاء فى الحديث الذى سئورده 
فى الئيران كأنهما ثوران عقرا. 

قال أبو بكر بن عياش: قال ابن عباس: 

يخرجون فينظرون إلى الأرض فيرونها غير الأرض التى عهدواء وإلى الناس 
فيرونهم غير الناس الذين عهدواء ثم تمثل ابن عباس بقول الشاعر: 

فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التى كنت أعرف 

وقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز: 

يوم بد الأرض غَيْرَ الأرض والسّموات وبَرَرُوألله الواحد القَهار 4. ١4[‏ 
- إبراهيم - /4] ْ ان 

وقال تعالى: 


.)4760 وأحمد (ج 4 ص‎ )7١79 7178/0 حديث صحييح أخخرجه الترمذى (ج‎ )١( 
. (أيلس أصحابه) : كادوا ييأسون من النجاة من عذاب الله يوم القيامة‎ 

سرق عنهم : كشف ما أصابهم أى من الخوف واليأس 270000 الشامة : العلامة . 
الرقمة : نقطة سوداء فى حجم الدرهم والمراد بها أيضا علامة صغيرة مميزة فى ذراع الدابة. 


الذذا 


ال ا 


لا فَإِذًا الشسقت 32 قت السَمَاء فَكَانت وردةٌ كالدهان بَأَى آلاء ربكما تكذبان #. [هه 


مت كت لواقم رات اشنا نهى بومسذ واهية والمّك علَى 


ىم مع 


أرجائها ويحمل عرش ربك فَوْقَهم يومئذ ثمانية يومئذ تعْرَضون ' لاتسخفى منكم 
حَافيةٌ » . [14 - الحاقة 16-م١]‏ 
١‏ إذ ”كرت وذ الوم الكت > - التكوير - ]١‏ الآيات. 


17 0070 


وقال: لآ إِذَا السماء القطرت وإِذا الواكب التثرت *.871 - الانفطار- ]١‏ 

وثبت فى الصحيح؛ من حديث أبى حازم؛ عن سهل بن سعدء عن النبى 
يلد قال : 

ويدوا القااتن تيون السنانة "على ارقن ريغن ان بعنزاء ةلقو لببنن انها 
معلم لأحد2(0. 

وقال محمد بن قيس: وسعيد بن جبير: 

«إنه تبدل الأرض خبزة بيضاءء يأكل منها المؤمن من تحت قلميه). 

وقال الأعمش: عن خيثمة عن ابن مسعود» قال: 

«الأرض كلها يوم القيامة نار» والجنة من وراتهاء ترى كواعبهاء وأكوابهاء 
ويلجمهم العرق» ويبلغ أفواههم» ولم يبلغوا الحساب». : 

وكذا رواه الأعمشء عن المنهال بن قيس بن سليمان» عن ابن مسعود فذكره 
وقال إسرائيل: وشعبة: عن أبى إسحاق؛ عن عفرو بن ميمون؛ عن ابن 
هرد قال : 


)١(‏ - أخخرجه البخارى (ج ١١/5071)؛‏ ومسلم (ج 4 - منافقين/ 18) من حديث سهل 
ابن سعد رضى الله عنه. 
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اليوم تبدل الأرض غير الأرض؟. 

قال: أرض كالفضة» نقية لم يسفك عليها دم» ولم تعمل فيها خطيئة» 
يضمهم المحشر» ويناديهم الداعى» حفاة» عراة» كنما خلقواء أراه قال: قياما 
حتى يلجمهم العرق وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا القاسم بن 
الفضل : قال: قال: الحسن: قالت عائشة: يا رسول الله: 

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات». 

أين الناس؟ قال: 

«إن هذا الشىء ماسألنى عنه أحد من أمتى قبلك؛الناس على الصراط)7". 

تفرد به أحمد ورواه أبو بكر بن أبى الدنيا أخخبرنا على بن الجعد أخخبرنا 
القاسم بن الفضل : سمعت الحسن قال: قالت عائشة: فذكره ورواه قتادة» عن 
حسان بن بلال المزنى» عن عائشة» بمثل هذا سواء. 

وقال ابن أبى الدنيا: أخبرنا عبيد الله بن جرير العتكى: قال: حدثنى محمد 
ابن بكار الصيرفى: أخبرنا الفضل بن معروف القطيعى: أخبرنا بشر بن حرب: 
عن أبى سعيدء عن عائشة:» قالت: بينما النبى صلى يلد واضع رأسه فى 
حجرى بكيت» فرفع رأسهء فقال: ما أبكاك؟ قلت: بأبى أنت وأمى: ذكرت 
قول الله عز وجل: 

ايوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار». فقال 
النبى يك «الناس يومئذ على جسر جهنم» والملائكة وقوف تقول: رب سلم: 
رب سلم: فمن بين زال وزالة». 

هذا حديث غريب. من هذا الوجه لم يخرجه أحد من الستة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى: عن داودء عن الشعبى» عن 
مسروق» عن عاتشة أنها قالت: 


(1) - أخرجه الترمذى (ج لخ لخر وصححه ورواه مسلم (ج 5 - منافقين/ اخةة 
وأحمد (ج 5 ص .)٠١١‏ 


أنا أول الناس سأل رسول الله ككل عن هذه الآية: 

ايوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار» . 

قالت: قلت أين الناس يومئذ يا رسول اللّه؟ قال: 

«على الصراط)210. 

وأخرجه مسلم بن الحجاج فى صحيحه»ء والترمذى» وابن ماجه؛ من حديث 
داود بن أبى هند» وقال الترمذى حسن صحيح» ورواه أحمد أيضا عن عفان» 
عن وهب» عن داود» عن الشعبى عنهاء ولم يذكر مسروقا. 

وروى أحمد أيضا من حديث حبيب بن أبى عمرة: عن مجاهدء. عن ابن 
عباس» عن عائشة» أنها سألت رسول الله ككِةِ: عن هذه الآية» ثم قالت: أين 
الناس يومئذ يا رسول الله قال: 

«هم على متن جهنم»9 . 

وروى مسلم من حديث أبى سلام: عن أسماء الرحبى» ربا أن حبرا 

من اليهود سأل رسول الله تََِيكِ عن هذه الآية: أين تكون يوم تبدل الآرض غير 
الأرض والسموات؟ 

فقال رسول الله كَل : 

«فى الظلمة دون الجسر)”"©. 

وقال ابن جرير : حدثنى ابن عوف: حدثنا أبو المغيرة: حدثنا ابن أبى مريم : 
حدثنا سعد بن ثوبان الكلاعى: عن أبى أيوب الأتصارىء قال: أتى البى 3 
خير كن الووم فقال أرأيت إذ يقوك الال ابه 

يوم ) يدل ؛ الأرض غَيْرَ الأرْض والسموات ». 

فأين الخلق عند ذلك فقال يه : 


5 أخر جه أحمد (ج اص وا 1 ومسلم فى صحيحه (ج 4- منافقين/‎ -)١( 
.)١١7 المسئد (ج 5 ص‎ - )5( 


(*) - أخخرجه مسلم (ج ١‏ - حيض/ 7”14). 
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«أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه؟. 

وكذا رواه ابن أبى حاتم: من حديث أبى بكر بن أبى مريم. 

فيكف هذا اللتديل جد لكر ريكيون تيديلا نايا إن قلقة أخرى بيد 
أولى» والله تعالى أعلم. 

قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا يوسف بن موسى: حلئنا وكيع: حدثنا شعبة: 
عن المغيرة بن مالك؛ عن رجل من بنى مجاشع يقال له عبد الكريم» أو يكنى 
بأبى عبد الكريم» قال: أقمت عند رجل بخراسان» فحدثنى: أنه سمع على 
ابن أبى طالب يقول: 

لس ارم ص وى الى سوس 5 اث اس ابي 

يوم دل الأرض غَيْرَ الأرض والسموات *. 

قال: «ذكر لنا أن الأرض تبدل فضة والسموات تبدل ذهبا». 

وكذا روى ابن عباس وأنس بن مالك ومجاهد بن جبير وغيرهم. 

ذكر طول يوم القيامة وما ورد فى تعداده 
قال الله تعالى : 


مع وى افير 


ل وَيسْتَمْجلُوتك بالعَذَاب ول يلف الله وعده ون يما عند ربك كلف سلة 
ا تددن 4 [1؟ - الحج - 40] ْ ْ 
قال بعض المفسررين هو يوم القيامة وقال تعالى: 

« سل سائل سعدا واقع للكاف ري ليس لَه افع من لله ذى الممارِحٍ ترج 
ييل صبْرا جميسلا 


22 5 ا مه 


ا ال ل لل رن 
أبى سليم» وغيره» عن مجاهد» عن ابن عباس» فى يوم كان مقذداره خمسين 
ألف سئة قال:(هو بعد ما بين العرش إلى.الأرض السابعة» قال ابن عباس: 
وقوله فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال: هو بعد ما بين العرش إلى 
الأرض السابعة قال ابن عباس وقوله: 


يكن 


( فى يم كال مدر آلف سة مما عدون 4 . ”” - السجدة -6]. 

يعت يذلك رول الأجو يناسنا .إلى الأرض وصعوهه من الأرض إلى 
السماء» لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائثة عام» رواه ابن أبى حاتم 
ورواه ابن جرير» عن مجاهد أيضاً وذهب إليه الفراء وقاله أبو عبد الله الحليمى 
فيما حكاه عنه الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب البعث والنشور» قال الحليمى 
والملك يقطع هذه المسافة فى بعض يوم» ولو أنها مسافة يمكن أن تقطع لم 
يتمكن أحد من مسيرها إلا فى مقدار خمسين ألف سنة؛» قال: وليس هذا من 
تقدير يوم القيامة بسبيل» ورجح الحليمى هذا بقوله. 

من الله ذى المعارج ©. 

يب العار ب العالية جه قال الله تعالى: 


م 


ا الدرجات ذو العررش ». 
ثم فسر ذلك بقوله: 
وشا بعرم دسم 

(١‏ تمرح اللائكة والروح إِلَيْه فى يوم » أى فى مسافة ( كان مقداره حَمْسِين 
آلف سئة » أى بعدها واتساعها 0200 

فعلى هذا القولء المراد بذلك مسافة المكان» هذا قول؛ والقول الثانى: أن 
المراد بذلك مدة الدنيا: 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره: حدثنا أبو زرعة: 
حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا ابن أبى زائدة : عن أبن جريج» عن مجاهد فى 
قوله تعالى : 

( كان مداه حَسِْينَ للف سكة ». 

قال الدنيا ور عجدره ألف سنة» ذلك عمرها يوم سماها الله تعالى 
يوما: فقال: ط( تَعرج الملائكة والروح إليه فى يوم » قال اليوم الدنيا . 

وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن أبى نجبح» عن مجاهد» وعن الحكم 
ابن أبان» عن عكرمة؛ فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال: الدنيا من 
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أولها إلى آخرها خمسون ألف سنة لا يدرى أحد كم مضى ولا كم بقى؟ إلا الله 
عز وجل» وذكره البيهقى من طريق محمد بن ثور عن معمر به» وهذا قول ,, 
غريب جداً لا يوجد فى كثير من الكتب المشهورة والله أعلم. 1 

القول الثالث: 1 

المراد بذلك فصل ما بين الدنيا ويوم القيامة رواه ابن أبى حاتم عن محمد ابن 
كعب القرظى وهو غريب أيضاً. 

أن المراد بذلك يوم القيامة قال ابن أبى حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطى 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» قال: يوم القيامة إسناده صحيح 
ورواه الثورى عن سماك» عن عكرمة من قوله؛ وبه قال الحسن؛ والضحاك 
وابن زيد؛ قال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن ادريس: أخبرنا الحسن بن رافع؛ 
أخبرنا ضمرة: عن شوذب؛ عن .زيد الرشد؛ قال: 

يقوم الناس يوم القيامة ألف سنة ويقضى بينهم فى مقدار عشرة آلاف سنة. 

يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة. 

وقال الكلبى فى تفسيره: وهو يرويه عن أبى صالح؛ عن ابن عباس قال: 

«لو ولى محاسبة العباد غير الله لم يفرغ فى خمسين ألف سنة». 

قال البيهقى: وفيما ذكر حماد بن زيد: عن أيوب؛ قال: قال الحسن: 

ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة 
ولم يشربوا فيها شربة؛ حتى تقطعت أعناقهم عطشا؛ واحترقت أجوافهم 
جوعًا؛ ثم انصرف بهم بعد ذلك إلى النار فسقوا من عين آنية قد أنى حرها 
واشتد نضجها؟ وقد ورد هذا فى أحاديث متعددة والله أعلم. 


1 


يوم القيامة على طوله وشدته أخف على المؤمن 
من أداء صلاة مكتوبة 

قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى: حدثنا ابن لهيعة: حدثنا دراج: 
عن أبى الهيثم عن أبى سعيد؛ قال: قيل لرسول الله يَلْةٌ يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم» فقال رسول الله 5 : 

«والذى نفسى بيده إنه ليخف على المؤمن؛ حتى يكون أخف عليه من صلاة 
مكتوبة يصليها فى الدنيا»!" . 

ورواه ابن جرير فى تفسيره؛ عن يونس بن عبد الأعلى؛ عن ابن وهب؛ عن 
عمرو بن الحارث» عن دراج به ودراج أبو السمح وشيخه أبو الهيثم سليمان بن 
عمرو العيوارى ضعيفان. 

على أنه قد رواه البيهقى بلفظ آخر فقال: 
الخزاعى: حدثنا خلاد بن.سليمان الحضرمى؛ وكان رجلا من الخائفين قال: 

سمعث دراجًا أبا السمح يخبر من يحلثه. عن أبى سعيد الخدرى؛ أنه أتى 
رسول الله يَدلِهٍ فقال: 

أخبرنى من يقوى على القيام يوم القيامة الذى قال الله تعالى فيه: 

07 ردان قر سم الت الى صامم 7 

يوم يقوم الناس لرب العالّمين ©: [87 - المطففين - 1] 

فقال كلل : 

«يخفف على المؤمن حتى يكون عليه كالصلاة المكتوبة» . 

وقال عبد الله بن عمرو: (إن للمؤمنين يوم القيامة كراسى :من نور؛ يجلسون 
عليها؛ ويظلل عليهم الغمام؛ ويكون يوم القيامة عليهم كساعة من نهار أو كأحد 
طرفيه»؟. روأهابن أبى الدنيا فى الأهوال. 

)١(‏ - أخرجه أحمد (ج 87 ص ك4 وإسئاده ضعيف لضعف ابن لهيعة واختلاطه» 


بعض ما أعد من العذاب لمانعى الزكاة 

وقال أحمد: حدثنا أبو كامل: حدثنا حماد: عن سهيل بن أبى صالح» عن 
أبيه» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله عَكَلِ: 

«مامن صاحب كنز لايؤدى حقه؛ إلاجعل صفايح يحمى عليها فى نار 
جهنم ؛ فتكوى بها جبهسته؛ وجنباه؛ وظهره؛ حتى يحكم الله بين عباده؛ فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة مماتعدون؟ثم يرى سبيله إما إلى الجنة ؛وإما إلى 
النار» 90 , 

وذكر بقية الحديث فى مانع زكاة الغنم والإبل أنه ينطح لها بقاع قرقر تطأه 
بأخفافها؛ وأظلافها؛ وتنطحه بقرونها؛ كلما مرت عليه أخراها أعيدت عليه 
أولاها؛ حتى يقضى بين العباد؛ فى يوم كان مقداره حمسين ألف سنة مما 
تعدون؛ ثم يرى سبيله إما إلى الخنة وإما إلى النار» . 

وهكذا رواه أبو داود والطيالسى فى مسنده؛ أخبرنا وهيب بن خحالد: وكان 
اثقة؟؛ حدثنا سهيل بن أبى صالح: عن أبيه؛ عن أبى هريرة؛ عن النبى يِه فذكر 
نحوه وأخصرجه مسلم؛ من حديث روح بن القاسم؛ وعبد العزيز بن المختار؛ 
كلاهما عن سهيل » به مثله وأخرجه مسلم أيضا من حديث زيد بن أسلم؛ عن 
أبى صالح؛ عن أبى هريرة؛ مرفوعاً فى الذهب والفضة والإبل والبقر والغئم. 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث شعبة؛ والنسائى؛ من حديث 
سعيد بن أبى عروبة؛ كلاهما عن قتادة» عن ابن عمر الغدانى عن أبى هريرة؛ 
قال: سمعت النبى يله يقول : 

«من كانت له إبل لا يعطى حقها فى نجدها ورسلها يعنى فى عسرها 
ويسرهاء فإنها تأتى يوم القيامة كأغزر ما كانت, وأكثره؛ وأسمنه؛ وأسره حتى 
ينطح لها بقاع قرقرء فتطأه بأخفافهاء فإذا جاوزته أخراهاء أعيدت عليه أولاهاء 

/7 صحيح أنخرجه أحمد فى المسئد (ج 7 ص 2707 417 7), وأخرجه البخارى (ج‎ - )١( 


)2 ومسلم «(ج ؟ - زكاة/ دكي وأبو داود (ج :2)١508/7‏ وابن ماجه (ج 
2 والنسائى (جاه ص 537), 


فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى. يقضى بين الناس» فيرى سبيله» وإن 
كانت له بقر لايعطى حقها فى نجدها ورسلهاء فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ 
ماكانت» وأكبره» وأسمنهء وأسره وأكثره وأنشرهء ثم يبطح لها بقاع قرقرء فتطأه 
كل ذات ظلف بظلفها؛ وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء إذا جاوزته أخراهاء 
أعيدت عليه أولاهاء فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين 
الناس» فيرى ا 

قال البيهقى وهذا لا يحتمل إلا تقدير ذلك اليوم بخمسين ألف سنة ما 
تعدون والله أعلم . 

يوم القيامة طويل عسير على العضاة وهو على 
أهل التقوى غير طويل ولا عسير 

ثم لا يكون ذلك كذلك إلا على الذى لا يغفر له فأما من غفر له ذنبه من 
المؤمنين فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ : حدثنا الحسن بن محمد بن حكيم: أخبرنا 
أبو الموجه: أخبرنا عبدان: أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك: عن معمرء عن 
قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبى هريرة قال: 

ايوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر إلى العصر» ثم قال: هذا هو 
المحفوظ : 

وقد روى مرفوعا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدثنى عبد الله بن عمر بن 
على الجوهرى بمرو: حدثنا يحيى بن سويد بن عبد الكريم: حدثنا سويد بن 
نصر: حدثنا ابن المبارك : فذكره بإسئاده مرفوعاً. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا حرملة بن يحيى: حدثنا ابن وهب: حدثنا 
عبد الرحمن بن ميسرة» عن أبى هانى»؛ عن أبى عبد الرحمن الحلبى» عن عبد 
70000 

(فى نجدها ورسلها): فى ضيقها ويسرها. 

. (القاع): الأرض المستوية المطمئنة عما يحيط بها من الجبال. 

(القرقر): من القيعان الأملس الذى ليس فيه شجر ولا حجارة. 


دان 


الله بن عمرو قال: 

الا رسول لد ملم الآية : 

« يوم يقوم م الّاس لرب ٠‏ العالمين ». 

فقال: «كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل فى الكنانة خمسين ألف 
سنة لا ينظر إليكم؟؟2. 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا حدثنا حمزة بن العباس: حدثنا عبد الله بن 
عثمان: حدثنا ابن المبارك: أخيرنا سفيان: عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو عن 
أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: 

لا يتتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ. 

«إن مقيلهم لإلى الجحيم؟. 

قال ابن المبارك هكذا هى فى قراءة ابن مسعود. 

ثم قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل: حدثنا وكيع : حدثنا سفيان: عن ميسرة 
الهندى؛ عن المنهال بن عمرو عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود فى قوله 
تعالى : 

« أصحاب الجنة , يومئذ و وَأَحْسَن مقيلا ». 

قال: لا يتتصف النهار مُن يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. 

ذكر المقام المحمود الذى يخص به رسول الله وَل 
من بين سائر الأنبياء ومن ذلك الشفاعة 
العظمى فى أهل الموقف ليجىء الرب عز وجل فيفصل 
بينهم ويريح المؤمنين من تلك ال حال إلى حسن المآل. 

قال الله تعالى: 

. © ومن اللَيْلٍ مهد به نافلة لك عسى أن بعك ربك مَقَامَ مَحْمُودا‎ ١ 

قال البخارى: حدثنا على بن عباس حدثنا شعيب بن أبى حمزة: عن محمد 
ب ن المتكدر» عن جابر بن عبد الله» أن رسول لله يك قال: 


«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة. 
آت محمد الوسيلة» والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودا الذى وعدته» حلت له 
شماعتى يوم القيامة»(2. انفرد به مسلم. 

الشفاعة هى المقام المحمود 

وقال الإمام أخمد9©: حدثنا وكيع: حدثنا داود وهو ابن يزيد بن عبد 
الرحمن المعافرى عن أبيهء عن أبى هريرة» عن النبى كَكهِ: 

لاعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا». 

قال (الشفاعة» إسناده حسن. 

أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء الله 
ورسله صلوات الله عليهم أجمعين . 

وثبت فى الصحيحين وغيرهما.من حديث جابر وغيره» عن رسول الله وَككل 
أنه قال: 

«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى» نصرت بالرعب مسسيرة 
شهرء وأحلت لى المغانم ولم تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض مسجدا 
وطهوراًء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأعطيت الشفاعة» وكان 
النبى يبعث إلى قومه وبعثت إلى النإس عامة»9©. 

فقوله وأعطيت الشفاعة . 

يعنى بذلك الشفاعة التى تطلب من. آدم فيقول: لست بصاحب ذاكم» اذهبوا 
إلى نوح» فيقول لهم كذلك». ويرشدهم إلى إبراهيم؛ فيرشدهم إلى موسى». 
ويرشدهم موسى إلى عيسى» فيرشبدهم عيسى إلى محمد وكيد فيقول: 


)١(‏ - أخخرجه البخارى (ج »)5١15/5‏ وأبو داود (ج .)054/١‏ والنسائى (ج ١‏ ص 
/58-11))» وابن ماجه (ج ,)177/١‏ والترمذى (ج 2)5١١/١‏ وأحمد (ج 7 ص 3"804). 

(1) - أخرجه أحمل (ج 7١‏ ص 445» 4ل29). 

(7) - أمخحرجه البخارى (ج /١‏ 77"5), ومسلم (ج ١‏ - مساجد/ 07. 
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«أنا لها أنا لها» . 

وسيأتى ذلك مبسوطاً فى أحاديث الشفاعة فى إخراج العصاة من النار وقد 
ذكرنا طرق هذا الحديث بطوله عن جماعة من الصحابة عند تفسير هذه الآية 
الكريمة من كتابنا التفسير بما فيه كفاية. 1 

الرسول عليه السلام سيد ولد آدم يوم القيامة 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله يَلةٍ قال: 

ا(أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع » وأول 
مشفع6 17 . 

ولمسلم أيضمًا عن أبى بن كعب رضى الله عنهء فى حديث قراءة القرآن على 
سبعة أحرف» قال رسول الله يلك فقلت: 

«اللهم اغفر لأمتى وأخرت الثالثة ليوم يرغب فيه إلى الخلائق حتى إبراهيم»”". 

الرسول أمام الأنبياء يوم القيامة 

وقال أحمد حدثنا أبو عامر الأردى حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبى كعب» عن أبيه» عن النبى كَل قال: 

«إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء» وخطيبهم؛ وصاحب شفاعتهم غير 
ا | ش ش 

ورواه الترمذى وابن ماجه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقال 
الترمذرى حسن صحيح . ش 

وقال أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه: حدثنى محمد بن حرب: حدثنا 
الزبيدى: عن الزهرى» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن 

.)04١ أخرجه مسلم (ج؛ - فضائل/ 7)» وأبو داود (ج5/ 2)17377 وأحمد (ج؟ ص‎ - )١( 

.)1١11 21757 مسافرين/ )2 وأحمد (ج 6:ص‎ - ١ أخرجه مسلم (ج‎ - )١( 


- أخرجه أحمد (جاه ص 8). والترمذى (ج 2»)73717/5 وابن ماجه (ج /١‏ 


و 


كعب بن مالك أن رسول الله ككل قال: 

اايبعث الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتى على تل؛ ويكسونى ربى عز وجل 
حلة خضراء ثم يؤذن لى فأقول ماشاء الله أن أقول» فذلك المقام المحمود)0ا2. 

وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبى حبيب 
عن عبد الرحمن بن خبر» عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله لَه : 

«أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يؤذن له أن يرفع 
رأسه» فأنظر من بين يدى فأعرف أمتى من بين الأمم» ومن خلفى مثل ذلك» 
وعن يمينى مثل ذلك» فقال رجل: يا رسول الله كيف: أمتك من بين الأمم فيما 
بين نوح إلى أمتك؟ 

فقال كَل : 

هم غر محجلون من أثر الوضوء؛ ليس أحد كذلك غيرهم» وأعرفهم بأنهم 
يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم يسعى بين أيديهم ذريتهم)". 

وقال أحمد: حدثنا يونس بن محمد: حدثنا حرب بن ميمون أبو المخطاب 
الأنصارى: عن النضر بن أنس قال: حدثنى نبى الله كَل قال: 

«إنى لقائم أنتظر أمتى بعد الصراط» إذا جاءنى عيسى عليه الصلاة والسلام 
فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك.يا محمدء يسألونك» أو قال: يجتمعون إليك» 
يدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث شاء الله" . 

فالخلق ملجمون بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة» وأما الكافر فيغشاه 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج 7 ص 105) من حديث كعب بن مالك وذكره الهيثمى فى مجمع 
الزوائد (ج لا ص )52١‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . 

 )1(‏ أخرجه أحمد ( ح ه ص 199 ) عن أبى الدرداء رضى الله عنه وفى إسناده عبد الله 

وانظر مجمع الزوائد ( جح ١‏ ص 7١8‏ ) . 

 )9(‏ أنعرجه أحمد ( ح لا ص 1,8 ) عن النضر بن أنس وذكره الهيثمى فى مجمع 
الزوائد ( ج١٠١‏ ص 4لا "8٠١‏ ) وقال : رجاله رجال الصحيح ٠‏ 
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الموت فيه فقال: انتظر حتى أرجع إليك: فذهب نبى الله فقام تحت العرش» 
فيلقى مالم يلق ملك مصطفى» ولانبى مرسل» فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب 
إلى محمد وقل له: ارفع رأسك». وسل تعطء: واشفع تشفع» فتشفعت فى 
أمتى » فأخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحداء فمازلت أتردد إلى ربى» فلا 
أقوم فيه مقاما إلا شفعت» حتى أعطانى الله من ذلك أن قال: يامحمد أدخل من 
أمتك من قال: أشهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا ممخلصا ومات على ذلك». 

وروى الإمام أحمد من حديث على بن الحكم البنانى عن عثمان» عن 
إبراهيم » عن علقمة والأسودء عن ابن مسعود فذكر حديثا طويلا وفيه أن رسول 
الله كله قال: 

الوإنى لأقوم المقام المحمود يوم القيامة»27. 

فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: وما ذاك المقام المحمود؟ قال: 

#ذاك إذا جىء بكم حفاة» عراة» غرلاء فيكون أول من يكسى إبراهيم: يقول 
الله سبحانه: اكسوا خليلى: فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهما ثم يقعد مستقبل 
العرش ثم أوتى بكسوتى» فالبسهاء فأقوم عن يميئه مقاما لا يقومه أحدء 
فيغبطئى به الأولون والآخرون». قال: 

«ويفتح لهم من الكوثر إلى الحوض». 

وذكر تمام الحديث فى صفة الحوض كما سيأتى قريبًا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا حماد بن سلمة: أخبرنا ثابت: عن 
أنسء أن رسول الله يلل قال: 

اليطول على الناس يوم القيامة فيقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى آدم أبى 
البشر فليشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا فيأتون إليه فيقولون اشفع لنا إلى ربك 
فليقض بيننا فيقول إنى لست هناكم ولكن ائتوا نوحا رأس النبيين فيأتونه فيقولون 

093 أشراعه إخييل 0ح امن روا :8):إتناد ا معي العم عكماة هو انم مير 
ابن عمرو بن قيس البجلى ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما وقال أبوحاتم : ضعيف الحديث 
منكر الحديث كان شعبة لا يرضاه ٠‏ وقال الدار قطنى : زائغ لم يحتج به ٠‏ 
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يا نوح اشنفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول إنى لست هناكم ولكن ائتوا 
إبراهيم نبى الله وخليلة قال فيآتونه فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك فليقض 
بيئنا فيقول إنى لست هناكم ولكن اثئتوا موسى كليم الله الذى اصطفاه الله 
برسالاته وبكلامه فيأتونه فيقولون يا موسى اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول 
إنى لست هناكم ولكن اثتوا عيسى روح الله وكلمته فياتون عيسى فيقولون يا 
عيسى اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول إنى لست هناكم ولكن ائتوا محمدا 
فإنه خاتم النبيين وإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ويقول عيسى أرأيتم 
لو كان متاع فى وعاء قد ختم عليه هل كان يقدر على ما فى الوعاء حتى يفض 
الخاتم؟ فيقولون لا فيقول إن محمدا خاتم النبيين قال رسول الله وليه فيأتونى 
فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فأقول نعم فاتى باب الحنة 
فآخذ بحلقة الباب فأستفتح فيقال من أنت؟ فأقول محمد فيفتح لى فآخر ساجدا 
فأحمد ربى بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلى ولا يحمده بها أحد يكون 
بعدى فيقول ارفع رأسك وقل يسمع منك وسل تعطه واشفع تشفعء فأقول يا ' 
رب أمتى أمتى فيقول «أخرج من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» قال: 
فأخحرجهم ثم آخر ساجدا)7". 

وقد رواه البخارى ومسلم من حديث سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس 
به. 

رواية أبى هريرة رضى الله عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد: حدثنا أبو حيان: حدثنا أبو زرعة 
بن عمرو بن جرير: عن أبى هريرة قال: أتى رسول الله كلْهِ بلحم فدفع إليه 
الذراع وكانت تعجبه» فنهش منها نهشة ثم قال: 

0 سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذلك؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين فى صعيد واحد يسمعهم الداعى وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ 


- ١جح‎ ( ومسلم‎ 0 6 / ١7" أخخصرجه أحمد ( حل ص 7147 ) والبسخارى لح‎  )١( 
. ) 73006 / إعان‎ 


الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض: 
ألا ترون ما أنتم فيه وما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول 
بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة ليسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربى قد غضب اليوم 
غضيًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهانى عن الشجرة فعصيت 
نفسى نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح 
أنت المرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدًا شكورًا فاشفع لنا إلى ريك ألا 
ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربى قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت لى دعوة على 
قومى: نفسى نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم 
فيقولون يا إبراهيم أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله: نفسى نفسى نفسى اذهبوا إلنى موسى 
فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك برسالاته 
وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؛ ألا ترى ماقد 
بلغنا؟ فيقول لهم موسى إن ربى غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله وإنى قتلت نفسًا لم أومر بقتلها نفسى نفسى نفسى اذهبوا إلى 
غيرى اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت رسول 
الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال هكذا هو وكلمت الناس فى المهد 
فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ آلا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى 
إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم 
يذكر ذنبّاء اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى محمد فيأتونى فيقولون يا محمد أنت 
رسول الله وخاتم النبيين غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فأقف تحت العرش 
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فأقع ساجدا لربى عز وجل ثم يفتح الله ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه 
ما لم يفتحه على أحد قبلى فيقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع 
فأقول يا رب أمتى أمتى يا رب أمتى أمتى يا رب أمتى أمتى فيقول: يا محمد 
أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم 
شركاء الناس فيما سواه من أبواب ثم قال: والذى نفس محمد بيده لما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة . لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى00 2 , 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث ابن حبان يحيى بن سعيد بن حبان به 
ورواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى الأهوال عن أبى خيشمة عن جرير عن عمار ابن 
القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة عن النبى كَل فذكر الحديث بطوله وزاد فى 
البنياق:. 

(وإنى أخاف أن يطرحنى فى النار انطلقوا إلى غيرى فى قصة آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى» وهى زيادة غريبة جدا ليست فى الصحيحين ولا فى 
أحدهما والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن 
أبى نضرة المنذر بن مالك بن قطعة قال: خطبنا ابن عباس رضى الله عنهما على 
منبر البصرة فقال: قال رسول الله عَكلةِ: 

(إنه لم يكن نبى إلا له دعوة قد استجيبت فى الدنيا وإنى اختبأت دعوتى 
شفاعة لأمتى وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر وبيدى لواء الحمد ولا فسخر آدم فمن دونه تحت لوائى ولا فخر 
ويطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبينا فيشفع 
لنا إلى ربنا فليقض بيننا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت الذى خخلقك الله بيده 
وأسكنك جتته وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول: إنى 
لست هناكم أنى قد خرجت من الجنة وإنه لا يهمنى اليوم إلا نفسى ولكن ائتوا 

 )(‏ البخارى ( ح "5 / 774 )ع ومسلم ( نح ١‏ - إيهان / /761 ) وأحمد ( حا 7ض 
64" )ء والترمذى ( ح ؛ / 7١:54‏ ). 
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نوحا رأس النبيين فذكر الحديث كنحو ما تقدم إلى أن قال: فيأتونى فيقولون يا 
محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى فإذا أراد الله أن يصدع بين خلقه نادى مناد: أين أحمد وأمته؟ فنحن 
الآخرون الأولون آخسر الأمم وأول من يحاسب فتفرج لنا الأمم طريمًا فنمضى 
عا كان من الوضوء فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها 
فآتى باب الجنة» 290 . 

وذكر تمام الحديث فى الشفاعة فى عصاة هذه الأمة وقد ورد هذا الحديث 
هكذا عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه والعجب 
كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة 
الأولى فى أن يأتى الرب لفصل القضاء كما ورد هذا فى حديث الصور كما 
تقدم وهو المقصود فى هذا المقام.ومقتضى سياق أول الحديث أن الناس إنما 
يستغيثون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء طمعا فى أن يفصل بين الناس ويستريحوا 
من مقامهم ذلك كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه فإذا وصلوا.إلى المحشر 
فإنما يذكرون الشفاعة فى عصاة الأمة وإخراجهم من النار وكان مقصود السلف 
فى الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من 
المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها يذكرون هذا القدر من 
الحديث الذى فيه النص الصريح فى الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة 
المخالفة للأحاديث وقد جاء التصريح بذلك فى حديث الصور كما تقدم أن 
الناس يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم وموسى وعيسى ثم يأتون 
رول 40 446 فيلحب في جد لله نت العرش في مكان يقال له لقص ميقو 
الله ما شأنك؟ وهو أعلم قال رسول الله َكل : 

«فأقول يا رب وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى خلقك فاقض بينهم فيقول الله قد 
شفعتك.قال: فأرفع رأسى فأقف مع الناس ثم ذكر انشقاق السموات وتنزل 
الملائكة والغمام ثم مجىء الرب تعالى لفصل القضاء والكروبيون ولملائكة 


٠ وفى إسناده على بن زيد ضعيف‎ ٠ ) 78١ ص‎ ١ أخخرجه أحمد ( ح‎  )١( 
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المقريون يسبحون بأنواع التسبيح قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه ثم 
يقول: إنى أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى 
أعمالكم فأنصتوا لى فإنما هى أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد منكم 
خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه). 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر: عن الزهرى»؛ عن على بن الحسن زين 
العابدين» قال: قال رسول الله كَل : 

«إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس 
إلا موضع قدميه؟. 

قال رسول الله كَ: 

«فأكون أول من يدعى» وجبريل عن يمين الرحمن عز وجل» والله ما رآه 
قبلها فأقول أى رب إن هذا أخبرنى أنك أرسلته لى فيقول الله : صدق ثم اشفع 
فأقول يارب عبادك الذين عبيدوك والذين لم يعبدوك فى أطراف الأرض أى 
وقوف فى أطراف الأرض أى الناس مجتمعون فى صعيد واحد مؤمنهم وكافرهم 
فيشفع عند الله ليأتى فصل القضاء بين عباده ويميز مؤمنهم من كافرهم فى 
الموقف والمصير وفى الحال والمآل».ولهذا قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل 
فى قوله تعالى : ْ 

«عَسى أن يمك ربك مَقَامًا مَحْمُودًا 4. 

هو المقام الذى يقومه رسول الله يل يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم 
ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. 

وقال البخارى: حدئنا إسماعيل بن أبان حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن 
على» سمعت ابن عمر قال: إن الناس يسيرون يوم القيامة حثينًا كل أمة. تتبع 
نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشففع حتى تنتهى الشفاعة إلى النبى َكل 
فذلك يوم يبعثه الله مقامًا محمودًا. 

قال ورواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبى كَل : 
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سؤال الناس يسبب سقوط لحم وجه السائل يوم القيامة 

وقد أسئد ما علقه هاهنا فى موضع آخر من الصحيح فقال فى كتاب الزكاة: 
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبى جعفر» سمعت حمزة 
ابن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكةِ: 

«لايزال العبد يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة ليس فى وجهه مزعمة لحم 
وقال: 

الإن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الآذان فبينما هم كذلك 
استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد). 

زاد عبد الله بن يوسف حدثنى الليث عن أبى جعفر. 

«فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشى حتى يأخصذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله 
مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم». 

وكذا رواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ عن شعيب ابن 
الليث» عن أبيه به نحوه والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ذكر ما ورد فى الحوض المحمدى سقانا الله منه 

من الأحاديث المشهورة المتعد 'دة من الطرق اللمأثورة الكثيرة المتضافرة وإن 
رغمت أنوف كثير من المتدعة المكايرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده وأخلق 
بهم أن يحال بينهم وبين وروده كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم 
ينلها: ولو اطلع المتكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم 

بعض الصحابة الكرام الذين صدقوا بالحوض وآمنوا بكونه 
يوم القيامة ورووا الأحاديث فيه 

روى ذلك عن جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم؛ منهم أبى بن 

كعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله؛ وجندب بن عبد الله البجلى وزيد بن 


اللذنا 


أرقم» وسلمان الفارسى وحارثة بن وهب» وحذيفة بن أسيد وحذيفة بن 
اليمان» وسمرة بن جندب وسهل بن سعدء وعبد الله بن زيد بن عاصم» وعبد 
الله بن عباس وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن 
مسعود وعتبة بن عبد السلمى» وعقبة بن عامر الجهمى والنواس بن سمعان وأبو 
أمامة الباهلى» وأبو برزة الأسلمى وأبو بكرة» وأبو ذر الغفارى وأبو سعيد 
الخدرى» وأبو هريرة الدوسى» وأسماء بنت أبى بكر» وعائشة وأم سلمة رضى 
الله تعالى عنهم أجمعين وعاد علينا من بركاتهم. وامرأة حمزة عم.رسول الله 
كد وهم من بنى النجار. 
رواية أبى بن كعب الأنصارى سيد الفقراء رضى الله تعالى عنه 
اامن شرب من الحوض روى فلم يظماً أبدا ومن 
حرم الشرب منه حرم الرى أبدا» 

قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو زرعة الدمشقى» حدثنا محمد بن 
الصلت: حدثنا عبد الغفار بن القاسم: عن عدى بن ثابت» عن زر بن 
حبيش» عن أبى بن كعب أن رسول الله َِةْ ذكر الحوض فقال أبى بن كعب: 
يا رسول الله ما الحوض؟ فقال: 

«أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من 
المسك من شرب منه شربة لم يظمأ أبدا ومن صرف عنه لم يرو أبدا». 

ورواه أبو بكر بن أبى عاصم فى كتاب السنة حدثنا عقبة بن مكرم: حدثنا 
يونس بن بكير: حدثنا عبد الغفار بن القاسم: فذكر بإسناده نحوه. 

ولفظه: قيل يا رسول الله وما الحوض؟ قال: 

«والذى نفسى بيده إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج 
وأطيب ريحا من المسك وآنيته أكثر عددا من النجوم لا يشرب منه إنسان فيظماً 
أبدا ولا يصرف عنه إنسان فيروى أيدا» . 

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا الإمام أحمد أيضا. 
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رواية أنس بن مالك رضى الله عنه الأنصارى خادم 
النبى َل 

قال البخارى: حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا ابن وهب» عن يونس قال ابن 
شهاب: حدئنى أنس بن مالك رضى الله عنه: أن رسول الله يكل قال: 

«إن قدر حوضى كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد 
نجوم النتماء7: 

. وكذا رواه مسلم أيضا عن حرملة بن وهب رضى الله تعالى عنه. 

طريق أخرى عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال البخارى: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا وهيب: حدثنا عبد العزيز: 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه» 0 
«اليردن على الناس من أصحابى» حتى إذا عرفتهم اختلجوا دونى فأقول: 
أصحابى؟ فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك)0". 
ورواه مسلم: عن محمد بن حاتم عن عفان» ة 
عبد العزيز بن صهيب به. 
الكوثر نهر فى الجنة أعطيه رسول الله َك 
طريق أخرى عن أنس بن مالك رضى الله عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال: أغفى رسول الله كَل إغفاءة فرفع رسول الله وك رأسه 
مبتسما إما قال هو: وإما قالوا له: لم ضحكت: فقال رسول الله لَه : 

«إنه أنزلت على آنفا سورة» فقراً»: 


)١(‏ أخرجه البخارى ( ح 7608٠ / 1١١‏ )ء ومسلم ( ح ؛ فضائل / 4 ) من حديث 
أنس بن مالك ٠‏ 

(؟) ‏ أخرجه اليخارى ( ح ١١‏ / )ء ومسلم (ح؛ ‏ فضائل / من حديث 
أنس بن مالك أيضاً ٠‏ 


بم الله الرَحمن الرحيم ظ إِنا أعطَينَاكَ الكوكر 0 

حتى خحتمها ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: 
هو نهر أعطانيه ربى عز وجل فى الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتى يوم القيامة 
آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول: يا رب: إنه من أمتى: فيقال: إنك 
لاعيوى :نا احدت تدك , 

وهذا ثلاثي الإسناد ورواه مسلم وأبو داود والنسائى» من حديث محمد ابن 
فضيل» وعلى بن مسهرء كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس به. 

ولفظ مسلم «هو نهر وعدنية ربى عليه خير كثيسر هو حوضى ترد عليه أمتى 
يوم القيامة» . 

والباقى مثله... ومعنى ذلك أنه يشخب من الكوثر ميزابان إلى الحوض» 
والحوض فئ العرصات» قبل الصراط» لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد 
ارتدوا على أعقابهم ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط» كما سيرد هذا من طرق 
متعددة» وقد جاء مصرحا به أنه فى العرصات» كما ستراه قريباء إن شاء الله 
١ 557‏ 

طريق أخرى عن أنس رضى الله تعالى عنه 

قال أحمد: حدثنا أبو عامر: وأزهر بن القاسم: حدثنا هشيم: عن قتادة عن 
أنس» أن رسول الله وَل قال: 

«مثل ما بين ناحيتى حوضى مثل ما بين المدينة وصنعاء» ومثل ما بين المدينة 
وعمان»9' . 

ورواه مسلم: عن أبى عامرء عن عبد الملك بن عمروء وأخرجه مسلم أيضا 
عن عاصم بن النضر الأول» عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة» عن 
أنس بنحوه. 

200 / صلاة‎ ا١ح(‎ ملسموء)18١6‎ 31١75 صحيح أخرجه أحمد ( حال ص‎ )١( 
٠ ) 5/5 / 5 وأبو داود ( ح‎ 


(؟) ‏ أخرجه أحمد ( ح ا ص ”177 ) »ومسلم ( ح 4 فضائل / 2:١‏ ”2 ). 
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طريق أخرى عن أنس رضى الله عنه خادم 
رسول الله جل 

قال أحمد: حدثنا يونس: وحسن بن موسى قالا: حدثنا حماد بن سلمة 
رضى الله عنه: ورواه أحمد أيضا عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن على بن 
زيد» عن الحسن» عن أنس رضى الله عنه» أن قوما ذكروا عئد عبيد الله ابن زياد 
الحوض فأنكره وقال: ما الحوض؟ فبلغ ذلك أنسا رضى الله عنه: فقال: لاجرم 
واللّه لأفعلن فأتاه فقال: ذكرتم الحوض؟ فقال عبيد اللّه: سمعت رسول الله وَل 
يذكره؟ فقال: نعم سمعت رسول الله يكل أكثر من كذا وكذا مرة يقول: 

«إن ما بين طرفيه كما بين أيلة إلى مكة» أو ما بين صنعاء ومكة» وإن آنيته 
لأكثر من عدد نجوم السماء)(". 

اتفرد به أحمد. 

وقد رواه يحيى بن محمد بن ساعد: عن سوار بن عبد الله القاضى العنبرى» 
عن معاذ بن معاذ العنبرى» عن أشعث بن عبد الله الحمرانى» عن أنس بن 
مالك رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يل : 

«حوضى ما بين كذا إلى كذاء فيه من الآنية عدد نجوم السماءء أحلى من 
العسل» وأبرد من الثلجء وأبيض من اللبن» من شرب منه لم يظمأ أبداء ومن 
لم يشرب لم يرو أبدا. 
طريق أخرى عن أنس بن مالك 
خادم رسول الله كلل 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنى عبد الرحمن هو ابن سلام: حدثنا حماد بن 
سلمة: عن ثابت» عن أنس رضى الله عنه » أن عبد الله بن زياد قال: يا أبا 
حمزة: هل سمعت رسول الله يكِةٍ يذكر الحوض؟ فقال: ش 
« لقد تركت بالمدينة عجائز يكثرن أن يسألن الله أن يوردهن حوض محمدية) . 


(١)-المسئد‏ ( ح م ص 7-٠‏ ) » وفى إسئاده على بن زيد يضعف فى الحديث ٠‏ 


يحننا 


طريق اخرى عن انس رضى الله عنه 
خادم رسول الله لل 

قال أبو يعلى أيضا: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا عمر بن يونس الحنفى: حدثنا 
عكرمة هو ابن عمار: عن يزيد الرقاشى قال: فلت يا أبا حمزة: إن قوما 
يشهدون عليئا بالكفر والشرك: فقال أنس: أولئك شر الخلق والخليقة قلت: 
ويكذبون بالحوض: فقال: سمعت رسول الله وكلِ يقول: 

« إن لى حوضا عرضه كما بين إيلياء إلى الكعبة أو قال: صنعاء: أشد بياضا 
من اللبن» واحلى من العسل فيه آنية عدد نجوم السماء ينبعث فيه عدة ميزابات 
من الجنة من كذب به لم يصب منه الشرب»7". 

صدق رسول الله يَكِلَةِ. 

طريق أخرى عنه رضى الله عنه 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا محمد بن 
معمر: حدثنا أبو داود: حدثنا المسعودى: كاعر بساحي اعواربين 
الله عنه قال» قال رسول الله ككلِ: 

وسوس انا ا فيه من الآنية عدد النجوم؛ أطيب ريحا من 
المسك؛ وأحلى من العسل» أبرد من الشلج» وأبيض من اللبن؛ من شرب منه 
شربة لم يظمأ أبداء ومن لم شرب منه لم يرو أبدا».(2. 

ثم قال: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أنس بهذا الإسناد ولم يرو عدى 
بن ثابت عن أنس رضى الله عئه سواه» ولا رواه إلا المسمعودى» وهذا إسناد 
. جيد» ولم يروه أحد من أصحاب الكتب» ولا أحمد بن حنبل» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

٠ إسناده ضعيك لضعف يزيد الرقاشى‎  )١( 

.) 781-560 ص‎ ٠١ ذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد ( ح‎  )1( 

وقال: هو فى الصحيح باختصار رواه البزار والطبرانى فى الأوسط وفيه : المسعودى وهو ثقة 
لكنه اختلط ٠‏ وبقية رجالهما رجال الصحيح ٠‏ 
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طريق أخرى عن أنس أيضا خادم رسول الله له 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنى الحسن بن الصباح: حدثنا مكى بن إبراهيم: 
حدئنا موسى بن عبيدة: عن أبى بكر بن عبيد الله بن أنس» عن ججله أنس بن 
مالك رضى الله عنهء أن رسول الله مكل قال: 

«رأيت حوضى» فإذا على حافتيه آنية مثل نجوم السماءء فأدخلت يدى فإذا 
هو عنبر أذفر) . 

رواية بريدة رضى الله تعالى عنه ابن الخصيب الأسلمى 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا يحيى بن معين: حدثنا يحيى بن يمان: عن 
عائذ بن بشر البجلى»؛ عن علقمة بن مرئد» عن ابن بريدة؛ عن أبيه» رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله كَلِةِ: 

ااحوضى كما بين عمان إلى اليمن» فيه آنية عدد نجوم السماءء من شرب منه 
شربة لم يظمأ بعدها أبذا». 

وهكذا رواه اين صاعدء وابن أبى الدنياء عن عبد الله بن وضاح الأزدى 
اللؤلؤى» عن يحيى بن يمان به. . . ولفظه. | 

وحوفيى ساابين عحنان والبون فيد كه فتفة التعوم أن سن اللضلية 
وأبيض من اللبن» وألين من الزبد» من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا». 

لم يخرجوه. 

رواية ثوبان رضى الله تعالى عنه 

قال الإمام ألحمد: حدثنا عفان: حدثنا همام» حدثنا قتادة: عن سالم بن 
معدان» عن ثوبان رضى الله عنه» أن رسول الله كيك قال: 

«أنا بتعقر حوضى يوم القيامة» أذود عنه الناس لأهل اليمن وأضربهم 
بعصاى , حتى يرفض عنهم قال: قيل : يا رسول الله : ما سعته؟ قال: من مقامى 
إلى عمان يغت فيه ميزابان يمدانه»0. 
00000220007 
من طريق قتادة بهذا الإسناد -٠‏ 


له لوا 


ورواه أحمد آيضا عن عبد الصمد» عن هشامء عن قتادة» وعن عبد 
الوهاب» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» وعن عبد الرزاق» عن معمرء 
عن قتادة به فسئل رسول الله يللد عن عرضه فقال: 

«من مقامى هذا إلى عمان». 

وقال عبد الرزاق: 

«ما بين بصرى وصنعاء؛ أو ما بين أيلة ومكة». 

أو قال: 

«من مقامى هذا إلى عمان) . 

وسئل عن شرابه فقال: 

«أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» ينبعث فيه ميزابان يمدانه من الجنة 
أحدهما من ذهب والآخر من ورق2©2016. 

وقال أبو يعلى: حدئثنا أبو بكر: هو ابن أبى شيبة»؛ حدثنا محمد بن بشر 
العبدى: حدثنا سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة عن سالم بن أبى الجعدء» عن 
معدان بن أبى طلحة» عن ثوبان رضى الله عنهء أن نبى الله كلد قال: 

لأنا عند عقر حوضىء اذود عنه الناس لأهل اليمن» إنى لأضربهم بعصاى 
حتى يرفضوا»9؟؟ . 

قال: وسثل نبى الله كَلبِيهٌ عن سعة الحوض فقال: 

امن مقامى هذا إلى عمانء ما بينهما شهر أو نحو ذلك». 

فسئل رسول الله ول عن شرابه فقال: 

واشد افيا من اللين » بواكلى من التسيل ديقت ثيه شيزايا كاه از 
مدادهما من الحئة» أحدهما ورق والآخر ذهب), 


-( يغت فيه ميزابان ) : يدفقان فيه الماء دفقآً شديداً متتابعاً . 
)١(‏ -( الورق ) : بفتح الواو وكسر الراء بعدها قاف : الفضة ٠‏ 
(؟) ‏ ( حتى يرفضوا ) : حتى يتفرقوا ويبتعدوا ٠‏ 

والحديث فى مسلم بنحوه ( ح 5 فضائل / لا” ) ٠‏ 


رضن 


وفكذا زوه مكل عن أ عبتا مالف ون إتماعل ومحمنة ين لخن 

ومحمد بن بشار ثلاثتهم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة بنحوه. 
من مظاهر خشية عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه 
طريق أخرى عن ثوبان أيضا رضى الله تعالى عنه وأرضاء 

قال أحمد: حدثنا حسين بن محمد: حدثنا ابن عياش: عن محمد بن 
المهاجرء عن العباس بن سالم اللخمى» قال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبى 
سلام الحبشى» يسأله عن الحوض فحمل إليه على البريد؛ فقدم به عليه؛ فسأله 
فقال: سمعت ثوبان رضى الله عنه: سمعت رسول الله كَل يقول: 

«إن حوضى من عدن إلى عمان البلقاء» ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى 
من العسل» وأكاويبه(!؟ عدد النجوم» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء 
أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. 

فقال عمر بن الخطاب من هم يا رسول الله قال: 

الهم الشعث رؤوسا الدنس ثياباء الذين لا ينكحون المتنعمات المتمتعات ولا 
تفتح لهم أبواب السدد فقال عمر بن عبد العزيز: لقد نكحت المتنعمات وفتحت 
لى السدد إلا "أن يرحمنى الله والله لا أدهن رأسى حتى تشعث ولا أغسل ثوبى 
الذى بلى جسدى حتى يتسخ». 

ورواه أيضا الترمذى فى الزهد عن أنس بن إسماعيل» عن يحيى بن صالح. © | 

وابن ماجه فيه عن محمود بن خالد الدمشقى عن مروان بن محمد الطاطرى 
كلاهما عن محمد بن المهاجرءعن العباس بن سالم عن أبى سلام به قال: 
شيخنا المزى فى أطرافه وروآه اليزيد بن مسلم عن يحيى بن الحارث وثسيبة بن 


 )١(‏ ( الأكاويب ) : جمع أكواب وأكواب جمع كوب » فاكاويب جمع الجمع ٠‏ والكوب 
التدح لا عروة له ٠‏ 

والحديث أخرجه أحمد (حه ص )١520©‏ » والترمذى (ح: / 5555).» وابن ماجه (ح ؟/ 
."ا ) ٠‏ وقال الترمذى : هذا حديث غريب ٠‏ يشير إلى ضعفه لكن صححه الالبانى بطرق 
أخرى وشواهد له ٠‏ انظر الصحيحة برقم ( ٠١85‏ ) ( السدد ) : جمع سدة وهى باب الدار : 


فسن 


الأحنف وغيرهما عن أبى سلام وقال أبو بكر بن أبى عاصم: حدثنا هشام بن 
عمارء حدثنا صدقة» حدثنا زيد بن واقدء حدثنى بشر بن عبيد الله» حدثنا أبو 
سلام الأسود عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله 45ة: 

«حوضى بين عدن إلى عمان أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب 
رائحة من المسك أكاويبه كنجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا 
وأكثر الناس عليه ورودا فقراء المهاجرين قلنا ومن هم قال: الشعث رؤوسا 
الدنس ثيابا الذين لاينحكون المتمتعات ولاتفتح لهم أبواب السدد الذين يعطون 
الحق الذى عليهم ولايعطون الذى لهم»وهذه طريق جيدة أيضاء ولله الحمد» والمنة . 

رواية جابر بن سمرة رضى الله تعالى عنه 
«الرسول يِل فرط لأمته يوم القيامة 
على الحوض المورود) 

قال أبو يعلى: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع: حدثنا أبى: جدثنا زياد بن 
خيئمة: عن سماك بن حرب؛ عن جابر بن سمرة رضى الله عنه؛ عن رسول 
الله يتفِيْدِ قال : 

الإنى فرطكم على الحوض» وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة» كأن 
الأباريق فيها النجوم». 

وهكذا رواه مسلم: عن أبى همامء به وقال: 

«أنا فرط لكم على الحوض27. 

والباقى مثله» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

رواية جابر بن سمرة أيضا رضى الله سبحانه وتعالى عنه 

قال مسلم: وحدثنا قتيبة بن سعيد» وأبو بكر بن أبى شيبة قال: أخبرنا حاتم 
بن إسماعيل »عن المهاجر بن مسمارء عن عامر بن سعد بن أبى وقاص» قال: 
كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامى نافع: أخبرنى بشىء سمعته من رسول الله 


.) / أخرجه مسلم ( ح 4 - فضائل‎  )١( 


حصنا 


يلِ قال: فكتب إلى إنى سمعته يقول: 

«أنا الفرط .على الحوض)0 . 

رواية جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما 

وقال الإمام أحمد : حدثنا روح: حدثنا زكريا بن إسحاق: حدثنا أبو الزبير: 
أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يقول: قال رسول الله كيه : 

«أنا على الحسوضء» أنظر من يرد علي» قال: فيؤخذ ناس دوني فأاقول: 
يارب: هؤلاء منى ومن أمتي قال: يقال: ومن يدريك ما عملوا بعدك؟ مابرحوا 
بعدك يرجعون َك أعقابهم»9. 

قال جابر رضي الله عنه : قال رسول الله ككةِ: 

«الحوض مسيرة شهر: وزواياه يعنى عرضه مثل طوله؛ وكيزانه مثل نجوم 
السماء» أطيب ريحا من المسك؛» وأشذْ بياضا من اللبن؛ من شرب منه لم يظمأ 
بعده أبدا» . : 

هذا إسناد صحيح» على شرط مسلم» ولم يروه؛ وقد روى من طريق زكريا 
عن أبى الزبير» عن جابر» بستة أحاديث ليس هذا منها. 

«الرسول مكاثر بأمته يوم القيامة» وهو يأمرهم ألا 
يرجعوا كفارا بعده يقتل بعضهم بعضا) 
طريق أخرى عن جابر أيضا رضى الله تعالى عنه وأرضاه 

قال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمر: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن 
الأرجى : حدثنا عبيدة بن الأسود: عن مجالدء عن عامر هو الشعبى» عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أن رسول الله يَكئِلِ قال: 

«إنى فرطكم على الحوضء وإنى مكاثر بكم الأمم فلا ترجعوا بعدى كفاراء 
يقتل بعضكم بعضاء فقال رجل: يا رسول الله ما عرضه؟ قال: ما بين أيلة 
(0) انظرماقيله 00000 

( الفرط ) : الذى يتقدم القوم إلى الماء يهيىء الدلاء والرشاء ٠‏ 

(1) المسند ( ح "ا صن 3584 ) ٠‏ 


إرفضا 


أحسبه قال: إلى مكة» فيه مكايل أكثر من عدد النجومء لا يتناول مؤمن منها 
واحدًا فيضعه من يده حتى يتناوله أخوه» . 
ثم قال: لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجهء ورواه ابن أبى الدنياء عن 
أبى عبد الرحمن القرشى عن عبيدة بن الأسود به. 
رواية جندب بن عبد الله البجحلى رضى الله عنه 

قال البخارى: حدثنا عبدان: أخبرنى أبى: عن شعبة» عن عبد الملك قال: 
سمعت جندبا يقول: سمعت النبى كَكِلْةٌ يقول: 

«أنا فرطكم على الحوض» 17" . 

ورواه مسلمء من حديث شعبة» وزائدة» ومسعرء ثلاثتهم عن عبد الرحمن 
ابن عمر به. 

ورواه الإمام أحمد عن سفيان بن عينية ثم قال: قال سفيان: الفرط الذى 

رواية جارية بن وهب الخزاعى رضى الله عنه 

قال البخارى: حدثنا على بن عبد الله: حدثنا جرير بن عمارة: حدثنا شعبة 
عن معبد بن خالد: أنه سمع جارية بن وهب يقول سمعت النبى كَكةِ يقول 
وذكر الحوض فقال: ' 

«كما بين المديئنة وصنعاء»(" . 

وزاد ابن أبى عدى» عن شعبة» عن معبد بن خالدء عن جارية بن وهب 
سمع النبى يَلكلةٌ وقال: ْ 

#حوضه ما بين صنعاء والمدينة» . 

فقال له المستورد: (ألم تسمعه قال: ألا وإنى: قال: لا: فقال المستورد: نرى 
فيه) : 
(1) أخرجه البخارى ( ح /1١‏ 7686 )ء ومسلم ( ح 4 فضائل / 6) » وأحمد 
(حةخص #ام). 

.) “# / )ء. ومسلم (ح 5 فضائل‎ 590847 . 598941/1١١ أخرجه البخارى ( ح‎  )0( 
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«الآنية مثل الكواكب» . 

وقال رواه مسلم: عن محمد بن عرعرة»؛ عن حرمى بن عمارة»؛ عن شعبة؛ 
كما ساقه البخارى» ورواه عن محمد بن عبد الله وهو ابن أبى عدى» عن 
شعبة كما ذكره البخارى سواء» والمستورد هذا هو ابن شداد بن عمرو الفهرى» 
صحابى جليل» علق له البخارى» وأسند ذلك مسلم» وروى له أهل السان 
الأربعة» وله أحاديث. 

رواية حذيفة بن أسيد رضى الله عنه 

عن أبى شريحة الغفارى» أنبأنا عن الحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد 
المقدسى رحمه الله أنه قال: فى الجزء الذى جمعه فى أحاديث الخوض: أخبرنا 
محمد بن أحمد بن نصر الأصبهانى بها: أن الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم 
قراءة عليه وهوحاضر: أخبرنا أحمد بن عبد الله يعنى أبا نعيم يم الأصبهانى: أخبرنا 
عبد الله بن جعفر: حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا 
زيد بن الحسن» حدثنا معروف بن خربوذ حدثنا أبو الطفيل: عن حذيفة بن 
أسيد رضى الله عنه قال: لما صدر النبى ككل عن حجة الوداع قال: ‏ 

«أيها الناس إنى فرطكم على الحوض» إنكم واردون على حوض عرضه ما 
بين بصرى» وصنعاء فيه أكواب عدد النجوم». 

لم يروه من أصحاب الكتب أحد ولا أحمد أيضا. 

رواية حذيفة بن اليمان رضى الله عنه العبسى 

قال أبو القاسم.البغوى: حدئنا عثمان بن أبى شيبة: حدثنا على بن مسهر: 
عن سعد بن طارق» عن ربعى بن حراش» عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله يِل : 

«إن حوضى لأيعد من أيلة وعدن» والذى نفسى بيده لآنيته أكقبر عن :علد 
النجوم ء وهو أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» والذى نفسى بيده إنى 
لأذود عنه الرجال» كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه» قال قيل: يا 
رسول الله : تعرفنا يومئذ؟ قال: نعم: تردونه على غرا محجلين من آثار 


مرا 


الوضوء» وليست لأحد غيركم»0". 

رواه مسلم : عن عثمان بن أبى شيبة» بنحوه وعلقه البخارى فقال: حصين عن 
: أبى وائل» عن حذيفة» عن النبى تَيِةِه والله سبحانه وتعالى أعلم. 

رواية زيد بن أرقم رضى الله عنه 

قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة» قال عمرو بن مرة» أخبرنى قال: 
سمعت أبا حمزة يقول: إنه سمع زيد بن أرقم قال: كنا مع رسول الله كد فى 

سفره فتنزل منزلا فسمعته يقول: 

«ما أنتم بجزء من مائة ألف جزء ممن يرد على الحوض من أمتى». 

قلت لزيد: كم كنتم يومئذ؟ قال: سبعمائة أو ثمانمائة. 

وكذا رواه عن أبى هاشم» عن شعبة» ورواه أبو داود» عن حفص بن عمر» 
عن شعبة» قلتء وأبو حمزة هذا هو طلحة بن يزيد الأنصارى مولى قرظة بن 
كعب» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

النار جزاء من يتعمد الكذب على رسول الله 2 
رواية أخرى عن زيد بن أرقم أيضا رضى الله عنه 

قال الحافظ البيهقى: أخبرنا عبد الله الحافظ: أخبرنا الحسن بن يعقوب 
العدل: حدثنا محمد بن عبد الوهاب: أخبرنا حفص بن عون: أخبرنا أبو حيان 
يحيى بن سعيد التيمى تيم الرباب: حدثنا يزيد بن حيان التيمى: قال: شهدت 
ابن أرقم وقد بعث إليه عبيد الله بن زياد فقال: ما أحاديث بلغنى عنك أنك 
تحدث بها عن رسول الله َه تزعم أن له حوضا فى الجنة؟ فقال: حدثنا ذاك 
رسول الله مَلِيةِ ووعدناه: فقال: كذبت: لكنك شيخ قد خرفت» قال: أما إنه 
سمعته أذناى من رسول الله عله : وسمعته يقول: 

٠ ) 78 / طهارة‎ - ١ أخرجه مسلم ( ح‎  )١( 

( الغر ) : جمع أغر » وهو من به غرة » والغرة بياض فى الجبهة ٠‏ ( المحجلون ) : 
تحجيل الفرس بياض فى قوائمها والمعنى : الذين تضىء منهم مواضع الوضوء فى أقدامهم فيبدو 
الضوء فيها كتحجيل الفرس ٠‏ 


هونا 


«من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من الثار» . 
وما كذبت على رسول الله عَكئله . 
وأما رواية سلمان الفارسى رضى الله عنه؛ فروى الإمام أبو بكر بن خزيمة 
رحمه اللهء من حديث زيد بن على بن جدعان؛ عن سعيد بن المسيب» عن 
سلمان رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله كك آخر يوم من شعبان فقال: 
«يأيها الناس: قد أظلكم شهر عظيم مبارك». 
وذكر تمام الحديث بطوله فى فضل شهر رمضان إلى أن قال: 
«من أشبع فيه صائمًا سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل 
الجنة) . 
فصل 
لكل نبى حوض يوم القيامة» يتباهون أيهم أكثر 
ورادا 
رواية سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه الفزارى 
قال أبو بكر بن أبى عاصم: حدثنا إبراهيم بن المعتمر: حدثنا محمد بن بكار 
بن بلال: حدثنا سعيد هو ابن بشيرء عن قتادة؛ عن الحسن» عن سمرة بن 
جندب» عن النبى كَل قال: 
«لكل نبى حوضء يتباهون أيهم أكثر واردة؛ وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم 
واردة) . 
وكذا رواه الترمذى7), عن أحمد بن محمد بن نيزك» عن محمد بن بكار 
بن بلال» عن سعيد بن بشير» وقال: هذا حديث غريب» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
رواية سهل بن سعد الساعدى رضى الله تعالى عنه 
قال البخارى: حدثنا سعيد بن أبى مريم: حدثنا محمد بن مطرف: حدثنا 
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يفون 


أبو حازم: عن سهل بن سعدء قال: قال النبى وكه: 

«إنى فرطكم على الحوض؛ من مر على يشرب» ومن شرب لم يظما أبداء 
ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونى ثم يحال بينى وبينهم!" . 

قال أبو حازم : فسمعنى التعمان بن أبى عياش فقال:هكذا سمعت من سهل؟ 
فقلت: نعم: فقلت : أشهد على أبى سعيد الخدرى أننا نسمعه وهو بيزيد فيها: 

«فأقول: إنهم منى: فيقال لى: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك: فأقول: 
سحقا سحقا لمن غير بعدى). 

فقال ابن عباس: سحقا سحقا بعداء ويقال: سحيق: بعيد» وأسحقه: أبعله. 

تفرد به من هذا الوجهء والله أعلم. 

رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المدنى 

ثبت فى الصحبحين عنه أن رسول اللْهوقةِ لا قسم غنائم حنين فأعطى من 
أعطى من صناديد قريش والعرب فغضب بعض الأنصار فخطب قال لهم فيما 
قال: 

الإنكم ستجدون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقونى على الحوض" . 

رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 

قال أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا جرير: حدثنا الليث بن 
أبى سليم البزاز عن عبد الملك بن سعيد بن جبيرء عن أبيه؛ عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله كَليْدِ يقول: 

«إنى آخذ بحجزكم» أقول: إياكم وجهبمء وإياكم والحدودء ثلاث مرات». 
وإن أنا مت تركتكم» وأنا فرطكم على الحوضء فمن ورد أفلح» ويؤتى بقوم 
فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يارب أحسبه قال:فيقال إنهم مازالوا بعدك 
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(0) _البخارى ( ح 17 / لاهن ) ,2 ومسلم ( ج؟ ‏ زكاة / بض4 »والترمذى ( ح؟”/ 
684 )ء2 وأحمد ( ح لا ص ٠ ) ١55‏ 
( الأثرة ) : حب الذات 


رالا 


يرتدون على أعقابهم». 

ثم قال: تفرد به ليث» عن عبد الملك بن سعيد بن جبير. 

وقال البخارى فى باب الحوض من صحيحه: حدثنا عمرو بن محمد: حدثنا 
هشام: أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السايب: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: 

«الكوثر هو الخير الكثير الذى أعطاه الله الرسول عليه الصلاة والسلام»(3 . 

قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير إن ناسا يزعمون أنه نهر فى الجنة فقال: 
«من: الكوثر إلى الحوض ميزابان من ذهب وفضة». 

طريق أخرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 

قال الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى؛ حدثنا محمد بن عيد 
الواهب الحارئى: حدثنا عبد الله بن عبيد بن عميرء عن ابن أبى مليكة» عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : 

احوضى مسيرة شهر وزواياه سواءء وأكوابه عدد نجوم السماء؛ ماؤه أبييض 
من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب يعنى ريحا من المسك. من شرب منه 
شربة لم يظمأ بعدها أبدا»". 

طريق أخرى عن ابن عباس رضى الله عنهما 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا العباس بن محمد: حدثنا حسين بن محمد 
المروزى: حدثنا محصن بن عقبة اليمانى: عن الزبير بن شبيب» عن عثمان بن 
حاضرء عن ابن عباس قال: سئل رسول الله يَكْهٌ عن الوقوف بين يدى رب 
العالمين هل فيه ماء؟ قال: 

«والذى نفسى بيده» إن فيه لماء» إن أولياء الله ليردن حياض الأنبياء ويبعث الله 
بسبعين ألف ملك فى أيديهم عصى من نارء يذودن الكفار عن حياض الأنبياء» . 
(١)-البشارى‏ (ي013/ لام : 

(؟) ‏ ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ح ٠١‏ ص 755 ) وقال رواه الطبرانى ورجاله 
رجال الصحيح غير محمد بن عبد الوهاب الحارثى وهو ثقة ٠‏ 


حون 


رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 

قال البخارى: حدثنا مسدد: حدثنا يحيى: عن عبيد اللّه»ء حدثتى نافع: عن 
ابن عمرء عن النبى كد قال: 

(إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح)20". . 

ورواه أحمد. 

عن يحيى القطان ورواه مسلم من حديث عبيد الله وأيوب وموسى بن عقبة 
وغيرهم عن نافع وفى بعض الروايات. 

الأمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح» وهما قريتان بالشام» فيه أباريق عدد 
نجوم السماء» من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا». 

طريق أخرى عن ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة: حدثنا عمر بن عمرو أو عثمان بن عمرو 
الأحموسى: حدثنا المخارق بن أبى المخارق: عن عبد الله بن عمر» أنه سمعه 
يقول: إن النبى عَكِْهٍ قال: 

«حوضى كما بين عدن وعمانء أبرد من الثلج. وأحلى من العسل» وأطيب 
ريحا من المسك؛» أكوابه مثل نجوم السماءء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 
أبداء أول التاس عليه ورودا صعاليك المهاجرين» قال قائل: ومن هم يا رسول 
اللّه؟ قال: الشعثة رؤوسهمء الشحبه وجوههم, الدنسة ثيابهم» لا تفتح لهم 
أبواب السددء ولايتكحون المنعماتءالذين يعطون كل الذى عليهمء ولا 
يأخذون الذى لهم»)2'9. 


تفرد به أحمد. 


 )١(‏ ( جرباء ) : موضع من أعمال عَمَّان » ( أذرّح ) : اسم بلد فى أطراف الشام 
والحديث فى صحيح البخارى ( ح ١١‏ / لالاه” ) ٠‏ ومسلم ( ح 4 فضائل / 0 
ومسئد أحمد ( ح 7 ص 7١‏ ) . 


(؟) ‏ أخرجه أحمد ( ح ” ص 17 ) وانظر مجمع الزوائد ( ح ٠١‏ ص 50” ) . 


ل 


طريق أخرى عنه رضى الله تعالى عنه 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عطاء بن السائب قال: قال 
محارب بن دثار: ما كان سعيد بن جبير يقول فى الكوثر؟ قلت: كان سعيد بن 
جبير يحدث عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: لما نزلت: 

.» إنا أعطَيَاك الكوثّر‎ ١ 

قال لنا رسول الله يكل : 

«هو نهر فى الجنة» حافتاه من ذهب» يجرى على الدر والياقوت» تربته 
. أطيب ريحا من المسك؛ وطعمه أحلى من العسلء وماؤه أشد بياضا من الثلج)('" . 

ورواه البيهقى من حديث حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب»ء به وقال 
الترمذى: حسن صحيح . 

رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 

قال البخارى: حدثنا شعبة بن أبى مريم: حدثنا نافع بن عمر: عن ابن أبى 
مليكة» قال: قال عبد الله بن عمرو: قال النبى يَكل: 

حوضى مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» 
وكيزانه كنجوم للسماء» من شرب منه فلا يظما أبدا0 . 

ورواه مسلم؛ عن داود بن عمرء عن نافع» عن عمر به. 

طريق أخرى أيضا عنه رضى الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى: حدثنا حسين المعلم: حدثنا عبد الله بن 
بريدة: عن أبى سبرة» واسمه سالم بن سبرة» قال: كان عبيد الله بن زياد يسأل 
عن الحوض» حوض محمد يَكِيةٌ. وكان يكذب به بعد ما سأل أبا بريدة» والبراء 
ابن عازب» وعائذ بن عمرء ورجلا آخرء وكان يكذب فقال أبو سبرة: أما 
أحدثك بحديث فيه شفاء هذا؟ إن أباك بعث معى بمال إلى معاوية» فلقيت عبد 


.) "895١ الترمذى ( حا ه/‎  )١( 
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إفرضسن 


الله بن عمروء فحدثنى بما سمع من رسول الله كَكدْ قال: 

«إن الله لا يحب الفحش والتفاحشء أو يبغض الفحش والمتفحش» ولا تقوم 
الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش» وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن 
الخائن » ويخون الأمين» وقال:ألا إن موعدكم حوضى عرضه وطوله واحد. وهو 
كما بين أيلة ومكة» وهو مسيرة شهرء فيه مثل النجوم أباريق» شرابه أشد بياضا 
من الفضة» من شرب منه شرابا لم يظمأ بعده أبدا»("2. 

قال: فقال عبيد الله «ما سمعت فى الحوض» حديثا أثبت من هذا وأصدق» 
وأخذ الصحيفة فحبسها عنده. 

طريق أخرى عنه 

نآل أبو د80 الكوان "ل للم مدلا متعيوو ين رك بهن عب لحيو 
حدثنا أبى: حدثنا عيسى بن المختار: عن محمد بن أبى ليلى» عن عبيد الله بن 
أبى مليكة؛ عن عبيد الله بن عمر الليثى» عن عبد الله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله يََيِْدِ يقول: 

«إن لى حوضا فى الجنة» مسيرته شهرء وزواياه سواء»ريحه أطيب من 
المسك» ماؤه كالورق» أقداحه كنجوم السماء»؛ من شرب منه شربة لم يظمأ 
بعدها أبذا» . 

ثم قال: يعلم بما روى عبيد الله بن عمر» عن عبد الله بن عمر. 

طريق أخرى أيضا 

رواها الطبرانى عن أبى برزة رضى الله عنه من رواية أبى الوازع جابر بن 
عمرو. 

عن أبى برزة» رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كَكِلَةِ يقول: 

«ما بين ناحيتى حوضى كما بين أيلة إلى صنعاء؛ مسيرة شهر» عوضه 


0): وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (حلا ص‎ ) ١١7١ أخرجه أحمد ( سى 7 ص‎ -)١( 
. وقال 5 فيه سالم بن سبره قال أبو حاتم . مجهول‎ 


ضسن 


كطوله» فيه مرزابان ينبعثان من الجنة» من ورق وذهب. أبيض من اللبن» وأبرد 
من الثلج» فيه أباريق عدد نجوم السماء؟ . 

رواها الطبرانى وابن حبان فى صحيحه من رواية أبى الوازع واسمه جابر ابن 
عمرو عن أبى برزة. 

رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 

قال البخارى: حدثنا يحيى بن حماد: حدثنا أبو عوانة: عن سليمان» عن 
شقيق عن عبد الله عن النبى كَلدٌ قال: 

لأنا فرطكم على الحوض». 

قال البخارى: وحدثنا عمرو بن على: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة 
عن المعتمر : سمعت أبا وائل يحدث عن عبدالله بن مسعود عن النبى وَل قال: 

لأنا فرطكم على الحوض» وليرفعن رجال منكم» ثم يحتجزون دونى؛ 
فأقول: يا رب أصحابى: فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك». 

تابعه عن أبى وائل وقال: حصين عن أبى وائل» عن حذيفة» عن الى كككة. 

طريق أخرى عن ابن مسعود رضى الله عنه فى الحوض وغيره 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضل: حدثنا سعيد بن زيد: حدثنا على 
بن الحكم البنانى عن عثمان» عن إبراهيم» عن علقمة والأسود؛ عن ابن 
مسعود قال: جاء ابنا مليكة إلى النبى كَليْةْ فقالا: إن أمنا تكرم الزوج» وتعطف 
على الولد قال: وتقرى الضيف. غير أنها ماتت فى الجاهلية فقالا: أمكما فى 
النار: قال: فأدبرا والسوء فى وجوههماء فأمر بهما فرداء فرجعا والسرور يرى 
فى وجوههماء رجيا أن يكون قد حدث شىء فقال: أمى مع أمكماء فقال رجل 
من المنافقين: ما يغنى هذا عن أمه شيئا ونحن نطأ عقبيه: فقال رجل من 
الأنصار» ولم أر رجلا قط أكثر سؤالا منه: يا رسول الله: هل وعدك ربك فيها 
أو فيهما؟ قال: فظن أنه من شىء قد سمعه فقال: ما سألته ربى» وما أطمعنى 
فيهء وإنى لأقوم المقام المحمود يوم القيامة» فقال الأنصارى: وما ذاك المقام 
المحمود؟ قال: ذاك إذا جىء بكم حفاة» عراة» غرلاء فيكون أول من يكسى 

رض 


إبراهيم عليه الصلاة والسلامء فيقول الله: اكسوا خليلى: فيؤتى بريطتسين 
بيضاوين فيلبسهماء ثم يقعد فيستقبل العرش» ثم أوتى بكسوتى» فالبسها فأقوم 
عن يميئه مقاما لا يقومه أحل غيرى» يغبطنى به الأولون والآخرون» قال: ويفتح 
من الكوثر إلى الحوضء فقال المنافق: إنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو 
رضراض: فقال الأنصارى: يا رسول الله: على حال أو رضراض فقال رسول 
الله يله «حاله المسك ورضراضه التوم فقال المنافق:لم أسمع كاليوم: قلما جرى 
ماء قط على حال أو رضراض إلا كان له نبته؟ فقال الأنصارى: يا رسول الله : 
هل له نبت فقال: نعم: قضبان الذهب: فقال المنافق: لم أسمع 0 قلما 
نبت قضيب إلا أورق» وإلا كان له ثمر» فمّال الأنتصارى: يا رسول الله» هل 
له ثمر؟ قال: نعم ألوان الجوهر: وماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من 
العسل» إن من شرب منه مشربا لم يظمأ بعده؛ وإن من حرمه لم يرو بعده». 

تفرد به أحمد وهو غريب جدا. 

رواية عتبة بن عبد السلمى رضى الله عنه 

قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن خليد الحلبى: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع: 
حدثنا معاوية بن سلام: أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى عامر بن زيد البكالى: 
أنه سمع عتبة بن عبد السلمى يقول: جاء أعرابى إلى رسول الله وَل فقال: ما 
حوضك الذى تحدث عنه؟ فقال: 

«كما بين البيضاء إلى بصرى» لا يدرى إنسان ممن خلق الله أين طرفاه». 

الملائكة وجهه عن الحوض يوم القيامة» 

قال أبو عبد الله القرطبى: وخرج الترمذى يعنى الحكيم فى نوادر الأصول من 
حديث عثمان بن مظعون عن النبى كَللِِدْ أنه قال: 

ايا عثمان لا ترغب عن سنتى» فإنه من رغب عن سنتى ثم مات قبل أن 
يتوب ضربت الملائكة وجهه عن حوضى يوم القيامة». 


انا 


خشية الرسول يِه على أمته من التنافس فى الدنيا 
رواية عقبة بن عامر الجهنى رضى الله تعالى عنه 

قال اليخارى: حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا الليث: عن يزيد» عن أبى 
الخير» عن عقبة بن عامرء أن رسول الله يك خرج يوما فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت ثم انصرف؛ فصعد على المثبرء فقال: 

«إنى فرط لكم على الحوضء وأنا شهيد عليكم» وإنى والله لأنظر إلى 
حوضى الآن» وإنى أعطيت مفاتيح خزائن أو مفاتيخ الأرض» وإنى والله ما 
أخاف عليكم أن تشركوا بعدى» ولكنى أخاف عليكم أن تنافسوا فيها)( . 

ورواه مسلم» عن قتيبة» عن الليث من حديث يحيى بن أيوب عن يزيد ابن 
أبى حبيب به وعنده. 

«إنى فرطكم على الحوض وإن عمرضه كما بين أيلة إلى الجمحفة وإنى لست 
أخشى عليكم أن تشركوا بعدى» ولكنى أخشى عليكم الدنياء أن تتنافسوا فيها 
وتقتتلواء فتهلكواء كما هلك من كان قبلكم». 

قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله يَلِلَةِ. 

ذكر ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ذلك 

أسند البيهقى من طريق على بن المدينى: حدثئنا عفان: حدثنا حماد بن 
سلمة: عن على بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: 

«إن رسول الله كيه رحم» ورحم أبو بكرء ورحمتء وسيكون قوم يكذبون 
بالرحمء والدجال» والحوضء والشفاعة» وبعذاب القبرء وبقوم يخرجون من 
النار» . 


)١(‏ أخرجه البخارى ( ح 1١١‏ / )ء ومسلم ( ح 5 فضائل / ٠ ) ”١‏ وأحمد 
(حة ص .)١494‏ 


فا 


أ رواية النواس بن سفيان العلابى رضى الله عنه 
أول من يرد الحوض يوم القيامة من يسقى العطاش فى الدنيا 

قال عمر بن محمد بن بحر البحيرى: حدثنا سليمان بن سلمة: حدثنا محمد 
بن إسحاق بن إبراهيم: حدثنا ابن جريج: عن مجاهدء عن النواس بن 
سمعان» سمعت رسول الله كله يقول: 

إن حوضى عرضه وطوله كما بين أيلة إلى عمان» فيه أقداح كنجوم السماء» 
أول من يرده من أمتى من يسقى كل عطشان». 

أورده الضياء من هذا الوجه ثم قال: أرى أن هذا الحديث من صحاح 
البحيرى واللّه أعلم . 

امن شرب من الحوض المورود حيل بينه 
وبين الظمأ وحفظ وجهه فلم يسود» 
رواية أبى أمامة الباهلى رضى الله تعالى عنه 

قال أبو بكر بن أبى عاصم: حدثنا دحيم: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا 
صفوان: عن سليم بن عامرء عن أبى اليمان الهورنى» عن أبى أمامةأبى يزيد 
بن الأخنس: أنه سأل رسول الله يللي فقال: ما سعة حوضك؟ فقال: 

«كما بين عدن إلى عمان - وأشار بيده وأوسع - فيه ضفتان من ذهب 
وفضة» قال: فما شراب حوضك؟ قال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل 
وأطيب رائحة من المسك» من شرب منه لم يظمأ بعده أبداء ولم يسود وجهه». 

طريق أخرى عن أبى أمامة 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن يوسف بن الصباح: حدثنا عبد الله بن 
وهب: عن معاوية بن صالح. عن أبى يحيى؛ عن أبى أمامة الباهلى قال: قيل 
يا رسول اللّه ما سعة حوضك؟ قال: ما بين عدن وعمان - وأشار بيده وأوسع 
- وفيه ضفتان من ذهب وفضة» قيل: يا رسول اللّه: فما شرابه؟ قال أبيض من 
اللبن وأحلى مذاقا من العسل؛ وأطيب ريحا من المسك» من شرب منه شربة لم 


الرفرا 


يظمأ بعدها أبداء ولم يسود وجهه بعدها أبدا. 
رواية أبى برزة الأسلمى رضى الله تعالى عنه 

قال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا عبد السلام بن أبى حازم أبو 
طالوت قال: شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثنى فلان - سماه 
- مسلمء وكان فى السماطء» فلما رآه غبيد الله قال: إن محدثكم هذا 
الدحداح؟ ففهمهاالشيخ فقال: ما كنت أحسب أنى أهان فى قوم يعيروثى 
بصحبة محمد يكِْدً!! فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد لك زين غير شين: 
ثم قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض» سمعت رسول الله و يذكر فيه 
شيئا؟ قال: أبو برزة: نعم: لامرة» ولا ثنتين» ولا ثلاثاء ولا أربع» ولا 
خمساء فمن كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضبًا. 

لا يسقى من الحوض من.كذب به 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى أبو خيئمة» أخبرنا يزيد بن.هارون؛ 
أخبرنا محمد بن مهرم العبدىء عن أبى طالوت العنزى» سمعت أبا برزة 
يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: 

«لى الحوضء» فمن كذب به فلا سقاه الله منه». 

وقد رواه البيهقى من طريق أخرى» عن محمد بن يحيى الذهلى» عن عبد 
الرحمن بن مهدى». عن قرة بن خالد» عن أبى حمزة طلحة بن يزيد مولى 
الأنصارء عن أبى برزة فى دخوله على عبيد الله بن زياد ينحو ما تقدم. 

طريق أخرى عن أبى برزة 

قال أبو بكر بن عاصم: حدثنا عبله بن عبد الرحيم: حدثنا النضر بن 
شميل: حدثنا شداد بن سعيد قال: سمعت أيا الوازع وهو جابر يزعم أنه سمع 
أبا برزة الأسلمى يقول: سمعت رسول الله وَةِ يقول: 

«ما بين ناحيتى حوضى كما بين أيلة إلى صنعاء» مسيرة شهر» عرضه 
كطوله» فيه ميزابان يعبان من الجنة» من ورق وذهب» أبيض من اللبن» وأحلى 


يفرضنا 


من العسل» فيه أباريق عدد نجوم السماء» من شرب منه شربة لم يظما بعدها 
أبداء ومن كذب به فلا سقاه اللّه) يعنى منه . ش 
رواية أبى بكرة الثقفى رضى الله عنه 
قال أبو بكر بن أبى الدنيا فى الأهوال: حدثنا أحمد بن إبراهيم: حدثنا 
روح: حدثنا حماد بن زيد: عن على بن زيد» عن الحسن» عن أبى بكرة» أن 
رسول الله مك قال: 
«أنا فرطكم على الحوض». 
رواية أبى ذر الغفارى رضى الله تعالى عنه 
قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: وإسحاق 
ابن إبراهيم» وابن أبى عمر المكئ؛ واللفظ لأبى شيبة قال إسحاق أخبرنا: وقال 
الآخران: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد: عن أبى عمران الجونى» عن عبد 
الله بن الصامت؛ عن أبى ذرء قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: 
«والذى نفسى بيده لآنيته أكثر من عدد جوم السماء وكواكبها فى الليلة المظلمة 
لا المصحية» من آنية الجنة؛ يشخب فيه ميزابان من الجنة»ء من شرب منه لم 
يظماء عرضه مثل طوله؛ ما بين عمان إلى أيلة» ماؤه أشد بياضا من اللبن» 
واتحلى حل االلبيل 9016 
هذه لفظه إسنادا ومتنا. 
الرسول يكل أكثر أنبياء الله تابعين يوم القيامة 
رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه 
قال ابن أبى عاصم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا محمد بن بشر: 
حدثنا زكريا: عن عطية العونى» عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى ولي قال : 
«إن لى حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس» أبيض من اللبن» وآنيته 


٠١)١59 أخرجه مسلم فى صحيحه (ح ؛  فضائل / © وأحمد ( ح اه ص‎  )١( 


لقنن 


عدد النجوم» وإنى لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة)(" . 

وروآه ابن ماجه: عن أبى بكر بن أبى شيبة . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن سليمان الأسدى: حدثنا عيسى بن 
يونس: عن زكرياء عن عطية عن أبى سعيد: أن رسول الله يك قال: 

(إن لى حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدسء؛ أشد بياضا من اللبن 
آنيته عدد النجوم؛ وكل نبى يدعو أمتهء ولكل نبى حوضء فمنهم من يأتيه 
الفئام؛ ومنهم من يأتيه العصبة؛ ومنهم من يأتيه النفر» ومنهم من يأتيه 
الرجلان» ومنهم من يأتيه الرجل» ومنهم من لا يأتيه أحدء فيقال: قد 
بلغت : وإنى لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة». 

بين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومنبره 
روضة من رياض الحنة 

وروى البيهقى من طريق روح بن عبادة: عن مالك» عن حبيب» عن عبد 
الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبى هريرة؛ وأبى سعيدء أن رسول الله 
عَككِدٌ قال : 

(ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة». 

ثم قال: ورواه البخارى من وجه آخر عن مالك وأخرجاه من حديث عبدالله 
بن عمر عن حبيب بدون ذكر سعيد. 

رواية أبى هريرة الدوسى رضى الله عنه 

قال البخارى: حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض: عن عبيدالله 
بن حبيب »عن حفص بن عاصم »عن أبى هريرة» أن رسول الله وكدِ قال: 

اما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجحنة؛ ومنبرى على حوضى)9 . 

٠ وإسناده ضعيف‎ ) 1"-١1١ / ” أخرجه ابن ماجه ( ح‎  )١( 

,)5-05 )ء ومسلم(ح"”؟_حج/‎ 7088 /١١ أخرجه البخارى ( ح‎  )( 


والترمذى ( ح ه/ 16و )2 9 


ارون 


ورواه البخارى أيضا ومسلم من طرق» عن عبيد الله بن عمر» وأخرجه 
أعلم . 
طريق أخرى عن أبى هريرة 
قال البخارى: حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا محمد بن فليح: حدثنا أبى : 
حدثنا هلال: عن يسار» عن أبى هريرة» عن رسول الله يبد قال: 
«بيئا أنا قائم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم» خرج رجل من بينى وبينهم . فقال 
لهم : هلمء قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار واللّه» قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم 
ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة أخرى» حتى إذا عرفتهم» خرج 
رجل بينى وبينهمء فقال: هلم: قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار واللّه: قلت: 
ماشأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم : فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل 
النعم)(١2.‏ انفرد به. 
طريق أخرى عن أبى هريرة 
قال مسلم: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجممحى: حدثنى الربيع يعنى ابن 
مسلم : عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة» أن النبى كلد قال: 
«لأذودن عن حوضى رجالا كما تذاد الغريبة من ال 
وحدثنيه عبد الله بن معاذ: حدثنا أبى: حدثنا شعبة: عن محمد بن زياد» أنه 
سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله يلو مثله. 
طريق أخرى عن أبى هريرة 
 )١(‏ أخرجه البخارى ( ح ١١‏ / /5081 ) . 
( همل النعم ) : الإبل المهملة المتروكة بدون راع ٠‏ 
 )0(‏ أخرجه البخارى ( ح 5 / 57519 ) . ومسلم ( ح 4 فضائل / 78 ) » وأحمد ٠‏ 


(ح ؟ ص 598 ) ( لأذودث ) : لأدفعن . 


75 


سعد بن طارق» عن أبى حازم؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
كلد قال : 

إن حوضى أبعد من أيلة إلى عدن» هو أشد بياضا من الثلج؛ وأحلى من 
العسل باللبن» ولآنيته أكثر من عله النجوم وإنى» لأصد الناس عنه» كما يصد 
الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله: أتعرفنا يومئذ؟ قال: 
اك سيم لنت ااسسسن ابسو تبون عن قحلن أت 
الوضوء)(' . 

هذا لفظه أخرجه مسلمء من حديث إسماعيل بن جعفرهء عن العلاء» عن أبيه 
عن أبى هريرة بهء واللّه سيحانه وتعالى أعلم. 

طريق أخرى عن أبى هريرة 

روى الحافظ الضياء أيضاً: من حديث يحيى بن صالح: حدثنا سليمان بن هلال: 
حدثنا إبراهيم بن أبى أسيد: عن جده؛ عن أبى هريرة» أن رسول الله يِه قال: 

«إذا أنا هلكت فأنا قرطكم على الحوضء» قيل يا رسول الله وما الحوض؟ قال: 
عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح؛ بياضه بياض اللبن؛ وهو أحلى من العسل 
والسكرء آنيته مثل نجوم السماءء من ورد على شرب» ومن شرب منه لم يظمأ أبداء 
وإيآكم أن يرد على أقوام أعرفهم ويعرفونى» فيحال بينى وبينهم» فأقول: إنهم من 
أمتى: فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك: فأقول: بعدا أو سحقا لمن بدل». 

ثم قال الحافظ الضياء: لا أعلم أنى سمعت بلفظ السكر عن النبى ككل إلا فى هذا 
الحديث . 

قلت بل قد ورد لفظ السكر فى حديث رواه البيهقى فى باب الوليمة والتثار. 

«أن رسول الله يك حضر عفدأ فأتى بأطباق الجوز والسكرء فتثرء فجعل يخاطفهم 
ويخاطفونه» . 

الحديث بتمامه؛ وهو غريب جدا. 


. )75 / طهارة‎ ١ أخرجه مسلم ( ح‎  )١( 
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طريق أخرى عن أبى هريرة 

قال البخارى: وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الخيطى: حدثنا أبى: عن يونس» 
عددانة كات عن سيت بن الوم عن أبى هريرة» أنه كان يحدث أن رسول الله 
يَئِيدٌ قال : 

#يرد على يوم القيامة رهط من أصحابىء فيجفلون من الحوضء فأقول: يا رب 
أصحابى: فيقول: إنك لا تعلم بما أحدثوا بعدك. إنهم ارتدوا على أعقابهم 
القهقرى0©. 

قال: قال شعيب: عن الزهرى» كان أبو هريرة يحدث عن النبى كَكله: فيجفلون: 
وقال عقيل: فيجلون. وقال الزبيرى: عن أبى هريرة» عن محمد بن على» عن عبد 
الله بن أبى رافع» عن أبى هريرة» عن النبى كَل . 

وهذا كله تعليق ولم أر أحدا أسنده بشىء من هذا الوجهء عن أبى هريرة إلا أن 
البخارى قال بعد هذا: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرنى يونس: عن 
ابن شهاب» عن المسيب» أنه كان يحدث عن أصحاب النبى كَليْهٌ فيقول: 

«إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى». 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى يعقوب بن عبيد وغيره: عن سليمان بن حرب» عن 
حماد بن زيد» عن كلثوم إمام مسجد بنى قشيرء عن الفضل بن عيسى» عن محمد 
بن المنكدرء عن أبى هريرة قال: 

«كأنى بكم صادرين عن الحوضء يلقى الرجل الرجل فيقول: أشربت؟ فيقول: 
نعم: ويلقى الرجل الرجل فيقول: واعطشاه». 

رواية أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما 

قال البخارى: حدثنا سعيد بن أبى مريم: عن نافع عن ابن عمرء حدثنى ابن أبى 
مليكة: عن أسماء بنت أبى بكرء قالتء : قال النبى وَلْةٌ: «إنى على الحوض» حتى 
أنظر من يرد على منكمء وسيؤخذ أناس دونىء فأقول: يا رب: منى ومن أمتى» 


.) 580845580848 / ١١ أخرجه البخارى ( ح‎  )1١( 


دين 


فيقال: هل شعرت بما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم)(" . 

فكان ابن أبى مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن 
ديننا . 

ورواه مسلم :عن داود بن عمرءعن نافع »عن ابن أبى ملكية» عن أسماء مثله. 

رواية أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضى الله عنهما 

قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضى: 
حدثنا إبراهيم بن الحسين: حدثنا آدم: حدثنا إسرائيل: عن أبى إسحاق. عن أبى 
عبيدة» قال: سألت عائشة أم المؤمنين عن الكوثر فقالت: 

«هو نهر أعطيه نبيكم يلكي فى الجنة» حافتاه در مجوف» عليه من الآنية عدد 
النجوءة7؟) . 

رواه البيهقى» ورواه البخارى» عن خالد بن يزيد الكاهلى» عن إسرائيل واستشهد 
برواية مطرف. 

وقال مسلم: حدثنا ابن أبى عمر: حدثنا يحيى بن أبى أسلم: عن ابن خيثم عن 
عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة؛ أنه سمع عائشة تقول: 

سمعت رسول الله كَلَْةٌ وهو بين ظهرانى أصحابه يقول: 

«إنى على الحوض أنتظر من يرد على منكمء فوالله ليقتطعن دونى رجال فلأقولن: 
أى رب: منى» ومن أمتى» فيقول: إنك لا تدرى"ما عملوا بعدك مازالوا يرجعون 
على أعقابههم»9 . 

تفرد به مسلم» واللّه تعالى الموفق للصواب. 

رواية أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها 

قال مسلم: حدثنى يونس بن عبد الأعلى الصدفى: أنبأنا عبد الله بن وهب: 

أخبرنى عمر وهو ابن الحارث: أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمى: عن 


٠ ) 37 / )ء ومسلم ( ح ؛  فضائل‎ 7097 / 1١١ أخرجه البخارى ( ح‎  )١( 
. ) 58١ انظر البخارى ( جم / 6 )ء والمستد ( ح ا ص‎  )؟(‎ 
5 ) 58 / مسلم ( ح 4 فضائل‎  )( 


وان 


عبد الله بن نافع مولى أم سلمة» عن أم سلمة زوج النبى وو قالت: كنت أسمع 
الناس يذكرون السوضء ولم أسمع ذلك من رسول الله وه فلا كنت يومآء 
والجارية مشطنى» سمعت رسول الله يَلكدٍ يقول: 

«أيها الناس: فقلت للجارية :استأخرى عنى» فقالت: إنما دعا الرجال ولم يدع 
النساء» فقلت: إنى من الناس» فقال رسول الله يَككلةِّ: إنى فرط لكم على الحوض» 
فأنا أنتظر من يرد على منكم. لا يأتين أحدكم فيذب عنى كما يذب البعير الضال» 
فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك فأقول: سحتقا»(؟. 

ثم رواه مسلمء والنسائى» من حديث أفلح بن سعيد» عن عبد الله بن رافع عنها. 
فقد تلخص من مجموع هذه الأحاديث المتواترة صفة هذا الحوض العظيم» والمورد 
الكريم؛ من شراب الجنة» من نهر الكوثرء الذى هو أشد بياضا من اللبن» وأبرد من 
الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحا من المسك وهو فى غناية الإشباع»ء عرضه 
وطوله سواءء كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء وأنه ينبت فى حال من المسك» 
ورضراض من اللؤلؤء فسبحان الخالق الذى لا يعجزه شىء., لا إله إلا هوء ولا 
معبود سواه. 

ذكر أن لكل نبى حوضا وأن حوض نبينا يله 
أعظمها وأجلها وأكثرها واردا 

قال المحافظ أبو بكر بن أبى الْدنيا فى كتاب الأهوال: حدثنا محمد بن سليمان 
الأسدى: حدثنا عيسى بن يونس : عن ركرياء عن عطية» عن أبى سعيد أن رسول 
الله يكل قال: - 

«إن لى حوضا ما بين الكعبة إلى بيت المقدسء أشد بياضا من اللبن» آنيته عدد 
النجوم؛ وكل نبى يدعو أمته؛ ولكل نبى حوضء فمنهم من يأتيه الفسئام ومنهم من 
يأنيه العصبة» ومنهم من يأتيه النفر ومنهم من يأتيه الرجلانء والرجل» ومنهم من لا 
يآتيه أحدء فيقال: لقد بلغت: وإنى لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة». 
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ورواه ابن ماجهء عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن محمد بن بشرء عن زكريا بن 
أبى زائدة؛ عن عطية بن سعيد العونى» عن أبى سعيدء عن النبى يَلكلٌ بنحوه واللّه 
أعلم بالصواب. 

أولياء ألله يردون حياض أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام 
حديث آخر 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا العباس بن محمد: حدثنا الحسن بن محمد المروزى: 
حدئنا محصن بن عقبة اليمانى :عن الزبير بن شبيب»عن أبى عثمان» عن ابن عباس 
قال: سئل رسول اللْهَككلٍ عن الوقوف بين يدى رب العالمين هل فيه ماء؟ قال: 

«إى والذى نفسى بيدهء إن فيه لماءء إن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء ويبعث 
الله سبعين ألف ملك فى أيديهم عصيى من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء» . 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو فى شىء من الكتب الستة» وتقدم ما 
رواه الترمذى وغيره من حديث شعبة بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن 
جندب أن رسول الله كه قال: 

«إن لكل نبى حوضاء يتباهون أيهم أكثر واردة» وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم 
واردة؟. 

ثم قال الترمذى: هذا حديث غريب وقد رواء أشعث بن عبد الملك عن الحسن 
مرسلا وهو أصح. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا خالد بن حراش: حدثنا حزم بن أبى حزم: سمعت 
الحسن البصرى يقول: قال رسول الله ك: 

«إذا فقدتمونى فأنا فرطكم على الحوضء إن لكل نبى حوضاء وهو قائم على 
حوضه» بيده عصا يدعو من عرف من أمتهء ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعاء والذى 
نفسى بيده. إنى لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا». 

وذكر تمام الحديث» وهذا مرسل عن الحسن»؛ وهو حسن» صححه يحيى بن سعيد 
القطانء وغيرهء وقد أفتى شيخنا المزى بصحته من هذه الطرق. 


الحوض المورود قبل الصراط الممدود وما أفهم 
عكس ذلك ضعيف أو مردود أو مؤول 

إن قال قائل: فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط أو بعذه؟ قلت: إن 
ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتي كونه قبل الصراط» لأنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم 
إنهم لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهمء فإن كان هؤلاء كفارا فالكافر لا 
يجاوز الصراط» بل يكب على وجهه فى النار قبل أن يجاوزه»: وإن كانوا عصاة فهم 
من المسلمين فيبعد حجبهم عن الحوض لاسيما وعليهم سيما الوضوء؛ وقد قال َكل : 

«أعرفكم غرا محجلين من آثار الوضوء». 

«ثم من جاوز لا يكون إلا ناجيا مسلما فمثل هذا لا يحجب عن الحسوض فالآشبه 
والله أعلم أن الحوض قبل الصراط» فأما الحديث الذى قال الإمام أحمد: حلثنا 
يونس : حدئنا حرب بن ميمون: عن النضر بن أنس» عن أنس قال: سألت رسول 
الله يَككِْهِ أن يشفع لى يوم القيامة قال: أنا فاعل قال: فأين أطلبك يوم القيامة يا نبى 
الله؟ قال: اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط» قلت: فإن لم ألقك؟ قال: فاطلبنى 
عند المنبر» قال فإن لم ألقك؟ قال: فأنا عند الحوض لا أخطىء هذه الثلاثة المواطن 
يوم القيامة» ورواه الترمذى من حديث بدل بن المحبر وابن ماجه فى تفسيره من 
حديث عبد الصمد كلاهما عن حرب بن ميمون بن أبى الخطاب الأنصارى البصرى» 
من رجال مسلم».وقد وثقه على بن المدينى» وعمرو بن على الفلاس وفرقا بينه وبين 
حرب بن ميمون بن أبى عبد الرحمن العبدى البصرى أيضا صاحب الأدعية وضعفا 
هذا وأما البخارى فجعلهما واحدا وحكى عن سليمان بن حرب أنه قال: هذا أكذب 
الخلق وأنكر الدارقطنى على البخارى ومسلم جعلهما هذين حديثا واحذا وقال: 
شيخنا المزى : جمعهما غير واحدء وفرق بينهما غير واحذء وهو الصحيح » قلت : 
وقد حررت هذا فى التكميل بما فيه كفاية» وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجهء والمقصود أن ظاهر هذا الحديث.يقتضى أن الحوض بعد 
الصراطء وكذلك الميزان أيضاء وهذا لا أعلم به قائلاء اللهم إلا أن يكون ذلك 


ادبن 


حوضا ثانيا لا يذاد عنه أحدء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل 

وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراطء فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسى للفصل؟ 
أو بعد ذلك؟ هذا مما يحتمل كلا من الأمرين؟ ولم أر فى ذلك شيئا فاصلاء فالله 
أعلم أى ذلك يكون. 

صحيح العلماء أن الحوض قبل الميزان 

وقال العلامة أبو عبد الله القرطبى فى التذكرة أيضا واختلف فى كون الحوض قبل 
الميزان» قال أبو الحسسن القايسى: والصحيح أن الحوض قبل» قال القرطبى: والمعنى 
يقتضيه.ء فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدمء فيقدم على الميزان 
والصراط» قال أبو حامد الغزالى فى كتاب علم كشف الآخرة: حكى بعض السلف 
من أهل التصنيف: أن الحوض يورد بعد الصراطء وهو غلط من قائلهء قال 
القرطبى: هو كما قال» ثم أورد حديث منع المرتدين على أعقابهم القهقرى عنه؛ ثم 
قال: وهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون فى الموقف قبل 
الصراط» لأن الصراط من جاز عليه سلم» كما سياتى» قلت: وهذا التوجيه قد 
أسلفناه وللّه الحمد. 

اختلاف تحديد الرسول عليه السلام لحجم الحوض طولا وعرضا 
لاختلاف المخاطبين نحدد لكل بالأمكنة التى يعرف 

قال القرطبى: وقد ظن بعض الناس أن في تحديد الحوض تارة بجرباء وأذرح» 
وتارة بما بين الكعبة إلى كذا وتارة بغير ذلك اضطراباء قال: وليس الأمر كذلكء فإنه 
عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه مرات متعددة؛ فخاطب فى كل مرة القوم بما 
يعرفون من الأماكن؛. وقد جاء فى الصحيح تحديده بشهر فى شهرء قال: ولا يخطر 
فى بالك أنه فى هذه الأرضء بل فى الأرض المبدلة؛ وهى أرض بيضاء كالفضة» لم 
يسفك فيها دم» ولم يظلم على ظهرها أحد قطء تطهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل 
القضاءء قال: ورد فى الحديث: أن على كل جانب منه واحدا من الخلفاء الأربعة» 


بوكلا 


فعلى الركن الأول أبو بكرء وعلى الثانى عمرء وعلى الثالث عشمان» وعلى الرابع 
على رضى الله عنهم. قلت: وقد رويناه فى الغيلانيات» ولا يصح إسناده؛ لضعف 
بعض رجاله . 
فصل: فى مجىء الرب سبحانة وتعالى يوم القيامة 
لفصل القضاء 

ذكر فى حديث الصوم المتقدم: أنه إذا ذهب رسول الله كَلدِ ليشفع عند الله ليفصل 
بين عباده بعد ما يسأل فى ذلك آدم فمن بعدهء فكل يقول لست بصاحب ذاكم» حتى 
ينتهى الأمر إليه صلوات الله وسلامه عليه؛ فيشفع عند ربهء .وتنزل الملائكة تنزيلا 
فينزل أهل السماء الدنياء وهم قدر أهل الأرض من الجن والإنس» فيحيطون بهم 
دائرة» ثم تنشق السماء الثانية وتنزل ملائكتهاء وهم قدر أهل الأرض» فيحيطون بهم 
دائرة» ثم كذلك السماء الثالثة والرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم السابعة» فكل 
سماء تحيط بمن قبلهم دائرة» ثم تنزل الملائكة الكروبيون» وحملة العرش المقربون» 
ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتعظيم» يقولون سبحان ذى العزة والجبروت سبحان 
ذى الملك والملكوت» سبحان الحى الذى لا يموت» سسبحان الذى يميت الخلائق ولا 
يموت» سبوح قدوس» سبوح قدوس» سبحان ربنا الأعلى» رب الملائكة والروح» 
سبحان ربنا الأعلى. يميت الخلائق ولا يموت. 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا فى الأهوال: حدثنى حمزة بن العباس: أخبرنا عبد الله 
ابن عثمان: أخبرنا ابن المبارك: أخبرنا عوف: عن أبى المنهال سيار بن سلامة 
الرياحى» حدثنا شهر بن حوشب: حدثنى ابن عباس : قال: إذا كان يوم القيامة مدت 
الأرض مد الأديم» وزيد فى سعتها كذاء وجمع الخلائق فى صعيد واحد. جنهم 
وإنسهمء فإذا كان كذلك قبضت هذه السماء الدنيا عن أهلها نشورً على وجه 
الأرض» ولأهل هذه السماء وحدهم أكبر من جميع أهل الأرض» جنهم وإنسهمء 
بالضعف» فإذا رآهم أهل الأرض فزعوا إليهم يقولون: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من 
قولهم ويقولون: سبحان ربناء ليس فيناء وهو آت» ثم يقبض السموات سماء سماءء 
كلما قبضت سماء كانت أكثر من أهل السماء التى تحتهاء ومن جميع أهل الأرض» 
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بالضعف» جنهم وإنسهمء كلما مروا على وجه الأرض فزع إليهم أهلها يقولون مثل 
ذلك. ويرجعون إليهم مثل ذلك» حتى تقيض السماء السابعة» ولأهلها وحدهم أكبر 
من أهل ست سسموات» ومن أهل الأرض بالضعف ويجىء الله تعالى فيهم والأمم 
صفوف فينادى مناد: ستعلمون من أصحاب الكرم اليوم» ليقم الذين كانت. 

« تتجاقى جنوبهم عمسن المتضاجسع يعون رهم ونا وطمَا ماقام 
ينفقونَ ». [3” - السجدة - ]١5‏ 

فيقومون» فيسرحون إلى الجنة» ثم ينادى ثانية ستعلمون من أصحاب الكرم اليوم» 
ليقم الذين كانت. 

( لا ثلهيسهم تجارةٌوَلايع عن ذخ الف وهام المصملاة باسكا انيما 
علب فيه القلوب والأبْصارٌ » ٠‏ 743 - النور - /9*] 

فيقومون» فيس رحون إلى الجنة؛ فإذا أخذ هؤلاء» خرج عنق من النار؛ فأشرف 
على الخلائق» له عينان بصيرتان؛ ولسان فسصيح؛ فيقول: إنى وكلت بثلاثة؛ وكلت 
بكل جبار عنيد» فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم؛ فيسحبس بهم فى 
جهنم ثم يخرج الثانية فيقول: إنى وكلت بمن آذى الله ورسولهء فيلقطهم من 
الصفوف لقط الطير حب السمسمء فيحبس فى جهنم» ثم يخرج الثالثة فيقول: إن 
وكلت بأصحاب التصاوير» فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فسيحبس 
بهم فى جهنم» فإذا أخذ هؤلاء» وهؤلاء؛ نشرت الصحف.» ووضعت الموازين» 
ودعيت الخلائق للحساب» وقد قال الله تعالى: 

« كَلا إِذَا كت الأرض دَكًا دكا وبجاء ربك والْمَلَكصفًا صا وجسسوء مذ 
بجهثم يومئذ يتَذَكَر الإنسان وأنَى لَهُ الذكْرى *. [44 - الفجر - ١؟7-‏ ؟] 

وقال تعالى: 
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ظِ هل يَنَظرونَ إلا أن يأنيهم الله فى ظلَلٍ من العَمَامٍ والملائكة وقضى الأمر إلى الله 
: ترجع الأمور » 3 - البقرة - ]81١‏ 


احخان 


وقال تعالى: 
وآء رقت الأض ُو يها ووضيع الكتاب وجى »لين والشهداء وض 


- 
ع :عع 


يهم بان وهم لا يُظلَمون وَوقيت كل َس ما عملت وهو أعلم بم يَفملُونَ 4 
893 - الزمر - 14] 
وقال تعالى : 


بم وص ام 


ا قو ا الاير 


ل سا مر مهد هو 


ونال فل اديت الل كرسيه حيث شاء من أرضه؛يعنى بذلك كرسى 
فصل القضاءء وليس هذا بالكرسى المذكور فى الحديث المروى فى صحيح ابن حبان. 

«ما السموات السبع» والأرضون السبعء» وما فيهن؛وما بينهن» وما الكرسىء إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة؛ وما الكرسى فى العرش إلا كتلك الحلقة بتلك الفلاة» 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل». 

وقد يطلق على هذا الكرسى اسم العرش؛ وقد ورد ذلك فى بعض الأحاديث؛ 
كما فى الصحيحين. 

«سبعة يظلهم فى ظل عرشه يوم لا يظل إلا ظله)7. 

الحديث بتمامه. 

وثبت فى صحيح البخارى من حديث الزهرى؛ عن أبى سلمة» وعبد الرحمن 
الأعرج؛ عن أبى هريرة رضى الله عنهء أن رسول الله َكل قال: 

«إذا كان يوم القيامةء فإن الناس يصعقون؛ وأكون أول من يفيق؛ فأجد موسى 
باطشا بقائمة من قوائم العرش؛ فلا أدرى أصعق فأفاق قبلى؟ أم جوزى بصعقة 
الطور؟»9 . 

)4١ متفق على صحته أخرجه البخارى (ح ؟ / 570) » ومسلم ( ح 5 - زكاة/‎ - )١( 
٠ وهو عند غيرهما أيضاً‎ 
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فقوله أم جوزى بصعقة الطور يدل على أن هذا الصعق الذى يحصل للناس يوم 
القيامة» سببه تجلى الرب تعالى لعباده لفصل القضاء؛ فيص عق الناس من العظمة 
والجلالء كما صعق موسى يوم الطورء حين سأل الرؤية؛ فلما تجلى ربه للجبل 
جعله دكاء وخر موسى صعقا؛ فموسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا صعق 
الناس» إما أن يكون جوزى بتلك الصعقة الأولى فما صعق عند هذا التجلى» وإما أن 
يكون صعق أخف من غيره» فأفاق قبل الناس كلهمء والله أعلم. 

وقد ورد فى بعض الأحاديث: 

«أن المؤمنين يرون الله عز وجل فى عرصات القيامة». 

كما ثبت فى الصحيحين واللفظ للبخارى من بشر بن أبى حازمء عن جرير بن عبد 
الله قال: رج علينا رسول الله يي ليلة البدر فقال: 

لإنكم سترون ربكم يوم القيامة؛ كما ترون هذا؛ لا تضامون فى رؤيته»(2. 

وفى رواية للبخارى: 

«إنكم سترون ربكم عيانا»(" . 

وجاء أنهم يسجدون له تعالى؛ :كما قال ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المغلس 
الجمالى: حدثنا عبد الأعلى بن أبى المساور: عن أبى بردة» عن أبى موسىء قال: 
قال رسول الله عه : 

«إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد فى السجودء فيسجدون له 
طويلاء ثم يقال: أرفعوا رؤوسكم» فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار؟ . 

وله شواهد من وجوه أخخر كما سيأتى: . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن المنتى حدثنا يحيى بن حماد: حلثنا أبو غوانة غن 
الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن النى ل قال: . - 

«حتى إن أحدكم ليلتفت فيكشف عن ساق» فيقعون سجوداء وترجع أصلاب 
المنافقين حتى تكون عظماء كأنها صياصى البقر» ثم قال: لا نعلم من حدث به عن 

٠ ) 594 / إيمان‎ ١ )ء ومسلم ( ح‎ 1460١ / 8 أخرجه البخارى ( ح‎  )١( 
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لمان 


الأعمش إلا أبا عوانة؛ قلت: وسسيأتى له شاهد من وجه آخرء وذكر فى حديث 
الصور. 
«أن القادى العياد يوم القيامة؛ فيقول: إنى قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى 

يومكم هذاء أرى أعمالكم. وأسمع أقوالكم؛ فأنصتوا إلى؛ فإنما هى أعمالكم 
وصحفكم؛ تقرأ عليكم» فمن وجد خيرا فليحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه». 

وروى الإمام أحمد: من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد 
اللهء أنه اشترى راحلة فسار إلى عبد الله بن أنيس شهراء ليسمع منه حديئًا بلغه عنه 
قال: سمعت رسول الله يَكْيِْ يقول: 

«يحشر الناس يوم القيامة - أو قال العباد - عراةء» غرلاء بهما (قال) قلنا: 

وما بهما؟ قال: ليس معهم شىء: ثم يناديهم بصوت» يسمعه من بعد؛ كما يسمعه 
من قرب: أنا الملك» أنا الديان» لا ينبعى لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند 
أحد من أهل الجنة حق إلا قضيته له منهء حتى اللطمة؛ قال: قلنا: وكيف وإننا إنما 
نأتى الله بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات». 

وفى صحيح مسلم» عن أبى ذرء عن النبى كَلدِ فى الحديث الإلهى الطويل: 

قيا عبادى: إنما هى أعمالكم أحصيها لكم؛ فمن وجد يرا فليحمد اللّه؛ ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه:20. 

وقد قال اللّه تعالى : 


إن فنى ذلك لأية ن حاف عدذَآب الآخرة ذلك يوم مُجموعٌ له الئاس وذلك يوم 


م 


وخر في اس 


مَشهود وَمانُؤَخْرَه إلا لأجل معدود يوم يأتى لا تكلم تَفْس" إلا بلذنه فَمئْهم شقى 


0 
ام 


وسعيد . 


ثم ذكر ما أعده للأشقياء وما وعد به السعداء وقال تعالى : 


.) 6 / أخرجه مسلم ( ح ؛  بر‎ -)١( 


بن 


لاب السّمسوات والأرض وما يتما لمن لا يلون منهُ خط وم يوم 
الروح والملائة صما لا يَكَلمُونَ إلا من أنّلهُ الحم وقال صَوابًا . 


وثبت فى الصحيح: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل: وقد عقد البخارى رحمه الله يابا 
فى ذلك» فى كتاب التوحيد فى صحيحه. 
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فهرست الجزء الأول 
الملوضوع 

التقدمة وترجمة المؤلف : 

رحمة الله - عز وجل - بأمة محمد عليه الصلاة والسلام . 

بعض ما أخبر الرسول عليه السلام بأنه سيقع . 

إشارة نبوية إلى أن المسلمين يفتحون مصر . 

إشارة نبوية إلى أن دولتى فارس والروم ستذهبان إلى غير عودة. 

إشارة نبوية إلى أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ سيقتل . 

إشارة نبوية إلى ما سيصيب عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ من 
المحلة . 

إشارة نبوية إلى أن عمار بن ياسر- رضى الله عنه ‏ سيقتل . 

تحديد الرسول مدة الخلافة من بعده بثلاثين سنة » وإشارته إلى أنها 
ستتحول بعد ذلك إلى ملك عضوض . 

إشارة نبوية إلى أن الله سيصاح بالحسن ‏ رضى الله عنه ‏ بين فثتين 
عظيمتين من المسلمين . 

إشارة نبوية إلى أن أم حرام بنت ملحان ‏ رضى الله عنهما - ستموت 
فى غزوة بحرية . 

إشارة نبوية إلى أن الجيش المسلم سيصل إلى الهند والسئد. 

إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون الترك . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من تولى بعض الصبية لأمر المسلمين » 
وما سيكون فى ذلك من فساد وافساد .0 

إشارة نبوية إلى أن اثنى عشر خليفة قرشياً سيلون أمر الأمة 
الإسلامية. 

ليس المقصود بالخلفاء القرشيين الاثنى عشر أولئك الذين تتابعوا بعد 
الرسول عليه السلام سراداً . 


1١ 


1١ 


عدم صحة ما ورد من أن الآيات بعد المائتين » وأن خير المسلمين بعد 
المائتين من لا أهل له ولا ولد . 

خير القرون قرن عليه السلام » ثم الذين يلونهم » تم الذين يلونهم» 
ثم تنتشر الفاسد . 

ذكر سئة لخمسمائة . 

لم يصح عن الرسول أنه لا يمحكث فى الأرض قبل الساعة ألف سنة» 
ولم يحدد الرسول مدة معينة لقيام الساعة . 

ذكر الخسبر الوارد فى ظهور نار من أرض الحسجاز تضىء لها أعناق 
الإبل ببصرى من أرض الشام . 

ظهور النار فى المدينة واستمرارها شهراً عام 5404 ه. 

ذكر إخباره يَككِدِ بالغيوب المستقبلة بعد زماننا هذا . 

إشارت نبوية 'إلى الأحداث الماضية والمستقبلة حتى قيام الساعة . 

شهادة حذيفة بحدوث بعض ما أخبر به الرسول عليه السلام لم يبق 
من الدنيا إلا اليسير . ٠‏ 

لاأساس للإسرائيليات التى تحدد مامضى ومابقى من الدنيا. 

اقتراب الساعة . 

حشر المسلم مع من أحب يوم القيامة . 

من مات فقد قامت قيامته . 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله . 

الرسول عليه السلام لا يعلم متى الساعة . 

ذكر الفتن جملة ثم تفصيل ذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 

. إشارة نبوية:إلن ثعاقب الخين وال م ١‏ 

عودة الإسلام غريباً كما بدأ . 

باب افتراق الأمم . 

إشارة نبوية إلى أن الفتن ستفرق الأمة ٠»‏ وأن النجاة ستكون فى لزوم 
الجماعة . 


5384 


لا تجتمع الأمة على ضلالة . 

الإذن باعتزال الناس عند اشتداد الفتن وتحكم الأهواء . 

النهى عن تمنى الموت . 

رفع العلم بموت العلماء . 

إشارة نبوية إلى بقاء طائفة من الأمة على الحق حتى تقوم الساعة . 

إشارة نبوية إلى أن الله سيبعث لهذه الأمة كل مائة سنة من يجدد لها 
أو كينها + 

بعض أشراط الساعة التى أخبر بها الرسول عليه السلام . 

رفع العلم من الناس فى آخر الزمان . 

ذكر شرور تحدث فى آخر الزمان وإن كان قد وجد بعضها فى زمائنا 
أيضاً . 

إشارة نبوية إلى بعض شرور ستكون . 

ذكر دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء . 

فصل فى ذكر المهدى الذى يكون فى آخر الزمان وهو أحد الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين» وليس بالمنتظر الذى تزعم 
اردائقب وترتجى ظهوره من سرداب فى سامراء » فأن ذاك 
مالا حقيقة له ولا عين ولا أثر . 

بعض ماورد فى ظهور المهدى من الآثار . 

إخبار الرسول عليه السلام ببعض ما سيلاقى آل بيشه الكرام من 
متاعب وأهوال . 

ذكر أنواع من الفتن ستكثر وتتفاهم فى آخخر الزمان إذا كثر المفسدون 
هلك الجميع وإن كان فيهم الصالحون . 

إشارة نبوية إلى تغلغل الفتن فى الأوساط الإسلامية . 

كل زمن يمضى هو خير من الذى يليه . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من فتن شديدة تقتضى الحذر منها والبعد 
عنها . 


يدانا 
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رفع الأمانة من القلوب . 

إشارة نبوية إلى أن الفتنة ستظهر من جهة المشرق ٠‏ 

إشارة نبوية إلى أن الفساد سيكثر حتى ليغبط الأحياء الأموات. 

إشارة نبوية إلى عودة الصنمية قبل قيام الساعة إلى بعض أحياء 
العرنت: : 

إخبار الرسكل عليه السلام بما ستتفجر عنه الأرض العربية من ثروات 
هائلة » وما سيكون لهذه الثروات من إثارة الشقاق وأسباب 
النزاع والقتال بين الئاس . 

إشارة نبوية إلى ظهور كثير من الدجالين قبل قيام الساعة وإلى مفاجأة 
الساعة للناس وهم عنها لا هون غافلون . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من ظهور صنفين من أهل النار والعسياذ 
بالله رب العالمين . 

بعض مبررات ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من خروج الناس أفواجاً من الدين. 

إخبار الرسول يَكِْةٍ ببشوب فتن مهلكة تجعل القابض على دينه اثناءها 
كالقابض على الجمر . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من تجمع الأمم ضد المسلمين استضعافاً 
لهم وطمعاً فيهم مع كثرة المسلمين ووفرة عددهم حينئذ . 

إشارة من الرسول يكلِةِ إلى أن فتنا مهلكة ستحدث وأن النجاة منها 
فى البعد عنها وتجنب طريقها . 

إشارة نبوية إلى فتن تأكل الأخلاق حيث لا يأمن الرجل جليسه . 

إشارة من رسول الله يَيٍِ إلى ضروب من الفتن ستكون وأن النجاة 
منها فى اعتزال الجتمع . 

نصح -الرسول عليه السلام بتحمل الأذى عند قيام الفتن » الح 

المشاركة فى الشر . 

إشارة الرسول عليه السلام إلى ما سيكون من ردة بعض المسلمين إلى 
الصنمية . 
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فتنة الأحلاس . 

إشارة نبوية إلى أنه سيكون فتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع 
النثيفة.. 

إشارة نبوية إلى أن القسطنطينية ستفتح قبل رومية . 

إشارة منسوبة إلى الرسول يَيةٌ إلى ما سيكون من خراب بعض 
البلدان » وأسباب خراب كل بلد » وهى إشارة تضمنتها 
حديث ظاهر الوضع . 

فصل فى تعدد الآيات والأشراط . 

علامات بين يدى الساعة . 

طلب الرسول كَللِهِ أن يبادر المؤمنون بالمؤمنون بالأعمال الصالحة ستة 
أمور قبل وقوعها . 

عشر آيات قبل قيام الساعة . 

النار التى تخرج من قعر عدن هى نار من نار الفتن . 

ذكر قتال الملحمة مع الروم الذى آخره فتح القسطنطيئية . 

لا تقوم الساعة حتى يقتل المسيح عليه السلام الدجال عليه لعنة الله 
أو حتى ينتصر الخير ونوره على الباطل وظلامه . 

لا إله إلا الله والله أكبر بعزم شديد وإيمان صادق تدك الحصون وتفتح 
المدائن . 

إشارة نبوية إلى فتح المسلمين لبلاد الروم واستيلائهم على كثير من 
الغنائم . 

إشارة نبسوية إلى ما سيكون من فنتح المسلمين لبعض الجزر البحرية 
ولبلاد الروم وبلاد فارس ومن انتصار حقهم على باطل 
الدجال . 

بعض خصال الروم الحسنة . 

تقوم الساعة والروم أكثر الناس . 

إشارة إلى أن المدينة المنورة ستتعرض للضعف حين يعمر بيت المقدس 


احلواقا 
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عصمة المدينة المدورة من الطاعون ومن دخول الدجال . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من امتداد عمران المدينة المنورة. 

إشارة نبوية إلى أنه سيكون بين يدى الساعة كذابون يدعون النبوة . 

إشارة نبوية إلى أنه سيكون فى الأمة الإسلامية دعاة إلى النار . 

الكلام على أحاديث الدغيال شعن كا 'وره من الاثان فن اين 
صياد . 

تحذير الرسول من الدجال وذكر بعض أوصافه . 

نار الدجال جنة وجنته نار . 

تحذير الرسول ككلِةِ أمته من أن تغتر بما مع الدجال من أسباب القوة 
والفتنة . 

ليس ابن صياد هو الدجال الأكبر وأنما هو أحد الدجاجلة الكبار . 

حديث فاطمة بئنت قيس فى الدجال . 

ما روى عن تّيم الدارى من رؤية الجساسة والدجال . 

لا يدخل الدجال طيبة . 

ابن صياد من يهود المدينة . 

مرويات مرفوضة لأنها لا تصدق عقلا وليس بمعقول صدورها عن 
الرسول عليه السلام . 

حديث النواس بن سمعان الكلابى فى معناه وأبسط منه . 

بعض العجائب الغرائب التى وردت نسبة قولها إلى الرسول عليه 
السلام . 

حديث يجب صرفه عن ظاهره إلى التأويل . 

ذكر أحاديث منثورة عن الدجال . 

حديث أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . 

حديث على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه . 

حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه . 


لفن 


حديث أبى عبيدة بن الجراح رضى الله تعالى عنه . 

حديث أبى كعب رضى الله تعالى عنه . 

حديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه . 

حديث عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه . 

طريق أخرى عن أنس . 

طريق أخرى عن أنس . 

طريق أخرى عن أنس . 

حديث عن سفينة رضى الله تعالى عنه . 

حديث عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه . 

حديث عن سمرة بن جنادة بن جندب رضى الله تعالى عنه. 

حديث آخر عن سمرة . 

حديث عن جابر رضى الله تعالى عنه . 

طريق أخرى عن جابر . 

طريق أخرى عن جابر . 

حديث عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه . 

ليس فى الدنيا.فتنة أعظم من فتنة الدجال . 

حديث عن أبن عمر ٠‏ 

طريق أخرى عن سالم عن ابن عمر ٠‏ 

إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون اليهود وينتصرون عليهم حتى 
إن اليهودى لا يجد له مخبأ يحميه من سيف المسلم ٠‏ 

طريق أخرى عن ابن عمر ٠.‏ 

طريق أخرى . 

حديث عبد الله بن عمر . 

حديث غريب السند والمتن . 

حديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ٠‏ 


حديث عائشة . 


لصن 


١114 
118 


١1١ 
1١ 
يضلا‎ 
يفال‎ 
١14 
١14 


ل 
١1‏ 
كلا 
5 
حل 
/ا ١7‏ 
١71‏ 


طريق أخرى عنها . 

لايدخل الدجال مقة اللكرمة ولا المدينة المثوزة .: 
حديث عن أم سلمة . 

حديث عن عثمان بن أبى وقاص . 
حديث عن عبد الله بن يسر . 

حديث عن سلمة بن الأكوع . 

حديث محجن بن الأدرع : 

خير دينكم أيسره . 

حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه . 
طريق أخرى عن أبى هريرة . 

طريق أخرى عن أبى هريرة . 


المدينة المنورة ومكة المكرمة فى حراسة من الملائكة بأمر من الله . 


حديث عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه 1 
شهادة نبوية كريمة بفضل بنى هيم . 

حديث عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه . 
حديث المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه . 
الدجال أهون على الله . 

لماذا لم يذكر الدجال صراحة فى القرآن الكريم ؟ 
ذكر ما يعصم من الدجال 00 

الاستعاذه المخلصة بالله تعصم من فتنة الدجال . 


حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف حفظاً عملياً يعصم من فتنة 


الدجال . 
سكنى المديئة ومكة المشرفتين تعصم من فتنة الدجال . 
تلخيص سيرة الدجال لعنه الله . 
صفة الدجال قبحه الله . 


خبر عجيب ونبأ غريب . 


تقض 


حديث مرفوض . 

حديث خرافة . 

ذكر نزول عيسى بن مريم رسول الله من سماء الدنيا إلى الأرض فى 
آخر الزمان . 

هل مات عيسى عليه السلام أو رفع حياً إلى السماء ؟ 

ذكر الأحاديث الواردة فى غير ما تقدم . 

بعض العجائب قبل قيام الساعة . 

قبل قيام الساعة تقل العبادة » وتكثر الأموال . 

الأنبياء أخوة أبناء علات . 

النبى عليه السلام أولى الناس بعيسى بن مريم . 

صفة المسيح عيسى بن مريم رسول الله عليه السلام . 

صفة أهل آخر الزمان . 

ذكر خروج يأجوج ومأجوج . 

إشارة نبوية إلى شر قد اقترب من العرب . 

. خروج يأجوج ومأجوج . 

يأجوج ومأجوج فاس من الناس . 

ذكر تخريب الكعبة شرفها الله على يدى ذي السويقتين الأفحج قبحه 
الله . 

سيبقى حجاج ومعتمرون بعد ظهور يأجوج ومأجوج . 

يهجر الحج قبيل قيام الساعة . 

ذكر تخريب ذى السويقتين الكعبة قبحه الله وشرفها . 

إشارة إلى ظهور ظالم من قحطان قبل قيام الساعة . 

فصل . 

لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة . 

خروج الدابة من الأرض تكلم الناس . 

عشر آيات قبل قيام الساعة . 


لون 


10 
وك 


ذكر طلوع الشمس من المغرب . 

لا تنفع توبة التائب بعد طلوع الشمس من مغربها . 

من علم فليقل بعلمه ومن لم يعلم فليسكت . 

لا يزال فى المسلمين من يقوم الليل عابداً حتى تطلع الشمس من 
مغريها . ْ 

لا تقبل هجرة المهاجرين والعدو يقاتلهم . 

ذكر الدخان الذى يكون قبل يوم القيامة . 

ذكر كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة . 

ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة . 

ذكر أمور لا تقع الساعة حتى يقع منها ما لم يكن قد وقع بعد . 

من علامات الساعة تطاول الناس فى البئيان . 

من علامات الساعة قلة العلم وكثرة الخهل وانتشاره . 

من علامات الساعة أن تفيض أرض العرب بالخير والثراء والذهب. 

إشارة نبوية إلى ردة بعض العرب عن الإسلام قبل قيام الساعة . 

من علامات الساعة تكثف الدنيا عند من لا خلق له ولا دين . 

من علامات الساعة إسناد الأمور لغير أربابها . 

من علامات الساعة إضاعة الأمانة . 

إشارة نبوية إلى نزع البركة من الوقت قبل قيام الساعة . 

من علامات الساعة نطق الرويبضة . 

صفة أهل آخر الزمان . 

إن من البيان لسحراً . 

الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس . 

قبيل قيام الساعة تهدر آدمية الإنسان . 

لا تقوم الساعة على موحد . 

لا تقوم الساعة إلا على من لا ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف . 

شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء . 


ل 


قرب الساعة . 

ذكر طرق حديث رسول الله يَلكِيدِ « بعت أنا والساعة كهاتين » ٠‏ 

رواية عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه . 

طريق أخرى عنه . 

طريق أخرى عنه . 

طريق أخرى عنه . 

طريق أخرى عنه . 

رواية جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه . 

رواية سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه . 

رواية أبى هريرة رضى الله تعالى عله . 

حديث فى قرب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف من الأزمنة . 

طريق أخرى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه . 

طريق أخرى عنه . 

طريق أخرى عنه . 

إشارة نبوية إلى أنه لن يبقى بعد مائة سنة أحد من الموجودين على 
ظهر الأرض وقتذاك . 

رواية جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه . 

طريق أخرى عن جابر . 

باب قرب قيام الساعة . 

ذكر الساعة واقترابها وأنها آنية لا ريب فيها وأنها لا تأتى إلا بغتة ولا 
يعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى . 

ذكر شىء من أشراطها . 

ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة . 

توقع قيام الساعة بين لحظة وأخرى . 

حديث الصور بطوله . 

تصوير لمشاهد القيامة أو لبعض مشاهدها . 


5 


لعض | مص > مها > هها 


جد بد ...| جد ١.‏ عدا ١.‏ جد بحست لجست لست لاعس بحسا مسا 


كد مم مم لشم اشح دح 


لمن 
ل لمم 
51١‏ 
11١‏ 


احلا 
نا 
117 
1714 
/177 
/1 1 


فصل ١‏ نفخات الصور » . 

لا يبقى من الإنسان بعد موته إلا عجب ذلبه . 

من أهوال يوم القيامة . 

ذكر أمر هذه النار وحشرها الناس إلى أرض الشام . 

يحشر الئاس يوم القيامة أصنافاً ثلاثة . 

يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا . 

فصل . 

فصل . 

فصل . 

ذكر أحاديث فى البعث . 

ذكر أن يوم القيامة وهو يوم النفخ فى الصور لبعث الأجساد من 
قبورها يكون يوم الجمعة . 

لحظة قيام الساعة . 

أجساد الأنبياء لا تبليها الأرض ٠.‏ 

ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو رسول الله مك . 

الرسول عليه السلام أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة . 

ذكر بعث الناس حفاة عراة غرلا وذكر أول من يكسى من الناس 
يومئذ . 

أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم خليل الله عليه السلام . 

الإنسان يبعث يوم القيامة فى ثياب عمله من خير أو شر . 

ذكر شىء من أهوال يوم القيامة . 

بعض ما ورد من آيات الكتاب المبين . 

ذكر الأحاديث والآيات الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيها 
من الأمور الكبار . 

بعض من سيستظلون بظل الله يوم القيامة . 


اللدنا 


عرفا 
موف 
خرف 
خرف 
خرف 
53 
56 
51 
/ 5 
36 
اوكا 


ا 
124 
16 
51١‏ 
1517 


56 
56 
17 
1 
1 


2216 
5784 


السابقون إلى ظل الله يوم القيامة . 

بشارة نبوية عظيمة للمؤمنين . 

' بعض جزاء المتكبرين يوم القيامة . 

فصل. 00 

ذكر طول يوم القيامة وما ورد فى تعداده . 

يوم القيامة على طوله وشدته أخحف على المؤمن من أداء صلاة 
مكتوبة . 

بعض ما أعد من العذاب لمانعى الزكاة . 

يوم القيامة طويل عسير على العصاة وهو على أهل:التقوى غير طويل 
ولا عسير . 

ذكر المقام المحمود الذى يخص به رسول الله وه من بين سائر 
الأنبياء ومن ذلك الشفاعة العظمى فى أهل الموقف ء 
لينجىء الرب عز وجل فيفصل بينهم ويريح المؤمنين من 
تلك الحال إلى حسن المآل . 

الشفاعة هى المقام المحمود . 

أعطئ الرسول عليه الصلاة والسلام خمساً لم يعطهن أحد من أنبياء 
الله ورسله » صلوات الله عليهم أجمعين . 

الرسول عليه السلام سيد ولد آدم يوم القيامة . 

الرسول إمام الأنبياء يوم القيامة . 

رواية أبى هريرة رضى الله عنه . 

سؤال الناس يسبب سقوط لحم وجه السائل يوم القيامة . 

ذكر ما ورد فى الحوض المحمدى سقانا الله منه يوم القيامة . 

بعض الصحاية الكرام الذين صدقوا بالحوض وآمنوا بكونه يوم القيامة 
ورووا الأحاديث فيه . 

رواية أبى بن كعب الأنصارى سيد الفقراء رضى الله تعالى عنه من 
شرب من الحوض روى فلم يظمأ أبداً ومن حرم الشرب 
منه حرم الرى أبداً : 

ينض 


3-6 


يها يد د اد 
زف 


اندلين 


51 


رواية أنس بن مالك الأنصارى رضى الله عنه » نخادم النبى عل . 

طريق أخرى عن أنس بن مالك رضى الله عنه 1 

الكوثر نهر فى الجنة أعطيه رسول الله يلك طريق أخرى عن أنس ابن 
مالك رضى الله عنه . 

طريق أخرى عن أنس بن مالك رضى الله عنه نخادم رسول الله َلك . 

طريق أخرى عن أنس رضى الله عنه نخادم رسول الله 23 . 

طريق أخرى عن أنس رضى الله عنه خادم رسول الله لد . 

طريق أخرى عنه رضى الله عنه . 

طريق أخرى عن أنس أيضا خادم رسول الله وك . 

رواية بريدة - رضى الله تعالى عنه ‏ ابن الخصيب الأسلمى. 

رواية ثوبان رضى الله عنه . 

من مظاهر خشية عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه. 

طريق أخرى عن ثوبان أيضاً رضى الله تعالى عنه وأرضاه. 

رواية جابر بن سمرة رضى الله تعالى عنه . 

الرسول يَلِةِ فرط لأمته يوم القيامة على الحوض المورود . 

رواية جابر بن سمرة أيضاً رضى الله سبحانه وتعالى عله . 

رواية جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما . 

الرسول مكاثر بأمته يوم القيامة » وهو يأمرهم ألا يرجعوا كفاراً بعده 
يقتل بعضهم بعضا . 

طريق أخرى عن جابر أيضاً رضى الله تعالى عنه وأرضاه . 

رواية جندب بن عبد الله البجلى رضى الله عنه . 

رواية جارية بن وهب الخزاعى رضى الله عنه . 

زواية حذيفة بن أسيد رضى الله عنه . 

رواية حذيفة بن اليمان رضى الله عنه العبسى . 

رواية زيد بن أرقم رضى الله عنه . 

النار جزاء من يتعمد الكذب على رسول الله يلل . 


لذن 


ذا 
لضن 


ن لقنا 
515 
مض 
لضن 
514 
علض 
514 
علض 
رضن 
لخرضن 
نض 
فص 
إفرضن 
انفضا 


لف 
فض 
لفن 
1 
ين 
لف 
لض 
كي 


رواية أخرى عن زيد بن أرقم أيضاً رضى الله عنه . 

فصل . 

لكل نبى حوض يوم القيامة يتباهون أكثر ورادا . 

رواية سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه الفزارى . 

رواية سهل بن سعيد الأنصارى رضى الله عنه . 

ايه شبد الله نين وي اسم لنت : 

رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 

طريق أخرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . 

طريق أخرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . 

رواية عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما . 

طريق أخرى عن ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 

طريق أخرى عنه رضى الله تعالى عنه . 

رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما. 

طريق أخرى عنه رضى الله تعالى عنه . 

طريق أخرى عنه . 

طريق أخرى أيضاً . 

رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

طريق أخرى عن ابن مسعود رضى الله عنه فى الحوض وغيره ٠‏ 

رواية عتبة بن عبد السلمى رضى الله عنه . 

من رغب عن سنة الرسول عليه السلام ضريت الملائكة وجهه عن 
الحوض يوم القيامة . 

خشية الرسول كيد على أمته التنافس فى الدنيا . 

رواية عقبة بن عامر الجهنى رضى الله تعالى عنه . 

ذكر ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى ذلك . 

رواية النواس بن سفيان العلابى الله عنه . 

أول من يرد على الحوض يوم القيامة من يسقى العطاش فى الدنيا. 


خض 


81 
نف 
ينف 
يفف 
يفف 
رفن 
رفن 
خض 
احلفل 
رين 

ع 

موق 
قرول 
قرس 
شق 
إشفل 
عم 
انض 
ار 


كرون 
كارن 
كارضن 
نارون 
رون 
كرون 


من شرب من الحوض المورود حيل بينه وبين الظمأ وحفظ وجهه فلم 
تسوه 

رواية أبى أمامة الباهلى رضى الله تعالى عنه . 

طريق أخرى عن أبى أمامة . 

رواية أبى برزة الأسلمى رضى الله تعالى عنه . 

لا يسقى من الحوض من كذب به . 

طريق أخرى عن أبى برزة . 

رواية أبى بكرة الثقفى رضى الله عنه . 

رواية أبى ذر الغفارى رضى الله تعالى عنه . 

الرسول يَكَِدٍ أكثر أنبياء الله تابعين يوم القيامة . 

رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه . 

بين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومنبره روضة من رياض الجنة. 

رواية أبى هريرة الدوسى رضى الله تعالى عنه . 

طريق أخرى عن أبى هريرة . 

طريق أخرى عن أبى هريرة . 

طريق أخرى عن أبى هريرة . 

طريق أخرى عن أبى هريرة . 

طريق أخرى عن أبى هريرة . 

رواية أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما . 

رواية أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضى الله عنهما . 

رواية أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها . 

ذكر أن لكل نبى حوضأوأن حوض نبينا يد أعظمها وأجلها وأكثرها 
وارداً . 

أولياء الله يردون حياض أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام . 

حديث آخر . 


« فصل »© . 


ا 


ف 
ف 
ض 
اا 
يش 
يش 
١‏ 
ريل 
رف 
رول 
عن 
خرن 
8 
8 
8 
8١‏ 
حك 
بح 
نح 
ردس 


ون 
ا 
23> 
575 


الحوض المورود قبل الصراط الممدود وما أفهم عكس ذلك ضعيف أو 
مردود أو مؤل . 

فصل . 

صحيح العلماء أن الحوض قبل الميزان . 

اختلاف تحديد الرسول عليه السلام لحجم الحوض طولا وعرضاً 
لاختلاف المخاطبين» فحدد لكل بالأمكنة التى يعرف. 

فصل فى مجىء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء . 

الفهرست . 


رقم الإيداع : /"1١71١‏ 47 
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سر اسه 

1 
7 ىا 
ف هن 2 1 


7 ب 
2 اشر ُ 
الحافضظ ركش رالرسيى 
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الغا . 


شري 


لابين 
وك 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
كلام الرب تعالى يوم القيامة م الأنبياء 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل وقد عقد البخارى رحمه الله بابا فى ذلك فقال 
فى باب التوحيد من صحيحه فى باب كلام الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم. 


ثم أورد فيه حديث أنس فى الشفاعة بتمامه وسيأتى حديث : 


وسياتى حديث ابن عمر فى النجوى أيضاء ونحن نورد فى هذه الترجمة 
أحاديث أخرى مناسبة لها أيضاء والله المستعان وقد قال تعالى : 


سر جص صلم اسه 


ل ل 
الغيوب» هت الانوة- 4 ]: 


وقال تعالى : 
لصم ١‏ صامه هم مامت وعد 


« ملتسئكن الدين أرسل إل ولَتَسألنَ اْرسَلين فَلنقْصن ع لهم بعلم وما كن 


امتلحر عليهم 0م ل 2 


عَائبينَ والوزن يُومئذ الحق ذ من نعلت موازيته تولك هم | لمفلحون ومن خفت 
بإ لد 
موآزَيئهُ فَأولَك الَذنَّ خَسروا َنْمسَهِم بمَا كانوا بآياتنا يُظلمون 4 4 [/لا- الأعراف- 
34-5]. 

قال عالق : 


| عر سبي ١‏ سير من وسمكة 8 و ساس سر 


« قوربك لتسئلنهم أب جْمَعِينَ عَمَا كَانُو يَعْمَلُون 4 [ -1١‏ الحجر - 117]. 


17 / حديث متفق عليه أخرجه التعارق اد #فد)) ومل الحلا ركاة‎  )١( 
)١505 )2ح وأحمد ( ج 4 ص‎ 6 / ١ والترمذى ( ج  / 1غ )2 وابن ماجه ( ج‎ 


جميعاً من حديث عدى بن حأتم رضى الله عنه ٠‏ 


شهادة آمة محمد وَلِةٍ على الأمم يوم القيامة 

ؤقال أبن أبى 0 : أخبرنا أبن المبارك » أخبرنا رشدين بن سعد» أخبرنا 
ابن أرقم المغافرى» عن جبلان بن أبى جبلة» يسنده إلى النبى مَكَةٍ قال: 

« إذا جمع الله عباده يوم القيامة» كان أول من يدعى إسرافيل» فيقول له 
ربه: ما فعلت فى عهدى؟ هل بلغت عهدى؟ فيقول: نعم قد بلغست: فيخلى 
عن إسرافيل» ويقال لحبريل: هل بلغت عهدى؟ فيقول: نعم قد بلغت الرسل : 
فيقول الله عز وجل لهم: هل بلغكم جبريل عهدى؟ فيقولون نعم» فيخلى عن 
جبريل » ويقال للرسل ما فعلتم بعهدى؟ فيقولون: بلغئا أممنا: فتدعى الأمم فيقال 
لهم: هل بلغكم الرسل عهدي؟ فيقولون: بلغناهم فمنهم المكذب ومنهم 
المصدق» وإن لنا عليهم شهداء يشهدون أن قد بلغنا مع شهادتك: فيقول: من 
يشهد لكم؟ فيقولون: أمة محمد: فتدعى أمة محمد فيقول الله تعالى لهم: 
أتشهدون أن رسلى قد بلغوا عهدى إلى من أرسلوا إليهم؟ فيقولون: نعم يا ربنا 
شهدنا أن قد بلغوا: فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول 
لهم الرب: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون ربنا بعثت إليئا 
رسولا» وأنرلت إلينا عهدك وكتابك » وقصصت علينا أنهم قد بلغواء فشهدنا بما 
عهدت إلينا فيقول الرب: صدقوا فذلك قوله تعالى : 

و وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا * [ ؟- البقرة - ١57‏ ]. 

قال ابن أرقم فبلغنى أنه يشهد أمة أحمد إلا من كان فى قلبه إحنة . 


)١(‏ - حديث ابن أبى الدنيا ضعيف واه لضعف رشدين بن سعد وتخليطه عمن لم أعرف وفى 
سنده من لم يذكر ّ 


كلامه سبحانه وتعالى مع آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة 
أمة محمد عليه الصلاة والسلام فى الأمم كالشعرة البيضاء 
فى الثور الأسود 

قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز بن محمد؛ عن ثور»ء عن 
أبى الغيث» عن أبى هريرة» أن رسول الله يَكَلِهٍ قال : 

« أول من يدعى يوم القيامة آدم؛ فيقال: هذا أبوكم آدم, فيقول: رب لبيك 
وسعديك : فيقول له ربئا: أخرج نصيب جهنم من ذريتك: فيقول: يارب وكم؟ 
فيقول: من كل مائة تسعة وتسعين: فقلنا: يا رسول الله أرأيت إذا أخذ من مائة 
تسعة وتسعين فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتى فى الأمم كالشعرة البيضاء فى الثور 


الأسود للد ١‏ 


أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه الصلاة السلام 
ورواه البخارى عن إسماعيل بن عبد الله عن أخيه؛ عن سليمان بن بلال 
عن ثور بن زيد الديلمى» عن سالم أبى الغيث مولى ابن مطيع» عن أبى هريرة 
أن رسول الله ِل قال : 
( أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراه ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم: فيقول: 
رجاء الرسول ذَلِةِ أن يكون أتباعه نصف أهل الحنة 


لبيك وسعديك فيقول: أخرج بعث جنهم من ذريتك ( ا 


« يقول الله يوم القيامة : يا آدم قم فابعث بعث الثار: فيقول: لبيك وسعديك 


٠ أخرجه أحمد ( ج ؟ ص 778 ) بإسناد صحيح‎  )0( 
٠ عن أبى هريره رضى الله عنه‎ ) 1054 / ١١ ألخحرجه البخارى ( ج‎ - )( 
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والخير فى يديك يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعةٍ 
وتسعوق” قال فيومكل يشيب" الولوو 0 * ش 

وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن 
عذاب الله شديد © [ 5١5‏ - الحج - ؟ ] . 

قال: فيقولون أي ذلك الواحن؟ 'فقال «رسول الله 406 سسماثة وسيعة 
وتسعون من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد قال: فقال الناس الله أكبر فقال 
رسول الله تَكلِكّ: والله إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة؛ والله إنى لأرجو أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة والله إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» قال: فكبر 
الناس» فقال رسول الله كك : 

! ما أنتم فى الئاس إلا كالشعرة البيضاء فى الثوز الأسود» أو كالشعرة 
السوداءافن النون الابيفن 210 .. 

ورواه البخارى 7 عن عمر بن حفض بن غياث» عن أبيه؛ عن الأعمش به» 
ورواه مسلم”" عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع به وأخرجاه من طريق آخر 
عن الأعمش به . 

وفى صحيح البخارى». عن بندار» عن غندر» عن شعبة» عن أبى إسحاق 
عن عمر بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود» قال: كنا مع رسول الله َل فى 
عيد فقال :« أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم؛ قال: والذى نفسى 
بيده رئى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ وذلك أن الجحنة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة» وما أنتم فى أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود» أو 
كالشعرة السوداء فى جلد الثور الأحمر 96 ), 


٠ أخرجه أحمد ( ج  ص 7 77 ) بإسناد صحيح‎ -)١( 

.) 78٠8 إيمان / هلا"ا,‎ ١ (9ي4 مسلم( ج‎ 0) / 1١١ البخارى ( ج‎  )6( 

(غ) أخرجه البخارى ( ج ١١‏ / 5078 )., والترمذى ( ج ؛ / ١7647‏ )». وابن ماجه ((ج١‏ 
/ “8م ؟:). 


كلام الرب سبحانه وتعالى مع نوح عليه الصلاة والسلام وسؤاله إياه عن 
البلاغ كما قال تعالى : 
ف فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين ‏ 

قال الومام أحمد: حدثنا وكيع » عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى 
سعيد قال: قال رسول الله عَكلِةِ : 

١‏ يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم: فيدعى قومه 
فيال : هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» وما أتانا من أحد» قال: فيقال 
لنوح من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته»'!!) وذلك قوله : 

« وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 4 [ -١‏ البقرة - 
١41*‏ ]. 

قال: والوسط العدل قال رسول الله وله فتدعونء فتشهدون له بالبلاغ 
وأشهد عليكم؛ وقال: وهكذا رواه البخارى والترمذى والنسائى من طرق عن 
الأعمش» وقال الترمذى : حسنْ صحيح . 

وقد روأه الإمام أحمد بلفظ أعم من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش» عن أبى صالح عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله كك : 

0 يجى الثبى يوم القيامة ومعه الرجل» والنبى ومسعه الرجلان» وأكثر من 
ذلك » فيدعى قومه»ء فيقال لهم : هل بلغكم هذا ؟ فيقولون: لا: فيقال له" : 
فيدعى محمد فيقال له: هل بلغ هذا قومه؟ فيقول: نعم: ثم تدعى أمة محمد 
وي فيقال لهم: هل بلغ هذا أمته؟ فيقولون: نعم: فيقال لهم: ومن أعلمكم؟ 
فيقولون جاءنا محمد ثبيّاء وأخبرنا أن الرسل قد بلغوا: قال: فذلك قوله : 


/ 8 حديث صحيح أخرجه أحمد (ج لا ص 9" ) ؛ وأخرجه البخارى فى صحيحه (ج‎ - )١( 
. ) غ1‎ 81/ 


وكذلك جعلناكم أمة وسطا * [ ١‏ - البقرة - ١47‏ ] 27 . 

قال: «( يقول عد لا لتكونوا شهذداء على الناس» ويكون الرسول عليكم 
شهيدا؟ . 

وهكذا رواه ابن ماجه 0 عن أبى كريب » وأحمد بن سئان. كلاهما عن 
أبى معاوية . 

شهادة أمة محمد عليه الصلاة والسلام على جميع الأمم 
يوم القيامة دليل عدالة هذه الأمة وشرفها 

قلت: شهادة أمة محمد يليل على جميع الأمم يوم القيامة برهان على عدالة 
هذه الأمة وشرفهاء ومضمون هذاء أن هذه الأمة يوم القيامة يكونون عدولا عند 
بشرف هذه الأمة لما حصل إلزامهم بشهادتهم » وفى حديث بهز ابن حكيم عن 
أبيه» عن جده أن رسول الله يي قال : 

« إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى)!" . 

تشريف إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 


قال الله تعالى : 
#وآتيئاه فى الدينا حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصاحين» [15- التحل - 
ان 


قال البخارى: حدثنا محمد بن بشارهء ' حدثنا غندر؛ حجدثنا شعبة ) عن المغيرة 
بن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله مَل 


. أخرجه أحمد ( ج ” ص 88 ) وإسئاده صحيح‎ -)١( 

(91)-. أخرجه ابن ماجه ( ج 5 / 00000 ) وإسئاده صحيح أيضاً ٠‏ 

(9) ب أخرجه أحمد فى مسئده ( جاه ص © )2 وابن ماجه فى سئئه ( ج؟” / 57588) عن بهز 
ابن حكيم عن أبيه عن جده بإسئاد حسن : 


يخطب فقال : ( إنكم وي حفاة عرأة 6 

ثم تلا قوله عالى : ها كما بدأنا أول خلق نعيده # [الأنبياء -5 .]٠١‏ 

إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإنه سيجاء 
برجال من أمتى فيؤخدذ بهم ذات الشمال فأقول: يارب أصحابى: فيقول : إنك 
لا تدرى ما أحدثوا بعدك : فأقول: كما قال العبد الصالح : 

#إوكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم * إلى قوله #إنك أنت العسزيز 
الحكيم» .[5- المائدة - ١١17‏ - م١١‏ ]. 

قال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم . 

ذكر موسى عليه الصلاة والسلام وذكر شرفه وجلالته يوم القيامة وكثرة أتباعه 
والتشاز ع9 : 

ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام 
وكلام الرب عز وجل معه يوم القيامة 

قال الله تعالى : 

«( وإذ قال الله يا عسيسى بن مريم أأنت قلت للئاس اتخذونى وأمى إلهين من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن كنث قلته فقد 
لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيد ما دمت فيهم 
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علبهم وأنت على كل شئ شهيد إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزبز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم 
ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم » [5- المائدة-15١- .]1١١9‏ 
-)١(‏ أسمرجه البخارى ( ج-8 / )ء ومسلم ( ج 4- جنة / 58 )غ2 والترمذى (ج ه 

/ 17 ).: والنسائى ( ج ؛ ص ١١5‏ )» وأحمد ( ج 5 ص ٠ )١١5‏ 
(0) قال فى المطبوعة: هنا بياضن بالأصل إلى العنوان الذى بعده٠‏ 


١١ 


وهذا السؤال من الله تعالى لعيسى بن مريم؛ مع علمه تعالى أنه لم يقل 
شيئًا من ذلك» إنما هو على سبيل التقريع والتوبيخ لمن اعتقد فيه ذلك من ضلال 
النصارى وجهلة أهل الكتاب» فتبرأ إلى الله تعالى من هذه المقالة» كما تتبرأ 
الملاتكة ممن اعتقد فيهم شيئًا من الإلهية حيث يقول الله تعالى : 

ل( ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء أياكم كانوا يعبدون قالوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» . [5 
ساسبا- .ع - ١غ‏ ]. 

وقال تعالى : 

ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء 
أم هم ضلوا | السبيل قالوا سبحانك ما كان يشبغى لنا أن نتخذ من دونك من 
أولياء ولكن متعستهم وأبآءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قومًا بور فقد كذبوكم بما 
تقولون فما تستطيعون صرنًا ولانصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابًا كبيرا*. [ ١٠‏ 
- الفرقان - /ا١ ١8-‏ ] . 

وقال تعالى : 

الس 2 5 رعرمة رخ 5 م 5 اث سس ترص ل 


*# ويو م نحشرهم مسيم ذم تقول لين أشركوا مادم ندم وشركاءكم 


أ 20 لو اع 1 و 


ينا يوقا كان 37 نتم إبانا تَعبدون فَعََى بالله شهدا ينا وييتكم إن 
كنا عن عبَادتكم لَعَافليِن هتَالك تَْلُوا كل تس ما لفت وردُوا إلى الله مَولاهُم 
الحق وضل عَنْهِم م كانوا يَفكَرُونَ * ١1‏ “يوفش 2ه ]ا 

مقام رسول الله وَِدِ عند الله يوم القايمة لا يدانيه مقام 
كل الخلائق من العالمين» من الأولحين والآأخرين» صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» وقد تقدم ما ورد فى المقام المحمود من اللأحاديث 
والآثار وأنه أول من يسجد بين يدى الله يوم القيامة) وأول من يشفع فيشفع, 


وأول من يكسى بعد الخليل» يكسى الخليل ري تين بيضاوين» ويكسى محمد يلل 


1١ 


حلتين خضرواين» ويجلس الخليل بين يدى العرش» ومحمد يكْلَهُ عن يمين 
العرش فيقول ٠:‏ 

« يارب إن هذا ويشير إلى جبريل ‏ أخبرنى عنك أنك أرسلته إلى» فيقول 
الله عز وجل صدق جبريل » . 

وقد روى ليث بن أبى سليم» وأبو يحيى القتات» وعطاء بن السائب» وجابر 
الجعفى» عن مجاهد أنه قال فى تفسير المقام المحمود: إنه يجلسه على العرش: 
وروى نحو هذا عن عبد الله بن سلام وجمع فيه أبو بكر المروزى جزءًا كبيرًا 
وحكاه هو وغيره وغير واحد من السلف وأهل الحديث كأحمد وإسحاق بن 
زاهوية نوفاك اوه تعر ل وال بكرن نيك ولاق :وقد اميه اول 
اموه كبرق الذا قطي :فى اقتصييةة له لك روطتل هذا القن وله اله 
معصوم ولم يثبت فيه حديث يعول عليه ولا يصار بسببه إليه وقول مجاهد فى 
هذا المقام ليس بحجة بمفرده ولكن قد تلقاه جماعة من أهل الحديث بالقبول 
وقال أبو بكر بن أبى الدنيا أحبرنا شريح بن يونس أخرنا أبو سفيان المعمرى» 
عن معمرء عن الزهرى» عن على بن الحسين أن النبى يلك قال : 

( إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم» حتى لا يكون للإنسان إلا 
موضع قدميه قال النبى و فأكون أول من يدعى» وجبريل عن يمسين 
الرحمن» والله ما رآه قبلها» فأقول: يا رب: إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى» 
فيقول الله : صدق: ثم أشفعء فأقول: يارب عبادك فى أطراف الأرضص0(' . 

فهو المقام المحمود . 

ذكر فى كلام الرب تعالى مع العلماء فى فصل القضاء 
اكرام الله عز وجل للعلماء يوم القيامة القضاء 

قال الطبرائى : حدثنا أحمد بن زهير حدثنا العلاء بن سالمء حدثنا إبراهيم 

الطالقانى : حدثنا المبارك؛ عن سفيان»عن سماك بن حرب» عن ثعلبة ابن 


(1) إمكانه فضفة اال 


الحكم قال: قال رسول الله كيه : 
يقول الله تعالى للعلماء إذا جلس على كرسيه لفصل القضاء إنى لم أجعل 


علمى وحكمى فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر: لكم ولا أبالى )7 . 
أول كلامه عز وجل للمؤمنين 


قال أبو داود الطيالسى: حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا يحيى بن زيوب» 
عن عبيد الله بن زحرء عن خالد بن أبى عمران» عن ابن عباس عن معاذ بن 
جبل قال: قال رسول الله صَلله : 

« إن شئتم أنبأتكم بأول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة» وبأول 
ما تقولون له؟ وقالوا نعم يا رسول الله: قال: فإن الله تعالى يقول للمؤمئين: 
هل أحببتم لقائى؟ فيقولون: نعم يا ربنا: فيقول: وما حملكم على ذلك؟ 
فيقولون:عفوك ورحمتك ورضوانك: فيقول : « فإنى قد أوجبت لكم 
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فصل 
لا خلاق فى الآخرة لمن يخون أمانة الله وعهده 

قال الله تعالى : ' 

إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمثا قليلاً أولئك لا خلاق لهم فى 
الأخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» 


[ *" - آل عمران - لال ] . 


(1) - حصديث موضوع ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات وحكم الألبانى عليه بالوضع ٠‏ 
والحديث فى معجم الطبرانى الكبير ( ج ”7 / ١م"١‏ ). 

وفى مجمع الزوائد (ج ١‏ ص )١١5‏ وانظر جامع الأحاديث القدسيه ( ج "5 / .)٠١"7‏ 

() - أنحرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده (ص/7 )؛ وأحمد أيضاً فى مسئده(جة ص 178؟) 
من طريق عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد وإسناده ضعيف لضعف عبيد الله بن زحر ٠‏ 
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وقال تعالى : 

إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمًا قليلاً أولئك ما 
بأكلون فى بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصصبرهم على 
النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق 
بعيد # [ ؟ - البقرة - ١/4‏ --5ل١‏ ] , 

والمراد من هذا أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم كلامًا ونظر يرحمهم به كما 
أنهم عن ربهم يومئذ محجوبون بقوله تعالى : 

<( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون # [ 47 - المطفين - ١5‏ ] . 

«( ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم 
من الإنس ربنا استسمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار 
مثواكم خالدين يها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم » [ 6- الأنعام - 178]. 

وقال تعالى : 

هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ 
للمكذبين # 1 ل/الا - المرسلات - م" - :٠‏ ] . 

وقال تعالى : 

يوم يبعشهم الله جميعا فيحافون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على 
شىء ألا إنهم هم الكاذبون * [ 58 - المجادلة - 18 ] . 

وقال تعالى : 

«( يوم يناديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم 
القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تسرأنا إليك ما كانوا إيانا 
يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم 
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يومئذ فهم لا يتساءلون » [58 - القصص - 55 -11 ] . 

ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة 
شهِيدًا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون * 

[1 -القصص - :/ - هل ]. ش 

والآيات فى هذا كثيرة جذا . 

وثبت فى الصحيحين كما سبأتى من طريق خيثمة» عن عدى بن حاتم» أن 
رسول الله كيه قال : 
فيقول له: ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل» ألم أذرك 
ترأس _وتربع؟ فيقول: بلى: فيقول: أظئنت أنك ملاقى؟ فيقول: لا: فيقول: 
فاليوم أنساك كما نسيتنى » .2١(‏ فهذا فيه صراحة عظيمة فى تكلم الله تعالى 


وأما العصاة 
ففى حديث ابن عمر الذى فى الصحيحين كما سيأتى عن رسول الله وكيد 


قال: 
« يدنى الله العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول: 
حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله تعالى » : 
« إنى سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم »2©0. 
(0) - انظر البخارى ( ج ؟ ص ١١5‏ )ط دار الشعب وكذلك ( ج 4 ص 7١5‏ )؛ ومسلماً فى 
صحيحه ( ج 5" - زكاه / لا ). 


١ج( أخرجه البخارى ( ج86 / ه58 )2 ومسلم (ج 4 توبة / 846 وابن ماجه‎ -)١( 
.) 18“ / 


فصل 


فى إبراز النيران والتنان ونصب الميزان ومحاسبة الديان 


قال :الله كغالن + 

وإذا الجحيم سعسرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت #[ 2١‏ - . 
التكوير - ١5 - ١7‏ ]. 

وقال تعالى : 


9 يوم نقول لجهدم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير 
بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من حخشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب ؛ 
منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤن فيها ولدينا مزيد * 1 5٠‏ - 
ق د ا” ‏ ده" ]. 

وقال تعالى .:* 

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شينًا وإن كان مثقال حبة/ 
من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين #.[ 5١‏ - الأنبياء- /ا؟ ] . 

وقال تعالى : 

إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن نك حسنة يضاعفها ويؤث من لدنه أجرا 
عظيمًا فكيف إذ جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومكذ يود 
الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حدينًا 18 4- 
النسام - ٠م‏ - 7]. 

وقد قال تعالى فيما أخبر به عن لقمان أله قال : 

يابنى إنها إن نك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو 
فى الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير #.[ 7”١‏ - لقمان - ١5‏ ] , 

والآثار فى هذا كثيرة جداء والله الموفق للصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبى وعم الوكيل . ْ 
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قال الله تعالى : 

0 وجئ يوسئذ بجهنم يومئل يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى #, [868- 
الفجر- 77] . 
العلاء بن خالد الكاهل» عن شقيق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله كل : 
يجرونها)(" . 

وكذا رواه الترمذدى مرفوعا) ورواه من وجه آخر هؤ وابن جرير موقوفًا : 

يخرج عنق من النار يتكلم ؛ يقذف فى جهنم 
الجبارين والمشركين والقاتلين بغير حق 

وقال اللومام أحمد: حدثنا معاويةء حدثنا شيبة»؛ عن فراس» عن عطية» عن 
أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه» عن رسول الله كَل أنه قال : 

0 سيتخرج علق من النار يتكلم» فيقول: وكلت بثلاثة» بكل جبار» ومن 
جعل مع الله إلهًا آخسرء ومن قتل نفسمًا بغير نفسء فينطوى عليهم فيقذفهم فى 
غمرات بجهنيم)”"., 

تفرد به من هذا الوجه» وسيأتى فى باب الميزان عن خالد؛ عن القاسم؛ عن 
عائشة رضى اللّه عنها نحوه . 

وقال الله تعالى : 

٠ ) 1577 / 4 أخرجه مسلم ( ج 4 جنة / 79 )2 والترمذى ( ج‎ - )١( 
وإسناده ضعيف لضعف عطية هو العوفى عنه فراس هو‎ ) 4١ أخرجه أحمد ( ج ا ص‎  )١( 
ش ش‎ ٠ ابن يحى صدوق ربما وهم‎ 
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ل إذا رأتهم من مكان بعيسد سمعوا لها تشيظًا وزفير) وإذا ألقوا منها مكانًا ضيتًا 
مقرنين دعوا هنا لك ثبور لا تدعوا اليوم ثبور؟ واحدًا وادعوا ثبورا كثيراً» [0؟- 
الفرقان - ١5 - ١!‏ ]. 

قال الشعبى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا وزفيراً» من شدة 
حنقها وبغضها لمن أشرك بالله» واتخذ معه إلهًا اخر وفى الحديث . 

« من كذب علىء أو ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه» فليتبوأ 
بين عينى جهنم مقعدًا بعيد » قالوايا رسول الله وهل لها من عيئين؟ قال: أما 
سمعتم بقول الله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا وزفيرا » . 

رواه ابن أبى حاتم . 

وقال.ابن جرير: حدثنا احمد بن إبراهيم الدورقى»: حدثنا عبيد الله بن 
موسى» حدثنا إسرائيل» عن أبى يحبى» عن مجاهدء؛ عن ابن عباس قال: إن 
الرجل ليجر إلى النار» فتنزوى وينقبض بعضها إلى بعض» فيقول الرحمن: 
مالك؟ فتقول: إنه يستجير منى: فيقول: أرسلوا عبدى وإن الرجل ليجر إلى 
النار فيقول: يارب: ما كان هذا ظنى بك: فيقول: اللّه: ما كان ظنك؟ فيقول: 
أن تسعنى رحمتك: فيقول: ارسلوا عبدي: وإن الرجل ليجر إلى النار: فتشهق 
إليه النار شهوق البغلة إلى البعير» وتزفر زفرة لا تبقى أحدا إلا أحافته . 

وإسناده صحيح . 

وقال عبدالرزاق: أخبرنا معمر عن المنصور»ء عن مجاهد» عن عبيد بن عمير 
قال: إن جهنم تزفر زفرة لاييقى معها ملك ولانبى إلا حر ترعد فرائصه» حتى إن 
إبراهيم ليجثو على ركبتيه ويقول: رب لا أسألك إلا نفسى اليوم . 

وقال فى حديث الصور : 

ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم ثم يقول : 

ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعسبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبسين وأن 
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اعبدونى هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلاً كثيرا أفلم تكونرا تعقلون هذه 
جهنم التى كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون 761.4 - يس - 
لكك 56 ]1. 

فيمر الله بين الخلائق» وتجئو الأمم» وذلك قوله : 

طا وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون 
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » [45- الحائية - 
54 ]. 

ذكر الميذان 

قال الله تعالى : 

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة 
من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين -١1[#‏ الأنبياء- 4 ] . 

وقال تعالى : 

9 فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون 3851# المؤمئون - ,.]٠١" -1١١7‏ 

وقال تعالى : 

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت صوازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآيائنا يظلمون14 7- الأعراف - 
م -ة]. 

وقال تعالى : 

فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه 
هاوية وما أدراك ما هى نار حامية 1#[ -١١١‏ القارعة - لا - ١١‏ ] , 

وقال تعالى : 

« قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى ال حياة الدنيا وهم 
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يحسبون أنهم يحسنون صنعًا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزئًا 1 18- الكهف - ٠١6-١١‏ ] . 
وزن الأعمال بعد القضاء والحساب 

قال أبو عبد الله القرطبى: إذا انقضى الحسان» كان بغده ورن الأعمال» لأن 
الورن للجزاء» فينبغى أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لنفس الأعمال. 
والوزن لإظهار مقاديرهاء فيكون الجزاء بحسبهماء قال: وقوله ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال 
ويحتمل أن يكون المزاد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة والله 
سبحانه وتعالى أعلم » . 

بيان كون الميزان له كفتان حسيتان 
وبيان أن « بسم الله الرحمن الرحيم) لا يثقل عليها شىء 

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانى» حدثنا ابن المبارك» 
عن ليث بن سعد حدثنى عامر بن يحيى» حدثنى عبد الرحمن الحيلى واسمه 
عبد الله بن يزيد» سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله َكل : 

« إن الله سيسخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق » فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلا » كل سجل مد البصرء ثم يقول الله له: أتنكر من هذا شيئًا؟ 
ظلمك كتبتى الحافظون ؟ فيقول: لا يارب: فيقول الملك :ألك عذر أو حسئة؟ 
فيبهت الرجل فيقول: لا يارب: فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة» لاظلم 
عليك اليوم» فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده 
ورسوله فيقول: أخبروه: فيقول: يارب: ماهذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقول: إنك لاتظلم فتوضع السجلات فى كفة» والبطاقة فى كفة» قال: فتطيش 
السجلات؛ وتثقل البطاقة »ولايئقل شىء بسم الله الرحمن الرحيم )27. 

(0)- أخرجه أحمد ( ج ” ص 7١"‏ )2 والترمذى ( ج ه ؟ / 7١*94‏ ) وابن ماجه (ج؟/ 

٠ وقال الترمذى: حديث حسن غريب‎ ) 52٠ 
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وكذا رواه الترمذى. واين ماجه» وام أي الدنيا» من حديث الليث» ورواه 
الترمذدى وابن لهيعة كلاهما عن عامر بن يحبى به قال الترمذى حسن غريب . 
نناق أخر لولاا خديع 
قال أحمد: حدثنا قتيسة» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن يحيى » عن أبى 
عبدالرحمن الحبلى » عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كل : 
توصي اللوائيق يوم القيانة »كبو تارك ل موضم ون اكنة و روصع نا 
أحصى عليه فتمايل به الميزان قال: فيبعث به إلى النار قال: فإذا أدبر به إذا صائح 
من عند الرحمن تبارك وتعالى يقول: لا تعجلواء فإنه قد بقى له فيؤتى ببطاقة 
فيها « لا إله إلا الله » فتوضع مع الرجل فى كفة حتى يميل به الميزان)7" . 
وهذا السياق به غرابة: وفيه فائدة جليلة» وهو أن العامل يوزن مع عمله. 
شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله ترجح بالذنوب فى 
وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أحمد بن محمد بن البراء المقرى » حدثنا يعلى 
بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد » عن أبى عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
عمرو رفعه قال : 
« يؤتى برجل يوم القيامة إلى الميزان» فيخرج له تسعة وتسعون سعجلا ) كل 
سجل منها مد البصرهء فيها ذنوبه وخطاياه» فتوضع فى كفة, ثم يخرج له 
قرطاس مثل الأنملة فيه شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد عبده ورسولهء 
فتوضع فى كفة أخرى» فترجح بخطاياه )7 . 


٠ أخرجه أحمد (جاص١7١) وفى إسئاده : عبدالله بن لهيعة مختلط وبقيه رحاله قات‎ )١( 
فى إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى ضعيف فى الحديث وبقية رجاله موئقون.‎  )؟(‎ 
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وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أو عبيدالقاسم بن سلام؛ حدثنا حجاج» 
عن فطر بن خليفة» عن عبدالرحمن بن عبد الله بن سابط» قال: لماحضر أبا 
بكر الموت أرسل إلى عمر فقال:إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم الحق فى الدنياء وثقله عليهم؛ وحق ليزان إذا وضع فيه الحق أن يكون 
ثقيلا» وإنما خحفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل فى الدنيا» وخفته 
عليهم» وحق ليزان إذا وضع فيه الباطل غدًا أن يكون خفيقًا»(". 

الخلق الحسن أثقل ما يوضع فى ميزان العبد يوم القيامة 

وقال أحمد: عن سفيان بن عييئة» عن عمرو بن ديئار» عن أبى مليكة؛ عن 
يعلى بن تملك» عن أم الدرداءء عن أبى الدرداء؛ عن النبى كله قال : 

« أثقل شىء يوضع فى الميزان خلق حسن )0 

وقد وردت الأحاديث بوزن الأعمال أنفسها كمافى صحيح مسلم من طريق 
أبى سلام» عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله عله : 

« الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ المزان» وسبحان الله والحمد لله تمل 
مابين السموات والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن 
حجة لك أو عليك؛ كل الئاس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»7”. 

فقوله والحمد لله تملأ الميزان» فيه دلالة على أن العمل نفسه وإن كان عرض 
قد قام بالفاعل» يحيله الله يوم القيامة فيجعله ذانًا يوضع فى الميزان» كما ورد 
فى الحديث الذى رواه ابن أبى الدنيا. 


٠ ضعيف لإرساله‎ -)١( 

)1١؟ أخرجه الترمذى (ج؛ / 05 ),وأبو داود (ج؛/ 4144 ) وأحمد (ج" ص‎  )( 
٠ وقال الترمذى: حديث حسن صحيح‎ 

 )9(‏ أشرجه مسلم (ج١‏ طهاره/ )١‏ » والترمذى (جه / ”5١7‏ ) ؛ وابن ماجه (جدا/ 
)2 وأحمد ( جاه ص 7]" ). 


( موبقها ): مهلكها ٠.‏ 


قن 


حدثنا أبو خيئمة محمد بن سليمان وغيرهما قالوا: حدثنا سفيان بن عبيئة: 
عن عمرو بن دينار» عن ابن أبى مليكة» عن يعلى بن مملك؛ عن أم الدرداءء 
عن أبى الدرداءء عن النبى كلد قال : 

أثقل شىء يوضع فى الميزان خلق حسن )10©, 

وكذا رواه أحمد» عن سفيان بن عييئة» عن عمرو به ورواه أحمد عن غندر 
ويحيى بن سعيد» عن شعبة عن القاسم؛ عن أبى مرة» عن عطاء الكيخارانى» 
عن أم الدرداء» عن أبى الدرداءء أن رسول الله يله قال : 

عا فق شية اقل 'فن اليران عق تلق س0 

وقد رواه أحمد أيضًا.من حديث الحسن بن مسلم». عن عطاء وأخرجه أبو 
داود من حديث شعبة به والترمذى من حديث مطرف عن عطاء بن نافع 
الكيخارانى به وقال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبان» عن يحيى بن أبى كثير» 
عن زيد؛ عن أبى سلام» عن مولى لرسول الله وَليْةٍ قال : 

« بخ بخ لخمس ما أثقلهن فى الميزان ؟ لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان 
الله» والحمد الله والولد الصالح» يتوفى فيحتسبه والده » . 

وقال : 

« بخ بخ لخمسء» من لقى الله مستيقنًا بهن دخل الجنة» يؤمن بالله» وباليوم 
الآخرء وبالجنة» وبالنار؛ وبالبعث بعد الموت» وبالحساب» 9© . 

انغرد به أحمد . 


وكما ثبت فى الحديث الآخر . 


21 انظر (95) . 8 انظ انعد لانم ل‎  0( 


(9) - أشخرجه أحمد ( ج”ا ص ”517 ) وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ج ١‏ ص 410 
وقال رجاله قات ٠‏ 


( بخ بخ ): كلمة تقال عند الإعجاب بالشىء أو الثناء عليه ٠‏ 
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« تأتى البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتانء أو غيابتان» من طير 
يحاجان عن صاحبهما)7 . 

والمراد من ذلك أن ثواب تلاوتهما يصير يوم القيامة كذلك . 

الأمر الثانى بوضع الصحيفة التى كتب فيها كما تقدم فى حديث البطاقة والله 
أعلم وقد جاء أن العامل يوزن كما قال البخارى . 

حدثنا محمد بن عبد اللّه: حدثنا سعيد بن أبى مريم: أخبرنى المغيرة: حدثلى 
أبو الزناد عن الأعرج : عن أبى هريرة» عن رسول الله د قال : 

«إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة؛لايزن عند الله جناح 
بعوضة00(, 

وقال: اقرأوا إن شئتم . 

فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنًا 4 181 - الكهف - ٠١١‏ ] . 

قال البخارى: وعن يحيى بكير؛ عن المغيرة بن عبد الرحمن؛ عن أبى الزناد 
مثله, وقد أسئد مسلم ما علقه البخارى» عن أبى بكر محمد بن إسحاق»؛ عن 
يحيى بن بكير» فذكره . 

اوقد روى وجه آخر عن أبى هريرة فقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى : حدثنا 
أبو الوليد: حدثنا عبد الرحن بن أبى الزناد: عن صالح مولى التوأمة» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله عل 

. » يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم فيوزن بحبة» فلا يزنها‎ ١ 

قال: ورواه أبن جرير: عن “أن كرت عن ابن الصلت» عن أبى الزناد» 
-)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ج ١‏ مسافرين / 10725807 ) 
والحديث فى مسئد أحمد ( ج هص ١58‏ ) عن أبى أمامه ٠‏ 
(؟)- متفق على صحته أخرجه البخارى (ج8م/ ا 560 ومسلم (ج؛ - منافقين/ ٠)18‏ 
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عن صالح» عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ البخارى سواء . 

وقد قال البزار: حدثنا العباس بن محمد» حدثنا عون بن عمارة» حدثنا 
هشام بن حسان عن واصل» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: كنا عند 
رسول الله يل » فأقبل رجل من قريش يخطر فى حلة له؛ فلما قام على النبى 
كلد قال: 

« ما أبا ب يدةء هذا ممن قال الله فيهم: فلا نقيم له يوم اقباط 1 

ثم قال: تفرد .به عون بن عمارة» وليس بالحافظء ولم يتابع عليه : 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسي» حدثا حماد» عن 
عاصم» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود» أنه كان دقيق الساقين فجعلت 
الريح تلقيه؛ فضحك القوم منه» فقال رسول للْهوَلة : 

« مم تضحكون ؟ قالوا: يا نبى الله من رقة ساقيه: قال تقرب قليلاً والذى 
نفسى بيده لهما أثقل فى الميزان من أحد )('©. تفرد به أحمد وإسناده جيد قوى. 

فقد جاءت الروايات بهذه الصفاتء وفى رواية الإمام أحمد بن حنبل من 
طريق ابن لهيعة فى حديث البطاقة»؛ أنه يوزن مع عمله فى الكتاب» وهذه 
الرواية تجمع الأقوال لها بتقدير صحتهاء والله تعالى أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا القاسم بن الفضل قال: قال الحسن: 
قالت عائشة: يا رسول الله: هل تذكرؤن أهليكم يوم القيامة ؟ قال: 

« أما فى مواطن ثلاث فلاء الكتاب» والميزان» والصراط )0©. 

فقوله الكتاب يحتمل أن يكون حين يوضع كتاب الأعمال ليشهد على الأمم 
بأعمالها» ويحتمل أن يكون المراد بذلك الصحف حين تتطاير» والناس بين من 
|[ |[ |[ [ 1 1 001 
(؟) - أخرجه أحمد ( ج ١‏ ص 41١‏ ) وإسئاده صحيح وهو فى مجمع الزوائد ( ج 4 ص 


4 ) معزواً لأحمد وأبى يعلى والبزار والطبرالى ٠‏ 
(9)- المسئد ( ج 5" ص 1١‏ )ع وإسناده جيد . 
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أخل بيمينه» وأخل بشماله . 

قال البيهقى: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن على المعرى: أشخبرنا الحسن 
ابن محمد بن إسحاق: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى: حدثنا محمد ابن 
منهال: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا يونس بن عبيد: عن الحسن» أن عائشة 
بكتء فقال لها رسول الله كَل : 

( مايبكيك يا عائشة؟ قالت: ذكرت أهل النار فبكيت؛ هل يذكرون أهليهم 
يوم القيامة ؟ قال: أما فى ثلاثة فلا يذكر أحد أحداء حيث يوضع الميزان حتى 
يعلم أيثقل ميزانه أم يخف» وحيث يقول هاؤم اقرءوا كتابية» حيث تتطاير 
الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه فى يمسيئه أم فى شماله أم من وراء ظهرهء 
وحيث يوضع الصراط على جسر جهنم )27. 1 

كأ على للقت نبول "لنا ليا مشا ف د لايق" شوك ون ا 
من يشاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا ينجو ؟ 0 

ثم قال البيهقى: أنبأنا الروزبارى: ألبأنا ابن دراسة» حدثنا أبو داود» حدثنا 
يعقوب» عن إبراهيم وحميد بن مسعدة؛ أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال: 
أخبرنا يونس؛ عن اللمسن؛ عن عائشة؛ أنها ذكرت النار فبكت وذكر الحديث 
بنحوه إلا أنه قال : 

( وعند الكتاب» حين قال: هاءوم اقرءوا كتابيه : حتى يعلم أين يقع كتابه أفى 
يمينه ؟ أم فى شماله أم من وراء ظهره ؟ وعند الصراطء إذا وضع بين ظهرانى 
جهلم ) : 

قال يعقوب عن يونس : وهذا لفظ حديثه . 

طريق أخرى عن عائششة بنت أبى بكر رضى الله عنهما 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن إسحاق: حدثنا ابن لهيعة: عن نخالد بن 
أبى عمران؛ عن القاسم بن محمدء عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا 
)١(‏ - وانظر السئن لأبى داود ( ج 4 / 4750 ) ؛ والمسند لأحمد ( ج 5 ص )1١١١‏ 
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رسول الله: هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة ؟ قال : 

«يا عائشة: أما عند ثلاث فلاء أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلاء وأما 
عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه» أو يعطى بشماله فلاء ثم حين يخرج 
علق من النار» فينطوى عليهم ‏ ويتغيظ عليهم ؛ ويقول ذلك العنق : وكلت 
بثلاثة؛ وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخرء وكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب 
وكلت برجل جبار عنيد» قال: فينطوى عليهم» ويرمى بهم فى غمرات جهدم» 
ولجهنم جسر أدق من الشعرء وأحد من السيف» عليه كلاليب وحسك » تأخخحل 
من شاء اللّه والناس عليه كالطرف» وكالبرق» وكالريح وكأجاويد الخيل 
والركاب» والملائكة يقولون: رسب سلم» رب سلم 0 فناج مسلمء ومعخدوشس 
مسلمء ومكور فى الثار على وجهه ل 

وتقدم من رواية حرب بن ميمون» عق التضر من أنس» عن أنس» أنه قال : 
أتشفع لى يا رسول الله ؟ قال: 

« أنا فاعل: قال: أين أطلبك؟ قال: اطلبنى أول ما تطلبنى عند الصراط قال: 
فإن لم ألفاك ؟ قال: فعند الحوض: قال: فإن لم ألفاك ؟ قال: فعند الميزان 
قال: فإنى لا أخطئ هذه المواطن يوم القيامة »29. ْ 

رواه أحمد والترمذى . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم 
حدثنا داود بن المحسبر: حدثنا صالح المزى: عن جعفر بن زيد, عن أنس بن 
مالك» عن النبى يديه قال : 

١‏ يؤتى باين آدم يوم القيامة. فيوقف بين كفتى الميزان» ويوكل به ملك» فإن 


(1 المسد ( ع :> عن. +611 وفى إستاده اتن لهيعة اشختلط .وبفية ربجاله ثقات +: 
(؟) ‏ أخرجه الترمذى (ج 4 1 رضققة © وأحمد ى؟ ص )١78‏ وقال الترمذى: - دهذا 
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ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق : شع اوه نكاد لذ قد بها 
أبدّا» وإن خفت موازينه» نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقى فلان شقاوة 
ولا ينعد بعدها أي 0106م 

ثم قال: إسناده ضعيف. 

وقد روى الحافظان البزار وابن أبى الدنيا عن إسماعيل بن أبى الحارث ودواود 
ابن المحبر: حدثنا صالح المزى: عن على بن ثابت البنالى» وجعفر بن زيد» 
زاد البزار ومنصور بن زادان» عن أنس بن مالك يرفعه بنحوه» وقال عبد الله بن _ 
المبارك :حدثنا مالك بن مغول: عن عبيد الله بن أبى الغرار قال: عند الميزان 
ملك» إذا وزن العبد نادى: ألا إن فلان بن فلان ثقلت موازيئه وسعد سعادة لاا 
يشقى بعدها أبدًا ألا إن فلان بن فلان خفت موازينه وشقى شقاوة لاا يمسعد 
بعدها |3 
1 وقال ابن أبى الدنيا :حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا الفضل بن دكي 
حدثئنا يوسف بن صهيب: حدثنا موسى بن أبى المختار: عن بلال العبسى ؛ عن 
حذيفة قال : صاحب الميزان يوم القيامة جبريل» يرد بتعضهم على بعضءولا 
ذقنا ويف ول قتي قال ل وعلتنن يتات الظالي فيان لع يكو له 
حسنات» أخذ من سيئات المظلوم. فردت على الظالم : 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن العباس بن محمد: حدثنا عبد الله بن 
صالح العجلى: حدثنا أبو الأحوص قال: افتخرت قريش عند سلمان» فقال 
سلمان: لكنى خلقت من نطفة قذرة» ثم أعود جيفة منتنة» ثم يؤتى بالميزان» 
فإن ثقلت موازينى فأنا كريم» لكنى وإن خفت فأنا لثيم . 

قال أبو اللأحوص: أتدرى من أى شىء نجا ؟ إذا ثقل ميزان عبل» تودى فى 
مجمع فيه الأولون والآخرون ؛ ألا إن فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها 


٠ كالذى قبله‎ )0( ٠ فى إسئاده داود بن المحير متروك‎ -)١( 
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أبدا» وإذا خف ميزانه نودى: ألا إن فلان بن فلان شقى شقاوة لا يسعد بعدها 
أبدا . 

وقال البيهتى : أخخبرنا أبو الحسن على بن أبى على السقا: حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب: حدئنا محمد بن عبيد الله المنادى: حدثنا أيوب بن محمد: 
حدثنا المعتمر بن سليمان: عن أبيه؛ عن يحيى بن معمرء عن ابن عمر»ء عن 
عمر بن الخطاب فى حديث الإيمان» قال يامحمد ما الإيمان قال: 

« الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وتؤمن بالجنة» والئار؛ 
والميزان» وتؤمن بالبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشرهء قال: فإذا 
فعلت هذا فأنت مؤمن قال: نعم أن قال قال صبدقت 00 , 

وقال شعبة: عن الأعمش» عن سمرة بن عطية؛ عن أبى الأحوص» عن 
عبد الله هو ابن مسعود قال « للناس عند الميزان تجادل وزحام »2 . 

رون نت اران او او تميس امار موك حب ير 
ثابت البنالى» عن أبى عثمان المدنى» عن سلمان الفارسى قال:«يوضع الميزان 
وله كفتان»؛ لو وضع فى إحداهما السموات والأرض ومافيهما لوسعتهماء فتقول 
الملائكة : ياربنا من يوزن بهذا ؟ فيقول: من شئت من خلقى فيقولون: ربنا : ما 
عزا للك حك “قباهت 1 

لان أن الدنيا : حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا مسلم بن إبراهيم: 

حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أبو حنيفة: عن حماد بن إبراهيم فى قوله تعالى : 

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 [ -1١‏ الأنبياء- /ا؟ ] . 


) ١ / إيمان‎ - ١ حديث صحيح وانظر صحيح مسلم ( ج‎ - )١( 

وسئن الترمذى (جده/ ١٠1١)ء‏ وسئن أبى داود (جة/ 5596)» وابن ماجه (ج١ا/ ٠031‏ 

(؟) ‏ وأخخرجه الحاكم فى المستدرك ( ج 4 ص 08886 ) من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد 
وصححه ووافقه الذهبى وهو كما قالا ٠‏ 

وهو وان كان موقوفا الإ أن مثله فى حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأى ٠‏ 


# 


قال: يجاء بعمل رجل فيوضع فى كفة ميزانه؛ ويجاء بشىء مثل الغمامة أو 
مثل السحاب كثرة فيوضع فى كفة أخرى فى ميزانه؛ فترجح فيقال: أتدرى 
ماهذا ؟ هذا العلم الذى تعلمته» وعلمته الناس» فعلموه» وعملوا به بعدك . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا على بن إسحاق: حدثنا 
ابن المبارك: عن أبى بكر الهذلى قال: قال سعيد بن جبير وهو يحدث ذاك عن 
ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته 
بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسئناته بواحدة دخل النار» ثم 
تلا: قول الله تعالى : 

« فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون 71# - المؤمنون - .]1٠١37-1١1‏ 

ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة خردل أو يرجح : 

وقال-ابن أبى الدينا: حدثنا هارون بن سفيان: حدثنا السهمى: حدثنا عمار 
ابن شيبة: عن سعيد بن أنس» عن الحسن قال: يعتذر الله يوم القيامة إلى آدم 
ثلاث معاذير يقول : 

« يا آدم: لولا أنى لعنت الكاذببين» وأبغض الكذب والحلف» لرحمت 
ذريتك اليوم من شدة ما أعددت لهم من العذاب» ولكن حق القول منى لمن . 
كذب رسلى وعصى أمرى لأملأن جهنم منهم أجمعين» ويا آدم: اعلم أنى لم 
أعذب بالنار أحدا من ذريتك ولم أدخل النار أحدا إلا من قد سبق فى علمى أنه 
لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر مما كان عليه» ولن يرجعء ويا آدم : أنت اليوم 
عدل بينى وبين ذريتك» فقم عندالميزان» فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم فمن 
رجح خيره على شره مثقال ذرة فله الجنة» حتى يعلم أنى لا أعذب إلا كل 
ظالم» 299 , 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن يوسف بن الصباح: حدثنا عبد الله ابن 


0 إسناده ضعيف الجهالة بعض رواته‎  )١( 


؟ 


وهب: عن معاوية بن صالح» عن أبى عبد الرحمن؛ عن أبى أمامة رضى الله 
عنه» أن رسول الله كَلَقِيْهِ قال : 

« إذا كان يوم القيامة قامت ثلة من الناس يسدون الأفق» نورهم كنور 
الشمس» فيقال للنبى الأمى : فيتحسس لها كل نبى فيقال: محمد وأمته: ثم 
تقوم ثلة أخرى تسد ما بين الأفق» نورهم كنور القمر ليلة البدر» فيقال للنبى 
الأمى : فيتحسس لها كل نبى فيقال: محمد وأمته: ثم يجئ الرب تبارك وتعالى 
فيقول: هذا لك منى يا محمد» وهذا لك منى يا محمدء ثم يوضع الميزان 
ويؤخذ فى الحساب » . 

فصل 
أقوال العلماء فى تفسير الميزان الذى يكون يوم القيامة 

نقل القرطبى عن بعضهم أن الميزان له كفتان عظيمتان» لو وضعت السموات 
والأرض فى واحدة لوسعتهماء فأما كفة الحسنات فنورء وأما الأخرى فظلمة» 
وهو منصوب بين يدي العرش» وعن يمينه الجنة» وكفة النور من ناحيتهاء وعن 
يساره جهنم» وكفة الظلمة من ناحيتهاء قال: وقد أنكرت المعتزلة الميزان وقالوا: 
الأعمال أعراض لا جرم لها فكيف توزن ؟ قال: وقد روى عن ابن عباس: أن 
الله يخلق الأعراض أجسامًا فتوزن قال: والصحيح أنه توزن كتب الأعمال: 
قلت: وقد تقدم ما يدل على الأول وعلى الثانى وعلى أن العامل نفسه يوزن: 
قال القرطبى: وقد روى مجاهدء. والض حاكء والأعمشء أن الميزان ها هنا 
العدل والقضاءء وذكر الوزن والميزان وضرب مثل كما يقال: هذا الكلام فى 
وزن_هذا: قلت لعل هؤلاء إنما فسروا هذا عند قوله : 

9 والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا فى الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسّروا الميزان * [ 5ه - الرحمن -لا - 4 ] . 

فالميزان فى قوله: ووضع الميزان» أى العدل» أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيما 
بينهم» فأما الميزان المذكور فى زنة القيمة» فقد تواترت بذكره الأحاديث كما 


خا 


رأيت» وهو ظاهر القرآن . 

من ثقلت موازينه» ومن خفت موازينه» وهذا إثما'يكون للشىء المحسوس . 

ليس الميزان لكل فرد من أفراد الناس يوم القيامة 

قال القرطبى: فالميزان حق» وليس هو فى حق كل أحد بدليل قوله تعالى : 

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصئ والأقدام * 

[ 6ه - الرحمن - ]4١‏ . 

وقوله مَلَِةٌ فيقول الله : 

« يامحمد: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن» وهم 
قن كلع العائن اونا دون ., 

قلت: وقد تواترت الأحاديث فى السبعين ألقًا الذين يدخلون الجئة بغيز 
حساب» لكن يلزم من هذا أن لا توزن أعمالهم؛ وفى هذا نظر واللّه أعلم؛ 
وقد توزن أعمال السعداء وإن كانت راجحة, لإظهار شرفهم على رؤوس 
الأشهاد» والتنويه بسعادتهم ونجاتهم» وأما الكفار فتوزن أعمالهم وإن لم تكن 
لهم حسنات تنفعهم؛ يقابل بها كفرهم» لإظهار شقائهم وفضيحتهم على 
رؤوس الخلائق» وقد جاء فى الحديث ١‏ أن الله لا يظلم أحدا حسنة00') أما 
الكافر فيطعمه بحسناته فى الدنياء حتى يوافى الله وليس له حسنة يجزى بها وقد 
اختار القرطبى فى التذكرة أن الكافر قد يوافى بصدقة وصلة رحم فيخفف بها 
عنه من العذاب» واستشهد بقضية أبى طالب حيث جعل فى ضحضاح من ثارء 
يغلى منه دماغه» وفى هذا نظر» وقد يكون هذا خاصاًا به خلصه رسول الله عله 
 )١(‏ وانظر صحيح البخارى ( ج68 / )1١‏ )؛ وصحيح مسلم ( ج ١‏ - إيمان / 207717 

وضق الترفذئ 11/١‏ 1 

ومسند أحمد ( ج 7 ص 175 ) فى حديث طويل عن أبى هريرة ٠‏ 


()- حديث صحيح أخرجه مسلم (ج ؛ ‏ منافقين/ 1 ) ع وأحمد ( ج ا" ص ١١‏ ) من 
حديث أنس بن مالك ٠‏ 


7 


ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة 
من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين #[ 7١‏ - الأنبياء - لا4 ] . 

قلت: وقصارى هذه الآية العموم ؛ فيخص من ذلك الكافرون» » وقد سئل 
الرحم» ويعتق» فهل ينفعه ذلك ؟ قال: لا: إنه لم يقل يوما من الدهر لا إله 
إلا اللهء وقال تعالى : 

وقدمنا إلى ما علموا من عمل فجعلناه هباء منثورا 7501# - الفرقان - 
537] . 

وقال : 

حتى إذا جاءه لم يجده شينًا ووجد الله عنده شوفاه حسابه والله سريع 
الحساب*1[ 55 - النور - 38 ] . 

وقال : 

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم 
عاصف*[5 ١‏ - إبراهيم - 18 ] الآية 

وقال تعالى : 

ظ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءٌ حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب» ١41‏ -النور -9؟] 

قال القرطبى وغيره من ثقلت حسناته على سيئاته ولو بزوانة دخل الحنة» 
ومن كانت سيتاته أثقل ولو بزوانة دخل النار؛ إلا أن يغفر الله » ومن استوت 
حسناته وسيئاته فهو من أهل الأراف : 

وروى مثل هذا عن ابن مسعود رضى الله عنه قلت: يشهد لذلك قوله تعالى: 


158 


إن الله لا يظلم مسثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظما 41د القيا مه 1 ]1 , 
الجنة ويرتفع فى درجاتها بجميع حسناته ؟ ويكون قد أحبطت السيثات التى 
قابلتها ؟ أو يدخلها بما يبقى له من الحسنات الراجحة على السيئات وتكون 
الحسئات قد أسقطت ما وراءها من السيئات ؟ . 

ذكر العرض على الله عز وجل وتطاير الصيحف 
ومحاسبة الرب تعالى عباده 

قال الله تعالى : ا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم 
نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صما لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل 
زعمتم أن لن نجعل لكم موعداء ووضع الكتاب فتسرى المجرمين مشفقين مما فيه 
ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا 
ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحذا » 

[1 -الكهف - لا - 44 ]. 

وقال تعالى : 

قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم » 

[ 5ه - الواقعة - 44 ] . 

وقال تعالى : 

ف( وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئ بالنبيين والشسهداء وقضى 
بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون #[ 
9” - الزمر - 59 - ٠١م‏ ], 

وقال تعالى : 

ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 


و 


ظهوركم وما نرى معكم شسفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع 
بيتكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 4[ ١‏ - الأنعام - 14 ] . 

وقال تعالى : 

9 يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا 
بينهم وقال شر كاؤهم ما كنتم أيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا 
عن عبادتكم لغافلين هنا لك تبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم 
الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون * 

وقال تعالى : 
خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولى بعض الظالمين بعضًا 
بما كانوا يكسبون يا مسعثسر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم 
آياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدينا 
وأهلها غافلون ولكل درجات ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون 8#[ * - 
الأنعام - ١"75- ١14‏ ] . 

والأباس رن علا عار سان وان شي 4 رطق عافدل ددن اراك 
القرآن. 

وتقدم فى صحيح البخارى» عن ابن عباس» عن رسول الله كك أنه قال : 

« إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلاً كما بدأنا أول خلق نعيده » (© , 

وعن عائشة » وأم سلمة» وغيرهما نحو ما تقدم .6 


() - البمخارى ( جم / 20 )»2 ومسلم ( ج 5 جنة / 08 ) »؛ الترمذى ( ج ؛/ 
15 5) , والنسائى ( ج ؛ ص ١١54‏ ) » وأحمد ( جا١ا‏ ص "177).' 
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وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أبو نصر التمار: حدثنا عقبة الأصم: عن 
الحسن قال: سمعت أبا موسى الأشعرى يقول: قال رسول الله كله : 

« يعرض الئاس ثلاث عرضات» فعرضتان جدال ومعاذير» وعرضة تطاير 
الصحف » فمن أوتى كتابه بيمينه حوسب حسابًا يسيراء ودخل الجنة» ومن أوتى 
كقايه بشهاله حخل الثار 13 :.. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» جاه على رن علو بلالا ين 
الحسن» عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله علد : 

« يعرض الئاس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال ومعاذير 
وأما الثالثة فعندها تطير الصحف إلى الأيدى» فآخذ بيمينه وآخخذ بشماله)0' . 

وكذا رواه ابن ماجه» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع به والعجب أن 
الترمذى روى هذا الحديث؛» عن أبى كريب» عن وكيع» عن على بن على» 
عن الحسن؛ عن أبى هريرة» عن النبى كَلةِ فذكر مثله ثم قال: الترمذى: ولا 
يصح هذا من قبل أن الحسن لم يسمع من أبى هريرة قال: وقد رواه بعضهم عن 
على بن على؛ عن الحسن عن أبى موسىء عن النبى كَلةٍ قلت: الحسن قد 
روى له البخارى» عن أبى هريرة» وقد وقع فى مسئد أحمد التصريح بسماعه 
منه واللّه أعلم» وقد يكون الحديث عنده عن أبى موسىء وأبى هريرة» واللّه 
أعلم؛ وأما الحافظ البيهقى فرواه من طريق مروان الأصفرء عن أبى وائل» عن 
عبد الله بن مسعود» من قوله مثله سواء وقد روى ابن أبى الدنياء عن ابن 
المبازك أنه انشد فى ذلك شعرا , 

وطارت الصحف فى الأيدى منتشرة فيها السرائر والأبصار تطلع 

فكيف سهوك والأنباء واقهة عما قليل ولا تدرى بما يقلع 
 ١(‏ ؟5) أهمرجه ابن ماجه (ج؟ / لالا7؛ ) . وأحمد ( ج 4 ص 1١5‏ ) عن ابن موسى 


الأشعرى 3 والترمذى ( ج ة/ 6 ) عن أبى هريرة ٠‏ وكلا الحديئين رجاله ثقات 
لكن إسناده منقطع أن الحسن لم يسمع من أبى موسى الأشعرى ولا من أبى هريرة ' 


1/ 


أفى الجنان ونور لا انقطاع له أم الجحيم فلا يبقى ولا ا يدع 
تهوى بساكنها طورً وترفعهم إذا رجوا مخرجا من عمقها قمعوا 

طال البكاء فلم يرحم تضرعه م فيها ولا رقة تغنى ولا ججسزع 
«لينفع العلم قبل الموت عامل سه قد سأل قوم بها الرجعى فما رجعوا 
وقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز : 

يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه فأما من أوتى كتابه بيمينه 
فسوف يحاسب حساباً يسيرًا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتى كتابه وراء 
ظهره فسوف يدعوا ثبورًا ويصلى سعيرا إنه كان فى أهله مسرورا إنه ظن أن لن 
يحور بلى إن ربه كان به بصيرًا 41# - الانشقاق - ه - .]١6‏ 

من نوقش الحساب هلك 

قال البخارى فى صحيحه: حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا روح بن عبادة» 
حدثنا حاتم بن أبى صفرة» حدثنا عبد الله بن أبى مليكة: حدثنى القاسم بن 
محمد: حدثتنى عائشة: إن رسول الله كليلد قال : 

« ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ١‏ فقلت يا رسول الله يليه اليس قد 
قال الله تعالى : 

فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيراً * ؟ . 

فقال رسول الله يليه : 

« إنما ذلك العرض» وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب2370 . 

يعنى أنه تعالى إذا ناقش فى حسابه عبيده عذبهم» وهو غير ظالم لهمء 
ولكنه تعالى يعفوء ويغفر» ويستر فى الدنيا والآخرة» كما سيأتى فى حديث ابن 
عمر . 


. أخرجه البخارى (ج 8/ 5979)ء والترمذى (جه/ لمم‎  )١( 


١ 


« يدنى الله العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه؛ ثم يقرره بذنوبه» حتى إذا 
ظن أنه قد هلك قال الله تعالى: إنى سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم )30 , 

قال الله تعالى : 

ا وكنتم أزواجًا ثلائة فأصحاب الميمئة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة 
ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون فى جنات النعيم © [57 
- الواقعة - /ا - ١١‏ ] . 

الآيات: فإذا نصب كرسى فصل القساء إنماز الكافرون عن المؤمنين فى 
الموقف إلى ناحية الشمال» وبقى المؤمنون عن يمين العرش» ومنهم من يكون 
بين يديه» قال الله تعالى : 

طا وامتازوا اليوم أيها الملجرمون ©# [11" - يس - 54 ] . 

وقال تعالى : 

طا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم ألتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم # 

.]78- -يونس‎ ٠ [[ 

وقال تعالى : 
تعملون*1[ 5غ - الحاثية - 78 ] . 

وقال تعالى : 

ووضع الكتاب فتترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون با ويلتنا ما لهذا 

 )١(‏ أخرجه مسلم ( ج 5 - توبة / 55 ) بل والبخارى أيضاً 


( جم/ 6065 )ء وأخرجه ابن ماجه ( ج ١‏ / 187 ) ثلاثتهم من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما ١‏ 


اخ 


الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم 
ربك أحدا » .181 - الكهف - 45 ]. 

فالخلق قيام لرب العالمين؛ بين يديه» والعرق غمر أكثرهم» وبلغ منهم كل 
: مبلغء والناس فيه , بيعحسبا الأعمال كما تقدم فى الأحاديث» خحاضعين» 
حول أمهم» وكتاب الأعمال قد اشتمل على أعمال الأولين والآخرين» موضوع 
لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وذلك ما كانت تعمل الخلائق» وتكتبه 
عليهم الحفظة فى قديم الدهر وحديثه» قال الله تعالى: 

ل ينبا الإنسان يومئذ بما قدم وأخر © [ 5" - القيامة - ١7‏ ] . 

وقان تقال + ٠‏ 

«( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورا 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا © [ ١7‏ - الإسراء +1 - ١5‏ ] . 

قال البصرى: لقد أنصفك يا ابن ادم من جعلك حسيب نفسك» والميزان 
متصوب لوزن أعمال اسثير والشر فيه كما تقدم. والصراط قد مد على متن 
جهنم» والملائكة محدقون ببنى آدم والحن» وقد برزت الجحيم؛ وأزلفت دار 
النعيم» وتجلى الرب تعال لفصل القضاء بين عباده» وأشرقت الأرض ون 
ربهاء وقرئت الصحف». وشهدت على بنى آدم الملائكة بما فعلواء والأرض بما 
عمل بها فى أوقات عمله من ليل أو نهار قال الله تعالى : 

يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها » 

[44- الرلرلة - ع ده ], 

وقال تعالى : 


فو حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا 


يعسملون وقالوا لجلودهم لم شهاتم علينا قالوا أنطقنا لله الذى أنطق كل شىء 
وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كشيرا ما تعملون وذلكم 
ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار 


مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين » 
تسرام بد الع 1 
وقال تعالى : 


ل ال 
الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين » 

[ 4؟ - النور - 55 - 56 ]., 

وقال تعالى : 
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستسقوا الصراط فأنى يبسصرون ولو نفساء 
لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون » 

[ 5" ديس - 568 -لاة ], 

وقال تعالى : 

«( وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضمًا 14١7-طه- 1١١١‏ ؟1١],‏ 

أى لا ينقص من حسناته شىء» وهو الهضم» ولا يحمل عليه شىء من عمل 
غيره» وهو الظلم . 

فصل 

فأول ما يقضى الله تعالى بينهم من المخلوقات الحيوانات غير الإنس والجن 

وهما الثقلان» والدليل على حشر بقية الخيوانات يوم القيامة قوله تعالى: 


ا 


© وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى 
الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون 1# 5 - الألعام - 38 ] . 

وقال تعالى : 

# وإذا الوحوش حشرت ## 81١[‏ - التكوير - © ] . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عباس بن محمد: وأبو يحيى البزار: 
قالا: حدثنا حجاج بن نصر: حدثنا شعبة: عن العوام بن مزاحم بن قبس بن 
تعلبة» عن أبى عثمان النهدى» عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله 
يََيِْهٌ قال : 

« إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة » 20 . 

وقال الإمام أحمدل: حدثنا ابن أبى عدى: ومحمل بن جعفرء عن شعبة» 
معت العلاء يحدف + عد أنيه: عن آبن 'هريرة قال قال-رسول' الله كلل ؛ 

« لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة؛ حتى يقتص للشاة الجماء» من الشاة 
القرناء بنطحها )2©0. 

هذا إسناد على شرط مسلم ولم يخرجوه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد» عن واصل» عن يحيى 
بن عقيل؛ عن أبى هريرة أن رسول الله كليلد قال : 

١‏ يقتص للخلق بعضهم من بعض» حتى للجماء من القرناء » وحتى للذرة 


(١)-_الحديث‏ فى المسند ( ج ١‏ ص 7١‏ ) من زيادات عبد الله بن أحمد بن حنبل فى مسئند 
أبيه وإسناده ضعيف لخطأ أبى يحى البزاز ( المعروف بصاعقه ) فيه وانظر تحقيق الكلام فيه 
للعلامة أحمد شاكر برقم ( 57١‏ ) من المسند ٠‏ 

( الجماء »: التى لا قرن لها ٠‏ ء ( القرناء ): ذات القرن ٠‏ 

(؟) ‏ حديث صحيح أخرجه أحمد ( ج؟ ص 770 ) » ومسلم فى صحيحه ( ج 4 بر / 
اال 


ء 


من الذرة »(2. تفرد به أحمد . 

وقآن عنة الث بيه الحتن ف جاتنا هذا القريك ان عاب ابن كط ينحنا 
عبد الله بن محمدء حدثنا حماد بن سلمة؛ حدثنا ليث؛ عن عبد الرحمن بن 
مروان» عن الهذيل بن شرحبيل» عن أبى ذرء أن رسول الله كَل كان جالساء 
وشاتان تعتلفان فنطحت إحدهما الأخرى فأجهضتهاء قال: فضحك رسول الله 
كِْهٌء فقيل له: مايضحكك يا رسول الله ؟ فقال: عجبت لها؟. والذى نفسى 
بيده ليقادن لها يوم القيامة»' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان هو 
الأعسشء عن منذر بن يعلى الثورى» عن أشياخ لهم» عن معاوية» حدثنا 
الأعمشء عن منذر بن يعلى عن أشياحهء عن أبى ذر : فذكر ما معنتاه أن 
رسول الله يَللْهَ رأى شاتين تنتطحان فقال : 

«ياأبا ذر:هل تدرى فيم تنتطحان؟ قال:لا. قال: لكن الله يدرى ولب تتفي 
بينهما» 20 , 


وإسئاده جيدك حسن » قال القرطبى: وروآه عن الأعمين: عن إبراهيم التيمى» 
عن أبيه» عن أبى ذرء عن النبى وَكِيةّ مثله قال القرطبى: ورواه الليث بن سليم» 
عن إبراهيم بن مروان» عن الهذيل» عن أبى ذر أن رسول الله كليلد مر بشاتين 
تنتطحان فقال : 


( تفرد به عن السته وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ ) 7١179 ص‎ ١ أخرجه أحمد ( ج‎  )١( 
٠ ص 57” ) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ ٠١ ج‎ 

 )١(‏ أخخرجه فى المسئد ( ج ه ص ١77‏ ) من حديث أبى ذر وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
( ج ٠١‏ ص 7605 ) معزوأ لأحمد والبزار والطبرانى فى المعجم الأوسط وقال : 

وفيها ليث ( ابن أبى سليم ) وهو مدلس ٠‏ وبقية رجال أحمد رجال الصحيح غير شيخه ابن 
عائشة وهو ثقة ٠‏ 

(0) 7 المسئد ( ج ه صن 1175 ) وانظر مجمع الزوائد ( ج ٠١‏ ص 01" ) والحديث فى إسناده 
من لم يسم ٠‏ 


و 


« ليقضين الله يوم القيامة لهذه الجماء من هذه القرناء»؟ . 

قال: وذكر ابن وهبء عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث ؛ عن بكر بن 
سوادة» أن أبا سالم الحسانى حدثه: أن ثابت بن ظريف استأذن على أبى ذرء 
' فسمعه رافعًا صوته يقول: أما والله لولا يوم الخصومة لسؤتك» فدخلت» 
فقلت: ما شأنك يا أبا ذر ؟ وما عليك أن يضربها ؟ فقال: أما والذى نفسى بيده 
أو قال: والذى نفس محمد بيده» لتسأش الشاة فيما نطحجت صاحبتهاء وليسألن 
الجماد فيما تكب إصبع الرجل . 

وقال أحمد: حدثنا إسماعيل بن علية» أخبرنا أبو حيان» عن أبى زرعة بن 
عمرو بن جرير» عن أبى هريرة قال: قام فينا رسول الله كَليِةِ يومًا ٠‏ فذكر 
الغلول فعظمه وعظم أمره» ثم قال: لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثنى: فأقول: لا أملك لك من الله شيثًا 
قد أبلغتك: لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا 
رسول الله أغثنى فأقول: لا أملك لك من الله شينًا قد أبلغتك: لا ألفين أحدكم 
يجئ يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثنى فأقول: 
لا أملك لك من الله شيمًا قد أبلغتك: لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على 
رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثنى فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئًا قد أبلغتك: لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا 
رسول الله أغثنى فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك7'. 

وأخرجاه من -حديث أبى حيان» واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمى به؛ 
. وتقدم فى حديث أبى هريرة . 


« ما من صاحب إبل لا يؤدى زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقره 


/" أخرجه أحمد (ج؟ ص 65 وهو حديث صحيح أخرجه أيضاً البخارى (ج‎ )١( 
الالو )م 0 ومسلم ( ج ” - إماره / 4" ) عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ 


فتطأه بأخفاقها كلما مرت عليه أخراها ردت عليه أولاها 0 

فهذه الأحاديث مع الآيات فيها دلالة على حشر الخيوانات كلها . 

« فيقضى الله بين خلقه. إلا الثقلين الإنس والحن» فيقضى بين الوحوش 
والبهائم » حتى إنه ليقيد الحماء من ذات القرن» حتى إذا فرغ من ذلك» فلم يبق 
لواحدة عند أخرى حقء» قال الله لها: كونى ترابًا: فعند ذلك يقول الكافر: يا 
لبقن ننه ثرانا 16 

وقد قال ابن أبى الدنيا: حدثنا هازون بن عبد الله» حدئنا يسار : أخخبرنا 
جعفر بن سليمان: سمعت أبا عمران الجونى يقول: إن البهائم إذا رأت بنى آدم 
يوم القيامة وقد تصدعوا من بين يدى الله صنفًا إلى الجنة» وصنئمًا إلى النارء 
نأدت: الحمد لله يا ببى آدم الذى لم يجعلنا اليوم مثلكم» فلا جنة مرجوة» ولا 

وذكر القرطبى عن أبى القاسم القشيرى فى شرح الأسماء الحسنى عند قوله 

وفى نخبر: أن الوحوش والبهائم تحشر يوم القيامة» فتسجد لله سجدة» فتقول 
الملائكة: لبس هذا يوم سجود»ء هذا يوم الثواب والعقاب فتقول للبهائم أن الله 
القرطبى أنها إذا حشرت وحوسبت تعود ترابًا ثم يحثى بها فى وجوه فجرة بنى 


« ووجوه يومئذ عليها غبرة # [ /٠١‏ - عبس - +١‏ ] . 


» )١١508 / حديث صحيح أخرجه مسلم ( ج85 - زكاة / )2 وأبو داود (ج؟‎ 4١( 
ص 777 ) وللحديث تتمة م‎ ١ وأحمد ( ج‎ 


الع 


فصل 
أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء 

قال فى حديث الصور: ثم يقضى الله بين العباد» فيكون أول ما يقضى فيه 
الدماء» وهذا هو الواقع يوم القيامة» وهو أن بعد أنه يفرغ الله من الفصل بين 
البهائم» يشرع فى القضاء بين العباد كما قال الله تعالى : 

« ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » 
1 ور 1 1 

ويكون أول الأمم . 

أمة محمد يَلِةِ أول الأمم حسابا يوم القيامة 

ثم يقضى بين هذه الأمة» لشرف نبيهاء كما أنهم أول من يجوز على 
الصراط» وأول من يدخل الجنة» كما ثبت فى الصحيحين من حديث عبد 
الرزاق» عن معمرءعن همام بن منبه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كيك : 

« نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 2٠0»‏ وفى رواية « المقضى لهم قبل 
الخلائق» 20 . | 

وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا عمار ابن 
سلمة» عن سعيد بن إياس الحريرى» عن أبى نصرة» عن ابن عباس أن النبى 
علي قال : 

«( نحن آخر الأمم؛ وأول من يحاسب» يقال أين الأمة الأمية ولبيها ؟ فنحن 
الآخرون الأولون » 7" والله سبحانه وتعالى أعلم . 


٠ ١0‏ >)- الروايتان فى صحيح مسلم ( ج " / جمعة / ١‏ 750 ) وانظر صحيح 
البخارى ( ج " / 45م" ). 


 )(‏ سئن ابن ماجه ( ج ؟ / ةا ) تفرد به دون بقية الستة وذكره البوصيرىي فى زوائده 
وقال: إسناده صحيح رجاله اثقات غ وصحححه الألباني فى صحيح ابن ماجه . 


ك 


ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه يوم 
القيامة» ومن يناقش الحساب. ومن يسامح فيه 

قد تقدم فى الحديث : 

« لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة 
القرناء » 20 , 

وفى رواية يحيى بن عقيل» عن أبى هريرة « حتى للذرة من الذرة »7 والمراد 
بالذرة هاهنا النملة واللّه أعلم . 

وإذا كان هذا حكم الحيوانات التى ليست مكلفة؛» فتخليص الحقوق من 
الآدميين» وإنصاف بعضهم من بعضء أولى وأحرى . 

وقد ثبت فى الصحيحين» ومسئد أحمد» وسان الترمذىء والنسائى» وابن 
ماجه؛ من حديث سليمان بن مهران» عن الأعمشء؛ عن أبى وائل» عن شقيق 
ابن سلمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كَكْهِ قال : 

« أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء »201 

وقد تقدم فى حديث الصور ١‏ أن المقتول يأتى يوم القيامة تشخب أوداجه دما 
وفى بعض الأحاديث - ورأسه فى يده - فيتعلق بالقاتل حتى ولو كان قتله فى 
سبيل الله فيقول: يارب سل هذا فيم قتلنى؟ فيقول الله تعالى: لم قتلت هذا ؟ 
فيقول: يارب قتلته لتكون العزة لك”؟؟ ؟: فيقول الله: صدقت: ويقول المقتول 


)71٠١ صحيح ثابت من رواية مسلم (ج 4 بر / 6) ء والترمذى (ج ؛/‎ - )١( 
٠ عن أبى هريرة‎ ) 7١5 ص‎ ١ وأحمد ( ج‎ 

. ) ”5735 هذه الرواية فى المسند‎ )١( 

 )0(‏ البخارى ( ج ١١‏ / 7874) . ومسلم'( ج " مسامة / 8؟ ) والنسائى ( جا لا ص 
”4) » وابن ماجه ( ج 5/ 5118 )؛ وأحمد ( ج ١‏ ص 788 ) عن عبد الله بن 
مسعود رقى الله عنه ٠‏ 

(4)- انظر سنن النسائى ( ج لا ص 88 ) عن ابن مسعود بقريب منه ٠‏ 


ع 


ظلمًا: سل هذا فيم قتلنى ؟ فيقول الله تعالى: لم قتلته ؟ فيقول: لتكون العزة 
لى: وفى رواية لفلان فيقول الله: تعست: ثم يقتص منه لكل من قتله ظلمّاء 
ثم يبقى فى مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه . 

وهذا دليل على أن القاتل لا يتعين عذابه فى نار جهنم؛ ار 
عباس وغيره من السلف» حتى نقل بعضهم: إن القاتل لاتوبة لهء وهذا إذا 
حمل على أن القتل من حقوق الآدميين» وهى لاتسقط بالتوبة صحيح ؛ وإن 
وتسعين22(7»؛ ثم أكمل المائةء ثم سأل عالما من بنى إسرائيل: هل له من توبة؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ إيت ت بلد كذ وكذا فإنه يعد :الله بها كلما 
توجه نحوهاء وتوسط بينها وبين التى خرج منهاء أدركه الموت فمات فتوفته 
ملافكة الرحية القذيت بظوله ‏ 

وف سؤرة القرقان تمن على فول توه القائل و قال مالي ١‏ 

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا باحق 
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مهانًا إلا من تاب * [ ١١‏ - الفرقان - 58 ] . 

الآية والتي بعدها» وموضع تقرير هذا فى كتاب الأحكام والله المستعان وقال 
الأعمش : عن شهر بن عطية»؛ عن شهر بن حوشب»؛ عن أبى الدرداء قال: 
يجى المقتول يوم القيامة ) فيجلس على الحادة. فإذا مر به القاتل قام إليه, فأخل 
بتلابيه فقال: يارب: سل هذا فيما قتلنى؟ فيقول: أمرنى فلان: فيوخذ الآمر 
والقاتل فيلقيان فى النار . 


ل و ل سن لي نه 
توة / 5 ). 


04 


ثم يقضى الله بين خلقه حتى لا يبقى مظلمة لأحد حتى أنه ليكلف شائب 
اللبن بالماء ثم يبيعه أن يخلص اللبن من الماء . ش 

«( ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون »© [” - آل عمران - ١5١‏ ]. 

من ظلم قطعة أرض طوق بها من سبع أرضين يوم القيامة 

وفى الصحيحين» عن سعد بن زيد» وغيره» عن الببى كَللِْةٌ أنه قال : 

.2©7 » من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أرضين‎ ١ 

وفى الصحيحين : ش 

« من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخع 200 , 

وفى رواية « يعذبون» يقال أحيوا ما خلقتم » . 

وفى الصحيح : « من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين 
شعرتين» وليس يفعل» © تقدم حديث أبى زرعة عن أبى هريرة فى تعظيم أمر 
الغلول» وقوله يَلةٍ ' « لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة» وعلى رقبته بعير له 
رغاعء, أو بقرة لها حوارءأو شاة تيعر أو فرس له حمحمة؛ فيقول: يا محمد 
أغثنى » فأقول: لاأملك لك شيئاء قد أبلغتك» وهو فى الصحيحين بطوله اللا 
-)١(‏ أخرجه البخارى ( ج ه / ١851‏ ) ؛ ومسلم ( ج  ”‏ مساقاء/ ٠ ) ١1”‏ 

ص 7١1١‏ ), والنسائي(ج8/ ص0١5),‏ وأحمد (ج١/ 4١‏ كلهم من حديث أبن عباس 

رضى الله عنهما ٠‏ 
 )0‏ أشخرجه البخارى ( ج 7١47 / ١١‏ ) من طريق عكرمة عن ابن عباس ٠‏ والترمذى 

بنحوه ( ج ؛ / ١١87‏ ) كذلك ٠‏ ْ 


 )(‏ متفق عليه أتخحرجه البخارى ( ج ” / 7١1‏ ) ؛ ومسلم 
( جا" إمارة/ ١4‏ )ء وأحمد ( ج 5/ 455 ) من حديث أبى هريرة ٠‏ 


: 


القيامة حتى يسأل عنها 

وقل الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن بكار الصيرفى : حدثنا أبو محصن 
حصين بن ثمير: عن الحسين بن قيس» عن عطاء» عن ابن عمره عن ابن 
عمرك فيم أفنيت ؟ وعن شبابك فيم أبليت ؟ وعن مال من أين اكتسيته ؟ و وفيم 
أنفقته ؟ وما عملت فيما علمت ؟(1). ! 

وروى البيهقى: من طريق عبد الله عن شريك بن عبد الله» عن هلال عن 
عبد الله بن عكيم» كان عبدالله بن مسعود إذا حدث بهذا الحديث قال: ‏ ما 
منكم من أحد إلا سيخلو الله به» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: 
يا عبدى ما غرك بى ؟ ماذا عملت فيما علمت ؟ ماذا أجبت المرسلين ؟ © . 

هكذا روآه الحافظط البيهقى بعد الحديث الذى رواه هو من طريق محمد بن 
خليفة» عن عدى بن حاتم» عن رسول الله كَل أنه قال : 

« وليقفن أحدكم بين يدى الله تعالى ليس بينه وبينه حجاب يحجب ولا 
ترجمان يترجم له؛ فيقول: ألم أوتك مالا ؟ فيقول: بلى: فيقول: ألم أرسل 
إليك رسولا ؟ فيقول: بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار» وينظر عن يساره 
فلا يرى إلا النارء فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة 
طملة70" , 


وقد روأه البخارى فى صحيحه 8 


1410م واخرجه الترضدئ و 141/4 من اطريق ابن ممصن حضيق نو فين بهذا الأتناد 
وقال: هذا حديث غريب لانعرفه من حديث ابن مسعود عن النبى يَلِةْ إلا من -حديث 
الحسين بن قيس والحسين بن قيس يضعف فى الحديث من قبل حفظه ٠‏ 

(0) 2 أشخرجه البخارى ( ج١١‏ 0/7 )ء, ومسلم ( ج ١‏ زكاة /77 ) والترمذى ( ج 4 
/ غ١‏ ).2 وابن ماجه ( ج١ا‏ / ١86‏ ) وأحمد ( ج 4 ص 705 ) . 


0 


وقال الإمام أحمد: حدثئنا بهز وعفان قالا: حدثنا همام؛ عن قتادة» عن 
صفوان بن محرز قال: كنت أنخذ بيد ابن عمر فجاءه رجل فقال: كيف سمعت 
رسول الله يِه يقول فى النجوى يوم القيامة ؟ قال سمعت رسول الله كَل 
يقول : 

« إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه» ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه» 
فيقول له: أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى فى نفسه أنه قد هلك» 
قال الله تعالى : فإنى سترتها عليك فى الدنياء وإنى أغفرها لك اليوم: ثم يعطى 
كتاب حسناته بيمينه» وأما الكفار والمتملقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم» ألا لعنة الله على الظالمين»0©. 

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث قتادة . 

وقال أحمد: حدثنا بهز» وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا إسحاق 
ابن عبد الله؛ عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن النبى يَلةٍ قال : ٠‏ 

( يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم» حملتك على الخيل والإبل» وزوجتك 
النساء» وجعلتك ترأس» وتربع» فأين شكر ذلك ؟ 276. 

روى مسلم من حديث سهيل بن أبى صالح عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 
النبى يله فى حديث طويل قال فيهء فيلقى الله العبد فيقول: أى فل: ألم 
أكرمك» وأسودك؛ وأزوجكء وأسخر لك الخيل» والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ 
فيقول: بلى»؛ أى رب» فيقول: أفظننت أنك ملاقى»:؟ فيقول لاءفيقول: إنى 
اناك هنا سكي ثم يلت الات :فبقولة آي. فل : الم ارفك واسبردك» 
| وأزوجك» وأسخر لك الخيل» والإبل» وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول: بلى» أى 
رب» فيقول: أفظنلت أنك ملاقىء» ؟ فيقول: لا يارب» فيقول: إنى أنساك» 
كما شيقىء ثم يلقى الثالك» فيقول: له مبل: ذلك فيقول يارت أمنت يك 
(2- وأخرجه البخارى ( ج 8 / ) غء ومسلم ( ج 4 توية / 21 ) »؛ وابن ماجه (ج 

. ) والحديث فى المسند ( ج 7 ص ل‎ ء)١18“‎ /١ 


 )0(‏ أخرجه أحمد ( ج ” ص 441 ) باءسئاد صحيح ( إسحاق بن عيد الله ): هو إسحاق 


وبكتابك» وبرسولك» وصليت» وصمت» وتصدقت» ويثنى بخير مااستطاع؛ 
قال: فيقول: فها هنا إذّاء قال: ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك» فيذكر فى 
نفسه: من الذى يشهد على ؟ فيختم على فيه؛ ويقال لفخذه ولحمه وعظامه, 
فتنطقء فنشذه؛ ولحمه؛ وعظامه بعملة ما كان» ذلك ليعذر من نفسه» وذلك 
المنافق» وذلك الذى يسخط الله عليه(!2» ثم ينادى مناد: أتبعت كل أمة ما كانت 
تعبد ). وسيآتى الحديث بطوله . 

وقد روى البزارء عن عبد الله بن محمد الزهرى» عن مالك»: عن سعيد ابن 
الحسنء عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» وأبى سعيد رفهاه إلى 
رسول الله يله فذكر مثله : 

وقد روى مسلء'" والبيهقى واللفظ له من حديث سفيان الثورى» عن عبيد» 
عن فضيل بن عمروء عن عامر الشعبى» عن أنس بن مالك قال: كنا مع رسول 
الله َلَِةٍ فض حك وقال: هل تدرون مم أضحك ؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم 
قال: من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة: يقول: يارب ألم تجرنى من الظلم ؟ 
يقول بلى قال: فيقول: فإنى لاأجيز على نفسى إلا شاهدا منى: قال: فيقول 
الله : ش 

( كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيختم 
الله على فيه ويقول: لأركانه: انطقى» فتنطق بأعماله» ثم يخلى بينه وبين الكلام 
قال: فيقول: بعدًا لكن وسحمًا فعنكن كنت أناضل »2 . 

وقال أبو يعلى: حدثنا زهير: حدثنا الحسن» حدثنا أبو لهيعة: عن دراج» 
عن أبى الهيثم» عن أبى سعيدء عن رسول الله ككل قال : 

( إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله. فجحدء وخاصمء فيقال: هؤلاء 
جيرانك يشهدون عليك: فيقول: كذبوا: فيقال: أهلك.ء عشيرتك فيقول : 


.) ١ا/‎ / أخخرجه مسلم ( ج 4 زهد‎  )0( .)16 / أشخرجه مسلم ( ج 4 زهد‎ -)١( 


يك 


كذبوا: فيقال: احلفوا فيحلفون» ثم يصمتهم اللّه» وتشهد عليهم السنتهم؛ 
ويدخلهم البار0, 

وروى أحمد والببيهقى من حديث زيد بن هارون» عن الجريرى أبى مسعود 
عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن النبى ولد قال : 

« تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الغدام» فأول ما يتكلم من أبن آدم فخذه 
00007 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا عمد بون اوت ةمك نا أخبرنا محمد 
ابن الحسن المخزومى: حدثنى عبد الله بن عبد العزيز الليثى: عن ابن شهاب الله 
بن عبد العزيز الليثى» عن ابن شهاب؛ عن عطاء بن زيد» عن أبى أيوب رضى 
الله عنهء أن رسول الله كلِلْةٌ قال : 

« أول من يختصم يوم القيامة الرجل وأمرأته؛ والله مايتكلم لسانهاء ولكن 
يداهاء ورجلاهاء يشهدان عليها بما كانت تعيب» لزوجهاء وتشهد يداه ورجلاه 
بما كان يوليهسا ثم يدعى الرجل وخدمه مثل ذلك» ثم يدعى بأهل الإسراف» 
فما يؤخذ منهم دوانيق» ولا قراريط» ولكن حسنات هذا تدفع إلى هذا الذى 
ظلمء وتدفع سيئات هذا إلى الذى ظلمهء ثم يؤتى بالجبارين فى مقامع من 
حديد» فيقال: ردوهم إلى النار» فما أدرى أيدخلوهاء أم كما قال الله تعالى : 

وإن منكم إلا واردهاء كان على ربك حتمًا مقضيّاء ثم ننجى الذين اتقواء 
ونذر الظالمين فيها جثيًا 8 191 - مريم - 7١‏ ] . 

ثم قال البيهقى: حدثنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا محمد بن صالحء 
والحسن بن يعقوب» حدثنا السرى بن خخزيمة» حدثنا عبد الله بن يزيد المقرى» 
حدئنا سعيد بن أبى أيوب» حدثنا يحيى بن أبى سليمان»؛ عن سعيد المقبرى» 
 )3(‏ إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعه » ودراج عن أبى السمح ٠‏ 


ردك 


عن أبى هريرة قال: قرأ رسول الله يكل هذه الآية : 
يومئذ تحدث أخبارهاء بأن ربك أوحى لها #[14- الزلزلة - 5 - 0] . 
قال: أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أخبارها أن تشهد 
على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذاء فى 
يوم كذا وكذاء فذلك أخبارهاء رواه الترمذى(١2‏ والنسائى» من حديث عبد الله 
ابن المبارك عن سعيد بن أبى أيوب» وقال الترمذى حسن غريب صحيح0٠‏ , 
وووف الديق "من عدي اللنين التصدرئ تددن عفينقة عت الفرردق :“أنه 
قال: قدمت على رسول الله يَكِلةٌ فسمعته يقرأ هذه الآية : 
- © فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره # 
1 قو بجا لز وله ع لواح ار ]ا 
أي فقال: 5007 
:##وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا الحسن بن عيسى» حدثنا عبد الله بن 
' #اقارك. حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا الوليد بن أبى الوليدء أبى عثمان المدينى 
أن عقبة بن مسلم حدثه: أن شفيًا حدثه : أنه دخل المدينة» فإذا هو برجل قد 
تتتمع عليه الناس» فقال : من هذا ؟ فقالوا: أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت 
1 يديه»؛ وهو يحدث الناس» ولما خلا قلت له: أنشدك بحق وحق إلا ما 
1 ننى حديثًا سمعته من رسول الله وَل عقلته وعلمته ثم نشع أبو هريرة نشعة» 
ققدت طويلاء ثم أفاق» ثم قال: لأحدثنك حديئًا حدثنيه رسول الله كَيَةِ» فى 
أ“ رلته ما معنا أحد غيرى» وغيره» ثم نشع أبو هريرة نشعة أخرى»ء 
.تمك كدلك. ثم مسح وجهه»ء ثم قال أفعل» لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول 
1 قاذ نئ هذءا الليت» ما معنا أحد غيرى وغيره؛ ثم نشع أبو هريرة نشعة 
دده ثم مال نعانة على وجهه. وأسند خده طويلاء ثم أفاق» فقال: قال 


تمصي لي عيضي عمس ع يشريه عدار د يج يدعس ريم د د نع يرج قحم مما 


الاو 4 الترمذى 0 اج 5 / 9007" ) وقال: حديث حسن صحيح 0 


. 


رسول الله تَلئِِ : « إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العياد ليقضى 
بينهم؛ وكل أمة جائية فأول من يدعى رجل القرآن» ورجل قتل فى سبيل الله 
ورجل كثير المال» فيقول الله تعال للقارئ» ألم أعلمك ما أنزلت على رسولى؟ 
قال: بلى» يارب» قال : فما عملت فيما علمت ؟ قال: كنت أقوم أثناء الليل» 
وأثناء النهار» فيقول الله له: كذبتء. وتقول الملائكة :كذبت» ويقول الله 
تعالى: إنما أردت أن يقال: فلان قارئ» فقد قيل ذلك» ويؤتى بصاحب المال» 
فيقول الله تعالى: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد»ء قال: بلى 
يارب» قال: فما عملت فيما آتيناك ؟ قال: كنت أصل الرحم» وأتصدق» 
فبقول الله: كذبثْ» وتقول الملاتكة: كذبت» ويقول الله تعالى: بل أردت أن 
يقال: فلان جواد» فقيل فيك ذلك» ويؤتى بالذى قثل فى سبيل الله فيقال له: 
فيما ذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد فى سبيلك» فقاتلت حتى قتلت» فيقول الله 
له: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال: 
فلان جرئ» فقد قيل ذلك» قال أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله يكِهِ على 
ركبتى فقال: يا أبا هريرة: أولئك الشلاثة أول نخلق الله تنسعر بهم النار يوم 
القيامة)(2 . 

قال الوليد أبو عثمان: فأخبرنى عقبة أن شفيًا وكان سياقًا لمعاوية دل على 
معاوية» فأخبره بحديث أبى هريرة هذاء فقال معاوية: فقد فعل هؤلاء هذا 
فكيف بمن يبقى من الناس ؟ ثم بكى معاوية بكاءًا شديداء حتى ظننا أنه هالك» 
ثم أفاق» ومسح عن وجههء وقال:فيدق الله ووس ول 

9 من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا 
يبخسون أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل 
() وأخرجه الترمذلى ( ج : / 7 ) والحاكم فى المستدرك (ج ١‏ ص 418 :)4١9-‏ 

وابن حبان فى صحيحه ( 50١1‏ - مرارد ) 


والبغوى فى شرح النة ( ج 4١4 / ١4‏ ). 
 )١(‏ ( شفيا ) هو الأصبحى ٠‏ 


كت 


ما كانوا يعلمون »# ١١1‏ -هود ١5-1١6‏ ]. 
الصلاة أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة 
فإن صلحت صلح عمله كله وآن فسدت فسد سائر عمله 

وقال ابن أبى الدنيا: أخبرنا عثمان: أخبرنا محمد بن بكار بن بلال قاضى 
دمشق: أخبرنا سعيد بن بشر: عن قتادة» عن الحسن»؛ عن حريث بن قبيصة» 
عن أبن :هريرة قال * سمفعتث رسول: الله كله يقول : 

( أول ما يحاسب به الرجل صلاته» فإن صلحت صلح سائر عملهء وإن 
فسدت فسد سائر عملهء ثم يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدى نافلة ؟ فإن 
كانت له نافلة أتمت بها الفريضة» ثم الفرائكض كذلك(٠2‏ رواه الترمذى والنسائى 
من .حديث همام»؛ عن قتادة»؛ وقال الترمذى حسن غريب ورواه النسائى من 
حديث عمران بن داود بن العوام» عن قتادة» عن الحسن» عن أبى رافع» عن 
أبى هريرة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا المبارك هو ابن فضالة» عن 
الحسن» عن أبى هريرة أراه ذكره عن النبى كَل : 

« إن العيد المملوك ليحاسب بصلاته, فإذا نقص منها قيل له: لم نقصت 
منها؟ فيقول: يارب: سلطت على ملكا شغلنى عن صلاتى» فيقول: قد رأيتك 
تسرق من ماله لنفسك» فهلا سرقت لنفسك من عملك أو عمله؟ قال: فيتشل اللّه' 
ع لقم 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا على بن الجعد: أخبرنا مبارك بن فضالة» حدثنا 
الحسن قال: قال رسول الله كككَِةٍ : 


(2)0 وأخرجه الترمذلى ( سج 7 / 11١‏ )2 والنسائى ( ج ١‏ ص ؟١؟‏ ) وقال الترمذى: 
حسن غريب ٠‏ 
(؟) المسند ( ج ؟ ص 1528© ) وفى إسناده مقال 0 


0 


« أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة صلاتهاء ثم عن بعلهاء كيف فعلت 

وهذا مرسل جيد . 

قال أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم: حدثنا عباد بن راشد: قال: 
حدثنى الحسن: حدثنا أبو هريرة إِذ ذاك ونحن بالمدينة قال : قال رسول 
الله عكئاة : 

« تجئع الأعمال يوم القيامة» فتجئ الصلاة فتقول: يارب: أنا الصلاة» 
فيقول: إنك على خير ؛ وتجىء الصدقة فتقول: يارب: أنا الصدقة» فيقول: إنك 
على خير» ويجئ الصيام فيقول : يا رب أنا الصيام» فيقول: إنك على خير» ثم 
تج الأعمال» كل ذلك يقول الله : إنك على خير: ثم يجئ الإسلام؛ فيقول : 
يارب: إنك السلام وإنى الإسلام» فيقول الله : إنك على خير : اليوم بك آخد؛ 
وبك أعطى قال الله تعالى : ش 

« ومن يبستغ غير الإسسلام دينا فلن يقسبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين»92 . [ " - آل عمران - 86 ] . 

وقال ابن أبى الدنيا: 'حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزى: أخبرنا بقية بن 
الله عند يقول : 

« يؤتى بالحكام الظالمين يوم القيامة»؛ بمن قضى قبلى؛ ومن يجئ بعدى, 
فيقول الله : أنتم خزان أرضى» ورعاة عبادى» وعندكم بغيتى فيقول للذى قضى 
قبلى: ما حملك على ما صنعت ؟ فيقول: الرحمة: فيقول الله جل جلاله : 
أنت أرحم بعبادى منى ؟ ويقول: للذى بعدى: ما حملك على ما صنعت ؟ 
فيقول غضبت لك فيقول الله : أنت أشد غضبًا منى ؟ فيقول الله: انطلقوا بهم» 
 )١(‏ حديث مرسل وفى إسناده أيضاً مقال ٠‏ 
(؟) ‏ أخرجه أحمد ( ج 7 ص 57" ) وفى إسناده عباد بن راشد متكلم فى حفظه ٠‏ 


وك 


فسدوا بهم ركنا من أركان جهلم ( 00 


وقال ابن أبى الدنيا: وححية: إلله تعوال. * حدثنا | إسحاق بن إبراهيم» ا 
يحيى بن سليم» عن أبن خخيئثمة» عن أبى الزبير» عن جابر» قال : لما رجعت 
مهاجرة ا حبشة » فقال فتية منهم: يا رسول الله بينما نحن جلوس إذ مرت بنا 
عجوز من عجائزهم» تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بفتى ملهم» فجعل 
إحدى يديه بين كتفيهاء ثم دفعهاء فخرت على ركبتيها» وانلكسرت قلتهاء فلما 
ارتفعت التفت إليه»ء وقالت: سوف تعلم ياغدرء إذا وضع الله الكرسى» 
وجمع الأؤلبنء والآمرين» رتكلمت الأيدى والارجل عا كتانوا يكسمون» 
فسوف تعلم كيف أمرى وأمرك عنده غدّاء قال: يقول رسول الله وَلكلةِ: صدقت 
كيف يقدس الله قوم لايؤخذ من شديدهم لضعيفهم » وقد تقدم فى حديث عبد الله 
ابن أنيس: أن الله تعالى ينادى العباد يوم القيامة» فيقول أنا الملك الديان» ولا 
ينبغى لأحد من أهل الحنة أن يدخل الجنة» ولأحد من أهل الثار عنده مظلمة» 
ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى 
أقضيها منئه ) حتى اللطمة روآاه أحمد(/ وعلقه البخارى فى صصححيحه : 

وقال الإمام مالك رضى الله عنه» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبيه » 
عن أبى هريرة» عن النبى كلل قال: من كانت له مظلمة عند أنخيه فليتحلله 
منهأ» فإنه ليس ثم ديئار» ولا درهم من قبل أن يؤخد من حسناته» فإن لم تكن 
له حسنات أخذ من سيئات أيه فطرحت عليه7)؛رواه البخارى » ومسلم 3 

وروى ابن أبى الدنيا من حديث العلاع؛ عن أبيه» عن أبى هريرة : أن 
رسول الله وك قال: أتدرون من المفلس ؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار 
فقال: بل المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة» وصيام» وزكاة ويأتى قد 
)١(‏ فى إسناده مقال بن الوليد مدلس ٠‏ 
(؟) - فى إسناده مقال أيضاً وانظر المسند ( ج ” ص 1460 ) . 
(؟) ‏ صحيح أخرجه البخارى ( ج ه / 1195" ) » والترمذى . 

(ج ؛/ 9١:؟).‏ 


م 


شتم هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا فيقتضى هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فإن فئيت حسناته من قبل أن يقضى ما عليه» أخذ 
من خطاياهم» فطرحت عليه؛ ثم طرح فى النار 27 . ْ 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا الوليد بن شجاع اليشكرى أنبأنا القاسم بن مالك 
المزنى؛ عن ليث؛ عن مجاهد,ء عن ابن عمرءقال: قال رسول اللهيكلة : 
لاقوتن وعليك دين» فإنه ليس ثم دينار» ولادرهم إنما هى الحسنات جزاء 
بجزاء؛ ولا يظلم ربك أحدّ”" وروى من وجهين آخرين عن ابن عمر مرفوعًا 
مثله . 

الاقتصاص من الظالمين يوم القيامة 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا ابن أبى شيبة : أخبرنا بكر بن يونس ابن 
بكير: عن موسى بن على بن رباح»؛ عن محمد بن المتكدر» عن جابر قال: 
قال رسول الله يك : 

« أنه ليأتى العبد يوم القيامة وقد سرته حسناته » فيجئ الرجل فيقول: يارب 
ظلمنى هذا: فيؤخذ من حسناته؛ فيجعل فى حسنئات الذى سأله» فما يزال 
كذلك حتى ما يبقى له حسنة» فإذا جاء من يسأله نظر إلى سيئآته فجعلت مع 
سيئات الرجل» فلا يزال يستوفى منه حتى يدخل النار » . 

الشرك بالله لا يغفر ومظالم العباد يقتص بها حتما يوم القيامة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد: حدئنا صدقة بن موسى: حدثنا أبو عمران 
الجوني: عن يزيد بن ناموس» عن عائشة قالت: قال رسول الله يكلل: 

« الدواوين عند الله ثلاثة» ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه 
شينّاء وديوان لا يغفره الله فأما الديوان الذى لا يغفره الله فالشرك». 


0 صحيح أخرجه مسلم ( ج 4 بر / 55 ) وغيره‎ - )١( 
: 741 / ” وانظره بمعناه فى سنن ابن ماجه ( ج‎ - )( 


5ه 


قال الله تعالى : 

ل( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة * 

وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئّاء فظلم العبد فيما بينه وبين ربه»ء من 
صوم يوم تركهء أو صلاة تركهاء فإن الله يغفر ذلك» ويتجاوز إن شاء الله 
وأما الديوان الذى لايترك الله منه شيئّاء فظلم العباد بعضهم بعضاء القصاص لا 
ميحالة » (© , 


ورى البيهقى من طريق زائدة؛ عن أبى الزناد» عن زياد النميرى ”"2؛ عن 
أنس مرفوعًا: الظلم ثلائة» فظلم لا يغفره الله» وهو الشركء وظلم يغفره؛ 
وهو ظلم العباد فيما بينهم» وبين ربهم» وظلم لا يترك الله منه شيئًا وهو ظلم 
العباد بعضهم بعضاء حتى يدين بعضهم من بعضء ثم ساقه من طريق يزيد 
الرقاشى"©؛عن أنس» مرفوعًا بنحوه وكلا الطريقين ضعيف . 

القتل فى سبيل الله يكفر كل شىء إلا الأمانة 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أبو عبد الله تميم بن المتتصر أخبرنا إسحاق 
تن يوسقه عن شريلةك + عم الأعمش»: ع غحيت الله بن السائب »عق زاذان؟ 
عن عبد الله بن مسعود عن النبي كَل قال: 

« القتل فى سبيل الله يكفر كل شىء إلا الأمانة قال:يؤتى بصاحب الأمانة 
فيقال له: أد أمانتك فيقول ألى يارب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال: اذهبوا به إلى 
الهاوية: فيذهب به إليهاء فيهوى: حتى ينتهى إلى قعرهاء فيجدها هناك كهيئتها 
فيحملهاء فيضعها على عاتقه» فيصعد بها فى نار جهنم» حتى إذا رأى أنه قد 
(0) ديك لدرارين اعريي لطا لكان 601 
والحاكم فى المستدرك عن عائشة وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير ( 70175 ) . 
(؟) - إسنئاده ضعيف لضعف زياد النميرى هو زياد بن عبد الله النميرى ضعفه ابن معين وأبو 

داود وذكره ابن حبان فى 7 الشعفاء ) 
وقال : منكر الحديث ٠‏ 
() - يزيد الرقاشى ضعيف أيضاً ٠‏ 


خرجء زلت» فهوت فهوى فى أثرها أبد الآبدين » . 

قال: والأمانة فى الصلاة» والأمانة فى الصوم؛ والأمانة فى الوضوءء 
والأمانة فى الحديث» وأشد ذلك الودائع» قال: فلقيت البراء فقلت : ألا تسمع 
إلى ما يقول أخوك عبد الله ؟ قال: صدق . 

قال شريك: وحدثنا عباد العامرى: 00000 عن عبد الله عن النبى عه 
كل ولم يذكر الأمانة فى الصلاة» والأمانة فى كل شىء؛ إسناده جيد . 
ولم يروه أحمد ولا من الستة أحد . 

وله شاهد من الحديث الذى رواه مسلم؛ عن أبى سعيد . 

« إن رجلا قال: باترسول الله آزايت أن نعلت فى فيجيل الله صايراء 
محتسبّاء مقبلاء غير مدبرء أيكفر الله عنى خطاياى؟ قال: نعم إلا الدين»0©. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا محمد بن عبيد: أخبرنا 
محمد بن عمر: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ عن عبد الله ابن الزبير 
قال لما نزلت :| 

«( إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم نخستصمون # 1 9 
الوسريه 2 1 

قال الزبير: يا رسول الله أيكرر علينا ما يكون بيننا فى الدنيا من خواص 
الذنوب ؟ قال: نعم ليكررن عليكم» حتى تؤدوا إلى كل ذى حق حقهء فقال 
الزبير: والله إن الآمر لكنديد.. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا يوسف بن موسي: حدثنا إسحاق بن سليمان: 
أخبرنا أبو سئان: عن عبد الله بن السايب: عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود 
قال: الأمم جاثون للحساب»؛ فهم يومئذ أشد تعلقًا بعضهم ببعض منهم فى 
الدنياء الأب بابنه» والابن بأبيهء والأخت بأختهاء والزوج بامرأته؛ والمرأة 


.) ١1١1ا/‎ / أخرجه مسلم ( ج ”7 إمارة‎ )١( 


1١ 


بزوجهاء ثم تلا عبد الله . 

فلا أنساب بينهم يومتذ ولا يتساءلون # 1[ 11 - المؤمنون - ٠١١‏ ]. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الفضل بن يعقوب: حدثنا عبيد بن 
مسلمة: عن ليثء عن نافع» عن عمرء عن النبى وَْة قال : 

« يؤتى بالمليك والممملوك» والزوج والزوجة؛ فيحاسب المليك والمملوك 
والزوجة والزوجة»؛ حتى يقال خطبت فلانة مع خطاب» فزوجتكها وتركتهم" . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا عمرو بن حيان مولى بنى تميم: حدثنا عبدة ابن 
حميد: عن إبراهيم بن مسلم» عن أبى الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله عليه : 

إن الله يدعو العبد يوم القيامة» فيذكره ويعد ؛ دعوتنى يوم كذا وكذا ؛ 
حتى يعد عليه فيما يعد» وقلت زوجنى فلانة ويسميها باسمها فزوجناكها » . 

وروى من حديث ليث بن سليم 220 ع الى ووه فوص لين لذ 
مرفوعا بنحوه . 

كان ابن أبى الدنيا: أخبرنا إبراهيم بن سعيد؛ حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء 
حدثنا الفضل بن عيسى: حدئنا محمد بن المتكدر: عن جابر قال: قال رسول 
الله عله : 

« إن العار ليلزم العبد يوم القيامة حتى يقول : ١‏ لإرسالك بى إلى النارء 
أيسر على مما ألقى» والله إنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب »© . 

يسأل العبد عن النعيم يوم القيامة 

قال تعالى : 

« ثم لتسألن يومئذ عن النعيم * . [ ٠١١‏ - التكاثر - 8 ] . 

وفى الصحيح» أن رسول الله كَل للا أكل هو وأصحابه فى حديقة أبى الهيكم 
10 لمتد رن أ ساك لدت 


17 


ابن التيهان من تلك الشاة التى ذبحت لهء وأكلوا من الرطب» وشربوا من ذلك 
الماء » قال: ( هذا من النعيم الذى تسألون عنه 2١0)‏ أى من القيام بشكره؛ وماذا 
عملتم فى مقابل ذلك ؟ . 

كما ورد فى الحديث : 

« آدموا طعامكم بذكر الله وبالصلاة ؛ ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم؟ . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا يوسف بن موسى : أخبرنا وكيع: عن سفيان» 
عن الأعمش» عن ثابت» أن رجلا دخل مسجد دمشقء فقال: اللهم آلنس 
وحشتى وارحم غربتى: وارزقنى جليسًا صالخًاء فسمعه أبو الدرداء فقال: لئن 
قلت صادقًا لأنا أسعد بما قلت منك» سمعت رسول الله يَكلَهِ يقول: ١‏ فمنهم 
ظالم لنفسه قال: الظالم الذى يؤخذ منه فى مقام ذلك”©2؛ وذلك الحزن والغمء 
ومنهم مقتصد ؛ يحاسب حسابًا يسيرا؛ ومنهم سابق بالخيرات قال: يدخل الجنة 
بغير حساب »© وستأتى الأحاديث فيمن يدخل بغير حساب وكم عدتهم . 

حديث فيه إن الله تعالى يصالح عن عبده الذى له به عناية » 
تمن ظلمه. بما يريه من قصور الحنة ونعيمها 

قال أبو يعلى: حدثئنا مجاهد بن موسى» حدثنا عبد الله بن بكر» حدثنا عباد 
الحبطى: عن سعيد بن أنس» عن أنس قال: بينا رسول الله وك جالس» إذ 
رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه» فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبى أنت 
وأمى ؟ فقال: رجلان من أمتى» جثوا بين يدى الله عز وجل؛ رب العزرة» 
تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يارب خذ لى مظلمتى من أخى: قال الله تعالى: 
أعط أنماك مظلمته: قال: يارب لم يبق من حسناتى شىء قال الله تعالى: 
للطالب: كيف تصنع بأخيك ؟ لم يبق من حسناته شىء: قال: يارب فليحمل 
 )(‏ أخرجه الترمذى فى هذه القصة ( ج : / 59359 ) عن شيخه محمد بن إسماعيل 


البخارى وقال : حديث حسن صحيح غريب ٠‏ 
(0) المسئد ( ج ه ص ١95‏ ) بإسناد جيد ٠‏ 
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عنى من أوزارى: قال: وفاضت:.عينا رسول الله يَييْةٌ بالبكاء» ثم قال: إن ذلك 
ليوم عظيم» يوم يحتاج الناس إلى أن يتحمل عنهم من أوزارهم, فقال الله 
للطالب: ارفع بصرك فانظر فى الجنان» فرفم رأسه فقال: يارب أرى مدائن من 
فضهء وقصورً من ذهبء مكللة باللؤلؤ» لأى نبى هذا؟ لأى صديق هذا ؟ 
لأى شهيد هذا ؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن» قال: يارب ومن يملك ذلك ؟ 
قال : أنت تملكه: قال: ماذا يارب ؟ قال: تعفو عن أخحيك قال: يارب فإنى قد 
عفوت عنه قال الله تعالى : خخل بيد أخخيك» فأدخله الجنة» قال رسول الله كليل 
عند ذلك : 

« فإن الله يصالح بين المؤمنين يوم القيامة )230 , 

إسناد غريب» وسياق غريب» ومعنى حسن عجيب» وقد رواه البيهقى من 
حديث عبد الله بن أبى بكر به . 

وحكى البخارى أنه قال: حديث سعيد بن أنس» عن أبيه فى المظالم» لا 
يتابع عليه ثم أورده البيهقى مسن طريق زياد بن ميمون البصرى؛ عن أنس 
مرفوعا بنحوه» وفيه نظر أيضنًا . 

وقد يستشهد له بمارواه البخارى فى صحيحه؛ من أن رسول الله وَةٍ قال: 

« من أنخذ أموال الئاس يريد أداءهاء أدى الله عنه؛ ومن أخذها يريد إتلافها 
أتلفه الله )290 , 


وقد رؤى أبو داود الطيالسى » عن عبد القاهر بن السرى ورواه أبو داود, 
وابن ماجه» والبيهقى» من حديثه عن ابن لكفانة بن العباس بن مرداس» عن 
أبيه» عن جده عباس بن مرداس» « أن رسول الله كله دعا عشية عرفة لأمته 
 )١(‏ وأخخرجه الحاكم فى المستدرك ( ج 4 ص 1لاه ) ٠‏ 
من طريق عبد الله بكر بهذا الإسناد وصححه ولكن تعقبه الذهبى بأن فى إسناده عباد الحبطى . 


ضعيف وشيخه لا يعرف ٠‏ وانظر جامع الأحاديث القدسيه ( 516٠‏ ). 
 )20(‏ أخخعرجه البخارى ( ج مه / /1م١7‏ ) . 
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بالمغفرة والرحمة» فأكثر الدعاءء فأجابه الله : إنى قد فعلت» إلا ظلم بعضهم 
بعضًاء فقال: يارب : إنك قادر أن تثبت لمظلوم خيراً من ظلمه» وتغفر لهذا 
الظالم؛ فلم يجبه تلك العشية» فلما كان غداة المزدلفة» أعاد الدعاء» فأجابه 
الله : إلى قد غفرت لهمء فتبسم رسول الله كله فقال له بعض أصحابه: يا 
رسول الله صلى الله عليك: تبسمت فى ساعة لم تكن تبسم فيها ؟ فقال: 
تبسمت من عدو الله إبليس» إنه لما علم أن الله استجاب لى فى أمتى» أهوى 
يدعو بالويل» والثبورء وبحثئو التراب على رأسه »27 . 

قال البيهقى: وهذا الغفران يحتمل أن يكون بعد عذاب يمسهمء ويحتمل أن 
يكون خاصا ببعض الناس» ويحتمل أن تكون عامًا فى كل واحد . 

وقال أبو دواد الطيالسى: حدثنا صدقة بن موسى: حدثنا أبوعمران الجونى : 
عن قيس بن زيد أو زيد بن قيس» عن قاضى المصريين شريح»؛ عن عبد 
الرحمن بن أبى بكر الصديق» أن رسول الله يَلَُِْ قال : 

« إن الله يدعو صاحب الدين يوم القيامة» فيقول: يا ابن آدم: فيم أضعت 
حقوق الناس ؟ فيم أذهبت أموالهم ؟ فيقول : يارب لم أفسدء ولكنئنى أصبت 
فيقول: أنا أحق من قضى عنك اليوم» فترجح حسناته على سيئاته فيؤمر به إلى 
المنة )20 , * 

وثبت فى صحيح مسلم؛ عن أبى ذرء عن النبىوكةِ فى الرجل الذى يقول 
الله تعالى: أعرضوا عليه صغار ذنوبه واتركوا كبارهاء فيقال له: هل تنكر من 
هذا شيئًا ؟ فيقول: لا» وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه» فيقول الله 
تعالى : إنا قد بدلناك مكان كل سيئة حسئة فأقول: يارب إنى قد عملت ذنوبا 
لاثراها هنا؟ قال: وضحك رسول اللْهكَليَِةٌ حتى بدت نواجله)227. 
)١(‏ -ابن ماجه ( ج ”01١ / ١‏ ) بإسناد ضعيف ٠‏ 
(؟) -وأخرجه أحمد ( ج /١‏ ص 197 ) وفى إسناده صدقة بن موسى الدقيقى متكلم فيه 

وحسنه أحمد شاكر وانظر أيضاً مجمع الزوائد.( ج ؛ ص ١#”‏ ). 
 )9(‏ أخرجه مسلم ( ج ١‏ - إيمان / 7١5‏ ) ء والترمذى ( ج 5 / 7597 ) » وأحمد - 
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وتقدم فى حديث عبد الله بن عمر فى حديث النجوى: يدنى الله العبد يوم 
القيامة» حتى يضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه» حتى إذ ظن أنه قد هلك» قال 
سترتها عليك فى الدنياء» وأتا أغ غفرها لك اليوم» ويعطى كتاب حسناته 
بيمينه)17) . 

وقال أبن أبى الدنيا: حدثنا هارون بن عبد الله : حدثنا سيار بسن حاتم: 
أخبرنا جعفر بن سليمان: أخبرنا أبو عمران الجونى: عن أبى هريرة قال : 

( يدنى الله العبد يوم القيامة» فيضع عليه كنفه فيستره من الخنلائق كلهاء 
ويدفع إليه كتابه فى ذلك السترء فيقول: اقرأ يا ابن آدم كتابك: فيمر بالحسنة 
فيسر بها قلبهء فيقول الله تعالى:أتعرف يا عبدى ؟ فيقول نعم: يارب أعرف: 
فيقول: إنى قد تقبلتها: قال: فيخر ساجدا قال: فيقول: ارفع رأسك» وعد إلى 
كتابك» فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه. ويحزن بها قلبه» وترتعد منه فرائصه» 
ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره» فيقول الله تعالى: أتعرف يا عبدى؟ 
فيقول: نعم يارب أعرف: فيقول: فإنى قد غفرتها لك: فلا يزال بين حسنة 
ينادى الخسلائق بعضها بعضنًا: طوبى لهذا العبد الذى لم يعص الله قط: ولا 
يدرون ما قد لقى فيما بينه وبين الله تعالى مما قد وقف عليه ) ٠  .‏ 
مسلم : حدثنا عثمان بحن أبن العاتكة أو غيره قال: من أوتى كتابه بيميئه أتى 
بكتاب فى باطنه سيئاته» وظاهره حستاته» فيقال له أقرأ كتايك : فيقرأ باطنه فيساء 
بما فيه من سيئاته» حتى إذا آنى عى آخرها قرأ فيه: هذه سيئاتك» وقد سترتها 
عليك فى الدنياء وغفرتها لك اليوم. ويغبطه الأشهاد» أو قال أهل الجمع» 5 

درج اص ٠) 1١7٠١‏ 
()- أخخرجه البخارى ( ج68 / 1585 ) », ومسلم ( ج 4 توبة / 57 ) ؛ وابن ماجه (ج 


.) ١م"‎ /١ 
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يقرأون فى ظاهر كتابه من حسناته» ويقولون: سعد هذا: ثم يؤمر بتحويله 
وقراءة ما فى ظاهره»؛ فيحول الله ما كان فى باطنه من سيئاته» فيجعلها الله 
حسنات» ويقرأ حسناته» حتى يأتى على آخرهاء ثم يقول: هذه حسئائك» وقد 
قبلتهاء فعند ذلك يقول لأهل الجمع .. 

هاؤم اقرءوا كتابيه إنى ظئنت أنى ملاق حسابيه #[4-الحاقة-9١-١٠].‏ 

قال: ومن أوتى كتابه وراء ظهره» يأخخذه بشماله» ثم يقال له: اقرأ كتابك : 
فيقرأ كتابه؛ فى باطنه حسنات» وفى ظاهره سيئات؛ فيقرؤه أهل الجمع» 
ويقولون: هلك هذا: فإذا أتى على آخر حسناته» قيل: هذه حسناتك» وقد 
رددتها عليك» ويؤمر بتحويله» ويقرأ سيئاته حتى يأتى على آخرهاء فعند ذلك 
يقول لأهل الجمع . 

يا ليتنى لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يالينها كانت القاضية ما أغنى 
عنى ماليه # [ 59 - الحاقة - ١30 - 7٠‏ ] . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا على بن الجعد» حدثنا المبارك بن فضالة» عن 
الحسن» قال: قال رسول الله يَلكَِةّ: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج والبذج 
ولد الشاة» فيقول له ربه: أين ماخولتك: أين ما ملكتك ؟ أين ما أعطيتك ؟ 
فيقول: يارب جمعته وثمرته» وتركته أكثر ما يكون فيقول: ما قدمت فيه ؟ 
فينظر فلا يرى قدم شيئّاء فليس يراجع الله بعده 27 . 

وحدثنى حمزة بن العباسء أنبأنا عبد الله بن عثمان» حدثنا ابن المبارك» 
حدثنا إسماعيل بن مسلم» عن الحسن.» وقتادة؛ عن أنس بن مالك» عن النبى 
كبو بنحوه؛ وزاد فيه فيقول: يارب ارجعنى آنك به كله فإذا أعيد لم يقدم 
شيئًا فيمضى به إلى النار» ثم ساقه من طريق يزيد الرقاشى» عن أنس عن النبى 
)١(‏ - هو مرسل ضعيف لضعف مبارك بن فضالة والحديث أخرجه الترملى ( ج ؛ / )١177‏ 

من حديث الحسن وقتادة عن أنس وفى إسناده : إسماعيل بن مسلم يضعف فى الحديث 
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يله بنحوه» وقد قال الله تعالى : 

ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم * [5 -الأنعام - 44 ] . 

وفى الصحيح لمسلم(2: أن رسول الله ولد قال: يقول ابن آدم: مالى» وهل 
لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبسث» فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» 
وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس» » وقال الله تعالى : 

لا يقول أهلكت مالآ لبداء أيحسب أن لم يره أحد * ؟. 

[ 0 -البلد - 5 -لا]. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا شريح بن يونس» حدثنا سيف بن محمدء » ابن 
أحت سفيان الثورى» عن ليث بن أبى سليم» عن عدى بن عدىء عن 
الصنابحى» عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله يله : لا تزول قدما العبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره: فيم أفناه ؟ وعن جسله : فيم 
أبلاه؟ وعن علمه: ما عمل فيه ؟ وعن ماله ؛ من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ؟ 
وقد تقدم عن ابن مسعود نحوه 249 وروى عن أبى ذر قريب منه» والله أعلم . 

وقال ابن :اب الدتيناة “حدثنا سرع بين :يونين ذ حدقا الولتسلءين سبلم عن 
المنصور بن عتيق عن مكحول» قال: قال رسول الله يََيةّ: يا غريم يا أبا 
الدرداء»؛ كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة: علمت أو جهلت ؟ فإن قلت علمت 
فيقول: ماذا عملت فيما علمت ؟ وإن قلت: جهلت؛ قيل: فماذا كان عذرك 
فيما جهلت ؟ ألا تعلمت ؟ وقد روى من وجه آخخر موقوفاً على أبى الدرداء» 


فالله أعلم . 


(1)- أخرجه مسلم ( ج 4 رهر / ؛ ) من حديث أبى هريرة ٠‏ 
 )5(‏ الترمذى ( ج 4 / 741١5‏ ) . 
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فصل 
قال البخارى رحمه اللّه: باب: يدعى الناس بآبائهم ثم أورد حديث عبد الله 
ابن عمر»ء قال: قال رسول الله كَلِلُّ: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه 
فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان 2300© , 
وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا على بن الجعد»؛ ومحمد بن بكارء قالا: 
حدثنا هشيم»؛ عن داود بن عمروء وعن عبد الله بن أبى زكرياء عن أبى 
الدرداء؛ قال: قال رسول الله ع : 
(إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم؛ فحسنوا أسماءكو)9©. 
وقال البزار: حدثنا على بن المنذر» حدثنا محمد بن فضيل» حدثتنى أبى» 
عن أبى حازم» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله كَل : 
« تلقى الأرضن 'أفلاة كبذهاء قيمر السازق» فبقول: فقن هذا قطعحت يدى» 
ويجئ القاتل» فيقول: فى هذا قتلت» ويجئ قاطع الرحم» فيقول: فى هذا 
قطعت رحمى ثم يدعونه فلا يأخدون منه شيئًا » 9 . 
فصل 
قال الله تعالى : 


ىا سم 


يوم نيبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودث وجوهم أكفرتم بعد 
إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوهم ففي رحمة 
الله هم فيها خالدون 8#" - آل عمران - ٠١5‏ ] . 


 )١١(‏ أخرجه البخارى ( ج 5١99 /5٠١‏ )ع ومسلم 

( ج ”- جهاد / ١١‏ )ء والترمذى ( ج : / ١08١‏ ) وأحمد ( ج ” ص 1١7‏ ) من حديث 
عبدالله بن عمر رضى الله عنها » وابن ماجه ( ج 7 / 781/71 ) عن ابن مسعود رضى الله 
عله ٠‏ 

(0) المسند ( ج ه ص ١95‏ ) . 

.)١7١١8/ وأتحرجه مسلم ( ج 7 - زكاة / ؟5” )» والترمذى ( ج ؛‎  )©( 
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وقال تعالى : 

وجوه يومئد ناضرة: إلى ربها ناظرة» ووجوه يومئذ باسرة نظن أن يفعل بها 
فاقرة # [ 70 - القيامة - 7١‏ - 50 ]. 

وقال تعالى : 

ظُُ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة 
أولتك هم الكفرة الفجرة * [ 8١‏ - عبس -98 - 4١‏ ]. 

وقال تعالى : 

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون, والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمشلها 
وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصمء كأئما أغشيت وجوهم قطعًا من الليل 
مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ٠١14‏ - يونس - 55 - 30 ]. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مجمد بن معمر» ومحمد بن عثمان» ابن 
كرامة» قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن السدى» عن أبيه. 
عن أبى هريرة» عن النبى وَل فى قوله تعالى : 

“9 يوم ندعوا كل أناس بإمامهم, فمن أوتى كتابه بيسينه فأولئك يقرءون 
كتسابهم ولا يظلون فتبلأء ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل 
سبيلاً ١1/14‏ - الإسراء - (الاا- #ا/اع , 

قال: يدعى آخرهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له فى جسده؛ ويبيض وجهه 
ويجعل عى رأسه تاج من لؤلؤء يتلألاً» فينطلق إلى أصحابه؛ فيرونه من بعيد. 
فيقولون: اللهم ائتنا بهذاء وبارك لئا فى هذاء فيأتيهم» فيقول: أبشرواء فإن 
لكل رجل منكم مثل هذاء وأما الكافر فيسود وجهه ) ويمد له فى جسمه.» فيراه 
أصحابه» فيقولون: نعوذ بالله من هذاء من شر هذاء اللهم لا تأتنا به 
فيأتيهم» فيقولون: اللهم أخزه؛ فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل 


هذا 20 ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد» ورواه أبو بكر بن أبى الدنيا»ء عن 
العباس بن محمد» بن عبيد الله» بن موسى» العبسى به. 

وروى ابن أبى الدنيا: عن بعض السلف» وهو الحسن البصرى :أنه قال: إذا 
قال الله تعالى للعبد: خذوه فغلوه» ابتدره سبعون ألف ملك» فتسلسل السلسلة 
من فيه» فتخرج من دبره»ء وينظم فى سلسلة كما ينظم الخرز فى الخيط ويغمس 
فى النارء غمسةء فيخرج عظامًا فيقع» ثم تسجر تلك العظام فى النار» ثم 
يعاد غضا طريًا . 

وقال بعضهم إذا قال الله : خذوه؛ ابتدره أكثر من ربيعة ومضر» وعن معتمر 
بن سليمان» عن أبيه: أنه قال: لا يبقى شىء إلا ذمهء فيقول: ما ترحمنى ؟ 
فيقول: كيف أرحمك» ولم يرحمك أرحم الراحمين ؟! . 

فصل 
قال ابن ماجه فى كتاب الرقائق من سئله : 
ما يرجى من رحمة الله تعالى يوم القيامة 

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا هارون» حدثنا عبد الملك بن عطاء: عن 
أبى هريرة» عن النبى يُلَةٍ قال : 

« إن لله مائة رحمة» أنزل منها واحدة بين جميع الخلق؛ فبها يتراحمون وبها 
تعطف الوحوش على أولادهاء وأخر تسعة وتسعين رحمة»؛ يرحم بها عباده يوم 
القيامة » 29, 

ورواه مسلم: عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن أبيه» عن عبد الملك ابن 
أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح» عن أبى هريرة» عن النبى يلد بنحوه. 

وقال البخارى: حدثنا قتيبة بن سعيدء عن أبى هريرة؛ قال: سمعت 


٠ سوأخرجه الترمذى ( ج 0 / 15" ) وقال : هذا حديث حسن غريب‎ )١( 
٠ ) ]19 / وأخرجه مسلم ( ج 4 توبة / 194 ) », وابن ماجه ( ج ؟‎ )6( 


الا 


رسول الله كَل يقول : 

« إن الله خلق الرحمة يوم خلقها ( مائة رحمة ) فأمسك عنده تسعة وتسعين 
رحمة» وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذى عند 
الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذى عند الله من 
العذاب لم يأمن من النار » انفرد به البخارى من هذا الوجه (2. 

ثم قال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب» وأحمد بن سنان» قالا: حدثنا أبو 
معاوية»عن الأعمش عن أبى صالح »عن أبى سعيد؛ قال: قال رسول اللهوكلة : 

« خلق الله عز وجل يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة» فجعل فى 
الأرض منها رحمة» فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والبهائم بعضها على 
بعض »؛ والطير» وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة ( فإذا كان يوم القيامة ) 
أكملها بهذه الرحمة»؛ انفرد به("2» وهو على شرط الصحيحين وورد من طرق عن 
أبى هريرة: أن الله كتب كتابًا يوم خلق السموات» والأرض : إن رحمتى تغلب 
غضبى» وفى رواية سبقت غضبىء وفى رواية: فهو موضوع عنده فوق 
العر 09 

وقد قال الله تعالى: 

© كتب ربكم على نفسه الرحمة »© 51 - الأنعام - 04 ]. 

وقال : 

ورحمنى وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين 
هم بآباتنا يؤمنون * 1[ - الأعراف - 155 ] . 
117 00 
(؟) - أخرجه ابن ماجه ( ج 7 / 4594 ) دون بقية الستة وقال البوصيرى فى زوائده : إسناده 

صحيح رجاله ثقات ٠‏ وللحديث شواهد ٠‏ 
(؟) - انظر مسلما فى صحيحه (جة ‏ توبة/ 14 ). وسان ابن ماجه (ج5 / 15965) عبن أبى 

هر ير 


؟/ا 


ثم أورد ابن ماجه حديث ابن أبى مليكة» عن معاذ: أتدرى ما حق الله على 
عباده ؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء ثم قال: أتدرى ما حق العباد على الله 
إذا هم فعلوا ذلك؟ أن لايعذبهم» وهو ثابت فى صحيح البخارى(1) من طريق 
الأسود بن هلال» وأنس بن مالك» عن معاذ. 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا زيد بن الحباب: حدثنا 
سهيل بن عبد الله أخو حزم القطيعى: حدثنا ثابت البئالى : عن أنس ابن مالك» 
أن رسول الله تلا هذه الآية : 

الى ساس الى الل انواس مع مالي ير ...“عير 

« هو أهل التقوى وأهل المثفرة » "1١‏ 

ثم قال الله تعالى : ١‏ أنا أهل أن أتقى» فلا يجعل معى إله آخرء فمن اتقى 
أن يجعل معى إلهًا آخر فأنا أهل أن أغفر له » 29 . 

ثم قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار: حدثنا إبراهيم بن أعسين: حدثنا 
إسماعيل بن يحيى الشيبانى: عن عبد الله بن عمر بن حفص» عن نافع» عن 
ابرق فيو ا ل فقال: من 
القوم ؟ فقالوا: نحن المسلمون: وامرأة تحصب تنورهاء ومعها ابن لهاء فإذا 
ارتفع وهجح التنور نجت به» فأتت النبى كَللِلَةّ فقالت: أنت رسول الله ؟ قال: 
لعم: : قالت: بأبى أنت وأمى: أليس الله بأرحم الراحمين؟ قال: بلى : قالت: 
أوليس النّه أرحم يعباده من الأم بولدها ؟ قال: بلى.: فأتى بأطباق الحوز 
والسكر» فنثر» فجعل يخاطفهم» ويمخاطفونه 2 

الحديث بتمامه وهو غريب جدا . 
 )١(‏ أخخرجه البخارى ( ج ٠١‏ / 437 ) » ومسلم ( ج ١‏ - إيمان / 48 446 ) والترمذى 

(جده/ “754 )ء وابن ماجه ( ج 75 / 1795 ). 
090 امراجة اللزملى !(اجاق ا 1107 ) عر زابق عابعة لاحن" 7 )واد م 

ص ١57‏ ) بإسناد حسن ٠‏ 
 )(‏ أخرجه ابن ماجه ( ج ” / 17197 ) وإسناده ضعيف جداً : إسماعيل بن يحى متهم 

وشيخه عبد الله بن عمر بن حفص ضعيف ٠‏ 


زف 


طرق أخرى عن أبى هريرة رضى الله عنه 

يونس» عن ابن شهانتوغنة سعية اين المعيت #عخ: أبن هريرة» أنه كان يحدث 
أن رسول الله كله قال : 

) يرد على يوم القيامة رهط من أصحابى» فيجعلون عن الحوض» فأقول: 
أعقابهم القهقرى 2١)‏ , 

قال سيت عن الزهرى» كان أبو هريرة يحدث عن النبى عله «فيحملون» 
وقال عقيل : )0 فيجلون ) وقال التق هن الى هررق ع سمل يرن عل 
عن عبد الله بن أبى رافع» عن أبى هريرة» عن اللبى كله » وهذا كله تعليق 
ولم أر أحدًا أسنده بشئْ من هذا الوجه» عن أبى هريرة» إلا أن البيشارى قال 
بعد هذا: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرنى يونس :عن ابن 
شيات وغ انق اللسنسة أله كان يحدث : فيجلون عنه: فأقول: يارب أصحابى: 
فيقول: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى يعقوب بن عبيد وغيره: عن سليمان بن حرب» 
عن حماد بن زيد» عن كلثوم إمام مسجد بنى قشير»ء عن الفضل بن عيسى» 
عن ميحمك بن المتكدر» عن أبى هريرة » قال: كأنى بكم صادرين عن الحوض» 
يلقى الرجل الرجل» فيقول: أشربت ؟ فيقول: نعم: ويلقى الرجل الرجل 
فيقول: أشربت ؟ فيقول: لا: واعطشاه , 


ابن 'آبئ 'مليكة :. عن "اسماةبنث أبى بكر الصديق» قالت؟ قال العبى كلد : 


(1)- أسخر جه البخارى فى صحيحه ( ج ١١‏ / مره" ) . 


7 


« إنى على الحوض» حتى أنظر من يرد منكم على» وسيؤخد أناس دونى»؛ 
فأقرل: يارب: هؤلاء منى ومن أمتى : فيقال: هل شعرت با عملوا بعدك: والله 
مابرحوا يرجعون على أعقابهم ١»‏ , 

فكان ابن أبى مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك . 

وقال رسول الله عَكَلِه : 

إن الام لا تلقى ولدها فى النار» فأكب رسول الله يلك ييكى» ثم رفع 
رأسه إليناء فقال : إن الله عز وجل لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد» الذى 
يتمرد على الله ويأبى أن يقول لا إله إلا الله » 29 إسناده فيه ضعف» وسياقه فيه 
غرابة . 

وقد قال تعالى : 

سام م سمل 9 ّم 3 ل عام مله 
١‏ لأيصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى 1914 - الليل - 1١‏ ]. 
وقال : 
2 ل ثلى م سام 7 عرسم اه ع سرصم مله 
' فلا صدق ولاصلى ولكن كذب وتولى * [ هلا - القيامة - "١‏ ] . 
الله عز وجل أرحم بعباده من المرضعة بوليدها 
بن أسلم: عن أبيه» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: قال: قدم على النبى 
كهٌ سبى» فإذا امرأة من السبى قد تحلب ثديهاء تسعىء فإذا وجدت صبيًا فى 
السبى أخذته فأرضعته» فقال: النبى عه : 2 أترون هذه طارحة ولدها فى 
النار؟ قلنا لا: وهى لا تقدر على أن تطرحه: فقال: الله أرحم بعباده من هذه 
بولدها 00 ورواه مسلم» عن حسن الحلوانى» ومحمد بن سهل بن عسكر» 


: ) 5097 / 1١١ صحيح أخرجه البخارى ( ج‎  )١( 
. أخرجه ابن ماجه ( ج ” / 4137 ) بإسئاد ضعيف‎  )0( 
.)11 / ومسلم ( ج ؛ نتوبة‎ » ) 0444 / ٠١ أخرجه البخارى ( ج‎ -)7( 


9 


كلاهما عن سعيد بن أبى مريم» عن أبى غسان محمد بن مطرف به وفى رواية . 

« والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها ») 

ثم قال ابن ماجه: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقى: حدثنا عمرو بن 
هاشم: حدثنا ابن لهيعة: عن عبد الله بن سعيد» عن سعيد المقبرى» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله كَل : 

« لا يدخل النار إلا شقى» قيل: يا :شوق الله وعد السقق © قالية من 
لم يعمل لله بطاعة» ولم يترك له معصية » 1©. 

وفى إسناد هذا ضعف. 

وفى صحيح مسلم من حديث أبى بردة بن أبى موسى؛ عن أبيه» قال: قال 
رسول الله كله : 

« إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم يهودى». أو نصرانى» فيقال: هذا 
فكاكك من الثار » 29 , 

وفى رواية . 

« لايمرت رجل مسلم إلا-أدخل الله مكانه إلى النار يهوديًا أو نصرانيًا»9© 
قال: فاستخلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذى لا إله إلا هو ثلاث 
مرات أن أباه حدثه عن رسول الله قال: فحلف له: وفى رواية: لمسلم أيضا قال 
رسول الله عله : 

يجئ ناس من المسلمين يوم القيامة بذنوب أمثال لحبال» فيغفرها الله لهم. 
ويضعها على اليهود والنصارى ) 9 . 


٠ أخرجه ابن ماجه ( ج 5 / 198: ) وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة‎  )١( 
وخر سنك و او‎ 

كاك امف (ستقوية ده ام 

(4) - مسلم أيضآ ( ج ؛ - توبة / ١ه).‏ 


ك/ا 


وقال ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المغلس: حدثنا عبد الأعلى بن أبى المساور: 

عن أبى بردة» عن أبيه قال: قال رسول الله يل : 

« إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة» أذن لأمة محمد فى السجود» فيسجدون 
طويلاء ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم». فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار )200 , 

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنا أحمد بن 
يونس» حدثنا سعد أبو عيدان الشيبانى») عن حماد بن سليمان» عن إبراهيم عن 
صله بن زغر» عن حذيفةء قال: قال رسول الله ككل : 

« والذى نفسى بيده ليدخلن الجنة الفاجر فى دينه» الأحمق فى معيشته» 
والذى نفسى بيده ليدخلن الجنة الذى قد محشته النار بذنبهء والذى نفسى بيده 
ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه »9 , 

ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 

قال البخارى: حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا ابن فضيل: حدثنا حصين: 
وحدثنا أسيد بن زيد: حدئثنا هشيم عن حصين قال: كنت عند سعيد بن جبير 
فقال: حدثنى ابن عباس قال: قال النبى يع : 

اعرضت على الأمم». فأجد الثبى يمر معه الأمة» والنبى يمر معه النفرء 
والنبى معه العشرة» والنبى معه الخمسة:» والنبى يمر وحدهء فنظرت» فإذا سواد 
كثير» فقال قائل: هؤلاء أمتك. وهؤلاء سبعون ألما قدامهم لا حساب عليهم؛ 
ولا عقاب» قلت: ولم ؟ قال: كانوا لا يكتوون» ولا يسترقون» ولا يتطيرون» 
وعلى ربهم يتوكلون: فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلنى 
منهم قال: 'اللهم اجعله منهم: ثم قال رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلنى 
)١(‏ - رواه ابن ماجه ( ج ” / 47941١‏ ) وإسناده ضعيف لضعف جبارة بن المغلس ٠‏ 
(0) 2 أخرجه الطبرانى فى 7« الكبير » و الأرسط »؛ كما فى « مجمع الزوائد ؛ ( ج .٠١‏ ص 


7 ) وقال الهسيثمى ع وفى إسئاد « الكبير ؛ سعد بن طالب أبو غيلان وثقه أبو زرعة 
وابن حبان وفيه ضعف وبقية رجال الكبير ثقات ٠‏ 


اا 


منهم : فقال: سبقك بها عكاشة » () . 


ورواه مسلم» عن سعيك بن منتصور» عن هشيم به بنحوه وهو أطول من هذا 
ثم أورد البخارى» ومسلم أيضا من طريق يونس» عن الزهرى» عن سعيدء 
عن أبى هريرة» عن النبى وَل بنحوه وقال فيه : 

« ثم قام رجل من الأنصار فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم: فقال: سبقك به 
عكاشة ) (05) , 

. حديث آخر 

سهيا بن أبى صالح : عن أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله قال : 

« سألت ربى عز وجل: فوعدنى أن يدخل من أمتى سبعين ألما على صورة 
القمر ليلة البدر» فاستزدت فزادنى مع كل ألف سبعين ألمّاء فقلت: أى رب ؛: 
إن لم يكن هؤلاء مهاجرى أمتى ؟ قال : إذا أكملهم لك من الأعراب)77 . 

قال أحمد: حدثنا يزيد بن إسماعيل: عن زياد المخزومى» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كله : 

« نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» أول زمرة من. أمتى تدخل الحنة سبعون 
ألقّاء لا حساب عليهم؛ صورة كل رجل منهم على صورة القمر ليلة البدر؛ ثم 
الذين يلونهم على أشد ضوء كوكب فى السماء» ثم هم بعد ذلك منازل »47 . 

ثم رواه أحمد عن حسن» عن ابن لهيعة» عن أبى 'هريرة» عن النبى عله 
بئحو ما تقدم وكذا رواه أحمد» عن ابن مهدى؛ عن حماد بن سلمة» عن 
محمد بن زياد عن أبى أمامة كما سيأتى . 1 
-)١(‏ أخرجه البخارى ( ج 505١ / ١١‏ ) » والترمذى ( ج ؛ / 445؟) . 
(0)- مسلم ( ج ١‏ - إيمان / 709 ) ء وأحمد ( ج ” ص 5١5‏ ) 


(0)ت المسيد جد عن 08088 
21143 هه وجي امن مه 


م 


حديث آخر 
ثم قال البخارى حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا أبو غسان قال: حدثنى 
أبو حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كله : 
( ليدخلن الجنة من أمتى سبعون ألفًا » أو سبعمائثة ألقًا » ( شك فى 
إحداهما ) متماسكين آخحذا بعضهم ببعض» حتى يدخخل أولهم وآخرهم الجنة» 
ووجوهم على ضوء القمر ليلة البدر 20 . 
وقد رواه البخارى» ومسلم عن قتيبة»؛ عن عبد العزيز بن أبى حازم به . 
حديث آخر 
وقال الإمام أحمد :حدثنا هاشم بن القاسم : حدثنا الممعودى : حدثنى بكير 
ابن الأخنس :عن رجل» عن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله مَللِه : 
« أعطيت سبون ألما يدخلون الجئة بغير حساب» ووجوهم كالقمر ليلة البدرء 
قلوبهم على قلب رجل واحد» فاستزدت ربى عز وجل» فزادنى مع كل واحد 
0" 
قال أبو بكر: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرىء ومضيت فأتيت البوادى. 
طريق آخر 
وقال أحمد: حدثنا عبد الصمد: حدثنا حماد: عن عاصم»؛ عن زرء عن 
ابن مسعود : 
« أن رسول الله عله أرى الأمم فى النوم» فمرت عليه أمته» قال: فأعججببته 
كثرتهم»ء قد ملأوا السهل والجبل» قال: فقيل لى: إن لك مع هؤلاء سبعين ألما 
يدخلون الجنة بغير حساب: هم الذين لا يكتون» ولا يسترقون» ولا يتطيرون؛ 
وعلى ربهم يشوكلون: فقال عكاشة بن محصن: يا رسول الله ادع الله أن 


. ) ومسلم ( جد ١_إيمان / ”الا‎ » ) 1 /١١ ج‎ ١ أنخحرجه البخارى‎ -)١( 
9 ص 5 ) بإسئاد ضعيف‎ ١ ألخرجه أحمد ( بج‎  )0( 
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يجعلنى منهم: قال: اللهم اجعله منهم: فقام رجل آخر من الأنصار فقال: يا 
رسول الله : ادع الله أن يجلعنى منهم: فقال يَلكْْهٌ : سبقك بها عكاشة »() . 

قال الحافظ الضياء: هذا عندى على شرظ مسلم . 

طريق آخر عنه 

قال أحمد: حدثنا عبد الرازق: حدثنا معمر: عن قتادة» عن الحسن» عن 
عمران بن حصين؛ عن ابن مسعود قال : 

أكثرنا الحديث عند رسول الله كَل ذات ليلة» ثم غدونا إليه فقال : 

« عرضت على الأنبياء الليلة بأفها» فجعل النبى يمر ومعه الثلاثة والنبى ومعه 
العصابة» والنبى ومعه النفر» والنبى ليس معه أحد» حتى مر على موسى» ومعه 
كبكبكة من بنى إسرائيل» فأعجبونى» فقلت: من هؤلاء ؟ فقيل لى: هذا أخوك 
موسى» معه بئو إسرائيل: قال: قلت : فأين أمتى ؟ فقيل لى: انظر عن يمينك : 
فنظرت» فإذا الظراب قد سد بوجوه الرجال» ثم قيل لى: انظر عن يسارك» 
فنظرت فإذا الأفق سد بوجره الرجال» فقيل لى : أرضيت ؟ فقلت : رضيت 
يارب: رضيت يارب» قال: فقيل: لى : إن مع هؤلاء سبعين ألفًا يدخلون 
الجنة بغير حساب: فقال النبى كه : فداء لكم أبى وأمى : إن استطعتم أن 
تكونوا من السبعين ألقًا فافعلوا ؛ فإن قصرتم فكونوا من أهل الظراب» فإن 
قصرتم فكونوا من أهل الأفق» فإنى قد رأيت ثم ناسًا يتهاوشون: فقام عكاشة 
ابن محصن فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلنى من السبعين ألمّاء فدعا له 
فقام رجل آخر فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجلعنى منهم: فقال: قد سبقك 
بها عكاشة قال: ثم تحدثنا فقلنا: من ترون هؤلاء السبعين ألفًا ؟ فقيل: قوم 
ولدوا فى الاسلام» لم يشركوا بالله شيئًا» حتى ماتوا: فبلغ ذلك النبى يلي 
فقال : 


4 وإسئاده جيد‎ ) 5١73 ص‎ ١ أخرجه أحمد ( ج‎  )١( 


( هم الذين لايكتون؛ ولايسترقون» ولايتطيرون؛ وعلى ربهم يتوكلون»7". 
حديث آخر 
قال الطبرانى: حدثنا محمد بن محمد الجذوعى: حدثنا عقبة بن مكرم: 
حدثنا محمد بن أبى عدى: عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن 
عمران بن حصين» قال: قال رسول الله علد : 
« يدخل الحئة من أمتى سبعون ألفًا بير حساب» ولا عذاب» قيل: من هم 
يا رسول الله ؟ قال: هم الذين لايكتون» ولايسترقون» ولايتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون © . 
رواه مسلم 7) عن يحيى بن خلف» عن المعتمر بن سليمان» عن هشام بن 
حسان» من غير ذكر عكاشة» وليس عنده فى هذه الرواية يتطيرون قال الحافظ 
الضياء: وقد روى عن عمران من غير طريق . 
حديث آخر 
قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة: حدثنا ابن جريج : أخبرنى أبو الزبير: 
سمع جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله َلك فذكر حديئًا وفيه : 
« فينجو أول زمرة» وجوهم كالقمر ليلة البدرء سبعون ألقًا لا يحاسبون» ثم 
الذين يلونهم» كأضوء نجم فى السماء ثم كذلك )00 وذكر بقيته . 


)١(‏ - أخرجه أحمد ( ج ١‏ ص 1١١‏ ) وهو فى ممجمع الزوائد 

(ج ٠١‏ ص 1.65 :١5”-‏ ) وقال : رواه أحسمد بأسانيد والبزار أتم منه والطبرائى وأبو يعلى 
باختصار كثير وأحد أسائيد أحمد والبزار رجاله رجال الصحيح ٠‏ 

( الظراب ) بكسر الظاء الجبال الصغار واحدها ظرب بفتح الظاء وكسر الراء ٠‏ 

( الكبكبة » بضم الكافين وفتحهما : الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم ٠‏ 

.) :"5 / : إيمان / ؟لا” ) . وأحمد( ج‎ - ١ أخرجه مسلم ( ج‎  )6( 

0) المسئد ( ج لا ص ٠787‏ )6 وإسئاده جيد ٠‏ 


م١‎ 


ورواه مسلم من حديث روح فلم يرفعه. وقد روى البزار: عن عمر بن 
إسماعيل» عن مجالد؛ عن أبيه؛ عن جده؛ عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله 
عن النبى يَلَيِةِ نحو الذى قبله سواء . 

حديث آخر 

قال البزار: حدثنا محمد بن مرداس» حدثنا مبارك» عن عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس» عن النبى ذل أنه قال: « سبعون ألقًا من أمتى يدخلون 
الحنة بغير حساب» هم الذين لايكتوون» ولايسترقون» ولا يتطيرون» وعلى 
ربهم يتوكلون 1 

طرق أخرى 

قال البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك. حدثنا أبو عاصم العيلانى» عن 
أنس قال: قال رسول الله عله : 

( يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفّاء مع كل واحد من السبعين سبعون ألما ) 
وهذا يحتمل أن يكون مع كل واحد من الألوف». ويحتمل أن يكون مع كل 
واحد من الآحادء وهو أشمل وأكثر . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرازق: أخبرنا معمر: عن قتادة» عن أنس 
أو عن النضر بن أنس» عن أنس قال: قال رسول الله كل : 

« إن الله وعدنى أن يدخل النة من أمتى أربعمائة ألف » فقال أبو بكر رضى 
الله عنه: ردنا يا رسول الله قال: وجمع كفيه. فقال: زدنا يارسول الله قال: 
وهكذا: فقال عمر: .حسبك ياأبا بكر: فقال: أبو بكر: دعنى يا عمرء وما عليك 
أن يدخلنا الله الجئة كلنا ؟ فقال عمر: إن شاء أدخل خلقه الحنة برحمته يكف 
واحد ) . 


فقال النبى كلل ١‏ صدق عمر» . 
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طرق أخرى عن أنس رضى الله عنه 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبى بكر: حدثنا عبد القاهر بن 
الوق :> عدها حبيد؟ عن اتوي عن القن 1 قال 

« يدخل الجنة من أمتى سبعون ألمًا: قالوا: زدنا: وكان على كثيب - فحثا 
نيقش قالوا” ودنا نيا رسيول 1ه نقاله مكنا ونا و قالراة :يا تين الل : 
أبعد الله من دخل النار بعد هذا 21()0. 

قال الحافظ الضياء: لا أعلمه روى عن أنس إلا بهذا الإسناد وقد سثل ابن 
معين عن عبد القاهر فقال: صالح . 

حديث آخر غريب 

قال الطبرانى: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسى ومحمد بن يحيى 
ابن مئدة الأصبهانى قالا: حدثنا أبو حفص عمر بن على: حدثنا معاذ بن 
هشام: حدثنى أبى: عن قتادة؛ عن أبى بكر بن أنس» عن أبى بكر بن عمير» 
عن أبيه» عن النبى كلل قال : 

« إن الله وعدنى أن يدخل من أمتى ثلاثمائثة ألف الجنة» فقال عمير: يا 
رسول الله زدنا: فقال: هكذا بيده» فقال عمير: يا رسول اللّه: ردنا: فقال 
عمر: حسبك يا عمير» قال عمير: ما لنا ولك يا ابن الخطاب ؟ وما عليك أن 
يدخلنا الله الجنة ؟ فقال عمر: إن شاء الله أدخل الناس الحنة بحثية واحدة: فقال 
رسول الله « صدق عمر » . 

قال الخافظ الضياء: لا أعرف لعمير حديئًا غيره . 

حديث آخر غريب 

قال البزان: عتذثنا مسمود بن بكر: حدثنا أبى: عن عيسى» عن ابن أبن 
ليلى عطية» عن أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله : 

« يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفًا لا حساب عليهم» فقام عكاشة فقال: يا 


الله 


رسيوك الله ادع الله أن يجعلنى منهم: فقال: اللهم اجعله منهم: فقال: رجل 
آخر: ادع الله أن يجعلنى منهم: فقال: اللهم اجعله منهم. فسكت القوم» ثم 
قال بعضهم لبعض : لو قلنا يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا منهم؟ فقال كَكةِ: 
سبقكم بها عكاشة وصاحبه» أما إنكم لو فلتم لقلت؛ ولو قلت لوجبت »؛ . 
حديث آخر 

قال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا إسماعيل بن عياشس: سمعت محمد بن زياد 
يحدث عن أبى أمامة الباهلى : عن النبى يله وقال الطبرانى: حدثنا أحمد بن 
على الدمشقى والحسين بن إسحاق التسترى قالا: حدثنا هشام بن عمار: حدثنا 
أبى إسماعيل بن عياش: أخبر محمد بن زياد: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت 
رسول الله كك يقول : 

( وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفّاء مع كل ألف سبعون 
ألمّا؛ لاحساب عليهم.» ولاعتاب» وثلاث حثيات من حثيات ربى عز وجل)(2) 
واللفظ لابن أبى شيبة» وليس عند الطبرانى مع كل ألف سبعون ألما . 

طريق أخرى عنه 

قال أبو بكر بن أبى عاصم: حدثنا دحيم: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا 
صفوان بن عمرو: عن سليم بن عامر» عن أبى اليمان الهوزنى» عن أبى 
أمامة؛ عن رسول الله كك قال : 

« إن الله وعدنى أن يدخل الحئة من أمتى سبعين ألقًا بغير حساب 64. 

قال أبو يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك فى أمتك يا رسول الله إلا مثل 
الذباب الأصهب فى الذباب: فقال رسول الله كله : 

« فإن اللقد وعدنى سبعين ألقّاء مع كل ألف سبعون ألقّاء ورادنى ثلاث 
حثيات ) . 


.)١(‏ وأتحعرجه الترمذى ( ج ؛ / لا )ع وابن ماجه ( ج ”5 / ك3 5غ ) وقال أبو عيسى 
الترمذى : حديث حسن غريب ٠‏ 


:م 


قال الضياء: رجاله رجال الصحيح إلا الهوزنى؛ واسمه عامر بن عبد الله 

ابن لحى» وما علمت فيه جرحا . 
حديث آخر 

قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن خليد: حدثنا أبو توبة: حدثنا محمد بن 
سلام: عن زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عامر بن يزيد 
البكالي أنه سمع عقبة بن عبد السلمى قال: قال رسول الله 856 : 

( إن ربى وعدنى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألا بغير حساب» مع كل 
أنه عالقا وراد تلاق مطلنات او لعف وتان ةلي ات 
يشفعهم الله فى آبائهم» وأبنائهم؛ وعشائرهم؛ وأرجوا أن يجلعنى الله فى أحد 
الحثيات الأوائخر ) . 

قال الضياء : لا أعلم لهذا الإسناد علة» والله تعالى أعلم . 

حديث آخر 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد: حدثنا هشام يعنى الدستوائى: 
حدثنا يحيى بن أبى كثير: عن هلال بن أبى ميمونة» عن عطاء بن يسار» أن 
رفاعة الجهنى حدثه: قال: أقبلنا مع رسول الله كَلةِ » حتى إذا كنا بالكديد أو 
قال: بقديد: فذكر حديثًا قال فيه : 

( وعدئى ربى عز وجل أن يدخل الجئة من أمتى سبعين ألما بغير حساب وإنى 
لأرجو أن لا يدخلها أحد من الأمم حتى تتبوؤا أنتم ومن صلح من أزواجكم 
وذراريكم مساكنكم فى الحنة . 

ورواه يعقوب بن سفيان: عن آدم بن أبى.إياس»؛ عن شيبان» عن يحيى بن 
كثير» قال الحافظ الضياء: هذا عندى على شرط الصحيح. واللّه تعالى أعلم . 

حديث آخر أيضًا 


قال الطبرانى: جدثنا عمرو بن إسحاق بن زريق الخمصى: حدثنا محمد ابن 
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إسماعيل: حدثنا أبى: عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبى 
ألما ») . 
حديث آخر 
قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن خليد: حدثنا أبو توبة معاوية بن سلام: عن 
زيد بن سلام يكل أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى عبد الله بن عامر: أن قيسنًا 
الكندى حدث: أن أبا سعيد الأنمارى حدثه: أنه سمع رسول الله يَككِْدٌ قال : 
« إن ربى عز وجل وعدنى أن يدخل الجحنة من أمتى سبعين ألفًا بغير حساب» 
قال قبس: فقلت لأبى سعيد : أنت سمعت هذا من رسول الله كله ؟ قال : 
نعم بأذنى» ووعاه قلبى: قال أبو سعيد: فقال رسول الله ولع : 
« وذلك - إن شاء الله - يستوعب مهاجرى أمتى» ويوفى الله بقيته من 
أعرابها ) . 
قال الطبرانى: لم يرو عن أبى سعيد الأتمارى إلا بهذا الإسناد» وقد تفرد به 
معاوية بن سلام؛ وقال الحافظط الضياء 0 وقد رواه محمد بن سهل بن عسكر: 
عن أبى ثوبة الربيع بن نافع بإسناده» قال أبو سعيد فحسب ذلك عند رسول الله 
« إن ذلك يستوعب - إن شاء الله مهاجرى أمتى ) . 
حديث آخر 
قال البزار: حدثنا محمود بن بكرء حدثنا أبى» عن عيسى» عن ابن أبى 
« يدخل الجئة من أمتى سبعون ألما لاحساب عليهم» فقام عكاشة: فقال: يا 


كم 


رسول الله» ادع الله أن يجعلنى منهمء فقال رجل آخر: ادع الله ان يجعلنى 
منهم » قال : اللهم اجعله منهم» فسكت القوم» ثم قال بعض لبعض: أو قلنا: يا 
رسول الله ادع الله أن يجلعنا منهم» قال: سبقكم بها عكاشة وصاحبه.ء أما 
إنكم لو قلتم لقلت» ولو قلت لوجبت »© . 
حديث آخر 

زو التتيقق “فى كناب البى: والتسون؟ من «حدكف الفحنالك بق يراس 
حدثنى ثابت بن أسلم البنانى: عن أبى يزيد المدينى» عن عمرو بن حزم 
الأنصارى» قال: تغيب عنا رسول الله َلك ثلانا لا يخرج إلا لصلاة مكتوبة» 
ثم يرجع» فلما كان اليوم الرابع خرج إليناء فقلنا: يا رسول الله احتيست عنا 
حتى ظنئنا أنه قد حدث حدث ؟ فقال : 

« إنه لم يحدث إلا خير» إن ربى وعدنى أن يدخل الجنة من أمستى سبعين 
ألدًا لا حساب عليهم» وإنى سألت أبي فى هذه الأيام الثلاثة المزيد» فوجدت 
ربى واجدّاء ماجداء كريمّاء أعطانى مع كل واحد من السبعين ألقًا سبعين ألفًا : 
قال قلت: يارب وتبلغ أمتى هذا؟ قال: أكمل لك العدد من الأعراب». 

الضحاك هذا قد تكلموا فيه وقال النسائى: متروك . 

حديث آخر 

قال الطبرانى : حدثنا هاشم بن مزيد الطبرانى: حدثنا محمد بن إسماعيل 
ابن عياش: حدثنى أبى: حدثنا ضمضم بن زرعة: عن شريح بن عبيد؛ عن أبى 
مالك قال: قال رسول الله كلل : 

( وأما والذى نفس محمد بيده» ليسعثن الله بكم يوم القيامة إلى الجنة مثل 
الليل الأسودء زمرة جميعاء يحيطون بالآرض» تقول الملائكة: لما جاء مع 
محمد أكثر ما جاء مع الأنبياء » . 


/ا/ 


ذكر كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه 
أمرهم ففريق من الجحنة وفريق من السعير 
ال الله 0 اراس لكر إذْ نضي الأمر وهم فى عَفْلَة وهم 


0 


00007 


ليسي اج نهب الإ 3 
0 :ويم قوم السَاعة يومد رون َم اين آمنُواوَحَمُِوا الصالحات فَهم 
مه 


فى ركؤضة بحبرونَ وما لدي كَمَروا وكَدبُو بيبانا ولا الآخرة فأولئك فى 
الْعَذَابِ مُحضرونَ » 1 - الروم - 1 


وقال معان 

« ويوم تقوم الساعة يومئل يصدعون » 

قال تعالي. :3 

« ويم تَقُوم الساعة يومد يَخْسَرٌ الطلُون وترى كل أمة جائ 0 
إلى كتايهًا الوم رون ما كم تون هذ تابنا ينطق عليكُم بالحق لحو إنَا كنا 


نستسخ ما كنم نملو َم لين آمنُوا موا لمات الهم م فى 


وام سسوراظه ه 


حم ذلك هو القَوْرُالمييسن وأمًا اين قروا كم َك آبساتى تُثلى علي 


ب وسود وق م سرسوظ و ياه 
َاستَكْبرم وَكَنْتم فوم مجحرصين ولا قبل ! إن وَعْدَ الله حَق والسّاعةُ لريب فيها 
00 


لشم ما تَدذْرى ما الساعة إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقدين وبدا لهم سيّات ما 


لوا حاف بهم ما كوا به مهمون وقل لم كسافٍ كما سيم لقاء يك 
هذا ومأواكم لسار وما لَكُم من أصرِبِن ذَلكُمْبأنكُم لّثم ا آبات الله هزوًا 


ذه مه لهم 255 زكر وو سكع لاك 


وَعرتُكُم الحيّاة الدنيا فاليم لا يخرجون متها ولأ هم يستعتبون فلله الحمد رب 
السسّوّات ورب الأرض رب العَالمِينَ وله الكبرياء فى السّمسوات والأرض وهو 
نسدد - الحاثية - /ا؟ - لا" ] . 


م/م 


ترقت الأرض وها ووضع الكتاب و وجى بالين والشهداء وَقُضى 
م ل يد سح ىال ل لس لس ع بول ونح قلس 0 
بينهم بالحق وهم لا د نووني كل نَقّس ما عملت وهو أ بما يعون 


أ 7 27 38 
ا ا 
م عير لرر ع عر 


و له 


حَرْنهَا ألم يأك سل منكم يَتْلُونَ عسليكم يات رب ويندن نكم لقا يكم 
ذا قَانُوا بلَى ولكن حَقَتَ كَلمَةُ العَدَاب على الكافرين قبل ادْخَلُوا بواب جهنم 


ساى ا م مسا و 


خَالدين فبها قبس مقوى ارين وسيق دين الوا بهم إلى الجثة زمرا حي 


3 لو 0 


إذَا جاءوها وفئحت أبْوابهَا قا لهم 0 وم 


3 له سم قير 
خَالدين وكاو اْسَمد له الى صَدكنَا وده ورا الأرض نبوأ ماله حي 


26 ص صاصم مه 2 


نشاء فنعم | جر الْعَاملين وَتَرَى المَلائكَة حَافينَ من حول العرش يسبحون بِحَمْد 
0 


ربهم وقضى بِينهم بالحق وقبل الحَمد لله رب العألّمين > [ 9” -.الزمر - 
54 - هلا ], 
يناك كلش لاف عي رشع انا ل 5-0 


0 


!ريك َو أن موف ل دين يسم أت 


.] ١ 0-5-0-5 
0 


سوسس و يريبير وامهى 9 50700 
بوم يجمعكم ليو الجيْع ذلك يوم العسغابن ومن يوم بالل ويَمْمَل صّالحًا 
2 جنات د م لحي لانو راط الدين زنعها ابن ذرك 
القُور العظيم وين كفروا بآياتنا أواشك أصحاب الثار خَالدِينَ فيه وبشّسَ 


المَصير * 41 ت التقاني -4] . 
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وقال كعالن 
| «يوم تحشر المتقين إلى السرحمن وَقدا ونسُوق الْمُجْرِمِي إلى جَهثمَ ورا لآ 
يَمْلكُونَ الشقاعة إلا من تخد عند الرحْمَن عه 4 ١-مريم-86-‏ /41]. 


وَقال تعالي 
اواعر امرونك ل 0 2 00 وى 201 2 م ير ترو 00000 5 


7 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت ؛ وجوههمٍ أكفرتم بعل 
إِيمَانكُم فدُوُوا العسذاب بما كنم تَكفرون وما الذي اييغست وجوههم قَفى 
رَحَمَة الله هم فيها خَالدُونَ 14 ٠١‏ -آل عمران - + ٠‏ ]. 
والآيات فى هذا كثيرة جداء لو سردناها كلها لطال الحديث جداء فلنذكر 
من الأحاديث ما يناسب هذ المقام» وهى مشتملة على مقاصد كثيرة غير هذا 
الفصل» وسنشير إليها 
قال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن عثمان العجلى: حدثنا أبو أسامة: عن 
يزيد بن مقول» عن القاسم بن الوليد فى قوله تعالى : 
ل فَإِذَا جاءت الطّامة الكُبْرّى * 741 - النازعات - 4" ] , 
قله فاق م الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى الئار : 
( ايراد الاحاديث فى ذلك ) 
آخر أهل الجنة دخولا إليها 
قال البخارى: حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: عن الزهرى» أخبرنى سعيد 
وعطاء بن يزيد : أن أبا هريرة أخبرهما عن النبى وَللْهٌ: وحدثنى محمود: حدثنا 
عبد الرزاق: أخبرنا معمر: عن الزهرى» عن عطاء بن يزيد الليثى» عن أبى 
هريرة قال: سئل رسول الله كله : 
١‏ هل نرى ربنا يوم القسيامة ؟ فقال: هل تضارون فى الشمس ليس دونها 
سحاب ؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: هل تضارون فى القمر ليلة البدر ليس له 
دونه سحاب ؟ قالوا: لا يا رسول الله : قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك: 


984 


يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه: من كان يعبد الشمس فليتبع 
الشمس» من كان يعبد القمر فليتبع القمر» من كان يعبد الطواغيت فليتبع 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فى غير الصورة التى 
يعرفون فيقول: أنا ربكم: فيقولون: نعوذ بالله منك: هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء 
حتى إذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله فى الصورة التى يعرفون» فيقول: أنا 
ربكم: فيقولون: أنت ربنا: فيتبعونه؛ ويضرب جسر جهنم قال زول الله 

« فأكون أول من يمر»ء ودعاء الرسل يومتذ: اللهم سلم سلم: وفيه كلاليب 
مغل شوك السعدانء أما رأيتم شوكة السعدان ؟ قالوا: نعم يا رسول الله: قال 
فإنها مثل شوك السعدان» غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله» فتخطف الناس 
بأعمالهم» فمنهم الموبق بعمله» ومنهم المخذول ثم ينجوء حتى إذا فرغ الله من 
القصاص بين عباده» وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرجهء ممن كان 
يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملاتكة أن يخرجوهم وقد امتحشواء فيصب ماء 
يقال له ماء الحياة» فينبتو نبات الحبة فى حميل السيل» ويبقى رجل مقبل بوجهه 
على النار فيقول: يارب: قد مستنى ريحهاء وأحرقلى حرها؛ فاصرف وجهى 
عن النارء فلا يزال يدعو اللّه؛ فيقول الله : لعلك إن أعطيتك ذلك لا تسألنى 
غيره ؟ فيقول :لا وعزتك لا أسألك غسيره: فيصرف وجهه عن النار» ثم يقول 
بعد ذلك: يارب قرينى إلى باب الجئة: فيقول الله: اليس قد رعمت أن لا 
تسألنى غيره ؟ فيقول: وعزتك لا أسألك غيره: فيعطى الله من العهود والمواثيق 
أن لا يسأل غيره: فيقربه إلى باب الجنة: فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن 
يسكت» ثم يقول: رب أدخلنى الجنة: فيقول: أوليس قد زعمت أن لا تسألنى 
غيره ؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ؟ فيقول: يارب لا تجعلنى أشقى خلقك» فلا 
يزال يدعو الله حتى يضحكء؛ فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيهاء فإذا دحل 
فيها قيل له: تمن من كذاء فيتمنى» ثم يقال له: تمن من كذا: فيتمنى» حتى 


4١ 


تنقطع به الأمانى» فيقال: لك هذا ومثله » 2 , 

قال أبو هريرة رضى الله عنه: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً فى الحنة : 
قال: وأبو سعيند الخدرى جالس مع أبى هريرة» لا يغير عليه شيئًا من حديثه؛ 
حتى انتهى إلى قوله « لك هذا ومثله » قال أبو سعيد رضى الله عنه: سمعت 
رسول الله يلد يقول: « ولك عشرة أمثاله » قال أبو هريرة ومثله معه: وهكذا 
رواه البخارى: من حديث إبراهيم بن سعدء عن الزهرى به وزاد فقال أبو 
سعيد: أشهد أنى حفظت من رسول الله لَه قوله ( وله عشرة أمثاله ) وهذا 
الإثبات من أبى سعيد مقدم على ما لم يحفظه أبو هريرة» حتى ولو نفاه أبو 
هريرة قدمنا إثبات أبى سعيد لما معه من زيادة الثقة المقبولة» لا سيما وقد تابعه 
غيره من الصحابة» كابن مسعودء كما سيأتى قريبًا إن شاء الله تعالى ... 

وقال البخارى: حدثنى يحيى بن بكير: حدثنا الليث: عن خالد بن يزيد 
عن سعيد بن أبى هلال» عن زيد» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد 
الخدرى» قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى ربئا قال : 

« هل تضارون فى رؤية الشمس إذا كانت صحوا ؟ قلنا: لا: قال: فإنكم لا 
تضارون فى رؤية ربكم» إلا كما تضارون فى رؤيتها: قال: ثم ينادى مناد: 
ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون: فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم» 
وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آلهة مع الهتم» حتى لا يبقى إلا 
من كان يعبد اللّه» من بر أو فاجرء من أهل الكتاب» ثم يؤتى بجهنم» تعرض 
كانيا سرات:: فيقال للشهوه: ما كنم تعبدون:* قالواة كنا تعبند عَزيا ابن 
الله : فيقال: كذبتم : لم يكن لله صاحبة ولا ولد: فما تريدون؟ قالوا: نريد أن 
تسقينا: قال: فيقال اشربوا: فيتساقطون فى جهنم ثم يقال للنصارى: ما كنتم 
تعبدون ؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن مريم: فيقال كذبتم: لم يكن لله صاحبة 
ولا ولد: ثم يقال: ما تريدون ؟ فيقولون: نريد أن تسقيئا: فيقال: اشربوا 


٠ ) 799 / إيمان‎ - ١ ومسلم ( ج‎ , ) 501/” / ١١ أخرجه البخارى ( ج‎ -)١( 
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فيتساقطون فى جهنم» حتى لا يبقى إلا من كان يعبد الله عز وجل» من بر أو 
فاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم ؟ فقد ذهب الناس: فيقال: فارقناهم ونحن» 
أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديًا ينادى: ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون» 
وإنا ننتظر ربنا تعالى عز وجل» قال: فيأتيهم الجبار تعالى؛ عز وجل» فى 
صورة غير الصورة التى يعرفون» فيقول: أنا ربكم: فيقولون: نعوذ بالله منك» 
هذا مكانناء حتى يأتينا ربناء حتى إذ جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله فى الصورة 
التى يعرفون» غير الصورة التى رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم: فيقولون: 
أنت ربنا: لا يكلمه إلا الأنبياء» فيقال: هل بينكم وبينه علامة تعرفولها ؟ 
فيقولون: الساق: فيكشف عن ساقه كما قال تعالى عر وجل : 

يوم يكُشف عَنْ سّاق » 881 - القلم - 41 ] . 

ويسجد له كل مؤمن» متف من كاذ بيعل افر وسمعة»؛ فيذهب كما 
كان يسجدء فيعود ظهره طبقًا واحداء ثم يؤتى بالجسرء فيجعل بين ظهرى 
جهنم ... قلنا: يارسول الله: الخيل والركاب» فناج مسلم؛ وناج مخدوش» 
ومكدوس فى نار جهنم» حتى يمر آخرهم يسحب سحبّاء فما أنتم بأشد لى 
مناشدة فى الحق» قد تبين لكم من المؤمن يومئذ» يقولون للجبار: إذا رأوا أنهم 
قد نجواء شافعين فى إخوانهم» فيقولون: ربنا : إخوائنا كانوا يقاتلون معناء 
ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول اللّه: اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان فأخرجوهم: ويحرم الله صورهم على الثار» وبعضهم قد غاص 
فى النار إلى قدميه؛ وبعضهم قد غاص إلى أنصاف ساقيه؛ فيخرجون من 
عرفواء ثم يعودون» فيقول الله: اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف ديئار 
فأخرجوه؛ فيخرجون من عرفواء ... قال أبو سعيد: فإن لم تصدقونى فاقرءوا 
إن شنتم : 1 

« إن الله لا يَظلم متْقَال در وَإنْ تك حَسَنَةٌ يضَاعفْها » 


[ 5 - النساء - ٠غ].‏ 
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فيشفع النبيون» والملائكة» والمؤمنون» فيقول الجبار عز وجل: بقسيت 
شفاعتى : فيقبض قبضة» فيخرج أقوامًا قد امتحشواء فيلقون فى نهر بأفواه الجنة» 
يقال له نهر اللعياة» فينبتون فى حافتيه كما تنبت الحبة فى حميل السيل» قد 
رأيتموها إلى جانب الصخرة» وإلى جانئب الشجرة » فما كان إلى الشمس منها 
كان أحضرء وما كان إلى الظل منها كان أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤلؤء 
فيجعل الله فى رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء 
الرحمن»؛ أدخلهم الله الحنة به بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه ا ثم يقال 
لهم: لكم ما رأيتم؛ ومثله معه 6 9() , 

وقال مسله 9) : حدثنا عبيد الله بن سعيد» وإسحاق بن منصورء كلاهما 
عن روخ» قال عبيد الله 5 حدثنا روح بن عبادة القيسى : حدثنا ابن جريج : 

« نجئ نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أى ذلك فوق الناس» قال: 
فتدعى الأمم بأوثانهاء وما كانت تعبد» الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعل ذلك 
فيقول: من تنتظرون ؟ فيقولون نتنظر ربنا فيقول: أنا ربكم: فيقولون: حتى ننظر 
إليك : فيتجلى لهم يضحك: قال: فينطلق بهم» ويتبعوله)» ويعطى كل إنسان 
منهم منافق أو مؤمن نور يتبعه» وعلى جسر جهئم كلاليب» وحسك» يأخذ من 
شاء الله ثم ينطفئ تور المثافقين» ثم ينجو المؤمنون» فينجو أول زمرة» وجوهم 
كالقمر ليلة البدر» سبعون ألفاء لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضواء نجم فى 
السماء» كذلك» ثم تحل الشفاعة» فيشفعحون » حتى يخرج من النار من قال يه 
إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة» فيجعلون بفناء الجنة» ويجعل 
نموفه» ثم يسأل -حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها ومعها 1 
معن 10015 ):. 

(؟) ‏ أخرجه مسلم ( ج ١‏ إيمان / 7١١‏ ) » وأحمد ( ج "اص 89#" ) ٠‏ 
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وال ملم 00 حدثنا محمد بن طريف بن خليفة الببولى » سحدثنا محمد بن 
فضيل'ء حدثنا أبو مالك الأشجعىء عن أبى حازم؛ عن أبى هريرة» وابو 
مالك: عن ربعى» عن حذيفة قالا: قال رسول الله عله : 

يجمع الله الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة + فيأتون آدم 
فيقولون: يا أبانا استفتح لنا أبواب الحنة» لقو ير اع كع عن الك إلا 
خطيئة أبيكم ادم ؟ لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى إبراهيم ليل الله قال: 
فيقول إبراهيم : لست يصاحب ذلك: إنما كنت خليلا من وراء» اعمدوا إلى 
موسى عليه الصلاة والسلام» فيقول: لست بصاحب ذلك؛» اذهبوا إلى عيسى 
كلمة الله وروحه» فيقول عيسى: لست يصاحب ذلك: فيأتون ممحمدا» فيقوم؛ 
ويؤذن له.» وترسل الأمانة وار كة قديوويات مس التراط يمرا ونشتما لا + قمر 
بكم كالبرق قال فلك بان 'آنك وام كيك يمر البزق © قال الى ترا الى 
البرق كيف يمر ويرجع فى طرفة عين ؟ ويمر كمر الريح؛ ثم كمر المطرء وشدا 
الرحال» تجرى بهم أعمالهم» ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم» رب 
سلمء حتى تعجز أعمال العباد؛ حتى يجئ الرجل فلا يستطيع السير إلا زحقاء 
قال: وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة؛ مأمورة بأخذ من أمرت به» فمخذوش 
ناج» ومكدوس فى النارء والذى نفس أبى هريرة بيده؛ إن قعر جهئم لسبعون 
خريفًا . 

وقال ابن أبى الدنيا:. حدثنا خيثمة: حدثنا عثمان بن مسلم: حدثنا حماد بن 
سلمة: عن على بن زيد: عن عمارة القرشى» عن أبى بردة» عن أبى موسى 
الأشعرى» قال: قال رسول الله عله : 

١‏ يحشر الله الأمم فى صعيد واحدء فإذا أراد أن يصدع بين نخلقه» مثل لكل 
قوم ما كانوا يعبدون» فيتبعونهم» حتى يقحموهم النارء ثم يأتينا ربئا ونحن فى 
مكان رفيع فيقول: ما أنتم ؟ فنقول: نحن المسلمون» فيقول: ما تنتظرون ؟ 
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فنقول: نننظر ربنا فيقول : هل تعرفونه إن رأيدموه؟ فيقولون: نعم فيقول: 
وكيف تعرفونه ايارو رار إنه لا عدل له: فيتجلى لنا ضَاحَكًاء 
فيقول : أبشروا معشر المسلمين » فإنه ليس منكم أحد إلا وقد جعلت مكانه فى 
الناؤ يهؤذيا أو تصضراجًا ١:‏ 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الصمد وعفان» عن حماد بن سلمة به مثله 
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه ولكن روى مسلم من 
حديث سعيد بن أبى بردة » عن أبيه» عن أبى موسى الأشعرى » عن رسول الله 
يَكِدِ أنه قال : 

. 20» لايموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه يهوديًا أو نصرانيًا‎ ١ 

فى ذكر الصراط غير ما ذكر آنفًا من 
الأحاديث الشريفة 

وهى على جسر جهنم كما تقدم عن عائشة: أن رسول الله يَلِيةٍ سئل أين الناس 

« هم فى الظلمة دون الجسر 0( . 

وفى هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم» ويسبقهم 
المؤمنون؛ ويحال بينهم وبينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم كماقال تعالى : 

000 دو اا سا وس يع يهم سه بيه ولد وم رو 

ايوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم ببن أبديهم وبأيمانهم بشراكم 

6س سل اح ال 2 
اليم جنات تتخرى من تَحتها الأنهَار خَالدِينَ فبها ذلك هو الور العظيم يوم 
تقول المنافقون والمتافقات للَذِِن آمنوا الظروًا َس من توركم قبل ارجعوا 

. ) 6٠ / أخرجه مسلم ( ج 5 - توبة‎ -)١( 

(؟) - حديث عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أخرجه الترمذى (ج 0 / 5١١١‏ ) وقال: 
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ل را 8 


وراءكم فَالتمسوأ ورا قضرب بيهم بسور هباب انه فيسه الْرحمة وظاهره من 


و 0 9 7 


م ا 5 
وارتبتم وغرتم الأمانى حتى جاء آمر الله وغركم بال الغرور اليوم, لا و 
منكم فدية ولا من الَذِينَ كفروا مأواكم الثار هى مَولاكم ويس المصيرٌ 4 لاه 
-الحديد - ١6 - ١5‏ ]. 

ادال 

طفق يو ند 
« يوم ليخزي الله النبى والّذين آمنوأ معه نورهم يَسعى يبن ديهم وبَأيمانَهم 

يتقولون ربنا أنمم لنا نورنا واغفر لنا نك على كل شىء قدي » 

[ 55 - التحريم -8 ] . 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : حدثنا محمد بن صالح بن هانى» 
والحسن بن يعقوب» وإبراهيم بن عصمة: قالوا حدثنا المزى بن خزيمة: حدثنا 
أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدى: حدثنا عبد السلام بن حرب: أخبرنا يزيد 
ابن عبد الرحمن أبو خالد الدالانى: حدثنا المنهال بن عمرو: عن أسى عبيدة» 
عن مسروق» عن عبد اللّه» قال: يجمع الله الناس يوم القيامة؛ فينادى مناد» يا 
أيها الناس : ألا ترضون من ربكم الذى خلفكم ورزقكم وصوركم أن يولى كل 
إنسان منكم إلى من كان يتولى فى الدنيا ؟ قال: فيتمثل لمن كان يعبد عزيرا 
شيطان عزيزء حتى تتمثل لهم الشجرة» والعود» والحجرء ويبقى أهل الاسلام 
جثوماء فيقال لهم مالكم لم تنطلقوا كما ينطلق الناس ؟ فيقولون : إن لنا ربا 
ما رأيناه بعد: قال: فيقال: : أتعرفون ربكم إن رأيتموه ؟ فيقولون : بيئنا وبيئه 
.علامة إن رأيناه عرفئاه: قالوا: وماهى ؟ قالوا: ب قال: 
فيكشف عند ذلك عن ساق قال: فيخر - أظنه قال - من كان يعبده ساجداء 
ويبقى قوم ظهورهم كصياصى البقرء يريدون السجود» قال: فلا يسطيعون» ثم 
يؤمرون؛ فيرفعون رؤسهم؛ فيعطون نورهم على قدر أعمالهم» قال: فمنهم من 
يعطى نوره مشل النخلةء بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه» حتى يكون 
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آخر من يعطى نوره على إبهام قدمهء . يضئ مرة» وينطفئ مرة» إذا أضاء قدم 
قدمهء وإذا انطفأ قام قال: فيمرون على الصراط؛ كحد السيف. دحض مزلة» 
فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم: فمنهم من يمر كانقضاض الكواكب» 
ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كشد الرحل 
ويرمل رملاء فيمرون على قدر أعمالهم. حتى يمر الذى نوره على إبهام قدمه 
تخريد» وتعلو يد» وتخر رجل» وتعلو رجل» وتصيب جوانبه النار» قال: 
فيخلصون.ء فإذا خلصوا قالوا: الحمد للّه الذى نجانا منك بعد أن رأيناك: لقد 
أعطانا الله ما لم يعط أحدّاء قال مسروق: فما بلغ عبد الله هذا المكان من 
الحديث إلا ضحكء» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن: لقد حدثت هذا 
الحديث مرارًا كلما بلغت هذا المكان من الحديث ضحكت» فقال عبد الله : 
سمعت رسول الله يَلِةٌ يحدثه مراراء» فما بلغ هذا المكان من الحديث إلا 
ضحك» حتى تبدو لهاته» ويبدو آخر ضرس من أضراسه» يقول الإنسان: أتهزأ 
ف وانك برت العالمن > فيقول1 /5 ولكق غلى أذللق ...فياك أبن بمسقوة 
لكر 

وقد أورده البيهقى بعد هذا من حديث حماد بن سلمة؛ عن عاصم» عن أبى 
وائل» عن ابن مسعود فذكره موقوفًا وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله بن أبى 
مزاحم: حدثنا أبو سعيد المؤذن: عن زياد النميرى» عن أنس بن مالك» 

« الصراط كحد الشعرة» وكحد السيف» وإن الملائكة تحجز المؤمنين 
والمؤمنات» وأن جبريل عليه الصلاة والسلام يحجزنىء وإنى لأقول: ا 
سلم سلم: فالزالون والزالات يومئذ كثير ») . 

وروى البيهقى من حديث سيعيد بن زيد: عن يزيد الرقاشى: عن أنس 
مرفوعًا نحو ما تقدم بأبسط منه» وإسناده ضعيف» ولكن يتقوى بما قبله والله 


أعلم , 
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وقال الثورى: عن حصين»ء عن مجاهد» عن جنادة بن أبى أمية قال: إنكم 
مكتوبون عند الله بأسمائكم » وسيماكم » وحلاكم؛ ونجواكم؛ ومجالسكم فإذا كان 
يوم القيامة قيل: يا فلان هذا نورك: يا فلان لا نور لك» وقرأ . 

. > ين نوم ين الديهم وَبأئمانهم‎ ١ 

وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطى يوم القيامة نوراء فإذا انتهوا إلى الصراط 
أطفئء نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم» كما أطفئ 
نور المنافقين فقالوا : 

« ربا أنمم لََا ُورنًا © . 

وقال إسحاق بن بشير أبو حليفة : حدثنى ابن جريج: عن أبى مليكة؛ عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كك : 

« إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهمء سترا منه على عبادهء فأما عند 
الصراط فإن الله يعطى كل مؤمن نوراء وكل منافق نور فإذا استووا على 
الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون والمنافقات للذين 
آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم: وقال المؤمنون: ربنا أتهم لنا نورنا: ولا يذكر 
عند ذلك أحد ») . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الوتعسك الك بن وشت أخبرنى عمى أبو زيد ابن 
أبى حبيب: عن سعد بن مسعود: أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث أنه 
سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران: عن النبى يليه قال : 

« أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجودء وأول من يؤذن له فيرفع رأسه. 
فأنظر من بين يدى» ومن خلفى» وعن يمينى» وعن شمالى؛ فأعرف أمتى من 
بين الأمم فقال له رجل: يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين 
نوح إلى أمتك ؟ قال: أعرفهم غرا محجلين من أثر الوضوء ولا يكون لأحد 
من الأمم غيرهم.ء يؤتون كتبهم بأيمانهمء وأعرفهم بسيماهم. 
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ووجوهمء وأعرفهم بنورهم) يسعى بين أيديهم وأيدى ذريتهم)(!". 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا آبى:.ندثنا عبد الله بن سليمان: خدثنا ابن 
المبارك: حدثنا صفوان بن عمرو: حدثنى سليم بن عامر: قال: خرجنا على 
جنازة فى باب دمشق» ومعنا أبو أمامة الباهلى» فلما صلى على الجنازة» وأخذوا 
فى دفنهاء قال أبو أمامة: أيها الناس: إنكم قد أصبحتم» وأمسيتم فى منزل 
تقتسمون فيه الحسنات والسيئات» وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخرء وهو 
هذا - يشير إلى القبر - بيت الوحدة؛ وبيت الظلمة» وبيت الدود. وبيت 
الضيق» إلا ما وسع الله ثم تنقلون منه إلى مواطن يوم القيامة» فى بعض تلك 
المواطن يغشى الئاس أمر من أمر اللّه» فتبيض وجوه» وتسود وجوهء ثم تنتقلون 
منه إلى منزل آخخرء ‏ فيغشى الناس ظلمنة شديدةة ثم يقسم التور» فيعطى المؤمن 
نوراء ويترك الكافر والمنافق» فلا يعطيان شيئًا وهو المثل الذى ضربه الله فى 
كتابه : 


صى ماص وم وص ' يو ىن ساس لتر و 
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 4[ 14 - النور - 520 
لا يستضيئ الكافر والمنافق» كما لا يستضيئ الأعمى ببصر البصسير ويشول 
المنافقون للذين آمنوا : 
0 1 .8 4 مىب”اهة و ود لو و 42 
« أنظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور *. 
و داش ع1 1 
وهى خدعة الله التى ندع بها المنافقرن حيث قال : 
عي الا ار ال اس سرس لس لبه 
«ز يخادعون الله وهو خادعهم 1# ؛ - النساء - ١57‏ ] . 
فيرجعون إلى المكان الذى قسم فيه النورء فلا يجدون شيئاء فيصرفرن إليهم 
وقد قال: 
فى الالوسيع ىم في 2 


وس عل ال شيع لاس جه اوريس لس اعم 
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 6 


الي سل صنل 


.)١99 -انظر المسند ( جاه ص‎ )١( 


[ لاه - الحديد - ١7‏ ]. 

قالا: هو حائط بين الحنة والنارء وهو الذى قال الله تعالى فيه : 

« وهنا حكات 4" :مات الأغرات عا , 

وهذا هو الصحيح»؛ وما روى عن عبد الله بن عمرو وكعب الأحبار عن كتب 
الإسرائيليين أنه سور بيت المقدس ضعيف جداء فإن كان أورد المتكلم بهذا 
الكلام ضرب مثال» وتقرييًا للمغيب بالشاهد فذاك؛ ولعله مرادهم والله أعلم . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى الربيع بن تعلب: حدثنا إسماعيل بن 
عباس : عن المطعم بن المقدام الصنعانى وغيره» عن أحمد قال: كتب أبو الدرداء 
إلى سلمان: يا أخى إياك أن تجمع من الدنيا ما لا تؤدى شكره» فإلى سمعت 
رسول الله كلد يقول: 

« يجاء بصاحب الدنيا الذى أطاع الله فيها وماله بين يديه» كلما تكفا به 
الصراط قال له ماله: امض فقد أديت حق الله فى: قال ثم يجاء بصاحب الدنيا 
الذى لم يطع الله فيهاء ما له بين كتفيه» كلما تكفا به الصراط قال له ماله: ألا 
أديت حق الله فى ؟ فلا يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور ؛ . وعن بيد 
ابن عميرء أنه كان يقول: أيها الناس إنه جسر مجسور» أعلاه دحض.: مزلة» 
والملائكة على جنبات الجسر يقولون: رب سلم قال: وإن الصراط مثل السيف 
على جسر جهنم» وإن عليه كلاليب وحسكّاء والذى نفسى بيده » إنه ليؤخذل 
بالكلاب الواحد أكثر من ربيعة ومضر » . 

وعن سعيد بن أبى هلال قال : 

« بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو على الجسر يكون على بعض الناس أدق 
من الشعرء وعلى بعض الناس مثل الوادى الواسع»» رواه ابن أبى الدنيا. 

وقال أيضًا: حدثنى الخليل بن عمرو» حدثنا ابن السماك» عن أبى واعظ 
الزاهد قال : 


« بلغنى أن الصراط ثلاثة آلاف سنة ألف سنة يصعد الناس عليه وألف سنة 
يستوى الناس وألف سنة يهبط الناس »© . 

وقال أيشئًا: حدثنا على بن الجعد: حدثنا شريك عن أبى قتادة» عن سالم 
ابن أبى الجعد قال : 

« إن جهم ثلاث قناطر» قنطرة عليها الأمانة» وقنطرة عليها الرحم» وقئطرة 
عليها الله وهى المرصاد فمن نجا من هاتين لم ينج من هذه ثم قرأ : 

« إن ربك لَبالمرْصاد # 841 - الفجر - .]١5‏ 

وقال عبيد الله بن الفراء : 

« يمد الصراط يوم القيامة بين الأمانة والرحم» وينادى مناد: ألا من أدى 
الأمانة؛ ووصل الرحمء فليمض آمنًا غير خائف». رواه ابن أبى الدنياء وقال 
ابن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن إدريس : حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع الحلبى : 
حدثنا معاوية بن سلام: عن أخخيه زيد بن سلامء» أنه سمع أبا سلام يقول: 
حدثنى عبد الرحمن: حدثنى رجل من كندة قال: دخلت على عائشة وبيني 
وبينها حجاب». فقلت : إن فى نفسى حاجة لم أجد أحدًا يشفينى منهاء قالت 
لن: مم أنت ؟ قلت: من كندة» قالت: من أى الأجناد أنت ؟ قلت: من أهل 
حمصء» قالت:ماحاجتك؟ قلت؟ أحدثك رسول الله أنه يأتى عليه ساعة لا 
يملك لأحد شفاعة ؟ قالت: نعم » لقد سألته عن هذاء وأنا وهو فى شعار 
واحدء فقال: نعم حين يوضع الصراطء لا أملك لأحد شيئًاء حتى أعلم أين 
يسلك بى ؟ ويوم تسيض وجوه وتسود وجوه؛» حتى أنظر ما يفعل بى ؟ وعند 
الجسر حين يستحد ويستحر قال: وما يستحد وما يستحر ؟ قالت: يستحد حتى 
يكون مثل شعرة السيف» ويستحر حتى يكون مثل الجمر» فأما المؤمن فيجتازه لا 
يضره؛ وأما المنافق فيتعلق حتى يبلغ أوسطه حر فى قدميهء فيهوى بيده إلى 
قدميه»؛ قالت: هل رأيت من يسعى حافيًا فتأخذه شوكة حتى تكاد تنفذ من 
قدميه ؟ فإنه كذلك يهوى بيده ورأسه وقدميه؛ فيضربه الزبانية بخطاف فى ناصيته 


وقدمه» فيقذف به فى جهنم » يهوى فيها مقدار خمسين عاماء فقلت: ما مثل 
الرجل ؟ قالت: مثل عشر خلفات سمان» فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم» 
فيؤنخل بالنواصى والأقدام . 

قال الله تعالى : 


0 عق لل سه كد الى صا هر ص سل سر ل 


ِ ( توبك لتحشرتهم والشباطين لم لنُحضرتهُم حول جهتم جايًا م تعن 


عممور 


من كل شيعة أب لاسر هيارد 


م 0 م 


صَليًا وإ منكَم إلا واردهها كان على ربك حَنْما متقضسيا ثم نتَجى الذي اتقو 
6 0 
ا ا مو -ل؟ا]. 
الشياطين» فى جهنمء 0 
هه شم عدي عا هم موس ام رس 
« وترى كل أمة جائيةٌ كل أمة تدعى إِلَى كتّابهًا 4[ 4١‏ - الجائية - 72] . 
وعن ابن مسعود: قيامًا وهم يعايئون هولهاء ومكاره منظرها» وقد جزموا 
أنهم داخلوها لا محالة كما قال تعالى : 


2 يم 1 و عير عر م عي 2000 ا > يي م ل سس اين ل مس صر سس 2 
0 0 ضع 


ا ل ا ا -13-11 ]1 
قال تعالن: * 

ط لون الجحيم ثم لروتها عي اليقين ثُم لسن يومد عن التَعيم » 
[ ؟١١-‏ التكائر - » -6 ]., 

: لاسي حاتي 0 لقا اكليم صوررقه جيت رلقالتعاليي». 


عل 0 كيين 


« وَإنْ منْكُم إل واردها كَانَ على رَبك حنم مْضيًا 4 


ال 


قال ابن مسعود: قسمًا واجبًا . 

«وفى الصحيحين من حديث الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» 
« من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسم »27 . 

وروفق الإمام أحمد» عن حسن » عن ابن لهيعة. عن زبان بن فائد» عن 
سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه : أن رسول الله كَِهٍ قال : 

( من حرس من وراء المسلمين متطوعاء لا بأجر سلطان» لم ير النار بععيئة » 
إلا تحلة القسم »20) . 

قال الله تعالى : 

وإن منكم إلا وأردها » وقد ذكر تمام الحديث» وقد اختلف المفسرون فى 
المراد بالورود» وما هو والأظهر كما قررناه فى التفسير أنه المرور على 
الصراطا. : 

قال الله تعالى : 

010 5 أ 0 03 00 ع 
« ثم نك الذين اتقوأ ونذر الظالمين فيها جيًا 1914 - مريم - 77 ] . 
وقال مجاهد: الحمى حظ كل مؤمن فى النار : 
5 تررم 0 ار 

وإن منكم إلا واردها 1# ريم 1 1 

وقد روى ابن جرير: حدئثنا بشبه هذا فقال: حدثنى عمران بن بكار 
الكلاعى: حدثنا أبو المغيرة: حدثنا عبد الرحمن: عن تميم؛ حدثنا إسماعيل بن 
عبيد الله: عن أبى صالحء عن أبى هريرة قال: خرج رسول الله يله يعود 


.)١6١ / )ء ومسلم ( ج؛ بر‎ 0١ / صحيح متفق عليه أخرجه البخارى ( ج”‎  )١( 
.)15١* /ا١ج( وابن ماجه‎ » ) ١5١ والنسائى ( ج؛ ص‎ 2) ٠١5٠١ / والترمذى ( ج"”‎ 
4 زواعو لت ادن اا‎ 

(؟)- أخرجه أحمد (جما ص وإستاف ضعيف لعف أبن لهيعة. وزبان بن قاقد : 


ل 


رجلا من أصحابه وعكا وأنا معه ثم قال : 

« إن الله تعالى يقول »© : 

«هى نارى أسلطها على عبدى د لتكون حظه من النار فى الآخرة)227. 

وغذا إسئاد حسن . 

وقال اللإمام أحمد : حدثنا عبدالرحمن: عن إسرائيل» عن السدى عن مرة»؛ 
عن عبد الله بن مسعود» فى تفسير قوله تعالى : 

: وَإِنْ مْكُم إلا واردمًا » قال: قال النبى لله‎ ١ 

ل ورد الاين ملم ند وقستاوول جلها اعمال 401 

وهكذا رواه الترمذى من حديث إسرائيل» عن السدى به مرفوعا ثم رواه من 
حديث شعبة» عن السدى به فوقفه» وهكذا رواه أسباط عن السدى»؛ عن مرة» 
عن ابن مسعود قال : ١‏ يرد الناس ججميعًا الصراط» وورودهم قيامهم حول 
النار» ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمر كمر البرق» ومنهم 
0 الخيل» ومنهم من يمر كأجاويد الإبل ومنهم من يمر كعدو 
الركل» على إن اخرعع مرا ركل توره على مرقع الوحاني قدفية م تكفا به 
الصراط؛ والصراط دحض مزلة؛ عليه حسك كحسك القتاد» حافتاه عليهما 
ملائكة» معهم كلاليب من نارء يخطفون بها الناس © . 

وذكر تمام الحديث» وله شواهد ما مضى» وما 07 شاء الله تعالى . 

وقاك نم وز شوون تشع نتن دن كل عن اح الد را ل وا تن 
قبال:.يأمر الله بالصراط ا بد ل 0 عليه وعلى در 
أعمالهم» أو لهم كلمح البرق» ثم كمر الريح» ثم كأسرع البهائم كذلك» 


 )١(‏ أخرجه أحمدل ( ج ” ص 6 ) وهو حديث صحيح بشواهده والظر تجافيع الأحاديث 


(؟)- أخرجه الترمذى (ج ه/ ))7١0١ . 7١١9‏ وأحمد (جج ص 476) وخسنه الترمدى . 


١٠. 


حتى يمر الرجل سعياء حتى يمر الرجل ماشيّاء ثم يكون آخرهم يتبلط على 
بطئه» ثم يقول: يارب: لم أبطأت بى ؟ فيقول: لم أبطئ بك» إنما أبطأ بك 
وروى نحوه من وجه اخرء عن ابن مسعود مرفوعاء والموقوف أصح والله 
أعلم» وقال الحافظ أبو نصر الوايلى فى كتاب الإبانة: أخبرنا محمد بن محمد 
ابن الحجاج : أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الريعى: حدثنا على , 0 
عبيد الله: حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين: حدثنا عبد الله بن صالح: حد 
ب ل ا ا ا 
طاوس» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كه : 

« علم الناس سنتى وإن كرهوا ذلك» وإن أحببت أن لاتوقف على الصراط 
طرفة عين حتى تدخل الجنة» فلا تحدثئن فى دين الله حدنًا برأيك ». 

ثم قال وهذا غريب الإسناد» والمتن حسن أورده القرطبى . 

وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية: عن بكار بن أبى مروان عن 
خالد بن معدان قال: قال أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود 
على النار ؟ فيقال: قد مررتم عليها وهى سخامدة . 

وقد ذهب آخرون إلى أن المراد بالورود الدخول؛ قاله ابن عباس» وعبد الله 
بن رواحة» وأبو ميسرة» وغير واحد . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا غالب بن سليمان» عن 
كثير بن زياد البرسانى» عن أبى سمية قال اختلفنا فى الورودء فقال بعضنا: 1 
يدخلها .مؤمن: وقال بعضهم: يدخلونها جميعًا ثم ينجى الله الذين آمنوا ٠‏ 
فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إِنَا اختلفنا فى الورودء فقال: يردونها 
جميعا. 


وقال سلمان: يد كز اميه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم 
أكن سمعت رسول الله يَِلْ يقو ش 


« لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن بردًا وسلامًا» وكما 
كانت على إبراهيم؛ حتى إن للناس ضجيجا من ورودهم» ثم تلا قول الله 
تعالى : 

« ثم نتجى اين اتقوأ ودر الظَلمينَ فيهًا جثيًا 04©. 

لم يخرجوه فى كتبهم» وهو حسن . 

وقال أبو بكر أحمد بن سليمان النجار: حدثنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله 
ابن إبراهيم بن عبدة السليطى : حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد 
البوشتجى : حدثنا سليم بن منصور بن عمار: حدثنى منصور بن عمار: حدثنى 
بشير بن طلحة الخزامى: عن خالد بن دريك: عن يعلى بن منبه: عن رسول 
الله مَيَيِيهٍ قال : « تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن» فقد أطفأ نورك 
لهبى »). وهذا حديث غريب جد . 

وقال ابن المبارك: عن سفيان» عن رجل» عن خالد بن معدان قال: قالوا 
ألم يعدنا ربنا أنا نرد النار ؟ فيقال: إنكم: مررتم عليها وهى خامدة . 

وفى رواية عن خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا: ألم يقل ربنا 
إنا نرد النار ؟ فيقال: إنكم وردتموها فألفيتموها رمادًا . 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب: حدثنا ابن علية: عن الجريرى» عن أبى 
سليل» عن غنيم بن قيس قال: ذكروا ورود النار: فقال تمسك النار بالناس باينا 
تحتف إهالة» حتى تشتوى عليها أقدام النلائق» برهم وفاجرهمء ثم يناديها 
مناد: أمسكى أصحابك ودعى أصحابى: قال: فيخسف بكل ولى لها- والله أعلم 
بهم من الرجل بولده - ويخرج المؤمنين بيديه» وروى مثله عن كعب الأحبار. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس: حدثنا الأعمش عن أبى سفيان» عن 
جابر» عن أم ميسرة امرأة زيد بن حارثة قالت: كان رسول الله يلي فى بيت 


0 ) 759 رواه أحمد فى مسئده ( ج ”7 ص‎ )١ 


حفصةء فقال: 

الا يدخل النار أحد شهد بدراً» والحديبية: فقالت حفصة: أليس الله يقول: 

4 ورف و اناد قا 

وإن منكم إلا واردها #؟ 

فتلا رسول الله عَدَيِيةٍ قول الله تعالى: 

0 7 ايه مين 08 27 58 

ثم ننجى الذين اتقوأ ونذر الظالمين فيها جنيا 274. 

وروآاه أحمد أيضاً عن معاوية» عن الأعمش» عن أبى سفيان » عن جابر 
عن أم ميسرة» عن حفصةء عن النبى عَكَبِيةٌ فذكر مثلهء ورواه مسلم من حديث 
ابن جريج» عن أبى الزبير سمع عن جابر» عن أم ميسرة» فذكر نحوه وقد 
سي رهم عليه بيحسبا أعمالهم: وقد تقدم أنه َيِل أول الأنبياء إجازة بأمته على 
الصراط. 

وعن عبد الله بن سلام. 

محمد وَكِلِةِ أول الرسل إجازة, ثم عيسى »؛ ثم موسى » ثم إبرأهيم » حتى 
يكون اخرهم إجازة نوح عليه السلام» فإذا حلص المؤمنون من الصراط» تلقتهم 

وثبت فى الصحيح”". 

(من أنفق روجين من ماله فى سبيل الله دعى من أبواب الجنة كلها - وللجنة 
ثمائية أبواب -: فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الزكاة دعى من باب الزكاة» ومن كان من أهل الصيام دعى من باب 
الريانء فقال أبو بكر: يا رسول اللّه: ما على امرء يدعى من أيها شاء من 


+0 ألخرجه أحمل ('ج " ص‎  )١( 


 )(‏ أخرجه البخارى ( ج 4 / 1887 ) ١‏ ومسلم ( ج 7 زكاة / 86 ) ء والترمدى ( سج 
6 35074 )ء والسائى ( جاه ص 94 .)١١‏ 


ضهورة؛ فهل يدعى أحد منها كلها قال: نعم: وأرجو أن تكون منهم يا أبا 
بكر...). 

وإذا دخلوا إلى الجئة هدوا إلى منازلهم» فهم أعرف بهأ من منازلهم الى 
كانت فى الدنياء كما سيأتى بيانه فى الصحيح عند البخارى رحمه الله . 

وقد قال الطبرانى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديرى: عن عبد الرزاق» عن 
سفيان الشورى؛ عن عبد الرحمن بن زياد؛ عن عطاء بن يسار» عن سلمان 
الفارسى قال: قال رسول الله َيه : 

« لا يدخل الحنة إلا بجوار: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من الله 
لفلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية » . 

وقد رواه الحافظ الضياء من طريق سليمان التيمى» عن أبى عثمان النهدى, 
عن سلمان الفارسىء أن رسول الله كلد قال : 

« يعطى المؤمن جوازًا على الصراط: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب 
من الله العزيز الحكيم» لفلان» أدخلوه جنة عالية» قطوفها دانية » . 

ورواه الترمذى فى جامعه: عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله مَك : 

« شعار المؤمن على الصراط: رب سلم سلم »20 , 

ثم قال غريب: وفى صحيح مسلم : 

0 ونبيكم يقول: رب سلم سلم 00 . 


وجاء أن الأنبياء تقول ذلك : وكذلك الملائكة كلهم يقولون ذلك . 


(0) أخرجه الترمذى ( ج : / 35 ) وأشار إلى ضعفه بقوله : هذا حديث غريب من 
حديث المغيرة بن شعبة لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق ٠‏ 

قلت : عبد الرحمن بن إسحاق هو الواسطى ويقال الكوفى ضعيف ٠‏ 

لكن الترمذى أشار أيضاً إلى شواهد للحديث .فقال : وفى الباب عن أبى هريرة ٠‏ 

(6) أخخرجه مسلم ( ج ١‏ - إيمان / 7794 ) عن ربعى وحليفة ٠‏ 


وثبت فى صحيح البخارى من حديث قتادة؛ عن أبى المتوكل الناجى» عن 
أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ْلَه قال : 

« إذا خلص المؤمنون من الصراطء» حبسوا على قنطرة بين الحنة والنار» 
فاقتتص لهم مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونفواء أذن بدخؤل 
الجنة» فلأحدهم أهدى إلى منزله فى الجنة من منزله الذى كان فى الدنيا»(© . 

وقد تكلم القرطبى فى التذكرة على الحديث» وجعل هذه القنطرة صراطًا 
ثانيًا للمؤمنين سخاصة» وليس يسقط منه أحد فى النار . 

قلت: هذه بعد مجاوزة الثنار: فقد تكون هذه القنطرة منصوية على هول 
آخرء مما يعلمه اللّه» ولا تعلمه. وهو أعلم . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا مؤيد بن سعيد: حدثنا صالح بن موسى: عن 
ليث» عن عثمان» عن محمد بن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كَل : 

« يقول الله تعالى يوم القيامة: جوزوا النار بعفوى: وادخلوا الجنة برحمتى : 
واقتسموها بفضائل أعمالكم © . 

وهذا حديث غريب»ء وقد رواه أبو معاوية: عن إسماعيل بن مسلم» عن 
قتادة» عن عبد الله من قوله مثله» وهو منقطع» بل معضل» وقد قال بعض 
الوعاظ فيما حكاه القرطبى فى التذكرة . 

) توهم نفسك يا أخى إذا سرت على الصراطء ونظرت إلى جهنم تمتك 
سوداء مدلهمة» وقد تلظى سعيرهاء وعلا لهيبها وأنت تمشى أحيانًا» وتزحف 
أحيانًا أخرى» ثم أنشد : 

أنك تفش ثرت قما سالج إذا برز العباد لذى الجلال ؟ 

وقاموا من قبورهم حيارى بأوزار كأمثال الم سال 

وقد نصب الصراط لكى يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال 
 )0(‏ ألخررجه البمخارى ( ج ه / -*14؟2)7 وأحمد( جدا” ص .)١"‏ 


١٠ 


وكيم من عن لدان حجدة <لتاةالعايسن#التبيتحوالن 

يقول له المهيمن: يا ولسيى غفرت لك الذنوب فلا تبالسى 

فصل 

قال الله تعالى : 

( يَوْم تَحْشر اللعسقين إِلَى الرحمن وفْدا وتّسوق المخرمين إلى جهنم ورا ل 
يَمْلكُونَ الشفاعة إلا من انَحَدَ عند الرحَمَن عَهد 4[ 19- مريم-80 /41] . 

ورد فى الحديث: كما سيأتى : 

( أنهم يؤتون بنجائب من الجحنة يركبونها » . 

وفى الحديث: ١‏ أنهم يؤتون بها عند قيامهم من قبورهم ) . 

وفى صحة ذلك نظر » إذ تقدم فى حديث . 

« أن الناس كلهم يحشرون مهان ورسول الله يي راكب ناقة» وبلال ينادى 
بالآذان بين يديهء فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا لله؛ وأشهد أن محمدا رسول 
الله: صدقه الأولون والآخرون »2 . ا 

فإذا كان هذا من خصائص رسول الله كك فإئما يكون إتيانهم بالنجائب بعد 
الجواز على الصراطء وهو الأشبه واللّه أعلم . 

ولفاروة فى ديف لصون ٠‏ 

« أنه يضرب لهم حياض» بعد مجاوزة الصراط» وأنهم إذا وصلوا إلى باب 
لجنة يستسفعون إلى آدم» ثم نوح» ثم إبراهيم؛ ثم موسى؛ ثم عيسى» ثم 
محمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فيكون رسول الله يَئِْةٌ هو الشفيع 
لهم فى ذلك 2 . 

كما ثبت فى الصحيح عند مسلم» من حديث أبى النضر هاشم بن القاسمء 
ورواه ابن الإمام أحمد عنه: عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن 
مالك عن رسول الله يَلِدِ أنه قال : 


« آتى باب الحنة» فأستفتحء فيقول خازنهاء من أنت ؟ فأقول: محمد: 
فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك »2006 , 

وقال مسلم: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام» 
عن سفيان» عن المختار بن فلفل» عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهيكلة : 

« أنا أكثر الأنبياء تيعًا يوم القيامة؛ وأول من يقرع باب الجنة » 29 , 


وفى صحيح مسلم : 

« يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقوم المؤمنون حيث تزلف لهم الحنة» 
فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا اشفع لنا: فيقول لهم: وهل أخرجكم من الحنة إلا 
خطيئة أبيكم آدم ؟ لست بصاحب ذلك 296 , < 

وذكر تمام الحديث» وهو شاهد قوى لا ذكر فى حديث الصور» من ذهابهم 
إلى الأنبياء مرة ثانية» يستشفعون بهم إلى الله» ليستأذنوه لهم فى دخولهم الجنة 
ويتعين لهم رسول الله يليه كما تعين للشفاعة الأولى العظمى» كما تقدم, 
والله أعلم . 

وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا سويد بن سعيد قال: كنا جلوسًا 
عئذ على فقرأ هذه الآية : 

ومسب ورور 2 3-0-7 50 0108 كر ” م سه اس لوس 

«( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفُدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردًا * 

فقال : « والله ما على أرجلهم يحشرون» ولا يحشر الوفد على أرجلهم 
ولكن بنئوق لم تر الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب»؛ ليركبوا عليها حتى 
يضربوا أبواب الحنة » 69 , 


(1)- أخرجه مسلم ( ج ١‏ إيمان / 7" ) وأحمد (ج "ا ص 1"5 ) ٠‏ 
()- أخرجه مسلم ( ج ١‏ - إيمان / 38١‏ ) . 
(6)- أخرجه مسلم ( ج ١‏ - إيمان / 784 ) . 


(8:)-المسئد ( ج ١‏ ص ١6١6©‏ ) وإسئاده ضعيف وهو من زيادات عبد الله بن أحمد فى مسند 


ابيد ”* 
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ورواه ابن جرير» وابن أبى حاتم» من حديث عبد الرحمن بن إسخاق وزاد 
بعدها : « رحايل من ذهب أين منها الزبرجد » والباقى مثله . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدثنا أبو غسان: حدثنا مالك بن إسماعيل 
النهدى: حدثنا مسلءة بن جعقر البجلى: سمعت أبا معاذ البصرى قال : 

« إن عليًا كان يومًا عند رسول الله يَكِيْدَ فقرأ عليه هذه الآية : 

يوْم تَحْشسرٌالمتَِّينَ إلى الرحْمن وَقْدَا 14 19- مريم - 85 ] . 

فقال: « ما أذان الوفد إلا الركب يا رسول الله ؟ فقال النبى ييِْةِ: والذى 
نفسى بيده إنهم إذ يخرجون من قبورهم يستقبلون »أو يؤتون بنوق بيض» لها 
أجنحة» وعليها رحال الذهب» شراك نعالهم نور يتلالً» كل خطوة منها مد 
البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهماء فيغسل 
ما فى بطونهم من دنس» ويغتسلون من الأخرى» فلا تشعث أبشارهم بعدها 
أبداء وتجرى عليهم نضرة النعيم» فيتتهون؛ أو فيأتون باب الجنة» فإذا حلقة من 
ياقوته حمراء على صفايح الذهب» فيضربون باب الحلقة على الصفايح» فسمع 
لها طنين» بأعلى فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قيمها فيفتح له» 
فإذا رآه خر له قال مسلمة :أراه قال: ساجدا فيقول ارفع رأسك. إنما أنا قيمك» 
وكلت بأمرك» فيتبعه ويقفو أثره؛ فيستخف الحوراء بالعجلة» فتخرج من نيام 
الدر والياقوت» حتى تعتنقهء» ثم تقول: أنت حبى» وأنا حبك» وأنا الخالدة 
التى لا أموت» وأنا الناعمة التى لا أبأسء» وأنا الراضية التى لا أسخط» وأنا 
المقيمة التى لا أظعن: فيدخل بيتا من رأسه إلى سقفه مائة ذراع» اك عل 
جندل اللؤلؤ؛ طرائقه أحمر وأخضر وأصفرء ليس منها طريقة تشاكل صاحبتهاء 
وفى البيت سبعون سريراء على كل سرير سبعون حشية على كل حشية سبعون 
زوجة» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الحلل» يقضى 
جماعها فى مقدار ليلة من لياليكم هذه؛ الأنهار من تحتهم تطردء أنها من 
ماءغير آسن قال: صاف لا كدر فيهء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» لم يخرج 
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من ضروع الماشيةء وأنهار من خمر لذة للمتارسن: لم يعصرها الرجال 
الثمارء فإن شاء أكل قائمّاء وإن شاء متكثاً ثم تلا : 
مس سي عله اه عع عع يس سيم ان 
ل( ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا 4 - الإنسان - ١5‏ ] . 
فيأكل من جنوبها أى الألوان شاى ثم تطير» فيذهب. فيد خل الملك» فيقول 
سلام عليكم . 
7 ل سلا ل الي ور ار اع سس وير ى 7 2 
« وتلك الجنة التى أورنتموها بما كنتم تعملون 414 -الزخرف-977] . 
ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقفعت لأهل الأرض» لصارت الشمس معها 
سوادًا فى نورهاء وقد رويناه فى الجعديات من كلام على موقوقًا عليه» وهو 
أشبه بالصحة واللّه أعلم ؟ . 
وقال أبو القاسم البغوى: حدثنا على بن الجعد : أخبرنا زهير: عن أبى 
إسحاق» عن عاصم»ء عن على قال: ذكر النار فعظم أمرها ذكرًا لا أحفظه ثم 
تلا قوله تعالى : 
م صا 6م سي واس 0 ادم 
«( وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا 1#[ #4 - الزمر - "الا ] , 
ثم قال : 
حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابهاء وجدوا علله شجرة يخرج من نحت 
ساقها عيئان تجريان» فعمدوا إلى إحداهماء كأنما أمروا بهاء فشربوا منهاء 
فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة النعيم » ولم تتغير أشعارهم بعدها أبداء ولا 
١‏ تشعت رؤوسهم» كأنما دهئوا بالدهان» ثم إذا اتتهوا إلى الحنة. فقال لهم 
خرنتها : 
00 


« سلام علّيكم طيتم فَادْخْلُوهَا خَالدينَ 4[ 9" - الزمر "ا/1] .. 
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ثم يلقاهم الولدان» فيطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم» 
يقدمون عليهم فيقولون: أبشروا بما أعد الله لكم من الكرامة» ثم ينطلق غلام 
من تلك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين: فيقول: جاء فلان باسمه 
الذى كان يدعى به فى الدنيا - قالت: أنت رأيته ؟ قال: أنا رأيته» وهو ما 
رآنى: فيستخف إحداهن الفرح» حتى يكون: على أسكفة الباب» فإذا انتهى إلى 
منزله نظر إلى أساس بنيانه» فإذا جندل اللؤلؤء فوقه صرح أحمرء وأخضرء 
وأصفرء من كل لون» ثم رفع رأسهء فنظر إلى سقفهء فإذا مثل البرق» ولولا 
أن الله قدره لذهب بصرهء ثم طأطأ رأسه» فإذا أزواجه» وأكواب موضوعةء 
وثمارق مصفوفة» وزرابى مبثوثة» ثم اتكأ فقال : 

الْحَمْدلله اذى هَدانَا لهذا وما كنا لنهتدى لول أن هَدانًا الله » 

لقد جاءت رسل ربنا بالحق» ونودوا أن تلكم الجنة أورثدموها بما كنتم 
لعل : 

ثم ينادى مناد: تحيون فلا تموتون أبداء وتقيمون فلا تظعنون أبدّاء وتصحون 
فلا تمرضون أبدًا 2 , 

وهذا لا يقنضى تغير الشكل من الحال التى كان الناس عليها فى الدنياء» إلى 
طول ستين ذراعا»؛ وعرض ستة أذرع؛ كما هى صفة كل من دخل الجنة» كما 
ورد به الحديث» يكون عند العينين اللتين يغتسلون من إحداهما» فيغسل ما فى 
بطونهم من الأذى» ومن الأخرى فتجرى عليهم نضرة اللنعيم» وكلها أنسب 
وأقرب مما جاء فى الحديث المتقدم : « أن ذلك يكون فى العرصات » لضعف 
إقيكادة ب 

وقد أبعد من زعم أن ذلك يكون عند المقام من القبورء لما يعارضه من الأدلة 
القائمة على خلاف ذلك» والله تعالى أعلم . 


. ) 17815 / انظر ستن الترمذى ( ج ه‎  )١( 
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وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا سليمان بن المغيرة: عن حميد بن هلال » 
قال: ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجنة» وصور صورة أهل الجنة» وألبس 
لباسهم» وحلى حليهم» ورأى أزواجه وخدمهء يأخذه سوار فرح» لو كان ينبغى 
أن يموت لمات من سوار فرحه»ء فيقال له: أرأيت سوار فرحتك هذه ؟ فإنها 
قائمة لك أبدا ... وقال ابن المبارك: أخبرنا رشدين بن سعد: عن زهرة» عن 
معد القرشى؛ عن أبى عبد الرحمن الجيلى قال: إن العبد أول ما ييدخل الجنة 
يتلقاه سبعون ألف خادم كأنهم اللؤلؤ . 

قال ابن المبارك: وأنبأنا يحيى بن أيوب: حدثنى عبد الله بن زحر: عن محمد 
ابن أيوب»؛ عن أبى عبد الرحمن المعافرى: قال : 

« إنه ليصنف للرجل من أهل الجنة سماطان» لا يرى طرفاهما من غلمان» 
حتى إذا مر مشوا وراءه ) . 

وروى أبو نعيم عن مسلمة: عن الضحاك بن مزاحم» قال : 

إذا دخل المؤمن الحنة» دخل أمامه ملك» فيأخحذ به فى سككهاء فيقول له: 
انظر: ماذا ترى ؟ فيقول: أرى أكثر القصور التى رأيتها من ذهب وفضة» فيقول 
الملك: إن هذا لك: حتى إذا ظهر لمن فيهاء استقبلوه من كل باب» ومن كل 
مكان» قائلين: نحن لك: ثم يقول: امش: فيقول: ماذا ترى ؟ فيقول: : نيام 
هى أكثر خصيام رأيتها عساكرء وأكثرها أنيسّاء فيقول: إن هذا أجمع لك: فإذا 
ظهر لمن فيها استقبلوه قائلين: نحن لك » . 

وقال أحمد بن أبي الحوارى: عن أبى سليمان الدارانى فى قوله تعالى : 

© وإِذًا ريت ثم رأَبْت تعيما وملكًا كبيرا 14 ؟/ - الإنسان - 7١‏ ] . 

إن الملك ليأتى بالتحفة إلى ولى الله عز وجل» فما يصل إليه إلا بأذن» 
فيقول لحاجبه: استأذن لى على ولى الله: فيعلم ذلك الحاجب حاجبًا آخرء 
وحاجما بعد حاجب» ومن داره إلى دار السلام»ء باب يدخل منه على ربه إذا 
شاء بلا إذن» ورسول رب العزة لا يدخل عليه إلا بإذن ») . 
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وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا خالد بن خداش: حدثنا مهدى بن ميمون: عن 
محمد بن عبد الملك بن أبى يعقوب» عن بشر بن سعافء قال: كنا جلوسًا إلى 
عبد الله بن سلام فقال: 

« إن أكرم خليقة الله على الله - سبحانه وتعالى - هم أبو القاسم يَلُهُ: وإن 
الجنة فى السماءء وإن النار فى الأرضء فإذا كان يوم القيامة بعث الله الخليفة 
أمة أمة» ولبيًا نبيّاء ثم يوضع جسر على جهنم» ثم ينادى منادى: أين أحمد 
وأمته؟ فيقوم وتتبعه أمته» برها وفاجرهاء فيأخذون الجسرء ويطمس الله أبصار 
أعدائه؛ فيتهافتون فيهاء من شمال ويمين» وينجو النبى يله والصالحون معهء 
وتتلقاهم الملائكة» وبناء بيوتهم ومنازلهم من الجنة على يمينك؛ وعلى يسارك» 
حتى ينتهى إلى ربه؛ فيلقى له كرسى من الجانب الآخء ثم يتسبعهم الأنبياء 
والأمم» حتى يكون آخرهم نوح عليه الصلاة والسلام» وهذا موقوف على ابن 
سلام رضى الله عنه . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أبو نصر التمار: حدئثنا حماد بن سلمة: عن 
ثابت البئانى: عن أبى عثمان النهدى» عن سلمان الفارسى قال : 

« يوضع الصراط يوم القيامة» وله حد كحد الموسى» فتقول الملائكة: ربنا: 
من تجيز على هذا ؟ فيقول: من شئت من خلقى: فيقولون: ربنا: ما عبدتناك 
حق عبادتك »2 . 

فصل 
ذكر بعض صفات أهل الجنة وبعض ما أعد من نعيم لهم 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرازق: حدثنا معمر: عن همام؛ عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يكل : 

( أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدرء لا يبيصقون 
فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيهاء وأمشاطهم الذهب والفضةء 
ومجامرهم من الألوة» وريحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان. يرى مخ 
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ساقهما من وراء اللحم من الحسنء لا اختللاف بينهم » ولا تباغضضص» قلوبهم 
على قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشية ) 10ك, 

وهكذا رواه مسلم :عن محمد بن رافع»عن عبدالرازق» وأخرجه الببخارى : 
عن محمد بن مقاتل» عن ابن المبارك كلاهما عن معمر به ٠‏ 

وقال أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة : حدثنا جرير: عن عمارة بن القعقاع » عن 
أبى زرعة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كيك : 

« أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على 
صورة أشدك كو كت درى فى السماء أضاءة» لا يبولون» ولا يتغوطون» ولا 
يتفلون» ولا يمتخطون» أمشاطهم الذهب» وريحهم المسك » ومجامرهم الألوة» 
وأزواجهم ا حور العين» وأخلاقهم على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم ؛ 
ستون ذراعآ)20 ٠‏ 

رواه مسلم : عن أبى خيثمة ) واتفقا عليه من حديث جرير : 

4 مون بورد قن بك ادال 

وروى الإمام أحمد: والطبرانى : واللفظ له من حديث حماد بن سلمة» 
عن على بن زيد بن جدعان؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله كل : 

« يدخحل أهل الحنة جردا مردأٌ بيضآكء جعاداً» مكحلين » أبناء ثلاث 
وثلاثين» على خلق آدمء ستون ذراعاً, فى عرض سبع أذرع انيف 3 


6 بإسئاد صحيح والحديث فى صحيح مسلم أيضاً ( ج‎ ) "١8 ص‎ 7١ أخرجه أحمد ( ج‎  )١( 
. ) وفى سائن الترمذى( ج ؛ / /917ه؟‎ » ) ١/ / جنة‎ 

.)1١5 ١5 / أخرجه مسلم فى صحيحه ( ج 4 جنة‎  )1( 

 )9(‏ إسئاده ضعيف لعنعئة قتادة وتدليسه ولضعف شهر بن حوشب والحديث فى مسند أحمد 
أيضاً ( ج ؟ ص 790 ) وإسناده صحيح وانظر مجمع الزوائد (ج ٠١‏ ص 44" ) . 
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وقال الطبرانى: حدثنا أحمد بن إسماعيل العدوى: حدثنا عمر بن مرزوق: 
أخبرنا عمران القطان: عن قتادة» عن شهر بن حوشب! عن عبد الرحمن بن 
غنم» عن معاذ بن جبل» أن رسول الله ككل قال : 

« يدخل أهل الجنة جرداًء مرداء مكحلين؛ بنى ثلاث وثلاثين »00 . 

ورواه الترمذى: من حديث عمران بن داود القطان» ثم قال: هذا حديث 
حسن غريب ٠‏ 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم: حدثنا صفوان بن 
صالح : حدثنى جرد بن جراح العسقلانى: حدثنا الأوزاعى: عن هارون ابن 
رئاب» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يل : شْ 

« يدخل أهل الحنة الجنة على طول آدم»؛ ستين ذراعاً بذراع الملك» على 
خسن يوسشفن وغطلن ميلاه عنيين )“ثلاث وثلاثين سلة» وعلق لنسنان تحدقد 
جرداًء مرداًء مكحلين » ٠‏ 

وقد رواه أبو بكر بن أبى داود» حدثنا محمود بن خالد» وعباس بن الوليد: 
قالا: حدثنا عمر: عن الأوزاعى» عن هارون بن رئاب» عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله علي : 

«( يبعث أهل الجنة على صورة آدم» ميلاد ثلاث وثلاثين سنة» جرداً؛ مرداً» 
مكحلين» ثم يذهب بهم إلى شجرة فى الجنة» فيكتسون منهاء لاتبلى ثيابهم» 
ولا يفنى شبابهم 0 

وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا سليمان بن داود: حدثنا ابن وهب: أخبرنا 
عمرو بن الحارث: أن دراجآ أبا السمح حدثه: عن أبى الهيثم» عن أبى سعيد 
الخدرى؛ أن رسول الله عليه قال : 


(1)- إسناده ضعيف لتدليس قتادة وعلعنلته ٠‏ ولضعف شهر بن حوشب . 
(؟) ‏ هارون بن رئاب اختلف فى سماعه من أنس والحديث بنحوه فى الكرمذى ( ج ؛ / 
4 ) ولكن من حديث أبى هريرة وحسنه الترمذى ٠‏ 


18 


« من مات من أهل الجنة من صغير أو كبيرء يردون بلى ثلاث وثلاثين فى 
الجنة» لا يزيدون عليها أبداً» كذلك أهل الثار ») (© . 
وروآه الترمذى : عن سويد بن نضر» عن ابن المبارك» عن رشدين بن سعكل 
عن عمرو بن الحارث (5) 0 
كتاب صفة النار» وما فيها من العذاب الأليم؛ أجارنا 
الله تعالى منها برحمته؛ إنه جواد كريم 
قال الله تعالى : 


لس الى صم صلل 


« فَإِن لَم تَفعلُوا ون تَْملُوا فائقُوا الثار الت وَقُودها النّاس وَالحبجَارة أعدات 
للكافرين * لسو 11 


وقال تعالى : 
« أولئك عَلَيْهِم َه لله والملائكَة والنّاس أَجْمَِينَ 4 ْ 

[ '-البقرة  ١5١‏ ] 
وقال تعالى : 


000 020 له عير ص سي اوس ع عر ىمرم 


١‏ أولئك الَذِينَ اشتروا الضلالة بالهدى وَالعَذَابِ بالمغفرة فما أصبرهم على 
الثار > :لقو 1 


سار, بر د ادوس د 


و ! إن الذِينَ كمروا ومَانُوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء ,الأرْض فَمَبا 
ولو اْتدى به أولئك لهم عذَاب أليم وما لهم من تاصرين * . 
[>* آل عمران  1١‏ ] 
وقال تعالى : 
« إن الَذِينَ كفروا بآياتنًا سف ُصليسهم نار كلم 


كلما نت 5 وو ا 


ا 


(1)ت- إإسناده ضعيف 5 حديث دراج أبى السمح عن أبى الهيكم 
فيه > إنقاء تيف أشنا لسع رش ين بن سين 5 


١ 


جار ناس ارقن الكدا ره كان دروا تيا 
1 النساء كه ا 


وقال تعالى : 
| إن اين روا وَظَلَمُوا لم يكن الله فر لهم ولا ليهْدِيهُمْ طريقا | لأَطريقَ 


ل مكة جح ص 


جهنم خَالدِينَ فيها أبدا وكان ذلك على اله يسيراً * 4 -التماء 00 ا 
وقال تعالى : 
7 إن لين روا لوألاف الأرض جَممسع] وله مه ُو به من 


عذَاب يوم القيامة ما تفيل منهم وهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من الثار 
وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم © 51 -_ المائدة   8”5‏ لاما ] 
وقال تعالى : 


ل إن الذي ن كَدبّوأ سانا وَاستكبروا سَنْهَا لامح لَهُم واب" السسّمَاء ول 


5 


يَخْلونَ اله حتى يلج ْمل فى سم الخيساط وكذلك نَجْزى المجطرمين له 
من جهنم مهاد ومن قوقهم عَوَاشٍ وكَذلِك تجْرِى الظالمين » ٠‏ 
[ ا الأعراف  4١-84٠‏ ] 
وقال تعالى : 
000 ل الى ده يع وى ع قل “مف 
« وَقالُوا لا تثفروا فى الحر قل ثار جهنم أشلد حرا لو كَانوا يمقهُونَ فيض حكوا 
ليلا وَلِيكُوا كيرا جزاء ما كَانُوا يَكْسبُون 14 4 - التوبة - 81 ] 
وقال تعالى : 
ع ووو دس مب اس ريهس 2 
« ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يَكُفرونَ » . 
٠١ [‏ -يونس - ©ى”72 ] 
وقال تعالى : 


32 ى 34 2 


5 لهم فيها زفيرٌ وشهيق خَالدِيِن فيها ما دَامَت السسّموات والأرْض إلا ما شا 


١١ 


ات واب سار 
ال 0 الك فى اس 
ع دي اوسا لي اا 
حَبَت زذناهم سعيراً * ٠‏ [ /ا١‏ الإسراء ‏ /ا94 ] 


وقال هال 

هذان خَصمان احتصموا فى ر” الذي كدرو طعت [ لباب من قار 
ار ل م سحي ابعر ص براي سا ار وعم وي ع ليو للد مير 
0 ل 0 


[ 7 الح 00 
وقال تعالى : 


2 ا ومع لا 6 م 1 2 اك 

« فَمن تقلت موازينه قأولتك ه. هم المقلحون ومن حَمْت موازيسنه فأؤلتك 
ل ار 3 0 واارةه عه ه ا له لي ا راد ار ا ا ا 
الذي خسروا أنه خالد النا 5 

الاين حبرو 000 ار وهم فيها كَالحَونَ 
ألم نكن آياتى تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قَالوا ربنا غلبت علينا : شقوتنا وكنًا 
ْمأ ضالين ربا أخْرِجنا منها إن علدنا فنا ظالمون قَالَ احسكُوا فيها ولا نُحَلْمُون 
رم م ل ملام عه 


0 

١ 

وقال تعالى : 

ف بل عدبا بالساعة وأعتدنا لمن كدب بالساعة عير ذأ رهم من مَكَان بعيد 
سمعوا لَهَا نيط وزَفيرا وذ ألقُوا مثها مكانا ضيقا مقرنين دعا همالك تبوراً لا 
دعو الوم تُبوراً واحداً وادعوا ورا كثيرا * 1  ”0‏ الفرقان - ١‏ 00 

وقال تعالى : 


سٍُ ُكبكبوا فيسها هم وَالعَاوونَ وجمُود ليس أجمعون قالوأ َه فيه 


َحْتَصمون تلله إن كنا فى ضلال مبسن إِذ نسوبِكُم برب الْعَالَميِن وما أضلنا إلا 


١1 


7 حاض انز ع تبتر 10000 
المخرمون فَمَا نا من شافعين ولأصديق حمِرٍم بم َل نلا كرة كن من الؤْمنين 


إن في ذلك لآيةٌ وما كان رم مؤينين وإن ست امه 
53+ الشعراء 296 1ع 


حارس لد لا العذاب ب وهم فى الآخرة هم لأخْسَرونَ » . 


519 الثمل 2ه 
وقال تعالى:: 
١‏ نُسَهُمْ ليلا ثم نَضْطَرَهُم إلى عَذَابِ غَليظ * 8١‏ لقمان ‏ 74 ] 
وقال تعالى : 


7 رديه بن لد ارني 5 ير 3 و2 ع م 
ف وأم اين َسَُوا فَمَأواهم الثَار كلما رَادوا أن يَخرجوا منْها أعيدوا 8 


سي موقل 7 0 0# رد ني 5 


وقيل لهم ذُوقُوا عاب الّار اذى كنم به ُحَدبُونَ ولتذيقهم من العذّاب الأذتى 


دون الْعَذَابٍ الأكبر لَعَلّهم يرجعون * [؟””3-_السجدة  5١-١‏ ] 
وقال تعالى : 
« إن لله لَعَنْ الككافرين وعد لهم سعيرا حالف فينها نذا لا دون وارلا 


دول رمت ورمعو و رر, ج - رو و س 


تصيسراً يوم تلب وجو فى الا يَعُولُونَ يا ينا أطَعْنَا لله وأطَمْنا الررسولا 
وكَانُوا ينانا ًا اتنا وكبراءنا فَأضَلُونَا السييسسلا ربا آتهم عفن بن 
العَدَاب والْمنْهِم لَعنا كبيراً 4 عو لكات 516 ] 

وقال تعالى : 


وشاغخيى ممست م ير ومى على 


١‏ والَذين كمروا لهم ار جهتُم لا بقضى علَيهِم فيموتوا ول يخفف عنهم من 


داع ول وس 


0 َعْمَلْ صالحاً 
2 ل ووا متو حي ترا ل لعل له ل ةس سر ام 


غير الذى كنا نعمل أو لم تعمركم ما يَذكَرَ فيه من تَذكَرَ وجاءكم التذير قَذَوقُوا 
َمَا للظالمينَ من تصيرٍ * 50 فاطر 5" - /ا” ] 


١7 


5-5 كه و م وعم امه 
الو ا 1 0-6 ا 
[ بك 
0 0 0 5 


00 0 3 -/ا5 ]. 


ونال مال 


رم مع روه سا وي سوم 8ه 
( احشروا الَذِيِسن ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله قاهدوهمٍ 


8 2 ا 0 رق مو وو م 


إلى صراط ! اجيم وقفوهم إنهم مستولون مَالكم لاتَنَآصَرون بل هم اليوم 


ا ا اه 


مستسلمون » . [/ا” ‏ الصافات ‏ 75 - 75 ] 
وقال تعالى : 
هذا و د لطب لشر مَآب جَهتَمبَصلوتها َس المهاد هذا دوفو 
عحاق وار عر فكلة إزرا ج هذا فوج متتّحم معكم لمحا ع 
1 ف واخر مِنٍِ 000 يت 2000 2 8 ووو عو قروا 


صأثوأ تاقوا بَل َم لأمرحها بكرأ نتم قدمتموه لَنا قبِمْس القرار قَالوا ربنا من : 


َ ذا فسا نى ال وان لاترى رجالا بص من 
الأشرار تَحَدَنَاهم سخريًا م راغت عنْهُم' الأبصار إن ذلك لق تخاصم أ هل 
الثار» > ص 55-06 ] 

قانتعال 

+ يد للم وى وا ف فس كن 
َه ته ألم يأدكم رسل منكم يون ليم آبات ربكم ودر وت لقا 
يَوْمكمْ هذا قَانُوَ بلَى ولكنْ حَقّت كلمة الْعَذَاب عَلَى الكافرين قبل ادْحَلُوا واب 
هم خَالدِينَ فيها قبس موَى المتكبرين » الزمر - 71-1١‏ ]. 
زقال عالن : 

و عو سرع و اوه هل 


« إن الَذِيِن كفروا يَادونَ لَمَقْت الله أ بر من مقتكم أَنْفْسَكم إِذ تعن إِلَى 


١1 


الإيمان فَتَكْفرونَ قَالُوا ربا أمستنا انين وأحييا لين ين فَاعتركْنَاِبُوينا هل إلى 
حر سر ا ارا اودر اي وووانتمم 
لله العلى الكبير * اام مي ] 


وكال سهان * 
00 ىدبي 


9 قوثَاهم الله سينَات ما موا وَحَاق بآل فرَعونَ سوء المَذَابٍ المنار يعرضون 


عَلَيهَا عُذُوًا وعشيًا وَيَوْم تقوم لسسع أذخلُوا آل فرعن شد العَذَاب وإذ 


#للاداعراةه ورا 0 0 


00 ء للذين استكبروا إنا كنا لكم ته تبعاً فهل أنتم 


مكلو 1 يت 
عا صينبا من ابتار ثال لين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين 


0 َال الذي فى الثار لخزتة جَهم اذعوا ربكم يفنا يوا من العذاب 
الوا وم تك تانيكم رَسَلكُم اينات تَالُوا بلى فَالُوا تَادعوا ومادغاء الكافرين 


007 


إلأأفنى ضلال ّلص رسكن واي آمُا ف لبه ادا ويم يوم الأشهاد 
عأ ين دح ا لا ار 00 


يوم لا نفع افالمين معذرتهم ولّهم الَّعْهُ ولّهم سوء الدار # [40 -غافر ‏ 64 
؟ه] 


وقال 0 : 


ا 0 4 
ا ا . 
1 -غافر  ٠‏ لا "لا ] 


ل مواق سو اس 


0 0 


١1 


من الجن والإْس إِنهِم كانُوا حَاسرِينَ وقال الذي كمَروا لأَتسْمَعُوا لهت 
قلقم لعل ترون سير لبي عي 1 ولج ينهم 
أسنو؟ الذى كَانوا بَعمَلُونَ ذلك جزاء أعداء ارك بوط للد جر با 
كانوا بآياننَا يجحدون وال الذين كفروا ربا نا لي نِآضَلانا من الجن والإنّس 
نحَعلهمَا تحت أفدامنا ليكونا من الأسقّلين * . "انا سف 7 ١‏ 


وقال تعألن :+ 
ل ع سيت يع على قر ى يفير اع صاصم 


إن المجرمين فى عذاب جَهِتمٍ خَالدون لا ير لهم وهم فيه ميلسو وما 


ماهم ولكن كَانُوا م الظالممن بادا با مَل ك ليقض ينا ربك قال نكم ما 
كثون لقَد جنَاكم بالحق ولكن أكتركُمْ للحق كَارهون © . [ 4 الزخرف 


874لا ] 
وقال تعالى : 
وو ار 


< إن شَجرة الوم طَمَام الأنير كَالْمهلٍ يلي فى البطون كمَلى اميم خذوه 


فى ل مي 


فاعتلوه إلبئ سواء ة ق إنك أَنت 


ال ا الت 


العزيز الكَرِيم إن هذا ما كنتم به تَمترُونَ 44[4- الدخان 47 5٠‏ ] 
وقال تعالى : 
0 


د كه ورور طعمه وأني” ودس ى اس د ا ا 0 ا ان و 


بتغير ‏ ا ا ا 


[ لا4؛- محمد 1 
وقال تعالى : : 

اي ا ا 
« يوم تقول جهنم هل امتلأت وتقول هَل من مزيد 4 1[ .5 7 
وقال تعالى : 


م و شارك م م د م 


يوم بدعون إِلَى نار جهتم دما هذه الا الى كنم بها يُحدبُون أفسحر هذا آم 


١5 


جو و 2 د سل الى سىس سا اير 


نم لأ نبصرون اصْلَوَهَا فَاصبروا أؤلا تصبروا سواء عليكم نما نجزون ما كنم 


الى اميبررر مس 


تَعْملُون © ١‏ 583 الطور - 38# ؟؟ ] 
وقال تعالى : 
7ت وعييى موس 


ٍِ بل الساعة موعدهم والساعة أ وَأمر إن المُجْرِمِينَ فى ضلال وسعر يوم 


2 7 092 جا دس لم 
يحون فى اللنار على وجوههم ذُوقُوا مس سقر نا كل شىء حلفا يدر وما 
ْنَا إلا واحدة كَلّمْح بالبَصرٍ » ٠‏ [ 554 -_القمر كم م 

وقال تعالى : 


0 عر المدرمرن شيا سل بالتواصى والأقدام و بأى آلآ ركم 


له ل عه عو 2 سر ل لو ع ارس اع سس ار ير سس لل 000 
ا لتك 
آلآء ربكما تَكَدْبّان © ٠‏ [ 005 - الرحمن 4١‏ 45 ] 


و و امنب مارب ناب لشارفى سرش ميض 


ل سم جص بير 
لأبارد ولا رع إنَهِم كَانُوا بل ذلك مثرفين وكَانُوا بصرون على الحدتٌ | 
لال م يرم 


كارا راود 63-101 ثرا ريطما يا لتيترفون راض الازارة 4 ء' 
[1 _الواقعة  5١‏ 48 ] 
وقال تعالى : 


6 أن “لكك * 


« فَاليَوم لأيوْخَدَ منكم في ولا من الَذين كَمَروا مَأوَاكُم لسار هى مؤلاكم 
وبنس المصير » ٠‏ [ 6ط الحديد  ١6‏ ] 


برقال ا 
١ 5‏ يآيها الّذِين 1 امنوا قوأ | أنفسكم وأهليكم نَاراً وقودهًا نا الئاس وَالحجارة عليه 
مَلاَنْحَةٌ غلآظ شدَادٌ لايَعْصونَ لله ما أمرهم ويقعلون ما يوْمَرونَ *. 
1 التحريم ‏ 5 ] 


١7 /ا‎ 


5010 5 00 مه 1 0 ل ل 3 
ودين روا برهم عذَا ب جَهَِم ويس المَصيرٍِإذ ُو يها سَمعوا لَه 
9 اي سس ل ص وس ل صف ص سل ف مه لك 9 م ع ست سه ب 0 
شهيقا وهى تور نكاد تَميز من الغيظ كلما ألقى فبسها قوج سألهم حزنتها ألم 


يكم ير قَاُوا بََى قد جاءنا تير كينا وقَلمَا َل لله من شىء إن أَنْم إل فى 
ل م يس ون 


-8 #مات 


بذهم مَسَحْقا لأصحاب السعير را ٠‏ 73 الملك 1١-5‏ ] 
٠‏ قال'تعالى : 

« كذلك الْعَذَاب وَلَعَدَاب الأخرة اكب لي كائوا يللمون 1117 ابه القتيلاونء 
1 

وقال تعالى : 


( وما من أوتى كاه بشماله بول يا ليتتى لمْ أوت تابي وم 0 
ته عاخن ل 0 وورمد روك ودي 


ا ينها كَانَت القَاضِيَة مَا أعنى + ويطك على لطبا ذو ار 
الجحيم صلو صلوه ثم فى سلسلة دعي نابا ل ا كان لي 
العظيم ولا يحض عَلَى طَمَامَ المنكين فَلَِسَ لها حي 


من غسلين لآ لا يأكله ه إلا الخاطئون * [54. الحاقة ‏ ه5 _ /ا” ] 


- اعم 


وقال تمان 
ل ل ل الى 


ع 2 0 0 


هر صخر 4*0 


2 1 ل ا ١‏ 


م 0 
اسم 


عشرو 0 أصحات الثار إل ملائكةٌ 0 بان عدتهم 0 دوي س كفروا 


وصهة 


ليستيقن الذي أونوا الكتاب ويزداد الّينَ أمنُوا يهان ولا يرتاب الَّدينَ أوتوا 


١18 


الكتاب والمؤمتون وليقول الّذِينَ فى فُلُوبِهِمٍ مرض وَالكَافرون مادا رد ل بها 


وام م و وسدام خ#م ا ا الي لد 20 25 ا ا 


متلا ذلك يضل الله من يشَاء ويهدى من يشاء وما يَعلَمِ جود ربك إلا هو وما 
هى إلا ذكرى للبْسر 4. [3 د المدثر - ”١ 7١‏ ] 


وقال كعالن: 
7 ل 0 هين إلا أصحَاب المع قر الت ياو عن 
لمرمين ما لكك فى قراو دمن المصلي ولم قم الستكرن 


وو رين 5 2 د عه عر سه و عر اشر ند فقا 


ل ل ل ل 
شمّاعة الشافعين فَما لهم عن التذكرة مغرضين »* ان لدتو ااي ] 


ونال تفال 
إنا أَعتَدنًا للكافرين سلاسل وَأَغْلاَلاً وسعير » 7510 - الإنسان ‏ 4 ] 


« شا في ما كشي ون فطل إلى طل في قلات شب لأ يل 9 
ني ما لهب ها رم بسر كَالْقَصرٍ كانه جمالَة صر ويل يوذ 
000 71 المرسلات - 79 - 4م ] 

وفاك الى 

(١‏ نجهم كانس مرصادا للطاغين مأب لابين فيها أحقابا لا يَدُوقُونَ فيه يردا 
ا ل 0 
كذاباً وكل شىء أحضيناة ه كتابً قذوقوا قن تزيدكم | إلأعذا إن للمتقيس مقازاً 
حَدَائو ق و أعتاباً وكواعب أثْراباً 4[ 78 - النبآ - ١١‏ وي 

وقال تغالى + 


ار ا اص ان 
يوذ للمكذبين * [ ب المطقفي د الاي 


عدبي 7 


وقالكعالن. .: 


حول 


فانذرتكم ترا تََغلَى لآ يَصِلدَمَا إلا الأشقى الذى كذَب وتَولى »* 4773١‏ - 
الليل  ١4‏ - 15 ] 
وقال تعالى : : 


2 ع ل نه صخا ع ملت سل 


« إِنه من أت ربه مجرما فَإِنَ له هم لآ يمُوت فيها وَلايَحيا * ١‏ 


000 

كما قال تعالى : 

ور بوك اشم عامل نَاصبَةتَصلَى ارا حَامية تسقى من عيّن آنية ليس 
سس ل اس ا 
وقال اام 


< كلا إذَا دكت الأرض دكا دكا وجَاءً رلك ا 0 


0 ا 


يومئذ يتك الإِنسَان وألَى لَهُ الذكرى يَقُول يليت قََنْتْ لحيّاتى فيوْمدَ 


لام ل 0 يو 2 


لا يعذب عَذَابه أحل ولا يوئق ) وثّاقَه آحَدُ » 7١  رجفلا 463 ٠‏ - 75 ] 
وقال سبيحانه وتعالى: 


و الى لاساير 


« وَالَدِينَ كمَروأ بيَاننا هم أصحَاب المشنامة عليه َارمُوْصدة » 
اندالبل 1 


#اويل لكل همرة لمرة اللا جَمعٍ مالا وعدده يم عب أن ماله كلد كلذ 


ادن النطدا وم ا 0 المولدة التي تَطَّلمعَلَى الأفئدة 
نا عليه مُؤْصدة فى عَمَد ممَددة 4 . ١‏ المع يا ] 


قال ابن المبارك: عن خالد بن أبى عمران بسنده؛ أن رسول الله يليه قال : 

« إن النار تأكل أهلهاء حتى إذا اطلعت على أفئدتهم انتهت» ثم يعود كما 
كان» ثم يستقبله أيضاء فيطلع على فؤادهم. فهم كذلك أبداً » ٠‏ 

فذلك قوله : 


لنَار لله الموقدة الَتى تَطَّلعْ عَلَى الأفعدة » . 

وقد تركنا إيراد آيات كثشيرة خوف الإطالة» وفيما أوردناه إشارة إلى ما تركنا 
إيراده» وبالله المستعان وستأتى الأحاديث الواردة فى صفة جهنم أجارنا الله 
تعالى منهاء بحوله وقوته آمين ‏ مرتبة على ترتيب حسن وبالله التوفيق ٠‏ 

وقال ابن المبارك: أخبرنا معمر: عن محمد بن المنتكدر» قال : 

لا خلقت النارء فرعت الملائكة» وطارت أفتدتهاء فلما خلق آدم سكن ذلك 
عنهم» وذهب ما كانوا يحذرون ٠‏ ش 

فتى من الأنصار يميته خوف النار 

وقال ابن المبارك: أخبرنا محمد بن مطرف: عن الثقةء أن فتى من الأنصار 
داخلته من النار خشية؛ فكان يبكى عند ذكر النار» حتى حبسه ذلك فى البيت» 
فذكر ذلك للتبى كلد فجاءه فى البيت» فلما دخل نبى الله يكل اعتنقه الفتى» 
وخر ميتاء فقال رسول لله كَلكَِة : 

« جهزوا صاحبكم» فإن الخوف من النار فلك كبده »20 . 

وقال القرطبى: وروى أن عيسى عليه السلام مر بأربعة آلاف امرأة مستغيرات 
الألوان» وعليهن مدارع الشعر والصوف» فقال عيسى: ما الذى غير ألوانكن 
معاشر النسوة ؟ قلن: ذكر النار غير ألواننا يا ابن مريم: إن من دخل النار لا 
يذوق فيها برداً ولا شراباً : 

ذكره الخرائطى فى كتاب التنور ٠‏ 

سلمان الفارسى وخْشيته من عذاب النار 
وروى أن سلمان الفارسى لما سمع قوله تعالى : 


ع صر عر صلل صل ا وم 6م 


2 امك 7 
وإن جهنم لموعدهم أجمعين » ١١ [ ٠‏ الحجر ‏ ”7 ] 
() - انظر الزهد لأحمد ( ص 7917 طبع دار الكتب العلمية ) وهوتخبر مرسل ٠‏ 


١١١ 


فر ثلاثة أيام هاربآً من الخوف». لا يعقل» فجىء به إلى النبى كَلَيِةٍ فقال: يا 
رسول الله أنزلت هله الآية : 
«( وإن جهنم لموعدهم أَجْمَعِينَ * . سر ا 
فو الذى بعثك بالحق لقد قطعت قلبى: فأنزل الله تعالى : 
إن المتقينَ فى ظلال وعيون »* . [ ع المرسلات  4١‏ ] 
ذكره الغعالبى (1) 0 ١ ١‏ 
ذكر جهنم وشدة سوادها أجارنا الله منها 


قال الله تعالى : 

« وَقَانُوا لأتثفروا فى الحَر قل نَار جهنم أشد حرا لو انوا َعقَهُونَ 4 . 
8١  ةبوتلا -١[‏ ] 

قال الله ا 


مه سا هو 6م مل وو 


وأ من حت موازيئه مه هَاوِبَةٌ وما أذرآله مَاهي نا رْحَاميَة» . 
[ ١1١٠-القارعة ١١-8‏ ]. 
0 


١‏ ننقى من بآ أيس لهم طم لمن ريسع لآ يمن ولا بقنى من 
جوع» . [ 88 - الغاشية ‏ ه ‏ / ] 


)١(‏ - التعالبى ويقال التعلبى لقب لصاحبه وليس بنسب هو الشيخ أبو إسحاق أحمد بن ميحمد 

ابن إبراهيم النيسابررى صاحب التفسير والعرائس فى قصص الأنبياء» والكشف والبيان عن 

تفسير القرآنى هو أخبارى ليس له شغل إلا القصص واستيفاءها والإخبار عمن سلف سواء 

كانت صحيحة أو باطلة وقد أغرب وأبعد وأتى فى تفسيره بالبخث والسمين وكان كما قال 

ابن تيمية رحمه الله : حاطب ليل ينقل ما وجد فى كتب التفسير من صحيح وضعيف 
وموضوع ٠‏ 


1 


وقال تعالى : 

« يطوفون بَيْنّهَا وبيْنَ حميم آن * ١‏ 0801 الرحمن- 44 ] 

أى حار» قد تناهى حره» 3 الغاية فى ذلك ٠‏ 

جهنم - والعياذ بالله تعالى ‏ أشد سبعين مرة من نار الدنيا 

وقال مالك فى الموطأ: عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن 
رسول الله عَيِْةِ قال : 

« نار بنى آدم التى توقدون» جزء من سبعين جزء من نار جهنم فقالوا: يا 
رسول الله :إن كانت لكافية : فقال :إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزء)0© . 

ورواه البخارى: عن إسماعيل بن أبى إدريس» عن مالك» وأخرجه مسلم: 
عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن الخزامى» عن أبى الزناد» به نحوه ٠‏ 

وقال أحمد: حدثنا سفيان» عن أبى الزنادءعن الأعرج؛ عن أبى هريرة» 
عن النبى كا ٠‏ 

( إن ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم» وقد ضربت بالبحر 
مرتين»: ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد »() . 

على شرط الصحيحين ٠‏ 

طرق أخرى 

قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا حماد: عن محمد بن زيأد» سمعت 
أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم كَلِدٍ يقول : 

« نار ابن آدم التى وه د م سحي جزءاً من نار جهنم )(© . 


 )١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ ( ج ؟ ‏ جهنم ١/‏ ) وهو حديث متفق على صحته أخرجه 
البخارى ( ج " / 06)ء ومسلم ( ج 4 جنه / 3٠‏ ) وهو فى سان الترمذى ( ج 
4+/ 546 )ء وفى المسئد .( ج 5 ص ٠ ) "١"‏ 
(0) المسند ( ج ؟ ص 1١44‏ ) . 
 )9(‏ المسئد ( نج ” ص 557 ) ٠‏ 
إرذرنا 


طرق أخرى 

قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر: عن همام» عن أبى غريرة. 
قال: قال رسول الله كلد : 

« ناركم هذه التى يوقدها بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءاً من حر جهلم» 
قالوا: والله إن كانت لكافية: قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وسستين جزءاء 
كلهن مثل حرها ؛ )١(‏ . 

قال أبو بكر البزار : حدثنا بشر بن خالد العسكرى : حدثنا سعيد بن 
مسلمة('2: عن عاصم بن كليب؛ عن أبيه؛ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 

« إن ناركم هذهء وكل نار أوقدت» أو.هم يوقدونها» جزء من سبعين جزء 
من نار جهنم » . 

طرق أخرى بلفظ آخر 

قال أحمد: حدثنا قتيبة: حدثنا عبد العزيز: 5 عن أبيه» عن أبى 
هريرة»؛ أن رسول الله عليه قال : 

« هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم )9© . 

وهذا الإسناد على شرط مسلمء وفى لفظه غرابة» وأكثر الروايات عن أبى 
هريرة جزء من سبعين جزءاً . 

وقد ورد الحديث عن غيره كذلك؛ من طريق عبد الله بن مسعود ٠‏ 

كما قال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا عبيد الله بن إسحاق 


/ والبخارى ( ج 5 / 0 ). ومسلم (ج1 جنة‎ . ) 7١ أخرجه أحمد (ج١ ص‎  )( 
+ وخيرتها‎ )8 

(5) - إن كان هو سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموى نزيل الجزيرة فهو 
ضعيف ٠‏ ولكن معناه صحيح فى معنى ما قبله 

0 9 المسند ( ج ” ص 71١‏ ) وإسناده رجاله ثقات ٠.‏ 


7 


قال: قال رسول الله ككِلْةٌ : 

« الرؤيا الصالحة بشرى» وهى جزء من سبعين جزءاً من النبوة» وإن ناركم 
هذه جزء من سبعين جزءاً من سموم جهنم» وما دام العبد ينتظر الصلاة فهو فى 
صلاة» ما لم يحدث ) (201. 

كنا قال اليج ال انف هذه محمودية اللي : ععدنا عسيد: الله درق موسئ” 
حدثنا شيبان: عن فراس» عن عطية» عن أبى سعيد» قال: 

قال رسول الله كك : 

« إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» لكل جزء منها 
حرها)(" . 

وقال الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال: حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الخزراعى: حدثنا فمعن بق.عيدى القراز: عق مالك بن أنس؛ عن عمه آابئ 
سهل»؛ عن ابيهء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله وَكئَِة : 

« أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ هى أشد دخانا من دخان ناركم 
هذه سبعين ضعفاً )20 . 

قال الحافظ : الضياء وقد روأه أبن مصعبا : عن مالك» فوقمه. وهو عنتدذى 
 )١(‏ ذكره الهيثمى فى ممجمع الزوائد ( ج ٠١‏ ص 588 ) معزواً للبزار عن عبد الله بن مسعود 

وقال : وفيه عبيد ابن إسحاق وهو متروك ووثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ 

قلت : لا عبرة بتفرد ابن حبان بتوثيقه ٠‏ 
 )١(‏ إسناده ضعيف أيضاً لضعف روايه عطية العوفى ٠‏ 
(#اجرؤواة الطبران تفن 7الأومط اعرذ أن ميري توك الفيسين لت امن /124) وقبال:» 


رجاله رجال الصحيح : 


أوقد على نار جهنم ثلاثة آلاف عام حتى أصبحت سوداء مظلمة 

وروى الترمذى: وابن ماجه: كلاهما عن ابن عباس الدورى» عن يحيى بن 
أبى بكير؛ء عن شريك» عن عاصم» عن أبى عاصم»ء عن أبى هريرة قال: قال 
سول آبله 6 : 

« أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سئة حتى 
ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودتء فهى سوداء مظلمة » (©. 

قال الترمذى: ولا أعلم أحداً رفعه غير يحيى بن بكيرء عن شريك» كذا قال 
الترملى رحمه الله : 

وقد روى أبو بكر بن مردويه الحافظ: عن إبراهيم بن محمد؛ عن محمد بن 
الحسن بن مكرم» عن عبيد الله بن سعد» عن عمهء عن شريك مثله 

نار جهنم لا ينطفىء حرها ولا يصطلى بلهيبها 

وقال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: وأبو سعيد: عن أبى 
عمروء قالا: حدثنا أبو العباس الأصم: عذكيا احم بن عبد الحبار: حدثنا أبو 
معاوية: عن الأعمش» عن أبى ظبيان» عن سلمان» قال: قال رسول الله يلك : 


« النار لا يطفأً حرهاء ولا يصطلى بلهيبها)2"7. قال: ثم قرأ: 

« وقول ذُوقوا عَذَاب الحريق » . 1 “اك آل عمران -3431] 

قال البيهقى: ورفعه ضعيف: ثم رواه من وجه آخر موقوفاً : 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم: حدثنا محمد بن 
يونس بن عنان الدلال: حدثنا مبارك بن فضالة: عن ثابت» عن أنسء» قال: 


(1)- أخرجه الترمذى ( ج 4 / 0١‏ )ء وابن ماجه ( ج ” / 13 ). 
() - أخرجه شيخه الحاكم فى المستدرك ( ج ١‏ ص 787 ) من طريق جرير عن الأعمش بهذا 
الإسئاد بنحوه موقوفاً على سلمان ٠وصححه‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى ٠‏ 


١ 


تلا رسول الله لَه : قول سبحاله الله وتعالى : 
طيأيها لين آمنوا فوا أنفسكُم وأهليكم ار وقُودمًا الئاس والحجارة عَلَْهَا 


000 تق و عت 2 لاص لوس 


مَلأتكةٌ غلآظ شداد لا يَعْصون الله ما أمرهم ويَمعلُون ما يؤْمَرونَ 4 . 
13 التحريم - 5 ] 

وقال : 

« أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت» وألف عام حتى احمرت» وألف عام 
حتى اسودت» فهى سوداء» لا يضىء لهبها )(© . 

وقال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
مسلمة: حدثنا الحكم بن مروان: حدثنا سلام الطويل: عن الأجلح بن عبد الله 
الكندى؛ عن عدى بن عدى» قال: قال عمر بن الخطاب : 

« أتى جبريل النبى وَلةٍ فى حين لم يكن يأتى فيه؛ فقال: يا جبريل: مالى 
أراك متغير اللون ؟ فقال: إنى لم آنك حتى أمر الله بفتح النار: فقال النبى كَلةِ: 
يا جبريل : تدان وانعت لى جهنم: فقال: إن الله أمر بهاء فأوقد 
عليها ألف عام ح: حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت» ثم أوقد 
عابي الفتخام ا حتى اسودت»؛ فهى سوداء مظلمة» لا يضىء شررهاء ولا يطفأ 
لهبها ٠‏ 

وقال: والذى بعثك بالحق» لو أن حلقة من حلق السلسلة التى نعت الله 
تعالى فى كتابه» وضعت على جبال الدنيا لأذابتها: فقال النبى يَلكلْ: حسبى يا 
جبريل» لا يتصدع قلبى: فنظر النبى ويد فوجد جبريل عليه السلام يبكى» 
فقال: يا جبريل: تبكى وأنت من الله بالمكان الذى أنت به من الله ؟ فقال: وما 
يمنعنى أن أبكى» وأنا لاأدرى أن أكون فى علم الله على غير هذه الحال» فقد 
كان إبليس مع الملائكة ؛وقد كان هاروت وماروت من الملائكة. فلم يزال 


. إسناده ضعيف لضعف المبارك بن فضالة عنه من لم أعرف‎  )١( 


يخن 


النبى يَلَيْةٌ يبكى هو وجبريل» حتى نودى: يا محمد: ويا جبريل: إن الله قد 
أمتكما أن تغضبا: قال: فارتفع جبريل» وخرج النبى كَكِةِه فمر بقوم من 
أصحابه يتحدثون ويضحكون». فقال: تضحكون وجهنم من ورائكم ؟ لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراً ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله تعالى» فأوحى الله تعالى: يا محمد إنى بعفتك مبشرا قال: فقال رسول 
الله له « أبشروا وسددوا وقاربوا » 20 . 

وقال الضياء» قال اللحافظ أبو القاسم: يعنى إسماعيل بن محمد بن الفضل : 
هذا حديث حسن» وإسناده جيد ٠‏ 

أبو طالب أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة 

وقال البخارى : حدثنا إبراهيم بن حمزة: حدثنا ابن أبى حازم والدراوردى : 
عن يزيد» عن عبد الله بن حباب عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله يكل 
ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى 
فبحضاح يبلغ كعبه» تغلى منه أم دماغه » () . 

وقد روأه مسلم من حديث يزيد بن أبى حبيب به: عن مهيل بن أبى صالح» 
عن النعمان بن المنذر بن أبى عباس» عن أبى سعيد» أن رسول الله يل قال : 

« أدنى أهل النارعذاباً ينتعل بنعل من نار » يغلى دماغه من حرارة نعليه)0©). 

وقال أحمد: حدثنا حسن وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة: عن أبى سعيد 
الجريرى» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد: قال: قال رسول الله عَلِ: 

« أهون أهل النار عذاباً رجل فى رجليه نعلان» يغلى منهما دماغه 2400 , 
00 موضوع ٠‏ انظر جامع الأحاديث القدسيه ( حديث برقم / الاه ) . 
(؟) - أخرجه البخارى ( ج 7 / 73886 ) . ومسلم ( ج ١‏ - إيمان / 9٠٠‏ ) , وأحمد (ج 

#اصض 9ه): 


.) "ك١‎ / إيمان‎ - ١ رواه مسلم ( ج‎  )*( 
. ) ١ المسند ( جا ”# ص‎ )9( 
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وساق أحمد تمام الحديث ٠‏ 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن يسار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة : 

معت أبا إسحاق : سمعت النعمان: سمعت الى 282 يقول: 

« إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل توضع فى أخمص قدميه جمرة 
يغلى منها دماغه ) 2١‏ . 

ورواه مسلم من حديث شعبة ٠‏ 

وقال البخارى: وحدثنا عبد الله بن رجاء: حدثنا عن أبى إسحاق: عن 
التعمان :د يقن شمعثت: الى 6ه يقوك: 

إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان» يغلى 
منهما دماغه كما يغلى المرجل ويغلى القمقم »0 ٠‏ 

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا عفان: حدثنا حجماد بن 
سلمة: حدثنا ثابت: عن أبى عثمان النهدى: عن ابن عباس» أن رسول الله 
لِيِِ قال : 

« أهون أهل النار عذاباً أبو طالب: ينتعل بنعلين يغلى منهما دماغه 6( . 

وقال أحمد: حدثنا يحيى عن ابن عجلان: عن أبيه» عن أبى هريرة؛ عن 
النبى 55 . 

« أهون أهل النار عذاباً عليه نعلان» يغلى منهما دماغه ») ٠‏ 

وفى هذا الإسناد» أن رسول الله يك قال : 

« لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً ؟ ٠‏ 

وقال أحمد:؛: حدثئا عبد الرحخمن بن مهدى: حدثنا زائدة» عن المختار بن 


. ) "51 متفق عليه أخرجه البخارى (جظاا/ أ5م5 )ل ومسلم ( جا إيمان‎  )١( 
٠.) 5857 / ١١ أخرجه اليخارى ( ج‎ )6( 
. ) "51 / إيمان‎ - ١ رواه مسلم ( ج‎  )”( 


لحولا 


فلفل» عن أنس» قال: قال رسول الله يِه : 

« والذى نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لبكيتم كثيراء ولضحكتم 
فليلاة .قالوا: يا سول الله وما رأيت ؟ قال: رأيت الجنة والنار » )١‏ . 

ورواه أحمد: من ديت كنسية عن موتك بن امن عر آبيده عن سول 
الله كلل قال : 

« لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراً » () . 

وقال أحمد: حدثنا أبو اليمان: حصدثنا ابن عباس: عن عمارة بن غَريَ 
الأنصارى» أنه سمع حميد بن عبيد مولى بنى المعلى يقول: سمعت ثابتاً البنانى 
يحدث عن أنس بن مالك : عن النبى كَلكلةِ أنه قال لخحبريل : 

( مالى لم أر ميكائيل ضاحكاً قط؟ فقال: ما ضحك منذ خلقت النار»© . 

شكوى النار إلى ربها من أكل بعضها بعضا 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر: عن الزهرى» أنخحبرنى أبو 
سلمة: عن أبى هريرة»؛ أن النبى يَكِِهٍ قال : 

« اشتكت الئار إلى ربهاء فقالت رب: أكل بعضى بعضاً فنفسنى: فأذن لها 
فى كل عام بنفسين» فأشد ما تجدون من البرد. من زمهرير جهنم» وأشد ما 
تجدون من الخرء من حر جهنم )0 . 

وأخرجه البخارى ومسلم من حديث الزهرى ٠‏ 


٠. رائدة ): هو ابن قدامة‎ (. . . ٠. وإسناد جيد رجاله ثقات‎ . ) 7١97 المسئد ( ج ”ا ص‎  )0( 

ب السك :( جك نص 680 ) وإشتاده متحيم وحجاله :قاف . 

(؟) - أخصرجه أحمد فى المسند ( ج " ص 774 )وإسناده ضعيف لجهاله حال حميد بن عبيد 
مولى بنى المعلى ٠‏ 

() - هو فى الصحيحين البخارى (ج؟ / 2519 ) ؛ ومسلم (ج١ا ‏ مساجد / لم١‏ ( . 


١ 


أشد ما يكون الحر من فيح جهنم 

وقال أاحمد: حدثنا سفيان: عن الزهرى» عن سعيد» عن أبى هريرة أن 
البى عله قال : 

« اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: أكل بعضى بعضاً: فأذن لها بنفسين» نفس 
فى الشتاء» ونفس فى الصيف» » فأشد ما يكون الحر من فيح جهنم)2!0. 

وفى هذا الإسناد إلى رسول الله كلد أنه عليه السلام قال : 

« إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم 4" 

وقال الله تعالى : 

ل انطَلقُوا إلى ما كنم به تُكَدبُونَ انطَلقوا إلى ظل ذى ثلث شعب نلا عل ولا 


0 ليله و 6 يصع لو سمكتى عل 


ُفنى من السنه سب إِنهَاتْمى شر َالقصرٍ كأنَه جماله صفر ويل يومد 
للْمكدبين» . الام رساك 24 74 ] 


قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى الحلوانى: حدثنا سعيد بن سليمان: عن 
خديج بن معاوية. عن أبى إسحاق» عن علقمة بن قيس» سمعت ابن مسعود 
يقول: فى قول الله تعالى: 

3 إنها ترمى بشرز كالقضر » . 

) أما إنه ليس مثل الشجر والحبل » ولكن مثل المدائن والحصون ) ٠.‏ 

قال الطبرانى: حدثنا طالب بن عمرة: 0 
قال البى كلل : 
 )١(‏ مسلم فى صحيحه ( ج ١‏ مساجد / لإ(4ا ) ٠‏ 
(؟) - حديث صحيح رواه الآثمة الستة وغيرهم: : البخارى ( ج ؟ / 1 )ء ومسلم (جا ‏ 

مساجد/ 8 )ء وأبو داود ( ج١1‏ / ١‏ + )ء والترمذى ( ج /١‏ لا١١‏ )» 


والنسائى ( ج ١‏ ص 174148 - 114 ) وابن ماجه ( ج ١‏ / 71 ) , وأحمد ( ج 5 ص 
9 )2. 


١4١ 


« لو أن شررة بالمشرق» لوجد حرها بالمغرب » . 

أنعم أهل الدنيا من أهل النار اذا غمس فيها نسى ما ذاق من نعيم 

وقال أحمد: حدثنا يزيد: حدثنا حماد بن سلمة: عن ثابت البنانى» عن 
أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كه : 

( يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. فيصبغ فى الثار صبغة» 
ثم يقال له: يا ابن آدم: هل رأيت خيراً قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول لا 
والله يا رب: ويؤتى بأشد الناس بؤساً فى الدنيا من أهل الجنة » فيصبغ فى الحنة 
صبغةء فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط ؟ هل مرت بك شدة قط ؟ 
فيقول: لا واللّه يا رب: مامر بى بؤس قطء ولا رأيت شدة قط »(1) . 

لو أن للكافر ملء الأرض ذهبا وانتدى به نفسه 
من العذاب يوم القيامة ما تقبل منه 

قال أحمد: حدثنا روح: حدثنا سعيد بن أبى عروية: عن قتادة» حدثنا أنس 
ابن مالك : أن نبى الله وَكِِ قال : 

0 يجاء بالكافر يوم القيامة » فيقال له: أرأيت : لو كان لك مثل الأرض ذهب 
أكنت مفتدياً به ؟ فيقول: نعم: قال: فيقال: لقد سئلت أيسر من ذلك27: فذلك 
قوله تعالى : 

0 رمم مر -3 0 ره ف لي و لوس اس 0 42 5 ممرع م 
9 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فَلَن يقبّل من أحَدهم ملء الأرض ذَمَبا 
ولو افتدى به © . العم نم4 ] 


0 ديت امع ارهد لسعم( عن اص 010277 وت 1 بع مالي 14 
منافقين / 8ه ) . 


(5)- حديث صحيح أخرجه أحمد ( ج ”ا ص 18؟ ) . 


١5 


طرق أخرى 

قال أحمد حدثنا حجاج: حدثنا شعبة عن أبى عمران الجونى: عن أنس ابن 
مالك» عن النبى يدي قال : 

« يقال لرجل من أهل النار يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من 
شىء أكنت تفتدى به ؟ قال: فيقول: نعم: قال: فيقول له الله عز وجل - قد 
أردت منك أهون من ذلك: قد أخحذت عليك فى ظهر آدم أن لا تشرك بى شيئآء 
فآنيك الآاأآن شرك 00 

طرق أخرى 
تمنى المؤمن يوم القيامة أن يرد إلى الدنياء ليقاتل فى سبيل الله » 
فيقتل» لما يرى من فضل الشهادة والشهداء 

قال أحمد: حدثنا روح وعفان: قالا: حدثنا حماد: عن ثابت: عن أنس بن 
مالك» قال: رسول الله كلك : 

« يؤتى بالرجل من أهل الجنة» فيقال: يا ابن آدم: كيف وجدت منزلتك ؟ 
سل وتمن: فيقول: ما أسأل وأتمنى إلا أن تردنى إلى الدنياء وأقتل فى سبيل الله 
عشر مرات: لما يرى من فضل الشهادة» ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له: 
يا ابن آدم: كيف وجدت منزلتك ؟ فيقول: أى رب: شر منزل: فيقول له: 
أتفتدى منه بطلاع الأرض ذهباً ؟ فيقول أى رب نعم : فيقول: كذبت: قد 
سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل» فيرد إلى النار ) 29 . 

وقال البزار: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله ومحمد بن الليث: قالا: 
حدثنا عبد الرحمن بن شريك عن أبيه» عن السدى» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله َه : 
ايه سه اننا ردجي فى كيد زب ا 0 
(؟) ‏ حديث صحيح انظر المسند (.ج ”7 ص ٠ )15١8‏ ل 


1١7 


« لم ير مثل النار ؟ نام هاربهاء ولم ير مثل الجنة ؟ نام طالبها ) (23 . 

وروى الحافظ أبو يعلى وغيره: من طريق محمد بن شبيب» عن جءة بن 
أبى وحشية» عن سعيد بن جبير»ء عن أبى هريرة» أن رسول الله كَل قال: ل 
كان فى قعر المسجد مائة ألف أو يزيدون» وفيهم رجل من أهل النارء فتنفس» 
فأصابهم نفسهء لأحرق المسجد ومن فيه) (7) . 

وهذا حديث غريب جداً ٠‏ 


ذكر وصف جهنم وانساعها وضخامة أَملها أجَارنا 
و دام م 7 


لله تَعَلَى منها 
بفْضله وكرمه وإحساته آمين إِنّه على ما يشاء قدي ٠‏ 


قال سبحانه وتعالى : 4 
( إن المنافقين فى ارك الأمنقل من الث ولن مد لهم تصير © . 

[ ؟: _النساء ‏ ه6١‏ 1 
وقال تعالى : 


ص و سملة ام ساسم رع لوو ل 


وأا من حَمّت موازيئه َم َاوِيَة وما أذرلد ماهية نَرحَامِيَ # . 
٠١١ [‏ -القارعة - م ١١‏ ] 
وقال تعالى : 
7 هم من جهنم مهاد و ومن فوقهم غواش وكذلك نَجْزِى الظالمين والَذِينَ 
آمنوا وَحَمِلُوا الصالحات لا كلف تنا إلا ومنمها 4 “ زافو 11801 


 )(‏ إسناده ضعيف فى بعض رجاله مقال ٠‏ وأخرجه الترمذى 

( ج :/ ١‏ ) عن أبى هريرة وضعف إسناده ٠‏ 

20 عراء«الويقسى اس الاش 011508 لابى إلى تعر شيكه كتاف "ولا وعنية قات عاو اين 
راهويه فرجاله رجال الصحيح وإن كان غيره فلم أعرفه ٠‏ وذكر الهيشمى بعده نحوه عن أبى 
هريرة أيضاً معزواً للبزار وأعلّه بعيد الرحيم بن هارون لضعفه . 


١ 


2 ب سلنة م زيار ىع الى سد صلا 
5 و سس اليف ع 5 
لون 1 
وقال تعالى : : 
7ل ل 


( ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد» ٠‏ [ ] 

وقال تعالى : 

( يوم تقول لِجَهتَم هل امتلات وتقول هَل من ميد 1.4 .0 م 

ا 
أبعد ثما بين المشرق والمغرب 

وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه: عن رسول الله يك أنه قال : 

« لا تزال جهنم يلقى فيها: وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع فيها رب العزة 
قدميه» فينزوى بعضها إلى بعضء وتقول: قط قط: وعزتك )20 ٠‏ 

وقال مسلم : حدئنا محمد بن أبى عمر المكى : حدثنا عبد العزيز 
الدراوردى : عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة؛ 
عن أبى هريرة: أن رسول الله كَلكِلَهٌ قال : 

امإ الج تكلم كط ما يتين مان ويج يهرى بها فى النار أبعد ثما 

بين المشرق والمغرب 6 () . 

١‏ لان دان رع انا لاحن زرو ساسع اران ين 

عطاء بن يسارء عن أبى هريرة» عن النى كه : 


. ) 590 / ء ومسلم ( ج 4 جنة‎ ) 7531 / 1١ الببخارى ( ج‎  )١( 
ومسلم ( ج 4 زهد / كن‎ . ) 5417 /١١ أخخرجه البخارى ( ج‎  )؟(‎ 


١1ه‎ 


و روسك لعن كدق يعيحف جو جاتكاه »يمرك بها الحدد قن 
الثريا)(21 ٠‏ 

غريب» والزبير فيه لين ٠‏ 

وقال أحمد: حدثنا حسين بن محمد: حدثنا خلف بن خليفة: عن يزيد ابن 
كيسان » عن أبى حازم ؛ عن أبى هريرة» قال: كنا عند رسول الله عَلِْهٌ يومآء 
'فسمعنا وجبة فقال كَل : 

« أتدرون ما هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم: قال: هذا حجر أرسل فى جهنم 
منذ سبعين خريفآء والآن انتهى إلى قعرها ») 9) ٠‏ 

وروآه مسلم : عن محمد بن عباد» وابن عمر» عن مرواك» عن يزيد بن 
كيسان»؛ به نحوه ٠‏ 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهانى: حدثنا عبد الملك بن الحسن بن يوسف 
السقطى: حدثنا أحمد بن يحيى: حدثنا أبو أيوب الأنصارى: حدثنا أحمد ابن 
سعيد بن يسار» م أن سعيد الخدرى» أنه قال: سمع رسول الله كليلد صوتك. 
فهاله ذلك» فأتاه جبريل فقال : 

« ما هذا الصوت يا جبريل ؟ قال: هذه صخرة هوت من شفير جهنم منذ 
سبعين عاماً» فهذا حين بلغت قعرها 2 أحب الله أن يسمعك صوتها ) ٠‏ 

وقد روى البيهقى» تمن طريق أبى معاوية»؛عن الأعمش» عن يزيد الرقاشى 
عن أنس» عن النبى كَل نحواً من هذا السياق ٠‏ 

وثبت فى صحيح مسلم 7( عن عتبة بن غزوان» أنه قال فى خطبة : 
(0)تد بنك الترهلقق اف 1061/1 سوه معناة وعت 2 


٠ ) 3١ / هو فى صحيح مسلم ( ج 4 جنة‎  )4( 
.)1١45 مسلم ( ج 5 زهد/‎ 2 )9( 


١5 


« إن الحجر يلقى من شفير جهنم». فيهوى فيها سبعين عاماء لا يدرك لها 
قعراًء والله لتملأن أفعجبتم » ؟ وقد ذكرلنا : 

« أن ما بين مصراعين من أبواب الحئة مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم 
وهو كظيظ من الزحام » الحديث ٠‏ 

جعلنا الله تعالى من هؤلاء برحمته وكرمه ومئه ٠‏ 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عثمان بن أبى شيبة: حدثنا جرير: عن عطاء 
ابن السايب» عن أبى بكرة» عن أبيه» أبى موسى الأشعرىء قال: قال رسول 
الله 4ه ) . 

« لو أن حجراً قذف به فى جهنم» لهوى سبعين خريفاً قبل أن يبلغ قعرها» ٠‏ 

روى الترمذى» والنسائى» والبيهقى» والحافظ أبو : نعيم الأصبهانى » واللفظ له 
من حديث عبد الله بن المبارك» حدثنا عنبسة: عن حبيب» عن أبى غمرة» عن 
مجاهد؛ عن ابن عباس قال : 

« أتدروت ما سعة جهنم ؟ فقلنا: لا: قال: أجل والله ما تدرون: إن ما بين 
شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفاً: قال: قلنا لا» قال: أجل 
لله اتاروم حدثتني عائشة: أنها سألت النبى كله عن قوله تعالى : 

والاان ض جميعا قَبْضته يوم القيامة والسموات مطويات ييّمينه 541.4 
الزمر ‏ /ا5 ] 

فقالت: أين الناس يومئذ ؟ فقال : 

« على جسر جهنم » ٠: )١(‏ 

روى منه الترمذى واللطالى المرفرع فقطء وقال الترمذى: صحيح غريب من 
هذا الوجه ٠‏ 


. وصححه‎ ) (0١ / ٠ سنن الترمذى ( ج‎  )١( 
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وثبت فى صحيح مسلم: من حديث العلاء بن خالد: عن أبى وائل شفيق 
ابن سلمةء عن ابن مسعود مرفوعاً ٠‏ 

يجاء بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف 
ملك يجرونها ) 20 . 

وروى موقوفاً عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه واللّه أعلم ٠‏ 

عن على بن موسى الرضاء عن آبائه» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه 
مرفوعاً ٠‏ 

على الور ها عير عام ا 

« إذا دكت الأرض دما دكا وَجَاء ربك وَالمَلّك صنًا صِنًا وجىء يؤمئذ 
بجهتم يومئذ يتذَكرٌ الإنسان وألى لَه الذاكرى » 0 05 أن 
قال: « إذا كان يوم القيامة, تقاد جهنم بسبعين ألف زمام». كل زمام بيد 
سبعين ألف ملك قال: فئشرت شريرة لولا أن الله حبسها لأحرقت السموات 
والأرض ) ٠‏ 

وقال أحمد: حدثنا على بن إسحاق: حدثنا عبد الله: حدثنا سعيد بن يزيد: 
حدثنا أبو السمح: عن عيسى بن هلال الصدفى» عن عبد الله بن عمروء قال: 
قال رسول الله عكِلْك : ١‏ 

الى أن رمافية من سد كو شان إلى سعينسية واه بو المناء الى 
الأرض» وهى مسيرة خمسمائة سنة» لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها 
أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين سنة؛ الليل والنهارء قبل أن تبلغ 
أصلها أو قعرها »0 . 


. ) 79 / مسلم فى صحيحه ( ج 4 جنة‎  )١( 

) ١9! رواه الترمذى ( ج ؛ / 5088 ) وأحمد ( ج ” ص‎ - )١( 

وقال أبو عيسى : هذا حديث إسناده حسن صحيح وسعيد ابن يزيد هو مصرى وقد ورى عنه 
الليك بق سعد وقير :زواحد من الأثمة: <١‏ 
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رواه الترمذدى . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصم: حدثنا عبد الله بن أمية: حدثنى محمد 


بن حيى: حدثنى صفوان بن يعلى» عن أبيهء أن النبى كيد قال: 


)0 ال حر هو جهنم» (1), 
تعظيم خلقتهم فى النار ادن الى م" حَالهم 


قال الله تعالى : 
مرت عق لكأي الف" ور ل وم ل اس 01 ” سك 
إن اين عقوا بآياتنا سَوف نضليهم تار كلما تضجت جلودهم بدلتاهم 
0 مك م 
00 ا 00 
عن مجاهد»؛ عن ابن عمر» 0 
« يعظم أهل النار فى النار» حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام, وإن غلظ جلده سبعون ذراعاً» وإن ضرسه مثل أحد)(2 . 
كذا رواه اميل : فى مسئد عبد الله بن عمر بن الخطاب» وهو الصحيح»؛ 
وكذا رواه البيهقى ٠‏ 
عبد الله بن عمرء مرفوعاً؛ فذكر مثله, ثم صحح البيهقى الأول كما ذكرنا والله 


2[ الرفتافنة) 1 هارت القر د زكر رصعي يعن قترم 

 )١(‏ انظر المسئد ( ج 4 ص 757 ) وفى إسناده : محمد ابن حى بن يعلى بن أمية لم يوثقه 
غير ابن حبان وبقية رجال إسناده ثقات ٠‏ والحديث فى المسند لفظه يقرأ هكذا : (البحر هو 
حهئم ) وليس الح ٠‏ 

وكذلك هو فى مجمع الزوائد (ج ٠١‏ ص 86 387) عن يعلى بني أميه بلفظ البحر ٠‏ 

)اجر لمكن بع عن :1 ) وصدن تقاف ابحو شاك + 
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وهذا الحديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شاهد من وجوه أخر عن أبى 

هريرة )» ل والله أعلم , 
بشاعة الكافر وضخامة جسمه فى نار جهنم يوم القيامة 

قال الإمام أحمد : حدثنا ربعى بن إبراهيم : حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق : 
عن سعيد بن أبى سعيك » عن أبى هريرة) قال: قال رسول اللّه : 

(١‏ ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحدء وعرضص جلده سبعون ذراعاء وفخذله 
مثل ورقان» ومقعده من النار مثل ما بينى وبين الربذة 006 ورواه البيهقى : من 
طريق بشر بن الفضل» عن عبد الرحمن بن إسحاق» وزاد فيه «وعضده مثل 
البيضاء )0 . 

طرق أخرى 

قال :اخيد: عدكنا أبى التضين: بعدكنا صبل :ال من يعتى ون عبت اللندمن :دنار 
عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 

0 ضرس الكافر مثل أأحدء وفخذه مثل البيضاء» ومقعده من النار كما بين 
قديد ومكة» وكثافة جلده اثئان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار ١)‏ , 

طرق أخرى 
قال البزار: حدثنا محمد بن الليث الهدادى : وأحمد بن عثئمان بن حكيم: 


 )١(‏ أخرجه الترمذى (ج ؛ / 84ا56) . وأحمد ( سج ؟ ص 58” ) وقال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن غريب ٠‏ 

ومكل؛ الريلة هاو داللفقة والزية ونه براليضاء: د جا قل جد ”. 

( ذراع الجبار ) : أراد به هنا الطويل وقيل الملك ( بذراع الملك ) ملكا من الأعاجم كان تام 
الذراع ٠‏ 

(؟) أخرجه أحمد ( ج ؟ ص 754 ) ٠‏ والظر اللذين بعده ٠‏ 
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قالا : حدثنا عبيد الله بن موسى: حدئنا شيبان يعنى ابن عبد الرحمن: عن 
الأعمش » عن أبى صالحء عن أبى هريرة» عن النبى كلل قال : 

« ضرس الكافر مثل أحد: وغلظ جلده أربعون ذراعآ 0١0)‏ , 

قال البزار: حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا أبو عامر: حدثنا محمد بن عمار: 
عن أبى صالح مولى التوأمة» عن أبى هريرة: قال: قال رسول الله كل : 

« ضرس الكافر مثل أحد» ومقعده من النار مسيرة ثلاث» 97). 

طريق أخرى 

قال الحسن بن سفيان: حدثنا يوسف بن عيسى: حدثنا الفضل بن موسى: 
عن الفضل بن غزوان» عن أبى حازم عن أبى هريرة » قال: سمعت رسول 
الله كلد يقول: 

« ما بين منكبى الكافر مسيرة خمسة أيام للراكب المسرع 00 , 

قال الحسن: و.حدثنا محمد بن طريف البجلى: حدثنا ابن فضيل : عن أبيه» 
عن أبى حازم» عن أبى هريرة رفعه قال : 

« ما بين منكبى الكافر فى النار مسيرة ثلا نه أيام ؛ للراكب المسرع , 

قال البيهقى: رواه البخارى: عن معاذ بن أسد» عن الفضل بن موسى» 
ورواه مسلم: عن أبى كريب» وغيره» عن ابن فضيل» ولم يقل: رفعه: 

قال البزار: حدثئا الحسين بن الأسود: حدثنا محمد بن فضيل : حلنا عاصم 
ابن كليب؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ع2 : 


. والمسند أيضاً (ج؟ ص077) بلفظ : وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار‎ - )١( 
» وانظر صحيح مسلم ( ج 4 جنة / 44 ) وفيه : « وغلظ جلده مسيرة ثلاث‎ - )0( 
٠ فى صحيح مسلم. ( ج 4 جنة / 14 ) : مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع‎  )( 

٠ ) 108 رصحيح مسلم ( جد _جنة/‎ 2») 109١ /١١ انظر صحيح البخارى ( ج‎  )54( 


حك 


ضرس الكافر مثل أحد.ء وفخذه مثل الورقانء وغلظ جلده أربعون 
ذراعاً) ٠‏ 

ثم قال البزار: لا يروى عن أبى هريرة أحسن من هذا الإسناد: ولم يسمعه 
إلا من الحسين بن الأسود ٠‏ 

قلئا: التديث الذى روأه الإمام أحمدل: حدثنا يحيى عن ابن عجلان : عن 
عمرو بن شبيب» عن أبيهء عن جدهء عن النبى وَل قال : 

1١‏ ب ١-6‏ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرء فى صور الناس» يعلوهم كل شىء 
من الصغار» حتى يعلوهم سجن فى جهنم يقال له بولس» فتعلوهم نار 
الأنيارء يسقون مسن طينة الخيال» عصارة أهل النار )0 . 

وكذا رواه الك رمذى والنسائى: عن سويد بن نصرء عن اين المبارك عن ابن 
عجلان به» وقال الترمذى: حسن ٠‏ 

فالمراد أنهم يحشرون يوم القيامة فى العرصات كذلك» فإذا سيقوا إلى الثار 
دخلوهاء وقد عظمت خلقهم؛ كما دلت عليه الأحاديث التى أوردناها ليكون 
ليذوقوا العذاب ») ٠‏ 

5 1 - ام . أ وي 8 8 2 
ذكر أن البحر يسعر فى جهنم ويكون من جمّلة جهنم 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصم: حدثنا عبد الله بن أمية: 

حدثناً محمد بن حسين: حدثنا صفوان بن يعلى بن أمية: عن أبيه» أن النبى 
يبيد قال : 

) البحر' هو جهنم )(2. 

قال يعلى: ثم قال: ألا ترون أن الله يقول : 

4١(‏ سبق قريبآ برقم ( ٠ ) 2١9‏ ولفظه فيهما كما فى المسند وفى مجمع الزوائد وهذا دال على 

أن لفظة الحر هو جهنم تصحيف من ناسخ أو طابع ٠‏ 


١ 


ع 5 هم اللرس ‏ ترس 

“9 نار أحاط بهم سرادقها # ٠‏ [/١-_الكهف‏ 59 ] 

) والذى نفسى بيده لا أدخلها أبداً حتى أعرض على اللّه؛ ولا يصيبنى مثها 
قطرة حتى ألقى الله عر وجل ») ٠‏ 

وقد رواه البيهقى من طريق يعقوب بن شيبان: حدثنا أبو عاصم: حدثنى 
محمد بن يحيى وفى المسند كما تقدم: بينهما عبد الله بن أمية؛ وكذلك رواه أبو 
مسلم الكجى: عن أبى عاصم» عن عبد الله بن أبى أمية» حدثنى رجل: عن 
صفوان بن يعلى: عن يعلى» قال: قال رسول الله كَكْهٍ : 

. ©376 البحر هو جهنم‎ ١ 

عن مطرف». عن بشر بن مسلم» عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول 
الله كلع : 

«( لا يركب البحر إلا حاج؛ أو معتمر أو غاز فى سبيل الله فإن تحت البحر 
نار وتحت النار بحر »0) . 

ذكر واب جهنم صقا خزته وزبانيتها 
قال الله تعالى : 
وسيق الَذِين كَفَرُوا إي + جَهنْم زمر حنى إذَا جاءوها فحت أبوبها وال لهم 


هس له 2 م رن عي لاإ لرى ام ص سا ىق ىا مق 


خزنتها ألم يأنكم رسل منكم يتلُونَ عليكم آيات د اربارواك لقاه يريدم 
هذا قَاُوابَلى ولكن حت كَلمهُ العَدَاب على الكافرين قبل أدخَلُوا أبُوَاب جهتم 
خَالدِين فيها فَبنْس مثوى المتكبرينَ 8474 - الزمر ‏ ١/ا ‏ ؟الا] 


)١(‏ سبق تخريجة فى الصفحة السابقة. 
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وقال تعالى : 
« لَه سبْعة أبواب لكل باب مئهم جزء مَقْسُومٌ » [ 1١6‏ الحجر ‏ 4؛ ] 
وصف الصراط؛ وبيان تفاوت سرعة الناس فى مرورهم عليه 

وقال البيهقى: أتخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ : أخبرنا أبو العباس الأصم: حدثنا 
سعيد بن عثمان: حدثنا بشر بن بكر: حدثنى عبد الرحمن بن يزيد: حدثنى أبو 
سعيد: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله مَك : 

( إن الصراط بين ظهرى جهنم دحض هزلة والأنبياء يقولون: اللهم سلم: 
والناس كلمح البرق» وكطرف العين» وكأجاويد الخيل» والبغال» والركاب» 
شداً على الأقدامء فناج مسلم»؛ ومخدوش مسلم ومطروح فيهاء ولها سبعة 
أبراب» لكل باب منهم جزء مقسوم )20 . 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو الحسن بن بشران: أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصفار: حدثنا سعدان بن نصر: حدثنا معمر: عن الخليل بن مرة» أن رسول 
الله وَلكْلْةّه كان لا ينام حتى يقرأ تبارك» وحم السجدة» وقال: 

1 الحواميم سبع ؛ وأبواب جهنم سبع؛ جهنم» والحطمة. ولظى» وسعير»ء 

وسقرء والهاوية» واللتحيم » ٠‏ 

قال: نبىء كل حم منها يوم القيامة ‏ أحسبه قال : تقف على باب من هذه 
الأبواب» فتقول: اللهم لايدخل هذه الأبواب من كان يؤمن بى ويقرأنى ٠‏ 

ثم قال البيهقى: وهذا منقطع» والخليل بن مرة فيه نظر ٠‏ 

وناك ابن بكر من أن 'الدلينا: حدثنا خلف بن هشام: حدثنا أبو شهاب 
الخياط: عن عمرو بن قيس المدنى» عن أبى إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 
عن على» قال : 


)١(‏ - انظر صحيح البخارى أيضاً ( ج 17 / 78124 ) وصحيح مسلم (ج ١‏ - إيمان / 7.م) 
عن أبى سعيد الخدرى ضمن حديث طويل ٠‏ 
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« إن أبواب جهنم بعضها فوق بعض ١‏ - وأشار أبو شهاب بأصابعه ‏ فيملا 
هذاء ثم يملا هذاء ثم هذاء ثم هذا) . 

حدثنى إبراهيم بن سعيد الجوهرى: حدثنا حجاج: أخبرنا ابن جريج فى 
قوله لها سبعة أبواب قال: « أولها جهلم؛ ثم للى» ثم الحطمة؛ ثم السعيرء 
ثم سقرء ثم الجحيم ‏ وفيها أبو جهل ‏ ثم الهاوية » . 

وروى الترمذى من حديث مالك بن مغول عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال: قال رسول الله عَكَةِ : 

« لجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل السيف على أمتى )20 . 

ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغولء وقال أبى بن كعب 
جهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية ٠‏ 

وقال وهب بن منبه ٠‏ 

( بين كل بابين مسسيرة سبعين سئة: كل باب أشد من الذى فوقه بسبعين 
فا" + 

ل يأيها الذي آمثو | قُوا أنْفْسكُمْ وأهليكم ثارا وَقُودهَا اناس وَالحبجَارَةٌ سل 
مَلانحَة غلآظ شداد لا يَنصون الله ما أمرهم وَيَفعلُونَ ما يؤْمَرُون 14 75 - 
حوور ]7 

أى لهم قوة على إبراز ما أمروا بهء من العزم» إلى الفعلء فلهم عزم 
صادق» وأفعال عظيمة» وقوة بليغة» وشدة باهرة ٠‏ 

وقال تعالى : 

عليها تسعة عشر وما جَعَلْنا أصْحَاب الثار إِلأَمَلائكَة" # . 

741 المدشر د ."اع 


٠ وأشار إلى ضعفه بقوله : غريب‎ ٠ ) 7١77 / 5 الترمذى ( ج‎ - )١( 
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أى لكمال طاعتهم وقوتهم ٠‏ 
« وما جَعلنَا عدتهم إلا ف للّدِينَ كَفَرُوا * "١  رثدملا - 74 [ ٠‏ آية ] 
أى اختبارًا وامتحاناً» وكأن هؤلاء التسعة عشر كالمقدمين» الذين لهم أعوان 
وأتباع» وقد روينا هذا عند الكلام على قوله تعالى : 
حُدُوه فَعْلُوهُ » ٠‏ 541 الحاقة ."م ] 
ثم إن الرب تعالى» إذا أمر بذلك» يبتدره سبعون ألفآ من الزبانية ٠‏ 
وقد قال الله تعالى : 


م وام 


فَيَوْمئد لا يعَلْب عذَابَه أحل ولا يوذ ثق وَنَاقَه أحل” » 691٠‏ الفجر ‏ 
ان 

وروى الحافظ الضياء: من حديث محمد بن سليمان بن أبى داود: عن أبيه» 
عن يزيد البصرى» عن الحسن البصرى» عن أنس» مرفوعاً : 

( والذى نفسى بيدة» لقد خلقت ملائكة جهنم» قبل أن تخلق جهنم بألف 
عامء فهم كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهم» حتى يقبضوا على من يقبضون عايه 
بالنواصى والأقدام » ٠‏ 

ذكر سرادق الثار وهو سورها المحيط بها وما فيها من المقامع والأغلال 
والسلاسل والأنكال ٠‏ 

قال تعالي : 

« إِنَا أعتَدنَا للظالمين نار أحَاط؛ سرادقها وإن يُستَغيئوا يعَانُوا بمّاء كَالْمهْل 
يشُوى الوجوه بلْس الشراب وَسَاءت مرَتفقاً 34 1١‏ الكهف 000 

وقال تعالى؛ 

ل إِنا لهم مَوْصدةٌ فى عمد ممّددة * :كاب اليس ان ةا 
مؤصدة: أى مطبقة: وقد رواه ابن مردويه فى تفسيره من طريق شريك عن 
عاصم بن أبي صالح» عن أبى هريرة؛ مرفوعاً ٠‏ 

١65 


ورواه أبو بكر بن أبى شيبةٌ» عن أسعد الأحسى » عن إسماعيل بن أبى 
خالد» عن أبى صالح» قوله» وقوله تعالى : 
سل مسر ام عن ع يد ا 
إن لدينا أَنْكَالاً وجحيماً وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليما » ٠‏ 
3 "7 المزمل - ؟1 18 ] 


وقال تعالى : 
إذ الأغلآن فى أَعَنَاقَهمْ والسسلاسل يُسْحَبُونَ فى الْحَمِيم ثم فى السنار 
سرون 4 عقي عادر يلات ] 

وال 


- 
من يو ا ابي بان من امم 
5 


«( يوْم يسحَبونَ فى السثار عَلّى وجوههم ذُوقُوا مس 
بقَدَر وما مرا إلا واحدة كَلمْح بالبْصَرٍ 0474 ب القن 44 +2 ] 
وقال تعالى : 


لا لهم من فَوْقهم ظَلَل من السثار ومن تَحْتهم ظَلل ذلك يختوف الله به عاديا 


عباد فَاتقون * -1 759 الزمر  1١‏ ] 00 
وقال تعالى : 


71:4 لَهِمْ من جهنم مهاد ومن قوقهم عاش وكَدذَلِك تَجْزِى الظَالمِِنَ‎ ١ 

الأعراف 21 ] 

رما نان ا فى ربّهم فلن كفروا قُظَمَتاآ ياب من ثار 
وى برو م ىس 000 وو عا علد مور 

يصب من قوق رؤْسهم الحميم يصهر به ما فى بُطُونهم وَالبلُوة د ولّهم مقامع من 

] 1١9 00 * حديد‎ 


سقر إن 


١ /ا6‎ 


« لسرداق أهل النار أربع جدرء كنف كل جدار مسيرة أربعين سنة )0 

ورواه الترمذى: عن سويد عن ابن المبارك» عن رشدين بن سعدء عن 
عمرو بن الحارث» عن دراج» به نحوه ٠‏ 

وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج: عن أبى الهيثم» 
عن أبى سعيد » عن رسول الله يكل قال : 

« لو أن مقمعاً من حديد من مقامع أهل النار » وضع فى الأرض » فاجتمع 
له الثقلان ما أقلوه من الأرض )29 . 

وقال ابن وهب : عن عمرو بن الحارث » عن دراج أبى السمح » عن أبى 
نتعيد + أن رسوك: الله كلاه :فال 

« لو ضرب بمقمع من حديد الحبل ٠»‏ لفتته فعاد غباراً »0©. 

ألوان من عذاب أهل النار أجارنا الله عز وجل منها 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره : من طريق بشر بن طلحة عن 
خالد بن دريك » عن يعلى بن منبه؛ عن النبى كي قال : 

« ينشىء الله لأهل النار سحابة مظلمة » فإذا أشرفت عليهم » نادتهم: يا 
أهل النار: أى شىء تطلبون ؟ وما الذى تسألون ؟ فيذكرون بها سحائب الدنياء 
والماء الذى كان ينزل عليهم». فيقولون: نسأل يا رب الشراب: فتمطرهم أغلالا, 
تزداد فى أعناقهم» وسلاسلء تزداد فى سلاسلهم» وجمراً يلهب النار عليهم» ٠‏ 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا بشر بن الوليد الكندى: حدثنا سعيد بن 


)١(‏ - والترمذى ( ج ؛ / ,»)١9084‏ وأحمد ( جا" ص75 )من حديث دراج عن أبى 
الهيثم بهذا الإسناد وهو إسناد ضعيف وفى إسناد الترمذى أيضاً رشدين بن سعد وهو 
يضعف فى الحديث ٠‏ 

وفى إسناد أحمد أيضا ابن لهيعة وهو ضعيف لاختلاطه ٠‏ 

(؟) .  )7"(‏ حديث دراج أبى السمح عن أبى الهيثم ضعيف ٠‏ 


١ مه‎ 


زربى: عن حميد بن هلال؛ عن أبى الأحوصء قال ابن مسعود: أى أهل النار 
أشد عذاباً ؟ فقال رجل: المنافقون: قال: صدقت: قال: فهل تدرى كيف 
يعذبون ؟ قال: يجعلون فى توابيت من حديد» تطبق عليهم» ثم يجعلون فى 
الدرك الأسفل من النار» فى تنانير أصغر من الرخ» يقال له جب الحزن» فيطبق 
على أقوام بأعمالهم آخر الأبد ٠‏ 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى على بن حسن: عن محمد بن جعفر المدائنى: 
حدثنا بكر بن خنيس: عن أبى سلمة الثقفى» عن وهب بن مثبه قال : 

« إن أهل النار الذين هم أهلهاء هم فى النار» لا يهتدون ولا ينامون» ولا 
يموتون» يمشون على النار» ويجلسون على النار» ويشربون من صديد أهل 
النار» ويأكلون من رقوم أهل النارء لحفهم نارء وفرشهم نارء» وقمصهم نار 
وقطران» وتغشى وجوهم النار» وجميع أهل النار فى سلاسل بأيدى الخرنة 
أطرافهاء يجذبونهم مقبلين ومدبرين» فيسيل صديدهم إلى حفير فى النار؛ 
فذلك شرابهم ) ٠‏ 

قال: ثم بكى وهب حتى سقط مغشياً عليه: قال: وغلب بكر بن خئيس 
البكاء حتى قام فلم يقدر أن يتكلم؛ وبكى محمد بن جعفر بكاء شديد ٠‏ 

وهذا الكلام عن وهب بن منبه اليمانى» وقد كان ينظر فى كتب الأوائل» 
وينقل فى صحف أهل الكتاب» الغث والسمين» ولكن هذا له شواهد من 
القرآن العظيم وغيره من الأحاديث؛» قال الله تعالى : 


ل سل لي مس ل الى تر وى اص ير ى ع اتير اس مس 
ِ إن المُجْرمِينَ فى عَدَاب جهنم خَالدونَ لا يمر علهم وهم فيه مبلسون وما 
ا 5 


ظَلَمَْامُم ولكن كَانُوا هم الظَالمِيسن وثَادََا ا مَالك يض علي ربك قال إنكم 
ماكثون » [ *؟ - الزرخرف - 5لا - لالا ] 

وقال تعالى : 

لا يلم الذين موا حين لايكقون عن وجوههم الثار لصن هورم ولا 


هم يتصرون بل تَأنيهم بَغْتَة هنهم قلا يستطعون ردها ولا هم ينظَرونَ * 


١4 


1س لكام سية 40-7 
وقال تعالى : 


١‏ الي عتروا لو جهنل منص عليه فووا اينهم من 
ا ل ل 0 
غيْر اذى كنا تعمل أو لَمْ نمكم ماكر فيسه مَن تَذْكرَ وجاءكم النذير فَذوقوا 
َمَا للظّالمينَ من تصير * ع قا ب ] 

اتفال" 

«١.‏ وال لين ف الثر لزنه جهنم اذعوا ربكُم يقفا عنا بَوْما من الْعَذاب 
لو وا وك قل ناليم وسلكم الات قاب وا َاواونَا عفري 
ل مه 1 جاتر اف ] 

وقال 'تعالى: 

« ويتجنبها الآ شلقى الّدى يَصِلَى الثار الكبرى 5 ثم 1 يموت فيه وَلأَيَحَيا » 

] 1-1١١  ىلعألا‎ - 40[ 

وتقدم فى الصحيح : أن أهل النار الذين هم أهلهاء لا يموتون فيهاء ولا 
بحيون» وفى الحديث المتقدم فى ذبح الموت بين الجحنة والنار ثم يقال: 

« يا أهل الحئة نخلود بلا موت» ويا أهل النار خلود بلا موت © 21. 


وكيف ينام من هو فى عذاب متواصل لا يفتر عنه ساعة واحدة ولا لحظة؟ 


لا 0 


0 


سس وى لوس بام 


« كلَّمَا حَبَتْ زدناهُم سعيراً * 1١‏ - الإسراء ‏ 917 ] 


وقال تعالى : 
2 0 0 2007 5 007 7 1 5 لا عو 5-9 5 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعي دوا في ها وذوقوا عذاب 


الحريق»* 10 77 الحج  7١‏ ] 
 )١(‏ البخارى ( ج 8 / 59٠‏ )» ومسلم ( ج 5 جنة / 1١‏ )وغيرهما ٠‏ 


١ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم: حدثنا ابن المبارك: عن سعيد بن يزيد» 
عن أبى السمح» عن ابن حجيرة» عن أبى هريرة» عن النبى كَل قال فى أهل 
الئار : 

١‏ إن الحميم ليصب على رأس أحدهم؛ فينفذ من الجمجمة» حتى يخلص 
إلى جوفه؛ فيسلب ما فى جوفهء ثم يمرق من قدميه » 2 

وروى الترمذى: والطبرانى: واللفظ له من حديث قطبة بن عبد العزيز» عن 
الأعمش» عن شهر بن عطية» عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء عن أبى 
الدرداء قال: قال رسول الله كله : 

« يلقى على أهل النار الجوع؛ فيعدل ما هم فيه من العذاب» فيستغيئون 
بالطعام فيؤتون بطعام ذى غصة» فيذكرون أنهم كانوا يستغيئون فى الدنيا 
بالشراب» فيستغيثون بالشراب» فيؤتون بالحميم» فى أكواب من ثارء فإذا أدنيت 
من وجوههم قشرت وجوههم. فإذا أدخلت بطونهم قطعت بطونهم» فيستغيثون 
عند ذلك7)' فيقال لهم : 

« أولم تك تاتيكم رسلكم بالْبينّات »* 4١ 1١‏ غافر ‏ 50 ] 

فيقولون: بلَى: فيقال : 

ل قَادْعوا وما دعاء الككافرينَ إلا فى ضّلال » 

فيقولون : 

ادعوا لنا مالكاً : 

فيقولون : 

يا مَالك يض عَلينَا ربك قَال إِنَكُمْ مَاكتُونَ 4 1 4 - الزخرف - 71 ] 
 )(‏ أخرجه أحمد ( ج ” ص 74197 )غ والترمذى ( ج ؛ / 7087 ) وقال الترمذى: حديث 


حسن صحيح غريب ٠‏ : 
 )0(‏ أخرجه الترمذى ( ج ؛ / 75085 ) وفى إسناده شهر بن حوشب فيه مقال ٠‏ 


مل 


فيقولون : 

) 1 والوسرة‎ ٠ 1 » ربا عَلَبَت عَلَينَا شقوًا وكنًا قَومآ ضَالِينَ‎ ١ 
: فيقال‎ 

ا احْسَتُوا فيها ولا تكلّمون » . اي اللو ا 
رواه الكرمذى: عن الدرامى» وحكى عنه أنه قال: الناس لا يعرفون هذا 

الحديث: قال الترمذى: إنما يروى عن أبى الدرداء ٠‏ 
طعام أهل النار وشرابهم 
قال الله تعالى : 


ل سي حر ىا ص ص ب 6 زح حم 


«( أَيْس لَهُمْ طَعَامٌ لمن ضريع لآ يسمن ولا يغنى من جوع » ٠‏ 
خا لشت يي 
والضريع شوك بأرض الحجاز يقال له: الشبرق وفى حديث الضحاك عن ابن 
عباس مرفوعاً : 
« الضريع: شىء يكون فى النار» يقال: يشبه الشوك: أمر من الصبر» وأنتن 
من الجيفة» وأشد حرا من النارء إذا طعمه صاحبه لايدخل البطن» ولا يرتفع 
إلى الفم»؛ فيبقى بين ذلك» لا يسمن ولا يغنى من جوع » وهذا حديث غريب 


-# 


جدا . 
١‏ إن لَدَيناً لكالا رجسيما وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً # : 


ادو اا 
وقال : 


0 ل مه فو مه وس 


( واستفتحوا واب كل بار تسد من ورائه هت وى من مَاء صديد. 


لل سل ية الإر يا ل عي سل سي اتير تر 


يتجرعه ولا يكاد يسينغه ويا يأنبسه الموت من 


بن كل مك ساس لاس لاسي ا ضى ماس م 


مكان وما عو يميت ومن ورائه 
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عذَاب غليظ » ١14 1١‏ - إبراهيم ١17 ١١‏ ] 
مث الضالُونَ المكذبونَ لآكلُونَ من شجر من قوم فَمَالئُونَ منها 
تر رام م مضو 2 0 
البَطُونَ فتَاربِونَ عليه من الحميم َشَارِونَ شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين ٠4‏ 
1 الواقعة ١6ت‏ ذه ] 
« الك خب ثلا أ هَجَرة لَك جما طق للطألمي ها بر ترج 


7 ةو 


في أل الجحيم طَلعها كأله رؤوس الشباطين فإ ا 


ل اخ بن ل تترئي ‏ مسي ص ساس 


ال ل ا لي رس بر ل 

[ لا" الصافات ‏ 588-57 ] 

وكا همه لدان التاركة: كيدها عثقر انحن عكمروة عق سيك الله بن بشن 
اليحصبى» عن أبى أمامة» عن رسول الله يل فى قول الله تعالى: 

ل ويُسْقَى من ماء صديد يسرع 4 . 

قال : 

« يقرب إليه فيتكرهه؛ فإذا أدنى منه شوى وجهه» ووقعت فروة رأسه فيه) 
فإذا شربه قطع أمعاءه» حتى يخرج من دبره »2172 ٠‏ 


قال الله تعالى : 
« وَسَقُوا ماء حَميما قَقَطُّ أمْعاءهم * 4171١‏ محمد 19 ] 
ويقول الله تعالى : 
« وَإِن يُستَيُا يعَانُوا بماء كَالهْلٍ يشنوى الوجوة با شن الشراب » . 
813 الكهفا_ 7١9‏ ] 
وت احرج" لمكي رت 1 18 تلو اماق مسشيتيل اننال لافنرك إلا مهنا 
الحديث ٠‏ 


اتقدل 


رواه الترمذى: عن سويد بن نضر» عن الممارك. به لحوه وقال: 


حسن غريب ٠٠ ٠‏ وفى .حديث أنئ: داود الطيالسى, عن شعسبة » عن الأعمش 
عن مجاهد» عن أبن عباس » أن رسول الله مله تلا هذه الآية: 


1ك 2 


اتقوا الله حق حق ثقاته ولا تَموتن إلا ولتم مُسْلمُونَ 4[*دآل عمران-؟ . ١‏ 

فقال : 

« لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى بحار الدنياء لأفسدت على أهل الدليا 
معايشهم . فكيف بمن يكون طعامه ؟ )0) , ظ 

رواه الترمذى : عن محمود بن غيلان» عن أبى داود» قال: حسن صحيح 
٠٠٠‏ ورواه النسائى: وابن ٠‏ ماجه : من حديث شعية به ٠‏ 

وقال أبو يعلى: حدثنا زهير: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب: حدثنا ابن 
لهيعة : ا يت أن أبا الهيثم حدثه: : عن أبى سعيد؛ عن رسول 
الله كَلئِيهٍ قال : 


«لو أن دلواً من غساق يهراق فى الدنيا لآنتن أهل الدنيا )(90) . 

ورواه الترمذى: من حديث دراج» وعن كعب الأحبار أنه قال : 

« إن الله لينظر إلى عبده يوم القيامة وهو غضبان» فيقول: خذوه: 

فيأخذه مئه ألف ملك أو يزيدون» فيجمعون بين ناصيته وقدميه»؛ غضباً 
لغضب الله فيسحبونه على وجهه إلى النار» فالنار أشد غضباً منهم بسبعين 
ضعفاً» فيستغيث بشربة» فيسقى شربة يسقط منها لحمه وعصبه» ويكدس فى 


() أخخرجه الترمذى ( ج ؛ / 06 ). وابن ماجه ( ج ” / 5 ) وقال الترمذى: هذا 

0 وا خيريحه التحرمقق: (ابينة /-6090684 زواتتيلد ( ع ايل 107 )اننا اليك 
ضعيف لاختلاط ابن لهيعة ولضعف حديث دراج عن أبى الهيثم» وإسناد الترمذى ضعيف 
لضعف رشدين بن سعد ولحديث دراج عن أبى الهيثم وفى إسناد أحمد ابن لهيعة ممخخلط ؛ 


154 


النار» فويل له من النار »© ٠‏ 

وعنه أيضاً أنه قال : 

« هل تدرون ما غساق ؟ قالوا: لاء قال: إنه عين فى جهنم؛ تسيل إليها 
حمة كل ذى حمة» من حية أو عقرب» أو غير ذلك» يستنقع» يؤتى بالآدمى 
فيغمس فيه غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده عن العظام» ويعلق جلده 
ولحمه فى كعبه» فيجر لحمه كما يجر الرجل ثوبه ») ٠‏ 

ذكر أحَاديث وروت بأسْمَائها بان صحيح ذلك 
من سقيمه 

الهاوية: قال ابن جريجح: أسفل درك فى النارء قال الله تعالى : 

ا ا ا 106 

قيل: فأم رأسه هاوية: أى ساقطة: من الهوى فى الثار ٠‏ 

كما ورد فى الحديث ٠‏ 

« إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله؛ يهوى بها فى النار سبعين خريفاً 
) 21 , 

وفى رواية : 

« أبعد ما بين المشرق والمغرب )7() , 

وقيل لازا يسو لفان هاؤية : إلى الدزة الأسفل مره النان» أن عيلقة النان 
من حيث هى ٠‏ ا 

وقد ورد الحديث بما يقوى هذا المعنى والله أعلم ٠‏ 

قال أبو بكر أحمل بن موسى بن مردويه: حدثنا عبد الله بن خالد بن محمد 


)00 ومسلم ( ج 4 زهد/‎ ,.) 5478 / ١١ صحيح متفق عليه أخرجه البخارى ( ج‎ - )١( 
٠ وغيرهما‎ 
.)494 متفق على صحته أتخرجه البخارى (ج١١ //ا/5149)»؛ ومسلم (جة -زهد/‎  )؟(‎ 


١ 6 


ابن رستم: حدثنا محمد بن طاهر بن أبى الدميك: حدثنا إبراهيم بن زياد: 
حدثنا عباد بن عباد: حدثنا روح بن المسيب: أنه سمع ثابت البنائى يحدث عن 
أنس بن مالك : قال: قال رسول الله وَلة: 

« إذا مات المؤمن يسألونه ماذا فعل فلان ؟ ما فعلت فلانة ؟ فإن كان مات 
ولم يأتهم. قالوا: خولف به إلى أمه الهاوية: فبئست الأم. وبكست المربية: 
حتى يقولوا: ما فعل فلان ؟ هل تزوج ؟ ما فعلت فلانة ؟ هل تزوجت ؟ 
فيقولون: دعوه يستريح فقد خرج من مركب 25 : 

وقال اين جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى: حدثنا ابن مسور: عن معمر» عن 
الأشعث بن عبد الله الأعمىء قال : 

« إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين؛ فيقولون: زوجوا 
فإنه كان فى غم الدنياء قال: لكاروا حر و1 عترم مات: 
ماجاءكم ؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية ») ٠‏ 

وروى الخافظ الضياء: من طريق شريك القاضى» عن الأعمش» عن عبد 
الله بن السايب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعودهء قال: قال رسول الله 

« القتل فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال: يكفر كل ذنب: إلا الأمانة؛ 
توت عاحب الآمنانة كيقال :له اد آمانتك7 فقول أتى تابزنة وقل دعبت 
الدنيا ؟ ‏ ثلاث مرات - فيقال: اذهبوا به إلى الهاوية: فيذهب به إليهاء» فيهورى 
فيها حتى ينتهى إلى قعرهاء فيجدها هناك» كهيتتهاء فيحملها. فيضعها على 
عاتقه. ثم يصعد بها فى نار جهنم؛ حتى إذا رأى أنه قد خرج» زلت وهوت» 
وهوى فى أثرها أبد الآبدين »قال: والأمانة فى الصلاة؛ والأمانة فى الصوم؛ 
والأمانة فى الوضوءء والأمانة فى المحديث. وأشد من ذلك الودائع: قال: ‏ 
يعنى زاذان - فلقيت البراء فقلت: آلا تسمع ما يقول أخو عبد الله ؟ فقال: 
«صدق ») . 


ل 


وهذا الحديث ليس هو فى المسئد» ولاافى شىء من الكتب الستة ٠‏ 


سجن فى جهنم يقال له بولس أعاذنا لله عر وجل مه 
تقدم ذكره فى الحديث رواه الإمام أحمد: من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» عن النبى كللَِهِ 2 . 
جب الحزن 
قال على بن حرب : حدثنا عبد الرحمن بن محمد: حدثنا عمار بن سيف: 
عن أبى معاذ» عن ابن سيرين» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يل : 
( استعيذوا بالله من جب الحزن: قالوا:يارسول الله: وماجب الحزن؟ قال 
واد فى جهنم» تستعيذ جهنم منه كل يوم أربعمائة مرة؛» أعد للقراء المرائين 
بأعمالهم» وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يراءون الأمراء الجورة)20 . 
ورواه الترمذى: وابن ماجه: من حديث عمار بن سيف: عن أبى معاذ وهو 
الصواب اختصره الترمذى» وقال غريب: وعئده ‏ ماثة مرة - 
وبسطه ابن ماجه وعئده ١‏ يراءون الأمراء الجورة ) ٠‏ 
ذكر ‏ نهر فيها هو منها بمنزلة ايت الأوساح والأثذار 
لشن فى الدنيا انال سبحانه وتعالى مهمه 


ل ا 


وكرمه 
لآ يدخل الجنة مدمن خمرء ولا قاطع رحم ولا مصدق بسحر 
قال الومام ألحمد : : حدثنا على بن عبد الله : حدثنا المعتمر بن سليمان: قال: 


قرأت عن الفضل بن ميسرة: من حديث أبى جرير أن أبا بردة حدثه: من حديث 
أبى موسىء أن النبى يَلِدٍ قال : 


.) ١7/4 صححه الترمذى فى سثئئه (ج 4 / )ل ورواه أحمد لج ؟ ص‎ )1١( 
وقال أبو عسيسى:‎ ) 7 / ١ أخرجه الترمذى ( ج ؛ / ”588 )ء وابن ماجه ( ج‎  )0( 
٠ حديث حسن غريب‎ 


١ /ا6‎ 


١‏ ثلاثة لا يدخلون الحنة) مدمن خمر» وقاطع رحم» ومصدق بالسحر» 
ومن مات مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة» قيل: وما نهر الغوطة ؟ قال: 
نهر يجرى من فرووج الومسات : يؤذع أهل النار ريح فروحية 30 

قال الحسن بن سفيان: حدثنا حبان بن موسى: حدثنا ابن المبارك: -حدثنا 
بسي بو هيك الل سمعت أبى يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
ماله . 
لف * 

«إن فى جهنم لوادياً يقال له لملم» وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حره2"(0 هذا 
حديث غريب ٠‏ 

« ذكر واد وبثر فيها يقال له هبهب ) 

قال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أبو خيثتمة: حدثنا يزيد بن هارون: 

حدثنا الأزهر بن سنان: حدثنا محمد بن واسع: قال: دخلت على بلال ابن 
أبى بردة» فقلت له: يا بلال: إن أباك حدثنى: عن أبيه؛ عن النبى كليلد أنه قال: 

« إن فى جهنم وادياً يقال له هبهب» حق على الله أن يسكنه كل جبار» فإياك 
يا فلان أن تكون ممن يسكنه )20. 

وقك روآه الطبرانى : من -حديث سعيد بن سليمان: عن أزهر ابره مننان49 عن 
محمد بن وأسع: 

أنه وتعل ‏ على بلال بن أنى برذة بن أبن مسوم فقال له: إن أباك حدثنى : 
() المسئد ( ج 4 ص 594 )غ2 وهو فى مجمع الزوائد ( ج ه ص 5" ) وقال الهيثمى : روآاه 

ألحمد وأبو يعلى والطبرانى ورجال أحمد وأبى يعلى ثقات ' 
(؟) ‏ إسناد ضعيف جداً: يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب متروك ٠‏ 
 )©(‏ فى التشريب: أزهر بن سئان ضعيف ٠‏ 
 )4(‏ إسناده ضعيف كالذى قبله لضعف أزهر بن ستان ٠‏ 


١78 


« إن فى جهنم وادياً فى الوادى بثر لها هبهب» حق على الله أن يسكنه كل 
جبار » ٠‏ 
تفرد به أزهر بن سنان» وقد تكلم فيه بعض الحفاظ ولينه . 
ذكر وَبّل وصعود 
معنى الويل 
قال الله تعالى : 


م هوا وس 


ل عطس 
« ويل يومئذ للمكذبين » ١6  تالسرملا 1771 ٠‏ ] 


وقال : 
م كرد رم 
سأرهقه صعوداً * . ا 


وقال اللومام أحمدل: حدثنا حسن عن ابن لهيعة : عن دراج» عن أبى الهيثم » 
عن أبى سعيد» عن رسول الله كله قال : 

« ويل: واد فى جهنم: يهوى فيه الكفار أربعين خريفاء قبل أن يبلغ قعره. 
والصعود: جبل من نأر: يتصعد فيه سبعين خريفاً, ثم يهوى به كذلك» فيه 
أبداً) زحق” 

وكذلك رواه الترمذى :عن عبد بن حميد»؛ عن المحسن بن موسى الأشيب» 
عن ابن لهيعة. عن دراج ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من طريق ابن لهيعة» وقد 
رواه ابن جرير: عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو ابن الحارث» عن دراج 
8 

وبكل حال فهو حديث غريب بل مثكر ٠‏ 

والأظهر فى تفسير ويل» أنه ضد السلامة والدجاة» كما تقول العرب: ويل 
له: ويا ويلهء وويله ٠‏ 


٠ إسناده ضعيف‎  )١( 


حلملا 


معنى صعود 

وقد روى البزار: وابن جرير: وابن أبى حاتم: وابن مردويه: من حديث 
شريك القاضى: عن عمار الذهبى» عن عطية:» عن أبى سعيدء قال: قال 
رسول الله وَلِةٌ فى قوله: صعوداً : 

« هو جبل فى النار» يكلف الكافر أن يصعده؛ فإذا وضع يده عليه ذابت» 
فإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله عليه ذابت» فإذا رفعها عادت )210 ٠‏ 

وقال قتادة: قال ابن عباس: صعود صخرة فى جهنم يسحب عليها الكافر 
على وجهه: وقال السدى: صعود: صخرة ملساء فى جهنئم»؛ يكلف الكافر أن 
يصعدها ٠‏ ' 

وقال مجاهد: سأرهقه صعوداً: أى مشقة من العذاب: وقال قتادة: عذاباً لا 
راحة فيه: واختاره ابن جرير ٠‏ 

ذكر حياتها وعقاربها: أعاذنا الله منها 
قال الله تعالى : 


ل عراصم الى اس ات ا 


لا ولا يَحْسَن الذي يبحَلُونَ ما آتاهم الله من قضله هو خَيْرأ لهم بل هو شر 


ري س يلير اس 


هم سيطُوقُون ما بَحَلُوا به يوم القَامَة 4 [ م آل عهر امات 13 ] 
وثبت فى صحيح البخارى : من طريق 'غبك الله .بن ذيثار: عن أبى صالحء 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 5ةِ: 
« مامن صاحب كنز لا يؤدى زكاته» إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع, 
له زبيبتانء يأخذ بلهز متيه فيقول: أنا مالك» أنا كنزك)0© . 
الطريقين ضعيف ٠‏ 
 )(‏ أخخرجه البخارى (ج+8 / 15584). والنسائى (جده ص 94" ) وأحمد (ج١؟‏ ص 60ه") . 
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وفى رواية : 

( يفر منه» وهو يتبعه» ويتقى منه فيلقم يده؛ ثم يطوقه ) ١‏ 

وقرأ هذه الآية» وقد روى مثله عن ابن مسعود مرفوعاً ٠‏ 

وقال الأعمش :عن عبد الله بن مروة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود 
فى قوله تعالى : 

ط الذي عَثروا وَصدوا عَنْ سبّيسل اله زدَاهُم عدبا َوْقَ المَذَاب بم كَانُوا 
يُقُسدُونَ 4 511 النحل -88 ] 

قال :عقارب لها أذناب» كالنحل الطوال ٠‏ 

وروى البيهقى: عن الحاكم» عن الأصم؛ عن محمد بن إسحاق» عن أصبغ 
ابن الفرج» عن ابن وهب» عن عمرو بن المحارث» أن دراجاً حدثه: أنه سمع 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى» عن النبى علد : 

« إن فى النار لحيات» أمثال أعناق البخت» يلسعن اللسعة أحدهم»؛ فسيجد 
حموها أربعين خريفا )(0) . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن إدريس الحنظلى: حدثنا محمد 
بن عثمان أبو الجماهير: عن إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف»؛ وعن 
يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلام؛ حدثنى الحجاج بن عبد الله الثمالى - وكان 

قد رأى النبى يَكْهِ وحج معه حجة الوداع ‏ أن نصر بن نجيب ‏ وكان من 
أصحاب النبى وُه وقد مائهم ‏ حدثه: أن فى جهنم سبعين ألف واد؛ في كل 
واد سبعون ألف شعبء. فى كل شعب سبعون ألف بيت» فى كل بيت سبعون 
ألف شق» فى كل شق سسبعون ألف ثعبان» فى شق كل ثعبان سبعون ألف 
عقرب» لا ينتهى الكافر والمنافق حتى يوافق ذلك كله. 


وهذا موقوف 2 غريت جداً 2 بل منكر نكارة شدياءة » وسعيك بن بوسف 


. ) ١9١ إسناده ضعيف وانظر المسئد أيضاً ( ج ؛ ص‎ - )١( 


١ا/ا‎ 


الذنى حدث عنه به إسماعيل بن عياش مجهول. والله أعلم» وبتقدير إسماعيل 
ابن عياش لهء عن يحبى بن أبى كثير» فهو حجازى» وإسماعيل من الشاميين» 
وهو غير مقبول ٠‏ 

وقد ذكر هذا الأثر البخارى فى تاريخه الكبير بنحو من هذا السياق» والله 

وقد ذكر بعض المفسرين فى غى وأثام : أنهما واديان من أودية جهنم له 
أجارنا الله منها ٠‏ 

وقال بعضهم فى قوله تعالى: 

« وجعلنا بينَهمَ مَوْبِقَا » ٠‏ 181 الكهف ‏ 58 ] 

هو نهر من قيح ودم: ٠ ٠‏ ش 

وقال عبد الله بن عمرو: ومجاهد: هو واد من أودية جهنم : وراد عبد الله بن 
عمرو: يفرق يوم القيامة بين أهل الهدى» وأهل الضلالة. 

وروى البيهقى: عن الحاكم» عن الأصمء عن العباس الدورى» عن ابن 
معين» عن هشيم بن العوام بن حوشب. عن عبد الجبار الخولآنى» قال: 

« قدم علينا رجل من أصحاب النبى يلو دمشق» فرأى ما فيه الناس من 
الدنيا فقال: وما يغنى عنهم ؟ أليس من ورائهم الغلق ؟ قيل: وما الغلق ؟ 

قال: جب فى جهنم» إذا فتح هرب منه أهل النار » هكذا قال يحيى هرب 
منه أهل النار ولم يقل فر منه ٠‏ 

خطبة واعظة» ترغب وترهب من كان له قلب , 
أو آلقى السمع وهو شهيد 

وروى البيهقى: عن الحاكم» عن الأصمء عن إبراهيم بن مرزوق» بمصرء 
عن سعيل بن عامر» عن شعبة: قال: كتب إلى منصورء وقرأته عليه» عن 
مجاهد» عن يزيد بن شجرة» قال: كان يزيد بن شجرة رجلا من الزهاد: وكان 


1١/1 


معاوية يستعمله على الجيوش» فخطبنا يومآء فحمد اللهء وأثنى عليه» ثم قال: 

« أيها الناس» اذكروا نعمة الله عليكم» لو ترون ما أرى» من بين أحمر 
وأصفرء ومن كل لون وفى الرحال ما فيهاي إنه إذا أقيمت الصلاة» فتحت 
أبواب السماء وأبواب الججئة» وزين الحور العين» وإذا أقبل أحدكم على القتال 
بوجهه» زيئته الحور العين» وانطلقن يقلن: اللهم ثبته: -اللهم انصره: فإذا أدبر» 
أحتجبن عنه» وقلن: اللهم عليه : فانهلوا من دماء القوم فداكم أبى وأمى ‏ فإن 
أول قطرة تقطر من دمائكم» يحط الله بها عنكم خطاياكم؛ كما يحط ورق 
الشجر عن الغصن» وتبتدره اثنتان من الحور العين: ويمسحان التراب عن 
وجهه. ويقولان: نحن لك فداءء ويقول هو: أنا لكما فداء: فيكسى مائة حلة» 
لو وضعت بين إصبعى هاتين لوسعتهما ليست من نسج بنى آدم» ولكنها من 
ثياب الجنة»إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم؛ وسيماكمء ونجواكمء 
وحلالكم » وحرامكم ؛ ومجالسكم؛ فإذا كان يوم القيامة قيل:يا فلان هذا نورك» 
يا فلان هذا نوركء يافلان لا نور لك: وإن لجهنم ساحلا كساحل البحرء فيه 
هوام وحيات» كالبخاتى البزل» فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل: اخرجوا إلى 
الساحل» فتأخذهم تلك الهوام بشفاههمء وجنوبهمء وبما شاء الله من 
ذلك» فيسلطها عليهم» فيسرجعون فيتأدون إلى معظم النار» ويسلط عليهم 
الحرب» حتى إن أحدهم ليحك جلده حتى يبدو العظمء فيقال: يافلان: هل 
يؤذيك هذا ؟ فيقول: نعم: فيقال له: ذلك بما كنت تؤذى المؤمنين: 

وقال الترمذى: بإسناده عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله يله : 

« من سأل الله الجنة ثلاث مراتء قالت الجنة: اللهم أدخله الجئة: ومن 
استءجار من النار ثلاثاً قال النار: اللهم أجره من النار »)20 , 


() أخرجه الترمذى ( ج : / آلاهة'” )2 (ج ؟/ 4 )6)ء وأحمد ( ج "ا ص )١١7‏ 
بنحوه من حديث أنس ٠‏ 


١ 


رحمة الله قريب تمن يستحير به مخلصا من حر النار وزمهريرها 

وروى البيهقى: عن أبى سعيد» عن أبى حجيرة» والأكثر عن أبى هريرة» أن 
أحدهما حدثه: عن رسول الله يَيْيٌِْ قال: 

« إذا كان يوم حار»ء ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماءء وأهل الأرض» 
فإذا قال العبد: لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم ؟ اللهم أجرنى من حر نار 
جهنم : قال الله لجهنم: إن عبداً من عبادى قد استجار بى منك» وإنى أشهدك 
أنى قد أجرته: وإذا كان يوم شديد البرد»ء ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل 
السماء» وأهل الأرض» فإذا قال العبد: لا إله إلا اللّه» ما أشد برد هذا اليوم ؟ 
اللهم أجرنى من برد زمهرير جهنم: قال الله لجهنم: إن عبداً من عبادى قد 
استجار بى من زمهريرك» وإنى أشهد أنى قد أجرته ») ٠‏ 

قالوا: وما زمهرير جهنم ؟ قال: 

حيث يلقى الله الكافر» فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض )() . 

فصل 
دركات جهنم؛ نستعيذ بالله من عذابها 

قال القرطبى: قال العلماء: 

( أعلى الدركات جهنم» وهى مختصة بالعصاة من أمة محمد وكلْةّ» وهى 
التى تخلى من أهلها فتصفق الرياح أبوابهاء ثم لظى» ثم الحطمة» ثم السعيرء 
ثم سقرء ثم المحيمء ثم الهارية » ٠‏ 

وقال الضحاك : 

فى الدرك الأعلي المحيميد يون -وفى الثباتى التفيبازى» .ونن الكتالث 
اليهود؛ وفى الرابع الهمابئون» وفى الخامس المجوس» وفى السادس مشركو 
العرب» وفى السابع المنافقون » ٠‏ 


0000000 


٠ ) 158 ( انظر جامع الأحاديث القدسيه‎ ٠ حديث ضعيف‎ -41١( 


1١/4 


قلت: هذه المراتب وتخصيصها بهؤلاء» مما يحتاج إثباته إلى سئد صحيح 
إلى المعصوم الذى: 

ف( وما ينطق عن الهوى إِنْ هو إلا وَحى يوحى عَلَّمَهُ شديد القَوّى * . 

ْ ْ ْ ْ [ 5 النجم ‏ * - ه ] 

ومعلوم أن هؤلاء كلهم يدخلون النار» ولكن كونه على هذه الصفة والترتيب 
الله أعلم بذلك ٠.٠0‏ 

فأما المنافقون: ففى الدرك الأسفل من الئار بنص القرآن لا محاله ٠‏ 

قال القرطبى: 

« ومن هذه الأسماء ما هو علم للنار كلها لجملتهاء نحو جهنم» وسعيرء 
ولغلى» فهذه أعلام» وليست لباب دون باب » ٠‏ 

وصدق فيما قال» رضى الله عنه ٠‏ 

ذكر بعض أفاعى جهنم والعياذ بالله تعالى 

وقال حرملة: عن ابن وهب» أخبرنى عمرو: بأن دراجأآً أبا السمح حدثه: أنه 
سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى يحدث عن النبى ككِلةِ أنه قال: 

« إن فى الئار لحيات» أمثال أعناق البخت؛ يلسعن أحدهم اللسعة فيجد 
برها اربعين نخرينا 00 

وقال الطبرانى: حدثنا أبو يزيد القراطيسى: حدثنا أسد بن موسى: حدثنا 
إسماعيل بن عباس: عن الربيع» عن البراء بن عازب» أن رسول الله َه سئل 
عن قول الله تعالى: 

« زدناهم عذابا قوق الْعَدَاب » . كاه الس 0 ] 

فقال : ْ 


٠. ) ١59١ ولحوه فى المسئد ( ج 5 ص‎ ٠ إسناده ضعيف‎  )١( 


١ 


« عقارب أمثال النحل الطوال تنهشهم فى جهنم ٠ ١‏ 

وقة رؤاة التعووص :بخن الكعمش »عن غيل اللة حزن طرة عرق امسر وف خرن 
ابن مسعود. ' 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا شجاع بن أشرس: حدثنا إسماعيل بن 
عباس: عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم»عن عطاء بن يسارء عن 
كعب الأحبار قال: 

( حيات جهنم أمثال الأودية» وعقاربها كأمثال القلاع» وإن لها أذناباً كأمثال 
الرماح» يلقى أحدها الكافر» فيلسعه» فيتناثر لحمه على قلميه » ٠‏ 

ذكر بكّاء أهل النار فيهًا * أجارنا الله عر وجل منهًا 

قال 00 حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبى خراش: حدثنا 
محمد بن حمير : عن ابن المبارك» عن عمران بن زيدء حدثنا يزيد الرقاشى : 
عن أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله كد يقول: 

« يا أيها الناس: ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون فى 
النار» حتى تسيل دموعهم فى وجوههم»: كأنها جدوال» وحتى تنقطع الدموع 
فتقرح العيون» فلو أن سفناً أرسلت فيها لجرت)20 ٠‏ 

ورواه ابن ماجه: من حديث الأعمش: عن يزيد الرقاشى» عن ألس به 
نحوهء وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن العباس: عدا ياه 
الخريرى : عن زيد بن رفيع» رفعه: قال: 

« أهل النار إذا دخلوا النارء بكوا الدموع زمانآ» ثم بكوا القيح زماناً» فيقول 
لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء: تركتم البكاء فى الدار المرحوم فيها أهلها فى 
الدنياء هل تجدون اليوم من تستغيثون به ؟ قال: فيرفعون أصواتهم: يا أهل 
الجنة : يا معشر الآباء والأمهات. والأولاد: خخرجنا من القبور عطاشاً» وكئا طول 


(0) وأخرجه ابن ماجه ( ج ؟ / 1 ) وإسئاده ضعيف 0 


١1 


الموقف عطاشاء» ونحن اليوم عطاش» فأفيضوا علينا من الماء» أو ما رزقكم 
اللهء قال فيودعون أربعين سنة» لا يجيهم أحدء ثم يجابون: إنكم ماكثون قال: 
فييأسون من كل خير: 

قوله تعالى : 

« تلفح وجوههم الثار وهم فيهًا كالحونٌ 4 [ 1 - المؤمنون  ٠١4‏ ] 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق: حدثنا عبد الله : هو ابن المبارك» 
أخبرنا سعيد بن يزيد أبو شجاع: عن أبى السمح» عن أبى الهيثم» عن أبى 
سعيد» أن النبى عَلكِلدٌ قرأ : 


0 وهم فيها كالحون » : 
ثم قال: 


«( تشويه النارء فتتقلص شفته العليا وسط رأسه» وتسترخى شفته الدانية حتى 
تبلغ سرته ) 007 . 1 

ورواه الترمذى: عن سويد» عن المبارك به وقال: حسن صحيح غريب» 
وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى الفزار: حدثنا النضر بن 
على بن يوسف القطان : حدثنا عم الحارث بن النضر القطان» حدثنا سعيد بن 
500 المقرى: عن أنخيه ؛ عن أبيه» عن أبى الدرداء» قال: قال رسول الله عله : 
فى قول الله تعالى : 

ا ررد #ردة ا 0خ 
< تلفح وجوههم الثار * ٠‏ 
قال: ١‏ تلفحهم لفحة» فتسيا لحومهم على أعقابهم ء 


 )١(‏ أخرجه أحمد ( ج " ص 88 )ء والترمذى ( ج 7١17/85‏ ) وقال الترمذى : هذا, 
حديث حسن صحيح غريب ٠‏ 


1١ا/ا/‎ 


أحاديث شة شتى فى صفة النار وأهلها 

قال : 

أبو القاسم الطبرائى: حدثئنا عبد الله بن أحمد بن حئيل» حدثنا أبو الشعثاء : 
عن أبى الحسن الواسطى. حدثنا خالد بن نافع الأشعرى» عن سعيد بن أبى 
بردة» عن أبى موسى» قال: قال رسول الله كَلكةِ: 

إذا اجتمع أهل النار فى النار»ء ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» قال 
الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا:بلى: قالوا: فما أغنى عنكم 
الإسلام» وقد صرتم معنا فى النار ؟ قالوا: بلى: قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا 
بها: فسمع الله ما قالواء فأمر بمن كان فى النار من أهل القبلة» فأخرجواء فلما 
رأى ذلك من بقى من الكفار: 

قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا ٠‏ 

ثم قرأ رسول الله كَل : 

٠‏ أعوذ بالله من الشيّطان المرجيم الر تلك آيَات 00 و 
الَّذِينَ كفروا لو كَانوا مسلمين 14 ١١‏ الحجر - ١ - ١‏ 

وقال الطبرانى: حدثنا موسى بن هارون: حدثنا إسحاق بن راهويه: 

قال: قلت لابى أمامة: أحدثكم أبو روق عطية بن الحارث: حدثنى صالح 
ابن أبى طريف: سألت أبا سعيد الخدرى: قلت له هل سمعت رسول الله كله 
يقول فى هذه الآية: 

ا رد درل ار لي لا وي 

قالة انكر #امسعةة يقرل: 


و 0 07 


« يخرج الله أناساً من النار» ما يأخل نقمته منهم ) . 


وقال ١‏ لما أدخلهم الله النار مع المشركين» قال لهم المشركون: تزعمون أنكم 
أولياء الله فى الدنياء فما بالكم معنا فى النار ؟ فإذا سمع الله ذلك منهمء أذن 


ليل 


فى الدقامة اليك فشفع الملائكة» وشفع النبيون؛ وشفع المؤمنون» حتى 
يخرجوا بإذن اللهء» فإذا رأى المشركون ذلكء» قالوا: 58 مثلهم» لتدركنا 
الشفاعة » فلخرج معهم) ٠‏ 

قال فذلك قول الله تعالى : 

ط ريما يود الِْينَ كَمَرُوا لَوكَانُوا مُسْلمِينَ 4 1 ١6‏ الحجر ‏ ؟ ] 

فيسمون فى الحنة الجهنميين» من أجل سواد فى وجوههم؛ فيقولون: يا 
رب: أذهب عنا هذا الاسم: فيأمرهم؛ فيغتسلون فى نهر الجنة» فيذهب ذلك 
الامبم عنهم 6+ 

فأقر به أبو أسامة وقال: نعم ٠‏ 

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن العباس ‏ هو الأخزم ‏ حدئنا محمد بن 
متضورر' العلوسين: حدثنا صالح بن إسحاق: حدثئنا يحيى بن معين: حدثنا 
معروف بن واصل» عن يعقوب بن أبى نباته» عن عبد الرحمن الأغر» عن 
أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يَكللِ: 

« إن ناساً من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم» فيقول أهل اللات 
والعزى : ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأ مدا ون لاز ا عنصي 
الله لهم فيخرجهم» ٠‏ شيلقيهم فى نهر الياة» فبيركون من حرم كسما يرأ القمر 
من كسوفه فيدخلون الجنة» ويسمون فيها الجهنميين» ٠‏ 

فقال رجل: يا أنس: أنت سمعت رسول الله يَكِلٌ يقول من كذب على 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النارء فهل سمعت رسول الله ككل يقول هذا ؟ فقال 
أنس: سمعت هذا من رسول الله كلةِ الجهبذ ٠‏ قال الطبرانى: لم يروه عن 
معروف بن واصل . إلا صالح بن إسحاق ٠‏ 

أثّر غريب وَسيّاق عجيب" 


قال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا عبد الرحمن القرشى: حدثنا طلحة بن 


1 


ستان: دنا غبق الملك يق أدى: عن الشعبى > عن أبن هريرة ».قال: 

« يؤتى بجهنم يوم القيامة» تقاد بسبعين ألف زمامء آخذاً بكل زمام سبعون 
ألف ملك» وهى تمايل عليهمء حتى توقف عن يمين العرش» ويلقى الله عليها 
الذل يومعذ فيوحى الله إليهاء ما هذا الذل ؟ فتقول:٠يا‏ رب: أنحاف أن تكون 
لك فى نقمة: فيوحى الله إليها: إنما خلقتك نقمة» وليس لى فيك نقمة: فيوحى 
سن مف الاح تر يا كو 
فلا يبقى ملك مقربء ولا نبى مرسلء إلا صعقء إلا نبيكم؛ نبى الرحمةء 
يقول: يا رب: أمتى أمتى » ٠‏ 

أثر آخر من أغرب الأخبار 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهانى: حدثنا أبى: حدثنا 0 
المحسين البغدارى: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن عائشة: حدثنا مسلم الخواص: عن فرات بن السائب» عن زاذان» 
قال: سمعت كعب الأحبار يقول: 

« إذا كان يوم القيامة» جمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحدء لت 
الملائكة» فصاروا صفوفاء فيقال: يا جبريل اثتنى بجهنم : : فياتى بها. جبريل» تقاد 
بسبعين ألف زمام؛ وتحدن دا كال سين الادتن واعاي كلاو ماله عام رفرت زرفرة 
طارت لها أفئدة الخلائق»؛ ثم زفرت ثانياً: فلا ييسقى ملك مقربء ولا نبى 
مرسل» إلا جثاً على ركبيته» ثم زفرت الثالشة» فبلغت القلوب الحئاجرء 
وذهلت العقول» فيفزع كل أمرء إلى عمله؛. حتى إيراهيم يم الخليل» يقول: بخلتى 
لا أسالك إلا لفسى: وإن عيسى لبقول: با أكترمين ل أسبالك إلا نفيى :لا 
أسألك لمريم التى ولدتنى: أما محمد يََقةٍ فيقول: لا أسألك اليوم نفسى: إنما 
أسألك أمتى: قال: فيجيبه الجليل: أوليائى من أمتك لا خوف عليهم ولا هم 
يحزئون» فوعزتى وجلالى لأقرن عينك فى أمتك: قال: ثم تقف الملائكة بين 
يدى الله عز وجل» ينظرون ما يؤمرون به» فيقول لهم الرب: تعالى وتقدس: 


للفلا 


معاشر الزبانية: انطلقوا بالمصريين من أهل الكبائر من أمة محمد يَكيةٌ إلى النارء 
فقد اشتد غضبى بتهاونهم بأمرى فى دار الدنياء واستخفافهم بحقى» وانتهاكهم 
حرمتى» يستخفون من الناس» ويبارزونى» مع كرامتى لهم وتفضيلى إياهم 
على الأممء لم يعرفوا فضلى» وعظم نعمتى: فعندها تأخذ الزبانية بلحى 
الرجال» وذوائب النساءء فينطلق بهم إلى النار» وما من عبد يساق إلى النار من 
غير هذه الأمة إلا مسوداً وجهه؛ وقد وضعت الأنكال فى قدمه؛ والأغلال فى 
عئقه» إلا ماكان من هذه الأمة. فإنهم يساقون بألوانهم» فإذا وردوا على مالك 
قال لهم: معاشر الأشقياء: أى أمة أنتم ؟ فما ورد على أحسن وجوهاً منكم: 
فيقولون: يا مالك: نحن أمة القرآن: فيقول لهم: معاشر الأشقياء: أو ليس 
القرآن أنزل على محمد كيه ؟ قال: فيرفعون أصواتهم بالنحيب والبكاء: 
وامحمداه ؟ يا محمد اشفع لمن أمر به إلى النار من أمتك : قال: فينادى مالك: 
يا مالك ؟ من أمرك بمعاتبة الأشقياء ومحاكمتهم والتوقف عن إدخالهم العذاب؟ 
يا مالك: لا تسود وجوههم»؛ فقد كانوا يسجدون لله رب العالمين» فى دار 
الدنياء يا مالك: لا تثقلهم بالأغلال» فقد كانوا يغتسلون من الجنابة» يا مالك: 
لا تقيدهم بالأنكال» فقد طافوا حول بيتى الحرام»؛ يا مالك: لا تلبسهم 
القطران؛ فقد خلعوا ثيابهم للإحرام؛ يا مالك: قل للنار تأخذهم على قدر 
أعمالهم؛ فالئار أعرف بهمء وبمقادير استحقاقهم. من الوالدة بولدها: فمنهم 
من تأنحله النار إلى كعبيه؛ ومئهم من تأخله إلى ركبيتيه؛ ومنهم من تأخذه النار 
إلى سرته؛ ومنهم من تأخذه إلى صدره؛ قال: فإذا انتقم الله منهم على قدر 
كبائرهم وعتوهم وإصرارهمء فتح بينهم وبين المشركين بابآء وهم فى الدرك 
الأعلى من النار» لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً» يبكون. ويقولون: يا 
محمداه: ارحم من أمتك الأشقياء؛ واشفع لهمء فقد أكلت النار لحومهم» 
وعظامهم ؛ ودماءهم: ثم ينادون: يا رباه: يا سيداه: ارحم من لم يشرك بك فى 
دار الدنياء وإن كان قد أساءء وأخطأء وتعدى: فعندها يقول المشركون: ما 
أغنى عنكم إيمانكم بالله وبمحمد ؟ فيغضب الله لذلك. فيقول: يا جبريل: 


م8١‎ 


انطلق: فأخخرج من فى النار من أمة محمد وَكْةُ فيخرجهم ضبائر('» قد 
امتحشوا'" فيلقيهم على نهر على باب الجئة؛ يقال له نهر الحياة» فيمكثون حتى 
يعودوا أنضر ما كانواء ثم يأمر الملائكة بإدخالهم عتقاء الرحمن من أمة محمد 
يده فيعرفون من بين أهل الجنة بذلك؛ فيتضرعون إلى الله أن يمحو عنهم تلك 
السمة» فيمحوها الله عنهم»؛ فلا يعرفون بها بعد ذلك من .بين أهل الحنة » . 

لبعض هذا الأثر شواهد من أحاديث أخر»ء واللّه تعالى أعلم ٠‏ 

وسيأتى بعد ذكر أحاديث الشفاعة. آخر من يخرج من النارء ويدخل اللبنة» 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 


+ عاد عثذ علا جد ع1 


للك ضبائر : جماعات ., 
00 أفتحشوا : احترقوا. 


يلا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
باب ذكر الأحاديث الواردة فى شفاعة رسول الله يلل 
يُوم القيامة وبيان أنواعها وتععدادها 
الشفاعة العظمى 

فالنوع الأول منهاء شفاعته الأولى» وهى العظمى؛ الخاصة به؛ من بين سائر 
إخوانه» ومن المؤمنين» والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين 
وهى التى يرغب إليه فيها الخلق كلهم حتى الخليل إبراهيم؛ وموسى الكليم» 
ويتوسل الناس إلى آدم؛ فمن بعده من المرسلين» فكل يحيد عندهاء ويقول: 
لست بصاحبها: حتى ينتهى الأمر إلى سيد ولد آدم فى الدنيا والآاخرة»؛ محمد 
رسول الله يكِْةِ دائمآ» فيقول ١‏ أنا لهاء أنا لها » فيذهب» فيشفع عند الله عز 
وجل - فى أن يأتى للفصل بين عباده» ويريحهم من مقامهم ذلك» ويميز بين 
مؤمنهم وكافرهم» بمجازاة المؤمئين بالجلة» والكافرين بالنار» وقد ذكرنا ذلك 
عند تفسير سورة سبحان ٠‏ 

«ونالتن توك به ثافلة لك ع أن يكف ربك كان مود 0/14 
الإسرائ 16 00000 

وقد قدمنا الأحاديث الدالة على هذا المقام» بما فيه كفاية» وللّه الحمد والمنة ٠‏ 

ما خص به رسول الله عَكِلة 
دون جميع الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله أجمعين 

وثبت فى الصحيحين: من طريق هشام» عن يسارء عن يزيد» عن جابر بن 
عبد اللّهء قال: قال رسول الله يك : 

« أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى» نصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراًء وأحلت لى الغنائمء ولم 'تحل 


ذل 


عامة)(0) . 

وقد روآه أبو داود الطيالسِى: عن شعية» عن سعيذكءعن واصل» عن 
مجاهد» عه أ دن . 

لقالا واعطليك؟ اللؤلنافة تعض للف العتفا علا البتطليعى ون رشي الأر لني الي 
يشفع فيها عند الله عز وجل» ليأتى لفصل القضاء»ء وهى التى يرغب إليه فيها 
الخلق كلهم. حتى الخليل إبراهيم » ومو سى الكليم» وسائر النبيين » والمرسلين» 
والمؤمئين» ويعترف بها الأولون» والآخرون» فهذه هى الشفاعة التى اختص بها 
دوت غيره» فأما الشفاعة فى العصاةء فكما ثبتت لغيره من الأنبياء» وكذلك 
ثبتت للملائكة وسائر التسنين كمنا سياتين بيانه » فيما نورده من الأحاديث 
الصحيحة» إن شاء الله تعالى , وقال الأوزاعى: عن أبى عمار» عن عبد الله بن 
فروخ» عن أبى هريرة» أن رسول الله وكِةٍ قال: 

) أنا أول من تنشق عنه الأرض » وأول شافع وأول مشفع , 

وكذلك رواه البيهقى» عن معمر بن راشد» عن محمد بن عبد الله بن أبى 
يعقوبء» عن بشر بن سعاف» عن عبد الله بن سلام» قال: قال رسول الله 

«أنا سيد ولد آدمع ولا فخر» وأنا آول سيو تفن عنه الأرضن: وأنا أول 
شافع ومشفع ؛ وبيدى لواء الحمد» حتى آدم» فمن دونه ال 

وفى صحيح مسلم: من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن أبى بن كعب» 

ص 1١١١-15١١‏ )»وأحمد( جا" ص "١4‏ ). 
من حديث جابر بن عبد الله وأحرجه الترمذى ( ج 4 / ٠061‏ ) عن أبى هريرة ٠‏ 
 )0(‏ أخرجه مسلم ( ج 5. فضائل / 0*7 وأبو داود ( ج 4 /. "53 ) وأحمد (ج. ص 

:24 ) عن أبى هريرة ٠‏ 

18: 


« إن ربى أرسل إلى: أن أقرأ القرآن على حرف: فرددت عليه : 

يا رب: هون على أمتى: فرد على الثانية: أن أقرأه على حرف: قال: قلت: 
يا رب: هون على أمتى: فرد على الثالثة: أن اقرأه على سبعة أحرف: ولك بكل 
ردة رددتها مسألة تسأليئها: فقلت: اللهم اغفر لأمتى: وأحرت الثانية إلى يوم 
يرغب إلى فيه الخلق حتى إبراهيم )(2© ٠‏ 

النوع الثانى والثالث من الشفاعة» شفاعته تل فى أقوام قد 
تساوت حسناتهم وسيئانهم ليدخلوا الجنة» وفى أقوام 
آخرين قد أمر بهم إلى النار» أن لا يدخلوا 

قال الحافظ أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتابه الأهوال: حدثنا سعيد بن محمد 
الجرمى: حدثنا أبو عبيدة الحداد: حدثنا محمد بن ثابت البئانى: عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن أبيه» عن عبد الله بن عباس» قال: قال 
رسول الله كيه : 

( ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر من ذهب» فيجلسون عليها: قال: ويبقى 
منبرى» لا أجلس عليه» قائماً بين يدى الله عز وجل؛ منتصباً بأمتى مخافة أن ' 
يبعث بى إلى الجنة» ويبقى أمستى بعدى» فأقول: يا رب: أمتى: فيقول اللّه: يا 
محمد: وما تريد أن أصنع بأمتك ؟ فأقول: يا رب: عجل حسابهم: فيدعوا بهم 
فيحاسبون: فمنهم من يدخل الحنة برحمة الله تعالى» ومنهم من يدخل الحنة 
بشفاعتى» وما أزال أشفع» حتى أعطى صكاكآ برجال قد بعث بهم إلى النارء 
حتى إن مالك خازن جهنم ليقول: يامحمد: ما تركت لغضب ربك على أمتك 
ا 01 

وحدثنا إسماعيل بن عبيد بن عمير بن أبى كريبة: حدثنى محمد بن سلمة: 
عن أبى عبد الرحيم» حدثنى زيد بن أبى أنيسة٠‏ عن المنهال بن عمروء عن 
جكع وا مطل روك 2 اد و41 راود ا مر 111 
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عبدالله بن الحارث» عن أبى هريرة» عن النبى كَكلْهٌ قال: 
بسر القنائ عراف يموق ساخصصة السارس إلى :المناء» بتعيزون 
فصل القضاءء قياماً أربعين سنة» فينزل الله عز وجل من العرش إلى الكرسى 
فيكون أول من يدعى إبراهيم الخليل» عليه الصلاة والسلام» فيكسى قبطتين من 
الجنة» ثم يقول الله عز وجل : ادعوا إلى النبى الأمى محمداً: قال: فأقوم, 
فأكسى حلة من ثياب الجئة: قال: ويفجر لى الحوض» وعرضه كما بين أيلة إلى 
الكعبة: قال: فأشرب» وأغتسل» وقد تقطعت أعناق الخلائق من العطش» ثم 
أقوم عن يمين الكرسى» ليس أحد قائم ذلك المقام غيرى» ثم يقال: سل 
تعطهء واشفع تشفع: فقال رجل: أترجو لوالديك شيعا يا رسول الله ؟ قال: 
إنى لشافع لهماء أعطيت أو منعت» وما أرجو لهما شيئاً » ٠:‏ 

ثم قال المنهال» حدثنى عبد الله بن الحارث: أيضاً أن نبى الله كله قال: 

« أمر بقوم من أمتى قد أمر بهم إلى النار فيقولون: يا محمد: ننشدك 
الشفاعة: قال: فآمر الملائكة أن يقفوا بهم» قال: فأنطلق واستأذن على الرب عز 
وجل» فيؤذن لى» فأسجدء وأقول: رب: قوم من أمتى قد أمرت بهم إلى 
النار: قال: فيقول: انطلق فأخرج من شاء الله أن تخرج: ثم ينادى الباقون: يا 
محمد: ننشدك الشفاعة» فأرجع إلى الرب» فأستأذن؛ فيؤذن لى» فأسجدء 
فيقول: ارفعم رأسك» سل تعط»ء واشفع تشفع. فأقوم فأثنى على الله بثناء لم 
ين عليه أحدء» ثم أقول: قوم من أمتى قد أمر بهم إلى النار: فيقول: انطلق 
فأخرج منهم من قال لا إله إلا الله: فأقرل: ومن كان فى قلبه مثقال حبة من 
إيمان ؟ قال: فيقول: يا محمد ليست تلك لك؛» تلك لى: قال: فأنطلق فأخرج 
من شاء الله أن أخرج: قال: ويبقى قوم فيدخلون النار: فيعيرهم أهل النارء 
فيقولون: أنتم كنتم تعبدون الله ولا تشركون بهء وقد أدخلكم إلى النار: قال: 
فيحزون لذلك» قال: فيبعث الله ملكا بكف من ماءء فينضح بها فى النارء فلا 
يبقى أحد من أهل لا إله إلا الله إلا وقعت فى وجهه قطرة: قال: فيعرفون 


ملالا 


بهاء ويغبطهم أهل النار» ثم يخرجونء فيدخلون الجنة» فيقال لهم: انطلقوا: 
فيضيفون الناس» فلو أن جميعهم نزلوا برجل واحدء كان لهم عنده سعة» 
ويسمون المجردين » ٠‏ 
وهذا السياق يقتضى تعدد الشفاعة» فيمن أمر بهم إلى ثلاث مرات أن لا 
يدخلوهاء ويكون معنى قوله: فأخرج: أنقذ: بدليل قوله بعد ذلك: ويبقى قوم 
فيدخلون النار: والله تعالى أعلم . : 
النوع الرابع من الشفاعة» شفاعته يَِةٍ فى رفع درجات من يدخل 
الجنة فيهاء فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم؛ وقد وائقت 
المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة, وقد خالفوا فيما عداها 
من المقامات مع توائر الأحاديث فيهاء على ما ستراه قريب 
إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان 
انا تل عدا لتر الهو كاالنت قن اش جره د واطير عط لم ولا أن 
موسى الأشعرىء» لما أصيب عمه أبو عامره؛ فى غزوة الأوطاس وأخمبر أبو 
موسى رسول اله يلياد ورفع يديه وقال: 
1 اللهم اغفر لعبيد» أبى عامر» واجعله يوم القيامة فوق كثير من تخلقك». 
وهكذا حديث أم سلمة: أن رسول الله كَل دعا لأبى سلمة بعد ما توفى» 
فقال: 
« اللهم اغفر لأبى سلمة» وارفع درجته فى المهديين» واخلفه فى عقبه فى 
الغابرين» واغفر لنا ولهء يارب العالمين» وافسح له فى قبره» ونور له فيه ). 


وهو فى صحيح مسلو(2 . 


()- انظر صحيح مسلم ( ج 7 جنائز / 07 ) ٠‏ 


١ /امم‎ 


من الشفاعة ما يدخل من شفع له الحخنة بغير حساب 
ومنها ما يخفف عن المذنب من العذاب 
وقد دكن القاضى عياض : وغييره نوعاً آخر من الشفاعة» وهو الخامس» فى 
أقوام يدخلون الجنة بغير حساب» ولم أر لهذا شاهداً فيما علمت» ولم يذكر 
القاضى فيما رأيت مستند ذلك» ثم تذكرت حديث عكاشة بن محصن. 
حين دعا له رسول الله لله أن يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة 
يغير حساب . 
وذكر أبو عبد الله القرطبى فى التذكرة: نوعاً آخر سادساً من الشفاعة» وهو 
شفاعته فى عمه أبى طالب» أن يخفف عذابه . 
واستشهد بحديث أبى سعيد فى صحيح مسلم: أن رسول الله وَلَكِةٌ ذكر عنده 
( لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة» فيجعل فى ضحضاح من نارء يبلغ كعبيه. 
يغلى منه دماغه » () , 
ثم قال: فإن قيل : فقد قال الله تعالى: 
٠‏ فَمَا تَْمَعهِم شمَاعة الشافعين 4[ 5 المدثر - 48 ] 
قيل له: لا تنفعه فى الخروج من النارء كما تنفع عصاة الموحدينء الذين 
النوع السابع من الشفاعة: شفاعته يلل 
لجميع المؤمنين قاطبة» فى أن يؤذن لهم فى دخول الجحنة 
كما ثبت فى صحيح مسلم : عن أنس بن مالك »أن رسول الله كَليِدٌ قال: 


. ) "7 / إيمان‎ - ١ الببخارى ( ج لا / 7885 ) . ومسلم ( ج‎  )1( 
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لأنا أول شافع فى الحنة ) (0) , 

وقال فى حديث 0 00 0000 

« فإذا أفضى أهل الحنة إلى أبواب الجنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربناء 
فندخل الجنة ؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم؟ إنه خلقه الله بيده؟ 
ونفخ فيه من روحهء وكلمه قبلا: فيأتون آدم» فيطلب ذلك إليهء فيذكر ذنباً» 
يقول: ما أنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم بنوحء فإنه أول رسل الله : فيطلب 
ذلك إليه» فيذكر ذنباً» ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» عليكم بموسى» فيطلب 
ذلك إليه» فيذكر ذنباً» ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم بمحمد: قال 
رسول الله َلَيِْةٍ: فيأتون إلى» ولى عند ربى عز وجل ثلاث شفاعات وعدنيهن» 
فأنطلق فاآتى الجئة» فآخذ بحلقة الباب» ثم أستفتح» فيفتح لى؛ فأحيى» 
ويرحب بى» فإذا دخلت فنظرت إلى ربى عرز وجل خررت له ساجداً؛ فيأذن 
الله من حمده وتمجيده بشىء ما أذن به لأحد من خلقهء ثم يقول الله لى: ار 
يا محمد رأسك؛» واشفع تشفع» وسل تعطه: فإذا رفعت رأسى» قال لله 3 
وهو أعلم ‏ ما شأنك ؟ فأقول: يا رب: وعدتنى الشفاعة؛ فشفعنى فى أهل 
الجئة» ليدخلون الجنة : فيقول الله عر وجل: قد شفعتك» وأذنت لهم فى دخول 
الجنة: فكان رسول الله كله يقول : 

« والذى بعثنى بالحق» ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكتكم» من 
أهل الحنة بأزواجهم ومساكتهم © . 

فيدخل كل رجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة ما ينشىء الله عز وجل» 
وثنتين من بنات آدم» لهما فضل على من يشاء الله بعبادتهما لله فى الدنيا ثم 
ذكر بعد هذا الشفاعة فى أهل الكبائر وهو النوع الثامن . 


٠ ) 7:5 / إيمان‎ ١ مسلم ( ج‎ -)١( 


اميل 


النوع الثامن من الشفاعة» شفاعته فى أهل 
الكبائر من أمة محمد تمن دخل النار» فيخرجون منها 
وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث . 
خفى علم الشفاعة على الخوارج والمعتزلة فأنكروها » 
وعاند بعضهم فرفضوا القول بها 
وقد خفى علم ذلك على الخوارج والمعتزلة» فخالفوا فى ذلك » جهلا منهم 
بصححة الأحاديثء» وعناداً من علم ذلك» واستمر على بدعته؛ وهذه الشفاعة 
يشاركه فيها الملائكة» والنبيون» والمؤمئنون أيضاًء وهذه الشفاعة تتكرر منه 
صلوات الله وسلامه عليه . 
يان طرق الأحَاديث وأَلْفَاظها 
وم الأحاديث الواردة فى شفاعة المؤمنين لأهاليهم 
ْ زا امدق كعك 
قال ابن أبى الدنيا: حدثنا عبد الله بن وضاح: حدثنا يحيى بن يمان: عن 
شريكء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبى بن كعب» عن 
أبى بن كعبء قال: قال رسول الله كه : 
أنا خطيب الأنبياء يوم القيامة»؛ وإمامهم؛ وصاحب شفاعتهم 200 . 
رواية أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال ابن أبى الدنيا: حدثنا سعيد بن سليمان» عن متصور بن أبى الأسود» 
عن ليثء» عن الربيع» عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله كَل : 
« أنا,أولهم خروجاً. وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء وأنا 
شفيعهم إذا حبسواء وأنا مبشرهم إذا يئسواء والكرامة والمفاتيح يومكدذ بيدى. 
)١(‏ - وأخرجه أحمد ( ج ه ص 18 ) » والترمذى ( ج ه/ 711 ) ء وابن ماجه (ج ؟ 
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ولواء الحمد يومئذ بيدى» وأنا أكرم ولد آدم على الله عز وجل» يطوف على 
ألف خادم» كأنهم بيض مكئون» أو كأنهم لول شو :21 
ثم رواه عن خلف: عن هشام؛ عن جبير بن على العرى؛ عن ليث بن أبى 
سليم؛ عن عبيد الله بن زحرء عن الربيع بن أنس» عن أنس فذكره مرفوعاً كما 
تقدم 29 . 
طرق أخرى عنه 
قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب :حدثنا بسطام بن حرب: عن 
أشعث الحذاء» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يكل : 
« شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى )0 . 
وهكذ رواه أبو داود: عن سليمان» عن بسطام؛ عن أشعث بن عبد الل 
عن جابر الحمانى: عن أنس . 
طرق أخرى عنه 
قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسئده: حدثنا عمرو بن على: حدثنا أبو داود: 
حدثنا الخزرج بن عثمان: عن أنس» قال: قال رسول الله وَلكك: 


اشفافت الأهل الكباتز هق آم 1 


/ ١ إسئاده ضعيف لضعف ليث هو ابن أبى سايم والحديث أخرجه الدارمى ( ج‎  )١( 
٠ كلاهما من طريق ليث بهذا الاسناد وحسنه الترمذى‎ )"5٠١ والترملى (ج ه/‎ ) 8 
٠ وقال الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير : ضعيف‎ 

(؟) ‏ إسناده أكثر ضعفاً من الذى تقدم قبله فقد اجتمع فيه مع ليث بن أبى سليم عبيد الله بن 
زهر وفى حفغله مقال ٠‏ 

 )(‏ أخرجه أحمد ( ج ا ص 75١72‏ ) » والترمذى ( ج 4 / 74170 ) من حديث ألس من 

اسه ا اك 0 1 ا 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » وفى الباب عن جابر ٠‏ 
 ):(‏ إسئاده لا بأس به : وذكره الهيشمى فى مجمع الروائد (.ج ٠٠١‏ ص 7/8 ) معزوا- 


١14١ 


تواقانبة لم يزوس عن ابد لها شورع بن انان : 
وهكذا رواه أبو يعلى من طريق يزيد الرقاشى: عن أنس بن مالك» عن النبى 
يِه أنه قال : 
« شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى 2()0. 
طرق أخرى 
قال الإمام أحمد: حدثنا عارم: عن معتمر» سمعت أبى يحدث: عن أنس» 
أن رسول الله يليه قال: 
« كل نبى سأل سؤالا أو قال: لكل نبى دعوة قد دعاهاء فاستجيب له»؛ وقد 
استجاب الله تعالى دعوتى» شفاعة لأمتى يوم القيامة)(©. 
أو كما قال : 
روراه البخارى تعليقًا فقال: وقال معتمر: عن أبيه؛ وأسنده مسلم» فرواه عن 
محمد بن عبد الأعلى؛ عن معتمر» عن أبيه سليمان بن طرخان التيمى» عن 
أنس به نحوه: . 
طرق أخرى 
قال ابن أبى الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب: حدثنا أبو بكر بن عياش: 
عن حميد» عن أنس بن مألك» قال قال رسول الله كله : 
شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى 06©. 
وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن يزيد العجلى: حدثنا أبو بكر بن 
>للبزار والطبرانى فى الصغير والأوسط وقال : وفيه الخزرج بن عثمان وقد وثقه ابن حبان 
وَعْتَعَفه غين:واحدوبقية رجال اللبزان وجال الضحيع + قلت نوتف الجن ايشا وقال"ابن 
معين صالح ٠‏ وضعفه ابن الجوزى والدارقطنى وقال الحافظ فى التقريب : صالح ٠‏ 
 )١(‏ إسناده ضعيف ولكن يعتضد بما قبله ٠‏ 


. وإسناده صحيح‎ ) 7١9 المسند ( ج ا ص‎  )5( 
٠ انظر ما قبله‎  )*( 


١54١ 


عياش : حدثنا حميد: عن أنس» قال: قال رسول الله ييه 

« إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة؛ فأشفع لمن كان فى قلبه مثفال ذرة من 
إيمان» حتى لا يبق أحد فى قلبه من الإيمان مثل هذا » وحرك الإبهام والمسبحة. 

طرق أخرى 

قال أحمد: حدثنا بهز: وعفان: قالا: حدثنا همام: حدثنا قتادة: عن أنس: 
أن رسول الله كَديْهٍ قال : 

« لكل نبى دعوة قد دعاهاء واستجيب لهء وإنى قد خبأت دعوتى» شفاعة 
لأمتى يوم القيامة)(١)‏ , : 

على شرطيهماء ولم يخرجوه من حديث همام» وإما أخرجه الشيخان من 
حديث أبى عوانة الوضاح بن عبد الملك اليشكرى» عن قتادة . 

ثم رواه مسلم : من حديث سعيد: عن قتادة» عن أنس: قال: قال رسول 
الله كيك : 

( يجتمع المؤمنون يوم القيامة؛ فبهتمون بذلك, أو يهمون لذلك» فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنئا من مكاننا هذا: فيأتون آدم كَكْلةٍ فيقولون: أنت 
آدم أبو الخلق» خلقك الله تعالى بيده؛ ونفخ فييك من روحهء وأمر الملائكة 
فسجدوا لك: اشفع لئا عند ربك» ليريحنا من مكاننا هذا: فيقول: لست 
هناكم : فيذكر خطيئته التى أصاب» فيستحى من ربه منها» بمثل حديث أبى عوانة 
وقال فى اللتديث : 

0 ثم آنية الرابعة» أو أعود الرابعة» فأقول: يارب: ما بقى إلا من حبسه 
القرآن0(" , 


.) "4١ / إيمان‎ - ١ صحيح وانظر صحيح مسلم ( ج‎ - )١( 
.) إيمان / ؟؟”‎ - ١ أخرجه مسلم ( ج‎  )؟6(‎ 


اوح 


طرق أخرى 

قال أحمد: حدثنا عفان: حدثنا همام: ذقنا قتادة: عن أنس أن رسولك: الله 
َيِل فال : 

يحبس المؤمنون يوم القيامة» فيهتمون لذلك» فيقولون: لو استشفعنا إلى 
ربنا فيريحنا من مكاننا هذا: قال فيأتون آدم» فيقولون: أنت أبوناء خلقك الله 
تعالى بيده وأسجد لك ملائكته؛ وعلمك أسماء كل شىء؛ فاشفع لنا عند 
ربك: فيقول: لست هناكم : ويذكر خطيئته التى أصابء, أكله من الشجرة» وقد 
نهى عنهاء ولكن أتوا نوحًاء أول نبى بعثه الله إلى أهل الأرض: قال: فيأتون 
نوحًا: فيقول: لست هناكم: ويذكر خطيئته؛ بسؤاله ربه بغير علم»؛ ولكن اثتوا 
إبراهيم : فيأتون إبراهيم فيقول : لست هناكم : ويذكر خطيئته التى أصاب» ثلاث 
كذبات» كذبهن» قوله ط إنى سقيم * وقوله ا بل فعله كبيرهم هذا »© وأتى 
على الجبار والنمرود ومعه امرأته فقال: أخبريه إنى أخوك» فإنى مخبره إنك 
أختى : ولكن ائتوا موسى» عبدًا كلمه الله تكليماء» وأعطاه التوراة: قال: فيأتون 
موسى» فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التى هى قتله الرجل» ولكن اثتوا 
غنيس #شجيد) آخؤ كلهبة الله وروغة»” قال النايون صييق فقول الست 
هناكم » ولكن ائتوا محمداء عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر: قال: 
فيأتون فأستأذن على ربى» فى داره» فيؤذن لى عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا: 
فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى» ثم يقول ارفع رأسك يا محمدء وقل تسمع»ء 
واشفع تشفع» وسل تعط: فأحمد ربي بثناء وتحميد يعلمنيه؛ ثم أشفع» فيحد 
لى حداء فأخرجهم.؛ فأدخلهم الجنة: قال ثم استأذن على ربى الثانية» فيؤذن 
لى عليه» فإذا رأيته وقعت ساجدّاء فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى. ثم يقول: ارفع 
رأسك يامحمد» وقل تسمع؛ واشفع تشفع؛ وسل تعطء قال: فأرفع رأسى) 
فأحمد ربى بثناء وتحميد يعلمنيه» ثم أشفع» فيحد لى حداء فأدخلهم الحنة: قال 
همام: وأيضا سمعته يقول: فأخرجهم من النارء فأدخلهم الجنة: قال ثم أستأذن 
على ربى الثالفة» فإذا رأيته وقعت ساجداء فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى» ثم 
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يقول: ارفع رأسك يامحمدء وقل تسمع ؛ واشفع تشفع؛ وسل تعطء فأرفع رأسى 
فأحمد ربى بثناء وتحميد يعلمينه» ثم أشفع» فيحد لى حدا فأخرجهم من النار 
فأدخلهم الجنة» قال همام: وسمعته يقول: فأخرجهم من النار فأدخلهم الجلئة فما 
يبقى فى النار إلا من حبسه القرآن» أى وجب عليه الخلود. 

ل 52000000 

عسى أن يبعثّك ربك مقامًا محموذا © [الإسراء- 84/] 

قال: هو المقام المحمود الذى وعد الله تعالى نبيه كَللِهِ: )١(‏ 

وقد رواه البخارى فى كتاب التوحيد معلقا فقال:.حجاج بن منهال؛ عن 
همام» فذكره بنحوه . 

طرق أخر متعددة 

قال البخارى فى كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب: حلثنا حماد بن 
زيد: حدثنا معبد بن هلال البغوى: قال: اجتمعنا مع ناس من البصرة» فذهبنا 
إلى انلبق مالف وعب: مما نات البنانن»» لياه ليا عق حديق الشفاغة: 
فإذا هو فى منزله يصلى الضحى» فوثفنا حتى انتهى من صلاته» فاستأذناه» فأذن 
لناء وهو قاعد على فراشهء فقلنا لثابت: لا تسأله عن شىء أولى من حديث 
الشفاعة : فقال :ياأبا حمزة: هؤلاء إخونك من أهل البصرة» جاءوا يسألونك عن 
الشفاعة» فقال: حدثنا محمد يِل قال : 

« إذا كان يوم القيامة» ماج الناس بعضهم فى بعض» فيأتون آدم . فيقولون: 
اشفع لنا إلى ربك: فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم: فيقول: لست 
لها ولكن عليكم بموسى» فإنه كليم الله: فيأتون موسىء؛ فيقول: لست لهاء 
ولكن عليكم بعيسى» فإله روح اللّه وكلمته: فيأتون عيسى؛ فيقول: لست لهاء 
ولكن عليكم بمحمد: فيآتونى» فأقول: أنا لها: فأستأذن على ربى» فيؤذن لى» 
9 ات جيه اميف وح ان 200318-82 والشارى د 10157 اران 
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ويلهمنى محامد أحمده بهاء لاتحضرنى الآن» فأحمده بتلك المحامد» وأخر له 
ساجداً: فيقال يا محمدء ارفع رأسك وقل يسمع لك» واشفع تشفع» وسل 
تعطء فأقول: يارب: أمتى: فيقال: انطلق» فأحرج من النار من كان فى قلبه 
مثقال شعيرة من إيمان: فأنطلق ؛ فأفعل» ثم أعودء فأحمد الله بتلك المحامد» ثم 
أخر له ساجداًء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» واشفع تشفع» 
وسل تعطء فأقول: يا رب: أمتى أمتى» فيقال؛ انطلق فأخرج من كان فى قلبه 
أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان» فأخرجه من النار: فأنطلق فأفعل » 27 . 

قال: فلما خرجنا من عند أنس» قلت لبعض أصحابى» لو مررنا بالحسن 
وهو متوار فى منزل أبى خليفة» فحدثناه بما حدثناه أنس بن مالك». فلم ير مثل 
ما حدثناه فى الشفاعة: فقال: هيه: فحدثناه بالحديث: فانتهينا إلى هذا الموضع». 
فقال: لم يرو على هذا: فقال: لقد حدثنى: بهذا الحديث منذ عشرين سنة» فما 
أدرى أنسى أم كره أن تتكلموه؟ فقلنا :ياأبا سعيد: فحدثنا: فضحكء. وقال : 

© وَكَانَ الإنْسَانْ عجولا » 310/3ةالإشزاء ب 1 31:] 

ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم» حدثنى كما حدثكم قال: ثم أعود 
الرابعة فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداًء فيقال: يا محمد: ارفع 
رأسك وقل يسمع لك» وسل تعطه» واشفع تشفع: فأقول: يا رب: ائذن لى 
فيمن قال: لا إله إلا الله: فيقول: وعزتى؛ وكبريائى» وعظمتى لأخرجن منها 
من قال: لا إله إلا الله . 
' وهكذا رواه مسلم: عن أبى الربيع الزهرانى» وسعيد بن منصور؛ كلاهما 
عن حماد بن زيد» به نحوه . 

وقد رواه أحمد: عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» قن عن 
النبى يَلقِلَةٌ فذكر الحديث بطوله وقال : 


. 61755 / إيمان‎ - ١ )»ء ومسلم ( ج‎ 176٠١ / ١7 أخرجه البخارى ( ج‎  )١( 
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ار وتو لور ا 0 
5 : 

ولم يذكز الرابعة : 

وهكذا رواه البزار: عن محمد بن بشار» ومحملد بن معمر» كلاهما عن 
حماد بن مسعدة» عن محمد بن عجلان» عن جونة بن عبيد المذلى ) عن أنس 
بن مالك » فذكر الحديث بطوله. وذكر فيه الشماعة لابه لم يرو عن 
جونة بن عبيد إلا ابن عجلان . 

وهكذا رواه أبو يعلى: من حديث الأعمش: عن زيد الرقاشى» عن أنس 
فذكر الحديث بطوله. فذكر ثلاث شفاعات؛ وقال فى آخرهن: فأقول: أمتى 
فيقال « لك من قال لا إله إلا الله مخلصاً » . 

طرق أخرى 

العمى ؛ عن اللحسن» عن ألس» قال: قال رسول الله عَئاةِ : 

« لا أزال أشفع وأشفع أو قال - ويشفعنى ربى عرز وجل » حتى أقول: أ 
ربا: تفع قنمرة قال" لا إله إلا الله » . 

ثم قال : لسرا وين 

ورواه ابن أبى الدنيا :اع دن حفص الصيرفى » عن حماد بن مسعلدة به . 

طرق أخرى 

قال أحمد: حدثنا يونس بن محمد؛ حدثنا حرب بن ميمون أبو الطاب 
الأنصارى: عن النضر بن أنس» عن أنس قال: حدثنا نبى الله كي قال : 

)0 إنى لقائم أنتظر أمتى : تعبر الصراط» إذ جاءنى عيسى » فقال: هذه الأنبياء 


(20 لهند لالج اع 11 0 


١ /ا‎ 


قد جاءتك يا محمد يسألون ‏ أو قال : يجتمعون إليك» لتدعوا الله أن يفرق 
بين جميع الأممء إلى حيث يشاء الله لهم. فيخرجهم تنما هم فيهء والخلق 
يأ جمون بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة» وأما الكافر فيغشاه الموت» 
قال: فأقول: يا عيسى: انتظر حتى أرجع إليك: قال: فأذهب حتى أقوم تحت 
العرش» فألقى ما لم يلق نبى مصطفى» ولا نبى مرسل» فيوحى الله إلى 
جبريل : اذهب إلى محمد فقل : ارفع رأسك». وسل تعط» واشفع تشمع : قال : 
أتردد على ربى؛ فلا أقوم بين يديه مقاماً إلا شفعت» حتى يعطينى الله عز وجل 
من ذلك أن يقول سبحانه وتعالى: يا محمد: أدخل من أمتك من شهد أن لا إله 
إلا الل يوماً واحداً مخلصاً. ومات على ذلك)0( ,. 

تفرد به أحمدء وقد حكم الترمذى بالحسن لهذا الإسناد . 
أخبرنا حرب بن ميمون: حدثنى النضر بن أنس: عن أنس» قال : 

« جاء جبريل إلى النبى كلد وقد حضر من أمر العباد ما حضرهء فقال: 
العرش». فلقسيت ما لم يلق نبى» ولا ملك مقرب» فقال: سل تعطه» واشفع 
تشفعء فقلت: أمتى » . 

وذكر الحديث كنحو سياق الإمام أحمد ؛ 
إسرائيل : عن الحارث بن حصيسرة» عن ابن أبى بريدة» عن أبيه» قال: سمعميتك 
رسول الله كد يقول : 


إنى لأرجو أن أشفع فى عدد كل حجر ومدر لاأمتى » . 


(0)- المسند ( جا ”8 ص ١78‏ ). 
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رواية جابر بن عبد الله 

قال الإمام أحمد: حدثئنا معمر: حدثنا عبد الله: حدثنا هشام: سمعت 
الحسن يذكر عن جابر بن عبد الله : قال: قال رسول الله كله : 

« إن لكل نبى دعوة قد دعا بهاء وإنى اختبأت دعوتى» شفاعة لأمتى يوم 
القيامة » 0 , 

تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

طرق أخرى 
شفاعة الرسول4ة يوم القيامة 
تكون لمن أوثق نفسه وأثقل ظهره 

أنبأنا محمد بن حمدويه بن سهل المروزى: أخبرنا أبو نصر الغازى: حدثنا عبد 
الله بن حماد الأيلى: حدثنا صفوان بن صالح: حدثنا الوليد: حدثنا زهر بن 
محمد: حدثنا جعفر بن محمد: عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله: قال: قال 
رسول الله كيه : 

« شفاعتى يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتى » 29 . 

فقلت: ما هذايا جابر ؟ قال: نعم يا محمد: إنه من زادت حسناته على 
الذى يحاسب حساباً يسيراً: ثم يدخل الجنة: وإنما شفاعة رسول الله ويه لمن 
أوثق نفسه وأعلق ظهره 4 ٠.‏ | 

وقد رواه البيهقى أيضاً: عن الحاكم؛ عن أبى بكر محمد بن جعفر بن أحمد 
 )١(‏ أخرجه أحمد ( ج ”ا ص 95" ) » ومسلم ( ج ١‏ إيمان / 46" ) . 
 )'(‏ وأخرجه الترمذى ( ج 4 / 7577 ) من طريق جعفر بن محمد أيضاً هذا الإسئاد وقال 


أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ٠‏ 


كل 


المزكى؛ عن محمد بن إبراهيم العبدى؛ عن يعقوب بن كعب الحلبى» 
ا 2 لو و ا ل 
جابر» أن رسول الله لَه تلا 


لمر مل 


( ولا يفَعُونَ لالم ارتضى وهم من حَشنيته مُشفقُون » 
ااي ] 


و 0 


ثم قال كَلكِلةِ : 

« شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ا 

قال البيهقى: وظاهره يوجب أن تكون الشفاعة فى أهل الكبائر» تختص 
برسول الله وك , فالملائكة إنما يشفعون فى أهل الصغائر» واستزادة الدرجات» 
وقد يكون المراد من الآية» بيان كون المشفوع فيه مرتضى بإيمانه» وإن كانت له 
كبائر وذنوب» دون الشرك» فيكون المراد بالآية» نفى الشفاعة للكفار» لأن الله 
تعالى لم يأذن بها ولم يرض اعتقاد جوازها : 

طرق أخرى 

ال احمت بدلا روع اسعلاننا ارق جرين: أخبرلى أبو الزبير: : أنه سمع جابر 
بن عبد الله يقول: قال رسول الله كه : 

« لكل نبى دعوة مستجابة قد دعاها فى أمته» وخبأت دعوتى شفاعة لأمتى 
يوم القيامة »230 , 


ورواه مسلم: عن محمد بن أحمد بن أبى خلف» عن روح بن عبادة : 


001 ب 0 
ويه في وت 


0 أخره الحمد اوح ااعي 55 )ام وبيلم لل ا ران / 6" ) . 


طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا أبو النضر: حدثنا ابن زهير: حدثنا أبو الزبير: عن جابر» 
قال: قال رسول الله عَكِلْة : 

حديث صحيح « إذا ميز أهل الجنةء وأهل الناره فدخل أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار النارء قامت الرسل» فشفعواء فيقال؛ انطلقوا واذهبواء فمن 
عرفتموه فأخرجوه: فيخرجونهم قد امتحشوا فيلقونهم فى نهر أو على نهر - 
يقال له نهر الحياة . | 3 

قال: فيسقط امتحاشهم على حافتى النهر» ويخرجون بيضاء كالقوارير ثم 
يشفعون» فيقال: اذهبوا وانطلقواء فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة قيراط من 
إيمان فأخرجوه؛ قال:فيخرجون سراعاً» ويشفعون» فيقال: اذهبوا وانطلقواء 
فمن وجدتم فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه؛ ثم يقول الله : 
أنا الآن أخرج بعلمى ورحمتى» فيخرج أضعاف ما أخرجواء وأضعافه» فيكتب 
فى رقابهم عتقاء الله» ثم يدخلون الله اجون ها شو 

حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه 

قال أحمد: حدثنا إبراهيم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن 
داود الصنعانى عن عبد الرحمن بن حسان» عن روح بن زتباع عن عبادة بن 
الصامت» قال: فقد النبى كَلِلْةِ ليلة أصحابه» وكانوا إذا نزلوا أنزلوه أوسطهم ) 
ففزعوا وظنوا أن الله تبارك وتعالى اختار له أصحاباً غيرهم» فإذا هم بخيال 
النبى يللد فكبروا حين رأوه؛ وقالوا: يا رسول الله أشفقنا أن يكون الله تبارك 
وتعالى اختار لك أصحاباً غيرناء فقال رسول الله يَلةُ: لاء بل أنتم أصحابى 
فى الدنيا والآخرة» إن الله تعالى أيقظنى» فقال: يا محمدء إنى لم أبعث نبياً؛ 
ولا رسولا إلا وقد سألنى مسالة أعطيتها إياى فاسأل يا محمد تعطه فقلت: 


(١)-المسند‏ ( ج "_ ه58" - 705 ) وفى إسناده تدليس أبى الزبير وعنعلته ٠‏ 


5١ 


مسألتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فقال أبو بكر :يا رسول اللّهء وما الشفاعة ؟ 
قال: أقول: يا رب شفاعتى التى اختبأت لأمتى عندك» فيقول الرب تبارك 
وتعالى نعم» فيخرج الله بقية أمتى من النار فيئبذهم فى الجنة» تفرد به أحمد"ا". 
طريق أخرى 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا على بن الجعد: حدثنا القاسم بن الفضل الحدانى : 
حدثنى سعيد بن المهلب: قال: قال طلق بن حبيب . 

« كنت من أشد الناس تكذييًا بالشفاعة؛ حتى لقيت جابر بن عبد الله 
فقرأت عليه كل آية أقدر عليهاء فيها ذكر خلود أهل النار فى النار» فقال لى: 
يا طلق: أتراك أقرأ لكتاب الله: وأعلم بسنة نبيه منى ؟ قال: إن الذى قرأت هم 
المشركون» ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبًا عذبوا بهاء ثم أخرجوا من النار - 
ثم أومأ بيده إلى أذنيه - ثم قال: صمتاء ل ا د 
بقوله» ونحن نقرأ الذى نقرأ » . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان: حدثنا حماد بن سلمة: عن على بن زيد 
عن أبى نضرة» قال: خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقال: قال رسول الله 

« إنه لم يكن نبى إلا له دعوة» قد أنجزها فى الدنياء وإنى قد اختبأت دعوتى 
شفاعة لأمتى» وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة, ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض» ولافخرء بيدي لواء الحمد»ء ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائى»؛ ولا 
فخرء ويطول على الناس يوم القيامة» فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا | 0 
أبى البشرء فيشفع لنا إلى ربناء ليقضى بينناء فيأتون آدم, فيقولون: يا آدم: أ 
الذى خلقك الله بيده؛ وأسكنك جنته»؛ وأسجد لك ملائكتهء ام ار 
ربناء فليقض بيننا: فيقول إنى لست هناكم» إنى قد أخحرجت من النة 
بخطيئتى : وإنى لايهمنى اليوم إلا نفسى» ولكن اتنو إبراهيم الخليل : فيسأتون 


(١)-المسند‏ ( جاه ص 73561559 ) ٠‏ وفى إسناده مقال ٠‏ 
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إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم: اشفع لنا إلى ربناء فليقض بيننا: فيقول: إنى لست 
هناكم إنى كذبت فى الإسلام ثلاث كذبات والله إن حاول بهن إلا الدفاع عن 
دين الله قوله : ٠‏ إنى سقيم * وقوله : * بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن 
كانوا ينطقون * وقوله لامرأته حين أتى على الملك: أختى : وإنه لا يهمنى اليوم 
إلا نفسى: ولكن ائتو موسى: اصطفاه الله برسالته» وبكلامهء فيأتون موسى» 
فيقول اشفع لنا إلى ربك» فليقض بيئناء فيقول: لست هناكم» إنى قتلت نفسًا 
بغير نفس » وإنه لا يهمنى اليوم إلا نفسى» ولكن ائتو عيسى» روح الله وكلمته : 
فيأتون عيسى فيقولون: اشفع لنا إلى ربك فليقض بيئنا: فيقول: إنى لست 
هناكم» إنى اتخذت إلهاً من دون الله » وإنه لا يهمنى إلا نفسى» ولكن أرأيتم 
لو كان متاع فى وعاء مختوم عليه؛ أكان يقدر على ما فى جوفه حتى يفض 
الخاتم ؟ قال : فيقولون: لا: قال: فيقول: إن محمدا خخاتم النبيين» وقد حضر 
اليوم؛ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: قال رسول الله يَللةٌ : فيأتون» 
فيقولون: يا محمد: اشفع لنا إلى ربك» فليقض بيننا: فأقول: أنا لها: حتى 
يأذن الله لمن يشاء ويرضى: فإذا أراد أن يصدع بين خلقه نادى مناد: أين أحمد 
وأمته ؟ فلحن الآخرون والأولون؛ آخر الأمم» وأول من يحاسب» فتفرج لنا 
الأمم طريقّاء فنمضى غرًا محجلين» من أثر الوضوءء فيقال: كادت هذه الأمة 
أن تكون أنبياء كلها: فآتى باب الجئة» فآخذ بحلقة الباب فأقرع الباب» فيقال 
من أنت ؟ فأقول: أنا محمد: فيفتح » فأرى ربى عز وجل وهو على كرسيه أو 
سريره - شك حماد - فأخر له ساجداء فاحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان 
قبلى» وليس يحمله بها أحد بعدى» فيقال: يا محمد: ارفع رأسك؛ وسل 
تعطه» وقل يسمع لك» واشفع تشفع: قال: فأرفع رأسى» فأقول: أى رب: 
أمتى أمتى: فيقول: أخرج من كان فى قلبه مثقال كذا وكذا - لم يحفظ حماد - 
ثم أعود فأسجد فأقول ماقلت» فيقول:ارفع رأسك.وقل تسمع»وسل تعطهء 
واشفع تشفعء فأقول: أى رب: أمتي أمتى: فيقول: أخرج من كان فى قلبه 
مثقال كذا وكذا : دون الأول- ثم أعود فأسجد. وأقول مثل ذلك» فيقال لى: 


0 


ارفع رأسك» وقل تسمع» واشفع تشفع» فأقول: أى رب: أمتي أمتى :. فيقول: 
أخرج من كان فى قلبه مثقال كذا وكذا دون ذلك 200, 

وقد روى ابن ماجه بعضه: من رواية حماد بن'سلمة: عن سعيد بن إياس 
الجوهرى»؛ عن أبى نضر المنذر بن مالك بن قطنة» عن ابن عباس بهء وتقدم 
فى الصنف الثانى والثالث من أنواع الشفاعة؛ فى أقوام قد أمر بهم إلى النار أن 
لا يدخلوها . 

وؤاية ضيف الث من عمو دو اللنطات زف الله عنيما" 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا . 

« هنا بياض بالأصل إلى العنوان الآتى » . 

طريق آخر 

وقد روى الطببرانى فى معجمه الكبير: عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كَل : . 

« شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى الف ة 

ظ طريق آخر < ظ 

قال الإمام أحمد: حدثنا نونو لكان الرقية أبو عبد الله: حدثنا زياد ابن 
خيئمة: عن على بن النعمان بن قراد» عن رجل؛ عن عبد الله بن عمر؛ عن 
النبى كَل قال : 


« خيرت بين الشفاعة. وبين أن يكون نصف أمتى فى الحئة فاخترثت 


 )١(‏ أخرجه أحمد ( ج ١‏ ص 38١‏ ) وصحح إسناده أحمد شاكر لكن فيه على بن زيد 
يضعف فى الحديث ٠‏ 

(؟) - ذكره الهسيئمى ( ج ٠١‏ ص 778 ) عن ابن عباس معزواً للطبرانى فى الكبير والآأوسط 
وقال: فيه موسى بن عبد الرحمن الصنعانى وهو وضاع ٠‏ 


الشفاعة, لأنها أعم وأكفاأ: أترونها للمتقين؟لا: ولكنها للمتأوبين المخطائين)0؟ . 

قال: زياد: أما إنها الحق؛ لكن هكذا الذى حدثنا . 

ورواه ابن أبى الدنيا: عن الحشن بن عرفة» عن عبد السلام بن حرب» عن 
نعمان بن قرادء عن عبد الله » فذكره بنحو 

هكذا رأيته فى كتاب الأهوال» وكذا رواه البيهقى» فى البعث والنشور؛» من 
طريق الحسن بن عرفة . 

رواية عبد الله بن عمرو بن العاص 

قال مسلم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفى: أنبأنا ابن وهب: أخبرنى 
عمرو بن المحارث : أن بكر بن سوادة حدثه : عن عبد الرحمن بن جبير: عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» أن رسول الله كه تلا قول الله حكاية على لسان 


إبرأهيم : 
9 0 سم وام ام م ا اس 
ل رب إنهن هن أَضلَلنَ كتيسرا من السناس فم تبني فإْه منّى وَمَنْ عصانى فَإِنّك 
- ألو 


فور رحيم 14 ١4‏ - إبراهيم - 8" ] . 
قزل اهنال سكابة على لمان عد 


ادس سو ل و ل م ع4 
« إن تَعَذبهم فَإِنْهمْ عبّادك وإ تَْْر لهم فنك نت العَزيرٌ الحكيم » - 
[ ه - المائدة - مم١١‏ 1. 
وقول الله عالق حكاية على لسان نوح : 


بن سي لست صل 


« رب لأ تدر عَلَى الأرض من الكافرين ديار 14 ١/ا-‏ نوح-55]. 


فرفع يديه» وقال: اللهم أمتى أمتى : وبكى » فقال لديا جبزيل: اذهب إلى 
محمد - وربك أعلم - فسله ما يبكيك ؟ فأنا جبريل» فسأله. فأخبره رسول 
الله ويه بما قال» فأخبر جبريل ربه بما قال - وهو أعلم - فقال الله: يا جبريل: 


0 فى إسناده مجهول وهو فى المسئد (ج؟ ص ١/6‏ )وفى مجمع الزوائد (ج١‏ ص7" , 


اذهب إلى محمدء فقل له: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوءك»2"39 , 
رواية عبد الله بن مسعود 
قد تقدمت رواية علقمة فى الحوض والمقام المحمود وفيه ذكر الشفاعة . 
رواية عبد الرحمن بن أبى عقيل 

قال البيهقى: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان: حدثنا عبد الله بن جعفر: 
حدثنا يعقوب بن سفيان: حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا أبو خالد 
يزيد الأسدى: حدثنا عون بن أبى جحيفة السوائى: حدثنا عبد الرحمن بن 
علقمة الثقفى: عن عبد الرحمن بن أبى عقيل» قال : 

« انطلقت إلى النبى وَل فى وفدء فأتيئاه»ء فأنخنا بالباب - وما فى الناس 
أبغض إلينا من رجل نلج عليه - فلما خرجناء خرجنا وما فى الناس أحب إلينا 
من رجل دخلنا عليه: فقال قائل منهم: يا رسول الله : سألت ربك كملك 
سليمان ؟ فضحك رسول الله وكِهٌ ٠‏ ثم قال: فلعل قضاء حوائجكم عند الله 
أفضل من ملك سليمانء إن الله لم يبعث نبا إلا أعطاه دعوة» فمنهم من اتخذها 
دنيا فأعطيهاء ومنهم من دعاها على قومه إذ عصره فأهلكوا بهاء وإن الله 
أعطانى دعوة» فاخحتبأتها عند ربى؛ شفاعة لأمتى يوم القيامة ») . 

قلكاه إساد خريبب»وتعديتك خريي 

رواية أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه 
الشفعاء يوم القيامة هم الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق: حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا عنبسة 
ابن عبد الرحمن بن عنيسة القرشى: عن علاق بن أبى مسلمء عن أبان بن 
عثمان» عن عثمان؛. قال: قال رسول الله َلك : 


. )745 / إيمان‎ - ١ أخرجه مسلم ( ج‎ -)١( 


«يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء » 2 . 

وقال البزار : حدثنا عبد الواحد بن غياث :حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن: 
عن علاق بن أبى مسلم . قال: وروايته فى موضع آخر عندى» عن عبد الملك 
ابن علاف» عن أبان» عن عثمان» عن النبى كَكِلٍ قال : 

« أول من يشفع يوم القيامة الأنبياء» ثم الشهداء» ثم المؤمنون ») 9) , 

قال البزار: وعنبسة هذا لين الحديث؛ وعبد الملك بن علاف لا يعلم من 
روى عنه غير عنبسة . 

رواية على بن أبى طالب كرم الله وجهه ورضى عنه 

قال أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن زيد المدارى: حدثنا عمرو بن عاصم: 
حدثنا حرب بن شريح البزار: قال: قلت لأبى جعفر محمد بن على : أرأيت 
هذه الشفاعة التى يتحدث بها أهل العراق» أحق هى ؟ قال: شفاعة ماذا ؟ 
قلت: شفاعة محمد ككِْةّهِ قال: حق: إى والله : والله لقد حدثنى عمى محمد 
بن على بن الحنفية: عن على» أن رسول الله َكِْهٌ قال : 

« أشفع لأمتى حتى ينادينى ربى عز وجل فيقول: أرضيت يا محمد ؟ فأقول: 
ربى رضيت 2 . 

ثم قال: لا نعلمه يروى هذاء إلا بهذا الإسناد . 

رواية عوف بن مالك 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا خالد بن خداش بن خلف بن هشام: قال: -حدثنا 
أبو عوانة: عن قتادة؛ عن أبى المليح» عن عوف بن مالك الأشجعى أن رسول 
الله َيِه قال : 


)١(‏ - وأخرجه ابن ماجه (ج1/ 47117) بإسئاده ومتنه وهو إسناد ضعيف لضعف علاف بن أبى 
قال فى التقريب: علاق بن مسلم أو ابن أبى مسلم مجهول ٠‏ 
(؟) - إسناده ضعيف أيفاً كالذى قبله ٠‏ 


ا 


« أتانى الليلة آت من ربى» فخيرنى بين أن يدخل نصف أمتى الجنة» وبين 
الشفاعة» فباخترت الشفاعة: قالوا: يا رسول الله : ننشدك الله والصحبة» لا 
جعلتنا من أهل شفاعتك : قال: فإنى أشهد من حضرء أن شفاعتى لمن مات لا 
يشرك بالله شينًا من أمتى »© . 

وقد رواه يعقوب بن سفيان: عن يحيى بن صالح الوحاظى» عن جابر بن 
غانم» عن سليم بن عامرء عن معدى كرب بن عبد بلال» عن عوف بن 
مالك» قال : 


« أتانى جبريل عليه السلام؛ من قبل ربى» فخيرنى بين خصلتين» ٠‏ أن يدخل 
نصف أمتى الخنة. وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة , 

وقد رواه البيهقى: عن الحاكم؛ عن الأصم بن بحر بن نصرء عن بشر بن 
بكر» عن أبى جابر؛ عن سليم بن عامر»ء سمعت عوف بن مالك: فذكر 
الحديث وفيه: ورواه حماد بن زيد»ء عن أيوب» عن أبى قلابة» يرد الحديث إلى 
عوف بن مالك . ْ 

رواية كعب بن عحرة 

قال البيهقى : أخبرنا محمد بن موسى , بن الفضل : أخبرنا محمد بن عبد اللّه 
الصفار: حدثنا جعفر بن أبى عثمان الطيالسى: حدثنا محمد بن بكار: حدثنا 
عنبسة بن عبد الواحد: عن واصل مولى أبى عييئة؛ عن أبى عبد الرحمن» عن 
الشعبى» عن كعب بن عجرة» قال: قلت: يا رسول الله : الشفاعة الشفاعة : 
فقال : 

ا شفاعتى لأهل 7 من أمتى 1 . 
شميل المازنى : -حدثنا أبو نعامة: حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل : عن وألان 
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أصبح رسول الله ويد ذات يوم»ء فصلى الغداة» ثم جلسء» حتى إذا كان من 
الضحاة ضسحك ثم جلس مكانه؛ حتى صلى الأولى» والعصرء والمغرب» كل 
ذلك لا يتكلم» حتى صلى العشاء الآخرة؛ ثم قام إلى أهله؛ فقال الناس لأبى 
. بكر الصديق: ألا تسأل رسول الله وَيةُ ما شأنه ؟ صنع اليوم شينًا لم يصنعه 
قط: فسأله: فقال : 

( تعم: : عرض على ما هو كائن من أمر الدنياء وأمر الآخرة» يجمع الله 
الأولين والآخرين فى صعيد واحد» فقطع الناس كذلك» حتى الطلقوا إلى آدم 
والعرق يلجمهم» فقالوا: يا آدم: أنت أبو البشرء أنت اصطفاك اللّه؛ اشفع لنا 
إلى ربك : فقال : قد لقيت مثل ما لقيتم» انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم. إلى 
0 

إن الله اصطفى آدمَ ونُوحًا وآ افر بن هيه 
[ “ - آل عمران - 77 ] 

قال: فينطلقون إلى نوح عليه السلام» فيقولون: اشفع لنا إلى ربك فأنت 
الذى اصطفاك الله» واستسجاب لك فى دعائك» ولم يدع أحد من الأنبياء بمثل 
دعوتك : 

فيقول: ليس ذاكم عندى» انطلقوا إلى إبراهيم» فإن الله اتخذه خليلاً: 
فينطلقون إلى إبراهيم؛ فيقول: ليس ذاكم عندى» انطلقوا إلى موسى» فإن الله 
كلمه تكليمًا :فيقول موسى: ليس ذاكم عندى» انطلقوا إلى سيد ولد آدم» فإنه 
أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» انطلقوا إلى محمد؛ فيشفع لكم إلى 
ربكم: قال: فينطلقون»؛ فيأتون إلى» فأستأذن على ربى» فيؤذن لى» فإذا رأيته 
وقعت ساجداء فيدعنى ما شاء الله أن يدعلى» ثم يقول الله : ارفع رأسك», 
وقل تسمع» واشفع تشفعء قال : فأرفع رأسى» فإذا نظر إلى ربى عز وجل » 
خررت ساجدًا قدر جمعة أخرى: فيقول الله : ارفع رأسك» وقل تسمع» 
واشفع تشفع» قال :.فأرفع رأسى, فإذا نظر إلى ربى عز وجل» خررت 
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ناتك قو عناري لخر وباك ابوجو انز ارفع رأسك» وقل تسمع» واشفع 
تشفع » قال: فأذهب لأقع ساجداء فيأخذ جبريل بضبعى ويفتح على من الدعاء 
شىء لم يفتحه على بشر قطء فأقول : أى رب: خلقتنى سيد ولد آدم ولا 
فخرء وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة؛ ولا فخرء حتى إنه ليرد على . 
الحوض من أمتى أكثر مما بين صنعاء وأيلة» ثم يقال: ادعوا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام: قال: فيجئ النبى ومعه العصابة» والنبى ومعه الخمسة؛ 
والستة» والنبى وليس معه أحد ثم يقال: ادعوا الشهداء : فيشفعون فيمن 
أراذواء قال:فإذا فعلت الشهداء ذلك» يقول الله : أنا أرحم الراحمين» أدخلوا 
جنتى من كان لا يشرك بالله شيئًا: قال: فيدخلون الجنة» ثم يقول اللّه: انظروا 
إلى النار» هل تلقون من أحد عمل خيرًا قط ؟ قال: فيجدون فى النار رجلا : 
فيقال له: هل عملت خيرً قط ؟ فيقول: لا: غير أنى كنت أسامح الناس فى 
البيع: فيقول الله : أسمحوا إلى لعبدى» كإسماحه إلى عبادي: ثم يخرجون 
من النار رجلاء فيقال له:هل عملت خيرً قط ؟ فيقول: لا غير أنى قد أمرت 
ولدى فقلت لهم: إذا مت فأحرقونى بالنار» ثم اطحئونى» حتى إذا صرت مثل 
الكحل» فأذهبوا بى إلى البحر» فذرونى فى الريح؛ فوالله لا يقدر على رب 
العالمين أبدا: فيقول الله له: لم فعلت ذلك ؟ فيقول: من مخافتك: قال: فيقول 
الله : انظر إلى ملك أعظم ملك: فإن لك مثله وعشرة أمثاله: قال: فيقول: لم 
تسخر منى وأنت الملك ؟ قال رسول الله يله : 

« فذاك الذى ضحكت منه من الضحى )2 . 

وقد تكلمنا على هذا الحديث فى آخر مسند الصديق بكلام طويل . 

رواية أبى سعيد الخدرى 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا محمد بن إسحاق: 
حدثنا عبد الله بن المغيرة:عن معيقب »عن سليمان بن عمرو بن عبد العتوارى 
قال أحمد:- وهو أبو الهيثم - قال:. حدثنى ليث - وكان فى حجر أبى سعيد 


0 


الخدرى قال: سمعت أبا سعيد يقول: سمعت رسول الله كلد يقول: 

« يوضع الصراط بين ظهرى جهنم؛ عليه حسك كحسك السعسدان» ثم 
يستجير الناس» فناج مسلم» ومجروح به ناج» :ومحتبس فمكدوس فيهاء فإذا 
فرغ الله من القضاء بين العباد» تفقد المؤمنون رجالاء كانوا معهم فى الدنياء 
يصلون كصلاتهم» ويزكون كزكاتهم» ويصومون كصيامهم»؛ ويحجون 
كحجهمء ويغزون كغزوهم؛ فيقولون: أى ربنا: عباد من عبادك» كانوا معناء 
يصلون فى الدنيا صلائناء ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا» ويحجون حجناء 
ويغزون غزوناء لا نراهم ؟ فيقول: اذهبوا إلى النأر» فمن وجدتم فيها منهم 
فأخر جوهم: قال فيجدونهم» وقد أخذتهم النار على قدر أعمالهم؛ فمنهم من 
أخذته إلى قدميه» ومنهم من أخذته إلى نصف ساقيه» ومنهم من أخذته إلى 
ركبتيه» ومنهم من أخذته إلى أزرته؛ ومنهم من أخذته إلى ثدييه» ومنهم من 
أخذته إلى عنقهء ولم تغش الوجوه» فيستخرجونهم منهاء فيطرحونهم فى ماء 
الحياة» قيل: يا رسول الله : وما ماء الحياة ؟ قال: غسل أهل الجنة: فينبتون 
نبات المزرعة»؛ وقال: مرة تنبت المزرعة فى غثاء السيل» ثم يشفع الأنبياء فى كل 
من كان يشهد أن لا إله إلا الله » مخلصاء فيخرجونهم منها: قال: ثم يتجلى 
الله برحمته على من فيهاء فلا يترك فيها عبد فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» إلا 
أخحرجه اللّه منها »20 , 


تفرد به أحمد . 


وروآأه أبن أبى الدنيا: من حديث إسحاق به قال: موضع الصراط جهلم: 
قال محمد : لا أعلمه إلا كحد السيف: وذكر تمام المعديث : 


قال أحمد: حدثنا ابن أبى عدى: عن سليمان» بغنى : العنوئ دعن أبن 
نضرة؛ عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله يله : 


٠ )51414( وإسناده ضعيف كما فى جامع الأحاديث القدسية‎ ) ١١ - ١١ص المسند (جدلا‎  )١( 
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« أهل النار الذى هم أهلهاء لا يموتون» ولا يحيون» وأما من يريد الله بهم 
الرحمة فإنه يميتهم فى النار» ثم يدخل ضبارة فيهم» فيبثهم أو قال: فيبثون على 
نهر الحياة» أو قال: نهر الخحئة» فينبتون نبات الحبة فى حميل السيل» قال: فقال 
النبى يَكلِ: أما ترون الشجرة» تكون خضراء» ثم تكون صفراءء ثم تكون 
خضراء ؟ قال فقال بعضهم : كأن النبى كد كان بالبادية » (23. 

طرق أخرى . 

قال أعية؟ صتندثا إسماعل ب سعتد ين زيلة عن ابى ننضرة عن أن 
سعيد» قال: قال رسول الله د : 

« أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإذا هم لايموتون؛ولايحيون؛ ولكن هم 
أناس أو كما قال: يصلون النار بذنوبهم- أو قال : بخطيئاتهم- فتميتهم إماتة 
حتى إذا صاروا فحمًا أذن الله فى الشفاعة» فجئ بهم ضبائر فبثوا على أنهار 
الجئة» فيقول:ياأهل الجئة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة فى حميل السيل.. 

فقال رجل من القوم: كأن رسول الله كَكلْدٌ كان بالبادية » 20 , 

وهذا إسناد على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وهو صحيح من هذا الوجه 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنى يحيى بن سعيد: حدثنا عثمان بن غياث حدثنى أبو نضرة 
عن أبى سعيد الخدرى» قال : 

( يعسرض الناس على جسر جهنم» عليه كلاليب» وحسكء وخطاطيف 
تخطف الناس» قال: فيمر ناس مشل البرق» وآخرون مثل الريح» وآخرون مثل 
الفرس المجرى» وآخرون يزحفون زحفاء فأما أهل النار» فلا يموتون ولا 


٠ المسئد ( ج ا ص © ) بإسناد صحيح‎ -)١( 


( إيمان / / وابن ماجه‎ - ١ وأخرجه مسلم ( ج‎ ) 3٠ ص‎ 7١ أخرجه أحمد ( ج‎  )5( 
ج ؟/295.":؛:).‎ 
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يحيون» وأما أهل الذنوب فيؤخذون بلنوبهم» فيحرقون فيكوئون فحمّاء ثم 
يأذن الله فى الشفاعة» فيؤخذون ضبارات ضبارات» فيقذفون على نهر» فينبتون 
كما تنبت الحبة فى حميل السيل: قال: قال رسول الله عله : 

« فيخرج أدنى رجل من النار» فيكون على شفتهاء فيقول : يارب اصرف 
وجهى عنها: قال: فيقول: وعهدك وذمتك لا تسألنى غيرها ؟ فيقول: وعهدى 
وذمتى لا أسألك غيرها: فيصرف وجهه عنهاء قال: فيرى شجرة فيقول: يارب 
أدننى من هذه الشجرة أستظل بظلهاء وآكل من ثمرها: قال: فيقول: وعهدك 
وذمتك لاتسألنى غيرها ؟ : فيقول: وعهدى وذمتى لا أسألك غيرها: فيدنيه منها 
قال فيرى شجرة أخرى أحسن منها قال: فيقول: يارب حولني إلي هذه 
الشتجيرة : اسعظن يطلهاة واكل مو تسرها؟ قال تر :وعهتدك ذلك 
تسألني غيرها؟ فيقول: وعهدي وذمتي لا أسألك غيرها فيحوله إليهاء قال: 
فبرى الثالثة: فيقول: رب حولنى إلى هله الشجرة استظل بظلهاء وآكل من 
ثمرها: قال: فيقول: وعهدك وذمتك لا تسألنى غيرها ؟: فيقول: وعهدى 
وذمتى لا أسألك غيرها: فيحوله؛ قال: فيرى سواد الناس» ويسمع أصواتهم» 
فيقول: يارب أدخلنى الجنة » . 

قال أبو سعيد: ورجل آخر من أصحاب النبى كله اختلفاء فقال أحدهما: 

( فيدخل الجنة ويعطى الدنيا ومثلها » . 

وقال الآخر : 

( فيدخل الحنة ويعطى الدنيا وعشرة أمثالها © (2© . 

وقد رزؤاة السبائق» تمق حديك عكمان بن قباكة ية.وتحوة.. 


روايه أبى هريرة 
قال الومام أحمد: حدثنا سليمان- يعنى ابن داود - حدثنا إسماعيل: حدثنا 


(1)- المسئد ( ج 7 ص 60 ) وإسناده صحيح 0 


اوداك 


عمرو بن 0 هريرة» قال: قلت لَلنبي كلد : من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال: النبى كلو : 
« لقد ظئنت يا أبا هريرة» أن لا يسألن عن هذا الحديث أحد أولى منك لا 
إله إلا الله خالصة من نفسه »20 , 
هذا إسئاد صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه من هذا الوجه . 
طرق أخرى 
قال أحمد: حدثنا أبو معاوية: ويعلى بن عبيد: قالا: حدثنا الأعمش عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة» قال: قال رسول ايك : 
( إن لكل نبى دعوة مستجابة» فتعجل كل نبى دعوته» وإنى اختبأت دعوتى 
شفاعة لأمتى نائلة إن شاء الله تعالى من مات لايشرك بالله شيئًا» 9 . 
قال - يعنى شفاعته - ورواه مسلم: من حديث أبى معاوية محمد بن حازم 
الضرير» عن الأعمش به . 
طرق أخرى 
قال أحمد: حدثنا هاشم : والخقزاعى - يعنى أبا سلمة - قالا: حدثنا ليث: 
الهذلى » عواى رين أنه سمعه يقول: سألت رسول الله له : 
«ماذا أردا إليك ربك في الشفاعة ؟ فقال: والذى نفس محمد بيذه» لقد 
ظننت أنك أول من يسألنى عن ذلك من أمتى» لما رأيت من حرصك على 
العلم, والذى نفس محمد بيذله. لأ يهمنى من وقوفهم على أبواب االجنة» أهم 
عندى من تمام شفاعتى وشفاعتى لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاء فصدق 


. ) ألخرجه البخارى (ج١ /11 ) من حديث أبى هريرة وهو فى المسند (ج7 ص “#الا"‎  )١( 
. ) "8 / إيمان‎ ١ أشخرجه أحمد ( ج 7 ص 455 )2 ومسلم ( ج‎ -)( 
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قلبه ولسانه» ولسان قلبه ») 29 . 
تفرد به أحمد من هذا الوجه : 
طرق أخرى 
قال أحمد: قرأت على عيد الرحمن بن مالك: حدثنا إسحاق: حدثنا 
مالك * عن أبى الزناد» عن الأعرج »عن أبى هريرة » أن رسول الله كَكيِهٍ قال : 


« لكل نبى دعوة يدعو بهاء وأريد أن أحتبئ دعوتى شفاعة لأمتى فى 
الآخرة) 27 . 
قال إسحاق : « فأردت أن أختبئ: ) 
وقد رواه البخارى: من حديث مالك به . 
طرق أخرى 
قال مسلم : حدثنى حرملة بن يحيى: حدثنا ابن وهب: حدثنى يونس: عن 
ابن شهاب؛» أن عمرو بن أبى سفيان بن أبى أسيد بن حارثة الثقفى أخبره أن أبا 
هريرة قال لكعب الأحبار : إن رسول الله يلك قال : 
« لكل نبى دعوة يدعو بهاء فأنا أريد - إن شاء الله - أن أختبئ؛ دعوتى» 
شفاعة لأمتى يوم القيامة » () , ْ 
قال كعب لأبى هريرة: أنت سمعت هذا من رسول الله ملي قال : عم ). 
تفرد به مسلم . 
طريق أخرى 
قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر؛ عن الزهرى» أخبرنى القاسم 
 )١(‏ أخرجه أحمد ( ج ؟ ص 3١7‏ ) وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ج ٠١‏ ص 1١4‏ ) 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير معاوية بن معتب وهو ثقة . 


(6)- المسئد ( ج ” ص 585 ) ومسلم ( ج ١‏ - إيمان / "ا ٠‏ 
()- مسلم ( ج ١‏ - إيمان / لا“ )ل . 
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ابن محمد» قال: اجتمع أبو هريرة» وكعب» فجعل أبو هريرة يحدث كعبًا عن 
النبى يل وكعب يحدث أبا هريرة عن الكتب» قال أبو هريرة: قال النبى 
« لكل نبى دعوة مستجابة» وإنى اخحتبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة» . 
انفرد به أحمد وإسناده صحيح» على شرطهماء ولم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه . 
طريق أخرى 
قال أحمد: حدثنى يحيى» عن شعبة ومحمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن 
ميحس بز ازياة) عق اب هريرة» قال غندر فى حديثه: قال: سمعت أبا هريرة 
عن النبى كَلئِةٌ قال : 
« إن لكل نبى دعوة دعا بهاءوإنى أريد أن أدخر دعوتى إن شاء الله شفاعة 
لأمتى يوم القيامة» قال ابن جعفر: فى أمتى ») . 
رلور كالم عن يع ار 
طريق أخرى 
قال أحمد: حدثنا عبد الرازق» حدثنا معمر» عن همام بن مثبة» حدثنا أبو 
هريرة؛ قال: قال رسول الله كلب : 
« لكل نبى دعوة تستجاب له»ء فأريد إن شاء الله أن أدخر دعوتى شفاعة 
لأمتى يوم القيامة » . 
وهذا إسناد صحيح على شرطهماء ولم .يخرجوه »2. 
طرق أخرى 
قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا جرير عن عمارة» وهو ابن 
القعقاع» عن أبى زرعة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلو : 


اف 


« لكل نبى دعوة مستجابة يدعو بها »فيستجاب له» فيؤتاهاء وإنى اختبأت 
دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة 2 .2١‏ انفرد به مسلم. 
طرق أخرى 
قال أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبى العباس» حدثنا أبو أويس قال: قال 
الزعرى أخرزئ أب سلمة بق عبد الرحمن : آنا آي خريزة قال قال رسول الله 
ك2 : 
« لكل نبى دعوة» وأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتى ليوم القيامة شفاعة 
ا" 
تفرد به أيضنًا من هذا الوجه.ورواه عبد الرزاق عن معمرءعن الزهرى وقد 
رواه البسخارى من حديث شعيب بن أبى حمزة؛ ومسلم من طريق مالك» 
كلاهما عن الزهرى به . 
طرق أخرى 
قال أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا داود الأودى» عن أبيه» عن أبى 
هريرة» عن رسول الله وَلةٌ فى قوله : 
عسى أن يبعنّك ريك مَقَامًا مَحْمُوم) ١٠/14‏ ابت 15 1 
قال: هو المقام الذى أشفع لأمتى فيه . 
ورواه الترمذى 7 عن أبى كريب؛ عن وكيعء عن داود؛ وقال: حسن . 
طرق أخرى . 
قال أحمد: حدثنا حجاج: حدثنا ابن جريج: حدثنى العلاء بن عبد الرحمن 
ين يعقوب عن أبى دارة مولى عثمان» قال : 


. ) إيمان / 9"ا”‎ - ١ أخرجه مسلم ( ج‎ - )1١( 
0 ]يمان‎ > ١ سكل لنت‎ 
٠ ) ”١إ/ والترمذى ( ج ه/‎ 34 4١ ألخرجه أحمد ( ج 7 ص‎ -)9( 
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إنا بالبقيع مع أبى هريرة إذ سمعناه يقول: أنا أعلم الناس بشفاعة محمد وَل 
يوم القيامة» قال: فتدارك الناس عليهء فقالوا: إيه يرحمك اللّه: قال: يقول 
رسول الله عَييِْه : 

اللو اغقر الكل عبد لعاف رومن بيلك الاايفرك يك 806 , 

تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

رواية أم حبيبة 

قال البيهقى: أخبرنا أبو زكريا يحبى بن إبراهيم المزكي: أخبرنا أبو داود 
الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمى» حدثنا عبد الكريم بن الهيثم: حدثنا 
شعيب: عن الزهرى» عن أنس» عن أم حبيبة» عن رسول الله يكِْةِ أنه قال: 

« أرأيت ما تلقى أمتى من بعدىء وسفك بعضهم دماء بعض» سبق ذلك من 
الله كما سبق فى الأمم قبلهم» فسألت الله أن يولينى منهم شفاعة » ففعل » . 

قال البيهقى: هذا إسناد صحيح . 

ذكر شفاعة المؤمنين لأهاليهم 

تقدم حديث أبى هريرة» عن أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه عن النبى وَلْلِ 
قال : 

« أول من يشفع يوم القيامة الأنبياء» ثم الشهداء» ثم المؤمنون » . 

وواد التوان وان قاحيطه بو لفظله. : 

« يشفع يوم القيامة ثلاثة» الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء ) . 

فأما ما أورده القرطبى فى التذكرة من طريق أبى عمرو السماك» حدثنا يحيى 
بن جعفر بن الزبرقان: أخبرنا على عاصم : حدثنا خالد الخراعى عن سلمة بن 
كهيل» عن أبيه؛ عن أبى الزعراء: قال : قال ابن مسعود : 


(١)المسئد‏ ( ج " ص 455 ) وإسناده لا بأس به ٠‏ 
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« يشفع نبيكم كلد رابع أربعة» جبريل» ثم إبراهيم» ثم موسى أو عيسى» 
ثم تبيكم ) ثم الملائكة» ثم الصديقون» ثم الشهداء 2 . 

وقد رواه أبو داود الطيالسى: عن أبى سلمة بن كهيل» عن أبيه به وزاد أبو 
داود فى روايته : 

« لا يشفع بعده أكبر منه » وهو المقام المحمود الذى قال الله تعالى فيه : 

لاعنى أن متك ريك عقامًا متحموء 4 بذاجت الات ااوض وو ]1 

فإنه حديث غريب جذاء ويحيى بن سلمة بن كهيل ضعيف» وفى الصحيح : 
من طريق بن عطاء بن يسار عن أبى سعيد» مرفوعا . 

0 ا موي ورأوا أنهم قد نجواء فماء أنتم بأشد منهم 

فى الحق» بعد ما تبين منهم لربهم فى إخوانهم الذين فى النار» يقولون: 

يا ربنا: إخوانناء كانوا يصلون معناء' ويصومون معناء ويحجون معناء ويقرءون 
معنا: فيقول اللّه: اذهبواء فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه 
من الثار ) 07كى, 

قال أبو سعيد: اقرءوا إن ع : 

و ل 20 نينا 00 0-١72‏ 

« إن الله لا يَظلم مثقَال ذّرة وإن نك حَسنَة يضاعفهًا ويؤت من دنه أجر) 
عظيما *[ ؛ - النساء - ١‏ ] . 

قال : فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة » وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قرما لم 
يعملوا خيرا قطء قد عادوا حممّاء فيلقيهم فى نهر فى أفواه الجئة» يقال له: نهر 
الحياة : فيخرجون كما تخرج الحبة فى حميل السيل» فيخرجون كاللؤلق؛ فى 
رقابهم الخواتيم» يعرفهم أهل الجنة» فيقولون: هؤلاء عتقاء الله أدخلهم الله 
الجنة بغير عمل عملوه. ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الحنة, فما رأيتموه 


٠ بإسناد رجاله ثقات‎ ) ٠١ / ١ أخرجه ابن ماجه ( ج‎ -)١( 
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فهو لكمء » فيقولون: ربناء أى شىء أفضل من هذا ؟ أعطيتنا ما لم تعط أحدا 
من العالمين: فيقال لهم: عندى أفضل من هذا: ؟ فيقولون: ربنا أي شيء 
أفضل من هذا؟ فيقول. رضائى » فلا أسخط عليكم بدا ا 
يشفع المؤمنون يوم القيامة. إلا اللعانين» فلا شفاعة لهم 

وفى حديث إسماعيل بن رافع: : عن محمد بن كعب» عن رجل» عن أبى 
هريرة» عن النبى يلك بعد ذكر دخول الجنة : 

« ثم أقول: يارب شفعنى فيمن وقع فى النار من أمتى: فيقول: ١‏ نعم: 
أخرجوا من الئار من كان فى قلبه ثلثا دينار» نصف ديئار» ثلث دينار» ربع دينار 
جا وا مراك دإ حر هوا من لم لمر حبرا قا اد بر نت 
الشفاعة» فلا يبقى أحد إلا شفع » إلا اللعانء فإنه لا يشفعء حتى إن أبليس 
ليتطاول يومتذ فى النار» رجام أن يشقع له مما يرى من رحمة الله حتى إذا لم 
عدتهم غيره» كأنه المخشب المحترقة: فيطرحون على شط نهر على باب الجنة 
يقال له نهر الحياة: فينبتون فيه كما تنبت الحبة فى حميل السيل)0'؟. 

رواه ابن أبى الدنيا , 
ابن خحالد : ا 000 أن رسول 0 . 

( يعرضص أهل النار صفوقًاء فيمر بهم المؤمنون. فيرى الرجل من أهل النار 
الرجل من المؤمنين قد عرفه فى الدنيا فيقول: يافلان : أما تذكر يوم استعنة: 
فيلكر ذلك المؤمن» فيعرفه ‏ فيشفع له إلى ربه» فيشفعه فيه) . 


) "07 / إيمان‎ -١ ومسلم ( ج‎ ») 49 / 1١١ أسخرجه البخارى ( ج‎ - )١( 
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فى إسناده ضعيفف . 
طريق أخرى عن أنس 

قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير: وعلى بن محمد: قالا: 
حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك: قال: قال رسول اللّه 

« يصف الئاس يوم القيامة صِفوفًاء وقال ابن تمير: أهل الجنة فيمر الرجل من 
أهل النار على الرجل» فيقول: يا فلان: أما تذكر يوم استسقيتنى فسقيتك شربه 
؟ قال: فيشفع له» ويمر الرجل على الرجل» فيقول: أما تذكر يوم ناولتك ؛ 
طهورا ؟ فيشفع له ويمر الرجل على الرجل فيقول: أما تذكر يوم بعثنى الحاجة 
كذا وكذا ؟ فذهبت لك ؟ فيشفع له 6 0©. 

ورواه الطحاوى بلفظ آخخر قريب من هذا المعنى . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثتى على بن عبد الله بن موسى؛ حدثنا 
حفص بن عمر» حدثنا حماد بن سلمة.»عن ثابث» عن الحسن » قال: قال 
رسول الله طَ : 

« يقول الرجل من أهل الجحنة يوم القيامة: يارب: إن فلانًا سقانى شربة من 
ماء فى الدنياء فشفعنى فيه: فيقول اللّه: اذهب فأخرجه من الثار: فيتحسس» 
ويخرجه منها » . 

وهذا مرسل من مرسلات الس الحسان . 

ومن الأحاديث الواردة فى شفاعة المؤمنين لأهاليهم 

حكى بعضهم عن زبور داود عليه السلام: أنه ومكتوب فيه: يقول الله : 

« إن عبادى الزاهدين أقول لهم يوم القيامة: عبادى: إنى لم أزو عنكم الدنيا. 
لهوانكم على» ولكنى أردت أن تستوفوا نصيبكم موفورا اليوم» فتخللوا 


. ) "5080 / 7 إسناده ضعيف فى سان ابن ماجه ( ج‎ -)١( 


11١ 


الصفوف. فمن أ حببتموه فخ الدينا» أو قضى لكم حاجةء أورد عنكم غيبة» أو 
أطعمكم لقمة ابتغاء وجهى . وطلب مرضاتى» فخذوا بيذه» وأدخلوه الحنة» . 

وروى الترمذى: والبيهقى: من طريق مالك بن مغول» عن عطية؛ عن أبى 
سعيك » قال : قال رسول الله يللع : 

١‏ إن من أمتى رجالا يشفع الرجل منهم فى الفئام من الناس» فيدخلون الجنة 
شفاعته . ويشفع الرجل للقبيلة؛ فيدخلون الحنة بشفاعتهء ويث يشفع الرجل منهم 
للرجل وأهله» فيدخلون الحنة بشفاعته 202 , 

وروى البزار: بسنده» مرفوعا . 

« إن الرجل ليشفع للأثنين والثلاثة )01 . 

ا الثورى : عن آدم بن على؛ عن ابن عمر: قال : قال 

« يقال للرجل : قم يا فلان: واشفع » فيقوم الرجل » فيشفع للقبيلة) ولأهل 
البيت» وللرجل » والرجلين» على قدر عمله 0 . 

ومن حديث المعسسين بن واقد: عن أبى غالب» أن أبا ثمامة حدثه: قال : 

« يدخل الجحنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من عدد مضر» ويشفع الرجل فى 
أهل بيته» ويشفع على قدر عمله »2 . 

وروى عن الحاكم : عن الأصمء عن |الحسن بن مكرم» عن يزيد بن هارون» 
أخبرنا جرير بن عبد الرحمن أو عبد الله بن أبى ميسرة : - عن أبى أمامة» 
كال "سمعة زسبول 0 


و ان رمد ا مغر ؟ قال : إنما أقول ما 


) ٠١ص‎ 7 أخرجه الترملى ( ج 5 / 7557 )2 وأحمد ( ج‎  )١( 
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أقول ) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: أخبرنا خالد الحذاء عن 
عبدالله بن شقيق» قال: جلست إلى رهط أنا رابعهم بإيلياء» فقال: أحدهم: 

« يدخلن الحئة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بنى تميم» قلنا: سواك يا 
وعزتل :الله 1 قال “ساف 004 

قلت: أنت سمعته ؟ قال: نعم: فلما قام» قلت: من هذا ؟: قالوا ابن أبى 
الخدعاء . 

ثم رواه أحمد: عن غندر بن شعبة؛» وعن عفان» عن وهبء كلاهما» عن 
خالد الحذاء» به ونحوه ٠.‏ 

ورواه أبو عمر بن السماك: عن يحبى بن جعفر» عن سنان» عن جرير ابن 
عثمان»عن عبد الله بن ميسرة » وحبيب بن عدى الرحبى » عن أبى أمامة» قال: 
قال رسول الله عَيَِد : 

« يدخل بشفاعة رجل من أمتى الجنة مثل أحد الحبين» ربيعة ومضر )2 . 

قيل يا رسول الله : وما ربيعة ومضر ؟ قال: إنما أقرل ما أقول: قال: فكان 
الصحابة يرون أن ذلك الرجل هو عثمان بن عفان رضى الله عنه » . 
عبد الله بن شقيق العقلى : فقال: جلست إلى نفر من أصحاب النبى عله فيهم 
عبد الله بن أبى الجدعاء: فقال: سمعت رسول الله كَليِلُ يقرل : 


« ليدخلن الحنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بنى تميم » . 


() المسئد ( ج ١‏ ص ٠‏ ) » والترمذى ( ج ؛ / 71”8), وابن ماجه( ج 7 / 
35 ) والحاكم ( جد ١‏ ص 70 الا ). 


وقال الترمدى: هذا حديث حسن صحيح 0 


رفن 


قالوا؟ اجؤافنيا رضول "الله" قال مايق : 

قال الفريابى : يقال إنه عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

رواه الترمذى: والبيهقى: وابن ماجه: وغيرهم : من طرق متعددة» عن خالد 
الحذاء؛ به وقال الترمذى: حسن صحيح» وليس لابن أبى الجدعاء حديث 
0000" 

ولدجة حديقة أن إمكتارية"عروكدارد بن ان هنده رقو اعنية الله بره فين 
الأسدي عن الحارث بن قيس”“, قال: قال رسول الله كَلللة : 

« إن من أمتى من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من ربيعة ومضر وإن من أمتى من 
سيعظم للنار حتى يكون أحد زواياهاء وكذا رواه أحمد وابن ماجه» من غير 
وعجه عن داود بن أبى هند» وفى لفظ لأحمد: إن من أمتى لمن يشفع لأكثر من 
ربيعة ومضرء وإن من أمتى لمن يعظم للنار حتى يكون ركنا من أركانها . 

وروى البيهقى من حديث أبى بكر بن عياش» عن الحسن» قال: قال رسول 

« يدخل بشفاعة رجل من أمتى أكثر م ربيعة ومضرء قال هشام: أخبرنى 
حوشبء. عن الحسسن: أنه أويس القرنى» قال أبو بكر بن عسياش: قلت لرجل 
من قومه: أويس بأى شىء يبلغ هذا ؟ قال: فضل الله يؤتيه من يشاء » . 

وقال الإمام أحمد: حدئثنا عفان» حدئثنا سعيد بن ريد» حدثنا سليمان 
العصرى» حدثنا عقبة بن صهبان سمعت أبا بكرة عن النبى يلي قال : 

« يحصل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع الناس بهم جنبتا الصراط, 
تقادع الفراش فى النار قال فينجى الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء قال ثمء 
يؤذن للملائكة؛ والنبيين والشهداء أن يشفعواء فيشفعون» ويخرجون ويشفعون. 
ويبشرجون وزاد عفان مرة أخرى فقال: ويشفعون ويخرجون من كان فى قلبه ما 
يزن ذرة من إيمان » . 
)١(‏ -انظر ما قبله ٠‏ 
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وقال البيهقى: حدثنا أبو عبد الله الحافظ : أبو سعيد بن أبى عمروء قالا: 
حدثنا أبو العباس» محمد بن يعقوب» حلدثنا الخضر بن أبان» حدثنا سيار» 
بكرف سيان جعدن: انر تالو انع دنا أن طلخل عندكينا الس ب كمالك 
حدثنا رسول الله مَل قال : 

« سلك رجلان مفازة» أحدهما عابد» والآخر به رهق» رفع الذى به رهق 
إداوة فيها ماء» وليس مع العابد ماء فعطش العابد» فقال :أى فلان» اسقنى فهر 
ذا أموت. فقال: إنما معبى إداوة» ونحن فى مفازة» فإذا سقيتك هلكت» فسلكاء 
ثم إن العابد اشتد به العطش فقال: أى فلان» اسقنى فهو ذا أنا أموت فقال: 
إنما معى إداوة ونحن فى مفازة» فإن سقيتك هلكت, فسلكاء ثم إن العابد 
سقط» فقال: أى فلان اسقنى فهو ذا أموت» قال الذى به رهق» والله إن هذا 
العبد الصالح يموت ضياعاء لا يبلنى عند الله بالة أبداء فرش عليه من الماء 
وسقاهء ثم سلكا إلى المفازة» فقطعاهاء قال: فيوقفان للحساب يوم القيامة» 
فيؤمر بالعابد إلى الجنة» ويؤمر بالذى به رهق إلى النار» قال فيعرف الذى به 
رهق العابد» ولا يعرف العابد اللذى به رهق» فيئاديه: أى فلانء» أنا الذى 
آثرتك على نفسى يوم المفازة» وقد أمر بى إلى النار؛ فاشفع لي إلى ربك» 
فيقول: أى رب» إنه قد آثرنى على نفسه.ء آى رب هبه لى اليوم» فيوهب لهء 
فيأخذ بيده فينطلق به إلى الجنة» زاد فيه: فيقول يا فلان» لشد ما غرتك نعمة 
ون و10 

ثم قال البيدهقى: هذا الإسناد وإن كان غير قوى فله شاهد من حديث أنس 
بن مالك: سندثنا أبو سعيد الزاهد . إملاء» حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن 
بن الحسين»؛ بن منصورء حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد 
البوشنجى» حدثنا محمد بن أبى بكر المقدامى» حدثنا على بن أبى سارة» عن 
ثابت البئانى» عن أنس بن مالك» عن رسول الله كله : 
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« أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على النار » فيناديه رجل من 
أهل النار» فيقول: يا فلان» هل تعرفنى ؟ فيقول: لاء والله ما أعرفك» من 
أنت ؟ فيقول:. أنا الذئ. ممررت بى فى الدليا فاسسقيتئ شربة من فاء: فسقيعافء 
قال: قد عرفت» قال: فاشفع بها لى عند ربك. قال: فيسأل الله عز وجل 
فيقول: إنى أشرفت على النار فنادانى رجل من أهلهاء فقال: هل تعرفنى ؟ 
قلت :لا واللهه ها اعوقك: من انت © قتال: آنا الذي فيروت بي كن الدنينا 
فاستسقيتنى شربة من ماء فسقيتك فاشفع لى عند ربك» فشفعنى» فيشفعه الله 
فيأمر به فيخرج من النار » 20 . 

ألبأنا أبو طالب طاهر الفقيه»؛ أنبأنا أبو عبد الله الصفارء الأصبهانى» أبو 
قبيصة» محمد بن عبد الرحمن بن عمارة» بن القعقاع الضبى» اللأصبهانى 
البغدادى» حدثنا أحمد بن عمران الأحبشى: سمعت أبابكر بن عياش يحدث 
صالحًا الخزازء عن سليمان التيميى» عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله كليل : 

« يجمع الله أهل الجنة صفوئًاء وأهل النار صفوفاء فينظر الرجل من صفوف 
أهل النار إلى رجل من صفوف أهل الجلة.ء فيقول: يا فلان: أما تذكر يوم 
اصطنعت إليك فى الدنيا معروقًا ؟ فيقول: يارب أن هذا اصطنع إلى معروقاء 
فيقال: نخد بيدهء وأدخله الجنة؛ قال أنس: أشهد أنى سمعت رسول الله يكل 
يقوله. قال: وكذا رواه الصنعانى» عن أحمد بن عمران» تفرد به أحمد بن 
عمرانء والله أعلم . 

حديث فيه شفاعة الأعمال لصاحبها 

قال عبد الله بن المبارك: حدثنا رشدين بن سعد؛ عن حيى» عن أبى عبد 
الرحمن الحبلى» عن عبد الله بن عمروء قال: إن الصيام والقرآن ليشفعان 
للعبد. يقول الصيام: رب منعته الطعامء والشراب» والشهوات بالنهار 
فشفعنى فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعنى فيه . 


٠ ) 560١ ( حديت ضعيف انظر جامع الأحاديث القدسية‎ -)١( 


ام 


وروى نعيم بن حمادء عن إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه؛ عن أبى 
قلابة» قال: كان ابن أخى يتعاطى الشراب» فمرض» فبعث إلى ليلا أن الحق 
بى فأتيته» فرأيت أسودين قد دنيا منه فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» هلك 
ابن أخى» فاطلع أبيضان من الكوة التى فى البيت»: فقال أحدهما لصاحبه : 
أنزل إليه» فلما نزل تنحى عنه الأسودان» فشم فاه؛ فقال: نما أرى فيها ذكراء 
ثم شم بطنهء فقال: ما أرى فيها صياماء ثم شم رجليه فقال: ما أرى فيهما 
صلاة» فقال له صاحبه : إنا لله وإنا إليه راجعون» رجل من أمة محمد ليس له 
من الخير شىء ؟ ويحكء عد فانظرء فعاد فلم يجد شيئّاء فنزل الآخر» فشمء 
فلم يجد شيئّاء ثم عاد فإذا في طرف لسانه تكبيرة فى سبيل الله » قالها ابتغاء 
وجه الله بأنطاكية» فقبضوا روحه:؛ فشموا فى البيت رائحة المسك وشهد الناس 
جنازته» حديث غريب جل . 

قال العلامة أبو محمد القرطبى فى التذكرة: وخرج أبو القاسم إسحق بن 
إبراهيم » بن محمد الختلى فى كتاب الديباج له: حدثنا أحمد بن أبى الحارث»؛ 
حدثنا عبد الملجيد بن أبى داود» عن معمر بن راشد» عن الحكم بن أبان» عن 
' عكرمة» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يَكلْةِ ٠:‏ إذا فرغ اللّه.من القضاء 
بين خلقه أخرج كتابًا من تحت العرش: إن رحمتى سبقت غضبى» وأنا أرحم 
الراحمين» قال: فيخرج من أهل النار مثل أهل الجنة؛ أو قال: مثلى أهل 
الجنة» قال ظنى أنه قال: مثل أهل الجنة؛ مكتوب بين أعيئهم : عتقاء اللّه ) , 

وروى الترمذى» عن أنس» مرفوعا: يقول اللّه تعالى : أخرجوا من النار من 
ذكرنى يومّاء أو سخافنى فى مقام» وقال: حسن غريب . 

وله عن أبى هريرة: أن رسول آلله َه قال: إن رجلين ممن دخل النار اشتد 
صياحهماء فقال الرب تعالى: أخرجوهماء فلما أخرجا قال لهما : لأى شئْ 
اشتد صياحكما ؟ فقالا: فعلنا ذلك بترحمناء قال : إن رحمتى لكما أن تنطلقاء 
فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار» فينطلقان فيلقى أحدهما نفسه 2 ها عليه 
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بردًا وسلامّاء ويقوم الاخرء فلا يلقى نفسه»ء فيقول الرب تعالى: ما منعك أن 
تلقى يئة بنفسك » كما ألقى صا حبك ؟ فيقول: رب إنى لأرجو أن لا تيعدنى فيها 
بعد ما أخ رجتنى منها فيقول الرب : لك رجاؤك» فيدخلان الخنة جميعًا برحمة 
الله » 200 , 


وق إنتكاه قف لال ودين بق معد عن بق أب تعب وهما ضعيفان» 
ولكن يغتفر رواية هذا فى هذا الباب من الترغيب والترهيب» واللّه أعلم . 
وقال عبد الله تن المبارك: حدثنا رشدين بن سعد» حدثنا أبو هانلى 
الخولانى» عن عمرو بن مالك الخشنى : أن فضالة بن عبود» وعبادة الصامتث 
حدثاه: أن رسول الله وكيد قال : 
« إذا كان يوم القيامة » وفرغ الله من قضاء الخلق فيبقى رجلان» فيؤمر بهما 
إلى النار» فيلتفت أحدهما ) فيقول الحبار ردوه» فيردوله » فيقول له: لم التفت 
؟ فيقول: كنت أرجو أن تدخلنى الجنة» فيؤمر به إلى الجنة» فيقول: لقد أعطانى 
الله كقِْدٌ إذا ذكره يرى السرور فى وجهه 272 . 
٠‏ م 3 : 
فى أصيحاب الأعراف 
ار 
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قال ابن عباس وقترنة؟ الأعرافن سور بين الجحنة والنار : 

وقال العتبى: عن صلة ابن زفر» عن حذيفة قال : 

0 أص حاب الأعراف» قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار» وقصرت بهم 
سيئاتهم عن الجنة ) . 

لا وإذًا صرِقَت أبْصَارَهُمْ تلقَاء أصْحَاب الثَارِ قَانُوا ربا لآَجْعَلَا م القّوم 
الظّالمينَ » . 

فبينما هم كذلك إذا طلع عليهم ربك» فقال: قوموا فادخلوا الحنة» فإنى 

ورواه البيهقى : من وجه آخر» عن الشعبى» عن حذيفة» مرفوعا وفيه نظر 

. وقال سفيان الثورى: عن حبيب بن أبى ثابت» عن مجاهد» عن عبد الله 

0 أصحاب 1 رجال 5 تستوى حسناتهم وسيئاتهم » فيذهب بهم إلى نهر 
يقال له نهر الحياة ‏ تربته ورس وزعفران» وحافتاه» قصب من ذهب» مكلل 
باللؤلؤ فيغتسلون منه» فتبدو فى نحورهم شامة بيضاء » ثم يغتسلونء فيزدادون 
بياضاء ثم يقال لهم: تمنوا ما شئتم: فيتمنون ما شاءوا فيقال لهم: لكم ما تمنبتم 
وأضعافه سبعين مرة: فأولئك مساكين الحنة 2 . 

وقد وردت أحاديث فيها غرابة» فى شأن أصحاب الأعراف» وصفاتهمء 
تركناها لضعفها . 

ذكر أول من يخرج من النار فيدخل الجنة 

ثبت فى صحيح مسلم: من حديث الزهرى: عن عطاء بن يزيد الليثى أن أبا 
هريرة أنخبره . 

أن أناسًا قالوا لرسول الله كك ' يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 
فقال رسول الله ككِِْ: هل تضارون فى القمر ليلة البدر ؟ قالوا: لا يا رسول 
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الله: قال: هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا :لا قال: 

« فإنكم ترونه كذلك»: يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد 
شيئًا فليتبعه: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء» ويتبع من كان يعبد القمر 
القمسر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواعيت» وتبقى هذه الأمة»؛ فيها 
منافقوهاء فيأتيهم الله فى صورة غير صورته التى يعرفون» فيقول: أنا ربكم: 
فيقولون: نعوذ بالله منك», هذا مكانناء حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفتاه: 
فيأتيهم الله فى صورته التى يعرفون فيقول: أنا ربكم: فيقولون:.أنت ربناء 
فيتبعونه» ويضرب الصراط بين ظهرانى جهنم» فأكون أنا وأمتى أول من نجتازء 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم: وفى جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدانء هل رأيتم السعدان: قالوا: نعم يا رسول الله ؟ 
قال: فإنها مثل شوك السعدان؛» غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله » تخطف 
الناس بأعمالهم» فمنهم الموبق بعمله؛ ومنهم المجازى» حتي إذا فرغ الله من 
القضاء بين العباد» وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار» يأمر الملائكة 
أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاء ممن أراد الله أن يرحمه» ممن 
يقول لا إله إلا الله؛ فيعرفونهم فى النار» يعرفونهم بأثر السجودء تأكل النار 
من ابن آدم إلا آثر السجودء فيخرجون من النار» قد امتحشواء فيصب عليهم 
من ماء الحياة»؛ فينبتون منه كما تنبت الحبة فى حميل السيل» ويفرغ الله من 
القضاء بين العبادءو يبقى رجل مقبل بوجهه على الثار» وهو آخر أهل النار 
دخولا الحنة» فيقول: أى رب: اصرف وجهى عن النار» فإنه قد مسئى ريحهاء 
وأحرقنى ذكاؤهاء فيدعو الله ما شاء أن يدعوه ثم يقول الله: هل عسيت إن 
أعطيت ذلك. أن تسألني غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره: ويعطى ربه من عهود 
ومواثيق ما شاء فيصرف وجهه عن النار» فإذا أقبل على الجنة ورآهاء سكت ما 
شاء الله أن يسكت. ثم يقول: أى رب: قدمنى إلى باب الجنة : فيقول الله 
أليس قد اعطيت عهودك وموائثيقك؛ لا تسألنى شيئًا غير الذى أعطيت ؟ ويلك 
يا ابن آدم : ما أغدرك ؟ فيقول: أى رب: ويدعو الله حتى يقول: فهل عسيت 
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إن أعطيتك ذلك أن تسألنى غيره ؟ فيقول: لا: وعزتك: ويعطى ربه ما شاء من 
عهود وموائثيق» فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا قام على باب الجنة» انفهقت له 
الجئة» فرأى ما فيها من الخير والسرور» فيسكت ما شاء الله أن يسكت» ثم 
يقول: أى رب: أدخلنى الجنة: فيقول الله تعالى: أليس قد أعطيت عهودك 
ومواثيقك» أن لا تسأل غير ما أعطيت ؟ ويحك يا ابن آدم ؟ ما أغدرك ؟ 
فيقول: أى رب: لا أكون أشقى خلقك: فلا يزال يدعو الله» حتى يضحك الله 
منه» ثم يقول له: ادخل الحنة: فيدخلها فيقول الله: تمنه: فيسأل الله ويتمنى» 
حتى إن الله ليذكره» من كذا وكذاء حتى إذا انقطعت به الأمانى» قال الله :لك 
ذلك ومثله معه)(). 

قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدرى مع أبى هريرة؛ لا يرد عليه شيئًا من 
حديثه» حتى إذا قال أبو هريرة : إن الله قال لذلك الرجل: ومثله معه: قال أبو 
سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة: فقال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: لك 
ذلك ومثله ومعه: فقال أبو سعيد: أشهد ألى حفظت من رسول الله كل قوله : 

« لك ذلك وعشرة أمثاله: قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الحنة 
دخولا ؛) . 

هذا لفظ مسلم»ء من طريق عبد الرزاق عن معمرهء عن همام؛ عن أبى 
هريرة» ثم أورد الحديث من رواية عطاء بن يسار: وغيره: عن أبى سعيد» فساقه 
بطوله نحوه» وفيه : 

« إنه يعطى ذلك وعشرة أمثاله » , 

وفى بعض سياقاته : 

« أنه ينتقل من النار إلى باب الجنة فى ثلاث مراحل» كل مرحلة يجلس تحت 
شجرة» كل واحدة هى أحسن من أختها التى قبلها ) . 
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وكذلك رواه مسلم أيضًا: من حديث ابن مسعود وفيه ١‏ وعشرة أمثاله » كما 
حفظه أبو سعيد» والله سبحانه وتعالى أعظم وأكرم . 

وكذا رواه البخارى:. عن ابن مسعود» وفيه « وعشرة أمثاله » فقال : 

« حدثنا عثمان بن أبى شيبة : حدثنا جرير: عن منصور» عن إبراهيم» عن 
عبيدة» عن عبد الله» قال: قال النبى كلل : 

« إنى لأعلم آخر أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل الجلة دخولا الجنة 
رجل يخرج من النار حبواء فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة: فيأتيهاء فيخيل 
إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يارب وجدتها ملأى: فيقول: اذهب فادخل 
الجنة» فإن لك مثل الدنياء وعشرة أمثالها: أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا - 
فينقول: مشكن بن .- أو تفحق فى ت .وانت اللك: ؟ :فلقتد رأيت #رستول:الله 
يضحك حتى بدت اده وكان يقال: ذلك أدنى أهل الجحنة منزلة)(2 . 

فصل 

روى الدارقطنى فى كتابه: الرواة عن مالك» والخطيب البغدادى. من طرق 
غريبة؛ عن عبد الملك بن الحكم: حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر» قال: 
قال رسول الله يليد : 

« إن آخر من يدخل الحنة رجل من جهيئة» يقال له جهينة» فيقول أهل الحنة: 
فيلة حييية اشن لوو وار :1 الى بوتت شو لفقي الخد وه ار 
تصح نسبته إلى الإمام مالك» لجهالة رواته عنه»ء ولو كان محفوظا عنه من 
حديثه لكان فى كتبه المشهورة عنه؛ كالموطأ وغيره هما رواه عنه الثقات» والعجيب 
أن أبا عبد الله القرطبى ذكره فى التذكرة» وجزم بهء فقال: قال ابن عمر: قال 
رسول الله عله : 


0 ) 3708 / إيمان‎ -١ ء ومسلم ( ج‎ ) ١ / 1١١ أخرجه البخارى ( ج‎ -6)١( 
. ) :3"994 / والترملى ( ج ”7 / 6 )ء وابن ماجه ( ج ؟‎ 


رخرف 


« آخر من يدخخل الجنة رجل من جهينة ؛ لقي فيقول أهل الحنة: 
عند جهيئة الخبر اليقين » . 

وكذلك ذكره السهيلى» ولم يضعفه: وحكى عن السهيلى قول آخر: أن اسمه 
هناد فالله أعلم إلى هنا . ش 

وقال مسلم : حدثنا محمد بن مسعود بن ثغير: حدثنا الأعيشن : عن المعرور 

« إنى لأعلم آخر أهل الحنة دخولا الجنة» وآخر أهل النار خروجا منهاء 
رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال له: عملت يوم كذاء كذا وكذا ؟ وعملت يوم 
كذاء كذا وكذا ؟ فيقول: نعم: لا يستطيع أن ينكر؛ وهو مشفق من كبار ذنوبه 
أن تعرض عليه» فيقال له: إن لك مكان كل سيئة حسنة: فيقول: رب: عملت 
نواجذه)20 . 

وقال الطبرانى : حدثنا عبد الله بن سعد بن د يحيى المزكى : حدثنا أبو فروة 
يزيد بن محمد بن سئان الرهاوى: حدثنى أبى : 0 حدثنى أبو يحيى 
الكلاعى: عن أبى أمامة» قال: قال رسول الله يِه : 

«إن آخر رجل يدخل الجنة» رجل يتقلب على ظهر الصراط ظهرا لبطن» 
كالغلام يضريه أبوه ) وهو يفر منه» يعجز عنه عمله أن يسعى » فيقول: يارب : 
بلغ بى الحنة» ونجنى من النار: فيوحى الله إليه: عبدى إن أنا نجيتك من النارء 
وأدخخلتك الجنة» أتعترف لى بذنوبك» وخطاياك ؟ فيقول العبد::نعم: يارب: 
وعزتك إن نجيتنى من النار لأعترف لك بذنوبى وخطاياى: فيجوز السر» 
ويقول العبد فيما بيئه وبين نفسه: لئن أعترفت له بذنوبي وخطايأي ليردنى إلى 
النار: فيوحى الله إليه : عبدى: اعترف بذنويك» وخطاياك؛ أغفرها لك» 
 )١(‏ أخرجه مسلم ( ج ١‏ - إيمان / ” )»ء والترمذى ( ج : / 76945 ) », وأحمد ( ج 

٠.) ١/0 هدص‎ 


رذرفا 


وامكئزف ننه فقول العيةة الا وغوتكف وجلالك ما اننيت ونا قط ولا 
أخطات خطيئة قط : فنيوحى الله إليه: عبدى: إن لى عليك بينة» فيلتفت العبد 
نحا ربالا فلذ يرق احد: :تقول نارف :-أرنى بينتك: فيستئطق الله جلده 
بالممحقرات» فاق :لله العند يقول .يارت طبدئ وعرتف النظاتم + قوسن 
الله إليه: عبدى أنا أعرف بها منك» اعترف لى بها أغفرها لك» وأدخلك الحنة: 
فيعترف العبد بذنوبه» فيدخله الجنة» ثم ضحك رسول الله وَليُوٌ حتى بدت 
نوا-جذه.» فقال: هذا أدنى أهل الحنة منزلة» .فكيف بالذى فوقه ؟ 276 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى: حدثنا سلام : - يعنى ابن 
مسكين - عن طلال» عن أنس بن مالك» عن النبى َل قال : 

« إن عبدًا فى جهنم لينادى القن عييئة* ديا كان را مان + قال: فتيقول :الله 
لجيريل: اذهب فائتنى بعبدى هذا: فينطلق جبريل» فيجد أهل الثار مكبين يبكون 
فيرسجع إلى ربه فيتخبره» فيسقول: أتتنى به» فإنه فى مكان كذا وكذا: فيجئع به . 
في وقفه على ربه: فيقول له: يا عبدى: كيف وجدت مكانك ومقيلك ؟ فيقول: 
يارب: شر مكان» وشر مقيل: فيقول: ردوا عبدى: فيقول: ما كنت أرجو إذا 
اخرستنى مننهاء أن تردتق فيها» فقول الله تعالى: ذعوا عبد 206 تفرد به 
ألحمد . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان بن سلمة: أخبرنا ثابت: وأبو عمران 
المجونى: عن أنس بن مالك» أن رسول الله كللِلْهِ قال : ش 

« يخرج أربعة من الئار - قال أبو عمران: أربعة؛ وقال ثابت: 
رجلان» فيعرضون على الله ثم يؤمر بهم- أو بهما- إلى النار» فيلتفت أحدهم 
فيقول: أى رب قد كنت أرجو إذا أخرجتنى منها أن لا تعيدنى-فيها: فيلجيه الله 
متها ) . 


2510 حديث ضعيف انظر جامع الأحاديث القدسية ( مهملا ) . 
250 - ضعيفان انظر جامع الأحاديث القدسية ( /ا54 + 549) ٠‏ 


وق 


هكذا رواه مسلم: من حديث حماد بن سلمة: به . 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنى رشيد بن سعيد: حلدثنى ابن أنعم : عن 
أبى عثمان» أنه حدثه: عن أبى هريرة» عن رسول الله كلد قال : 

« إن رجلين ممن دخلا النارء يشتد صياحهماء فيقول الرب جل جلاله: 
أخرجوهما: فيخرجان.» فيقول الله لهما: لأى شىء اشتد صياحكما ؟ فيقولان: 
فعلنا ذلك لترحمنا: فيقول عز وجل: رحمتى لكما بأن تنطلقا إليها: فيلقى 
أحدهما نفسه فيها: فيجعلها عليه الله بردًا وسلاماء أما الآخرء فلا يلقى نفسه. 
فيقول له الرب: ما منعك أن تلقى نفسك كما فعل صاحبك ؟ فيقول : رب: 
إنى لا أرجو أن لا تعيدنى فيها بعد ما أنخرجتنى منها: فيقول: الرب: لك 
رجاؤك: فيدخلان جميعا الجنة» برحمة الله عز وجل ) (2 , 

وذكر بلال بن سعد فى خطبته . 

« إن الله تعالى إذا أمرهما بالرجوع إلى النار» ينطلق أحدهما فى أغلاله؛ 
وسلاسله» حتى يقتحمهاء ويتلكأ الآخرء فيقول الله للأرل: ماحملك على ما 
صنعت ؟ فيقول: إنى فررت من وبال معصيتك فى العذاب الأليم» فلم أكن 
أتعرض لسخطك ثانيًا: وأما الآخر فيقول: حسن ظنى بك» إذ أخرجتنى منها أن 
لا تعيدنى إليها: فيرحمهما اللّه: » ويدخلهما الجنة » . 

فصل 

إذا خرج أهل المعاصى منهاء فلم يبق فيها غير الكافرين» فإنهم لا يموتون 

فيها ولا يحيون» كما قال تعالى : 
« قَاليوم لآ بخْرجونٌ منهًا » 1 5؛ - الجائية - ه"] . 

ولامحيد لهم عنهاء بل هم خالدون فيها ابدّاء وهم الذين حبسهم القرآن. 

وحكم عليهم بالخلود؛ كما قال تعالى : ش 


. ) 584 ضعيف انظر جامع الأحاديث القدسية ( ل541؛)‎ )١( 


ذارفا 


ع عاص سا 


ص ومن يَمْص الله وَرسُوله نهر جهثَّمخَالدِين فيها بدا حَى ذا روا ما 


يوعد ون اس امون من اعم نّاصرا وأقل عددًا #[الحن- "3 - 56 ] . 
وقال تعالى : 


ساد 
٠‏ إن الله َمَنَ الكَافرينَ وأعد لهم سَعير) خَالدِينَ فيها بدا ل يَجِدَونَ ن وليا ولا 
تصيراً 4[ 5 - الأحزاب - 55 - 560 ] . 
الال 
ل لي لل لوس 0 
١‏ إن الّذِينَ كََروا وَظَلَموا لم يَكن الله ليَغفر لهم ولا يديهم طَرِيقًا إلا طريق 
هسم خَالدِينَ فيها أبَدَا وكَانَ ذلك عَلَى الله سير 14 4 - النساء - 28]. ْ 
فهذه ثلاث آيات» فنيهن الحكم عليهم بالخلود أبدا ليس لهن رابعة مثلهن 
فى ذلك» فأما قوله تعالى : 
قال الثار مَتوَاكُم خَالدينَ فيها لما شاء الله إن ربك حكيم عَليم # 
[ -الأنعام - ١78‏ ] 
وقوله تعالى. : 
يج 3 ميجر اسم 
فأما الذي بن شَقوا فى الثار لهم فيسها رفير وَشَهبق” خَالدِينَ فيها ما دَامَت 
السموات وَالأرض إلا ما شَاء ربك إن ربك فَعَال لما يريد » 
1١١ [‏ - هود- ١١-1١١5‏ ] 
فلقد تكلم ابن جرير وغيره من المفسرين على هذه الآية بكلام طويل» بسطهء 
وجاءت آثار عن الصحابة غريبة» ووردت أخبار عجيبة ) وللكلام على ذلك 
ابن محمد بن زيد: حدثنى أبى: عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكل : 
بين الجنة والنارء ثم يذبحء ثم ينادى منادي , يا أهل الجنة خلود ولا موت. ويا 


طرق 


أهل النار خلود ولا موت فازداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» وازداد أهل النار 
حزنًا على حزنهم »22 . 

وهكذا رواه اليخارى: عن معاذ بن أسد بن عبد الله بن المبارك» به مثلهء 
وقال أحمد: حدئنا حسان بن الربيع الموصلى: حدثنا حماد بن سلمة: عن 
عاصم بن بهدلة» عن أبى صالح» عن أبى هريرة أن رسول الله يَكِهِ قال : 

« يؤتى بالموت كبشا أملح فيوقف بين الجنة والنار»ء فيقول: يا أهل الحنة : 
فيشرئبون وينظرون» ويقول: يا أهل النار: فيشرئبون» وينظرون ويرون أن قد جاء 
الفرجء فيذبح ويقال: 5-8 ولاموت )29 ., 

وهذا إسناد غريب من هذا الوجه . 

وقال أحمد: حدثنا يزيد وابن نمير: قالا: حدثنا محمد بن عمرو: عن أبى 
سلمة»؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ككَة : 

( يؤتى بالموت يوم القيامة» فيوقف على الصراط» فيقال: يا أهل الحنة : 
فيطلعون خائفين» وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه» فيقال: هل 
تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم ربئا: هذا الموت: ثم يقال: يا أهل النار: فيطلعون 
فرحين» مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه؛ فيقال : هل تعرفون 
هذا ؟ فيقولون: نعم: هذا الموت: فيؤمر به فيذبح على الصراط» ثم يقال 
للفريقين كليهما: خلود فيما تجدون؛ لا موت أبدا » . 

إسناده جيد قوى» على شرط الصحيح. ولم يخرجه أحد من هذا الوجه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم: حدثنا نافع بن خحالد 
الطاحى: حدثنا نوح بن قيس الطاحى: عن أخيه خالد بن قيس» عن قتادة؛ 


.)517 / ؛ وصحيح مسلم ( ج 4 جنة‎ ) 1018 / ١١ وانظر صحيح البخارى ( ج‎ - )١( 
. بإسناد صحيح‎ ) ١١8 والحديث فى المسند ( ج ” ص‎ 
.) 557 / ” (؟)-المسند ( ج‎ 


خرف 


عن أنس» عن النبى وليه قال : 

« يؤتى بالموت يوم القيامة» فيوقف بين الجحنة والنارء فيذبح» فيقال: يا أهل 
الخنة : خلود ولا موت » ويا أهل النار: خلود ولا موت ) ., 

ثم قال البزار: لا نعلمه يروى عن أنسء» إلا هذا الوجه . 


+ عا عإد عد وه 


لو 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب صفة أهل الحنة وما فيها من النعيم نسآل الله 
عز وجل أن يدخلنا برحمته 
ذكر ما ورد فى عدد أبوابها واتساعها وعظمة جناتها 
قال الله تعالى : 


« وسيق الدِيِن اتقوا ربهم | وان قاعى ]ا عازه رفك ترنه 


له سي رمع 3 3 اسن ار م 


5 , فَادخلوها خالد قَالُوا الحمد لله اند 
قال لهم خَرنهَا سام ليم بكم َادْخْلُوهَا َال دين وكَالُوا الحمد له الأذدى 
صِدَقَنَا وعد رثا الأرض نتبواً من الجنة حيث تشَاء قَنعُم أجر الْعَاملينَ * 
[” - الزمر - "الا - 5ل ] 
5 2 عر ل ان 


> 5 6 ]. 
وقال : 


اب سي عل صر سل مساق معن ع ى - وعد و ب وأ يوي 


. ط وَالمَلآئكَة يَدَحْلُونَ عَلَيهم من كل باب سلام علّيكم بما صبرئم فَنَعْمْ عفهى 
الّدار 4 1 1 - الرعد مم - 58 ], 

وقد سلف فيما تقدم من الأحاديث: أن المؤمنين إذا انتتهوا إلى باب الحنة؛ 
وجدوه مغلقّاء فيشفعون إلى الله عز وجل ليفتح لهم . 

ل ذكر فى حديث الصور ١‏ إنهم يأتون آدم؛ ثم نوحاء ثم إبراهيم» ثم 
موسى» ثم عيسى» فكل يحيد عن ذلك - كما تقدم فى الصحاح - ثم يأتون 
رسول الله كله فيذهب »فيقعقع حلقة باب الجنة؛ فيقول الخازن من ؟ فيقول: 
محمد: فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك: فيدخل فيشفع عند الله فى 
دخول المؤمنين دار الكرامة» فيشفعه. فيكون هو أول من يدخل اللحنة من 
الأنبياء» وأمته أول من يدخلها من الأمم ) 


حرفا 


وثبت فى الصحيح : 

« أنا أول شافع فى الجنة» وأول من يقعقع 
وسيأتى فى الحديث أيضا : 

« مقتاح الحنةء لا إله إلا الله »20 . 


الى 


وروىق الإمام أحمك : ومسلم : وأهل السئن ؟ من رواية عقبة بن عامر: وغيره : 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله ولك : 
) من توضأً فأحب" الوضوء» ثم رفع بصره إلى السماعء» فقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مي عله ورمدر 0ه فتحث له 
أبواب الحنة الثمانية» يدخل من أيها شاء »() . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا بشر بن الفضل: حدثنا عبد الرحمن 
« إن بالجنة بابًا يدعى الريان» يدعى إليه الصائمون يوم القيامة» يقال: أين 
الصائمون ؟ فإذا دخلوه أغلق» فلم يدخل منه غيرهم )9 , 
قال : 1 
لفق البلقنة ثمالنة "أبواتب» اهمها يق الزياة«الكاحلة إلا الامو 
(١)-المسند‏ ( جب ” ص ١55١‏ ) . 
 )1(‏ الحديث فى صحيح مسلم (ج؛ ‏ فضائل/ ٠07‏ ولفظه : أول شافع وأول مشفّع ٠‏ 
(7) _ ألخرجه أسحمل (جة ص )١51‏ ومسلم رجا طهارة / .)1١/‏ والترمذى ( جا / مه). 
وأبو داود ((.ج١/‏ 6) وابن ماجه (ج١‏ / ) والسائى (ج ١‏ ص "9 ) ٠.‏ 
(4) - أخرجه أحمد ( ج ه ص 7 ) . والبخارى ( ج 4 / 1895 ) »ومسلم (ج١؟ ‏ 


صيام / ١57‏ ) » وابن ماجه ( ج١١‏ / 1540 ). 


5 


وقد رواه البخارى: عن سعيد بن أبى مريم» به . 

ورواه أيضًا مسلم: من حديث سليمان بن بلال: عن أبى حازم سلمة بن 
دينار»ء عن سهل» به . ش 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر: عن الزهرى» عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَل : 

« من أنفق زوجين من ماله فى سبيل الله 20 الجنة» وللجنئة 
ثمانية أبواب» فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الصدقة دعى من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيامء دعى من باب 
الريان» . 

فقال أبو بكر: والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة دعى» من أيها 
دعى» فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله ؟ قال : نعم» وأرجو أن تكون 
منهم ) 20, 

وأخرجاه فى الصحيحين: من حديث الزهرى: به . 

ولهما من حديث سفيان: عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة» عن النبى كَكدِ مثله : 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد بن ثمير: حدثنا إسحاق 
بن سليمان: حدثنا جرير بن عثمان: عن شرحبيل بن شفعة؛ قال: لقينى عتبة 
بن عبد الله السلمىء فقال: سمعت رسول الله كَلكِلَدّ يقول : 

' « ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث» إلا تلقوه من 

أبواب الحنة الثمانية» من أيها شاء » 90 . 


)١(‏ - أخخرجه البخارى ( ج 5 / 1897 ) » ومسلم ( جا ” 2 زكاة / 85 ) » والترمذى (ج 
ه/ 5ا5” ) », والنسائى ( ج ه ص 9 ) ٠‏ 

) 1١50١45 / ١ من حديث أنس » وابن ماجه ( ج‎ ) ١١58 / " أخرجه اليخارى ( جب‎ -)1١( 
٠ عن عتبة » والمسند ( ج 4 ص 180 ) عن عتبة‎ 


1 


ورواه ابن ماجه: عن أبى مير أيضًا . 

وروى البيهقى: من حديث الوليد بن مسلم: عن صفوان بن عمرو» عن أبى 
المثنى المليكى» أنه سمع عتبة بن عبد الله السلمى يروى عن النبى كله : فى 
حديث ذكره فى قتال المخلص والمذنب والمنافق قال فيه : 

« وللجنة ثمانية أبواب» وإن السيف محاء للذنوب» ولا يمحو النفاق » . 

الحديث بطوله : 

وتقدم الحديث المتفق عليه من حديث أبى زرعة: عن أبى هريرة» فى حديث 
الشفاعةء قال فيه : 

( فيقول الله : يا محمد : أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب 
الأيمن؛ وهم شركاء الناس فى الأبواب الآخر: والذى نفس محمد بيده : إن 
بين المصراعين من ممصاريع الجنة - أو ما بين عضادتى الباب كما بين مكة 
وهجر» أو كما بين مكة ويصرى »2() , 

وفى صحيح مسلم: عن خالد بن عمير العدوى, أن عتبة بن غزوان خطبهم 
فقال: بعد حمد الله والثناء عليه : 

« أما بعد: فإن الدنيا: قد آذنت بصرمء وولت جرياء وإنما بقى منها صبابة 
كصبابة الإناء» يصبها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا فناء لهاء فانتقلوا 
بخير من عملكمء فلقد ذكر لنا: أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة» مسيرة 
أربعين سنة: وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام»9© . 

وفى المسند: من حديث حماه بن سلمة: عن الحريري» عن حكيم عن 
معاوية» عن أبيهء أن رسول الله يكل قال : 


١‏ أنتم توفون سبعين أمة: آخرهاء وأكرمها على الله » وما بين مصراعين من 


.) إيمان //اا”‎ ١ اليخارى ( ج86 / 5 ) ءومسلم ( ج‎  )0( 
. ) ١7: صحيح مسلم ( ج 5 رهد / 15 )»ء والمسند ( ج ؛ ص‎  )؟(‎ 
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مصاريع الجنة مسيرة أربعين عامّاء وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ)(" . 

ورواه البيهقى: من طريق على بن عاصم» عن سعيد الحريرى بن معاوية» 
وقال ١:‏ مسيرة سبع سئين © . 

وقال يعقوب بن سسفيان: حدثنا الفضل بن الصباح أبو العباس: حدثنا معن. 
ابن عيسى: حدثنا خالد بن أبى بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: عن 
سالم بن عبد اللهء عن أبيه» قال: قال رسول الله مَل : 

« باب أمتى الذى تدخل منه الجنة» عسرضه مسيرة الراكب المجود ثلانّاء ثم 
إنهم ليضغطون عليهء حتى تكاد مناكبهم تزول »2 . 

وقد رواه الترمذى: من حديث خالد هذا: قال: وسألت محمد بن إسماعيل 
البخارى عن هذا الحديث فلم يعرفه : 

وقال خالد بن أبى بكر: حدثنا كشذ: عن سالم» قال البيهقى: وحديث عتبة 
ابن غزوان ١‏ أربعين سنة » أصح . 

وقد روى عبد بن حميد فى مسئده: عن الحسن بن موسى الأشيب» عن ابن 
لهيعة» عن دراج بن أبى الهيثئم» عن أبى سعيد» أن رسول الله كلكِْدٌ قال: 

(إن للثار سبعة أبواب. مامئها باب إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامًا) 9 , 

فإنه حديث مشهورء وحمله بعض العلماء على بعد.ما بين كل باب وباب» 
لا أنه بعد المصراعين» لكلا يتعارض هذا وما تقدم؛ والله أعلم 7 

وقد ادعى القرطبى: أن للجنة ثلاثة عشر بابّاء ولكن لم يقم على ذلك دليلا 
قويًا أكثر من أن قال: ومما يدل على أنها أكثر من ثمانية» -حديث عمر. 

« من توضاً فقال: أشهد أن لا إله إلا الله: وفى آخره قال: فتح له من أبواب 


3 لمكن أ و ا 
ساف فتعفت :. 


ردق 


إلخنة ثمانية أبواب» يدخل من أيها يشاء الك 
أخر جه الترمذى وغيره . 


وروى الآجرى فى كتاب النصيحة: عن 5 هريرة» مرفوعا : 


«( إن فى الجنة بانًا يقال له باب الض حىء» ينادي مناد: أين الذين كانوا 
يداومون على صلاة الضحى ؟ هذا بابكم فادخلوا ») . 


قال: وقال لكاي أبواب الجنة منها باب يسمى محمد كلد وهو باب 
التوبة» وباب الصلاة»؛ وباب الصوم, وباب الزكاة» وباب الصدقة؛ وباب 
الحجء وياب العمرة» وباب الجهاد. وباب الصلة : 

وزاد غيره: باب الكاظمين» وباب الراضين » والباب الأيمن الذى يدخل مله 
الذي لاصيا علدية : 

وجعل القرطبى الباب الذى عرضه مسيرة ثلاثة أيام للراكب المجود - كما 
وقع عند الترمذى - بابّا ثالث عشرء والله تعالى أعلم . 

مفتاح الحنة شهادة آلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
والأعمال الصا حة هى أسنان هذا المفتاح 

وقال الششسن نب غرفة : حندثنا إسمافيل بخ عباس :عم غبك الله بن عنيد 
الرحمن بن أبى جبير» عن شهر بن حوشب» عن معاذ بن جبل» قال: قال لى 
رسول الله عَيلِلٌ : 

« مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله »20 , 

وفى صحيح البخارى 29 : قال: قيل لوهب بن منبه : أليس لا إله إلا الله 
 )(‏ الترمذى ( ج ١‏ / 0050 ) وهو حديث مضطرب ٠‏ 


٠ المسئد ( ج ه ص 317 ) بإسئاد ضعيف‎ -)١( 
٠ ) ١ / جنائز‎  ” علقه البخارى ( ج‎  )9( 
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مفتاح الجنة ؟ قال: بلى: ولكن إن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك: وإلا لم يفتحم 
لك: يعنى لا بد وأن يكون مع التوحيد أعمال صالحة» من فعل الطاعات» 
وترك المحرمات . 
ذكر تعداد محال الحنة وارتفاعها واتساعها 
قال الله تعالى : 
تان ىآ لأء ريكما تكذيان ذوانا أفتان َبأَى آلأء 
سي ا بأى الأء كما لان فيهما مر عل فاك 
زوجان أ ىآلآء ربكم 1 متكت ن على 3 فرش رش بطائنها من اشرق وجل 


ير ع بم 986 


انين دآن فى آلآء ربكمًا تدان يهن فاصرات الطَرف لمي ن إِنْس 


لهم ولا جان قبأى آلأء ربكما تُكذبّان كَأنْهن الْيَاقُوت الع حان: ناى الا 
كا تكنبان هَل جرَاء الِحْسَان إلا الإحسان» ىآ الأدريكما كيان رنكيه 
دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذباق مدهامتان فبأي آلّاء ربكما تكذّبان فيهما 
عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان ضبأي آلاء 
ربكسا تكذبان فييهن خيرات حسان فى آلآء ريما تدان حور مُصورات" في 
الخيّام فى الأء ريا تَكَذبّان لم يَطمفْهن! إِنْس فَبْلَهُم لحان قباى الأ ريكما 
كدان متكئسين على كرف حضر وعَبَقَرى حسانء بأ ى آلآء ربكُما تبان 

بَاركَ اسم رَبك ذى استَلآل والأكرام 4 [ 50 - الرحمّن - 45 5 78] . 

وثبت فى الصحيحين: من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد: عن أبى بكر 
ابن أبى موسى الأشعرى» عن أبيه : أن رسول الله علد قال ١‏ 

« جنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهما» وجنتان من فضة؛ء آنيتهما وما فيهماء 
ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل» إلا رداء الكبرياء» على 


وجهه » فى جئة عدن ) 119, 


( إيمان / 5 )ء والترمذى‎ -١ »؛ ومسلم ( ج‎ ) 44 / ١١ أخخرجه البخارى ( ج‎  )١( 
. ) 11١ وأحمد ( ج ؛ ص‎ ) 187 / ١ ج ؛ / 7078 )ء ابن ماجه ( ج‎ 


هع ؟ 


وروى البيهقى: من حديث مؤمل بن إسماعيل: عن حماد بن ثابت» عن 
أبى بكر بن أبى موسى» عن أبيه» أن رسول الله وَل قال : 

« جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من ورق لأصحاب اليمين » . 

وقال البخارى: حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر: عن حميد» عن 
أنس بن مالك» أم أن حارثة أتت رسول الله له وقد هلك حارثة يوم بدرء 
أصابه غرب معهمء فقالت: يا رسول الله: قد علمت موقع حارثة من قلبى» 
فإن كان فى الحئة لم أبك عليه؛ وإلا فسوف ترى ما أصنع فقال لها : 

( أجنة واحدة هى» أم جنان كثيرة ؟ وإنه فى الفردوس الأعلى »)27 . 

« قليل العمل فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها 
وأقل شىء فى الحنة خير من الدنيا وما فيها ») 

وقال : 

« غدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء وقاب قوس أحدكم 
وموضع قده خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن أمرأة من نساء الجنة اطلعت على 
أهل السموات والأرض لأضاءت ما بيتهماء ولملأت ما بينهما ريحاء ولنصيفها 
- يعنى الخمار - خير من الدنيا وما فيها » (2) . 

وفى رواية عن قتادة أنه قال : 

« الفردوس ربوة الجنة») وأوسطهاء وأفضلها » 9" . 

وقد رواه الطبرانى: من حديث سعيد بن بشر: عن قتادة» عن الحسن بن 
سمرة» مرفوعا . 

وقال الله تعالى : 


٠ )١١؟5 أخرجه البخارى ( ج ل/ا / 487" )2 وأحمد ( جا “اص‎  )١( 
.) 1١1١ 5ه" ).؛ ومسلم ( ج ”" - إماره / ؟1‎ / ١١ أشخرججه البخارى ( ج‎  )( 
.) 1١50 وأحمد ( جا "ا ص‎ ») "١75 / ٠ أخرجه الترمذى ( ج‎  )؟(‎ 


” 


طفى جِنةَ عَاليّة » [ 59 - الحاقة - 3١‏ ] . 


وقال تعالى : 
« فأولئك لهم الدرجَات العلى » [ ٠١‏ - طه - 70 ] . 


م ب وان 
للمتقين 1 © -آل عمرآن - 160 ] . 
وقال تعالى : 
وى ع نيه عاى برس اعرماى 
« سابقوا إلي إلى مغفرة من ره وجنة عرضها كَعْرْضٍ السمَاء والأرض 


ع م م له ص كس ص بر ص السو 


أعدت للّذِين آمنوا بالله ورسله ذلك قضل الله يؤتيه من يشا والله دو الْفَضل 
لْعظيمٍ 4[ /اه - الحديد - 7١‏ ] . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرر: حدثنا فليح: عن هلال بن على بن 
عبد الرحمن بن أبى عمرة» عن أبى هريرة» عن النبى وَل قال : 

من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضانء فإن حمًا على الله أن 
يدخله الحجئة؛ هاجر فى سبيل الله» أو جلس فى أرضه التى ولد فيها » . 

قالوا: يا رسول الله : أفلا نخبر الناس ؟ قال: إن فى الحنة مائة درجة»ء 
أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 
فإذا سألتم الله فسلوه فعلوه الفرذوس؛ فإنه وسط الحئة» وأعلى الجئة »٠وفوقه‏ عرش 
الرحمن» ومنه تفجر - أو تنفجر - أنهار الجنة ؛ - شك أبو عامر 20 . 
ورواه البخارى» عن إبراهيم بن المنذر» عن محمد بن فليح »عن أبيه بمعناه. 


3 20 / ١7 وانظر البخارى ( ج‎ )١( 


الفردوس أعلى درجات الحنة» والصلاة والصيام 
يقتضيان مغفرة الله عز وجل 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا على بن عبد الرحمن: حدثنا أبو همام 
الدلال: حدثنا هشام بن سعد: عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
معاذ بن جبل» قال : سمعت رسول الله كَْلةٌ يقول : 

« من صلى هؤلاء الصلوات المخنمس» وصام رمضان لا أدرى ذكر الزكاة أم 
لا ؟ - كان حمًا على الله أن يغفر له» هاجرءأو قعد حيث ولدته أمه: قلت: يا 
رسول الله : ألا أخمرج فأوذن الناس ؟ فقال: لا: ذر الناس يعملونء» فإن فى 
الجئة ماتة درجة» ما بين كل درجتين» مثل مابين السماء والأرض وأعلى درجة 
منها الفردوس» وعليها يكون العرش» وهى أوسط شىء فى الجنة» ومنها تفجر 
الأنهار الجنة» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس »© . 

وهكذا رواه الترمذى:7١2:‏ عن قتيبة؛ وأحمد بن عبده الدراوردى» عن زيد 
بن أسلم به . 

وأخرجه ابن ماجه عن سويد» عن حفص بن ميسرة» عن زيد مختصرا . 

من الفردوس تنفجر أنهار الجنة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا همام: حدثنا زيد بن أسلم: عن 
عطاء بن يسارء عن عبادة بن الصامت» عن النبى يَلللْدِ قال : 

« اللجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام ادا 

وقال ابن عفان : 

« كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرج الأنهار 
 )١(‏ أخرجه الترمذى ( ج ؛ / ١570‏ ) » وابن ماجه ( ج ؟ / ١“#ا؛‏ ) ٠‏ وقال الترمذى: 


عطاء لم يدرك معاذ بن جبل . 
(؟) ‏ صحيح أخرجه الترمذى ( ج ؛ / ١‏ ) ء وأحمد ( جاه ص #١5‏ ) . 
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الأربعة» والعرش فوقهاء. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس » . 

ورواه الترمذدى: عن أحمد بن منيع؛ عن زيد بن هارون» عن همام بن يحبى 
به قلت: ولا تكون هذه الصفة إلا فى المقبب» فإن أعلى القبة هو وسطهاء والله 
تعالى أعلم . 

درجات اللحنة متفاوتة ولبس يعلم مقدار تفاوتها إلا الله رب العالمين 

وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا أحمد بن سنان: حدثنا يزيد بن هارون: 
أخبرنا شريك: عن محمد بن جحادة؛ عن عطاء»؛ عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يه : 

( الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين مسيرة خمسمائة عام » (© . 

ورواه الترمذى: عن عباس العنبرى» عن يزيد بن هارون» وعئده : 

( مابين كل درجتين مائة عام ) . 

وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير: عن حسن» عن أبى لهيعة» عن دراج» 
عن أبى الهيثم؛ عن أبى سعيدء أن رسول الله كله قال : 

« الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا فى إحداهن وسعتهن )7( , 


وروآه الترمذي : عن قتيبة ) عن ابن لهيعة» ورواه أحمدك أيضنًا . 


 )١(‏ أخخرجه الترمذى ( ج 4 / 7١019‏ ) عن عباس العنبرى عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد 
ولفظه : مابين كل درجتين مائة عام وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب٠‏ 

(؟) ‏ أخرجه الترمذى ( ج 5 / 1077 ) وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة ودراج 
عن أبى الهيثم وقال الترمذى : حديث غريب ٠‏ 


امد 


ذكر ما يكون لأدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم من 
اتساع الملك العظيم 


قال الله تعالى : 
6 اسن ة سم 


0 

اويل رد ااا 17 اك الالقاويه ب 1 
ابن مسعود» عن النبى يله فى ذكر آخر من يدخخل الحنة من أمته يقول له : 

« أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها ؟ » 20 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن متحمدكد» حدثنا إسرائيل: عن ثوير هو 
ابن أبى فاختة» عن ابن عمر» رفعه إلى النبى كله قال : 

«إن أدنى أهمل الجنة منزلة» الذى ينظر إلى جناته » ونعيمه» وخدمه» وسرده؛ من 
مسيرة ألف سئنة» وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية)0) . 

ثم تلا هذه الآية : 

و 00 - 

« وجوه يَومئذ ناضرة ِلَى ربها ناظرة * 1 6/ -القيامة - 7١‏ ] . 

وقال أيضآ : حرق أبو معاوية» حدثنا عبد الملك بن أبحر: ع لون بو أن 
فاخحتة: عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ملل : 

« إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر فى ملك ألفى سنة يرى أقصاه كما يرى 
أدناهء ينظر أزواجه» ومنخدمهء وإن أفضلهم منزلة لينظر فى وجه الله تعالى كل 
يوم مرتين )ا ا 
 )١(‏ أخرجه البخارى ( ج 501١ / ١١‏ )2 ومسلم ( ج ١‏ - إيمان / "١4‏ ) » والترمذى ( 

جا 7 / هوه" )2 وابن ماجه ( ج ؟ / ا" ) . 
(؟)- رواه الترمذى ( ج 4 / 50687 ) وأحمد( ج ؟ ص 54 ) 
وقال الترمذى : روى مرفوعاً وموقوفاً 3 قلت : إسناده ضعيف جدأً لضعف ثوير بن أبى فالحتة ٠‏ 
 )9(‏ المسئد ( ج ٠‏ ص 27 ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى وفى أسانيدهم ثوير 

ابن أبى فاخحة وهو مجمع على ضعفه . 
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ورواه الترمذى عن عبد» عن شبابة» عن إسرائيل» عن ثوير» به قال: وقد 
روى من غير وجه: عن إسرائيل» عن يزيد؛ عن عبد الله بن عمر مرفوعا قال: 
ورواه الثورى عن ثوير» عن مجاهدء عن ابن عمرء قولهء قال: ورواه عبد الله 
بن أبحر: عن ثوير» عن ابن عمر» موقوقًا كذا قال: وقد تقدمت رواية.أحمد 
لهذا الطريق مرفوعا . 

وروى مسلم: والطبرانيى: وهذا لفظه من حديث سفيان بن عبينة : 

حدثنا مطرف بن طريف: وعبد الملك بن سعيد بن أبحر: عن الشعبى» عن 
المغيرة بن شعبة - رفعه ابن أبحرء ولم يرفعه مطرف - قال : 

« قال موسى: يارب: أخبرنى عن أدنى أهل الجنة منزلة: قال: نعم: هو 
رجل يجئع بعد ما نزل الناس منازلهم» وأخذوا أخذائهم» فيقال له: ادخل 
الجنة : فيقول: يارب: وكيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم؛ وأخذوا أخذاتهم؟ 
فيقول له: أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: 
وفعف نارح فينون لامكل كله اعبوفتة معان إشانعه القن + 
فيقول: رضيت يارب: قال: فيقول موسى:يارب: فأخبرنى عن أعلى أهل الخنة 
منزلة» قال: نعم: أولئك الذين أردت: وسأخبرك عنهم» غرست كرامتهم 
بيدي؛ وختمت عليهاء فلم تر عين»ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب 
1 

مصداق ذلك فى كتاب الله تعالى : 

ط فلا نعم تس ما أحفى لهم من قرة أعين جَرَاء ما كَانُوا يَعْمَلُونَ # 

5 البيسدة 117 1 

وثبت فى الصحيحين : واللفظ لمسلم: من حديث سفيان بن عييئة: عن أبى 

الزنئاد» عن الأعرج» عن أبى هريرة؛ عن النبى كيل قال: قال الله عز وجل : 


٠ عن المغيرة بن شعية‎ ) 7١7 إيمان‎ ١ رواه مسلم ( ج‎ -)١( 
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«( أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خخطر على 
ا" 

مصداق ذلك فى كتاب الله : 

00 ع به . واه ع 
« فَلاَتعلَم نفس ما أخفى لهم من قرة أغين جرَاء با كَانُوا يَعْمَلُونَ » 
رضن -السجدة - لا١‏ 1 

صخر: أنا أبا حازم حدثه : قال: سمعت سهل بن سعد يقول: شهدت من 
رسول الله يَبٌِ مجلسًاء وصف فيه الحنة» حتى انتهى » ثم قال فى آخر حديثه : 

« فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ) 9 . 


ثم قرأ هذه الآية : 


0 انظ 5 5 سه فى ل سوس لو 
« نتجاني جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم حَوًا وطَمًَا وما ركهم 
على ١‏ لمي عل صل لصتي لس وي لس 3 3 5 وى صل 

فقون لا نَعلَم تَفْس'ما ألخفى لهم من قرة أعين جَرَاء بما كانوا يعْسَلُونَ » 


[ >*” -السجدة ١979 - ١5‏ ] 
ورواه مسلم: عن هارون بن معروف. 
ذكر غرف الحنة وارتفاعها واتساعها وعظمها نسأل 
اله من قشل أن يمتنا إناها من فيضن فتاه 
قال الله تعالى : 


لكام و عة فر و لاير ى قرم عع # سوس 


ا ا ا اريريه 


عوك ى- 


لله لا يخلف الله الميعاد 9" - الزمر - . 


٠ رواه البخارى ( ج-١م / 4 )ء ومسلم ( ج 4 جنة / ؟ ) وغيرهما‎ - )١( 


 4ج( وأخرجه مسلم‎ ٠ أخرجه أحمد فى مستده ( ج ه ص 774 ) بإسئاد صحيح‎  )( 
.)6 / 
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وقال الله تعالى : 
هه ع ا ال ل و ساس ع اسعروى ور بض 7 
ف فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الغرقات آمنون » 
[ 74 -سباً- 307 ] 
وثبت في الصحيحين : واللفظ من حديث مالك : عن صفوان بن سليم» 
« إن أهل الجنة ليتراءون دائخل الغرف من فوقهم كما يتراءون - أو ترون - 
الكوكب الغائر فى الأفق 3 من المشرق 3 أو المغرب ( لتفاضل ما بينهم ١‏ 
قالوايا رسول الله : تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال : لا : 
والذي نفسسى ببده إنها منازل الأنيسياء 3 ومئازل رجال آمنوا بالله 0( وصدقوا 
المرسلين ») 29 , 
وفي الصحيح أيضًا : من حديث أبى حازم : عن سهل بن سعيد» أن رسول 
الله كَلَِهٌ قال : 
« إن أهل الحنة ليتراءون فى الخنة كما تتراءون - أو ترون - الكوكب الدرى 
الغائر فى أفق السماء » 297, 
قال أحمد: حدثنا فزارة : أخبرنى فليح: عن هلال - يعنى ابن على - عن 
عطاء» عن أبى هريرة » أن رسول الله عَلْيْلهٍ قال : 
( إن أهل الجحنة ليتراءون فى الجلة كما تتراءون - أو ترون - الكوكب الدرى 
الغائر فى الأفق؛ من تفاضل الدرجات: قالوا: يارسول الله: أولئك النبيون؟ 
قال: بلى والذى نفسى بيده: وأقوام آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين)(©, 


)١(‏ - أخخرجه البخارى ( ج "5 / 171)ء ومسلم ( ج ] / جنة / )١١‏ » والترمذى (ج 
:/ 5هه؟). 

(؟) ‏ أخرجه البخارى ( ج 1١١‏ / 3088 )2 ومسلم ( ج 4 جنة / ٠) 1٠٠‏ 

 )9(‏ أشترجه أحمد ( ج ” / 4 ) حدثنا فرارة أخبرنى فليح عن هلال يعنى ابن على عن 
عطاء عن أبى هريرة وهو إسئاد جيد ٠‏ 


0 


حدثنا الحافظ أيضمًا هذا على شرط البخارى . 
منازل المتحابين ببجلال الله فى التنة 

وقال أحمد: حدثنا على بن عباس: حدقا سين تخ فطرت: :: اميرنا أب 
حازم : عن أبى سعيد الخدرى: قال: قال رسول الله وك : 

«إن المتحابين فى الله لترى غرفهم فى الجنة كالكوكب الطالع؛ الشرقى» أو 
الغربى» فيقال: من هؤلاء ؟ فيقال: هؤلاء المتحابون فى الله » 20 . 

وفى حديث عطية: عن أبى سعيد؛ مرفوعا . 

« إن أهل عليين ليراهم من سواهم كمايرون الكوكب فى أفق السماء» وإن 
أبا بكر وعمر منهم »076 . ش 

« ذكر أعلى منزلة فى الجنة وهى الوسيلة فيها 
مقام رسول الله يله ) 

ثبت فى صحيح البخارى :عن على بن عباس» عن شعيب بن أبى حمزة» 
عن محمد بن المتكدر» عن جابر بن عبد الله عن رسول الله وَل أنه قال : 

« من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آت محمد الوسيلة» والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمودا الذى وعدته: 
حلت له الشفاعة يوم القيامة » 9 . 

وفى صحيح مسلم: عن محمد بن سلمة؛ عن ابن وهب» عن حيوة» 
وسعيد بن أبى أيوب» عن كعب بن علقمة؛ عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء أنه سمع النبى يَكةِ يقول : 

( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على فإن من صلى على 


0 ص 87 ) بإسئاد جيد أيضاً‎ ١ أخرجه أحيدك ( بج‎ -)١( 
٠ وإسئاده ضعيفف‎ ) 5١ المسئد ( ج ا ص‎ )9( 
.)1؟١١‎ / ١ )»ء والترمذى ( ج‎ 5١4 / أخخرجه البخارى ( ج ؟‎  )”( 


4ه" 


صلاة صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله تعالى لى الوسيلة فإن من سأل الله 
لى الوسيلة حلت له الشفاعة »20 . 
« الوسيلة أعلى درجة فى الحنة» لا ينالها 
إلا رسول الله مَل ) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا سفيان: عن ليث» عن كعب» 
عن أبى هريرة» أن رسول الله كيد قال : 

« إذا صليتم على» فسلوا الله ل اوس الوا :يا وسيول الله نا 
الوسيلة؟ قال : أعلى درجة فى الجنة» لا ينالها إلا رجل واحد» وأرجو أن 
أكون أنا هو) 9) . ش 

وقال أحمد حدثنا موسى بن داود: حدثنا ابن لهيعة: عن موسى بن وردان» 
وفك آنا سعين اندوقي قال قال وسو ل الله 6 :: 


«الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة؛ فسلوا الله أن يؤتينى الوسيلة» 29 , 
وقال الطبرانى: حدثنا أحمد بن على الأباز: حدثنا الوليد بن عبد الملك: 
الحرانى» حدثنا موسى بن أعين: عن ابن أبى ذؤيب» عن محمد بن عمرو ابن 
عطاء؛ عن ابن عباس» قال : قال رسول الله يلد : 
« سلوا الله لى الوسيلة؛ فإنه لم يسألها لى عبد فى الدنياء إلا كنت له شفيعًا 
- أو شهيدا - يوم القيامة ) 1 , 


. ) 077 /١ وأبو داود ( ج‎ »)١١ / صلاة‎ ١ أخرجه مسلم ( ج‎  )1١( 

 )(‏ أخرجه أحمد ( ج 5 / 7١90‏ ) وفى إسناده ليث بن أبى سليم امتلط بآخره فلم يتميز 
حديثه فترك ٠‏ 

(؟) ‏ المسئد ( ج ‏ ص “87 ) بإسناد فيه ابن لهيعة مختلط وموسى بن وردان فيه كلام يسير . 

. ) 39" ص‎ ١ ذكر الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ج‎  )4( 

وقال: « رواه الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس وفى إسناده: الوليد بن عبد الملك الحرانى وقد 
ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات .- 


مه؟ 


قال الطبرانى : لم يروه عن ابن أبى ذؤيب إلا موسى بن أعين . 
ذكر بنيان قصور الحنة مم هو 

قال أحمد: حدثنا أبو النضر: وأبو كامل: قالا :" حدثنا زهير: حدثنا سعد 
أبو مجاهد الطائى: حدثنا أبو مدله المدنى مولى أم المؤمنين عائشة رضى الله 
تعالى عنها: أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله : إذا رأيناك رقت 
قلوينا» :وكتا'من اهل الكخيرة» وإذا قارتناك: أعميتتا الدنهاء وشيهيا الساء 
والأولاد: فقال: لو تكونون أو قال: لو أنكم تكونون على كل حال على الخال 
التى أنتم عليها عندى» لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم فى بيوتكم» ولو 
لم تذنبوا لجحاء الله بقوم يذنبون لكى يغفر لهم: قال قلنا: يا رسول الله؛ حدثنا 
عن الجنة: ما بناؤها ؟ قال: لبنة من فضة» ولبنة من ذهب». وملاطها المسك» 
وحصباؤها اللؤلو والياقوت, وترابها الزعفران؛ من يدتحلها ينعمء 
ولايبأس» ويخلد»ء ولايموت, لاتبلى ثيابه» ولايفنى شبايه)0؟. 

ورواه الترمذى”227: من حديث عبد الله بن نمير: عن سعدان التيمى - وكان 
ثقة - عن سعد بن أبى مجاهد الطائى - وكان ثقة -. وقال: حسن: ووقع 
توثيق هذين الرجلين فى رواية ابن نمير . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البزار: حدثنا محمد ابن 
زياد الكلبى: حدثنا نفيس بن خنين: عن سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة» عن 
أنس» قال: قال: رسول الله عله : 


( شخعلق الله جنة عدن ببذه » لبئة من درة بيضساء. ولبنة من ياقوتة جمراء ) ولبنة 


- قلت: وهذا من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقة 4 .1.ه 

قلت الحديث فى المعجم الأوسط للطبرانى ( ج ١‏ / /ا58 ) . 

)١(‏ - أخرجه أحمد ( ج٠١‏ ص 7١84‏ 506 )24 والترمذى ( ج : / ١0١5‏ ) وإسناده كما قال 
الترمذى: ليس بذاك القوى وليس هو بمتصل . 


(؟)-. الترماى ( جه / 098" ) وحسنه وابن ماجه ( ج ١/47 / ١‏ ) . 
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من زبرجدة خضراء؛ ملاطها المسك» وحخصياؤها اللؤلؤ وحشيشها الزعفران» ثم . قال 
لها: 5 فقالت : 
3 وت سس وى بي 3 

قد أفلح المؤمنون » [8؟ - المؤمنون - ١‏ ] . 

فقال الله تعالى: 

« وعزتى وجلالى» لا يجارونى فيك بخيل 2١‏ . 

ثم قرأ رسول الله كل : 

« ومن يوق شح تفْسه فأولئك هم المقلحون 4 141 - التغابن - 90]15. 

0 وتران مردويه: ل ل ال حدثنا 
0 0 ربيعة) ا اه عمر» ا 3 رسول الله 3 
عن الجحنة فقال : 

« من يدخل الجنة يحبى ولايمت» وينعم ولايبأس »لا تبلى ثيابه ولا يفنى 
شبابه قيل: يا رسول الله : كيف بناؤها ؟ قال: لبنة من ذهب» ولبنة من فضة» 
وملاطها مسك أذفرء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران)9 . 
عيسى بن الفضل : حدثنا الخريرى : عن أبى نضرة » عن أبى سسعنيك 6 عن النبى 

« نخلق الله اللنة لبنة من ذهب» ولبنئة من فضة» وملاطها المسكء ثم قال 
لها: 0 


. ) 958 ( انظر جامع الأحاديث القاءسية‎ ٠ ضعيف جداً‎  )١( 


()- اأظر مساح ه.لم ( ج 6 جنة / )"١‏ بشريب من معنئاه عن أبى هريرة . 


/ا0 1 


فقالت الملاكئكة : « طوباك منزلة الملوك ) . 

وقندرؤاة الليهقى + وغيرة:: فقال الله .. 

« طوباك منزلة الملوك ») . 

وقد رواه وهب عن الحريرى» عن أبى نضرة»؛ عن أبى سعيد موقوقًا . 

وفى حديث داود بن أبى هند» عن أنس» مرفوعا . 

« إن الله بنى الفردوس بيده» وحظرها على كل مشرك وكل مدمن خحمرء 
سكير » . 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا معاوية بن هشام. حدثنا:على بن عاصمء 


عن عمر بن ربيعة» عن الحسن» عن ابن عمرء قال: قيل: يا رسول الله كيف 


« لبئة من فضة» ولينة من ذهب ملاطها المسك » وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت», 
وترابها الزعفران » : 
الملاط: هو الطين الذى يجعل بين الأحجار فى البناء» ليجتمع بعضها إلى 
بعضص : 

وقال الطبرائى: حدثنا أحمد بن خليد» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع : 
حدثنا صفوان بن عمر: عن مهاجر بن ميمون» عن فاطمة رضى الله عنهاء أنها 
قالت للنبى يلَيِْكِ : أين أمنا خحديجة ؟ قال : 

« فى بيت من قصب» لالغو فيه ولانصب. بين مريم» وآسية امرأة فرعون»). 

قالت: أمن هذا القصب ؟ قال: لا : 

( من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت »© . 

قال الطبوائن :الأ يروق عن فاطئة إل بهذا الأنيناة : 


تفرد به صفوان بن عمرو . 


وقلت: وهو حديث غريب 1 


وله شاهد فى الصحيح : 

« إن الله أمرنى أن أبشر خديجة ببيت فى الحنة من قصب» لا صخب فيه ولا 
نص )20, 

قال بعض العلماء: إنما كان بيتها من قصب اللؤلؤ» لأنها حازت قصس 
السبق فى تصديق رسول الله كَلكْلةّ حين بعثه الله عرز وجلء» كما يدل عليه 
حديث أول البعثة » فإنها أول من آمن» حيث قالت - وقد أخبرها خبر ما رأى 
- وقال : 

« لقد خشيت على عقلى » قالت : 

« كلا: والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث»: 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الدهر )22 . 

وأما ذكر مريم وآسية فى هذا الحديث: ففيه إشعار أن رسول الله يَللَهٌ يتروج 
بهما فى الدار الآخرة وقد حاول بعضهم أن يأخذ ذلك من القرآن فى سورة : 


قام 0 3 سالر لاسلر 
١‏ يأيها النبى لم تحرم © 151 - التحريم - ١‏ 1 . 
فى قوله : 


ثم ذكرت آسية ومريم فى آخر السورة . 
يروى مثل هذا عن البراء بن عازب» أو عن غيره من السلف» والله أعلم . 


 )١(‏ أخرجه البخارى ( ج ١7‏ / /99غلا )2 ومسلم ( ج ؛ ‏ قضائل الصحابه / ١/ا‏ ) من 
حديث أبى هريرة . 

(؟)- أخرجه البخارى ( ج ١‏ / 7 )ء ومسلم ( ج ١‏ - إيمان / 5 ) وأحمد ( جا" ص 
*77” ) من حديث عائشة ٠.‏ 


فضل قيام الليل واطعام الطعام وكثرة الصيام 

وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا ابن المنذر الطريفى: حدثنا ابن فضيل: 
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق: عن النعمسان بن سعدء عن على بن أبى 
طالب» قال: قال رسول الله كله : 

« إن فى الجنة لغرفًا ترى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورهاء فقيل 
تومو له لفن هى ؟ قال: لمن طيب الكلام؛ وأطعم الطعام؛ وأدام الصيام» 
وصلى بالليل والناس نيام » 07 , 

ورواه الترمذى: عن :على بن حجر عن على بن مسهر؛ عن عبد الرحمن 
ابن اسحاق» وقال: غريب» لا نعرفه إلا من حديثه . 

وروى الطبرانى: من حديث الوليد بن مسلم: حدثنا معاوية بن سلام: عن 
يزيد بن سلام؛ء حدثتى أبو سلام» حدثنى أبو موسى الأشصسرى: حدثتى أبو 
مالك الأشعرى : أن رسول الله تَلَِهٌ قال : 

« إن فى الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله 
3 أطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام » 29 , 

وروى الطبرانى أيضنًا : من حديث ابن وهب: حدثنى حيى : عن عبد 
الرحمن؛ عن عبد الله بن عمروء عن النبى يهٍ قال : 

. » إن فى الجنة غرقًا يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها‎ ١ 

قال أبو مالك الأشعرى: لمن هى يا رسول الله ؟ قال : 

« لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام؛ وبات قائمًا والناس نيام » 0 . 


)١(‏ - أخرجه الترمذى (ج/. 2)1484 وأحمد فى مسئده (جا/ 195) وفى إسناده ضعف. 

0 اند لعن وين و ومجمع الزوائد ( ج ١‏ ص ١١04‏ ) معزوأ للطبرائى وقال 
الهيثمى: رجاله ثقات . 

() - أخرجه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات كما فى مجمع الزوائد ( ج ٠‏ ص 04؟ ) عن 
أبى مالك الأشعرى . 
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قال الحافظ الضياء: هذا عندى إسناد حسن» وذكر أبى مالك فيه مما يدل على 
صحته» لأنه قد رواه وإسناد حديثه أيضًا : 

وقد ورد فى بعض الأحاديث أن القصر يكون من لؤلؤة واحذة» أبوابه 
اريت ولق 

وفى حديث آآخر : 

« سقوف الجحنة نور» تتلألاً كالبرق اللامع» لولا أن الله يثبت أبصارهم 
لأوشك أن يخطفها ») . 

وقال البيهقى : أخبرنا أبو الخير ٠بن‏ بشران : أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد 
المعروف بابن السماك: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور: -حدثنا أبى : 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن: سمعت محمد بن واسع يذكر عن جابر بن 
عبد اللّه؟ قال: قال لنا رسول الله صل : 

« ألا أحدثكم بغرف الحنة ؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله : بأبينا أنت وأمنا: 
قال: إن فى الجنة غرفًا من أصناف الجوهر كله: يرى ظاهرها من باطنهساء 
وباطنها من ظاهرهاء فيها من النعيم واللذات والشفوف ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعك؟ قال : قلنا يا.زسول الله : ومن هذه الغرف ؟ قال: لمن أفشى السلام 
وأطعم الطعام؛ وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام » . 

قال: قلنا: يا رسول الله : ومن يطيق ذلك ؟ قال: أمعى تطيق ذلك»؛ 
وا عن ذلك؛ من لقى أخاه فسلم عليه؛ ورد عليهء فقد أفشى السلام» 
ومن أطعم عياله» وأهله؛ حتى يشبعهم؛ فقد أطعم الطعام؛ ومن صام رمضان» 
ومن كل شهر ثلاثة أيام» فقد أدام الصيام؛ ومن صلى العشاء الأخيرة وصلى 
الغداة فى جماعة» فقد صلى بالليل والناس نيام؛ اليهود والنصارى والمجوس ». 

ثم قال البيهقى: وهذا الإسناد غير قوى, إلا أنه بالإسنادين يقوى بعضه 
ببعض» واللّه أعلم . 


قال روى بإسناد آخر عن جابر . 

ثم أورده من طريق على بن حرب: عن حفص بن عمروء عن عمرو بن 
قيس الملائى» عن عطاءء عن ابن عباس» مرفوعا بنحوه 

وروى البيهقى: من حديث حسن بن فرقد: عن الحسن البصرى» عن عمران 
بن حصين» وأبى» قالاء سثل رسول الله كَكِلْةٌّ عن هذه الآية : 

« ومُساكن طَيبَة فى جنات عَْن 4 [ 4 - التوبة - 77 ] 

فقال : 

« قصر من لؤلؤء فى ذلك القصر سبعون .دارا من ياقوتة» فى كل دار سبعون 
يتا من زمردة خضراء» فى كل بيت سريرء على كل سرير سبعون فراشًا. من 
كل لون على كل فراش زوجة من الحور العسين؛ فى كل بيت سبعون مائدة: 
على كل مائدة سبعون لونًا من الطعام» فى كل بيت سبعون وصيفة» ويعطى 
المؤمن ما يأتى على ذلك كله أجمع » . 

قلت: وهذا الحديث غريب فإن هذا الجسر ضعيف جذاء وإذا كان الجسر 
ضعيفًا فلا يملك الاتصال . 

وقال عبد الله بن وهب : أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: عن أبيه» 
قال: قال رسول الله عَلَدِيهِ : 

« إنه ليجاز الرجل الواحد بالقصر من اللؤلؤة الواحدة» فى ذلك القصر 
سبعون غرفة» فى كل غرفة زوجة من الحور العين» فى كل غرفة سبعون باب 
تدخل عليه من كل باب رائحة من رائحة الجنة سوى الرائحة التى تدخل عليه 
من الباب الآخر » . 

0 

مما أخى لهم من قر مين جز ما كوا يدود 
سه , 


قلت: وقد رواه الإمام أحمد: عن حسن» عن ابن لهيعة . 

حدثنى حيى بن عبد الله بن شريح المعافرى: فلكر بإسناده مثله: غير أنه قال: 
فقال أبو موسى الأشعرى: لمن هى يا رسول الله ؟ والله أعلم : 

وذكر القرطبى: من طريق أبى هدية بن إبراهيم بن هدية: عن أنس بن 
مالك» مرفوعا . 

« إن فى الجنة غرفًا ليس فيها معاليق من فوقهاء ولا عمد من تحتها: قيل يا 
رسول الله : وكيف يدخلها أهلها ؟ قال: يدخلونها أشباه الطير : قيل: يا 
رسول الله : لمن هى ؟ قال: لأهل الأسقام» والأوجاع؛ والبلوى » . 


ذكر الخيام فى الجنة 
قال الله تعالى : 
ار مُصورات فى الخيام فَبأَى آلآء ربكُما تُكَذبَان » 


[ هه - الرحمن كل - "ال | 

أبن كن ين بق موسى الأشعرى » عن أبيه : قال: قال رسول الله كلك : 

« إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة؛ طولها ستون ميلا 
للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضًا 272 . 

وفى رواية للبخارى : 

« ثلاثون ميلا » . 

بيك د 

)0 ستون ميلا ) 1 


/ أخخحرجه البخارى ( ج 8 / 141794 ): ومسلم (ج؛  جنة /57): وأحمد (ج5‎  )١( 
.)4 


إرقض 


وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن حفص: حدثنا منصور: حدثنا 
يوسف بن الصباح: عن أبى صالح» عن ابن عباس» قال : 

« الايمة من درة مجوفة؛ طولها فرسخ» وعرمها فرسخ» ولها ألف باب 
من ذهب» حولها سرادق دورة خمسون فرسحاء يدخل عليه من كل باب بهدية 
من الله عز وجل» وذلك قوله : 

«( والمَلائكة يَدَخْلُونَ علَيْهمْ من كَل باب © 1 18 - الرعد م7 ], 

وقال ابن المبارك: أخبرنا همام: عن عكرمة» عن ابن عباس: قال: «الخيمة 
درة» من درة مجوفة» فرسخ فى فرسخ, لها أربعة آللاف مصراع من ذهب © . 

وقال قتادة: عن خالد العصرى؛ عن أبى الدرداء قال : 

« الخيمة لؤلؤة واحدة» لها سبعون بابًّا كلها من در ») 

ذكر تربة الحنة 

ثبت فى الصحيحين: من حديث الزهرى: عن أنس بن مالك» عن أبى ذرء 
فى حديث المعراج: قال رسول الله وه : 

أدخلت الحنة فإذا فيها جنادل اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك )0 )١(‏ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح. حدثنا حماد؛ حدثنا الحريرى: عن أبى 
نضرة» عن أبى سعيد, أن رسول الله يَلْةٌ سأل ابن صائد عن تربة الحنة فقال: 

« هى درمكة بيضاء؛ مسك خالص )22 , 

فقال رسول الله عي : «( صدق © . 

هكذا رواه الإمام أحمل : ورواه مسلم: من حديث أبى سلمة: عن أبى نضرة 
بنحوه وقد رواه مسلم أيضنًا: عن أبى بكر بن أبى شيبة؛عن أبى أمامة» عن 


 )١(‏ أخرجه العخغارى ( بس ١‏ / 8 ومسلم ( ج ١‏ - إيمان / ودس 54 وأتحمد (جاه 
قن 14 عن ان 
(6)- صحيح أخرجه مسلم ( ج 4 فان/ 98 ): وأحمد ( ج 7 ص 4 ) . 
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الحريرى» عن أبى نضرةء عن أبى سعيد» أن ابن صياد سأل النبى كَليلْهٌ عن تربة 
الحنة فقال : 


هى درمكة بيضاء» مسك خالص ©»() , 

وقال أحمد: حخدثنا على بن عبد الله : حدثنا سفيان: عن مجالد؛ عن 
الشعبى؛ عن جابر بن عبد اللّه : قال: قال رسول الله كَِلٍ فى اليهود : 

« إنى سائلهم عن تربة الحنة» وهى درمكة بيضاء: فسألهم» فقالوا: هى نخبزة 
يا أبا القاسم: فقال رسول الله كيه : 

« الخبز من الدر )20 . 

وتقدم فى حديث أبى هريرة : وابن عمر : وغيرهما: فى صفة بناء الحنة» أن: 

« ملاطها المسك؛» وحصباءها اللؤلؤ» والياقرت» وترابها الزعفران » . 

والملاط فى اللغة: عبارة عن الطين الذى يجعل بين ساتى البناء» يملط به 
الحائط : فلعل بعض بقاعها ترابه المسك» وبعضه ترابه الزعفران» والله أعلم. 

ومع هذه العظمة والاتساع: فقد تقدم فى الصحيح عن أنس : أن رسول الله 
لِْهٌ قال : | 

« وقاب قوس أحدكم أو موضع قله خير من الدنيا وما فيها» (" . 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر: عن تمام» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله كي : 

( لقيد سوط أأحدكم من الجنة خير من السماء والأض © 9©) , 


 )0(‏ صحيح أخرجه أحمد ( ج ” ص ؛ )؛ وأحرجه مسلم ( ج 4 فتن / 41 ) عن أبى 
سعيد الخدرى . 

ولاك الح ع عاتن 001 قو ابت 

الا الس اح ادن ا عر ا 


(8)- المسئد ( ح ؟ ص ”١9‏ ) عن أبى هريرة بإسناد صحيح . 
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على شرط الشيخين . 

وقال ابن وهب : أخبرنا عمرو بن الحارث: أن سليمان بن جنيد حدثه: أن 
عامر بن سعد بن أبى وقاص - قال سليمان: لا أعلم إلا أنه حدثنى عن أبيه- 
عن رسول الله يِه قال : 

اللو كل نوو مو انه كين الاباك معرف اله تعدااين اللصييناة 


والأرض(' ., 
ذكر أنهار الجنة وأشجارها وثمارها 

قال الله تعالى : 

« تَجرى من تَحْتهَا الأنْهَارٌ 4 [ ؟ - البقرة - ١١‏ ] . 

وقال 1 ْ 

ته الها د» ب الأراه ]ا 

وقال الله تعالى : 

ل مثل الجنة الى وعد المتقون بها نهار من ماء غير آسن انار من بن كم 
يتغير طَعمه نهار من خَمْر لد للشاربين وهار من عسل مصقى ولّهم فيسها من 
كل التَّمرّات وَسَخْفرةً من ربهم 4[ 40 - محمد - 19 ]. ْ 

وقال تعالى : 

« مَل الجن الى وعد المتقُونَ تجرى من تَحْتها الها مار أكلها دائم وطلينينا 


تلك عقى الذي اتقو وعفبى الكافرين الثَارَ * ٠1‏ - الرعد - 00 


وقال الومام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا ا حريرى : عن حكيم بن 
معاوية بن أبى بهز» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله عََلِةٍ يقول : 


(1) - وأخعرجه احمد ( ح ١‏ ص 17١‏ ) من حديث عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبى 
وقاص وصححمح إستاده أحمد شاكر - 


كف 


« فى الحنة بحر اللبن» وبحر الماء» وبحر العسل» وبحر الخمرء ثم تشقق 
الأنهار منها بعد »6 (2 . 

رواه الترمذى: عن بندارء عن يزيد بن هارون به» وقال: حسن صحيح: 
وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن السمان: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة 
الإيادى: حدثنا أبو عمران الجونى: عن أبى بكر بن ابى قيس» عن أبيهء قال: 
قال رسول الله كلل : ام 

« تظنون أن لأنهار الجنة حدودًا فى الأرض ؟ لا والله» إنها لسابحة على وجه 
الأرضء حافاتها اللؤلؤء وقبابها اللؤلؤء وطيبها المسك الأذفر ) . 

وقد قيل: يا رسول الله: وما الأذفر ؟ قال : « الذى لا خلط له » . 

وقد رواه ابن أبى الدنيا: عن يعقوب بن عبيدء عن يزيد بن هارون به 
موقوقًا وروى البيهقى: عن الحاكم؛ وغيره؛ عن الأصمء عن الربيع بن 
سليمان» عن أسد بن موسىء عن أبى ثوبان» عن عطاء بن قرة؛ عن عبد الله 
بن ضمرة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كله : 

« من سره أن يسقيه الله الخمر فى الآخرة» فليتركه فى الدنياء ومن سره أن 
يكسيه الله الحرير فى الآخرة» فليتركه فى الدنياء أنهار الجنة تفجر من تحت تلال 
- أو جبال - المسك». ولو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت حليته بحلية أهل 
الدنيا جميعاء لكانت حلية أدنى أهل الجنة» أفضل من حلية أهل الدنيا جميعاً». 

وروى من طريق أبى معاوية: عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن مرة» 
عن عبد الله قال : ْ ٠‏ 

« أنهار اللجلة تفجر من جبل مسك »© . 

قلت : وهذا بالموقوف أصح . 


 )١(‏ أخرجه أحمد ( ج ه ص ٠‏ ) » والترمذى ( ج 5 / الزاه؟). 


ذم 


فيفة امون وهو اكني أنهار ايفان تمان 
منه بمنه و كرمه 
قال الله تعالى : 
ع م سوسم ال ا 0 تام إن صن اه 
١‏ إن أعطَيَْاكَ اكور صل لربّك وائحر إن شانتك هو الأبثر 
كار ال 
#سمام اتسار ين نهل عن أنس» أن رسول لله كل -. ا 
هذه السورة قال : 
« أتدرون ما الكوثر ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: .هو نهر وعدنيه الله عر 
وجل » عليه خير كثير »20 , 
وفى الصحيحين: من حديث سئان: عن قتادة» عن أنس» فى حديث 
المعراج : قال رسول الله ككل : 
« أتيت ت على نهرء حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف». فقلت: ما هذا يا جبريل ؟ 
قال: هذا الكوثر الذى أعطاكه الله عر وجل 2 220.. 
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ورواه أحمد: عن أبن عدى» عن حميد» عن أنس » به . 

وفى رواية : 

. » فضربت بيدى إلى ما يجرى فيه الماء فإذا مسك أذفر‎ ١ 

ولهذ! طرق كثيرة: عن أنس» وغيره من الصحابة» وله ألفاظ متعددة . 


)1١(‏ أخرجه مسلم ( ج ١‏ صلاة / 0 ), وأبو دارد ( ج 5 / 4/40 ) ٠»‏ والترمذى (ج 
/ )»ء وأحمد ( ج ”7 ص ٠١”‏ . 


(0) أخرجه البخارى (ج 8 / 14 )ء ومسلم ( ج ١‏ صلاة/ 57 ) » والترمذى (ج 
6 / 48 ) ء, رأحمد ( ج ”ا ص 1١١“‏ ). 
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النبى كلد قال : 

« الكوثر نهر فى الجنة» وعدنيه ربى عز وجل 2 (2) . 

ورواه مسلم: عن أبى كريب؛ عن ابن فضيل . 

وقال أحمد: حدثنا عبد الصمد: حدثنا حماد بن ثابت: عن أنس» قال: 
قال رسول الله عَلِةِ : 

« أعطيت الكوثرء فإذا نهر يجرى على وجه الأرض» حافتاه قباب اللؤلؤء 
ليس مسقوقًاء فضربت بيدى إلى تربشه؛ فإذا ترابه مسك أذفر» وحصباؤه 
اللؤلؤ)(© , 

قال أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمى: حدثنا إبراهيم بن سعد: 
حدثنى محمد بن عبيد الله بن شهاب بن أخى شهاب: عن أبيه» عن أنس بن 
مالك. قال: سئل رسول الله تَليِْةٌ عن الكوثر فقال : 

« هو نهر أعطانيه الله فى الحنة» ترابه مسك. ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من 
العسل» ترده طيور أعناقها مثل أعناق الجزور »292 . 

فقال أبو بكر: يا رسول الله : إنها لناعمة : 

فقال : 

«( أكلها أنعم منها ) . 

وقال المحاكم: أخبرنا الأصم : لقنا إبراهيم بن سعد: .حدثنا إدريس بن 
يحيى: حدثنى الفضل بن المختار: عن عبيد الله بن موهب: عن حصين بن 
محصن الخطمى» عن حذيفة»؛ قال: قال رسول الله يللع : 

الإن فى الجنة طيراً أمثال البخاتى » . 
(1) - صحيح أخرجه أحمد ( ج ٠"‏ ص 107 ) . 


. بلحوه‎ ) 6 / ٠ والترمذى ( ج‎ » ) ٠١7 صحيح أخرجه أحمد ( ج "ا ص‎  )0( 
.) المسئد ( جا" / 8"5؟‎  )9( 


حملن 


فقال أبو بكر: إنها لناعمة يا رسول الله : 

فشال : 

تو بدواامة كزين وات عن باعتبا انا د 

ثم رواه من طريق سعيد بن أبى عروبة : " عن قتادة» مرسلا . 

وقال أحمد: حدثنا مسلمة الخراجى: حدثنا ثابت: عن يزيد بن المهاد» عن 
عبد الوهاب بن أبى بكرء عن عبد الله بن أبى بكرء عن عبدالله بن مسلم» عن 
ابن شهاب .عن أنس بن مالك,. أن رسول الله كَللِْةٌ سئل عن الكوثر فقال: 

( نهر أعطانيه الله عز وجل» أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» وفيه 
طير أعناقها كأعناق الجزور ») . 

فقال عمر: يا رسول الله : إن تلك الطيور الناعمة ؟ . 

فقال ١:‏ أكلها أنعم منها يا عمر) . 

وكذلك رواه الدراوردى: عن ابن أخى ابن شهاب» عن أبيه» عن أنس . 

رواية ابن عمر 

قال أحمد: حدثنا ابن حفص: أخبرنا ورقاء: قال: وقال عطاء: عن محارب 
بن دثار» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَل : 

« الكوثر نهر فى الجنة حافتاه من ذهب ولماء يجرى على اللوّلؤء إن ماءه 
أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل »20 . 

وقد رواه إسماعيل بن علية: ومحمد بن فضيل: عن عطاء بن السايب» عن 
محارب» عن ابن عمرء مرفوعا . 

« الكوثر نهر فى الحئة» حافتاه الذهب» مجراه الدر والياقورت» تربته أطيب 


ماجه ( جا / 28*84 ). 


حرف 


من المسك» ماؤه أشد بياضنًا من الثلج »(© , 

وفى رواية : 

« أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء» واللبن الزبد ») . 

وأخرجه الترمذى: وابن ماجه: من حديث محمد بن فضيل : وقال 
الترمذى: حسن صحيح . 

رواية ابن عباس 

قال البخارى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا هشيم: أخبرنا يونس: عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أنه قال فى الكوثر : 

« هو الخير الذى أعطاه اللّه إياه » 9) , 

قال ابن بشر: قلت لسعيد بن جبير : إن أناسا يزعمون أنه نهر فى الحنة : 
فقال سعيد : 

« الذهو اذى فق" اللدنه متم انر القن اعطاء اللمرياء ا 

وقد روى ابن جرير: عن أبى كريب . 

حدثنا عمر بن عبيد: عن عطاء بن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : 

« الكوثر نهر فى الخئة» حافتاه ذهب وفضة» يجرى على الياقوت والدر. 
ماؤه أبيض من الثلج» وأحلى من العسل 2 . 

كذا رواه العوفى: عن ابن عباس . 

رواية عائشة 

قال البخارى: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلى: حدثنا إسرائيل: عن أبى 

[تاق عن ابى عله هن غائقة »قال سالعها عع قولة عالق : 


٠. )وقال : حسن صحيح‎ 6١ / أخرجه الترمذى ( ج ه‎  )١( 
3 أخرجه البخارى ( ج م / كتكوءع ) عن ابن عياس‎ - )1١( 


فيضا 


ْنا أعْطَيَْاك الور 4 

فقالت : 

« الكوثر نهر أعطيه نبيكم يليد شاطئاه در مجوف آنيته كعدد النجوم)(1. 

ثم قال البخارى: وقد رواه زكريا: وأبو الأحوص: ومطرف: عن أبى 
إسحاق: وقال أبو نعيم الفضل دن دكين 

حدثنا ابن أبى نيح : عن مجاهد» قال : 

« هو الحنة ) . 

وقالت عائشة : 

« هو نهر فى اللحنة ليس أحد يدخل إصبعيه فى أذليه إلا سمع خرير ذلك 
النهر ) . 

وروى ابن جرير: عن أبى كريب» عن وكيع» عن أبى جعفر الرازى؛ عن 
ابن أبى نجيح» عن عائشة قالت : 

« من أحب أن يسمع؛ خرير الكوثر < أى صوت سير مياهه - فإنه لا يسمعه 
بعينه؛ بل إن دويه كدوي مايسمع إذا وضع الإنسان إصبعيه فى أذنيه؟. 

ذكر نهر البيدخ فى الحئة 

قال أحمد: حدثنا بهز: حدثنا سليمان بن المغيرة: عن ثابت» عن أنس» 
قال: كان رسول الله نئي : تعجبه الرؤية الحسئة فربما قال : 

هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ قال: فإذا رأى الرجل رؤياء يسأل عنهء فإن كان 
ليس به بأس» أعجب برؤياه إليه» قال: فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله : 
رأيت كأنى دخلت الحنة» فسمعت وجبة انتحب لها أهل الجنة؛ فنظرت» فإذا قد 
جئ بفلان ابن فلان ٠‏ وفلان ابن فلان» حتى عددت اثنى عشر رجلا: وقد بعث 


. أخرجه البخارى ( جم / 14560 ) عن عائشة‎ -)1١( 
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فقعدوا عليهاء فأتى بصحفة أو مبكلة فيها بسر فأكلوا منهاء فما يقلبونها لشق إلا 
أكلوا من فاكهة ما أرادواء وأكلت معهم : قال: فجاء البشير من تلك السرية» 3 
فقال: يا سول الله كان من آمرنا كذا وكذاء .واصيتن فلن .وقلان” : حي عد 
الاثنى عشر الذين عدتهم المرأة» ف_قال رسول الله يَلِيِةِ: على بالمرأة : 
فجاءت ‏ فقال: قصى على رؤياك: نقصت» فقشال: هو كما فالتا يا رسول 
الله) 230 . 
نهر بارق عل باب الحنة 

قال أحمد: حدثنا يعقوب» حدئنا أبى عن ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل 
الأنصارى عن محمود بن لبيد عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كك : 

( الشهداء على بارق نهر على باب الجنة فى قبة خضراءء يخرج إل رزقهم 
من الجنة بكرة وعشيًا ) 9) , 

فى حديث الإسراء: فى-ذكر سدرة المنتتهى قال : 

« فإذا بها يخرج من أصلها نهران باطنان» ونهران ظاهزان» فالباطنان فى الجنة 
والظاهران النيل والفرات »)27 . 

وفى مسئد أحمد: وصحيح مسلم: واللفظ له: من حديث عبيد الله بن عمر: 
عن حبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبى هريرة قال: قال 
 )(‏ المسئد ( ج ” ص ١70‏ ) وإسناده صحيح . 
(0) 2 أمعرجه ألحمد ( ج ١‏ ص 77 ) وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر والحديث فى مجمع 

الزوائد ( ج ه ص 358 ) ونسبه أيضاً للطبرانى وقال : رجال أحمد ثقات . 
(؟) ‏ صحيح أخرجه البخارى ( ج 557١ /٠١‏ ) من حديث أنس . 


برف 


0 سيحان وجيحان والفرات والنيل وكل من أنهار |الحنة 0 
على الخشنى» عن مقاتل بن حيان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى عله 
قال : 

« أنزل الله من الجنة خمسة أنهار: سيحون» وهو نهر الهند» وجيحونء. وهو 
نهر بلخ» ودجلة والفرات وهما نهرا العراق» والنيل» وهو نهر مصرء أنزلها الله 
تعالى من عسين واحدة» من عيون الكلة» من أسفل درجة من درجاتها؛. على 

501 مادم سا يكنا ذ 5. 000 

وآنز من السماء ماء بقدر فا ه فى الأأض #[17- المؤمنون- .]١8‏ 

فإذا.كان خروج يأجوج ومأجوجء أرسل الله جبريل» فرفع من الأرض القرآن 
العظيم » والعلم كله والحجر الأسود؛ من ركن البيت بمقام إبراهيم » وتابوت 
موسى» بما فيه» وهذه الأنهار الخمسة. فرفم كل ذلك إلى السماء» فذلك قوله 


تعالى : 
ط وَإِنًا عَلَى ذَّهَاب به لَقَادرُونَ # [ م - المؤمئنون - ١8‏ ] . 

« فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض» فقد حرم أهلها خير الدنيا والآخرة». 

وهذا حديث غريب جداء بل منكر؛ ومسلمة بن على ضعيف الحديث عند 
الادمة . 

وقد وصف اللّه سبحانه وتعالى أنهار الحئة بكثرة المريان» وأن أهل اللخنة 
يجرونها حيث شاءوا أى يستنبطونها فى أى حال أحبواء يبعث لهم العيون بفنون 
المسارب والمياه» وقد قال أبن مسعود : 

( ما فى الحنة عين إلا تنبع من تحت جبل مسكة »© . 


رردى الأعمش : عن عمر'بن مرة» عن مسروقء عن ابن مسعودء أنه قال: 


روف 


« أنهار الحئة تفجر من جبل مسك » : 
وقد جاء هذا الحديث مرفوعاء رواه الحاكم فى مستدركه فقال : 


أخبرنا الأصم: أخبرنا الربيع بن سليمان: أخبرنا أسد بن موسى: حدثنا بن 
موسى: حدثنا ابن ثوبان: عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله عَلَ : 

« من سره أن يسقيه الله من الخمرة فى الآخرة» فليتركها فى الدنيا» ومن سره 
أن يكسوه الله الحرير فى الآخرة فليتركه فى الدنياء أنهار الجنة تفجر من تحت 
تلال - أو جبال - المسك» » ولو كان أدنى أهل الخنة حلية عدلت حليته بحلية 
أهل الدنيا جميعًا لكان ما يحليه الله به فى الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا 
جميعا ») . 

فصل 
فى أشجار الجنة 
قال الله تعالى : 


لس صقو 


5 الذي نَآمنُوا وحَمنُوا الصّالحات سِْدْخْهُم جنات تَجْرى من تَحتها الأهار 


ل لا سو الى رام 


خَالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة ونذ خَلهِم ظلاً ظّليلاً 4 


[ 6 -الساء - لاه ] 
ركال مال 
١‏ ذُوانا أثتان قبآَى آلاء ركم تَكَذْبَانِ » [ دة لصي ص انه 1114 
والآفئان: الأغصان . 
وقال تعالى : 


وى ل للم 
مدهامتان #* [ 5ه - الرحمن - 14 ] . 
أى مائلتان إلى السواد» من شدة خضرتهماء واشتباك أشجارهما . 


عيف 


وقال ا 

« متكثين على ذ فرش بَطَائئهًا م من إستبرق وجنى نى الجَتتَيْنٍ دان * 
رك سين ام 

أى قريب من التناول وهم على الفرش . 

كا فا تاكن : 

١ط‏ قَطُوفها دانيةٌ » ل اا ا 

زكال: تعالن + 


« وَدْلَلَت قَطُوفها تذليلاً » م - الإنسان - ١54‏ ] . 


وقال تعالى : 
« وأصْحَاب اليّمِينِ ما أصْحًا حاب اليّمِينِ فى مدر مخنضود وَطّلح منضود 
2 ل رصم وي نس ابيع اس 
وظل مَمْدود وَمَاء سكوب وقاكهة كير لا مقَطُوعة ولا ممنوعة وفرش 
مَرقُوعة4 011 الواقعة - ]؟ - 14 ] . 


وقال تعالى : 

« فيهما فاكهة وتَخْل وَرْمانٌُ» [ 5ه - الرحمن - 78 ] . 

وقال تعالى : 

« فيهمًا من كل فاكهة زوجان » [ مه - الرحمن - 07 ] . 

وقال ل حدثنا عبد الله بن سعيد: حدثنا زياد بن الحسن 
ابن الفرات الفرار: عن أبيه» عن جدهء عن أبى حازم عن أبى هريرة» قال : 

قال رسول الله َيِل : 

« ما فى الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب »6 ©2) , 
 )(‏ أخرجه الرمذى ( ج 1 / ١075‏ ) وقال : هذا حديث حسن غريب من حديث أبى 


ميف 


وكذا رواه الترمذى: عن أبى سعيد - عبد الله بن سعيد الكندى الأشج - 
وقال: حسن صحيح . 

وقآل أس كين :ا الذنياة متلق سمؤة بن التناين 7 أخيرا عبن الله ابر 
عثمان: أخبرنا ابن المبارك : أخبرنا سفيان: عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال : 

« نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضرء وفروعها ذهب أحمر»ء وسعفها كسوة 
لأهل الجنة» منها مقطعاتهم. وحللهم؛ وثمرها أمثال القلال والدلاء. أشد 
بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» واللبن من الزبد؛ ليس فيه عجم». 

وقال ابن أبى الدنيا : « حدثنى إبراهيم بن سعيد الجوهرى؛ حدثنا أبو عامر 
العقدى: حدثنا ربعة بن صالح: عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن 
عياس قال : 

« الظل الممدود شسجرة فى الحئة» على ساق» قدر ما يسير الراكب المجد فى 
للها مان عنام اف كن تواصيه قال وخر ]ليا لعل اده امل العرقه 
وغيرهم» فيتحدثون فى ظلها » . 

قال : « فيشتهى بعضهم» ويذكر لهو الدنياء فيرسل الله ريحًا من الجنة» 
فيحرك تلك الشجرة بكل لهو كان فى الدئنيا » . 

فى الحنة شجرة يسير راكب الجحواد المضمر السريع 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها 

فبك الى الضحيسيق : :من زواية وهب ؛ عن أبن محازم هن مهل بن سعد: 
قال: قال رسول الله عله : 

« إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها »20 . 

قال: فحدثت بها النعمان بن أبى العباس الرزقى: فقال : 


. أخرجه البخارى (ج١١/4)1007 ومسلم (جة  جنة/8) من حديث سهل بن سعد‎ -)١( 


نا 


حدثنى أبو سعيد الخدرى: عن النبى يديه قال : 

« إن فى الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام لا 
00000 

وفى صحيح البخارى: من حديث سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة» عن 
أنس» عن النبى كَلِةٍ فى قوله تعالى : 

« وظل مكدوى # ارده الوائفة ا 1 

قال 0 

.©0 © فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها‎ ١ 

وقال أحمد: حدثتى شريح: حدثنا فليح: عن هلال بن على» عن عبد 
الرحمن بن أبى عمرة» عن أبى هريرة» قال : 

قال رسول الله كيه : 

« فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة ») 9©. 


1 » وظل مَمْدُود‎ ١ 
: قال رسول الله تكله‎ 
. 197) لقاب قوس أو سوط فى الجحنة خير تما تطلع عليه الشمس وتغرب‎ 0) 
. ورواه البخارى: عن محمد بن سئان» عن فليح‎ 
: ولمسلم: من طريق الأعرج: عن أبى هريرة؛ عن النبى كك قال‎ | 
01 00د اغرهة لساري عد :13 لاغزههة نا وله لما بسي‎ 


(؟) ‏ فى صحيمم الببخارى ( ج 5 / "50١‏ ). 

(؟) ‏ متفق عليه أخرجه البخارى ( ج 5 / 70567 ) »2 ومسلم ( ج 5 جنة / 1 )» وأحمد 
( ج ”5 ص 100 ) عن أبى هريرة ٠‏ 

. ) 7088 / 5 صعحيح أخرجه البخارى ( ج‎  )4( 
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« إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة» لا يقطعها )20 . 
طرق أخرى 
قال أحمد: حدثنا حجاج: حدثنا ليث بن سويد: حدثنا سعيد بن أبى سعيد 
المدنى عن أبيه» عن أبى هريرة أن رسول الله يِه قال : 
« إن فى الحئنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة )(2) . 
طرق أخرى 
قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن حماد» عن محمد بن زياد» سمعت أبا 
هريرة قال: سمعت أبا القاسم كك قال : 
« إن فى الحنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة ) . 
قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن: عن حماد» عن محمد بن زياد» سمعت أيا 
هريرة قال: سمعت أبا القاسم كَل يقول : 
« إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها ١‏ . 
طرق أخرى 
الضحاك تحدث عن أبى هريرة» عن النبى كَلٌ قال : 
«( فى الجلة شجرة يسير الراكب فى ظلها سبعين - أو ماثة ‏ سئة هى شجرة 
الخلد ) . 
شجرة طوبى قال الإمام أحمد: حدثنا على بن بحر: حدثنا هشام بن 
سمع عتبة بن عبيد الله السلمى يقول : 


.)5١ / صحيح أخرجه مسلم ( ج 4 جنة‎  )١( 
. ) 157 ص‎ ١ صحيح أخرجه أحمد ( ج‎  )١( 


امف 


جاء أعرابى إلى النبى يَلَلِيّْ» فسأله عن الحوض» وذكر الحنة» فقال الأعرابى : 
فيها فاكهة ؟ قال: نعم: وفيها شجرة تدعى طوبى ؟ فذكر شيئًا لا أدرى ما هوء 
قال أ شنصر اأراضينا تشنية ؟ "قال : الست تشيه شذا من شبجر أراضك »+ فتالك 
النبى كلفد : أتيت الشام ؟ قال: لا: قال: تشبه شجرة بالشام؛ تدعى الجوزة؛ 
تنبت على ساق واحد» وينفرش أعلاها ٠:‏ , 

قال: ما عظم أصلها ؟ قال: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك؛ ما احطت 
بأصلها حتى ينكسر عرقوبها هرمًا: قال: فيها عنب ؟ قال: نعم: قال: فما عظم 
العنقود ؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفترء قال: فما عظم الحبة أنتخذ 
منها دلو ؟ قال: نعم: قال الأعرابى: فإن تلك الجحنة لتسعنى وأهل بيتى ؟ قال: 
وعامة عشيرتك . ْ 

وقال حرملة بن عبد الله بن وهب» أخبرنى عمرو: أن دراجًا حدثه: أن أبا 
الهيثم حدثه: عن أبى سعيدء عن النبى يله أن رجلاً قال: يارسول الله : 
طوبى لمن رآك وآمن بك :فقال :: 

طوبى لمن رآنى» وآمن بى» وطوبى ثم طوبى لن آمن فى ولع يزلق 1+ 

فقال رجل: يا رسول الله : وما طوبى ؟ قال : 

( شجرة فى الحئة مسيرة مائة سئة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها)(!؟. 
سدرة المنتهى 
قال الله تعالى : 


رمم مل اع اخ سه وس عر صم 


١‏ 3 0 00 ا 33 نه م 2-8 له .و م 
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة 
7 ا 9 اوم و سلسم 0 00-8 و سرك 5-5 اله 3 2 
ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقَد رأى من آيات ربه الكبرى »* 
[ 0 - النجم - ١‏ - 18 ] 
وذكرنا فى التفسير: أنه غشيها نور الرب جل جلاله» وأنه غشيتها الملائكة» 


. بإسئناد ضعيف‎ ) 7١ أخخرجه أحمد ( ج ” ص‎ -)١( 


58 


عليها مثل الغربان - يعنى كثرة - وأنه غشيتها فراش من ذهب» وغشيتها ألوان 
متعددة . 

قال رسول الله كلد : 

« يغشاها الألوان» لا أدرى ما هى» ما يستطيع أحد أن ينعتها ١»‏ . 

وفى الصحيحين : عنه ليله أنه قال فى حديث المعراج : 

« ثم رفعت إلى سدرة المنتهى؛ فى السماء السابعة» فإذا نبقها مثل قلال 
هجرء وورقها مثل آذان الفيلة»؛ وإذا هى يخرج من ساقها نهران ظاهران» 
ونهران باطنان» قلت: يا جبريل: ما هذا ؟ قال: أما النهران الباطئان ففى اللبنة» 
وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات »() . 
ش وقال اللحافظ أبو يعلى: حدثنا عبد الرحمن بن صالح: حدثنا يونس بن 
بكير: عن محمد بن إسحاق: عن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن 
أبيه؛ عن أسماء بنت أبى بكر قالت: سمعت رسول الله كله - وذكر سدرة 
المنتهى - فقال : 

« يسير فى ظل العين منها الراكب مائة سنة - أو قال -: يستظل فى ظل 
العين منها مائة راكب» فيها فراش الذهب. كأن ثمرها القلال ) 29 , 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى حمزة بن العباس: حدثنا عبيد الله بن 
عثمان: أخبرنا عبد الله بن المبارك : أخبرنا صفوان بن عمرو: عن سليم بن 
عامرء قال: أصحاب رسول الله يَلِةْ يقولون : 

« إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم: قال: أقبل أعرابى يومًا فقال: يا رسول 
الله : ذكر الله فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها يشوكها » . 
)١(‏ - صحيح أخرجه مسلم ( ج ١‏ - إيمان / 69؟) . 
 )(‏ البخارى ( ج ل / /3841” ) . 


(9) - وأخخر جه الترمذى ( ج : / ١‏ ) وبحسله , 


لين 


فقال رسول الله عله : 

«( أليس الله يقول ) : 

« فى سلار مختضود * . 

9اخضد الله 6 فجعل الله مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت ثمرا 
ينفتق الثمر منها عن اثنين وسبعين لونّاء ما فيها لون يشبه الآخر » . 

وقد روى هذا الحديث من وجه آخر بلفظ آخر . 

فقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا محمد بن مصفى: حدثنا محمد بن 
الميارك: حدثنا يحيى بن حمزة: حدثنا ثور بن يزيد: حدثنا حبيب بن عتبة بن 
عبد السلام قال: كنت جالسنًا مع رسول الله كله فجاء أعرابى فقال: يا رسول 
الله : أسمعك تذكر فى الحنة شجرة لا أعلم شجرة أكبر شوكا منها: - يعنى 
الطلح: فقال رسول الله كلع : 

« إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصصوة التيس الملبود» فيها 
سبعون لونًا من الطعام» لا يشبه منها لون لونا آخر » . 

والملبود: الذى يتلبد صوفه بعضه على بعض . 

وروى الترمذى: عن عبد الله بن مسعود: قال: قال رسول الله عَلئِه : 

( لقيت إبراهيم ليلة أسرى بى» فقال: يا محمد: أقرئ أمتك منى السلام» 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء» وأنها قيعان» وأن غراسها مسبحان 
اللّهء والحمد للّهء ولا إله إلا آلله؛ والله أكبر » 29 , 

ثم قال حسن غريب . 

وفى الباب عن أبى هريرة» وقد روى ابن ماجه: عن أبى هريرة : 

« أن رسول الله يكل » مر عليه وهو يغرس غرساء فقال: ألا أدلك على 
غراس نخير من هذا ؟ سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء 


.) الترمذى ( ج ه/ 59ع"‎  )١( 


اليا 


يغرس لك بكل واحدة شجرة فى الحنة » 29 , 

وروى الترمذى عن جابر قال : قال رسول الله ع : 
« من قال: سبحان الله العظيم وبحمده: غرست له شجرة فى الجنة » . 
ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب 1 

فصل فى ثمار الجنة» نسأل الله تعالى أن يطعمنا 

منها بمنه وكرمه امين 

قال الله تعالى : 

0 


م 00 
“9 فيهما فاكهة ونخل ورمان » [ 5ه - الرحمن - 58 ] . 


- 


وقال : 

25 47 “هو عل ام وام 
فيهمًا من كل فاكهة زَوجان » [ 5ه - الرحمن - 01 ] . 
وقال : 


0 0 00 1 2-1 21 م اوسوصي سم مس لامو 3 
٠‏ متكئين على ش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين دان * 
[ هه - الرحمن - 4ه ] 
أى قريب من المتناول كما قال تعالى : 
وَدْلَلَتْ قَطُوفها تذليلاً » 751 - الإسان - ١4‏ ] . 
وقال تعالى : 
دس و ىم ساس سبلي ىدس يوم اام .ماهم 2 ٠‏ ا 
٠١‏ وأصحاب اليَمِين ما أصحاب الْيّمِينَ فى سدر مَخْضِود وَطَلح مَنُضود وَظل 
تر كه ساو في دس سرس مر اس ل نت را عر لك رخس يلير صل رسي # 4 1ت 
ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة © 
[ كه - الواقعة - لا؟ - 5# ] , 


 )١(‏ أخرجه ابن ماجه ( ج ” / 07) وحسنه البوصيرى فى الزوائد وصححه الحاكم فى 
المستدرك . 


18 


أى لا تنقطع فى بعض الأزمان» بل هى موجودة فى كل أوان» كما قال 
تعالى : 

« أَكْلّهَا دَائم وظلّها تلك عقى الَّذِينَ انَقَا * 1 ٠١‏ وغ 1 

أى ليس كالدنياء» الت تأتى ثمارها فى بعضص الفصول» وتفقد فى وقت 
آخره» وتكتسى أشجارها الأوراق فى وفقفت» وتخلعها فى وقت آخر» ولا 
منوعة: أى من أرادها فإنها ليس دونها حجابء» ولا مانع » بل من أرادها فهى 
موجودة» سهلة» مثالها قريب » حتى ولو كانت الثمرة فى أعلى الشجرة» فإذا 
أراد أخذهاء اقتربت منه وتدلت إليه . 


قال أبو إسحاق: عن البراء . 


« ودَلَلَتَْ قُطُوفْهَا تَليلاً 4 . 
أدنيت حتى يتناولوها وهم نيام . 
وقال تعالى : 
ط ويشر الذين آمنُوا وصمنُواالصالحات أن لهم جئات تَجْرى من تمتها الأتهار 


كلما رزقوا منْها من ثَمرَة رن قَالُوا هذا الى رزقًا من قبل وأنوا به متشسابهًا ولهم 


بي وس و خ السو ابر 


فيها أزواج مطهرةٌ وهم يها خَالدُونَ 4 [ ؟ - البقرة - 878 ] . 


وفالاسالى. > 

« إن المتقينَ فى ظلآل وعيون وقواكه مما يشتهون كُلُوا وَأشْرَبُوا هَنِينًا بم 
كنم تَعْمَلُونَ إِنَا كَذَلكَ تَجْرى الْميمْسنين 7/714 - اللماققت نت 2 ]. 
وقال بعال : 

طا وتاكهة مما يتخيرون ولَحمٍ طَبْر مما تهون وحور عيسن كمال اللُوْلُوٍ 


المكئون جرَاء ما كانوا يَعْمَلُونَ » د الؤافية - 828 , 
وقد سبق فيما أوردناه من الأحاديث: أن" ثربه ة الجنة من مسك وزعفران» وأله 
ما فى النة شجرة إلا ولها ساق من ذهب فإذا كانت تربة الحنة هذه» والأصول 


58: 


كما ذكرناء فما ظنك با يتولد منهاء من الثمرة الرائقة» الناضجة» الأنيقة؛ التى 
ليس فى الدنيا منها إلا الأسماء ؟ . 

قال ابن عباس رضى الله عنه : 

«( ليس فى الحنة من الدنيا إلا الأسماء ) . 

وإذا كان السدر الذى فى الدنيا وهو لا يشمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق» 
شوكه كثير» والطلح الذى لا يراد منه فى الدنيا إلا الظل» يكونان فى الجنة فى 
غابة من كثرة الثمار وحسئهاء حتى أن الثمرة الواحدة منها تنئفتق عن سبعين 
نوعا من الطعوم» والألوان؛ التى يشبه بعضها بعضاء فما ظنك بثمار الأشجار» 
التى تكون فى الدنيا حسنة الثمار» كالتفاح» والنخل» والعنب» وغير ذلك ؟ 
وما ظنك بأنواع الرياحين » والأزاهير ؟ وبالجملة؛ فإن فيهاما لا عين رأت ؟ 
ولاأذن سمعت» ولاخطر على قلب بشرء نسأل الله منها فضله. 

وفى الصحيحين: من حديث مالك: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء 
عن ابن عباس» فى حديث صلاة الكسوف . 

قالوا: يا رسو الله : رأيناك تناولت شيئًا من مكانك هذا ثم رأيناك 
تكفكفت» فقال : 

« إنى رأيت - أو أريت - الجنة» فتئاولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم 
منه» ما بقيت الدنيا © 20 , 

وفى المسنئد: من -حديث عبد الله بن محمد بن عقيل: عن جابر» فقال" : 

( إنى عزضت على الجنة» وما فيها من الزهرة» والنضرة» فتناولت منها 
قطفًا من عنب» لآتيكم بهء فحيل بينى وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين 
)١(‏ - أخرجه البخارى ( ج 7 / 718 ) ؛ ومسلم ( ج ؟ ‏ كسوف / 1 ) » والتسائى (ج 

'" ص ١47-1١45‏ ) ومالك فى الموطأ ( ج ١‏ كسوف / 7 ) . وأحمد فى المسئد ( ج 


. ص 598 ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما‎ ١ 


ا 


السماء واللأرض لا ينقصونه 110 


وفى صصححيح مسلم: من رواية أبى الزبير: عن جابرء شاهد ذلك . 

وتقدم فى المسند: عن عتبة بن عبد الله السلمى» أن أعرابيًا سأل رسول الله 
كد عن الحنة : فيها عنب ؟ فقال : 
١‏ نعم:قال: فما عظم العنقود؟ قال:مسيرة شهر للغراب الأبقع لايفتر»9©. 

وقال القاسم الطبرانى: حدثنا معاذ بن المثلى: حدثنا على بن المدينى: حدثنا 
ريحان بن سعيد: عن عباد بن منصور؛ عن أيوب؛ عن أبى قلابة» عن أبى 
أسماءء عن ثوبان: قال: قال رسول الله كلع : 

« إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجئة عادت مكانها أخرى © . 

قال الحافظ أيضًا: عباد تكلم فيه بعض العلماء 

وقال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثنا عقبة بن مكرم 

العمى: حدثنا ربعى بن إبراهيم بن علية: حدثنا عون: عن قسامة بن زهير» عن 
أبى موسى» قال: قال رسول الله كله : 

« لما أهبط آدم من الجنةء علمه الله صنعة كل شىء؛ وزوده من ثمار الجنة» 
فثماركم هذه من ثمار الجنة» غير أنها تنغير»؛ وتلك لا تتغير »2 . 

فصل 
قال الله تعالى : 


ا ا ا م وريير اس 


وقاكهة مما يتَخيرونَ ولّحْم طَيْر مما ينون # 
ومخالريي دن 1 


قال الحسن بن عرفة: حدثنا حلف بن خليفة: عن حميد الأعرج. عن عبد 


زفق 0 يه ٠‏ وقد تقدم . 


اما 


الله بن الحارث. عن مسعودء قال: قال رسول الله يلك : 

« إنك لتنظر إلى الطير فتشتهيه؛ فيخر بين يديك مشويًا » . 

وفى الترمذى: - وحسنه- عن أنس» سكل رسول الله كَكٌ عن الكوثر فقال: 

( نهر أعطانيه الله عز وجل ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» 
فيه طير أعناقه كأعناق الجزور ) (2 , 

فقال عمر: إنها لناعمة: فقال رسول الله يله : 

« أكلها أنعم منها ) 1 

وفى تفسير الثتعلبى عن أبى الدرداءء مرفوعا : 

« إن فى الجنة طيرا أعناقه كأعناق البخت» يصطف على يد ولى الله؛ فيقول 
أحدها: يا ولى الله رعيت فى مروج تخت العرش» وشربت من عيون النسيم» 
فكل منى: فلا يزال يفتخر بين يديه حتى يخطر على قلبه أكل أحدهاء فيخر بين 
يديه على ألوان مختلفة» فيأكل منه ما أراد, حتى إذا شبع» تجمعت عظام 
الطائرء فصار يرعى فى الجنة حيث شاء: فقال عمر: يا نبى الله : إنها لناعمة ؟ 
فقال : ١‏ أكلها أنعم منها ) . 

غريب: من رواية أبى الدرادء . 

ذكر طعام أهل الخنة وأكلهم فيها وشرابهم وشربهم فيها 
نسأل الله من فضله أن يمن علينا بها 

وقال الله تعالى : 

« كُلوا وأشربوا هَنينًا ما آلثم فى الأيام الحالية 4 [4:- لكات 

وقال : 

« لأ يسْمعون فيها لَمْوا ولا ما إلا قبلا سلما سلما » 


[ 5ه - الواقعة - ه88 - 55١‏ ] 
-)١(‏ أشخرجه الترمذى ( ج ؛ / 7 ) وحسله . 


بنذلا 


مداى ى وبري ى 


رلك رتكا را 2 44177 وها شيو 105" 


وقال تغاللن + 
لل لين عو م 70 - 
«( وقاكهة سما يتخير ون ولحم طيْر مما يشتهون 3 
5م انلو قنع ان 01 
مج َّ 0 


وياد مت عن قف الاي قبرة رن تيع بقار ال 
0 7000 


الأعين وأئتم فيها حَالدونَ 81# تر رك ١لا‏ ]. 
وقال تعالى : 


إن الأبْرارَ يَشربُونَ من كأس كان مرَآجُهَا كَاُور ينايرب بها عبّاد لله 
ول اس له 22004 


يفجرونها تفجيرا * كبك ليان مود اا 
وقال تعالى : 


لكر سس اب صلم 2 عمسم سم 


ف ويِطاف عَلَيْهِم بآية من فضة وأكْواب كَانَتْ قوري رأ قواريرأ من فضة قَدررها 
تدرا » 71 > الأقان اك قا ص + 

أى فى صفاء الزجاج» وهى من فضة» وهذا مما لا نظير له فى الدنياء وهى 
مقدرة على قدر كفاية ولى الله فى شربهء لا يزيد عليه» ولا ينقص من كفايته 
شِيئًا + وهلا :يدل على الاععباة والشزفة + 

000 فيها كأسًا كان مز لحا زْ زنجبيلاً “عينًا فيها ا وم ليل 3 

[6” - الإنسات - لاا ١8-‏ ] 

وقال تعالى : 

« كُلَّمَا رَرقُوا منْهًا من ثَمَرّة رزًا قَانُوا هذا الّدى رقْنًا من قبل وأنُوا به 
متشابهآ © [ ؟ - البقرة > 9؛ ] . 


ينا 


أى كلما جاءتهم الخدم بشيء من ثمار وغيرهاء حسبوه الذى أتوا به قبل 
هذاء لمشابهته له فى الظاهر» وهو فى الحقيقة خلافه؛ فتشابهت الأشكال» 
واختلفت الحقائق» والطعومء والروايح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مسكين بن عبد العزيز: حدثنا الأشعث الضرير: 
عن شهر بن حوشب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله له : 

« إن أدنى أهل الجنة منزلة» من له سبع درجات» وثلاثمائة خحادم» يغدون 
عليه ويروحون كل يوم بثلاثمائة صحفة - ولا أعلمه إلا قال: من ذهب صحفة 
لون؛ ليس فى الأخرى» وإنه» ليلذ أوله؛ كما يلذ آخره؛ ومن الأشربة ثلاثمائة 
إناء» فى كل إناء لون» ليس فى الآخرء وإنه ليلذ أوله» كما يلذ آخره» وإنه 
ليقول: يارب: لو أذنت» لأطعمت أهل الحنة وسقيتهم.؛ لم ينقص ذلك مما 
عندى شينًا : وإنه له من الحور العسين ثنتين وسبعين زوجة» سوى أزواجه من 
الدنيا» وإن الواحدة لتأخذ مقعدها قدر ميل من اللأرض )2( . 

تفرد به أحمد: وهو غريب وفيه انقطاع . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية: حدثنا الأعمش: عن ثمامة بن عقبة» 
عن زيد بن أرقم» قال : 

أتى النبى يلك رجل من البهود فقال: يا أبا القاسم: ألست تزعم أن أهل 
الحئة يأكلون فيها ويشربون ؟ - وكان قد قال لأصحابه: إن أقر لى بهذا خصمته 
- قال: فقال رسول الله وكِةِ: بلى والذى نفسى بيده : إن أحدهم ليعطى قوة 
مائة رجل فى المطعم والمشرب والشهوة والجماع : قال: فقال اليهودى: إن الذى 
يأكل ويشرب تكون له الحاجة: قال: فقال النبى وه : حاجة أحدهم عرق 
يفيض من جلودهم مثل ريح المسك» فإذا البطن قد ضمر» 29 

لم.رواه امد غن وكيم :عن الأعمشء عدن ثمافة؛. ستعت ريق ين 
[1)ب اميت لحب فى 8117 )افا كراب انملاع 
(؟) ‏ أخرجه أحمد ( ج 4 ص 57 ) وإسناده رجاله ثقات , 
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أرقم» فذكره وقد رواه النسائى: عن على بن حجرء عن على بن مسهرء عن 
الأعمش به ورواه أبو جعفر الرازى: عن الأعمشء» فذكره : 

« قال اليهودى: فإن يأكل ويشرب تكن له المحاجة؛ وليس فى الحئة أذى ؟ 
فقال رسول الله كيه : تكون حاجة أحدهم رشحًا يفيض من جلودهم كرشح 
المسك. فيضمر بطنه ») . 

قال الحافظ الضياء: وهذا عندى على شرط مسلم» لأن ثمامة ثقة» وقد 
صرح بسماعه عن زيد بن أرقم . 

حديث آخر فى ذلك 

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية: حدثنا الأعمش: عن أبي سفيان» عن جابر 
قال: قال رسول الله كلاه : 

« أهل الجنة يأكلون فيها» ويشربون؛ ولا يتغوطون.ء ولا يبولون. ولا 
ولخطرةة ولا رتزكرة» ناميه ناته ررحم كزشع لف0071 

وقد رواه مسلم: من حديث أبى طلحة: عن نافع» عن جابر» فذكره: قالوا: 
فما بال الطعام ؟ . 

« قال: جشاءء ورشح كرشح المسك» يلهمون التسبيح والتحميد » . 

وكذا أخرجه من حديث أبى جريج» عن أبى الزبير» عن جابر» فذكره 
وقال: 

( طعامهم ذلك جشاء كريح المسك» ويلهمون التسبيح والتكبير» كما يلهمون 
النفس 2926 . 

طريق ثالثة عن جابر 

قال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع : حدثنا إسماعيل بن عباس : عن صفوان 

(1)- صحيح أخرجه أحمد ( ج "ا ص 5١١‏ ) ء ومسلم ( ج 4 اجنة / 1١8‏ ). 


00 فيح صلم :(اك 4د عنئة [ :18 )م 
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ابن عمرىو: عن ماعز التميمى» عن جابر بن عبد الله» قال: سثئل النبى عَكلِلٌ 
أيأكل أهل الجنة ؟ فقال : 
« نعم: ويشربون» ولا يبولون فيهاء ولا يتغوطون »ولا يتمخطونء إنما يكون 
ذلك سحا ورشحا كرشح المسك؛ يلهمون التسبيح» والتحميد» كما يلهمون 
الءة 10 
طريق رابعة عن جابر 
قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسئده: حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى 
المروزى: حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة - وهو يحرف بعبدان - حدثنا أبو 
حمزة السكرى: عن الأعمش» عن أبى صالح. عن جابر بن عبد الله» قال : 
قال رسول الله يله : 
« إن أهل الحنة يأكلون» ويشربونء ولا يتغوطون ولا يتمخطون؛» يلهمون 
التسبيح ) والحمد» كما يلهمون النفس 0 
أحاديث أخرى شتى 
قال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة: عن حميد الأعرج» عن عبد 
الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود. قال: قال لى رسول الله لله : 
« إنك لتنظر إلى الطير فتشتهيه» فيخر بين يديك مشويًا ١‏ . 


3 ات فك 


(1)- أخرجه أحمد ( ج ”ا ص 7504 ) . وفى إسناده ماعز التميمى قال الذهبى: غير معرورف 
وقال ابن حجر : له ثلاثة أحاديث ساقها الطبرانى فى مسند الشاميين وفى ثقات التابعين 
لابن حبان . 
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يشتهى بعض أهل الجنة أن يزرع فيجيبه الله عز وجل إلى ما يطلب 
وكلمة مستملحة من أعرابى بدوى يضحك لها 
رسول الله عَئِلِ 

وقال أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو: عن فليح بن هلال» عن على بن 
عطاء بن يسارء عن أبى هريرة» أن رسول الله يَيَيِْةٍ قال يومًا وهو يحدث وعنده 
رجل من أهل البادية : 

« إن رجلا من أهل الجحنة استأذن ربه عز وجل فى الزرع» فقال له ربه ألست 
فيما شئت ؟ قال: : بْلى: ولكن أحب أن أزرع: قال: فبذرء فبادر الطرف 
نباته» واستواؤه» واستحضاره» فكان أمثال الجبال» قال: فيقول له ربه عز 
وجل: دونك يا ابن آدم» فإنه لا يشبعك شىء: قال: فقال الأعرابى: ما نجده إلا 
قرشي أو أنصاريّاء فإنهم أصحاب زرعء وأما نحن فلسنا بأصحابه: قال: 
فضحك رسول الله كله » (2 . 

ورواه البخارى: من حديث أبى عامر العقدى:عن عبد الملك بن عمروء به. 

ذكر أول طعام يأكله أهل الحنة 

وروى أحمد: عن إسماعيل بن علقمة» عن حميد . 

وأخرجه البخارى: من حديثه: عن أنس بن عبد الله بن سلام» قال : 

سئل رسول الله يَلَيْةِ لما قدم المدينة» عن أشياء منها . 

( وما أول شىء يأكله أهل الجئة ؟ فقال: زيادة كبد حوت )© . 

وفى صحيح مسلم: من رواية أبى أسماء :عن ثوبان» أن يهوديًا سأل رسول 
الله لَه قال : 

( فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ » . 


ددن 


قال :7 زيادة كبد حوت »© . 

قال فما غذاؤهم على أثرها ؟ قال : 

« يخر لهم ثور الجحنة الذى يأكل من أطرفها »20 . 

قال فما شرابهم عليه ؟ قال: من عين تسمى سلسبيلا: قال ٠‏ صدقت »© . 

وفى الصحيحين: من حديث عطاء بن يسار: عن أبى سعيد» قال: قال 
رسول الله كك : 

0 تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيكدة») كما يتكفا 
أحدكم خبزته فى السفرء نزلاً لأهل الجئة: فأتى رجل من اليهود؛ فقال بارك 
الله فيك يا أبا القاسم : ألأهل الجئة نزل يوم القيامة ؟ قال: بلى: قال: ألا 
أخبرك بنزل أهل الجتنة يوم القيامة ؟ قال: بلى قال: تكون الأرض خبزة واحدة 
قالوا: وما هذا ؟ قال: ثور ونون يأكل من زيادة كبد أحدهما سبعون ألقًا »© , 

وقال الأعمش عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود» وفى قوله 
تعالى : 

ف وم واس 0 لخن وثر و و 6 فيه 50 

«( يسقون من رحيق مختوم ختامه مك » [ 88 - المطففين - 50 ] , 

قال : | 

) الرحيق: الثمر» مختوم : يجدون عاقبتها ريح المسك 4 . 

وقال سفيان بن عطاء بن السايب: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فى 
قوله تعالى : 


ل سم لير 


«( ومزاجه من تسنيم * [ 8 - المطففين - /71 ] , 


,) 34 / حيض‎ ١ حديث صحيح أخرجه مسلم ( ج‎ - )١( 
)ء ومسلم ( ج 5 - منافقين / ا"‎ 0 / ١١ أخرجه البخارى ( ج‎  )( 


اوحض 


قال : : 
« هو أشرف شراب أهل الجنة؛ يشربه المقربون صرفًا ويمزج لأهل اليمين». 
قلت: وقد وصف الله عز وجل حمر الجنة بصفات جميلة حسنة» ليست فى 
خمور الدنياء فذكر أنها أنهار جارية كما قال تعالى : 
«فيها عي جَاريَةٌ » [ 88 - الغاشية - 1١‏ ] . 


وكما قال الله تعالى : 
سس ص فى ماص سلهةى ى رار سبيم سس ابن 00 
ط فبهآ أنهار من ماء غير آسن وألهار من لبن لم يتغير طَعْمه وَأنْهَارٌ من حَمْرِ 
0 سس حر ارصح اله 
ّذة للشاريين وَأنْهَارٌ من عسل مصفى » 4/1 - محمد - ١9‏ ] . 


فهذه الخمر أنهار جارية» مستمدة من بحار كبار هناك» ومن عيون تنبع من 
تحث كثبان المنك» وغا يشاء الله عد وجل :وليست بأرجل: الرجال فى آسوأ 
الأحوال» وذكر أنها لذة للشاربين»؛ لا كما توصف به خمرة الدنيا من كراهة 
المطعم»؛ وسوء الفعل فى العقل» ومغص البطن» وصداع الرأس» وقد نزهها 
تعالى عن ذلك فى الحنة فقال تعالى : 


عع سمهو 


«( يطاف علَيْهِمْ بكأس من معين بَيْضَاء 4 1 0 - الصافات - 40 ] . 
أى حسنة المنظر ١‏ لذة للشاربين طيبة الطعم ١‏ لا فيها غول » وهو وجع البطن 
« ولا هم عنها ينزفون » .أى لا تذهب عقولهم . 
وذلك أن المقصود من الخمرء إنما هو الشدة المطربة »وهى الحالة البهجة التى 
يحصل بها السرور للنفس» وهذا حاصل فى خمر الجنة» فأما إذهاب العقل : 
بحيث يبقى شاربها كالحيوان أو الجمادء فهذا نقصء. إنما ينشأ من حمر الدنياء 
فا سير ار عدي هذاء إنما يحصل عنها السرور والابتهاج ولهذا قال : 
« لآ فيها ول ولا هم عَنّهَا ينزفون » . 
أى ولا هم عنها أى بسبها تنزف عقولهم» فتذهب بالكلية . 
وقال فى الآية الأخرى : 


ك2 وصم 


« يطوف بهم لدان مُخسلَدونَ بأكواب وأبَارسق وكأ من مَعَيِسن لآ 
ل ع تت ل اس ساس اام 
يصدعون عنْهَا ولا يَرفُونَ 4 [ 1 - الواقعة'- ١1/‏ - 19 ] . 

أى لا يورث لهم صداعا فى رءوسهم»ء ولا تنزف عقولهم . 

وقال فى الآية الأخرى : 

وس سا وم في 2 

«( ومزاجه من تَسنيمٍ ينا شرب بها المقربون 4 . 

[ 87م - المطففين /ا# -- م5 ]. 

وقد ذكرنا التفسير: عن عبد الله بن عباس ؛ 

« أن الجماعة من أصحاب الجنة» يجتمعون على شرابهم؛ كما يجتمع أهل 
الدنياء فتمر بهم السحابة» فلا يسألون شينًا إلا أمطرت عليهم» حتى إن منهم 
من يقول: امطرينا كواعب اتراباء فتمطرهم كواعب أآترابًا ؟ . 

وتقدم أنهم يجتمعون علد شجرة طوبى » فيلكرون لهو الدنيا - وهو الطرب 
- فيبعث الله ريحًا من الجنة» فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان فى الدنيا . 

وفى بعض الآثار : 

أن الجماعة من أهل الجنة يجتازون وهم ركبان على نجائب الجنة وهم صف 
بالأشجار» فتتفرق الأشيجار عن طريقهم ذات اليمين» وذات الشمالء لثلا 
يفرق بينهم . 

هذا كله من فضل الله عليهم ورحمته بهم» فله الحمد والمنة : 

والأكواب: هى الكيزان التى لا عرى لها ولا خراطيم: والأباريق بخلافها 
من الوجهين» والكأس هو القدح فيه الشراب وقال تعالى : 

« وكأسًا دهاقًا #4 [8/ - النبا - 4" ] . 

أى ملأى مترعة ليس فيها نقص . 

وقال تعالى : 


صا الى شار 


للا يَسْمَعُونَ فيها لَهُوَا ولآكذبًا 7814 - البأ - 0" ] . 
أى لا يصدر عنهم على شرابهم شئ من اللغوء وهو الكلام الساقط» التافه 


0 
كنا فال تعالي. : 
« لا يسْمَعُونَ فيها لَهوا إِلأَسَلَآمًا 4 [41 - مريم - 77 ] . 
فاك لان 
« لا لعو فيها ولا تأئيم * . فده طون 5 1 
وقال تعالى : ْ 
« لاتسم تسْمّع فيهًا لآغية * 5ه الغافة 5ب ]1 


وقال : 
١‏ لا يَسْمَعُونَ فيا هوا ولا تيم إلا قيلا لاما لاما » 
ا 0 [ 5ه - الواقعة - 5١5-56‏ ] 

وثبت فى الصحيحين: عن حذيفة قالوَكةٍ قال رسول الله كله : 

« لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة» ولا فى صحافهاء فإنها لهم فى الدنياء 
ولكم فى الآخرة 202 . 

ذكر لباس أهل الحنة وحليهم وثيابهم وجمالهم 
نسأل الله تعالى منها 
قال الله تعالى : 


عاليههة 8 1 وسى سب و ع لدي لس ار ةع 


ثيساب سيْدس حُضر وإستبرق وحلُوا أساور من فضة وسقَاهم ربهم 
فرانًا طبور 21/514 انان 2 111 


 )١(‏ أخرجه البخارى ( ج 0 رضةءك 356 ومسلم ( ج ” - لباس / 360 وابن ماجه (ج 
؟ / .)”5١4‏ 
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يقالن :: 

« جنات عدن يَدَخْلُوتَها يلون فيها من أسَاورٌ من ذهب وَلوْلَوَا ولباسهم فيها 
حريرٌ » [ 0" - فاطر - م” ] , 

وقال مانن » 

إن الذين آمُوا وَحَملُوا الصالحَآت إنَا لّنضيع أجر مَنْ أحْسَن عَمَلاً أولئك 


يرنه بحمتر صا ى داس ع0 2 م قر ماه مي 


لهم جنات علان تَجرى من تحتهم الأثهار يلون فنسيها من أسَاور من ذُصْبٍ 


لد 0 الت 


ولس ١6‏ قار بن ساس وإترق لكين وينها على الأرائلف نحم الثواب 


ل سارل م 0 


وحستت مرتققًا 4 [18 - الكيف ع لاله و ]ا 

وقد ثبت فى الصحيحين: عن رسول الله كلد قال : 

( تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ©(" . 

وقال الحسن البصرى : 

« الحلة فى الجنة على الرجال أحسن منها على النساء؛ وقال ابن وهب : 

حدثنى ابن لهيعة: عن عبيد بن خالد» عن الحسن» عن أبى هريرة» أن أبا 
أمامه حدثه: أن رسول الله وَلِلْهٌ حدثهم - وذكر أهل الجنة - فقال : 

«( إنهم مسورون بالذهب» والفضة.ء مكللون بالدرء وعليهم أكاليل درء 
وياقوت وعليهم تاج كتاج الملوك؛ شباب» جردء مكحلون »(© . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا أحمد بن منيع: حدثنا الحسن بن موسى: حدثنا 


يزيد بن أبى حبيب: عن داود بن عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه» عن 


جدهء عن النبى كِلَلِْهّ قال : 


/ طهاره‎ - ١ لقظه لمسلم ( ج‎  )١( 
. الحليّة ): أراد بها النور يوم القيامة‎ ( 
. فى إسئاده ضعف‎  )5( 


5 / 


الشمس ضوء النجوم »20 . 

وقال الومام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق: حدثنا حماد بن سلمة: عن 
ثابت عن أبى رافع : عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله ع2 . 

( من يدخل الجحنة ينعم» ولا يبأس» لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه» فى الجنة 
اما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا فط قاد للم 301 

وأخرجه مسلم: من حديث زهير بن حرب: عن عبد الرحمن بن مهدى», 
عن ححماد بن سلمة. إلى قوله : 

« لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه »20 , 

وقال أحمد: حدثنا على بن عبد الله : حدثنا معاذ بن هشام: حدثنى أبى: 
عن قتادة» عن الجللاس» عن أبى رافع» أن نبى الله يليد قال : 

« للمؤمن زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء ثيابهما » :2 , 

وقال الطبرائى: حدثنا أحمد بن على الحلوانى : والحسن بن على اللسوى: 
عمرو بن ميمون» عن عبد الله. عن النبى كَلئِيْدّ قال : | 

) أول زمرة يد خحلون الخنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر. والزمرة 
الثانية كأحسن كوكب درى فى السماء» لكل واحد منهم زوجتان من الحور 
العين » على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما 
وحللهماء كما يرى الشراب الأحمر فى الزجاجة البيضاء » © . 
(1)- واضرصه الترمدى (ى 4 ار مسق #"واتعون لف أتعن 155 اوماد معني 
(0) المسئد ( ج ؟ ص 52١‏ ) بإسناد صحيح . 
 )©(‏ مسلم ( ج 4 جنة / ١؟1).‏ 


(4) - وهو فى الصحيحين عن أبى هريرة: البخارى ( ج ”5 / 54" )2 وفى مسلم (ج 4 - 
جنة / .)1١4‏ 


.)1١4 / انظر صحيح البخارى ( ج 7 / :0 وصحيح مسلم (ج؛  جنة‎  )4( 


لواحا 


قال الضياء : هذا عندى على شرط الصحيح . 

وقال«أخمسد: حدثنا يونس بن مخييل: ركنا الختزرج بن فسان السعدى : 
حدثنا أبو أيوب - مولى لعثمان بن عفان - عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله عللِلك : 

قيد سوط أحدكم فى الجنة خير من الدنيا ومثلها معهاء ولو اطلعت امرأة 
من نساء أهل الجنة إلى الأرض» لملأت ما بيئهما ريحاء ولطاب ما بيتهماء 
ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها » (2 . 

قال: قلت: يا أبا هريرة: وما النصيف فى ذلك ؟ قال: القمار: قلتث: 
المخزرج بن عثمان ا ل اي ل تر 
فى صحيح البخارى: عن أنس» عن النبى يله وفيه : 

«( لنصيفها - يعنى الخمار - خير من الدنيا وما فيها » 29 . 

وقال حرملة: عن ابن وهب: أخبرنا عمر: أن دراج أبا السمح حدثه: عن 
أبى الهيثم»؛ عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى عَكلة : 

« إن الرجل فى الحنة ليتكئ سبعين سنة قبل أن يتحرك» ثم تأتيه زوجته - 
أراه قال - : فتضربه على منكبيه» ؛ فيلظر وجهه فى خدها أصفى من المرآة» وإن 
أدنى لؤلؤة عليها لتضيئ؛ ما ب بين المشرق والمغرب» فتسلم عليه» فيرد السلام 
ويسألهاء من أنت: فتقول: أنا المزيد وإنه ليكون عليها سبعون ثويًا أدناها مثل 
النعمان من طوبى فينفذها بصره حتى مخ ساقها من وراء ذلك»: وإن عليها 
التيجان؛ وإن أدنى لؤلؤ عليها تضئ ما بين المشرق والمغرب)20© . 

ورواه أحمد عن حسن» عن ابن لهيعة) عن دراج به بطوله . 


(1)- المسند ( جح ” ص "5/87 ) ويشهد له ما بعله . 
(0) -البخارى ( ج 1١١‏ / 56548 ). 
 )9(‏ المسند ( ج ا ص 76 ) بإسناد ضعيف . 
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الهيثم» عن أبى سعيدء أن رسول الله يَلئِِْ تلا قوله تعالى : 
سه عير صلم 6 د 106 1 02 مي سس اس ممم 
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب » 
[ ه”" - فاطر - :”3 ] 

فقال: « إن عليهم التيجان» وإن أدنى لؤلؤة منها لتضئ ما بين المشرق 
والمغرب 2906© , 

وقد روى الترمذى فى ذكر التيجان من حديث عمرو بن الحارث : 

وروى الإمام أحمد: عن عبد الرحمن بن مهدى. عن حنان بن خارجة 
السلمى» عن عبد اللّه بن عمروء. قال : 

« جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله : أخبرنا عن ثياب 
الجنة : أخلق يخلق أم نسيج ينسج ؟ فضحك بعض القوم: فقال رسول الله 
أين السائل ؟ قال: هوذا أنا يارسول الله : قال : لابل تنشق عنها ثمر الجنة»)( . 

قالها ثلاث مرات . 

ورواه أحمد أيضًا عن أبى كامل» عن زياد بن عبد الله بن علاثة القاص أبو 
سهل » عن العلاء بن رافع» عن الفرزدق بن حنان القاص» عن عيد اللّه بن 
عمرو بن العاص» فذكر نحوه فى حديث دراج : عن أبى الهيثم » عن أبى سعبيك . 

قال رجل: يا رسول اللّه وما طوبى ؟ قال : 

« شجرة فى الجنة مسيرة مائة سنة؛ ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»(" . 


وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن إدريس 


٠. أخخرجه الترمذى ( جا / ”9 ) وإسئاده ضعيف . لضعف رشدين بن سعد‎ -)١( 
- المند ( ج ”اس 6 ) رصحح إسناده أحمد شاكر‎ )5( 
٠ المسئد ( ج ” ص ١ل ) بإستناد ضعيفف‎  )9( 


الحنظلى : حدثنا عتبة» حدثنا أبو إسماعيل بن عباس: عن سعيد بن يوسف» 
عن يحيى بن أبى كثير» عن ابن سلام الأسود؛ سمعت أبا أمامة يحدث عن 
رسول الله ملك : قال : 
( ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى؛ فتفتح له أكمامهاأ 
يأخذ من أى ذلك» إن شاء أبيض» وإن شاء أختضرهء وإن شاء أصفر» وإن شاء 
أسود» مثل شقائق النعمان»؛ وأرق وأحسن ») غريب حسن . 
عن خاله الرميل بن سماك» أنه سمع أباه قال : 
قلت لابن عباس : ما حلل أهل الجنة ؟ قال : 
« فيها شجر فيها ثمر كأنه الرمان» فإذا أراد ولى الله كسوة؛ انحدرت إليه من 
غصنهاء فانقلعت عن سبعين حلة؛ ألوانًا بعد ألوان» ثم ينطلق فترجع كما 
كانت 4 . 
وتقدم عن الثورى» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: 
« نخل الحنة جذوعها من زمرد أخضر» وفروعها من ذهب أحمرء وسعفها 
كسوة لأهل الجنة» منها مقطاعتهم وحللهم »2 . 
صفة فرش أهل الحنة 
قال الله تعالى : 
مر ارو 9 ع سه راسم 
( متكثين عَلَى فرش بَطَائنهًا من إستَيْرق وَجَتَى الم دأن بأى | زيكما 
و م 
كَدْبّانَ © [ 4ه - الرحمن - 4ه ] . 
قال ابن مسعود : 
عر م 
وش رفوم + [ كه - الواقعة - 8" ] . 


1 


روى أحمد: والترمذى: من حديث دراج» عن أبى الهيئم» عن أبى سعيدء 
أن رسول الله يَليِِةِ تلا قول الله تعالى : 

« كرش مَرْفُوعَة ‏ 20 . 

ثم قال : 

« والذى نفسى بيده» إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرض» إن ما بين 
السماء والأرض لمسيرة خمسماتة عام ») . 

ثم قال غريب: لا نعرفه إلا من حديث رشدين: يعنى عمرو بن الحارث - 
عن دراج . 

قلت: ورواه حرملة: عن ابن وهب . 

ثم قال الترمذى: وقال بعض أهل العلم فى تفسير هذا الحديث . 

« إن معناه ارتفاع الفرش فى الدرجات» وما بين الدرجات كما بين السماء 
والأرض »© . 

قلت: وما يقوى هذا ما رواه عبد الله بن وهب: عن عمر» وعن دراج» عن 
أبى هيئم عن أبي سعيد قال : قال رسول لله يَللة فى قوله تعالى : 

3 وفُرش مرْفُوعَة » قال : 

عاج ارقي ادي لبماف الا ورم 

وهذا يشبه ان يكون محفوظاً ٠‏ 

وقال حماد بن سلمة: عن على بن زيد بن مطرف بن عبدالله بن الشخير» 


دوع 


عن كعب الأحبار» فى قوله تعالى ! وفرش مرفُوعة » ٠‏ 


قال: مسيرة أربعين سنة : 
يعنى أن الفرش فى كل محل وموطن موجودة مهيأة» لاحتمال الاحتياج إليها 


.) الترمذى ( ج 5 / 2 وأحمد ( ج " ص هل‎ - )١( 


ماس 


فى ذلك الموضع» كما قال تعالى : 
سس سيق له 7 ولوق اولر ميق سوره م م وم مني يه 


« فيه عَيْن جَاريَةٌ فيسها سر مرفُوعة كواب موضوعة وتمارق مُصفوقة 


ل ع رس ”نه 


وزراى فكونة 4 عر اناف كم 

أى النمارق» وهى المخاد مصفوفة مسومة هاهناء وها هئا فى كل مكان من 
ل بال سال 

فسن على كرف حفر ور حسان © 1 0ه - الرحمن - 7 ]. 

والعبقرى: هى عاف لقن أى جيادهاء ارما وحسانهاء» وقد خوطب 
العرب بما هو عندهم أحسن» وفيها أعظم مما فى النفوس وأجل» من كل صئف 
ونوع» من أجناس الملاذ والمناظر» والله المستعان . 

والنمارق: جمع ثمرقة بضم النون وحكى كسرهاء وهى الوسائد: وهى 
المساندك» وقد يعمها اللفظ . 

والزرابى: البسط» والرفرف: قيل رياض الخنة: وقيل ضرب من القياب» 
والعبقرى» جياد البسطء واللّه أعلم . 

حلية الحور العين وبنات آدم وشرفهن 
عليهمن وكم لكل واحدة منهن 
قال الله تعالى : 


« متكثين عَلَى فرش بَطَائنها من إستيرق وجتى الجد نتين دآن ف 
وال نندى ابا سه ل لك 7 02 
ُكَذبَان فيهن قاصرات الطرف لم ب : نس قبلهِم ولا جان فبأى 


لا صر ص و # 


كَنبَان كأَنْهن الياقوت لعن ناوالا رقن : كان هل جراء الِسْسَان 
إلذّ الاحسانه قبأى آلآء ربكما تكذبان » ا 


3 
2 


[ 56 - الرحمن - 5١١-084‏ ]. 
وقال تعالى : 
سوس 


0 فين خَيْرات حسان فَبأَى آلآء ٠‏ ربكُما تكبا حور مَْصورات فى الخيّام 


م 


خ - 


3 ىَآلآء ربكم تدان لم يطمفه ]إن قله ولاجا ذا ىآلاء ريكُمَا تكبا 
مر لد سر جار رار تلسار تارك ايم 
ربّك ذى الخَلآل وَالإكُرام © [ 0ه- الرحمن- 070 

ؤقال تعالي. + 

. ] 58 - لهم فيها أزواج مطَهرَة 4 [ ؟ - البقرة‎ ١ 

أى من الحيضء والنفاس» والبول» والغائظ والبزاق» والمخاط» لا يصدر 
منهن شئ من ذلك» وكذلك طهرت أخلاقهن وأنفاسهن وألفاظهن ولباسهن 
وسجيتهن ٠.‏ 

وقال عبد اللّه بن المبارك: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة: عن أبى نضرة » عن 
أب شغيناةء عن الددى 239 ف قولة تخالن : 
ا لَهمْ فيهًا أزواج مطهرة» 
ا 
« من الحيض والغائظ والنخامة» والبزاق »2 . 


وقال أبو الأحوص: عند قوله: لإ حور مَقُصورات فى الخيام » . 
انيه فى الرواية الاك اتطرت من قف الجر تذاقين بن قار ايا 
ثم ضربت على كل واحدة خيمة على شاطئ الأنهار» سعتها أربعون ميلاء 
وليس لها باب» حتى إذا حل ولى اللّه بالخيمة انصدعت الخيمة عن باب» ليعلم 
ولى الله أن أبصار المخلؤقين من الملائكة» والخدم» لم تأخذهاء فهن مقصورات 
انض كرض اسان الحلامين ), 
وقال تعالى : 
وحور عين كَأَمئال الولو المَكُتُون » [ :5 - الواقعة - ؟؟ ] . 
وقال فى الآية الى : ْ 
« كأنهن بِيْض مَكْنُونٌ » [ لال - الصافات - 44 ] . 


م 


قيل: إنه بيض النعام المكنون فى الرمل: وبياضه عند العرب أحسن ألوان 
البياض» وقيل : المراد به اللؤلؤ قبل أن يبرز من صدفه . 

وقال تعالى ؛ 

» إن اناه إنْسَاء مََعَلَاه بكار عرباً. ربا لاصناب اليّمين‎ ٠ 

ْ ْ [ 55 - الواقعة مم ل ارم ] 

أى أنشأهن الله بعد الكبر والعجز والضعف فى الدنياء فصرن فى الجحئة شبايًا 
طرياً أبكارًا عربًا: أى متحببات إلى بعولهن» أترابًا لأصحاب: اليمين: أى فى 
كل اهار 

أسئلة من أم سلمة رضى الله عنها وأجوبة من رسول الله 6 
حول نساء أهل الحنة 

قال الطبرانى: حدثنا بكر بن سهل الدمياطى: حدثنا عمر بن هاشم البروى: 
حدثنا سليمان بن أبى كريمة: عن هشام بن حسان» عن الحسن» عن أبيه» عن 
أم سلمة . قالت : 

قلت: يارسول الله : أخبرنى عن قول اللّه : 

حور عين # . 

فقال حور عين: ضخام العيون أشفار الحور بمنزلة جناح البسر . 

قلت: أخبرنى عن قوله: كأمثال اللؤلؤ المكنون . 

قال: صفاء من صفاء الدر الذى فى الأصداف الذى لم تمسه الأيدى . 

قلت: يا رسول الله : أخبرنى عن قوله: فيهن خيرات حسان.. 

قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه . ا 

قلت: يا رسول الله : أخبرنى عن قوله: كأنهن بيض مكئون 1 

قال: رقتهن كرقة الحخلد الذى يكون فى داخل البيضة مما يلى القشرة وهو آخر 


.م 


الغرقى . 

قلت ايا ترسوك الله * اعبرن.عن قولةه غريا ثانا : 

قال: هن اللواتى قد صرن فى دار الدنيا ععجائز رمصا شمطا يصرن فى الحنة 
متعشقات متحببات» أترايًا على ميلاد واحد . 

قلت : يا رسول الله أخبرنى نساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ . 

قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة . 

قلت: يا رسول اللّه» بماذا ؟ . 

قال: بصلاتهن» وصيامهن» وعبادتهن الله» ألبس الله وجوههن النورء 
وأجسادهن الحرير»ء بيض الألوان» خضر الثياب. صفر الحلى» مجامرهن الدرء 
وأمشاطهن الذهب» يقلن: نحن الخالدات فلا نموت». ونحن الناعمات فلا 
نبأس أبداء ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا» ألا ونحن الراضيات قلا نسخط 
أبدّاء طوبى لمن كان لنا وكنا له . 

ميق يا عولد انط اسن شوو ال رصيو واللاؤلة 4 بالا با ا 
فتدخل اللجنة» ويدخلون معهاء من يكون زوجها ؟ . 

قال: يا أم سلمة» إنها تخير» فتختار أحسنهم خلقاً؛ فتقول: يارب: إن هذا 
كان أحسنهم معى نخلقًا فى دار الدنيا فزوجنيه: يا أم سلمة: ذهب حسن الخلق 
بخير الدنيا والآخخرة 209 . 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا أحمد بن طارق: حدثنا مسعدة بن اليسع : 
حدثنا سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة؛ أن 
رسول الله يِه أتنته عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله : لاع الله أن 
يدخلنى الحنة: فقال: إن الحنة لا يدخلها عجوز: فذهب رسول الله يَكةِ فصلى 


(0) - ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ج لا ص ١١5‏ ) معزواً للطبرانى وقال: وفيه سليمان 
بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى . 


م 


ثم رجع إلى عائشة:؛ فقالت لقيت من كلمتك مشقة وشدة: فقال : إن ذلك 
كذلك : إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكار . 

وتقدم فى حديث الصور فى صفة دخول المؤمنين الحنة قال : 

« فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة مما ينشئ الله وثنتين من ولد 
آدم؛ لهما فضل على من يشاء الله تعالى» لعبادتهما لله تعالى فى الدنياء يدخل 
عن الأزلق منيعا في غرفة. من ياقر باعل اشرب من امك مكل باللواز :ليه 
سبعون درجًا من سندس وإستبرق وإنه ليضع يده بين كتفيها ثم ي: ينظر إلى يده من 
صدرها من وراء ثيابها ولحمها وجلدهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر 
أحدكم إلى السلك من الفضة فى الياقوت؛ فبيدما هو كذلك إذ نودى: إنا قد 
عرفئا إنك لا تمل ولا تمل» ألا إن لك أزواجا غيرها: فيخرج» فيأتيهن واحدة 
واحدة» كلما جاء واحدة قالت: والله ما فى الجنة شئع أحسن منك» وما فى 
الجنة شئ أحب إلى منك »© ولهذا الحديث شواهد من وجوه كثيرة تقدمت» 
وستأتى إن شاء الله تعالى وبه الثقة وتقدم الحديث الذى رواه الإمام أحمد: من 
حديث الأشعث الضرير: عن شهر بن حوشبء عن أبى هريرة» عن النبى 

« وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنياء» وإن 
الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض 2(0, 

وقال حرملة: عن ابن وهب». حدثئا عمرو: أن دراج أبا السمح حدثه: عن 
أبى الهيثم؛ عن أبى سعيد؛ عن رسول الله كليل قال : 

« أدنى أهل الجنة منزلة» الذى له ثمانون ألف خادم» واثنتان وسبعون زوجة» 
تنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجدء وياقوت؛ كما بين الجابية وصنعاء)7 2 . 


200 فده الخد حاار وناو يواه مكدع حي بعري 
( الأاشعث الضرير ) هو أشعث بن عبد الله , بن جابر الحدانى وهو صدوق . 
(5)- أخرجه أحمل (ج ” ص الا 3 والترمذى ( ج 5 / ) وإستاذة ضعيف. 
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وأسنده أحمد: عن حسن» عن ابن لهيعة. عن دراج» به . 

ورواه الترمذى: عن سويد بن نصرهء عن ابن المبارك» عن رشدين» عن 
عمرو بن الحارث» فذكر بإسناده نحوه . 

وقال محمد بن جعفر الفريابى: حدثنا أبو أيوب: حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن» حدثنا خالد بن يزيد بن أبى مالك: عن أبيه» عن خالد بن معدان عن 
أبى أمامة » عن رسول الله كفل قال : 

( ما من عبد يدخل الحنة إلا ويتزوج اثنتين وسبعين زوجة ثننين من الحور 
العين وسبعين من أهل زمانه من أهل الدينا » . 

وهذا حديث غريب جداء والمحفوظ مما تقدم خلافه» وهو أن الثنتين من 
بنات آدم» والسبعين من الحور العين» واللّه أعلم . 

ورواية خالد بن يزيد بن أبى مالك هذا تكلم فيه الإمام أحمدء ويحيى بن 
معين» وغيرهماء ومثله قد يغلط ولا يتقين . 

وروى أحمد والترمذى - وص ححه - وابن ماجه: من حديث مجالد بن 
سعيد: عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معدى كرب» قال: قال رسول الله 
كله . 


« إن للشهيد عند الله ست خصالء يغفر الله له عند أول قطرة من دمهء 
ويرى مقعده من اللحنة» ويحلى حلة الإيمان» ويجار من عذاب القبر». ويأمن من 
الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما 
فيهاء ويتزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع فى سبعين إنسانًا من 
أقاربه لل" 

فأما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه : 


حد ثنى عمرو الناقد : ويعقوب بن إبراهيم الدورقى جميعاء عن ابن علية 3 


3 ١١ أخرجه الترمذى ( ج ؛ /”1717 ) , وأحمد( ج 4 ص‎  )١( 


م" 


- واللفظ ليعقوب - قال: حدثنا ابن علية: أخبرنا أيوب بن محمد: قال : إما 
تفاخروا وإما تذاكروا الرجال أكثر فى الجنة أم النساء ؟ فقال أبو هريرة : أو لم 
يقل أبو القاسم وله : 

« إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والتى تليها على 
أضوأ كوكب درى فى السماءء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان» يرى مخ 
سوقهما من وراء اللحم» وما فى الجنة أعزب »27 . 

وفى الصحيحين: من رواية همام: عن أبى هريرة»؛ تحوه . 

فالمراد من هذا أن هاتين من بنات آدم؛ ومعهما من الحور العين ما شاء الله 
عز وجلء» كما تقدم تفصيل ذلك آنقاء والله أعلم . 

وقال أحمد: حدثنا عفان: حدثنا حماد بن سلمة: أخبرنا يونس: عن محمد 
ابن سيرين» عن أبى هريرة» عن النبى كد قال : 

١‏ للرجل من أهل الجنة زوججتان من الحور العين» على كل واحدة سبعون 
حلة يرى مخ سوقهما من وراء 0" 

وهذه الأحاديث لا تعارض ما ثبت فى الصحيحين . 

اتوإطليه نى لقاو وز انث قن اهلها الفا قير 

إذ قد يكن أكثر أهل الجنة» وأكثر أهل النار» أو قد يكن أكثر أهل النار» ثم 
يخرج من يخرج منهن بالشفاعات» فيصرن إلى الجنة؛ حتى يكثر أهلهاء والله 
أعلم . 

وفى حديث دراج: عن الهيثم» عن أبى سعيد» مرفوعا : 

« إن الرجل فى الحنة ليستكئ سبعين سئة قبل أن يتحولء ثم تأتيه امرأة 
-)١(‏ أخخريجه مسلم ( ج ؛ / جنة / .)1١4‏ 


70 - المنتد ( ج ؟ ص 7168 ) وإستاده صحيح ٠‏ 
 )(‏ البخارى ( ج 5 / ”7”4١‏ ) ء والترملى ( ج؛/ 5507).وأحمد (ج ة ص 1:59 ). 


ف 


فتضرب على منكبيه فينظر وجهه فى خدها أصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة 
عليها لتضئ ما بين المشرق والمغرب». فتسلم عليه فيرد السلام» ويسألها من 
أنت؟ فتقول: أنا من المزيد: وإنه ليكون عليها سبعون ثوباء أدناها مثل النعمان» 
فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك للف 

ورواه أحمد فى المسئد . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر: حدثنا محمد بن طلحة: عن حميد» 
عن أنس» أن رسول الله كله قال : 

« لغدوة فى سبيل الله؟ أو روحة خخير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس 
أحدكم أو موضع قده - يعنى سوطه - من الحنة خير من الدنيا ومافيهاء ولو 
اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بيئهما ريحاء ولطاب ما 
بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها » () . 

وروأه البخارى: من حديث إسماعيل بن جعفر» وأبى إسحاق» كلاهما عن 
حميد؛ عن أنس» بمثله» وقد تقدم بتمامه فى أول صفة الحنة . 

وعند البخارى : 

« ولو أن امرأة من نساء أهل الحنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهماء 
وللأت ما بينهما ريحاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها » 20 . 

قال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا بشر بن الوليد بن أبزى: عن عبد الملك 
الجونى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : 

( لو أن حوراء أخرجت كفها بين السماء.والارض لافتتن الخلائق بحسنهاء 
ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة فى الشمسء لا 
-)١(‏ المسند ( ج "ا ص 76 ) وإسئاده ضعيف . 
(؟) ‏ أخخرجه أحمد ( جاص 73١4‏ ) » وأخرجة البخارى ( ج /١١‏ 32038 ). ومسلم 


مج" إمارة / >١)ء‏ والترمذى ( ج : / )2 وأحخمد ( ج ” ص 554 ). 
(؟) -.صحيح البخارى (.ج + / ١1/97‏ ) عن أنس . 
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ضوء لهاء ولو أخرجت وجهها لأضاء حسنها مابين السماء والأرض © . 

وذكر ابن وهب: عن محمد بن كعب القرظى أنه قال : 

« والله الذى لا إله إلا هو لو أن امرأة من الحور العين أطلعت سوارها من 
العرش لأطفأ نور سوارها نور الشمس والقمرء فكيف الصورة ؟ وما خلق الله 
شيئًا يلبسه لابس هو أمثل مما عليها من الثياب والحلى . 

وقال أبو هريرة : 

« إن فى الخنة حوراء يقال لها العيناء» إذا مشت مشى حولها سبعون ألف 
وصيف » وهى تقول: أين الآمرون بالمعروف» والناهون عن المتكر ؟ 24. 

أوردهما القرطبى . 

وقال القرطبى: حدثنا أحمد بن رشدين: حدثنا الحسن بن هارون الأنصارى: 
حدثنا الليث بن بنت الليث بن أبى سليم: عن مجاهد بن أبى أسامة عن النبى 
كلد قال : 

« خلق الحور العين من الزعفران ) . 

هذا حديية غريي :: 

وروى هذا عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين : 

وفى مراسيل عكرمة : 

« إن الحور العين ليدعون لأزواجهن وهم فى الديناء يقلن اللهم أعنه على 
دينك» وأقبل بقلبه على طاعتك .وبلغه إلينا بعزتك» يا أرحم الراحمين » . 

وفى مسند الإمام أحمد: من حديث كثير بن مرة: عن معاذ» مرفوعًا : 

« لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: قاتلك 
الله: إنما هو دخيل» يوشك أن يفارقك إلينا » 207 , 
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وهذا ما ورد من غناء الحور العين فى الحنة 

روى الترمذى: وغيره: من حديث عبد الرحمن بن إسحاق: عن النعمان بن 
سعد» عن على» قال: قال رسول الله عق : 

« إن فى الجنة منجتممًا للحور العين» يرفعن أصوانًا لم تسمع الخلائق بمثلهاء 
يقلن : نحن الخالدات فلا نبيد»؛ ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات 
ذلك تتققطة طروي لد كان لنانوكنا 076 

قال الترمذى: وفى الباب عن أبى هريرة» وأبى سعيد» والحسن». وحديث 
على غريب . 

وروى ابن أبى ذؤيب» عن عون بن الخطاب» عن عبد الله بن رافع» عن 
ابن أنس بن مالك؛ عن أبيه» قال: قال رسول الله ككةِ : 

« إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قطء. وإن 
ما يغنين: نحن الخالدات فلا نموت» نحن الآمنات فلا نخاف؛ نحن المقيمات 
فلا نظعن » . 1 

وقال الليث بن سعد: عن يزيد بن أبى حبيب» عن الوليد بن عبدة؛ قال: 
قال رسول الله كله لحبريل : 

« قف بى على الحور العين: فأوقفه عليهن» فقال: من أنتن ؟ قلن: نحن 
جوارى قوم حلوا فلم يظعنواء وشبوا فلم يهرمواء واتقوا فلم يذنبوا». 

وقال القرطبى بعد ما أورد الحديث المتقدم فى غناء احور العين : إذا قلن 
هلا الثالة' الجابهن الفاعتات من تيا امل اللانراة.: 

« نحن المصليات وما صليتن» ونحن الصائمات وما صمتن» ونحن المتوضئات 
وما توضأتن» ونحن المتصدقات وما تصدقتن )١‏ . 

قالت عائشة : ١‏ يغلبن » واللّه أعلم . 


 )(‏ أخرجه الترمذى ( ج ؛ / 654؟1). 
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هكذا ذكره فى التذكرة» ولم ينسبه إلى كتاب» والله أعلم : 
قال الله تعالى : 


ِ إن أَصْحَاب الجن ا ل ا صواض 


الأرائك متكئون نَ لهم فيها تاكية وهم ما يعون سَلام قلا من رب رَحيم » 


[ 6" ديس - مه-لمه ]. 


قال ابن لحرا + وأ بن عياس : وغير واحد من المفسرين فى قوله ) شغل) 
وقال تعالى : : 
سوس تي ال سس اوسن 


ر زع ٠.‏ 
00 إن الْمتقينَ في مقا م أمين فى جنات وعيون يلون من سندس وإِسستبرق 


بو عت عل 0ن تر ان 20 0 0 عت له لو 


ع 
متَتابلين كَذَلك ورَوَجنا بحور عين يَدعون فيها بكل نَاكهَة آمنين لا يَدُوقُونٌ 
20 020 7 رةه 5 7 ا 2 
ها الموت إلا الموئة الأولى ووَمَُمْ داب المحم مضلا ريك ذلك هو 
لْمَوْرٌ العظيم 1 - الدخان - ذه - لاه ] , 
وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا عمران هو ابن داود القطان - عن قتادة» عن 
أنس » عن رسول الله كَلِْكٌ قال : 
« يعطى المؤمن فى الجلة قوة كذا وكذا من الرجال قلت: يا رسول الله : 
ويطيق ذلك ؟ قال: يعطى قوة ماتة 2004 . 
ورواه الترملى: من حديث أبى داود: وقال: صحيح غريب . 
وروى الطبرانى: من حديث الحسن بن على الجعفى : عن زائدة») عن هشام 
ابن حسان» عن محمد بن سيرين»: عن أبي هريرة . 
« قيل يا رسو الله: هل يفضى الرجل فى الجنة ؟ - وفى رواية - هل 


(1)- الترمذى ( جع / +م* ), 


انين 


نفضى إلى نسائنا ؟ فقال: والذى نفسى بيده» إن الرجل ليغفضى فى الغداة 
الواحدة إلى ماثة عذراء » . 

قال اللحافظٍ الضياء : هذا عندى على شرط الصحيح : 

وقال البزار: حدثنا محمد بن معمر: تجدانقنا انو اقيق لحمو عي الله قن 
يزيد: عن عبد الرحمن بن زياد» عن عمارة ين راشد» عن أبى هريرة» قال: 
سئل رسول الله يك : هل يمس أهل الحنة أزواجهم ؟ فقال : 

( تعم» بذكر لا يمل» وشهوة لا تلقطع » . 

ثم قال البزار: لا يعلم أحد يروى عن عمارة بن راشد سوى عبد الرحمن 
مجاهيل » فحدث عنه بأحاديث متاكير» فضعف حديئه» وهذا مما أنكر عليه. 

وقال حرملة: عن ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث: عن دراج عن عبد 
الرحمن بن حميرة» عن أبى هريرة» عن رسول الله كلو أنه سئل : 

« أنطأ فى الجنة ؟ قال: نعم: والذى نفسى بيده دحمًا دحمّاء فإذا قام عنها 
جعت مظهرة يكرا 4 . 
الملك الدقيقى الواسطى» حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطى : حدثنا 
شريك: عن عاصم بن سليمان الأحول» عن أبى المتوكل» عن أبى سعيد قال: 
قال رسول الله كيه : 

« إن أهل الحنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارًا » . 

ثم قال: تفرد به معلى . 

وقال الطبرائنى: حدثنا أحمد بن يحيى الحلوانى: حدثنا سويد بن سعيد: 
حدثنا خالد بن يزيد بن أبى مالك: عن أبيه» عن خالد بن معدان» عن أبى 


مرناأنق 


أمامة» أن رسول الله وَلقْةِ سئل: أيجامع أهل الجنة ؟ فقال : 


ا 


دحمًا دحمًا ولكن لا منى ولا منية 4. 

لما كان المنى يقطع لذة الجماع» والمنية تقطع لذة الحياة؛ كانًا منفيين من الحنة . 

قال الطبرانى: أخبرنا عثمان بن أحمد : أنحبرنا محمد بن عبد الرحيم 
البرقى: أخبرنا عمرو بن أبى سلمة: أخبرنا صدقة: عن هاشم بن البريد» عن 
سليم أبى يحيى» أنه سمع أبا أمامة يحدث: أنه سمع رسول الله َةٌ - وقد 
سئل - هل يتناكح أهل الجنة ؟ قال : 

« نعم بذكر لا يمل» وشهوة لا تنقطع ) . 

ما قبل من منح الأطفال ولادة لأهل الجنة 

فأما إذا أراد أحدهم أن يولد له؛ كما كان فى الدنيا حب الأولاد» فقد قال 
الإمام أحمد : 

حدثنا على بن عبيد: حدثنا معاذ بن هشام: حدثنى أبى: عن عامر الأحول» 
عن أبى الصديق» عن أبى سعيد أن نبى الله يَِلهٍ قال : 

« إذا اشتهى المؤمن الولد فى الحنة» كان حمله»؛ ووضعه؛ وسئه؛ فى ساعة 
كما اي 1 

وكذا رواه الترمذى: وابن ماجه: جميعًا عن محمد بن يسار» عن معاذ . 

وقال الترملذى: حسن غريب . 

وقال الحافظ الضياء المقدسى: وهذا عندى على شرط مسلم : 

وقد رواه المحاكم: عن الأصمء عن محمد بن عيسىء؛ عن سلام بن 
سليمان؛ عن زيد العمى» عن أبى الصديق الناجى» به» وضعفه البيهقى . 

وقال سفيان الثورى» عن أبان» عن أبى الصديق الناجى؛ عن أبى سعيد 
قال: قيل: يا رسول اللّه: أيولد لأهل الجنة فإن الولد من تمام السرور ؟ فقال: 
حاب أ و حو رن ا ن افتاك وني ا وا 1 

4" ) وقال أبو عيسى : حديث حسن غريب. 
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( نعم: والذى نفسى بيده؛ ماهو إلا كقدر ما يتمنى أحدكم» فيكون حمله 
ورضاعه » وشبابه » . 

وهذا السياق يدل على أن هذا أمر يقع» خلاقًا لا رواه التخارى: والترملئ: 
عن إسحاق بن راهويه»؛ من أن ذلك محمول على أنه لو أراد ذلك» ولكنه لا 
يريده» ونقل عن جماعة من التابعين» كطاووس ومجاهد؛ وإبراهيم النخعى؛ 
وغيرهم : 

« إن الحنة لا يولد فيها » . 

وهذا صحيح: وذلك أن جماعهم لا يقتضى ولدا كما هو الواقع فى الدنياء 
فإن الدنيا دار يراد منها بقاء النسل لتعتمرء وأما الحنة فالمراد بقاء الملك». ولهذا لا 
يكون فى جماعهم منى يقطع لذة الجماع» ولكن إذا أحب أحدهم الولد يقع 
كما يريدء قال الله تعالى : 

« لَهُم مَا تشَاءون عِنْد ربّهم ذلك جَرَاء المحسنين »* 

ْ 1 واج لوي 6 1 


3 د عد عا عله 


ذكر أن أهل الحنة لا يموتون فيها لكمال حياتهم وكما لهم فى 
ازدياد من قوة الشباب ونضرة الوجوه وحسن الهيئة 
وطيب العيش ولهذا جاء فى بعض الأحاديث 
أنهم لا ينامون لئلا يشتغلوا بالنوم عن 
الملاذ والحياة الهنية» جعلنا الله منهم 
قال الله تعالى : 


ل ع ريو 


ذ ليون نيه لوت إلا الوق الأولى موقا اب التحيم 4 

53 ع« اليكفان حبوة ] . 

وكا بعال 

« إن الّذِينَ آمئوا وعملُوا ل 
فيها لأ يَيْغُونَ عنْهًا حولاً » [18 - الكهف - ٠١‏ 0 

أى لا يختارون غيرهاء بل هم أرغب شئ فيهاء ل 
ضجرء كما قد يسأم أهل الدنيا بعض أحوالهم» وإن كانت لذيذة . 

وما أحسن ما قال فيها الشعراء» وفصحاء الأدباء : 

نولش سرية القت ل انايافا واه لاعن عزالها امول 

ولقد تقدم حديث ذبح الموت بين الحنئة والنارء وأنه ينادى مناد : 

« يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت» كل خالد 
فيما هو فيه » 20 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم: حدثنا حمزة: حدثنا أبو إسحاق» 
عن الأغر أبى مسلمء عن أبى هريرة» وأبى سعيد» عن النبى وله قال : 
61١(‏ متفق على صحته أخرجه البخارى ( ج-8/ ٠‏ )2 ومسلم ( جغ ‏ جنة / 0 


وأحمد ( ج ا" ص 9 ). 


ولا 


فينادى مع ذلك: إن لكم أن تتحيوا فلا تموتوا أبدًا : وإن لكم أن تصحوا 
فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا 
تبأسوا أبداء قال : ينادى بهذه الأربع 2200 . 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق: قال: قال الثورى : 

حدثنا أبو إسحاق: أن الأغر حدثه: عن أبى سعيد» وأبى هريرة عن النبى 
كلِلْهٌ قال : 

( ينادى مناد يوم القيامة: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا : وإن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أبد ) . 

قال: فذلك قوله تعالى : 

« ونودوا أن تلكم الجتّة أورثتموها بما كندم تَعْمَلُونَ » 

[7- الأعراف - ”27 ] 

ورواه مسلم: عن إسحاق بن راهويه: وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد 

الرزاق» بنحوه . 
أهل الحنة لا ينامون 

وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن القاسم ين صدقة 
المصرى: حدثنا المقدام بن داود: حدثنا عبد الله بن المغيرة: حدثنا سفيان 
الثورى: عن محمد بن المنكدرء عن جابر» قال: قال رسول الله مَل : 

« النوم أخو الموت و إن أهل الحنة لا ينامون »). 

ورواه الطبرانى: من حديث مصعب بن إبراهيم: عن عمران بن الربيع 
.الكوفى» عن يحيى بن سعيد الأنصارى» عن محمد بن المتكدر» عن جابر» 


 )(‏ صحيح أخرجه أحمد ( ج ١‏ ص 7١9‏ ) ؛ ومسلم ( ج 4 جنة / 7١‏ ) + والترمذدى 
( جده/ 55 ). 


لل 


قال: سئل رسول الله كله : أينام أهل الجلة ؟ فقال : 

« النوم أخو الموت وإن أهل الحنة لا ينامون ». 

ووواه التبينق :هن هديك عبد الل نه عفيلة بين أبن اداود: عن سيان 
الثورى» عن محمد بن المتكدر» عن جابر» فذلكره . 

ثم روى البيهقى: عن الحاكم» عن الأصم» عن عباس الدورى» عن يونس 
ابن محمد عن سعيد بن أبزى؛ عن نفيع بن الحارث؛ عن عبد الله بن أبى 
أوفى» قال : 

« سأل رجل رسول الله كد : فقال: النوم مما يقر الله به أعيئنا فى الدنيا: 
فهل ينام أهل الجنة ؟ فقال: رسول الله كيو : 

« إن الموت شريك النوم » وليس فى الجلة موت © . 

قالوا: يا رسول الله ؟ فما راحتهم ؟ . 

قال : 

« إنه ليس فيها لغورب» كل أمرهم راخة» ) فأنزل الله : 

« لأ يَمَسنًا فيهًا صب ولا يَمَسنًا فيها لُعُوب * 1 0 تاقاط عدت 18 

ضعيف الإسناد : 

ذكر إحلال الرضوان عليهم وذلك فضل عما لديهم 
قال الله تعالى : 
« مل الجئة التى وعد المقُون نيسها أنْهار من ماء عيْرِآسنٍ وأْهار من لبن لم 


مس مر 6 اام قد ماكر ” 


يتغير طَعْمه وَنّْهَارٌ من خَمْر ذه لثشارين وأنْهار من عسل مُصِفَى وَلَهُمْ يها من 
كل الثمرات ومغفرةٌ من رهم 4 [ 497 - محمد - 1١5‏ . 
وقال الله تعالى : 


عه مر 2 2 0 5 ل يلي د ا 2 
لإ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
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وَمساكن طَيبَة فى جنات عَْن وَرِضُوَانٌ من الله كبر ذلك هو المُوَر العقيم» 
[ 94- التوبة الال ]. 
احلال الله عز وجل رضوانه الدائم على أهل الحنة 


0 لواتسن ا رو ا اسم عن عطاء بره سسانة عن أن 


« يقول الله لأهل الجئة: يا أهل الحنة : 
تقزلوةة ليك ونا وسعديف ': 
فيقول: هل رضيتم ؟ 

فيقولون: ما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما ام تعط أحدًا من خلقك ؟ . 

فيقول: إنما أعطيكم أفضل من ذلك ؟ . 

فيقولون : يا ربنا : فأي شئ أفضل من ذلك ؟ 

فيقول: أحل عليكم رضوانى» فلا أسخط عليكم بعده أبذا » 20 , 

وأخرجاه فى الصحيحين: من حديث مالك» به . 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا سلمة بن شيب: والفضل بن يعقوب: قالا: 
حدثنا الفريابى: عن سفيان»؛ عن محمد بن المتكدر؛ عن جابر» قال: قال 
رسول الله كلاو : 

« إذا دخل أهل الحنة الجنة» قال الله : ألا أعطيكم - أحسبه قال -: أفضل ؟ 
قالوا: يا ربئا: أى شىء أفضل مما أعطيتنا ؟ قال: رضوالى أكبر » . 

وهذا الحديث على شرط البخارى» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
من هذا الوجه . 


61١(‏ صحيح أخرجه البخارى ( ج /١١‏ 5544 ) ., ومسلم ( ج 4 جنة/ 9)ء 
والترمذى ( ج ؛ / همهه؟ ). 


رضن 


ذكر نظر الرب وتقدس إليهم ونظرهم إليهم سبحانه 
قال الله تعالى : 
ص86 3 ول وم سو وله ساقي سه © دع وج و هرت نري 
«( تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرأ كريما # 
[” - الأحزاب - 44 ] 
وقال تعالى : 


ام 1 
كدي 0 


« سَلامُ قَوْلاً من رب رَحيم 11" - يس - 48 ] . 

00 1 

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب: حدثنا أبو عاصم العبادانى: ' 
حدثنا الفضل الرقاشى : عن ابن المتكدر» عن جابر بن عبد الله» قال: قال 
رسول الله علد : 

« بينا أهل الجنة فى نعيمهم إذا سطع لهم نورء فرفعوا رءوسهم فإذا الرب عز 
وجل قد أشرف عليهم من فضله من فوقهم؛ فقال: السلام عليكم يا أهل الحنة: 
قال: وذلك قول الله عز وجل : 

سَلام قَوْلاً من رب رَحيم ». 

ا ا 00 
ينظرون. إليه؛ حتى يحتجب عنهمء ويبقى نوره وبركته عليهم فى ديارهم(21. 

وفقدواة الوقن مطولة م ها الرسه فتال: 

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» حدثنا أحمد بن عبيد: حدثنا الكريمى: 
حدثنا يعقوب بن إسماعيل بن يوسف السلال: -حدثنا أبو عاصم العبادانى: عن 
الففول من عدي الر فاق عر امحم ون المكدو عو عاينة قال “قال رسيول 
الله عَلَئِة : 
-)١(‏ أخرجه ابن ماجه( ج ١‏ / ) وهوحديث ضعيف انظر جامع الأحاديث القدسية 

.)58( 
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« بينما أهل الحنة فى مجلس لهم؛ إذا سطع لهم نور على باب الحنة؛ فرفعوا 
رءوسهم فإذا الرب قد أشرف »© . 

فقال: يا أهل الحنة سلونى . 

فقالوا : نسألك الرضا عنا . 

قال: رضائى أحلكم دارى» وأنا لكم كرامتى» هذا أوانها فسلونى . 

قالوا: نسألك الزيادة . 

فيؤتون بنجائب من ياقوت أحمرهء أزمتها زمرد أخضر وياقوت أحصمر»ء 
. فيجلسون عليهاء تضع حوافرها عند منتهى طرفهاء فيأمر الله فيجئ جوار من 
الحور العين وهن يقلن : 

٠‏ نحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الخالدات فلا نموت» أزواج قوم مؤمنين 
كرام » ويأمر الله بكثبان من مسك أذفر أبيض» فينثر عليهم ريحًا يقال لها المنثرة» 
حتى ينتهى بهم إلى جنة عدن - وهى قصبة الحنة - فتقول الملائكة: يا ربنا: قد 
جاء القوم: فيقول: مرحبًا بالصادقين»؛ مرحبًا بالطائعين: قال: فيكشف لهم 
الحجاب» فينظرون إلى الله عز وجل فيتمتعون بنور الرحمن حتى لا يسصر 
بعضهم بعضاء فيقول: أرجعوهم إلى قصورهم بالتحف: فيرجعون وقد أبصر 

قال رسول الله كَكِلْةِ : 

« وذلك قول الله عر وجل » : 

١لا‏ نزْلاً من غَفُور رّحيم © 4١1‏ - فصلت - 75 ] . 

ثم قال الوقن ود تق ان بن لقان فال كناب للد شا با 
روى فى هذا الحديث, واللة أعلم . 

وذكر أبو المعالى الجوينى فى الرد على السجزى : 

( أن الرب تبارك وتعالى إذا كشف لأهل الجنة الحجاب» وتجلى لأهل الجنة» 
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تدففت الأنهار» واصطفقت الأشجار» وتجاوبت السرر والغرفات بالصرير» 
والأعين المتدفقات بالخرير» واسترسلت الريح » وفاحت الدور والقصور بالمسك 
الاذفر والكافور» وغردت الطبور وأشرفت دون العين 4 , 
والفضل بن عيسى ضعيف» ولكن روى للضياء: من حديث عبد الله بن عبد 
الله عن متحمل بن المتكدنء عن جاين» مرفوعا عثئله , 
ذكر رؤية أهل الجنة ربهم عز وجل فى مثل 
قال الله تعالى : 
ف ع وس وس ص سي سا سنس سا سقو 
وجوه يؤمئذ ناضرة إلى ربها ناظرة # [ 0/ - القيامة - ؟؟] , 
وقال تعالى : 
8 بهم م الى 7 0-1 2 0 وو سه 
إن الأبرار لفى نعيم على الآرائك ينظرون تعرف فى وجوههم نضرة النعيم » 
لالط سم اج 39> 
( جنتان من ذهب لبتهما وما فيهما؛ وجنتان من فضة نبتهما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه فى 
جنات عدن 2١9)‏ , 
أخرجاه فى الحديث الآخر عن ثوير بن أبى فاحتة» عن ابن عمر . 
١‏ وأعلاهم من ينظر إلى الله فى اليوم مرتين © . 
عز وجل يوم القيامة . 


)1١(‏ أخرجه البخارى ( ج ١١‏ / 14 ) »ء ومسلم ( ج -١‏ إيمان / 795 ) والترمذى (ج 
:/ 5058 )». وابن ماجه ( ج ١85 /١‏ 34 وأحمد ( ج ؛ ص 4١١‏ ). 


فض 


« كما يرون الشمس والقمر » . 


ثم بعد ذلك . 

0 فإن استطعتم ألا تغفلوا عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا» 20 , 

ثم قرأ : 


سَسبحْ سد بطو تنس وتروب 4 1ه - ق - 4.. 

وفى صحيح البخارى : 

( إنكم سترون ربكم عيانًا » () . 

فأرشد هذا السياق إلى أن الرؤية تقع فى مثل أوقات العبادة» فكأن المريدين 
من الأخيار يرون الله عز وجل فى مثل طرفى النهار غدوة وعشية» وهذا مقام 
عال» حتى إنهم يرون ربهم عز وجل وهم على أرائكهم وسررهم كما يرق 
القمر فى الدنيا فى مثل هذه الأحوالء يرون الله تعالى أيضًا فى المجتمع الأعم 
الأشمل» وهو فى مثل أيام الجمع» حيث يجتمع أهل الجنة فى واد أفيح - أى 
متسع - من مسك أبيض» ويجلسون فيه على قدر منازلهم» فمنهم من يجلس 
على منابر من نور» ومنهم من يجلس عل منابر من ذهب» وغير ذلك من أنواع 
الجواهر وغيرهاء ثم تفاض عليهم الخلع؛ وتوضع بين أيديهم الموائد بأنواع 
الاطعمة والاشربة:. نما لا.عين رأثت »ولا اذن سمحت .ولا خطر :على قلب 
بشر ثم يطيبون بأنواع الطيب كذلك. ويباشرون من أنواع الأكرام ما لم يخطر 
فى بال أحد قبل ذلك» ثم يتجلى لهم الحق جل جلاله سبحانه وتعالى. 
ويخاطبهم واحدًا واحدّاء كما دلت على ذلك الأحاديث» كما سيأتى إيرادها 
قريبًا إن شاء الله تعالى : 


() البخارى ( ج ١١‏ / 555لا )ء والترمذى ( ج : /١5ه؟‏ ). 
(؟) ‏ أخرجه البخارى ( ج ١7‏ / 6 ) عن جرير . 
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وقد حكى بعض العلماء خلافًا فى النساء: هل يرين الله عز وجل كما يراه 
الرجال ؟ فقيل: لا: لأنهن مقصورات فى الخيام: وقيل: بلى: لأنه لا مانم من' 
رؤيته تعالى فى الخيام وغيرها: وقد قال تعالى : 

9 إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون# [87- المطففين-71- 77] 

و قال تعالى : ش 

« هم وَأزوَاجِهُم فى ظلآل عَلَى الأرائك متكثون © [ 5 - يس - 57 ]. 

وقال رسول الله مكل : ْ 

« إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمرء لا تمارون فى رؤيته؛ 
فإن استطعتم فداوموا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»)0". 

وهذا عام فى الرجال والشساء » والله أعلم . 

و قال بعض العلماء قولا ثالنًا: وهو أنهن يرين الله فى مثل أيام الأعيادء 
فإنه تعالى يتجلى فى مثل أيام الأعياد لأهل الحنة تجليًا عامّاء فيرينه فى مثل هذه 
الحال دون غيرهاء وهذا القول يحتاج إلى دليل خاص عليه» والله أعلم . 

وقال الله تعالى : 

«التذين أحبترا الح ورياذا 14 ديوس ]م 

. د عن جماعة 1200000 الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز 
وجل» منهم أبو بكر الصديق» وأبى بن كعب» وكعب بن عجرة» وحذيفة بن 
اليمان» وأبو موسى الأشعرىء؛ وعبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب» 
ومجاهد» وعكرمة» وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الرحمن بن سابط» » 
والحسن» وقتادة» والضحاكء والسدى » ومحمد بن إسحاق» وغيرهم من 
السلف؛, والخلف» رحمهم اللّه , وأكرم مثواهم أجمعين . 

وقد روى حديث رؤية المؤمنين لربهم عز وجل فى الدار الآخرة: عن جماعة 
)١(‏ أنخمرجه البخارى فى صحيحه (ج ؟١‏ / 4”4ل ) » والترمذلى (ج ؛ / ١06؟),‏ 


رضن 


من الصحابة» منهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه : 

وقد تقدم حديثه مطولا . 

ومنهم على بن أبى طالب كرم الله وجهه . 

وقد روى حديثه يعقوب بن سفيان . 

حزق معي بن معاي عون سسؤي بن خبوه العرين: حدثنا عمرو بن 
خالد: عن زيد بن على» عن أبيهء عن جدهء عن على بن أبى طالب» قال: 
قال رسول الله عليه : 

« يرى أهل الحنة الرب تعالى فى كل جمعة 2 . 

وذكر تمام الحديث : وفيه 

« إذا كشف الحجاب كأنه لم ير قبل ذلك ) 

وقوله تعالى : 

© ولدينا مزيد ‏ 

ومنهم أبى بن كعب » وأنس بن مالك ٠‏ وبريدة بن الحصيب» وجابر بن عبد 
الله » وحذيفة » وزيد بن ثابت » وسلمان الفارسى» وأبو سعيد سعد بن مالك 
ابن سئان الخدرى» وأبو أمامة صدى بن عجلان الباهلى»؛ وصهيب ابن سنان 
الرومى ٠‏ وعبادة بن الصامت ٠‏ وعبد الله بن عباس » وابن عمر» وعبد الله بن 
عمروء وأبو موسى عبدالله بن قيس. وعبدالله بن مسعود, وعدى بن حاتمء 
وعمار بن ياسرء وعمارة بن روبية» وأبو رزين العقيلى» وأبو هريرة رجل من 
الصحابة» وعائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهم أجمعين وقد تقدم كثير منهاء 
وسيأتى ذكر شىء منها ما يليق بهذا المقام إن شاء اللّهء وبه الشقة» وعليه 
التكلان ٠‏ 


ين ند قن 


درون 


يوم الجمعة يوم المزيد 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» أخبرنا حماد بن سلمة: عن ثابت 
البنانى» عن عبد الرحمن بن أبى سلمة» عن صهيبء أن رسول الله وه تلا 
هذه الآية : 
« لَلّذِينَ أحْسَنوا الحستى وزيا » . 
وقال : 1 

« إذا أدخل أهل الحنة الجنة» وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الحنة: إن 
لكم عند الله وعدا يريد أن ينجزكموه: فيقولون: وما هو ؟ ألم تثقل موازينناء 
وتبيض وجوهناء وأدخلتنا الجنة» و رحزحتنا عن النار ؟ 

قال: فيكشف لهم الحجاب» فينظرون إليه» فو الله ما أعطاهم الله شيئآ أحب 
إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم »2(6. 

وهكذا رواه مسلم: من حديث حماد بن سلمة ٠‏ 

وقال عبد الله بن المبارك : 

أخبرنا أبو بكر الالقانى: أخبرنى أبو تميمة الهجيمى قال: سمعت أبا موسى 
الأشعرى يخطب على منبر البصرة: يقول : 

« إن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة» فيقول: يا أهل الجنة: هل 
أنجزكم الله ما وعدكم ؟ فينظرون ويرون الحلى والحلل والأنهار والأزواج 
المطهرة» فيقولون: نعم: قد أنجرنا ما وعدنا: يقؤلون ذلك ثلاث مرات فيقول: 
قدبقى شىء: إن الله يقول : 

« للّذِينَ أحْسَنوا الحستى وزيادة» . 

ألا إن الحستنى الجنة» والجاذة فى النقار إل وجه الله عز وجل ) . 


( وابن ماجه‎ » ) ١557 / 5 إيمان / 597 ) » والترمذى ( ج‎ - ١ أنخرجه مسلم ( ج‎ - )١( 
, ) وأحمد ( جا ؛ ص95"‎ ,» ) 1١80 /١ ج‎ 
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وهذا موقوف ٠‏ 

وقد روى ابن جرير: وابن أبى حاتم: من حديث أبى تميمة الهجيمى: عن 
أبى موسى الأشعرى» أن رسول الله يل قال : 

« إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادى: يا أهل الجنة ‏ بصوت يسمع أولهم 
وآخرهم - إن الله وعدكم الحسنى وريادة» الحسنى الجنة» والزيادة 

النظر إلى وجه الرحمن » ٠‏ 

وروى أيضآً: من حديث زهير: عمن سمع أبا العالية يقول: حدثنا أبى بن 
كعب : أنه سأل رسول الله َيِه عن قول الله عز وجل : ش 

: للذين عست لحت وزيادة 4 

قال : 

( الحسنى الجنة» والزيادة هى النظر إلى وجه الله عز وجل »2 ٠‏ 

ورواه ابن جرير أيضآ: عن ابن حميد» عن إبراهيم بن المختار» عن ابن 
جرير عن عطاء؛ عن كعب بن عجرة» عن النبى كَل فى قوله تعالى : 

. » للّذينَ أحْسَئوا الحستى وزيادة‎ ١ 

قال 1 ْ 

« للذين أحسنوا العمل فى الدنيا الحسنىء. وهى الحئة» والزيادة» النظر إلى 
واجه الله عر وجل ٠.1‏ 

مسلم وشيخه نوح متكلم فيهماء والله أعلم ٠‏ 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى فى كتاب الحجة من 
مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد: حدثنى موسى بن عبيدة: حدثنى أبو الأزهر 
معاوية بن إسحاق بن طلحة: عن عبيد: عن عمير» أنه سمع أنس بن مالك 


يقول : 


58 


« أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة ٠»‏ إلى النبى يَليَِةُ فقال النبى يَكللهِ: ما هل.؟ 
فقال: هذه اجمعة» فضلت بها أنت وأمتك» والناس لكم فيها تبعء اليهود 
والنصارى» ولكم فيها خيرء وفيها ساعة لا يوافقها من يدعوا الله بخير إلا 
قال: إن ربك اتخذ فى الفردوس وادياً أفيح .فيه كثب مسكء. فإذا كان يوم 
جمعة نزل سبحانه وتعالى» وأنزل الله ما شاء من ملائكته؛ وحوله منابر من 
بالياقورت والزبرجد» عليها الشهداء والصديقون» فجلسوا من ورائهم؛ على تلك 
الكثب» فيقول الله عز وجل: أنا ربكم أنا ربكم وقد صدقتكم وعدى» 
فسلونى أعطكم: فيقولون: ربنا نسألك رضوانك: فيقول: قد رضيت عنكمء 
ولكم على ما تمنيتم؛ ولدى مزيد)(2. 

فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخيرء وهو اليوم الذى 
استوى فيه ربهم على العرش» وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة » ٠‏ 

وقد رواه البزار: من حديث جهضم بن عبد الله: عن أبى طيبة؛ عن عثمان 

« أتانى جبريل فى يده مرآة بيضاءء فيها نكتة سوداءء فقلت: ما هذهيا 
جبريل ؟ قال: هذه الجمعة» يعرضها عليك ربك» فتكون لك عيداً ولقومك من 
بعدك» تكون أنت الأول» ويكون اليهود والنصارى من بعدك» قال: ما لنا فيها 
؟ قال لكم فيها ساعة ما دعا فيها مؤمن ربه بخير هو له قسم إلا أعطاه أياه؛ 
ومادعاه بخير لم يقسم إلا ادخر له ماهو أعظم منهء وما تعوذ من شر هو 
مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه قال: قلت: ماهذه النكحة السوداء؟ قال: هى 
الساعة) تقوم يوم الجمعة» وهو سيد الأيام عندنا» ونئحن تدعوه فى الآخرة يوم 


( رواه الشافعى فى الأم وفى مسنده وهو حديث ضعيف جداً انظر جامع الأحاديث القدسية‎ - )١( 
.)١44 


ارين 


المزيد: قال: وما يوم المزيد ؟ قال: إن ربك اتخذ فى العنة وادياً أفيح» من 
مسك أبيضص» فإذا كان يوم الجمعة نزل تعالى من عليين على كرسيه؛ ثم حف 
الكرسى بمنابر من نور» وجاء النبيون حتى يجلسوا عليهاء ثم حف المنابر 
بكراسى من ذهب» ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليهاء ثم يجىء 
أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثب» فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا 
إلى وجهه وهو يقول: أنا الذى صدقتكم وأتهمت عليكم نعمتى» هذا محل 
كرامتى فسلونى: فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم» فيبيح لهم عند ذلك مالا عين 
رأت» ولاأذن سمعت» ولاخطر على قلب بشرء ثم يبقى إلى مقدار منصرف 
الناس من يوم اللجمعةء ثم يصعد تعالى على كرسيه» ويصعد معه الشهداء 
والصديقون ‏ أحسبه قال: ‏ ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم المخلوقة من درة 
بيضاء» أو ياقوتة حمراء» أو زبرجدة خضراء؛ منها غرفها وأبوابها مطرزة» فيها 
أشجار متدلية فيها ثمارهاء فيها أزواجها وخدمهاء وليسوا إلى شىء أحوج منهم 
إلى يوم الجمعة» ليزدادوا فيه كرامة» ويزدادوا نظراً إلى وجهه تعالى؛ ولذلك 
سمى يوم المزيد » 230 ٠‏ 

ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن أنس عن عثمان بن عمير ‏ أبو اليقطان 
- وعثمان بن صالح» هكذا قال ٠‏ 

وقد رويناه: من طريق زياد بن خيثمة» عن عثمان بن سلم؛ عن أنس: فذكر 
الحديث بطوله مثل هذا السياق أو نحوه ٠‏ 

وتقدم فى رواية الشافعى عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عنه فقد اختلف 
الروأة فيه؛ وكان بعضهم يدلسه لغلا يعلم أمره وذلك لا يتوهم من ضعفه. 
واللّه أعلم ٠‏ 

وقد رواه المحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسئله: عن شيبان بن فروخ» عن 
الصعق بن حزن» عن على بن الحكم البنانى» عن أنس» وذكر الحديث وهذه 


. كالذى قبله‎  )١( 


وض 


طرق جيدة عن أنس» شاهدة لرواية عثمان بن عمير ٠‏ وقد اعتنى بهذا الحديث 
الحافظ أبو حسنء والدار قطنى فأورداه من طرق» 

قال الافقل اقم + 

وقد روى من طريق جيد: عن أنس بن مالك» ورواه الطبرانى»؛ عن أحمد 
ابن زهير» عن محمد بن عثمان بن كرامة» عن خالد بن مخلد القطوانى» عن 
عبد السلام بن حفص» عن أبى عمران الجونى» عن أنس» فذكره ٠‏ 

وقوووا دغ أقش عد الفحابة: 

قال البزار: حدثنا إبراهيم بن المبارك: عن القاسم بن مطيب» عن الأعمش» 
عن أبى وائل» عن حذيفة» قال: قال رسول الله كله : 

« أتانى جبريل فذكر يوم المزيد قال: فيوحى الله إلى حملة العرش أن هجوا 
الحجب فيما بينه وبينهم» فيكون أول ما يسمعون منه: أين عبادى الذين أطاعونى 
بالغيب ولم يرونى ؟ واتبعوا رسلى وصدقوا أمرى ؟ سلونى» فهذا يوم المزيد: 
فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا: ويرجع فى قوله: يا أهل 
الجنة: إنى لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتى : 

هذا يوم المزيد فسلونى : فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك يارب ننظر 
إليك: قال: فيكشف الله الحجبء» فيتجلى لهم من نوره ما لولا أن الله قضى أن 
لا يموتوا لأحرقواء ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم ٠‏ 

في رجعون إلى منازلهم» ولهم فى كل سبعة أيام يوم» وذلك يوم الجمعة» . 

ذكر سوق الْجنة 

قال المحافظ أبو بكر بن أبى عاصم: حدثنا هشام بن عمار: حدثنا عبد 
الحميد بن حبيب بن أبى العشرين؛ عن الأوزاعى. عن حسان بن عطية» عن 
سعيد بن المسيب» أنه لقى أبا هريرة فقال أبو هريرة : 


« اسأل الله أن يجمع بينى وبينك فى سوق الحنة» فقال سعيد: أو فيها سوق 


لضن 


؟ قال: نعم: أخبرنى رسو الله يََكِةِّ: أن أهل الجحنة إذا دخلوها بفضل 
أعمالهم» فإنه يؤذن لهم فى مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون الله فى 
روضة من رياض الحنة» فتوضع لهم منابر من نور» ومنابر من لؤلق» ومنابر من 
زبرجد؛ ومنابر من ياقوت» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم 
- وما فيهم أدلى ‏ على كثبان المسك والكافور؛ ما يرون أن أصحاب الكراسى 
أفضل منهم مجلساء فقال أبو هريرة: فقلت: يا رسول اللّه: هل نرى ربا ؟ 
قال: نعم هل تمارون فى رؤية الشمس والقمر ليلة البدر ؟ قلنا: لا: قال: 
فكذلك لا تمارون فى رؤية ربكم مايبقى فى ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله 
محاضرة: فيقول: يا فلان ابن فلان: أتذكر يوم فعلت كذا وكذا ؟ ‏ فيذكر 
بعض غدراته فى الدنيا ‏ فيقول: بلى: أفلم تغفر لى ؟ فيقول: بلى: فبمغفرتى 
بلغت منزلتك هذه : 

قال: فبيئما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم» فأمطرت عليهم طيباً 
لم يجدوا مثل ريحه شيتاً قطء قال: ثم يقول ربنا عز وجل: قوموا إلى ما 
أعددت لكم من الكرامة» فخذوا ما أشهيتم: قال: فيجدون سوقاً قد حفت به 
الملائكة» ما فيه لم تنظر العيون إلى مثله؛ ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على 
القلوب» قال: فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيه ولا يشترى» فى ذلك 
السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاء فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو 
دونهء ‏ وما فيهم دنى - فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة» فما ينقضى آخر 
حديشه حتى يتمثل عليه أحسن منهء وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يحرزن فيهاء 
قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجناء فيقلن : مرحبآ وأهلا وسهلا بحبناء 
لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه : فتقول: إنا جالسنا 
ربنا الجبار عز وجل فحقنا أن ننقلب بمثل ماانقلبنا)() . 


وهكذا رواه ابن ماجه: عن هشام بن عمار» ورواه الترمذى: عن محمد بن 


)١(‏ - وأخرجه الترمذى ( ج 4 / 1944 ) ء وابن ماجه ( ج 7 / 4788 ) من طريق هشام 
ابن عمار بهذا الإسناد وأشار الترمذي إلى ضعمقه بقول 1 غريبا. 


نفرسن 


إسماعيل: عن هشام بن عمارء ثم قال: غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه: 
ورواه أبو بكر بن أبى الدنيا: عن الحكم بن موسى؛ عن المعلى بن زياد» عن 
الأوزاعى ٠‏ 

قال بثتان سعد جه اميت لفق أبا هوي + كرف 

وقال مسلم : حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار المصرى: حدثنا حماد ابن 
سلمة: عن ثابت» عن أنس بن مالك» أن رسول الله كَكِْهُ قال : 

« إن فى الجنة لسوقا يأتونه كل جمعة؛ فتهب ريح الشمال فتحثو فى 
وجوههم وثيابهم» فيزدادون حسناً وجمالاء فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا 
حسنآ وجمالاء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالا: 
فيقولون: وأنتم واللّه لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالا )20 . 

وهكذا رواه أحمد: عن عفان» عن حماد»؛ وعئله ٠‏ 

« إن فى الجنة لسوقًا فيه كثبان المسكء فإذا خرجوا إليها هبت الريح » وذكر 
تامه!؟) , 

ما ورد فى وصف أرض الحنة وطيب عرفها وانتشاره 

وروى أبو بكر بن أبى شيبة: عن عمروء. عن عطاء بن وارد؛ عن سالم؛ 
عن أبى العنس» عن أبى هريرة» عن النبى وليه قال : 

« أرض الحنة بيضاء» عرصتها صخور الكافور؛ وقد أحاط به المسك» مثل 
كثبان الرمل» فيها أنهار مطردة» فيجتمع فيها أهل الخنة» فيتعارفون؛ فيبعث الله 
ريح الرحمة : فتهيج عليهم ريح المسك». فيرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد 
حدئًا وطيبّاء فتقول له: لقد خرجت من عندى وأنا بك معجبة» وأنا الآن بك 
أشد إعجابًا ») . 


(؟)-المسئد ( ج "ا ص 786 ) بإسئاد صحيح . 


وفوضن 


فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو عيسى الترمذى : 

حدثنا أحمد بن منيع : وهناد» قالا: حدثنا أبو معاوية: حدثنا عبد الرحمن 
بن إسحاق: عن النعمان بن سعدء. عن علىء» قال: قال رسول الله عَلَكة: 

« إن فى الجنة لسوقًا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساءء 
فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها ) () . 

فإنه حديث غريب كما ذكره الترمذى رحمه اللّه» ويحمل معناه على أن 
الرجال'[نا يقتهون الدضول قن مكل “فون الرجال: وكذلف الاء إغا ايقديية 
الدخول فى مثل صور النساء»ء ويكون مفسرا بالحديث المتقدم؛ وهو الشكل 
والهيئة» والبزة واللباس» كما ذكرنا فى حديث أبى هريرة فى سوق الحنة : 

« فيقبل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من دونه فيروعه ما يرى عليه من اللباس 
والهيئة»؛ فما يقتضى آخر حديئه حتى يتمثل عليه أحسن منه» وذلك أنه لا ينبغى 
لأحد أن يحزن فيها ) . 

هذا الحديث: إن كان قد حفظ لفظ الحديثء» والظاهر أنه لم يحفظ. فإنه قل 
تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث » و هو أبو شيبة الواسطي ويقال 
الكوفى روى عن أبيهء وخخاله النعمان بن سعدء والشعبى وغيرهم» وعن 
جماعة» منهم حفص بن غياث» وعبد الله بن إدريس» وهشام . 

قال الإمام أحمد: ليس بشىء؛ وهو منكر الحديث» وكذبه فى روايته عن 
النعمان بن سعد؛ عن المغيرة بن شعبة» فى أحاديث رفعهاء وكذلك ضعفه 
يحيى بن معين» ومحمد بن سعدء ويعقوب بن سفيان» والبخارى» وأبو داود» 
وأبو حاتم » وأبو زرعة» والنسائى» وابن خزيمة» وابن عدى» وغيرهم . 
لاد اعوجه تحرط لان 60083 رانم ررقت نزوو فا ار ا اق 

عن التعمان بن سعد مجهول الجال . 


لآ يقبل ما تفرد به والخبر منكر كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله . 


رونا 


وقد استقصيت كلامهم فيه مفصلا فى التكميل» فلله الحمد والمنة . 

ومثل هذا الرجل لا يقبل منه ما تفرد به» ولا سيما هذا الحديثء» فإنه منكر 
جداء وأحسن أحواله أن يكون قد سمع شيئًا ولم يفهمه جيداء وعبر عنه بعبارة 
ناقصة"» ويكون أصل الحديث كما ذكرنا من رواية ابن أبى الحرير الدمشقى: عن 
الأوزاعى: عن حسان بن عطية» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة فى سوق 
الجنة والله أعلم . 

وقد روى من وجه آخر غريب: فقال محمد بن عبد الله الحضرمى الحافظ 
المعروف بمطر : 

حدثنا أحمد بن محمد بن طريف البجلى: حدثنا محمد بن كثير: حدثنى 
جابر الجعفى: عن أبى جعفرء عن على بن الحسين» عن جابر بن عبد اللّه» 
قال: خرج علينا رسول الله وَليِةٌ ونحن مجتمعون فقال : 

« يا معاشر المسلمين إن فى الجنة لسوقًا ما يباع فيها ولا يشترى إلا الصورء 
فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها » . 

جابر بن يزيد الجعفى ضعيف الحديثء والله أعلم . 

ذكر ريح الحنة وطيبه وانتشاره حتى أنه يشم 
من مسيرة سئين عديدة ومسافة بعيدة 

قال الله تعالى : 

« والذين قَتَلُوا فى سبيل الله فلن يضل أَعْمَالَهُم سَيهْديِهم ويصلح بَالَهُم 
ويَدْخْلّهم الجنة عركهَا لَهُم » 01 - محمد - 4]. 30007070 

قال بعضهم: طيبها لهم : من العرف» وهو الريح الطيبة . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة: عن الحكم: عن مجاهد» عن عبد 
الله بن عمرو بن العاصء عن الى يك : 

« من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة 


رن 


خمسين عامًا ») . 

ورواه أحمد بن غندر» عن شعبة وقال : 

( سبعين عامًا » (20 , 

وقال أحمد: حدثنا وهب ابن جرير: حدثنا شعبة: عن الحكم» عن مجاهد 
قال: أراد فلان أن يدعى جنادة بن أبى أمية» فقال: عبد الله بن عمرو: قال 
رسول الله عَللاة : 

( من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من قدر 
سبعين - أو مسيرة سبعين عامًا - قال: ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من 
الثار » 29 , 

قال البخارى: حدثنا قيس بن جعفر. حدثنا عبد الواحد بن زياد: عن 
الحسن بن عمرو الفقيمى» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمروء عن النبى يَككَِ 
قال : 


)0 من قتل معهدا لم يرح رائحة الخنة؛ وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عامًا » 99 , 

وهكذا رواه ابن ماجه: عن أبى كريب» عن أبى معاوية» عن الحسن بن 
عمرو» به . 

وقال الإمام حمل !حون 1 إسماعيل بن محمد: أخبرنا إبراهيم المعقب» 
عن جنادة بن أبى أمية» عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله مَل : 


. من طريق شعبة بهذا الإسناد ولفظه : سبعين عاما‎ ) ١17١ ص‎ ١ وأخخرجه أحمد ( ج‎ - )١( 
5 وضبحج إسثاده العلامة الحييل شاكر‎ 
وت انكان ها افيه‎ 


.) 7585 / 7 )ء وابن ماجه ( ج‎ 59١5 / ١١ أخرجه البخارى ( ج‎  )( 


كس 


« من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة؛ وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة عام »© (1) . 

هذا لفظه . 

وقال الطبرانى: حدثنا أحمد بن على الأبار: حدثنا معقل بن نفيل: حدثنا 
عيسى بن يونس: عن عوف الأعرابى» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة؛ 
قال: قال رسول الله عله : 

« من قتل نفس معاهدة . بغير حقها لم يرح رائحة الجلة» وإن ريح الجنة يوجد 
من مسيرة عام 1 . 

وقد رواه أبو داود: والترمذى: من حديث محمد بن عجلان: عن أبيه؛) عن 
أبى هريرة مرفوعا وقال : 

( سبعين خريقًا ) 9) . 

وقال حسن: صحيحء قال: وفى الباب عن أبى بكرة . 

وقال الحافظ الضياء: هو عندى على شرط الصحيح : يعنى حديث أبى 
هريرة . 

وقال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» عن الحسن - أو غيره - عن أبى 
بكرة» قال: سمعت رسول الله كلو : 

« ريح الحنة يوجد من مسيرة مائة عام » . 

وقال سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة . 

(« خمسمائة عام ) . 

وكذلك رواه حماد بن سلمة: عن يونس بن عبيد» عن الحسن . 
-)١(‏ أخرجه أحمد ( ج ”7 / 5 ) وإسناده صحيح . 
 )(‏ أخرجه الترمذى ( ج 5 / ١50‏ ) عن أبى هريرة وأبو داود ( ج ” / 7750 ) عن 

أبى بكرة بلحوه . 


يننا 


وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهانى فى كتاب صفة الجنة: من طريق الربيع بن 
بدر - وهو ضعيف - عن هارون بن رياب» عن مجاهدء عن أبى هريرة» 
مرفوعا . 

« رائحة الحنة توجد من مسيرة خمسماثة عام » )١(‏ 

ا ل ل" 
قال : 

( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الحنة ولا يجدن ريحهاء 
وإن ريحها لتوجد من مسيرة نخمسمائة سنة © () . 

ان لاف | مرو سقو بر ل 

وقد رواه عبد الله بن نافع الصائغ: عن مالك» يرفعه إلى النبى يَدَيِلٌ ٠‏ وقال 
الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى : حدثنا محمد بن أحمد بن 
طريف: حدثنا أبى: حدثنا محمد بن كثير: حدثنى جابر الجعفى: عن أبي 
جعفرء عن محمد» عن على» عن جابر» قال: قال رسول الله َه : 

« ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عامء والله لا يجدها عاق ولا قاطع 
رحم». 

وثبت فى الصحيحين : 

« أن سعد بن معاذ مر بأنس بن النضر يوم أحد حين قتل» ولم يعرفه من 
كثرة الجراح» وما عرفته أنحته الربيع بنت النضر إلا ببنانه» ووجد به بضع 
وثمانون ما بين ضربة بسيف وطعنة ورمية » رضى الله عنه : 

فقال معاذ : 


 )١(‏ أخرجه أبو نعيم فى صفة الحنة ( 195 ) وفى إسناده الربيع بن بدر ويقال له : عليلة بن 
بدر متروك الحديث . 


.)110 وأخرجه مسلم ( ج 4 جنة / 57 ) . وأحمد ( جدا7ا ص‎  )0( 


رض 


« وجد أنس ريح الحنة »230 . 
وهو فى الأرض؛ وهى فوق السموات؛ء اللهم إلا أن تكون قد اقتربت يومئذ 
من المؤمنين» والله تعالى أعلم . 
ذكر نور الحنة وبهائها وطيب فنائها وحسن منظرها 
فى صباحها ومسائها 
قال الله تعالين ٠‏ 
« وإِذا أت كم يت ليما وملكا كبيرا اليم ياب سدس خط وإستبرق 
وحلّوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شر/با طَهورا 4 . ظ 
[ "لا - الإنسان - 5١-56‏ ] 
وقال تعالى : 
« حَالدين فيها حسيت مقر وَمَقَامًا 4 قلات الفرقان دولا ] .. 
وقال تعالى : 
« إن لك ألا جوع فيها ولا تَعْرَى وَآنْكَ لآنظما فيهًا ولا تضحى »* 
/ ْ ع ل 
وقال تعالى : 
لآ يرون فيها شَمْسًا ولا زمُهرير 4 711 الأسان 18 
وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا سويد بن سعيد: حدثنا عبد ربه الحنفى : 
عن خاله الرميل بن سماك» سمع أباه يحدث : 
« أنه لقى عبد الله بن عباس بالمدينة بعد ما كف بصرهء فقال: يا ابن عباس: 
ما أرض الحنة ؟ فقال: هى مرمرة بيضاء من فضة» كأنها مرآة. 
(1) د اعريه البخاري انيل / 6) »ء ومسلم ( جا" - إمارة / ١418‏ )»ع والترمذى 
(ج ه/ "9٠٠006‏ )»ء وأحمد( ج "# ص 195). 


كرون 


قلت: ما نورها ؟ قال : أما رأيت الساعة التى تكون قبل طلوع الشمس ؟ 
فذلك نورهاء إلا أنه ليس فيها شمس ولا زمهرير » . 

وذكرنا فى الحديث: كما سيأتى إن شاء الله : وتقدم فى سؤال ابن صياد عن 
تربة الجلة . 

« أنها درمكة بيضاء مسك أذفر 6 29 . 

وقال أحمد بن منصور الرمادى: حدثنا كثير بن هشام. حدثنا هشام بن زياد 
أبو المقدام: عن حبيب بن الشهيد» عن عطاء بن أبى رباح؛عن ابن عباس» أن 
رسول الله َيه قال : 

كلق الله اده بيضاء» وأحب الزى إلى الله البياضء فليلبسه أحياؤكم» 
وكفنوا فيه موتاكم »() . 

ثم أمر برعاء الشاء فجمعواء فقال: من كان ذا غنم فليخلطها بيضاء: فجاءته 
امرأة فقالت: يا رسول الله : إنى اتخذت غنما سود فلا أراها تزكو قال: ١‏ 
عفرى © أئ بيضى: معناه: اخلطى معها بيضاء . 

وقال أبو بكر البزار : حدثنا أحمد بن الفرج الحمصى: حدثنا عثمان بن 
سعيد بن كثير الخمصى: حدثنا محمد بن مهاجر: عن الضحاك المعافرى» عن 
سليمان بن موسى؛ حدثنا كريب: أنه سمع أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله 


عل . 
ومسوواكر ' 

« ألا مشمر إلى الجئة ؟ فإن الجنة لا مثل لها وهى ورب الكعبة نور يتاذلا 
وريحانة تهتزء وقصر مشيد» ونهر مطردء وثمر نضيج» وزوجة حسناء؛ جميلة» 


وحلل كثيرة فى مقا أبدء فى دار ساسسة 6 وفاكهة واخغضسر) 


0 


 )١(‏ صحيح أخرجه مسلم ( ج 4 - فتن / 97 . 98 ) وأحمد ( ج ١‏ ص 4 ) كلاهما عن 
أبى سعيد الخدرى . 


(5) - أخرجه ابن ماجه ( ج ١‏ / 14117 ) من حديث ابن عباس بإسناد صحيح ولفظه: خير 


ثيابكم البياض فكفنوا فيها موتاكم وألبسوها». 


ع8 


وجيرة ونعمة» » فى محلة عالية بهية: قالوا يارسول الله : نحن المشمرون 
لها: قال فقولوا: إن شاء اللّه: فقال القوم: إن شاء الله » 20 . 
ثم قال البزار لا نعلم له طريقا إلا هذا . 

وقد رواه ابن ماجه: من حديث الوليد بن مسلم: عن محمد بن مهاجرء 
بنحوه» ورواه أبو بكر بن داود: عن عمرو بن عثشمان؛ عن أبيه؛ عن محمد بن 
مهاجرء وتقدم فى الحديث الذى رواه أبو بكر بن أبى شيبة: عن عمرو» عن 
عطاء؛ عن واردء عن سالم أبى الغيث» عن أبى هريرة» مرفوعا . 

« أرض الجنة بيضاءء» عرصتها صخور الكافور» وقد أحاط بها المسك. مثل 
كثبان الرمل» فيها أنهار مطردة؛ فيجتمع فيها أهل الجئة؛ فيتعارفون؛ فيبعث الله 
ريح الرحمة» فتهيج عليهم ريح المسك» فيرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد 
حسئًا وطيبًا » فتقول له: لقد خرجت من عندى وأنا بك معجبة؛ والآن أنا أشد 
بك إعجابًا » . 

ذكر الأمربطلب الجنة وترغيب الله تعالى عباده فيها 


وأمرهم بالمبادرة إليها 
قال الله تعالى : 
طاوالله يُدْعوا إِلَى دار السلآم 1 ٠١‏ - يونس - 16 ] , 
وقال : ١‏ 


ا ل م 


ط( وسارعوا إِلَى مَغْفْرة من رب وَجَنة عرْضهًا الممسوات والأرْض أعدات 
للمتقين 4 1 -آل عمران - 18 ] ' 


وقال : 
8 2-7 م وه ملاع 


إٍ ّ 2 5 3 6 امك 
ف سابقوا إِلَى مغفرة من ربكم وجنة عرضهًا كَعَرْضٍ السسماء والأرض أعدت 
5 بد واعرحة ابو ناض ويف 18 1180 بإنسناة فيه قال الفسيواة العاف ف ستميوال لال 1 


5 


للذين آمنوا بالله ورسله ذلك قضل الله يؤنيه من يشا والله ذو المَضْل العنظيم 4 1 


سرس مل 


لاه - الحديد - 5١‏ ] . 

وقال تعالى : : 

ل موعر صسابر ىو مجم ساد 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وآموالهم بأنَ لهم الج يُقَالُونَ فى 
فيفل الله 1:4 جد التوية تت 3 1 

وقد روى البخارى: وغيره: من حديث سعيد بن ميناء: عن جابر» : 

« أن ملائكة جاءوا إلى رسول الله علدب وهو نائم» فقال بعضهم: هو نائم: 
وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان: مثله كمثل رجل بنى داراء» واتخذ 
فيها مأدية ) وبسعث داعيًا» فمن أجاب الداعى دخل الدار» وأكل من الماكئدة " : 
فأولوها له: وقال بعضهم : إله نائم : وقال بعضهم: إن العين ناكمة والقلب 
يقظان: فقالوا: الدار الجنة» والداعى محمدء فمن أطاع محمد فقد أطاع الله 
ومن عصى محمدًا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس 2١00:‏ وروى الترمذى 
هذا الحديث: ولفظه : 

« خرج علينا رسول الله وَل يومًا فقال: إنى رأيت فى المنام كأن جبريل كان 
عند رأسى» وميكائيل عند رجلى: يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا: 
ملك اتخذ دارا» ثم عمل فيها بيتَاء ثم اتخذ مائدة» ثم بعث رسولا يدعو 
الناس إلى طعامه؛ فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من تركه» فالله هو الملك» 
والدار الوسلام ؛ والبيت الحئة. وأنت يا محمد رسول 0 فمن أجابك دخل 
الإسلام» ومن دخل الوسلام دخل الخنة : ومن دخل آكل عماافيها 270, 

وللترمذى: عن أبن مسعود»؛ تحوه)») وصححه أيضًا : 


. من حديث جابر‎ ) "8١ / ١١ أخرجه البخارى ( ج‎  )١( 
. عن جابر أيضآً وقال : هذا حديث مرسل‎ ) 78٠١ / 5 أخرجه الترمذى ( ج‎ -41١( 
. وقال : حسن صحيح‎ ) 0١ / وأخرجه عن اين مسعود ( ج 5ه‎ 
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وقال حماد بن سلمة: عن ثابت» عن أنس» أن رسول الله كلل قال : 

« إن سيدا بنى داراء واتخذ مائدة» وبعث داعيّاء فمن أجاب الداعى دخل 
الدارء وأكل من المائدة؛ ورضى عنه السيدء ألا وإن السيد اللهء والدار 
الإسلام؛ والمأدبة الجنة» والداعى محمد 2 . 

من استجار بالله من النار أجاره. ومن طلب الحنة من الله 
ادخله الحنة إذا صدقت النية وصح العمل 

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو خخيثئمة» حدثنا جرير: عن يونس : هو ابن نحباب» 
عن أبى حازم؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَل : 

« ما استجار عبد من الثار ثلاث مرات» إلا قالت الثار: يارب: إن عبدك 
فلانًا قد استجار منى فأجره: ولا سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الخنة: 
يارب إن عبدك فلانًا سألنى فأدخله الجنة ) . 

على شرط مسلم . 

وروى الترمذى: والنسائى: عن ابن ماجه عن هناذدء» عن أبى الأخوص عن 
إبى إسحاق» عن يزيد بن أبى مريم»عن أنس قال: قال رسول الله و 

«( من سأل الله الجنة ثلاثة مرات» قالت الجنة: اللهم أدخحله الجئة: ومن 
استعاذ بالله من النار ثلانًا: قالت النار: اللهم أجره من النار © 2 , 

الحدة والنار شافعتان مشفعتان 

وقال الحسن بن سفيان: حدثنا المقدمى: حدثنا عمر: عن يحيى بن عبسيد 
الله»ء عن أبيه؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كله : 

«أكثروا مسألة الجئة» واستعيذوا به من النار» فإنهما شافعتان مشفعتان» وإن 
العبد إذا أكثر مسألة الجنة» قالت الجئة: يارب؛ عبدك هذا الذى سألئيك فأسكنه 


 )١(‏ أخرجه الترملى ( ج ؛ / 1/ا8؟ ) » وابن ماجه ( ج 7 / 4" ) ؛ والنسائى (جم/ 
ص 714 ) . وأحمد ( ج ”7 ص ١١7‏ ). 


رحارا 


إياى: وتقول النار: يارب: عبدك هذا الذى استعاذ بك منى فأعذه ». 
اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم 
وقال أبو بكر الشافعى : عن كليب بن حرب» سمعت رسول الله وَلِةٍ يقول: 
« اطلبوا الجنة جهدكم» واهربوا من النار جهدكم.» فإن الجنة لا ينام طالبهاء 
وإن النار لا ينام هاربهاء وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره» وإن الدنيا محفوفة 
بالشهوات» فلا تلهينكم عن الآخرة 2 , 
ذكر أن الحنة حفت بالمكاره وهى الأعمال الشاقة 
من فعل الخيرات وترك المحرمات وأن النار حفت 
بالشهوات 
قال الإمام غنول لتنا عحمياة ره سلمة ”عن اثانف الداتى 1 صن انس ين 
مالك: أن رسول الله كله قال : 
« حفت الحئة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات 296 , 
وهكذا رواه مسلم : والترمذى: من حديث حماد بن سلمة: عن ثابت» زاد 
مسلم وحميد كلاهما: عن أنس به . 
وقال الترمذى: صحيح غريب ٠.‏ 
وقال أحمد: تحدثنا قتيبة: حدثنا ابن لهيعة: عن أبى الأسودء عن يحيى ابن 
النضر» عن أبى هريرة» أن رسول الله كَلكِيْهِ قال : 
« حفت الحنة بالمكاره؛ وحفت النار بالشهوات ) 29 , 
تفرد به أحمد: وإسناده جيد حسنء» لما له من الشواهد . 
(1)ي الخريعة التريلي واه 1ن ا 1352 .وق إستاقه عقا 


(؟) ‏ صحيح أخرجه أحمد (ج ”ا ص ))١97‏ مسلم فى صحيحه (ج 4 جنة ١/‏ 54 
والترملى ( ج : / 5069 ). 


(1) د صحيح أخرجه أحمد ( ج 1١‏ ص ) وانظر ما قبله . 
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وقال أحمد: حدثنا محمد بن بشر: حدثنا محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة 
: عن أبى هريرة» عن رسول الله كله قال : 

« لما خلق الله الجئة» أرسل جبريل فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت 
لأهلها: فجاءء فنظر إليهاء وإلى ما أعد الله لأهلهاء فرجع إليه تعالى فقال: 
وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها: فأمرها فحجبت بالمكاره» ثم قال: ارجع 
إليهاء فانظر إليها: فجاء فنظر إليهاء فإذا هى قد حجبت بالمكاره» فرجع إليه 
فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد ) )١(‏ , 

تفرد به أحمد: وإسناده صحيح . 

وقال أحمد: حدثنا حسين: حدثنا المسعودى: عن داود بن يزيد» عن أبيه؛ 
عن أبى هريرة»؛ أن رسول الله كَكَِهِ قال : 

« أكثر ما يلج به الإنسان النار الأجوفان الفرج والفم» وأكثر ما يلج به 
الإنسان الجنة تقوى الله وحسن الخلق )29 , 

ألا إن النار ‏ حفت بالشهوات» وداخلها كلها مضرات وحشرات» والحنة 
ترق كاري برضا بعالا حي راع زلا اذن متعم راع عن قفن 
بشر من اللذات والمسرات» كما أوردناه فى الآيات المحكمات» والأحاديث 
الثابتات . 

فمن نعيمهم المقيم» ولذتهم المستمرة» الطرب الذى لم تسمع الآذن بمثله . 

قال الله تعالى : 


5 ص 777 ) ولكنه لم يتفرد به فقد أخرجه الترمذى (ج‎ ١ صحيح أخرجه أحمد ( ج‎ - )١( 
)ء» والنسائى ( ج لا ص 7 ) »؛ وأبو داود ( ج 5 / 4 ) كلهم من طريق‎ 70605٠0 / 
. محمد بن عمرو وعن أبى سلمة عن أبى هريرة‎ 

(؟) أخرجه أحمد ( ج ١‏ ص ١19١‏ ) », وابن ماجه ( ج؟ / 1117 ) وفى إسناده المسعودى 
اختلط عن داود بن يزيد هو ضعيفف . 


0-0 ا و وار 


ا ما الذي آمنوا وعَمنُوا الصّالحات فَهُمْ فى رؤضة يُحَبَرُونَ » 

.] ١6 - -الروم‎ “0 [ 

قال الأوزاعى: عن يحيى بن أبى كثير . 

« هو السماع فى الحنة » : 

غناء الحور فى جنة الله 

وقد ذكرنا ما رواه الترمذى: من حديث عبد الرحمن بن إسحاق: عن 
النعمان بن سعد. عن على» قال: قال رسول الله يللد : 

( إن فى الجنة لمجتمعا للحور العين» يغنين بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها 
يقلن: نحن الخالدات فلا نسيد أبداء ونحن الناعمات فلا نبأس أبدّاء ونحن 
الراضيات فلا نسخط أبذاء طوبى لمن كان لنا وكنا له )20 . 

قال: وفى الباب عن أبى هريرة» وأبى سعيد» وأنس . 

قلت: وكذا روى من حديث عبد الله بن أبى أوفى: وابن عمر: وأبى أمامة, 
رضى الله عنهم أجمعين . 

حديث أبى هريرة 

قال جعفر الفريابى: حدثنا سعد بن حفص : حدثنا محمد بن سلمة: عن أبى 
عبد الرحيم» عن زيد بن أبى أنيسة» عن المنهال بن عمروء عن أبى صالح, ٠‏ 
عن أبى هريرة قال : 

« إن فى الجنة نهرا طول الجحنة؛ على حافتيه العذارى قيامًا متقابلات» يغنين 
بأصوات يسمعها الخلائق» ما يرون فى الجنة لذة مثلها: قلت: يا أبا هريرة: وما 
ذاك الغناء ؟ قال: إن شاء الله التسبيح» والتحميدء والتقديسء وثناء على الرب 
عو لان 1 


ا 
 )١(‏ أخخرجه الترمذى ( ج : / هذه؟ ) وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق 
وجهالة حال النعمان بن سعد . 


امدجاا 


وروى أبو نعيم فى صفة الجنة من طريق سليم بن على: عن زيد بن واقدء 
عن رجل» عن أبى هريرة» مرفوعا : 

إن فى الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجدء ولؤلؤ؛ء تهب 
عليها الريح فتصطفق» فما يسمع السامعون بشىء قط ألل منه » (© . 

وقد تقدم عن ابن عباس : 

« أنها تحركها الرياح» فتتحرك بصوت كل لهو كان فى الدنيا » . 

حديث أنس 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا خيثئمة: حدثنا إسماعيل: عن عمرو بن أبى 
ذؤيب» عن عبد الله بن رافع» عن أنس» قال: قال رسول الله يله : 

« إن الحور العين تغنين فى الجئة: نحن احور الحسان» خلقن لأزواج كرام». 

حديث عبد الله بن أبى أوفى» وهو حديث غريب جد. 

قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حيان - من أصله -: حدثنا 
موسى بن هارون: ا ل حدثناً يونس بن محمد 
المؤدب: حدثنا الوليد بن أبى ثور: حدثنا سعد الطائى: عن بعد الرحمن بن 
سابط» عن ابن أبى أوفى» قال: قال رسول الله يل : 

« يزوج كل رجل من أهل الجنة أربعة آلاف بكرء وثمانية آلاف أيم» ومائة 
حوراء » فيجتمعن فى كل سبعة أيام فيقلن بأصوات حسان لم يسمع الخلائق 
بمثلهن : نحن الخالدات فلا نبسيد» ونحن الناعمات فلا نبأسء ونحن الراضيات 
فلا نسخط» ونحن المقيمات فلا نظعن» طوبى لمن كان لنا وكنا له)20, 


و اس ووو وم 
 )١(‏ إسناده ضعيفب لجهالة أحل رواته 0 
 )5(‏ هو فى صفة الجنة ( 471 ) لأبى نعيم وإسناده ضعيف ١‏ 


دان 


حديث ابن عمر 

قال الطبرانى: حدثنا أبو رفاعة عمارة البصرى: حدثنا سعيد بن أبى مريم: 
حدثنا محمد بن جعفر بن كثير: عن زيد بن أسلم» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله كلق : 

« إن أزواج أهل الجنة ليغئين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط وإن 
ما يغنين به: نحن الخالدات فلا نموت» نحن الآمنات فلا نخاف» نحن المقيمات 
فلا نظعن ) . 

حديث أبى أمامة 

قال جعفر الفريابى: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن: حدثنا خالد بن زيد ابن 
أبى مالك: عن أبية» عن تخالد بن معدان» عن أبى أمامة» عن رسول الله وك 
قال : 

« مامن عبد يدخل الحنة إلا ويجلس عند رأسه ورجليه ثنتان من الحور 
العين» يغنيانه بأحسن صوت يسمعه الإنس والجن» وليس بمزامير الشيطان »). 

لم أجده» وقال ابن وهب: حدثنا سعيد بن أبى أيوب: قال: قال رجل من 
قريش لابن شهاب: هل فى الجنة سماع ؟ فإنه حبب إلى السماع: فقال: إى 
والذى نفس ابن شهاب بيده: إن فى الجنة لشجراً حمله اللؤلؤ والزبرجده» تحته 
حور ناهدات يتغنين بالقرآن ويقلن نحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الخالدات 
فلا نموت: فإذا سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضا فأعجبت بصوت صفقه 
الجوارى»: فلا يدرى: أأصوات الجوارى أحسن» أم أصوات الشجر؟» . 

قال ابن وهب: حدئنا الليث عن خالد بن يزيد: أن الجوارى يغئين أزواجهن 
فيقلن: نحن الخيرات الحسان» أزواج شباب كرام» ونحن الخالدات فلا نغموت» 
ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط» ونحن المقيمات فلا 
نظعن: فى صدر إحداهن مكتوب: أنت حبى» وأنا حبك» لم ترى عيناى 
مثلك) . 


0 


وقال ابن المبارك : حدثنى الأوزاعى: حدثنا يحيى بن أبى كثير . 

أن الحور العين يتلقين أزواجهن عند باب الحنة فيقلن: طالما انتظرناكم» نحن 
الراضيات فلا نسخط» والمقيمات فلا نظعن» والخالدات فلا نموت: بأحسن 
أصوات سمعت . 

وتقول الحورية لزوجها: أنت حبى وأنا حبك» ليس دونك مقصد ولا وراءك 
معدل ) . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى إبراهيم بن سعيد: حدثنى على بن عاصم: 
حدثنى سعيد بن أبى سعيد: قال : 

« حدثنا أن فى الحنة آجاما من قصب من ذهب. حملها اللؤلؤ» فإذا اشتهى 
أهل الجنة أن يسمعوا صونًاء بعث الله على تلك الآجام ريحاء فتأتيهم بكل 
صوت يشتهونله : 

فرع آخر أعلى من الذى قبله 

ذكر حماد بن سلمة: عن ثابت البثانى» وحجاج بن الأسسود: عن شهر بن 
حوشب 2 قال : 

إن الله عر وجل يقول للائكته : 

أذ معناو كات ومتية السيات انين افق اننا «ويدضووية من اع 
فأسمعوا عبادى: فيأخذون بأصوات؛ من تهليل» وتسبيح» وتكبير؛ لم يسموعا 
عثلها قط ») . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى داود بن عمرو الضبى: حدثنا عبد الله بن 
المبارك: عن مالك بن أنس» عن محمد بن المتكدرء قال : 

« إذا كان يوم القيامة؛ نادى مناد: أين الذين كانوا ينزهون بأسماعهم 
وأنفسهم من ميجالس اللهو ومزامير الشيطان ؟ أسكنوهم رياض المسك : ثم 


0 فى الف 
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وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا دهيم بن اله لفضل القرشى: حدثنا داود بن 
الجراح: عن الأوزاعى قال : 
« بلغنو أنه ليس من خلق الله أحسن صونًا من إسرافيل» فيأمره الله فيأخذ 
فى الإسماع» فلا يبقى ملك فى السموات إلا قطع عليه صلاته؛ فيمكث على 
ذلك ما شاء الله أن يمكث» فيقول الله عز وجل: وعزتى لو تعلم العباد قدر 
عظمتى ما عبدوا غيرى »© . 
وحدثنى محمد بن الحسين: حدقا عد الله بن أبن بكن: حدثنا جعفر بن 
سليمان: عنن مالك بن ديئار» فى قوله تعالى : 
يي سار الى سسا ص ىسل فى واس سم 3 
وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب 8#[ 78 - ص - ]0 
قال : 
معجدنى بذلك الصوت الذى كنت تمجدنى به فى دار الدنيا: قال : فير تفع صوت 
داودء يعم أهل الجنة» فذلك قول الله تعالى : 
ييه مر لتر الى سرس ل لبن لل الى واس سم 
وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب # . 
وهو سماعهم كلام الرب جل جلاله إذا خاطبهم فى المجامع التى يجتمعون 
لها بين يديه تعالى وتقدس - ليخاطب كل واحد» ويذكره بأعماله النتى سلفت 
منه فى الدنيا» وكذلك إذا تجلى لهم جهرة فسلم عليهم» وقد ذكرنا ذلك عند 
قوله تعالى : 
م ه. 0 
سلام قولاً من رب رحيم ١#‏ [51“-يس-08] 
وقد سبق حديث جابر فى ذلك» فى سان ابن ماجه وغيره ٠‏ 
وقد ذكر أبو الشيخ الأصبهانى: من طريق صالح بن حبان: عن عبد اللّه ابن 
بريدة: قال : 


لق 


« إن أهل الجنة يدخلون كل يوم على الجبار ‏ جل جلاله ‏ فيقرأ عليهم 
القرآن» وقد جلس كل امرىء منهم مجلسه الذى هو مجلسه؛ على منابر الدر 
والياقوت والزبرجد والذهب والزمرد» فلم تقر أعينهم بشىء ولم يسمعوا شيئاً 
قط أعظم ولا أحسن منه» ثم ينصرفون إلى رحالهم بأعين قريرة» وأعينهم إلى 
مثلها من الخد » ٠‏ 

وروى أبو نعيم: من حديث حسن بن فرقد السبخى: عن أبيه» عن الحسن» 
عن أبى برزة الأسلمى» مرفوعاً : 

إن أهل الجنة ليغدون فى حلة ويروحون فى أخرى؛ كغدو أحدكم ورواحه 
إلى ملك من ملوك الدنياء كذلك يغدون ويروحون إلى زيارة ربهم عز وجل» 
وذلك له بمقادير ومعالم» يعلمون تلك الساعة التى يأتون فيها ربهم عز وجل ». 

ذكر خيل الجنة 

قال الترمذى : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن: حدثنا عاصم بن على: 
حدثنا المسعودى: عن عقبة بن علقمة بن خديج» عن سليمان بن أبى بريدة؛ 
عن أبيه أن رجلا سأل رسول اللْهيلِةٍ فقال: يا رسول الله: هل فى الحنة من 
خيل ؟ فقال: إن الله إذا أدخلك الجنة فإنك لا تشاء أن تحمل فيها على فرس» 
إلا حملت على فرس من ياقوتة حمراء تطير بك فى الجنة حيث شئت 21١2©‏ . 

قال: وسأله رجل: فقال: يا رسول الله : إنى رجل حببت إلى الخبل: فهل 
فى الخئة خيل ؟ فقال رسول الله كك : 

« والذى نفسى بيده» إن فى الحنة خيلا وإيلا هفافة مرهفة تسير خلال ورق 
الجنة» يتزاورون عليها حيث شاءوا ) . 

وقال الترمذى: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسى: حدثنا أبو 
معاوية بن واصل بن السائب: عن أبى سورة؛ عن أبى أيوب قال : 


.) "705 أخرجه الترمذى ( ج ؛ / ”504 ) » وأحمد ( جاه ص‎  )١( 
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« أتى النبى عَكَلِهٍ أعرابى فقال: يا رسول الله : إنى أحب الخيل » أفى الحنة 

0 إذا أد: خلت الحئة أتيت بفرس من ياقوتة» له جناحان.؛ فحملت عليه» ثم 
طار بك حيث ا لعو ١‏ 

ثم 5 ضعف الترمذى هذا الإسناد من جهة أبى سورة ابن أخى أبى أيوب» فإنه 
قد ضعفه غير واحدء واستئكر البخارى حديثه هذاء والله أعلم . 
عن رسول الله صلل : 

« إن أدنى أهل الجنة منزلة الذى يركب فى ألف ألف من خدمه من الولدان 

ساس سم عاص كه ابه سس ص 5 رص رت يم 

« وإذا رأبت ثم رأيت نعيمًا وملكًا كبيرآ 4 751 - الإنسان - 1 

قلت: فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف - وبين الحسن - ثم 
هو مرسل . 

وروى أبو نعيم: من طريق جابر بن نوح» عن واصل بن السائب» عن أبى 
سورةء عن أبى أيوب مرفوعا : 

« إن أهل الحئة ليزاورون على نجائب بيض كأنها الياقوت» وليس فى الجنة 
بهائم إلا الخيل والابل » . 

وقال عبد اللّه بن المبارك: حدثنا همام: عن قتادة؛ عن عبد الله بن عمرء 
قال : 

«( فى الخنة عتاق الخيل» وكرام النجائب» يركبها أهلها » . 

وهذه الصيغة لا تدل على الحصر كما دلت عليه رواية أبي نعيم فى حديث 
أبى أيوب ثم هو معارض بارواه ابن ماجة فى سننه: عن عبد الله بن عمرء أن 


(1)- أخرجه الترمذى ( ج 5 / 70414 ) وضعفه ٠‏ 
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رسول الله كَلْةِ قال : 

« الشاة من دواب الحنة ) .2١(‏ وهذا منكر . 

وفى مسند البزار» عن النبى وَل قال : 

« أحسئوا إلى المعزى» وأميطوا عنها الأذى» فإنها من دواب الجنة ٠)‏ 

وقال أبو الشيخ الأصبهانى: حدثنا القاسم بن زكريا: حدثنا سويد بن سعيد: 
حدثنا مروان بن معاوية؛ عن الحكم بن أبى خالد» عن الحسن البصرى» عن 
جابر بن عبد الله» عن النبى يله قال : 

« إذا دخل أهل الحنة الجنة؛ جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجلحة» لا 
تبول» ولا تروث» فقعدوا عليهاء ثم طارت بهم فى الجئة» فيتجلى لهم الحبار» 
فإذا رأوه» خروا له سجداً» فيقول لهم الجبار: ارفعوا رءوسكم» فإن هذا اليوم 
ليس بيوم عمل» إنما هو يوم نعيم» وكرامة» فيرفعون رءوسهم» فيمطر الله 
عليهم طيبآء ثم تمر بهم على كثبان المسك» فيبعث الله على تلك الكثبان ريح 
فتهيجها عليهم» حتى إنهم ليرجعون إلى أهلهم؛ وإنهم لشعث غبر ) ٠‏ 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا الفضل بن جعفر: حدثنا جعفر بن بشر: 

حدثئنا أبى :عن الحسن بن على» عن على» سمعت رسول الله كَللِْهْ يقول: 

إن فى الجنة لشجرة يخرج من أعلاها ومن أسفلها خيل من ذهب » 

مسرجة؛ء ملجمة؛ من درهء وياقوت.» لا تروث ولا تبولء» لها أجنحة» 
خطوطها مد بصصرهاء يركبها أهل الجئة فتطير بهم حيث شاءواء ويقول الذين 
أسفل منهم درجة» بم بلغ عبادك هذه الكرامة كلها ؟ فيقول لهم: كانوا يصلون 
الليل» وكنتم تنامون» وكانوا يصومونء وكنتم تأكلون؛ وكانوا ينفقون» وكنتم 
تبخلون» وكانوا يقائتلون» وكنتم تخشون »2 ٠‏ 


, ) 58.5 / ” أخرجه ابن ماجه ( ج‎ )١( 
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ذكر زيارة أهل الحنة بعضهم بعضا واجتماعهم وتذاكرهم 
أمورا كانت منهم فى الدنيا من طاعات وزلات 
قال الله تعالى : 


١‏ وأثبل بَْضهم عَلَى بض يعس ءُونَ فاو ناكا قل فى أهلنا مشنفقين قَمن 
لله ْنَا ووكَانَا عدَاب السموم إن كنا من قبل تدعوه | نه هو البر الرحيم 4 
65١ [‏ _الطور 58-56 ] 

وقال أبو كن تن أبى_الذنيا: خدثنا عبد الله: :جدثنا سلمة ين شبيبه: 

حدثنا سعد بن دينار: عن الربيع»؛ عن صبيح» عن أنس» قال: قال رسول 
الله يكل : 

« إذا دخل أهل الحنة» واشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض» يسير سرير هذا 
إلى سرير هذاء حتى يجتمعا جميعاً» فيقول أحدهما لصحابه: أتعلم متى غفر 
الله لنا ؟ فيقول صاحبه: كنا فى موضع كذا وكذاء فدعونا الله فغفر لنا » ٠‏ 


< تَأكبَل ب ل ار ار را منْهم إنى كان لى قَرِين يقول 


تك لمن المصدكين أذ مقا وك ربا وعطانا لا لَمَديئونَ َال هل أنتم 


مطلعوين ه ل عه عل سل مه م سه مه 


ملعن فَاطْلَمَ ره فى سواء التّحيم قَال الله إن كدت لتردين ولولاً نئمة ري 
أ“ يمن ل 000 2 7[ ري رنمان 5 
لكنْت من المخضرين َمَا نحن بميتين إلا متنا الأولى وما نَحن بمعذبين إن 
ل سر صر ار ليك لصاح لر سم 076 0-0 
هذا لهو الَو العظيم لمذل هد هذا فليعما الْعاملُونَ © . 
[ ا" الصافات  1١ 5٠‏ ] 
وَحَذَا التون :يقتمل الكنن» الاق 
يقول: كان يوسوس إلى بالكفر واستبعاد أمر المعاد» فبرحمة الله نجوت منهء 
ثم أمر أصحابه ليطلعوا على النار» فرآه فى غمراتها يعذب» فحمد الله على ما 
نجاه منه : 


قال الله تعالى : 

.4 قَال تالله إن كدت لتْرْدِينِ» ولولا نعمة ربى» لَكنْت من المحضرين‎ ١ 

ثم ذكر الغبطة التى هو فيهاء وشكر الله عليها ٠‏ 

وقال : 

١‏ أَقَمَا نَحْنْ بميّنَ إلا مَوثَا الأولى» وما تحن بمعديين » ؟ 

أى إنا قد جرنا من الموت والعذاب» بدخلولنا الجنة» إن هذا لهو الفوز 
العظيم وقولة:: 

. » لمثل هذاء فَليَعْمل العاملون‎ ١ 

يحتمل أن يكون من تمام مقالته» ويحتمل أن يكون من كلام الله عز وجل» 
لقوله : 

« وفى ذلك فَلْيتتَافّس الْمتنَافسونَ » ٠‏ [65 المطففين ‏ 71 ] 

ولهذا نظائر كثيرة» قد ذكرنا بعضها فى التفسير ٠‏ 

وذكر فى أول البخارى : فى كتاب الإيمان: فى حديث حارثة بن سراقة: حين 
قال له رسول الله عله : 

« كيف أصبحت ؟ فقال: أصبحت مؤمنا بالله حقاً: قال: فما حقيقة إيمانك ؟ 
قال: صرفت نفسى عن الدنياء فأسهرت ليلى» وأظمأت نهارى» وكأنى أنظر 
إلى عرش ربى بارزاً» وإلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يعذبون 
فيها ٠‏ 

فقال : 

« عبد نور الله قلبه » ٠‏ 

وقال سليمان بن المغيرة: عن حميد بن هلال 

« بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفل منهم ولا يزور الأسفل الأعلى ) 
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قلت: وهذا يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن صاحب الرتبة السافلة» لا يصلح له أن يتعداهاء وليس فيه 
أهلية لذلك ٠‏ 

الثانى: لقلا يرى فوق ما هو فيه من النعيم في حزن لذلك» وليس فى الجنة 
حزن» وقد ورد ما قاله حميد بن هلال فى الحديث مرفوع: وفيه زيادة على ما 
قال» فقال الطبرائنى: حدثنا الحسن بن إسحاق: حدثنا شريك بن عثمان: حدثنا 
المسيب بن شريك: عن بشر بن ثمير» عن القاسم» عن أبى أمامة» قال: سئل 

رسول الله لَه : هل يتزاور أهل الحنة ؟ فقال : 

« يوون الأعلى اللاسفل ولا يزور الأسفل الأعلى: إلا الذيق يتحابون فى الله 
يأتون منها حيث شاء وأعلى النوق» محتقبين الحشايا ٠)‏ 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا حمزة بن العباس : حدثنا عبد الله بن عثمان: عن 
عبد الله بن مبارك» أن إسماعيل بن عياش قال : 

حدثنى ثعلبة بن مسلم: عن أيوب بن بشير العجلى» عن شفى بن ماتع» أن 
رسول الله كله قال :2202 

) إن من نعيم الجحنة أنهم يتزاورون على المطايا والبخت وأنهم يؤتون فى الجنة 
بخيل مسرجة ملجمة, لاتروث ولا تبول فيركبونها حتى ينتهوا إلى حيث شاء الله 
عز وجل» فيأتيهم مثل السحابة» فيها مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» فيقولون: 
أمطرى علينا: فلا تزال تمطر عليهم حتى ينتهى ذلك» ثم يبعث الله ريحا غير 
مؤذية؛ فتنسف كثباناً من مسك» عن أيمانهم» وعن شمائلهم؛ فيوجد ذلك المسك فى 
نواصى خيلهم. وفى مفارقهاء وفى رءوسهاء ولكل رجل منهم جهة على. ما 
اشتهت نفسه؛ء فيعلق المسك بهم» ويعلق بالخيل» ويعلق بما سوى ذلك من 
الثياب؛ ثم ينقلبون حتى"ينتهوا إلى ما شاء الله عز وجل» فإن المرأة تنادى بعض 
أولئك: يا عبد الله : أما لك فينا حاجة ؟. 
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فيقول: من أنت ؟ فتقول: أنا زوجتك؛ وحبك: فيقول: ما علمت بمكانك : 
فتقول أو ما علمت أن اللّه قال : 


عل سر سي ار سناع عه 


4 فَلاتَعْلَم نفس ما أُحْفى لهم من قر أعين جرَاء بما كَانُو َعمَلُونَ‎ ٠ 
] ١7  ةدجسلا-‎ 7١ [ 

فيقول: بلى وربى: فلعله يشغل بعد ذلك الوقت» لا يلنفت» ولايعود»؛ ما 
يشغله عنها إلى ما هو فيه من النعمة والكرامة ») ٠‏ 

وهذا حديث مرسل غريب جدا ٠‏ 

وقال ابن المبارك: حدثنا رشدين بن سعد: حلدثنى ابن أنعم: عن أبى هريرة» 
قال : 

« إن أهل الجئة ليتزاورون على العيس الخور؛ عليها رحال المسك» على 
حياشمها غبار المسك» خطام ‏ أوزمام ‏ أحدها خير من الدنيا وما فيها(١؟‏ . 

وروى ابن أبى الدنيا: من طريق إسماعيل بن عياش: عن عمر بن محمد» 
عن زيك , بن أسلمء » عن أبى هريرة» عن النبى يِه أنه سأل جبريل عن هذه 
الآية : 

ل وَُفْخَ فى الصور قَصَعق مَنْ فى السّمسوات ومن فى الأرْض لمن شا 
الله». 93" الزمر ‏ 58 ] 

فقال : 

( هم الشهداء؛ يبعثهم الله متقلدين أسيافهم حول عرشه»ء فتأتيهم ملائكة من 
المحشر بنجائب من الياقوت الأبيض» برحال الذهبء أعنتها السندس» والاستبرق» 
ونمحارقها من الحرير» تمد أبصارها مد أبصار الرجال» يسيرون فى الحنة على 
خيولهم يقولون عند طول النزهة: انطلقى بنا ننظر كيف يقضى الله بين خلقه ؟ 
فيضحك إليهم الله عز وجل» وإذا ضحك الله إلى عبد فلا حساب عليه ») ٠‏ 
 )١(‏ مرسل ضعيف وانظر جامع الأحاديث القدسية (178) . 
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وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الهروى : حدثنا القاسم 
ابن زيد الموصلى : حدثنى أبو إياس : حدثنى محمد بن على بن الحسين: 

وروى أبو نعيم: فى حديث المعافى بن عمران(2: قال رسول الله ملل : 

« إن فى الحنة شسجرة يقال لها طوبى» لو سخر الجواد الراكب أن يسير فى 
ظلها لسار ماثئة عام. ورقها زمرد أحضرء وزهرها رياط صفرهء وأفناؤها 
سندسء وإستبرق» وثمرها حلل» وصمغها زنجبيل» وعسل» وبطحاؤها ياقوت 
أحمرء وزمرد أخضرء وترابها مسك» وحشيشها زعفران» يفوح من غير وقود. 
ويتفجر من أصلها أنهار السلسبيل» والرحيق» وظلها مجلس من مجالس أهل 
الجنة» يألفونه» ويتحدث فيه جميعهم ٠‏ 

فبيئما هم يومآ يتحدثون فى ظلهاء إذا جاءتهم الملائكة يقودون نجائب من 
الياقوت» قد نفخ فيها الروح» مزمومة. بسلاسل من ذهب» وجوهها المصابيح» 
عليها رحائل ألواحها من الدر والياقوت» مفصصة باللؤلؤ والمرجان صفاقها من 
الذهب الأحمرء الملبس بالعبقرى والأرجوان» فأناحوا إليهم بتلك النجائب» 
وقالوا لهم: إن ربكم يقرئكم السلام» ويستزيركم» لينظر إليكم» وتنظروا إليه؛ 
ونحيوه» ويحييكمء» وتكلموه» ويزيدكم من سعة فضله» إنه ذو رحمة واسعة؛ 
وفضل عظيم : 

” فيتحول كل رجل منهم إلى راحلته» ثم ينطلقون صفاً واحداً معتدلاء لا 
يفوت منه أحد أحداء ولا تفوت أذن الناقة أذن صاحبتهاء ولا ركبة الناقة ركبة 
صاحبتها ولايمرون بشجرة من أشجار الجنة إلا أتحفتهم بثمرتهاء ورحلت لهم 
عن طريقهم» كراهة أن ينثلم صفهمء أو يفرق بين الرجل ورفيقه ٠‏ 

فإذا رفعوا إلى الجبار أسفر لهم عن وجهه الكريم وتجلى لهم فى عظمة 
العظيم وقالوا: ربنا أنت السلام» ومنك السلام» ولك حق الجلال والإكرام 
فيقول لهم ربهم عز وجل : 


٠ ) 000 ( انظر جامع الأحاديث القدسية‎ ٠ خبر موضوع‎ - )١( 
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« إنى السلام ومنى السلام» ولى حق الجلال والإكرام»؛ مرحباً بعبادى الذين 
حفظوا وصيتى؛ ورعوا حقفى» وخافونى بالغيب فكانوا منى على كل حال 


قالوا : 

وعزتك» وعلو مكانك» ما قدرناك حق قدرك» وما أدينا إليك كل حقك» 
فأذن لنا بالسجود لك : 

فيقول لهم ربهم : 

إنى قد وضعت عنكم مؤنة العبادة» وأرحت لكم أبدانكم» فطالا أنصبتم لى 
الأبدان» براي الوجوه» فالآن أفضيتم إلى روحى» ورحمصتى» وكرامتى» 


فسلونى ما 2 شكتم» وتمنوا على أعطكم أمانيكم» فإنى لن أجزيكم اليوم بقدر 
أعمالكم» د بقدر رحمتى» وكرامتى» د وجلالى» وعلو مكانى» 
وعظمة شأنى ) . 


فما يزالون فى الأمانى والعطاياء والمواهب». حتى إن المقتصر فى أمنيته ليتمنى 
مثل جميع الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم إفنائها ٠‏ 

فيقول لهم الله عز وجل : 

( قد قصرتم فى أمانيكم» ورضيتم بدون ما يحق لكم» لقد أوجبت لكم ما 
سألتم وكمليتم ) وألحقت :بكم ذريتكم؛ ودونكم ما قصرت عنه أمانيكم . 
السلف» 0 ل كذلك» 0 : 


000 0 


قال الله 0 ل ل رو مد ل 


0 وخ © مومسم 


لتنَاهم من عملهم من شىء » ٠‏ [ ؟ 6‏ الطور- ١؟‏ ] 


ومعنى هذا: 
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أن الله تعالى يرفع درجة الأولاد فى الجنة» إلى درجة الآباء» وإن لم يعملوا 
بعملهم» ولا ينقص الآباء من أعمالهم» حتى يجمع بينهم وبين بنيهم» فى الجنة 
التى يستحقها الآباء» فيرفع الناقص حتى يساويه مع العالى» ليجمع بينهم فى 
الدرجة العالية: لتقر أعينهم باجتماعهم وارتفاعهم ١‏ 

قال الثورى؛ عن عمر بن مرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: 

١‏ إن الله ليرفع ذرية المؤمن إلى درجتهء وإن. كانوا دونه فى العمل» ليقر بهم 
عينه ثم قرأ : 

« وَالّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإمان ألْحَقْنا بهم ذريتهم وما ألتْنَاهُمْ من 
عَمَلَهِمْ من شىاء » ٠‏ الور 

كذا رواه ابن جبير: وابن أبى حاتم: فى تفسيرهما عن الثورى موقوفاًء وكذا 
رواه ابن جرير: عن شعبة» عن عمروء عن سعيدء عن ابن عباس موقوفاً» 
ورواه البزار فى مسئده: وابن مردويه فى تفسيره: من حديث قيس ابن الربيع : 
عن عمرو عن سعيد» عن ابن عباس» عن النبى َيِه وروى الثورى: وشعبة 
أثبت : والله أعلم ٠‏ 

وروى ابن أبى الدنيا: من طريق الليث: عن حبيب بن أبى ثابث» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس فى هله الآية قال: 

( هم ذرية المؤمن؛ يموتون على الإيمان»* فإن كانت منازل آبائهم أرفعم من 
منازلهم» ألحقوا بآبائهم؛ ولم ينقص الآباء من أعمالهم التى عملوا شيئاً » ٠‏ 

وقال الطبرالى: حدثنا حسين بن إسحاق التسترى: حدثنا محمد بن عبد 
الرحمن بن غزوان: حدثنا شريك: عن سالم الأقطش: عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس عن الننبى يل قال : 

« إذا دخل الرجل الجئة» سأل عن أبويه؛ وزوجتهء وولده؛ فيقال: إنهم لم 
يبلغوا درجتك : فيقول: يارب : قد عملت لى ولهم: فيؤمر بإلحاقهم به). 

وقرأ ابن عباس : 

ام 


نانيع ا 


م 52 ع سرع , م 
<( والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان * 1 5ه الطور  5١‏ ] 
وقال العوفى: عن ابن عباس» فى هذه الآية : 
يقول الله تعالى : 


) والذين أدرك ذريتهم الإيعمان. فعملوا بطاعتى » ألحقتهم بآبائهم ف الحلة. 


وأولادههم الصغار تلحق بهم 1 . 


وهذا التفسير هو أحد أقوال العلماء فى معنى الذرية» أهم الصغار فقط ؟ أم 


يشمل الصغار والكبار كقوله : 

5 د ع ارس ص الرسى ما ام 05 
ومن ذريته داود وسليمان # [ _الأنعام ‏ 84 ] 
وقال: 

ده 


ل ذرية من حَمَلَا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً » لقا اسه 2 ] 
فأطلق الذرية على الصغارء كما أطلقها على الكبار ؟ 


وتفسير العوفى عن ابن عباس» يشملهماء وهو اختيار الواحدى وغيره؛ والله 


وهو محكى عن الشعبى: وأبى مخلد. وسعيد بن جبير) وإبراهيم النخعى 


وأبى صالح. وقتادة» والربيع بن أنس ٠‏ 


فضل الله عز وجل على الآباء ببركة عمل الأبناء 


فأما فضله على الأباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال أحمد : 


حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة: عن أبى عاصم بن النجودء عن أبى 


صالح : عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَللِله : 


« إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الجنة: فيقول: يارب: أنى لى هله؟ 
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فيقول: باستغفار ولدك لك 206 . 

ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وهذا إسناد صحيح : ولكن له 
شاهد فى صحيح مسلم: عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كي : 

« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له »20 ٠‏ 

فصل 
الجنة والنار موجودتان - 

والجنة والنار موجودتان الآن» معدتان للأصحابهماء كما نطق بذلك القرآن: 
وتواترت بذلك الأخبار عن رسول الله بَلبِيّةِ وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
المستمسكين بالعروة الوثقى» وهى السنة المثلى إلى قيام الساعة» خلافاً لمن زعم 
أن الحنة والنار لم يخلقا بعد» وإنما يخلقان يوم القيامة» وهذا القول صدر ممن 
لم يطلع على الأحاديث المتفق على صحتها في الصحيحين وغيرهما من كتب 
الإسلام المعتمدة المشهورة بالأسانيد الصحيحة والحسئة» مما لا يمكن دفعه. ولا 
ردهء لتواتره» واشتهاره ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين: عن رسول الله يَكَلِةِ : 

« أنه رأى الحنة والنار ليلة الإسراء » ٠‏ 

وقال: يليد .: 

« اشتكت النار إلى ربها فقالت: يارب: أكل بعضى بعضاً: فأذن لها فى 
نفسين» نفس فى الشتاء؛ ونفس فى الصيف» فأشد ما تجدون من الزمهرير» من 


 )١(‏ أخرجه أحمد ( ج”" ص 8094 ) 2 وابن ماجه ( ج ؟ / 5" ). من طريق حماد بن 
سلمة بهذا الإسناد وهو إسئاد صحيح رجاله ثقات كما فى زوائد البوصيرى ٠‏ 

 )0(‏ أشخترجه أحمد (ج” - وصية/ )»2 وأبو داود ( جا" / 588٠‏ )2 والترمذدى جام 
5 )ع والنسائى ( جاص 550١‏ ) وأحمد ( ج ” ص ؟/ا” ) 


كدنا 


بردها» وأشد ماتجدون فى ال حر من فيحهاء فإذا كان ا حر فأبردوا بالصلاة)17) . 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله مَلَلك : 

0 تحاجت الحنة والئار» فقالت النار: أوئرت بالمتكبرين والمتجبرين 

وقالت الحنة : مالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم دون غيرهم ؟ 

فقال الله للجنة:أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى: وقال للنار: 
أنت عذابى ) أعذب بك من أشاء من عبادى: ولكل واحدة منكما ملؤها: فأما 
النار فلا تمتلىء حتى يضع قدمه عليها, فتقول: قط قط: فهنالك تمتلىء » ويئزوى 
بعضها إلى بعض» ولا يظلم من خلقه أحداء وأما الجنة فينشىء الله لها 
خحلة)) 20 . لفظ مسلم ٠‏ 

وثبت فى الصحيحين: من طريق سعيد: عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله 
عيِلهِ قال : 

« لا تزال جهنم يلقى فيهاء وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع الجبار فيها 
قدمه» فينزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط: بعزتك وكرامك: ولا يزال 
فى الجنة فضل» حتى ينشىء الله لها خلقاًء فيسكنهم فضل الجنة )20. 

فأما ما وقع فى صحيح البخارى: عن أبى هريرة: عن النبى كَل : 

من أله سبحانه وتعالى ينشىء للئار من يشاء» فيلقى فيهاء فتقول: هل من 
مزيد ؟ وإشكال هذه الرواية» فقّد قال بعض الحفاظ: هذا غلط من بعض 
الرواة» وكأنه اشتبه عليه» فدخل عليه لفظ فى لفظ» فنقل هذا الحكم من الحنة 
 )١(‏ أخرجه البخارى ( جد” / 757710 ). ومسلم( ج ١‏ مساجد / ١1865‏ ) » والترمذدى 
(؟) ‏ أخرجه البخارى ( ج8// 6 ) ع وهسلم ( ج 8 _ جنة / 78 ) »؛ وأحمد (ج ” 


5000 
إفة 5 أخرجه البخارى( ج١ ١/١‏ 1) ومسلم(جة سجنة/ /37*9) وأحبد((ج؟ ص4 ؟١) ١‏ 


ركصضن 


إلى النار: والله أعلم ٠‏ 

قلت: فإن كان محفوظاً فيحتمل أنه تعالى امتحنهم فى العرصات كما 

يمتحن غيرهم ثمن لم تقم عليه الحجة فى الدنياء فمن عصى منهم أدخله 
النار» ومن استجاب أدنخله الحلة» لقوله تعالى : 


بحسن سه سب ص ا ص يي 


« وما كنا معذبين حتى لَبِعَثْ رسولا © . [ /١١1-الإسراء  ١١6‏ ] 
ولقوله تعالى : 

1 بزع 000 
# رسالا مبشرين ومئذرين لتلا يَكُونَ للناس عَلَى الله حجة بَعْدَ الرسل وكَان الله 
عزيزاً حكيماً » . 2 العاء ب مذ] 


بعض صفات أهل الحنة وبعض صفات أهل النار 

وقد ذكرنا فيما سلف صفة أهل الحنة حال دخولهم إليهاء وقدومهم عليهاء 
وأنهم يحول خلقهم إلى طول ستين ذراعا فى عرض سبعة أذرع» وأنهم يكونون 
ا ا 
07 حدئنى 0 د العسقلاتى: 9 لأ عن ار 
رئاب عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله َيِل ٍ 

« يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم» ستين ذراعاً بذراع الملك» على 
حسن يوسف» وعلى ميلاد عيسى» ثلاث وثلاثين » وعلى لسان محمد » . 

وروى داود بن الخحصين: عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : 

« لسان أهل الجنة عربى ») ٠‏ 

وروى البيهقى: من طريقين فيهما ضعف: عن أبى كريمة المقدام بن معدى 
كرب رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َكل : 


ون 


ما من أحد من الناس يموت سقطأ ولا هرماً أو فيما بين ذلك» إلا بعث ابن 
ثلاثين وفى رواية ‏ ثلاث وثلاثين ‏ سنة فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة 
وصورة يوسف ٠‏ وقلب أيوب» مردا مكحلين» ومن كان من أهل النار عظموا 
وفخموا كا بال » ٠‏ 

وفى رواية: 

( حتى تصير جلدة يد أحدهم أربعين ذراعاً وحتى يصير ناب.من أنيابه مثل 
أحد) ٠‏ 


© ابى 


وابنت ٠‏ 
« أن أهل الجنة يأكلون» ويشربون» ولا يبولون» ولا يتغوطونء وإنما ينصرف 
طعامهم بأنهم يعرقون عرقاًء له رائحة كرائحة المسك الأذفر» وأنفاسهم تحميد 
ولكبير) وتسبيح ” 


5 


وثبت : 

« أن أول زمرة منهم على صورة القمرء ثم الذين يلونهم فى البهاء كأضواء 
كوكب درى فس السماء. وأنهم يجامعون. ولايتئاسلون» ولايتوالدون» إلا ما 
يشاءون» وأنهم لا يموتون. ولا ينامون» لكمال حصياتهم بكثرة لذاتهم» وتوالى 
طعامهم وشرابهم) وكلما ازدادوا خلودا ازدادوا حسئاء وجمالةٌ» وشباباً» وقوة» 
وكمالاء وازدادت لهم الحنة حسثئاً وبهاء, وطيباً؛ وضياء» وكانوا أرغب فيهأ» 
واحرص عليهاء فكانت لهم أعز وأغلى وألذ؛» وأحلى0". قال الله تعالى : 

ظ خالدين فيها لأيبغون عنْهًا حولا © ٠‏ 183 - الكهف ٠١8‏ ] 


00ح ا مرج سم لانم مف الما 
 )0(‏ متثفق على صحته أخرجه البخارى ( جة / 065 )2 ومسلم ( ج 8 جنة / 16 
والترمذى ( ج ؛ / 157 ) . وابن ماجه ( ج 5/ 477 ), وأحمد ( ج ”ا ص 


؟19) كلهم عن أبى هريرة ٠‏ 


من 


فصل 

وقد ذكرنا: أن أول من يدخل الجنة من بنى آدم على الإطلاق هو رسول الله 
يد وهو أعلاهم منزلة» وأن أول من يدخلها من الأمم أمته؛ وأول من يدخل 
من هذه الأمةء أبو بكر الصديق رضى الله عنه؛ وتقدم: أن أفراد هذه الأمة 
يكثرون فى الحنة» وأنهم فيها يعدلون ثلثى أهل الجنة» كما تقدم : 

« أهل الجحبة مائة وعشرون صفاً وهذه الأمة ثمانون صفاً » (© . 

يدخل فقراء المسلمين الحنة قبل أغنياءهم بخمسمائة سنة 

وفى المسئد: وجامع الترمذى : وسئن ابن ماجه: من حديث محمد بن عمرو: 

عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» مرفوعاً: 


0 
عام) 
وإسئاده على شرط مسلم . 


وقال الترمذى: حسن صحيح : 

وروى الطبرانى: من حديث الثورى: عن محمدك بن زيد». عن أنئن حازم » 
عن أبى هريرة» مرفوعاًء مثله ٠‏ 

وروى الترمذى: من طريق اللأعمش: عن عطية؛ عن أبى سعيد» مرفوعا. 
مغلهى ثم حسله ٠‏ 

والذى رواه مسلم: من طريق أبى عبد الرحمن الجعلى: عن عبد الله بن 
عمر» أن رسول الله كيه قال : 


)١(‏ أخرجه الترمذى ( ج : / 7645 ) ؛. وابن ماجه ( ج ؟/ 1784 )؛ وأحمد (جه 
ص 17" ) وحسنه الترملذى ٠‏ 

(؟) ‏ أخرجه أحمد (ج ” ص 755 ).؛ والترمذى ( ج ؛ / 787 ) », وابن ماجه (ج /١‏ 
١7‏ ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب ٠‏ 


لضن 


( إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا )7) ٠‏ 

وروى الترمذى: عن جابر بن عبد الله» مرفوعاً» مثله؛ وصححه٠‏ 

وله: عن أنس أيضاً» نحوه» واستغريه ٠‏ 

قلت: وإن كان الأول محفوظاً» فيكون باعتبار أول الفقراء وآخر الأغنياء» 
واللّه أعلم ٠‏ 

أول ثلاثة يدخلون الحنة وأول ثلاثة يدخلون النار 

وروى الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية» وأبو بكر بن أبى شيبة : 

عن يزيد بن هارون» وكلاهما عن هشام الدستوائى»؛ عن يحيى بن أبى كثير 
عن عامر العقلى» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يلق : 

« عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة» وأول ثلاثة يدخلون النار : 

قال فأما أول ثلائة يدخلون الجنة: فشهيد؛ وعبد تملوك لم يشغله رق الدنيا 
عن طاعة ربه» وفقير متعفف». ذو عيال» وأما أول ثلاثة يدخلون النار: فأمير 
مسلط» وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله من ماله» وفقير فخور)(). 

ورواه الترمذى: من طريق ابن المبارك: عن يحيى بن أبى كثير » 

وقال: حسن: ولم يذكر الثلاثة من أهل النار ٠‏ 

وثبت فى صحيح مسلم: عن عياض بن حماد المجاشعى”" » عن النبى كا 
أنه قال : 

« أهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق: موفق» ورجل رحيم القلب 
بكل ذى قربى»؛ ومسلم عفيف متعفف ذوعيال» وأهل النار خمسة؛ الضعيف 
(1) نت اتخرجه يلع ( كفت رهد 8/7 ) . وأخمد (ج:؟ من 0154 
(؟) ‏ أخرجه الترمذى ( ج: / ١١47‏ ) مقتصراً على ذكر أول ثلاثة يدخلون الجنة » وأحمد 


(ج ؟ ص 455 ) وحسنه الترمذى . 
 )(‏ أخرجه مسلم ( جاخ جنة / 38 ) . 


يننا 


الذى لا زبر لهء الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلا ولا مالاء والخائن الذى لا 
يخفى له طمع ‏ وإن دق إلا خانه؛ ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو 
يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخل ‏ أو الكذب - والشنظير الفحاش» . 

وثبت فى الصحيحين: من حديث سفيان الثورى: وشعبة: عن معبد بن 
خالد؛ عن حارثة بن وهب» عن النبى يله قال : 

( ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف مستضعف» لو أقسم على الله 

لأبره؛ ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ متكبر )20 . 

وقال أحمد: حدثنا على بن إسحاق: أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن على 
ابن رباح: سمعت أبى يحدث: عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله يَكل 
قال: 1 

« أهل النار كل جسعظرى جواظ؛ مستكبرء جماعء مناع» وأهل الجنة 
الضعفاء, المغلوبون » 9) . 

وقال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيز: حدثنا مسلم بن إبراهيم : 

حدثنا أبو هلال الراسى: حدثنا عقبة بن نبيت: عن أبى الجوزاء» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عله : 

( أهل الجنة من ملا أذنيه من ثناء الناس خيراً وهو يسمع؛ وأهل النار من ملأ 
أذنيه من ثناء الناس شراً وهو يسمع »2072© . 

وكذا رواه ابن ماجه: من حديث مسلم بن إبراهيم: 

وقال القاضى أبو عبيد عسلى بن الحسين: حدثنا محمد بن صالح: حدثنا 


-6١(‏ أخرجه البخاوى ( ج8 /418: ) » ومسلم (ج 5‏ جنة /لا؛ )) وابن ماجه (ج؟/ 
)؛2 وأحمد ( ج ا؛ ص05“ ). 

(5) الميند ( ج ” ص 7١4‏ ) وصحح إسناده أحمد شاكر . 

 )(‏ أخرجه ابن ماجه ( ج ” / 4774 ) وصحح إسناده البوصيرى. 


يدن 


خلف بن خليفة: عن أبى هاشم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : 
قال رسول الله عَلله : 

« أخبركم برجالكم من أهل الجنة: النبى فى الحنة :» والصديق فى الجحنة» 
والشهيد فى الخنة, والرجل يزور أخاه فى ناحية المصر لا يزوره إلا لله فى الخنة» 
ونساؤكم من أهل الحنة» العؤود الولود» التى إذا عضب زوجها جاءت حتى 
تضع يدها عليه: ثم تقول: لا أذوق غمضاً حتى ترضى »© ٠‏ 

وروى النسائى بعضه من حديث خلف بن خليفة: عن أبى هاشم»؛ عن يحبى 
ابن ديئار» به ٠‏ 

وتقدم ف الأحاديث الصحيحة : عن رسول اللّه عد قال : 

« أطلعت فى الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء؛ وأطلعت فى النار فرأيت أكثر 
أهلها الأغنياء 230 

الحمادون لله عز وجل فى السراء والضراء هم 
أول من يدعى يوم القيامة لدخول الجنة 

عباس : مرفوعاً: 

« أول من يدعى إلى الجئة يوم القيامة الحمادون» الذين يحمدون الله فى 
السراء والضراء غ0 . 

أمة محمد عليه السلام أكثر أهل اللحنة 
عدداء وأعلاهم مكانا ومكانة 

هله الأمة أكثن أهل الخنة) وأغناهم فيهاء وأعلا*م منازل» وهم صدورها 
كما قال اللهتعالى فى صفة المقربين : 
 )١(‏ البخارى ( ج 5 / "541١‏ )ء والترمذى ( ج 6 / 5107 ). 


5848 


8 تلام الأرلين وهيل" د الاخرين 4 راسف 140 
وقال فى صفة أهل اليمين : 
م تُلَد من الأولين وله 01 
وثبت فى الصحيحين : 
« خير القرون قرنى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يكون قوم 
تحت الشمس - أو السماء ‏ ينذرون ولا يفون؛ ويشهدون ولا يستشهدون 
ويسخونون ولا يوقنوق 00 : 
الصدر الأول من صحابة رسول الله عل 
هم خير هذه الآمة 
وخيار الامة» الصدر الأوائل من الصحابة» كما قال ابن مسعود :: 


ويد ةد :3 وفال 3 ] 


« فمن كان منكم مقتدياً فليقتد بمن قد مات؛ أولئك أصحاب محمدء آمن 
هذه الأمة قلوباً» وأعظمهما علمآء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دينه» فاعرفوا لهم قدرهمء واقتدوا بهم» فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم ) . 

بعض الأثار الواردة فى دخول أعداد كبيرة 
من هذه الآمة إلى الجنة بغير حساب 

وتقدم أن هذه الأمة يدخل منهم إلى الجنة سبعون ألفا بغير حساب» وفى 
تيح ملم + 

( مع كل ألف سبعون ألفاً » 

وفى رواية أحمد : 

( مع كل واحد. سبعون ألفآ ) 
 )١(‏ البخارى ( ج /1١١‏ 578 ) ؛ ومسلم ( ج 4 فضائل الصحابه / ٠ ) 5١4‏ 


ون 


وإليك ذكر الحديث : وإشارة إلى طرقه وألفاظه 0 
ستقان ره كاف 

ثبت فى الصحيحين: من حديث الزهرى: عن سعيدء» عن أبى هريرة: أن 
رسول الله ميد قال : 

«( يدخل الخنة من أمتى زمرة هم سبعون ألفا تضبىء وجوهم إضاءة القمر 
ليلة البدر 0 

فقام عكاشة بن محصن ( الآسدى يدفع ثمرة ) فقال: يا رسول الله: ادع الله 
أن يجعلنى منهم : فدعا له رسول الله َلِْةُ أن يجعله الله منهم : 

فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله : ادع الله أن يجعلنى منهم : فقال 
رسول الله كيل : 

« سبقك بها عكاشة ) ٠.‏ 

ولهما من رواية أبى حازم: عن سهل بن سعدء مثله ٠‏ 

ولهما: من رواية حصين بن عبد الرحمن: عن سعيل بن جبير» عن ابن 
عباس » عن النبى 2 قال : 

)0 عرضت على الأمم, فرأيت النبى ومعصهة الرهط» والنبى ومعه الرجل ١‏ 
والرجلان» والنبى ليس معه أحد. فرفع سواد» فظئنت أنهم أمتى) فقيل لى : 


هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفآ يدخلون الجئة بغير حساب ولا عذاب : 


وفيه : 


« هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون » 279. 


.) "548 / إيمان‎ - ١ »؛ ومسلم ( ج‎ ) 56047 / ١١ أخرجه البخارى ( ج‎  )١( 
. ) )»ء ومسلم ( ج ١_إيمان / 4لا"‎ 40١ / 1١١ _البخارى ( ج‎ )0( 


ا 


فقام عكاشة» فذكره ٠‏ 
٠. 8 ٠. : ٌ 8 5‏ صبلاته 

ولمسلم: من طريق محمد بن سيرين: وعمران بن الحصين: عن النبى وَل 
قال : 

« يدخخل الحنة من أمتى سبعون ألفاً بغير حسابء ولاعذاب: قيل من هم؟ 
قال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يوكلرن 00 

ولسلم: من حديث ابن جريج :عن أبى الزبير» عن جابر» تحوه ٠‏ 

وروى عاصم : عن رزين بن مسعود» لحوه: وإسناده على شرط مسلم بن 
الحجاج » وقال هشام بن عمار خطيب دمشق: وأبو بكر بن أبى شيبة : واللفظ 
له : 
ألفا؛ لاحساب عليهم » ولاعذاب » وثلاث حثيات من حثيات ربى عز وجل)2) . 

وكذا رواه أبو بكر بن عاصم: عن دحيم» عن الوليد بن مسلم» عبن صفوان 
ابن عمرو» عن أبى سليم بن عامرء عن أبى اليمان عامر بن عبد الله ابن يحبى 
السلمى ) عن النبى عَليلْةِ :مثله ٠‏ 

وروى الطبرانى : من طريق أبى أسماء الرحبى » عن ثوبان 3 

٠ مثله‎ 


(1)- مسلم ( ج ١‏ - إيمان / ؟/ا )ع . 
(0)- أخرجه الترمذى ( ج ؛ / /ا78 ) وحسنه ( ألحتيات ) : جمع حثية وهى مل الكف 
هق الند واللراك البالقة فى الكدرة: 


فون 


ولم يذكر ثلاث حثيات ٠‏ 
5 
وقد قدمنا بقية طرقه بألفاظها ٠‏ 
8 مر : وو لح مه وق وام 5 0 ١‏ 5 ىا 
فى بيان وجود الحنة والنار وأنهما مخلوقان خلا 
لمن زعم خلاف ذلك من أهل البطلان 


قال تعالى : 

ف وسارعوا إِلَى مغفرة من ربكم ون عَرضها السسسَمَوَاتَ وَالأرْض أعدت 
للمتقين > ٠‏ ان ليوات ف ] 

وقال تعالى : 


ا 0 سي برس اساماق 


ط سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرْضهًا َعَرْضٍ السسمَاء والأرنض أعدّت 
د ع 
للّذينَ آمنوا بلله ورسله ذلك َضل الله يؤتبه من يَشَاء والله ُو الْفُضْل المَظيَم » 
[ لاه الجحديد  5١‏ ] 
وقال تعالى 2 
« واتقُوا الثار الى أعدّت للكافرينَ » ٠‏ [_آل عمران _ 1١‏ ] 
وقال فى حق آل فرعون : 


2 وي فير ل لاا ص ار لبر كيعس 


النار يعرضون عَلَيهَا غدوا وعشيا ويَوم تقوم السّاعة أدْخْلُوا آل فرعن شد 


العذاب » . [ 5*٠‏ -غافر -5؛ ] 
وقال تعالى : : 
(١‏ قاد تَمْلَم ب 2 5 داع ادع ا 
لا تَعلَم تَفْسما أ 1 خُفى لهم من من قرة أعين جَرَاء ما كَانُوايَعْمَلُونَ © . 1 
00 


رفانا 


وثبت فى الصحيحين(١2:‏ عن أبي هريرة» عن النبى كليل أنه قال : 
« يقول الله تعالى: أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشرء ذخراً من بله ما أطلعتم عليه: ثم قرأ : 
لقلا تلم تقس مَا أخفى لَهُم من قرة أعين * ٠‏ الآية ٠‏ 
وفى الصحيحين : 5-09 مالك أن رسول الله لله قال : 
« إن أحدكم إذا مات» عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل 
الجئنة» فمن أهل الحئنة» ؤإن كان من أهل النارء فمن أهل النارء» فقيل: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة )20 ٠‏ 
وفى صحيح مسلم: عن أبى مسعود : 
« أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر» تسرح فى الجنة حيث شاءت ثم 
تأوى إلى قناديل معلقة فى العرش )20 ٠‏ 
وروينا من حديث الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا محمد بن إدريس الشافعى: 
عن مالك؛ عن الزهرى» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه؛ أن 
رسول الله يلل قال :00 
« إنما نسمة المؤمن فى طائر معلق فى شجر الجنة حتى يرجعها اللّه إلى جسده 
يوم يبعئه )240 . 
وتقدم اذيك المسفقعلينة: من :طريق ابن الزناد: عن الأبريع عن" أبى 
هريرة: أن رسول الله يلك قال : 
« حفت الحنة بالمكاره» وحفت الئار بالشهوات ») ٠‏ 


٠.) البخارى ( ج 8 / 9لالا4؛ ) ء ومسلم ( ج 4 جنة / ؟‎ - )١( 
0)35 / »ومسلم ( ج 4 جنة‎ ) 754١ / 5” البخارى ( ج‎ - )0( 
٠ )1١١؟١‎ / إمارة‎  " مسلم ( ج‎  )6( 

(4) المسئد ( ج لا ص 405 ) بإسناد صحيح ٠‏ 


7 


وذكر الحديث المروى من طريق حماد بن سلمة: عن محمد بن عمروء عن 
أبى سلمة ٠‏ عن أبى هريرة مرفوعا : 

لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها » ٠‏ الحديث : 

وتقدم الحديث الآخر : 

« لما خلق الله اللجنة» قال لها: تكلمى: فقالت: قد أفلح المؤمنون ») 

وفى الصحيحين: عن أبى هريرة: وعند مسلم: عن أبى سعيد» عن النبى 
كد قال : 

« تحاجت الحنة والنار » ٠‏ الحديث ٠‏ 

وفيهما: عن ابن عمرء مرفوعاً ٠‏ 

0 الحمى من فيح جهنم )(2. 

وفيهما: عن أبى ذرء مرفوعاً : 

«( إذا اشتد اللخر فأبردوا بالصلاة, فإن شدة الحر من فيح جهنم » 9) . 

وفى الصحيحين : 

« إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب الثار 006 . 

وقد ذكرنا فى حديث الوسراء : أن رسول الله يِل رأى الجنة .والنار ليلتيل . 

وقال الله تعالى : 

. ل وَلَقَد رآه ْله أخرى عند سدرة المنتهَى علدا جد المأرى » . 

] ١5 ١  مجنلا‎ 57 [ 


وقال فى صفة سدرة المنتهى : 


(0). البخارى ( ج " / 4 ) ءومسلم ( ج 1 سلام/78 ). 
 )9(‏ البخارى ( ج " / مه؟” ), ومسلم ( ج ١‏ مساجد / 181 ) وغيرهما . 
() البخارى ( ج ؛ / 8م ) ؛ومسلم ( ج 7 صيام /071). 


ام 


« إنه يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطئان» وذكر الباطنين فى 
الجنة) 2300 . 
وفى الصحيحين : 
( ثم أدخلت الجئنةء فإذا جنادل اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك 2)500, 
وفى صحيح مسلم : من طريق قتادة: عن أنس »عن رسول الله له قال : 
)0 بيئا أنا أسير فى احنة» إذا أنا بئهر حافتاه 58 اللؤلؤ المجحورف» فقلت: ما 
هذا ؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاك ربك 00 . 
وفى مناقب عمر: أنه كَكِلهِ قال : 
« أدخلت الجحنة فرأيت جارية تتوضأ عند قصرء فقلت: لمن أنت ؟ 
قالت لعمر بن الخطاب» فأردت أن أدخله؛ فذكرت غيرتك ٠‏ 
فبكى عمر وقال : ١‏ أو عليك أغار يا رسول اللّه ؟4(0), 
والحديث فى الصحيحين» عن جابر : 
فأخبرنى بأرجى عمل عملته فى الإسلام: فقال: ما عملت عملاً فى الإسلام 
أرجى عندى منفعة من أنى لا أتطهر طهور تامًا فى ساعة من ليل ونهار» إلا 
صليت بذلك الطهور ما كتب الله لى أن أصلى 2000 . 
-)١(‏ اللبخارى ( ج /١٠١‏ ١٠55ه).‏ 
(؟) ‏ أخخرجه البخارى ( ج ١‏ / 759 ) . ومسلم ( ج ١‏ - إيمان / 7١‏ ) من حديث أبى 
ذر رضى الله عنه ٠‏ 
 )9(‏ أشخرجه مسلم ( ج ١‏ صلاة / لاه ) من حديث أنس ٠‏ 
 )4(‏ أخرجه أحمد ( ج ” ص "١9‏ ) والبخارى ( ج77179/17 ) ومسلم ( ج 4 فضائل 
الصحابة / ٠‏ ) من نحديث جابر رضى الله عله . 


 )6(‏ أخرجه .البخارى (ج ” / 1 ومسلم (جة فضائل الصحابة/ م8١٠0‏ وأحمد 
لا 0 


ئةض 


« و أخبرنى عن الرميصاء أنه رآها فى الخئة ) ٠‏ 

أخرجاه عن جابر بن عبد الله ٠‏ 

وأخبر فى يوم صلاة الكسوف : 

« أنه عرضت عليه الجنة والنارء وأنه دنت منه التنة» وأنه هم أن يأخحذ منها 
قطفاً من عنب»ء ولو أذ ثمة لأكلتم منه ما بقيت الدنيا )20 . 

وفى الصحيحين: من طريق الزهرى: عن سعيدء عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله كله : 

رأيت عمرو بن عامر بن لحى الخزاعى ( ابن قمعة بن ختدف أخا بنى كعب 
هؤلاء )؛ يجر قصبه فى النار 906) . 

وقال فى الحديث الآخر ٠‏ 

« ورأيت فيها صاحب المحجن )20. 

وقال رسول الله كَل : 

١‏ دخلت امرأة الثار» فى هرة حبستها حتى ماتت» فلا هى أطعمتها وسقتهاء 
ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض )219 . 

« ولقد رأيتها تحمشها ) . 

وأخبر عن الرجل الذى ينحى غصن شوك عن طريق المارة: فقال : 

« فلقد رأيته يستظل به فى الحنة )(9) ٠‏ 
(1)- أخرجه مسلم (ج  ”‏ كسوف/ 8) ؛ وأحمد (ج ”ا ص 4لا" ٠)‏ 


)٠(‏ - أخرجه البخارى ( جل / 0١‏ ©» ومسلم (ج 4 جنة / 60) . وأحمد (ج7 ص 
ما" ). 

. ) 7١6 وأحمد ( ج ” ص‎ ,») ٠١ / أخرجه مسلم ( ج1١ كسوف‎  )©( 

(؛) ‏ أخرجه البخارى ( ج 5 / 7718 ) »؛ ومسلم ( ج 4 - توبة / 6)ء وابن ماجه (ج 
/1١‏ 5555 )»و وأحمد ( ج ! ص 75١‏ ). 

0)١58 / أخرجه مسلم ( ج 4 بر‎  )0( 


انا 


وفى الحديث: فى صحيح مسلم: عن أبى هريرة» بلفظ آخر : 

وفى الصحيحين: عن عمران بن حصين» أن رسول الله كَكلةِ قال : 

« أطلعت فى اللحنة» فرأيت أكثر أهلها الفقراء» وأطلعت فى النار »فرأيت 
أكثر أهلها النساء ») ٠‏ 

وفى صحيح مسلم : من طريق المختار بن فلفل المخزومى: عن أنس» عن 
رسول الله يله قال : 

« والذى نفسى بيدهء لو رأيتم ما رأيت» لضحكتم قليلاء ولبكيتم كتير 
قالوا: يا رسول الله فما رأيت ؟ قال: رأيت الحنة والنار 2(4) . 


وأنخبر : 
« أن المتوضىء إذا تشهد بعد وضوتئه فإنه تفتح له أبواب اللحنة يدخل من أيها 
شاء 11 , 


وفى صحيح البخارى: من حديث شعبة: عن عدى بن حاتم» عن البراء ابن 
عارب» وقال : 

لما توفى إبراهيم ابن رسول الله كَكِْهٌ قال : 

« إن له لمرضعاً فى اللخنة )290 . 

وقال البيهقى: أخبرنا الحاكم: أخحبرنا الأصم: حدثنا ابن عباس الرملى : 
حدثنا مؤمل بن إسماعيل: حدثنا سفيان: عن عبد الرحمن الأصبهانى» عن أبى 
حازم» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كي : 

( أولاد المؤمنين فى جبل فى الجنة» يكلفهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى 


.)١١؟ صلاة/‎ ١ مسلم ( ج‎ )١( 

(0)- أخرجه مسلم ( ج ١‏ طهارة / 3١7‏ )» وأبو داود ( ج ١59/١‏ )»ء والترملى (ج! 
/ 56 )ء وابن ماجه ( ج 47١ / ١‏ )ء وأحمد ( ج ]4 ص 1١55‏ ) . 

.) ١7م5‎ / ” أخرجه البخارى ( ج‎  )( 


نا 


آبائهم يوم القيامة » . 

وكذا رواه وكيع: عن سفيان ‏ وهو الثورى ‏ والأحاديث فى هذا كثيرة جداًء 
وقد أوردنا كثيراً منها بأسانيدها ومتونها فيما تقدم ٠‏ 

وقال الله تعالى : 

١‏ وَكلنَا يا آدمْ اسكن أنْت ورَوْجك الجستَة وكلا منها رَغَدا حَيْتْ شفتمًا وّلآ 

َقْربَا هذه الشجرة 43#« البقرة ع ] 

والجمهور على أن هذه الحخنة جئة المأوى» وذهب طائفة آخرون إلى أنها جنة 
فى الأرض» خلقها الله تعالى له ثم أخرجه منها ٠‏ 

وقد ذكرنا ذلك مبسوطاً فى قصة آدم؛ من كتابنا هذاء بما أغنى عن إعادته؛ 
وبالله المستعان ٠‏ 

فصل 

وثبت فى صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله كَليِدٌ قال: 

« إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً)(21 . 

وكذا روى الترمذى: من حديث جابر: وصححه أنس واستغربه ٠‏ 

وللترمذى من حديث أبى هريرة: وصححه: وأبى سعيد» وحسنه : 

« بنصف يوم» خمسماثة عام ») ٠‏ 

قلت: فإن كان محفوظاً ‏ كما صححه الترمذى ‏ فتحصل أن ذلك باعتبار 
أول دخول الفقراءء وآخر الأغنياء» ويكون الأربعون خريفاء باعتبار ما بين 
دخول آخر الفقراء» وأول الأغنياء» والله أعلم ٠‏ 

وقد أشار إلى ذلك ا ل 

« وقد يكون ذلك باختلاف أحوال الفقراء والأغتياء) ٠‏ ب يشير إلى ماذكرناه ٠‏ 


.)ا١594 أخخرجه مسلم ( ج 4 زهد / لا ) . وأحمد ( ج ؟ ص‎  )١( 


حون 


قال الزهرى : 
« كلام أهل الحنة عربى» وبلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة بالسريانية» فإذا 
دخلوا الجنة تكلموا بالعربية » ٠‏ 
فصل 
في المرأة تنز زوج في الدنيا بأزواج وتككون في الجنة 
لمَنْ كَانَ في الدنّيًا أحْستهُمْ خُلقا 
ذكر القرطبي في التذكرة: من طريق وهب؛ عن مالك؛ أن أسماء بنت أبي 
بكر شكت زوجها الزبير إلى أبيها فقال: 
يا بنية» اصبري فإن الزبير رجل صالح» ولعله يكون.زوجك في الجحلة» . 
وقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر المرأة» تزوجها في الجحنة. 
وقال أبو بكر بن العربي: هذا حديث غريب. 
وقد روى عن أبى الدرداء: وحذيفة بن اليمان: أن المرأة تكون لآخر أزواجها 
في الدنيا: وجاء: أن تكون لأحسئهم خلقًا . 
قال أبو بكر النجاد: حدثنا. محمد بن جعفر بن محمد بن شاكر: حدثنا عبيد 
بن إسحاق العطار: حدثنا يسار بن هارون: عن حميد بن أنس» أن أم حبيبة 
قالت: يا رسول الله: المرأة يكون لها الزوجان في الدنياء فلأيهما تكون؟ فقال: 
١‏ لأحسنهما خلقًا كان معها في الدنيا». 
ثم قال: 
( يأأم حبيبة: ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة». 
وقد روى عن أم سلمة» نحو هذاء والله سبحانه وتعالي أعلم . 
وإليه المرجع والماب . 


0 


تم تخريج أحاديثه بفضل الله وعونه فى ليلة التاسع عشر من 
رمضان المعظم سنه "411 ١ه‏ 


ميكل 


املوضوع 

كلام الرب - تبارك وتعالى - مع الأنبياء وغيرهم 

شهادة أمة محمد َل على الأمم يوم القيامة 

كلاامه - سبحانه وتعالى - مع آدم عليه الصلاة والسلام 
يوم القيامة أمة محمد - وَلةٌ - فى الأمم كالشعرة البيضاء فى 
الثور الأسود. 

أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه الصلاة والسلام 

رجاء الرسول يَليٍ أن يكون أتباعه نصف أهل الجنة 

كلام الرب سبحانه وتعالى مع نوح عليه الصلاة والسلام 
وسؤاله إياه عن البلاغ كما قال تعالى : ١‏ فلنسألن الذين 
أرسل إليهم المرسلين » 

شهادة أمة محمد يليه على جميع الأمم يوم القيامة دليل 
عدالة هذه الأمة وشرفها 

تشريف إبراهيم وَكْةٌ يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 

ذكر عسيسى- يَلُةٌ -وكلام الرب - عز وجل - معه يوم 
القيامة 

مقام رسول الله - وَهِ - عند الله يوم القيامة لا يدانيه مقام 

ذكر فى كلام الرب - تعالى - مع العلماء فى فصل القضاء 
إكرام اولك - عز وجل - يوم القيامة العلماء 

أول كلامه عز وجل - للمؤمنين 

فصل 
لا خلاق.فى الآخرة لمن يخون أمانة الله وعهده 
كلام الله - عز وجل - يوم القيامة مع العصاة 


18 


فصل . 
فى إبراز الئيران والجنان ونصب الميزان ومحاسبة الديان 
ذكر إبداء عين من النار على المحشر فتطلع على الناس 
يخرج عنق من النار يتكلم يقذف فى جهنم الجبارين 
والمشركين والقاتلين بغير حق 
ذكر الميزان 
ون الاعمال بعد الماع والحسيات 
بيان كون الميزان له كفتان حسيتان 
وبيان أن « بسم الله الرحمن ع الرحيم 2 لا يثقل عليها شىء 
سياق آخر لهذا الحديث 
هل يوزن العامل يوم القيامة مع عمله ؟ 
شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ترجح بالذنوب 
فى الميزان يوم القيامة 
الخلق الحسن أثقل ما يوضع فى ميزان العبد يوم القيامة 
طريق أخرى عن عائشة بنت أبى بكر رضى الله عنهما 
فصل 
أقوال العلماء فى تفسير الميزان الذدى يكون يوم القيامة 
ليس الميزان لكل فرد من أفراد الناس يوم القيامة 
فصل 
من ثقلت حسناته على سيئاته ولو بزوانة دل الجئة » ومن 
تقلت شييثاته على تحنتاته :ولو تؤوانة 'مخل الثار إلا أن يعفر 
الله له ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف 
اقب العو على اله عبر وكين درسلا اللا 
ومحاسبة الرب - تعالى - عباده 
من نوقش الحساب هلك 


100 


/ا١‏ 
م1 


مع 
8 


فصل 
الناس يوم القيامة أصناف ثلاثة 
جثو الأمم يوم القيامة » ودعوة كل أمة إلى كتابها 
شهادة الملاتكة والأرض على الناس يوم القيامة بما فعلوا 
شهادة جوارح الإنسان عليه بما فعل يوم القيامة 
فصل 
يقضى يوم القيامة بين الحيوانات قبل القضاء بين الإنس 
والجن 1 
يقضى يوم القيامة للمظلوم من الظالم حتى بين الحيوانات 
العجماء 
الغلول جريمة عظيمة 
فصل 
الدماء هى أول ما يقضى فيه العباد يوم القيامة 
أمة محمد - يَلِةٌ - أول الأمم حسابًا يوم القيامة 
ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة » ومن يناقش 
من ظلم قطعة أرض طوق بها من سبع أرضين يوم القيامة 
عذاب المصورين المجسمين يوم القيامة 
القيامة ويقرره بذنوبه التى اجترحها فى السر ثم يغفرها له 
أول من يختصم يوم القيامة الرجل وأمرأته 
الصلاة أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة » فإن 
صلحت صلح عمله كله وإن فسدت فسد سائر عمله 
يؤمر بالحكام الظالمين يوم القيامة إلى النار 
الشرك بالله لايغفر ومظالم العباد يقتص بهاحتما يوم القيامة 


17 


١ 


القتل فى سبيل الله يكفر كل شىء إلا الأمانة والدين 

يسأل العبد عن النعيم يوم القيامة 

حديث فيه ١‏ إن الله تعالى يصالح عن عبده الذى له به 
عناية من ظلمه مما يريه من قصور الجحنة ونيعمها 

فصل 

رحمه الله - عز وجل - يوم القيامة بالمؤمئين واسعة 

تفسير لقوله تعالى : [ هو أهل التقوى وأهل المغفرة © 

رواية أبى هريرة رضى الله عنه 

رواية أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما 

إن الله - عز وجل - لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد 

الله - عز وجل - أرحم بعباده من المرضعة بوليدها 

لا يموت مسلم إلا أدخل الله - عز وجل - مكانه فى النار 
يهوديًا أو نصرائيًا 

كر سويد عن اق بن ف الانة بشن سيان 

النبى محمد كَليِدٌ أكثر الأنبياء أتباعا يوم القايمة 

حديث آنخر فى الذين يدخلون الحنة بغير حساب 

أحاديث أخرى من طرق مختلفة فى الذين يدخلون النة 
بغير حساب 

الذين سيدخلون الجنة بغير حساب هم من المؤمنين الذين 
لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون 

ذكر كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه أمرهم 
ففريق من اللحنة وفريق من السعير 

إيراد الآيات القرآنية الكريمة فى ذلك 

إيراد الأحاديث فى ذلك 

آخر أهل الجنة دخولا إليها 

رؤية المؤمنين لربهم - عز وجل - يوم القيامة 


امن 


,2 


272 


يتمنى آخخر أهل الجنة دخولا إليها حتى تنقطع به الأمانى » 
فيقال له: لك هذا ومثله : أو يقال له : لك هذا وعشرة أمثاله 

يذهب كل فريق يوم القيامة مع ما كانوا يعبدون إلى جهنم 

من كان يسجد فى الدنيا رياء سمعه تتلاصق فقار ظهره يوم 
القنامة 

يوم القيامة يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون ثم يشفع رب 
العالمين 

بعض ما ورد فى لجمؤ المؤمنين يوم القيامة إلى الأنبياء عليهم 
السلام ليشفعوا لهم حتى يستفتحوا لهم أبواب الحنة 

فصل فى ذكر الصراط غير ما ذكر آنفاً من الأحاديث الشريفة 
المؤمنون والمؤمنات يسعى نورهم يوم القيامة بين أيديهم وبأيمانهم 
يعطى يوم القيامة كل مؤمن نوره على قدر عمله الصالح فى 

الدنيا 

بعض ما ورد فى وصف الصراط 
يدعى كل عبد يوم القيامة باسمه سترا له 

عظة لأبى أمامة الباهلى 

لا نور يوم القيامة لكافر أو منافق 

تفسير للسور الذى سيضرب يوم القيامة بين المؤمنين وغيرهم 

تفسير قوله تعالى :8 إن ربك لبالمرصاد * 

| فصل 

فى الحشر » وورود النار » وجثو الأمم يوم القيامة 

عقن ها وروا لمشي ترا الى الزاوز وشت إلا 
واردها» 

تفاوت الناس يوم القيامة فى مرورهم على الصراط 

يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم 

من أراد من المؤمنين أن يسرع به يوم القيامة إلى الجنة فلا 


نالا 


4: 


040 


045 
184 
49 


يحدثن فى الإسلام حدثًا برأية 
بعض ما قيل فى تفسير الورود فى قوله تعالى «لإن منكم 
إلا واردها # 
كلام تقوله نار جهنم يوم القيامة للمؤمن 
أول من يجتاز الصراط يوم القيامة هو نبينا محمد وَل 
من أنفق صنفين من ماله فى سبيل الله فتحت له يوم 
القيناتة ابوات الله علينيا 
لكل ركن من أركان الإسلام باب من أبواب الجئة يفتح لمن 
يجافظ على هذا الركن 
المؤمنون أعرف بمنازلهم فى الحنة منهم بمنازلهم فى الدنيا 
جواز الصراط « بسم." الله الرحمن الرحيم » 
شعار المؤمن على الصراط « رب سلم ) 
يدخل المؤمن الجنة برحمة الله ويقتسمونها بفضائل أعمالهم 
كلمة لبعض الواعظين 
فصل 
كيف حشر الناس 
الرسول عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الحنة 
وأول من يفتح له بابها 
الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة 
بعض ما ورد فى حشر المؤمنين على ركائب 
حديث موضوع وهو ليس من كلام الإمام على كرم الله 
:وجههة 
كلام منسوب للإمام على كرم الله وجهه قاله بعد أن تلا 
قول الله تعالى : وتفسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر » 
بعض ما قيل فى فرح المؤمن حين يدخل الجنة وفيما أعد 
له من النعيم يجيز الله يوم القيامة على الصراط من شاء في 
خلقه 
84 


فصل 


ذكر بعض صفات أهل الجنة وبعض ما أعد لهم من نعيم ١١1‏ 
ذكر بعض ما ورد فى سن أهل الخنة 8م١١‏ 
كتاب صفة أهل النار وما فيها من العذاب الأليم »؛ أجارنا 

الله - تعالى - منها برحمته إنه جواد كريم ١‏ 
آيات القرآن الكريم فى ذلك 0 
وقود جهنم الناس والحجارة 
كلما نضجت جلود الكافرين فى النار بدلوا جلودًا غيرها 

ليذوقوا العذاب 


لا غفران للكافرين يوم القيامة 
لا فدية للكافرين يوم القيامة 
أبواب السماء لا تفتح للمستكبرين على آيات الله 


نياب أهلن الثاز 

آل فرعون يعرضون على نار جه'م غدوًا وعشيًا حتى تقوم 
الساعة 

طعام أهل النار 

شراب أهل الثار 


جهنم تستزيد كلما قيل لها ١‏ هل امتلأت ؟ ) 
عذاب الطاغين فى نار جهنم 
جهنم جزاء للهمازين واللمازين والمعتزين بأموالهم 


فتى من الأنصار يميته الخوف من عذاب الثنار ١‏ 
سلمان الفارسى وخشيته من عذاب الثار من 
٠‏ ذكر جهنم وشدة سوادها أجارنا الله منها شل 
جهنم - والعياذ بالله - أشد سبعين مرة من نار الدنيا وين 
أحاديث شتى من طرق مختلفة فى ذلك وف 
نار جهنم لا ينطفئ حرها ولا يصطلى بلهيبها هن 


> 


وصف مروع لثنار جهنم 

أبو طالب أقل أهل النار عذايًا يوم القيامة 

عذاب أدنى أهل النار أن ينتعل نعلين من جهنم يغلى منها 
دماغه كما يغلى المرجل 

رأى رسول يَيَيِةٌ الجنة والنار 

رواية عن مكائيل لم يضحك منذ رأى النار 

شكوى النار إلى ربها من أكل بعضها بعضًا وإذن الله - عز 
وجل - لها بنفسين نفس فى الصيف ونفس فى الشتاء 

أمر الرسول عليه السلام بالإبراد بالصلاة عند اشتداد الحر 

دخان جهنم ذو ثلاث شعب 

شرر جهنم مثل المدائن والخحصون ضخامة 

لو أن شررة من حهتم بالمشرق لوجدا حرها بالمغرب 

أنعم أهل الدنيا من أهل النار إذا غمس فيها نسى ما ذاق 
من نعيم ؛ وأشد أهل الدنيا بؤسًا من أهل الحنة إذا دخلها 
نسى ما ذاق من بؤس 

لو أن للكافر ملء الأرض ذهبًا وافتدى نفسه به من العذاب 
يوم القيامة ما تقبل منه 

طرق أخرى فى الباب 

طرق أخرى فى الباب 

تمنى المؤمن يوم القيامة أن يرد إلى الدنيا ليقاتل فى سبيل 
الله فيقتل لما يرى من فصل الشهادة والشهداء 

لم ير مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها 

من فظاعة نار جهنم 

ذكر وصفف جهنم واتساعها وضخامة أهلها أجارنا الله 
تعالى منها بفضله وكرمه وإحسانه آمين إنه على ما يشاء قدير 

المنافقون فى الدرك الأسفل من النار 


4 
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١ 
١57 
١57 


الكفار يدفعون إلى نار جهنم بشدة وعنف 
كلمة السوء تقال بغير روية تهوى بصاحبها فى نار جهنم 
أبعد مما بين المشرق والمغرب ١‏ 
لا تزال جهنم تستزيد من الوقود البشرى حتى يأمرها الله 
- عز وجل - بالاكتفاء فتكتفى 
جزاء من يضحك جلساءه بلغو الكلام وباطله 


بعد قعر جهنم 

مقاود جهنم 

تعبير لقوله تعالى : إذا دكت الأرض دكادكًا # 

وصف لسعة جهنم 

الحر هو جهنم 

تعظيم خلق المعذبين فى جهنم أعاذنا الله تعإلى من حالهم ١4‏ 
بشاعة الكافر وضخامة جسمه فى نار جهنم يوم القيامة ١6.‏ 
طرق أخرى فى الباب عن أبى هريرة ا 


طرق أخرى فى الباب عن أبى هريرة 
طرق أخرى في الباب عن أبي هريرة 
جزاء المتكبرين فى الدنيا أن يذلهم الله يوم القيامة 
ذكر أن البحر يسعر فى جهنم ويكون من جملة جهنم 16 
البحر هو جهنم 
إن تحث البحر نار وتحت الثار بحر 
ذكر أبواب جهنم وصفة خزنتها وزبانيتها أجارنا الله تعالى 
منها 1١0‏ 
سوق الكافرين إلى جهنم 


وم 


جهنم سبعة أبواب 

وصف الصراط وبيان تفاوت سرعة الناس فى مرورهم 
عل 

شفاعة آيات القرآن الكريم لمن يؤمن بها ويتلوها 

دركات جهنم 

أبواب جهنم سبعة 

سعة أبواب جهنم 

الملائكة الموكلون بتعذيب أهل جهنم 

ذكر لسرداق جهنم وهو سورها المحيط بها وذكر ما فيها من 
المقامع والأغلال والسلاسل والأنكال 


وصفف لسرداق أهل النار 
ألوان من عذاب أهل الثار أجارنا الله - عز وجل - منها ١4‏ 


يجعل أهل النار فى توابيت من حديد 

لا يفتر عذاب جهنم عن المجرمين 

لايقضى على أهل النار فيموتون أو لايخفف عنهم من 
عذانها 

طلب أهل النار تخفيف عذاب جهنم عنهم مقدار يوم من 
أيام الدنيا 

فى الحنة خلود بلا موت للمؤمنين وفى النار خلود بلا 
موت للكافرين 

طلب أهل النان أن يقضى عليهم 

طعام أهل النار وشرابهم 3 
' ما ورد فى ذلك من ايات الكتاب الحكيم 

تفسير لقوله تعالى : 9 ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا 


1 


يكاد يسيغه * لو قطرت من الزقوم قطرة فى بحار الدنيا 
لأفسدت معايش الناس الغساق 
ذكر أحاديث وردت بأسماء جهنم وبيان صحيح ذلك من 
سقيمه ا 
يسأل المؤمن من بعد موته عن حال بعض أهل الدنيا 
ذهاب روح المؤمن بعد موته إلى أرواح المؤمنين 
القتل فى سبيل الله يكفر كل شىء إلا الأمانة 
عذاب خائن الأمانة فى نار جهنم 
سجن فى جهنم يقال له بولس أعادنا الله - عر وجل - 
مئنه 
جب الحزن وطلب الاستعاذة باللّه منه ١/‏ 
جب الحزن تستعيذ منه جهنم والعياذ بالله تعالى 
أعد جب الحزن للقراء المرائين بأعمالهم 
أبغض القراء إلى الله - عز وجل - الذين يراءون الأمراء 
ال حورة 
ذكر نهر فى جهنم هو منها بمنزله مجتمع الأوساح والأقذار ١/‏ 
والنتن فى الدنيا أعاذنا الله سبحانه وتعالى مئه بمنه وكرمه 
لايدحل اللبنة مدمن حمر ولاقاطع رحم ولا مصدق بسحر 


ذكر وادي لملم وهو من أودية جهنم والعياذ بالله 8 
ذكر وادي وبئر فى جهنم يقال له هبهب ١4‏ 
الجبارون يسكنون وادى هبهب فى جهنم 

ذكر ويل وصعود ١14‏ 
معنى الويل 

معني صضيوة كل 
ذكر حيات جهنم وعقاربها أعاذنا الله منها 0 


0 


تفسير لقوله تعالى : # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
زدناهم عذابًا فوق العذاب بما كانوا يكفرون *# . 

تفسير لقوله تعالى : ا وجعلنا بينهم موبقًا » 

خطبة واعظة ترغب وترهب من كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد 

من سأل الجنة ثلاث مرات بصدق شفعت له الجنة ومن 
استجار من النار ثللاث مرات بصدق شفعت له التار 

بحي اللا قريب كر وار نه للف عن مي اناد 
وزمهريرها 

فصل 

دركات جهنم نستعيد بالله من عذابها 

تخصيص مراتب الثار بفئات من الناس يحتاج إثباته إلى 
دليل 

ذكر بعض أفاعى جهنم والعياذ بالله تعالى 

ذكر بكاء أهل النار فيها أجارنا الله - عز وجل - منها 

تفسير لقوله تعالى : ا وهم فيها كالحون » 

تفسير لقوله تعالى : ا تلفح وجوهم النار » 

أحاديث شتى فى صفة النار وأهلها 

حديث بين الكفار والمسلمين العصاة وإخراج الله عز وجل 
من كان فى النار من أهل القبلة وقول الكفار عند ذلك : يا 
ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا 

يخرج الله عز وجل أناسًا من النار ما يأخل نقمته منهم 

أثر غريب وسياق عجيب 

أثر آخر من أغرب الأخبار 


انا 


١/5 


١ا/‎ 
١/4 


تفيل 
ك١‏ 


>74 


حي 
186 


بسم الله الرحمن الرحيم 

باب ذكر الأحاديث فى شفاعة رسول الله يكل يوم القيامة 
وبيان أنواعها وتعدادها 

الشفاعة العظمى 

ما خص به رسول الله كَل دون جميع الأنبياء والمرسلين 
عليهم صلوات الله أجميعن 

الرسول عليه الصلاة والسلام أو من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامئة وأول شافع ومشفع 

الرسول عليه السلام سيد ولد آدم 

يقرأ القرآن الكريم على سبعة أحرف 

النوع الثانى والشالث من الشفاعة » شفاعته - وَل - فى 
أقوام قد تساوت حسناتهم وسيتاتهم ليدخلوا الجنة » وفى 
أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوا 

ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر من ذهب فيجلسون عليها 

يحشر الناس يوم القيامة عراة 

يخرج الله - عز وجل - بفضله وكرمنه من النار من كان 
فى قلبه مثقال حبة من إيمان 

النوع الرابع من الشفاعة» شفاعته- وَليِةِ - فى رفع درجات 
من يدخل الجحنة فيها » فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم . 

موافقة المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة 

مخالفتهم فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها 

تخصيص الرسول عليه السلام بعض الئاس بالدعاء 

من الشفاعة ما يدخل من شفع له الجنة بغير حساب ومنها 
ما يخفف عن المذأنب من العذاب 

تفسير لقوله تعالى : 9# فما تنفعهم شفاعة الشافعين * 

النوع السابع من الشفاعة » شفاعته - وليه - لجميع 
المؤمنين قاطبة فى أن يؤذن لهم بدخول الجنة 

لقا 


1١م1‎ 


الكل 


1١ /ام‎ 


ايليل 


مما 


النوع الثامن من الشفاعة : شفاعته فى أهل البكائر من أمة 


معنن عن ما العارا فيخر سن فته ظ ١‏ 
خفى علم الشفاعة على الخوارج والمعتزلة فأنكروها . 

وعاند بعضهم فرفضوا القول بها 4 
نان ظرقلكشادييت والفافلها ا 
ومن الأحاديث الواردة فى شفاعة المؤمنين لأهاليهم ١4‏ 
رواية أبى بن كعب فى ذلك 5 
ونا اش عن مالف يولك 0 
طرق أخرى عن أنس بن مالك ١94١‏ 
طرق أخرى عنه 4١‏ 
. طرق أخرى عئه ل 
طرق أخرى عنه ١0‏ 
طرق أخرى عنه ١0‏ 
طرق أخرى ١4‏ 


لم يكذب إبراهيم عليه السلام وإئما عرض بكلامه 
ليس لله - عز وجل - مكان 
طرق أخرى متعددة فى الشفاعة ١46‏ 
قسلم الله - عز وجل - يوم القيامة على أن يخرج من 
النار من قال ( لا إله إلا الله ) 
طرق أخرى فى الشفاعة عن أنس بن مالك 
طرق أخرى فى الشفاعة عن أنس بن مالك 


رواية جابر بن عبد الله 55 
طرق أخرى عن جابر ١]‏ 
شفاعة رسول الله يَلكلْةٌ يوم القيامة أن تكون لمن أوثق نفسه 

وأثقل ظهره ١]‏ 


50 


طرق أخرى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه 

لكل نبى دعوة مستجابة دعا بها وقد خباً الرسول يَكِل 
دعوته ليشفع بها يوم القيامة لأمته 

طرق أخرى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه 

طرق أخرى عن طلق بن حبيب عن جابر بن عبد الله 

خطيئة آدم عليه السلام هى أنه نسى فأكل من الشجرة التى 
نهى عن قربانها 

لم يكن مسوسى عليه السلام يريد قتل الرجل حين وكزه 
بعصاه 

ليس على عيس عليه السلام جريرة من عبادة بعض الناس 
له 

طرق أخرى فى الشفاعة عن ابن عباس رضى الله عنه 

طرق أخرى فى الشفاعة عن ابن عمر رضى الله عنه 

رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضن الله عنه 

زواية عه اللذا بق مستعرد رقن اللشرند 

رواية عبد الربحمن بن أبى عقيل 

رواية أمير المؤمنين عثمان بن غفان رضى الله عنه 

الشفعاء يوم القيامة هم الأنبياء ثم الشهداء ثم العلماء 

رواية على بن أبى طالب كرم الله وجهه ورضى عنه 

رواية عوف بن مالك رضى الله عنه 

رواية كعب بن عجرة رضى الله عنه 

رواية أبى بكر الصديق رضى الله عنه 

لم يدع أحد من الأنبياء على قومه بمثل ما دعا نوح » عليه 
.وعلى إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه 

رجل مذنب يغفر الله له بمخافته من ربه عز وجل 

رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى الشفاعة 


كنا 


ةج م ع عم 


يجا ابحدا ‏ بجمدا جد 


يا جما بحا جد 


51 


طرق أخرى عن أبى سعيد 


طرق أخرى عن أبى سعيد 1" 
طرق أخرى عن أبى سعيد بك 
مطالب آخر رجل يخرج من النار وإجابه الله له وإدخاله 
الجنة 

رواية أبو هريرة رضى الله عنه فى الشفاعة "م 
طرق أخرى عن أبى هريرة ال 
طرق أخحرى عن أبى هريرة 51 
طرق أخرى عن أبى هريرة 5 
طرق أخرى عن أبى هريرة 51 
طرق أخرى عن أبى هريرة ولا 
رواية أم حبيبة رضى الله عنها فى الشفاعة 1 
ذكر شفاعة المؤمئين لأهليهم يوم القيامة 1 


رواية عن شفاعة الرسول يََيٌ رابع أربعة 
رواية أبى هريرة رضى الله عنه 


يشفع المؤمنين يوم القيامة إلا اللعانين فلا شفاعة لهم 0 
طرق أخرى عن أنس بن مالك رضى الله عنه 53 
ومن الأحاديث الواردة فى شفاعة المؤمنين لأهليهم 5١‏ 


من أمة النبى عليه السلام من يشفع فى الجماعة من الناس 
من أمة محمد عليه السلام من يشفع للأثنين وللثلاثة ومن 

يشفع لأهل بيته 
من أمة محمد عليه السلام من يدخل الحنة بشفاعة أكثر من 

ربيعة ومضر » ومن يدخل بشفاعته الجنة أكثر من بنى تيم 
حديث فيه شفاعة الأعمال لصاحبها 6 
فصل فى أصحاب الأعراف وفص 
الأعراف سور بين الحنة والثار 


فلن 


غفران الله لأهل الأعراف وإدخالهم الجنة 
ذكر أول من يخرج من النار ويدخل الحنة اح 
رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة محققة ولكنها بدون تحديد 
أو تكييف 
يوم القيامة يتبع كل فريق إلهه الذى كان يعبد فى ادنيا 
فصل لون 
كلام الله من آخر أهل النار خروجًا منها » وآخر أهل النة 
دخولا إليها 
رجل تغفر له سيئاته يوم القيامة يضحك من أمره رسول 
الله مك2 
رجل فى جهنم ينادى الله طويلاً : يا حنان يا منان 
رجلان يخرجان من النار فيعرضان على ربهما 
فصل وف 
إذا أخرج أهل المعاصى من النار فلم يبق غير الكافرين 3 
فإن هؤلاء الكافرين لا يموتون فيها ولا يحيون الآيات القرانية 
الواردة فى ذلك 
الأحاديث فى ذلك 
ذبح الموت بين الحنة والنار 
إذا ذبح الموت ازداد أهل اللجنة سعادة وازداد أهل النار بؤسا 
وتعاسة 
كتاب صفة أهل الحنة وما فيها من النعيم نسأل الله - عز 
وجل - أن يدخلنا إياها برحمته أجميعن آمين أول من يدخل 
الجنة هو رسول الله ككل » يدخل قبل الأنبياء كلهم وتدخل 
أمته قبل الأمم أ 4 
أمة محمد عليه الصلاة والسلام هى آخر الأمم وهى أول 
الناس دخولا إلى الجنة 


06 


حرمت الحنة على الأنبياء حتى يدخلها النبى وحرمت على 
الأمم حتى تدخل أمته 

أبو بكر الصديق رضى الله عله أول من يدخل الجنة من أمة 
وموك الله * 

. أبو بكر رضى الله عنه يدعى للدخول إلى الجنة من كل 
أنوانها 

الصائمون وحدهم يدخلون الجنة من الباب المسمى باب 
الريان 

الملائكة يدخلون على المؤمنين الجنة من كل باب مسلمين 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء ناطمًا 
بالشهادتين فتحت له أبواب الحنة الثمانية يدخل من أيها شاء 
' من أنفق زوججين من ماله فى سبيل الله فقحت له أبواب 
الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء 

من توفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث تلقوه من أبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها شاء 

يدخل من لا حساب عليهم الجنة من الباب الأيمن وهم 
شركاء الناس فى الأبواب الآخر 

خطبة واعظة لعتبة بن غزوان 

باب الحنة الذى تدخل منه أمة محمد عرضه مسيرة 
الراكب المجود ثلاثا ثم إنهم يتضاغطون من شدة الزحام 

فى الحنة باب يقال له الضحى يدخل منه الذين يداومون 
على أداء صلاة الضحى 

أبسماء آنواين ابلنة ظ 

مفتاح الجنة شهادة إن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الى والأعمال الصالحة هى أسنان هذا المفتاح 

ذكر تعداد محال الجنة وارتفاعها واتساعها 


” 5 
56 


قليل العمل فى سبيل الله خصير من الدنيا وما فيها وأقل 
شىء فى الحنة خخير من الدنيا وما فيها 

الفردوس أعلى درجات الجنة والصلاة والصيام يقتضيان 
مغفرة الله - عز وجل - ش 

من الفردوس تتفجر أنهار الجنة 

درجات الجنة متفاوتة وليس يعلم مقدار تفاوتها إلا الله رب 
العالمين 

ذكر ما يكون لأدنى أهل الجنة مسنزلة وأعلاهم من اتساع 
الملك العظيم 


قلب بشر 
ذكر غرف الجنة واتساعها نسأل الله فضله أن يمنحنا إياها 
من فيض فضله 


منازل المتحابين بجلال الله فى الحنة 

ذكر أعلى منزلة فى الجنة وهى الوسيلة فيها مقام رسول الله 

الوسيلة أعلى درجة فى اللحنة لا ينالها إلا رسول الله يَلة. 

ذكر بنيان قصور الجئة مم هو 

فصل قيام اللبل..وإطعام الطعام وكثرة. الضيام 

ذكر نخيام الجمنة 

ذكر تربة الجنة 

ذكر أنهار الحئة وأشجارها وثمارها 

صفة الكوثر وهو أشهر أنهار الجنة سقانا الله تعالى منه بمنه 
وكرمه 

رواية عبد الله بن عمر فى الكوثر 

رواية عبد الله بن عباس فى الكوثر 


500 


تدك 
0 ؟ 


10 
530 
0 
0 
7 
ل 
3 


لمن 
7 
006 


رواية عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فى الكوثر 

ذكر نهر البيدخ فى الجلة 

نهر بارق على باب الحنة 

فصل فى أشجار الخنة 

فى النة شجرة يسير راكب الجحواد المضمر السريع فى ظلها 
مائة عام لا يقطعها 

طرق أخرى فى ذلك عن أبى هريرة 

طرق أخرى فى ذلك أيضا عن أبى هريرة 

طرق أخرى فى ذلك أيضا عن أبى هريرة 

شجرة طوبى 

سدرة المنتهى 

فصل 

فى ثمار الجنة نسأل الله تعالى أن يطعمنا منها بمنه وكرمه 
آمين 

فصل فى طيور الحنة 
فضله أن يمن عليئا بها 

طرق أخرى عن جابر 

طرق أخرى عنه 

أحاديث أخرى شتى 

يشتهى بعض أهل الحنة أن يزرع فيجيبه الله عز وجل إلى 
رسول الله كَل 

ذكر أول طعام يأكله أهل الجنة 

ذكر لباس أهل الحنة وخيلهم وجمالهم نسأل الله تعالى 
منها 


0غ 


لق 
ا 
إنفف 
نوف 


يعن 
خف 
5 
57 


دن 
58 


أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر 

أثياب أهل الجنة تشقق من ثمر الحنة 

صفة فرش أهل الجنة 

بعض الايات القرآنية فى ذلك 

تفسير لقوله تعالى : 9 وفرش مرفوعة # وهو حديث غير 
اصع 
تفسير لقوله تعالى : لإ وثنمارق مصفوفة وزرابى مبثوثة # 

حلية الحور العين ©).... وبنات آدم وشرفهن على الحورء 
وكم لكل واحدة منهن 

بعض آيات القرآن الكريم فى ذلك 

تفسير لقوله تعالى : ا لهم فيها أزواج مطهرة » 

تفسير لقوله تعالى : # كأنهن بيض مكثون * 

تفسير لقوله تعالى : #إنا أنشأهن إنشاء فجعلناهن أبكارا 
عربًا أترابًا لأصحاب اليمن * 

أسئلة من أم سلمة رضى الله عنها وأجوبة من رسول الله 
يِه حول نسأل أهل الجنة 

بعض ما ورد فى جزاء الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المذكر | 

ما ورد فى غناء الحور العين فى الجنة 

ذكر جماع أهل الجنة نساءهم ولا أولاد إلا أن يشاء أحدهم 

ما قيل فى منح الأطفال ولادة لأهل المنة 

ذكر أهل الحنة لا يموتون فيها لكمال حياتهم » وأن 
كمالهم فى ازدياد من قوة الشباب ونضرة الوجوه وحسن 
الهيئة وطيب العيش وأنهم لا ينامون لئلا يشتغلوا بالنوم عن 
الملاذ والحياة الهنية جعلنا الله منهم 

أهل الجنة لا ينامون 


ارد 
16" 


نا 
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ذكر إحلال الرضوان عليهم وذلك فضل عما ليهم 

ما ورد فى ذلك من الآيات 

ما ورد من الحديث فى ذلك 

ذكر نظر الرب تعالى وتقدس إل ونظرهم إليه - 
ا ْ 

ذكر رؤية أهل الجنة ربهم عز وجل فى مثل أيام الجمع فى 

يوم الجمعة يوم المزيد 

يي تقول تان اللين أحسنوا الحستى وزيادة 4 

ذكر سوق الحنة 

ما ورد فى وصف أرض الجنة وطيب عرفها والنتشازه 

ذكر ريح الجدة الاح ص ل ا 
سئين عديدة ومسافة بعيدة 

من انتسب إلى غير أبيه لم يشم رائحة الجنة 

من قاتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة 

ريح الجئة توجد فى مسيرة ألف عام 

لا يجد ريح الجنة عاق والديه ولا قاطع رحم 

ذكر نور الجنة وبهائها وطيب فنائها وحسن منظرها فى 
صباحها ومسائها بعض ما ورد فى ذلك من القرآن الكريم 

ذكر الآمر بطلب الجدسة وترغيب الله تغالى عباده فيها 
وأمرهم بالميادرة إليها 

ذكر بعض الآيات القرآنية. الكريمة الواردة فى ذلك 

ذكر بعض الأحاديث الواردة فى ذلك 

من استجار الله مال هن الثان الخاره ومن طلب الجنة من 
الله أدخله الجنة إذا صدقت النية وصح الغمل 

الحية والبار شافعتان مشفعتان 


0 


كرس 


املق 


وبنا 
وحضن 


اطلبوا الحنة جهدكم واهربوا من الثار جهدكم 

ذكر أن الحنة حفت بالمكاره وهى الأعمال الشاقة من فعل 
الخيرات وترك المحرمات ٠»‏ وأن النار حفت بالشهوات 

الفم والفرج هما أكثر ما يدخل الإنسان النار » وتقوى الله 
وحسن الخلق هما أكثر ما يدخخل الإنسان الجنة 

غناء الحور العين فى الجنة 

رواية على رضى الله عنه فى ذلك 

روايه أبى هريرة رضى الله عنه فى ذلك 

رواية أنس رضى الله عنه فى ذلك 

حديث غريب فى ذلك 

روايه عبد الله بن عمرو فى ذلك 

رواية أبى أمامة فى ذلك 

فرع آخر أعلى من الذى قبله 

دعوة الذين كانوا فى الدنيا ينزهون أسماعهم من مزامير 
الشيطان فى مجالس اللهو » ليسمعوا تحميد ملائكة الله 
وتمجيْدهم لربهم فى الحنة 

تجليات الله - عز وجل - على عباده فى الجلة » ورؤيتهم 
له - سبحانه - رؤية غير محددة ولا مكيفة ذكر خيل الحنة 
حديث موضوع تزاور أهل الحئة على النجائب 

فى الجئة عتاق الخيل وكرام النجائب 

ذكر زيارة أهل الجنة بعضهم بعضًا واجتماعهم وتذاكرهم 

المؤمنون من الجن والإنس يفوزون بنعيم يوم القيامة 

باب جامع لأحكام تتعلق بالجنة ولأحاديث شتى 


رفع الله - عز وجل - درجة الأبناء المؤمنين إلى درجة 


5 


5 


كن 


كل 


آبائهم الذين سبقوهم فى الجنة بالعمل الصالح إكرمآ للآباء 
رفع الله - عز وجل - درجة الآباء المؤمنين إل درجة 
أبنائهم الذين سبقوهم فى الجنة بالعمل الصالح إكرامًا للأبناء 
سؤال المؤمن فى الحنة عن أبويه وزوجته وولده 
الذرية 'تشمل الابناء والأرناء 
فضل الله - عز وجل - على الآباء ببركة عمل الابناء 
فصل 
الجئة والنار موجودتان 
شكوى النار إلى الله سبحانه وتعالى 
فصل 
بعض صفات أهل الحنة وبعض صفات أهل النار 
1 دل 
يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة سئة 
أو قلذثة يدخيلون اول ##لذدة رارق" النان 
الحمادون لله - عز وجل - فى السراء والضراء » هم أول 
من يدعى يوم القيامة لدخول الجخنة 
فصل 
أمة محمد يليْدٍ أكثر أهل الحنة عددًا وأعلاهم مكانًا ومكانة 
الصدر الأول من صحابة رسول الله يَلٌ هم. خير هذه 
الأمة 
بعض الآثار الواردة فى دخول أعداد كبيئرة من هذه الأمة 
إلى الجئة بغير حساب 
سبقك بها عكاشة 
بعض صفات من سيد خلون الجئة بغير حساب 
فصل 
فى بيان وجود العنة والنار وأنهما مخلوقتان خلافاً لمن زعم 
خللاف ذلك من أهل البطلان 


امن 


55 


امون 
لكان 


حون 


ميدن 


1 


008 
01 


رون 


بعض الآيات القرآنية الكريمة الدالة على ذلك 

بعض الأحاديث الدالة على ذلك 

أرواح الشهداء بعد موتهم 

قالت الحنة ١‏ قد أفلح المؤمنون ) 

إذا دخمل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار 

من متأقب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 

من مناقب بلال رضى الله تعالى عنه 

مون امنافتع :| ل سيشيا ور في الله كال ها 

من مناقب الغميصاء بت ملحان رضى الله تعالى عنه 

عمرو بن عامسر بن للحى الخفزاعى فى النار؛ وصاحب 
المحجن فى الثار , 

دخلت امرأة النار فى هرة ححبستها حتى مانت 

راق الرمتول غلبي السلام فى المشية ريجلا يدظل يننفضن 
شوك كان قد نحاه فى الدنيا عن طريق المارة 

تفتح أبواب الجنة كلها لمن يتشهد بعد وضوئه 

أخبر الرسول عليه السلام أن لولده إبراهيم مرضعا فى 


المنة 
وفى الحنة 


فصل 

فى المرأة تتزوج فى الدنيا بأزواج وتكون فى الجنة لمن كان 
في الدنيا أحسنهم خلا | 

ذهب حسن الخلق بخير"الدنيا والآخرة 


سن 


